03 25 1 لي ل عاذ 2 
من أم الى ألنتيه لنت الأمنا اكير 
ان 0 000 .عر 3 تت مث 3:03 ساد 8 
ماما شر لشت عد أنورالكتت ميرو تت الديويند التو( مره 

7 م او #بر حمر اسن 

ص هذه إلى ويكبرريطا 

تُ 2 له 

وسسشُس م :البدر لساري 
ايل 
0 , 
هع 
لحمب لتضيئاة لأا مازتلإ بتي 
من اندها اديه باكامئ ةالإنتلامية بدابهيل 
5 ل 
يحتوي على الكنتب اثثالية : 
بدىء الوحي ‏ الإيمان. العلم.,الوضوع.الفسل.الحيض.. الميمم 
أدرجنا نص صحيح البخاري» كاماذ وعيزنام بحرقف أكبر 
من حرف الشرح. كما ميزنا ألقاظ الصحيح ضمن الشرح 
بوضعها بين قوسين ولوناها بالأحمر. ووضعنا ع الحواشي 
«البدر الساري إلى فيض الباري؛ للأستاذ محمد بدر عالم الميرتهي 
تشتورابت كوك قفوت بوويرك 


دارالكنب الغلميفق بن 


جميع الحقوق محفوظة 
تطاعاءنزمه 0 
6 ل#لاععؤهم وعغطوام ]ا 
5غلامع 65م 5ع1هعل لاه 


جميع حقوق الملكية الآدذبية والقئية محعفوظخة 
لدارالك باتعلمية بيروت ليتان 

ويبحظر طيع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجر أو تسجيفه على أش رطة كاسيت أو إدخاله على الكمييوتر 


أو برسجته على اسطواتنات ضوئية إلا يمواققة الئاشر خطيا. 


يج نزط وغطواء عنازدلااعياع 
اأنرروه) - أسزعق8 أ 9اتم||ا-ام اخم؟ا-ام 03 


رلععقاكصقة؟ غط لإقككر «طولغةع]ةأطيام كتطع أه عدم ولم 
ك7 لإللة لاط "ات 0155؟ لإمة مأ لعغناطامغ5أل ,لععنقوممعم 
©[ انسوراناب؟, لع عكر أتمعامععء عه عكقط قكقل 3 مآ لعرمؤذ ره 

ععداىتاجانم غجاء أن مماككتصطعم مععتور ءولمم 


() ف مغيمع65؟ اازعممعلاأكوداء2اع 5أ1زهرل 5يه1 
ققطتا - «اأدهرجكظ8 لأ ولام | أ-ام 0 )ا-اثر 03 


ون رعترمعر ناه مونعع المع بمواءللة ممانوامعوغمع عيين] 
6 بكلزدم كلاق دن بكفل6عهمم كنم عدم بعاا6 تدم غصرعغقم 
عا از عدع «مععللغ! عقم فمعأد عاطذلةمعم نمأعدواءمغناد دندد 
1665لاكإنامم 5ع0 3 اقمع 0ع ممع ع1[ 058335 ملاع عع 

كعجو نر 


الطبعة الأولى 


شضاءء؟ا م.171١‏ 75 


تننوريدث َك يقفوت بففزلك 
دأرالكن العامية 
عيزوت - تمان 


ولزأم ااام ذضوام)|-لثر عقن خمماتوعاطيظ صنمكجد8 الث ممم ةطماا 


الإدارةه : زمل الطلريت» شاوع اليحتري: بنايةه ملكارت 
هعاط عذا ..وعفاظ عتطاع1؟ ,مذ بممعطوة كت تمدام إمعمةم 
هائف وقاكس: خ+1:14” - فلتت زك أكقع 
فرع عرهصون" الشبك. ه»يلبلى دار الكتب التلفية 
كاظ طفنزتصاذ-اف طمعوكا اذ عنم - واعموع8 للامقروعم 


شاتف:11 كر تر 11م ف أللؤوا قس .ب: 5471 - ١١‏ بيروت - لبنان 
فاكس :انمه زحف رياض الصلح - بيروت ١1١9 519١‏ 


تن ع , طق راحم ] - ]1ق , بع عويب / ف : معع م 
ضوع طةجتض ]ءاف جوع دع اذد :اتقمءعء 
نوع . ورتم اذ اج © ماما 
للم ,ةج لإنصم ]ديه 630 


اللي د “3 4ن ا 


ل 2 
٠.‏ “ع 6 


الكتاب: فيض الياري على صحيح البخاري 
|مماإنا6- الم ا االلف5 غام 8881 - الثامم 
المؤلف: محمداتور الكشميرىي 
المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي 
الناشر: دارالكتب العلميك. بيروت 
عدد الصفحات: 3755 

سئة الطباعة: 2005 م 

بلد الطباعة: ليتان 


الطبعة: الاوئلى 


] 81 2-7851- 5855 - 


الااللا 


715 1 5 


!ِ 


الحمد لله رت العالمين. والصلاة والسلام على سددنا محمذ رسول الله ع4 
وخاتم التبيّين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. 


أَمَا بعذ. 


فهذا كتاب «فيض الباري على صحيح البخاري! وهو من أمالي المحدذث الكبير 
إمام العصر محمد أنور الكشميري على تلامذته. وقد جمع هذه الأمالى وحررها 
ووضع عليها احاشية البدر الساري إلى فيض الباري» صاحب الفضيلة الأستاذ محمد 
بدر عالم الميرتهي. 

ونحن ‏ في دار الكتب العلمية ‏ إذ نعيد نُشْر هذا الكتاب القيّمء نشير إلى أثنا 
بذلنا جهدنا في تنقيح هذه الطبعة وتصحيحها آملين أن تصدر بإذن الله خالية من 
الأخطاء الطباعية قدر الإمكان كما نشير إلى أننا خرّجنا جميع الآيات القرأنية الواردة 
في النّْص مع إيرادها بالخظ العثماني؛ كما ميّزنا ضمن الشرح ألفاظ صحيح البخاري 
تؤفتعها من قزسية وناللرة الأخير أبقيا . 

آملين أن يلقى هذا العمل رضا الله تعالىء وأن يكون ذخراً لنا فى ميزان حسناتنا 
فتدارت العالفي:: والحمة لله ولا وخر 


دار الكتب العلمية 
بيروت - لبئان 


وما لي لا أشكر الله عَنَّ وجل وهو الذى وَفقَني لجمع هذه الأمالي وتأليفهاء وما 
كا لبندى رَلَة ل هرثا /ب2د»4 د دده نعمة مله وفضل لانن مَندا فك د ل عكرت 4 
[النحل: »]١8‏ اللهم ما كان بي من نعمة أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. 
فلك الحمد والشكر. 

وكيف لا أشكر قوماً أولي حِمّة علياء. أعضاءَ جمعية العلماء في جوهانسبرج 
(إفريقنيا الجنئوبية)؛ لِمَا تكلفوا لطبعه وبذلوا فيه نفقَة غيرَ قليلة» وهم أصحاب علم 
وفضل» فكانوا أحىّ بهذا الكتاب» والكتابٌ أحنّ بهم. فِإنّ كلمةٌ الحكمة ضالة الحكيمء 
فهو أحنٌّ بها حيثما وجدها. 

وكيف أنسى الذي كان من أخص تلامذة إمام العصر شيخنا الذي قعد إليه عدة 
أكشيوة وقام عنه بحظ وافر من علومه» ذا بيان وئئان. وعلم وإمعان. وضبط وإتقان. 
وذوق ووجدانء» وهو الفاضل مولانا محمد يوسف البتوري الذي ينتهى نسبه إلى العارف 
السيد آدم البنوري ثم المدني رحمه الله تعالى »الأستادٌ بالجامعة الإسلامية بدابهيل» فإنه 
كان عمدتي في ذلك . 

وأما الفاضل الأفخم السيد أحمد رضاء ناظم المجلس العلمي» فهو أولى الرجال 
بأن أشكرهء فإنه نظم أمره؛ وكابد المشقة فيه. 

هذان الفاضلان قد قاسيا عناءً بالغ فى تصحيح الأصول وإزالة تشويهها بما تيشر 
لهمء فأشكر هؤلاء النفوس الزكيات وجميع من أعانوني في أمري بمجاميع قلبي» وأقول 
لهم مخاطبا رخالل المعارف: 

أَقَادَنَكُمُ النْعْمَاءيِئْي ثلائة 2 يدي ولساني والضمير المحجبا 


والحمد لله و م 


مُحَمّد يَذر عالّم الميرتّهي 
عفا الله عنه 


رار امم 


اليم 


قد كنتٌ أنشأت أبياتاً إظهاراً للأزيجيّة التى أخذتنى عند مطالعة مواضم كثيرة من ه 
الباري»: فنظراً إلى إبراز طربي وأريحيّتي؛ لا أرى بأسأ في إيرادها هناء لتمثل للناظرين صورةٌ 


إجمالية من الكتاب في مستهل أمره. 

عنك الدب على :التقتلوت بوبنالا 
فَيِرَّالصَّيِيعُ و اأسيحان تغحرسن 
جحاء العشيي: فظنت الات بويا 


كادي ترب والسوره سرمر 


كنك في رس السممع مول 
2< 
. دج سم #رافه. 

وب ا ]وض اشنا 
وحديوزا ف جروا ةزو اقخحرا ٠‏ ؤزؤناتئهة 
فالتشيخ انور بالبسبيط هزوم 
شيم إمامُ العصر مُسّنيِدٌ وقته 
بض السشتامق واتيفانت فلها 
وتواترث أنحبالره بوتوميية 
وَرغ قسقيٌ زاهمذمتواضع 
احنيب) التعقوييت إذا تقادم خميله 
نفمٌ الحيلةً واستححتٌ عزائماً 
فاشيكية فليدا فييظن روطحهة 
فنا شكية بوافشمل فل كن شانه 


فترح ل الحَُرْنْالممَيمٌُ وزالا 
ممايعانى في السرحيل كلالا 
ورجوثُ من لَيِلئْالحنذيثتٌ وصالا 
ول العبي لقلطاتب حجن فشاك 
دض التضدوت الأنقة ياهنالا 
من فيد بعو تتا تحابياة 
راكة اشرق قتبحفة يتعدراليي 
تُغني مَحَاويجَ العلوم عِبالا 
تسقي العطاش إلى الحديث زُلالا 
عوّرُ زَمَتْ للناظرين تجمالا 
يدر تلالاا قي التبججمى جوالا 
ترق شان فت الاهون وتلدلا 
وتشاتاب] وطترافقن] سيالا 
وفندائكَنا ووواتتها لوفية النكدو: 
ومجتسانة لا لجس دا تع نين با لا 
ككلاتشفنين قفن كتبشك الحا تماد د 
وقتشجاءو ونيا تشيرة ارسحاالا 
لذ تال سد شنه العلا نا نالا 
نظا ييا وقعة وكمالا 
انج تنا نشات. و يالا 
سواه :سوال جزار فببالا 
التتاسيين بي ال كسسهيةا 
واتسسيث النشب اام صميو مين 


. 


أبيات في تقريظ الكتاب 


لاد وَأعطاه الإلَْه عيشاتةهة 
هذا نا الإماء الشيخأ احرج در 
فاته بذا العضحوث والحلت الثقفبي 
يكرا لجامعه وشاعب صَدَحِهِ 
لاعَرْوَ جَامِكهُذكيٌ فاضل 
فتسابقث أفكارهفى ضبطه 
فجزىالإلهُالحئ حبذل جهوده 
ات الله من سعى في نشره 

ثم الصلاةٌ على النبي المصطفى 


الوم ا سواه 


واتاقر] تك ب لانيو وتعسالبن 
س الجوهر الغالي فجعيرٌ نوالا 
قاسىالمعَتئّاءله فبث#«ضقالا 
قدا تال مهنا نم تفضيية تند 
ير الجراء فبى الجتان مالا 
كياب حاتت يمه 
ليلا نهاراًكورة آصالا 
ما سار بدرٌ في السماوتلالا 


محمد بوسف البَئُوري 
عفا ألله عنه 


سر عدم 00 
3 هلذم تزحكرة © [الإنسان: 8؟] 
لعب نظر إلى تطوّر نشر الحذديث في البلاد العربية؛ ثم اليلاد الهندية» وكلمة في ترجمة 
إمام الخصار اك ايض الباري؟ ؛ ولعفة من خصائصه فى درس لاصحيح البخاري! وأدابه 


مات اقل ايه 

الحمد لله وكفى» ع د د ؛ لا سيما صفوة البريةغ يحاض النيومه 
محمد المصطفى . وآله وصَّحْبهِ ما كفل وَشْمَىْ 

وفعل: لاس ا ان بدا كين حَارَّتٌ فيها الأفكارء وَكَلَْتّ في بدائعه 
الفاة: والأهيان ورتف تلن عا مقاة وسار 
رتَبٌ َف صُرَلأَمَايِي حسرزرى ل / 1 اأوؤرزاءمتة وَرَاء 

ظورأ يُشْرِق نوره في سَاعير: وطوراً يتهللٌ في ظور سَيْنَاء وتارةً ينبلج بِمَارَانَء لنقسصع به 
الظلمات المتراكمة؛ وتستئير به أنحاء الأرض» إِنْ لله فى دهره نفحاتٍ» يُصطفي ما يشاء لما 
قا 
أنله وتحياته. وجعل قاد صرت المتيلة فتألّقت ارزع 0 العا الكل ابر مريج ء 
وتدفقت أنهارهًا إلى أقطار مُجدِبِدٌء فلم تَلْيّتُْ إلا أن اهترّث وَرَبَتُ وأنيتت من كل زوج يهيج. 

فلم تبرح الأنوار تتش والظلمات تتقلص وتنزوي» ولم تزل الأنهار تَرْخَر وتموجء حنى 
تفيهقت العراق والحجاز والشام والأندلس ببحار من علوم القرآن والسنة زاخرة» وأصبحت بلاد 
مد 00 
اي ع م ا وذلك قوله يه : «لا يبقى [على 
ظهر الأرض] بيت وَبَرِ ولا مَدَرِ إلا أدخله ألله [كلمة] الإسلام؛ بعر عزيزٍ وَذُلٌ ذلِيل». 

قال إمام العصر صاحب افيض الباري»: لما ظهر الإسلام» وَبَدّت هذه المِلّة النقيهُ 
البيضاء؛ لم يكن مَنْاص لأهل الأديان إلا وأن يستنفذوا وسعهم في 0 أديانهم ؛ وتلفيح 
مذاهبهم» حيث آلت إلى مكانةٍ من الظلمات المتراكية؛ بحيث ما كان لها أ ل تبقى بعد ظهور 
الإسلام؛ وبعد طلوع ذكائه المشرق؛ ونا كانت أن ترق الام فى مقابلئه إلا أن تجوع على 

ب 
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صاحبها رَ امنةدعان. تخد أهل الأديان وعقلاؤهم فى تحسين وجوههاء وتقليل تشويههاء 
وَطفْقُوا يأخذون من الإسلام أفورا تلو بي تبات المحيطة على نواحيها ؛ ويُجبرون بها مواقع 
الْوَهْنٍِ والفسادء وإليه أشار عَنَييد بقوله: "لا يبقى [على ظهر الأرض] بيت وبر َل مدذر.. 
إلخ . أه. 

كانت انعقدت المشيئة الأزلية بختم نبوته ع يي : فأكمل اللَّهُ ديئه المُتَكُفل لِمَا فيه تلاج 
الناس من أمر دينهم ودنياهم» ومعاشهم ومعادهم. وما فيه كل خير وصلاح. وأتمٌ نعمته فأفاضن 
عليهم آلاء ونعماء بهذا الدين من مناهج تيسيرء وأسباب تبشير» وتوفير أجر جزيل بعمل يسيرء 
وطرق عروج وازدهار. وهذا الدينُ الجامع لأمر الدنيا والآخرة هو المَثل الأعلى في الأديان 
السماوية» وهو الأمر الوسط بين الرهيانية الملهية عن طيبات الدنيا زعام وبين المدنية الخادعة 
المُمْرطة في أمر الآخرة . وهذا هو دين الله المُرضِي) وهو دين الإسلام. افقال عَرّ مِن قائل : 


اس عي 


سيت كك لحك دين ©* ا ١‏ وكا 08 اليرت عند قو الاسكد» [آل عمران: 8]» 


وَأَكْمَْلَ قَصْرٌ النبوة بآخر لَبنَةِ بقيت؛ حنى أصبح قصراً مَشِيداً زاهياًء يأوي إليه من أراد أن 
ا ري ودعت مديئة الرسول عه اد الذين والعلم الإلهي. ومعارف 


وَصَلَّ خيرةٌ الخلائق» وصفوةٌ الأنبياء إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وبارك وسلمء 
فَحْتِمَتِ النبوة وانقطع الوحي . ولف أستحانة ا ا ا 
عباده بعد الأنبياء. ادنك لِك مَلهُم في الور وَمكَدُهْرَ في الاتل ززع أخريع سطعم فَاريم عاط فَأسَموىا 
عَلَ سُوقِه. 4 [(الفتح: 75]: فكانوا أفضل هذه الأمةء م قلوياء وأعتقيا علباع واتليا كلف 
كما وصفهم حبر القادسية» كُنَيْك مُلىء علماً وفقها : ابِنُ مسعود رضي الله عنه» وكانوا على عِلْمِ 
وَقَمُواء وببصر نافذ قد كُقُواء وما دونهم من مقصّرء وما فوقهم من محسّر. كما وصفهم أعدلٌ 
الأمة بعد الصحابة الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فوققوا أنفسهم وأموالهم تفدية وتضحية 
في سبيل نشر الدين» وتبليغ الحق وحمل الأمانة. فانتشروا في أقطار الأرض» وتفرقوا فى 
البلاد» وكافحوا ونافحوا عن ححَوْرَة الدين والإسلام. 


ولم يَخْلٍ أمامهم تواكل ولا تكاسل ولا كلال ولا مَلُال ولم بمنعهم اغتراب عن 
الأوطان» ولا نزوع إلى الحلائل والأبناء. فافتتحوا البلاد» وفتحوا فيها ينابيع علوم الدذين» 
ووضعوا نايا للفلاح والرشدء فلم ينقرضص عصر الصحابة إلا وضدت الذين بالجران في أقطار 
الأرض. 


ولما اتقرض عصرهم خَلفهم تابعوهم: وبعم الغانعو :علدنا وقعدلةة ديئاً وسباسة . ٠‏ ومن 
اخر عهد التابعين يبتدىء لو المتبوعين . ويأتي 0 الفقه . وعهد تنيع التابعين» ثم 


المقدمة 3 


بلاد العرب» وكثير من بلاد العجم ؛ يموج فيها جهابذة الحديث ؛ وأعيان الفقف وأعلام السئّة 
ومعالم الدذين» ما لايُحْصَوْنَ كثرةً هائلة . 

فهذأ كتاب «الموظأ» لإمام دار الهجرة يُرْوَئْ عنه بأربع وغكرين طريقاء ويسمعه نم _ نحو 
ثمانين ألفاً على ما يقال» وهذا «صحيح البخاري؛ لأمير المؤمنين في الحديث يسمع منه عللاد 

وهذه الكوفة وحدها من بلاد العراق يتفقّه فيها على ابن مسعود وأصحابه أربعة الاف 
عالم. ويكتب فيها مثلٌ عفان البصري - شيخ البخاري وأحمد خمسين ألف حديث في أربعة 
أشهر ويقول: ولو أردنا أن نكتب مائة ألف حديث لكتيناها . كما في #المُحَدَّتْ الفاصل» 
للرَامَهْر مي يّ. حكاه الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكَوْْرِيَ. 

وهذا كتاب ااصحيح البخاري»؛ انتقاه الإمام البخاري من ستمائة ألف حديث. وهذا كتاب 
ااصحيح مسلم» انتقأه الإمام مسلم الفشيوى من ثلا عمائة ألف ليث 6 وهذا ااسكن أبي داود 
السّحِسْتَاني؛ انتخبه المؤلف من خمسمائة ألف حديث. 


بدابة تدوين الحديث 


يبتدىء تدوين الحديث على طريقة التأليف في أوائل القرن اغبي فيسبقٌ فيه ابن شهاب» 
ويتلوه ربيع بن صَبِيح) وسعيد بن أبي عَروية؛ ثم مالك بالمديتة» وأين جريج بمكة » والأؤزاعي 
بالشامء وسفيان الثوري الوا وحَمّاد بن سَلْمَّة بالبصرة» وهشّيم بن بَشِير يوأسط»ء ومعمر بن 
راشد باليفة: وابن الميارك بحراسان» وخرير ين عيد الحميد بالرئ: وهكنا وعكنا: 

وإلى منتصف القرن الثالث ترى البلاد طائحة خسها 006 شرقا وري يبجوامع» 
فسا كك وصحاح» وسنن » ومعاجمٌ؛ ومصنفات» وأجزاءء وأفراد ما يُحَيْر الألباب. . نعم» لم 
تكن علومهم في َمَاطِر وصناديق حتى يلجأوا إلى بحث» ولم يكونوا يتكلّفون لتأئق: أفليية 
قلوبهم عيوناً ثَرَّةَ وصدورهم أوعيةٌ طافحة بحياضهاء فلم تلبث إلا وأن فاضت من أوعية 
الصدورء وعيون القلوب» إلى بطون القَّمَاطر وصفحات الكراريس . 

جم عد يضف العرد النالث يظهر رجال في الأمة في مصرء والشامء والاتدلن: 
ومُحرّاسان» من خفاظ الحديث في اهار وَتَعْلُلٍ في الأحاديثء وأصحاب غوص في 
المسائلء إلى أوائل القرن التاسع الويدرة نينا ترف الست كثرنّهم . 

من حفاظ المذاهب الأربعة 

فمن الحنفية : كالحافظ أبي بِشْرٍ الدّولابي: والحافظ أبي جعفر الطحاوي؛ والحافظ ابن 
أبي العَرَّام السعدي, والحافظ أبى محمد الحارئي؛ صاحب «مسئد أبي حنيفة»» والحافظ عبد 
الباقي» والحافظ أبي بكر الرازي البّمصّاصء والحافظ أبي نصر الكلاباذي» والحافظ أبي 
محمد السمرقندي» والحافظ شمس الدين السّرُوجي» والحافظ قطب الدين الحلبي» والحافظ 


١‏ الم 


علاء الدين المارديني؛ والحافظ جمال الدين الرَّيلّعيء والحافظ علاء الْدَيْنْمُمْلْطاي, والحافظ 
البدر العَبّني ) واللحافظ قاسم بن مُظلْويْكَا: وغيرهم من الحفاظ الحنفية. 

ومن الشافعية: كالحافظ الذَّارَفْظنِىء والحافظ البيهقىء والحافظ الحَعلابى» واللحافظ عِرَّ 
الذي بن عبد السلام. والحافظ ابن دَقِيق العيدء والحافظ العراقيء والذهبي» والمرئهوابن 
الأثير الجَزّْريء والتقى السّبكي» والهّيئمي» وابن حجرء ومّن عداهم من الحفاظ الشافعية. 

ومن المالكية: كالحافظ حسين بن إسماعيل القاضي» والحافظ الأصِيليء والحافظ ابن 
عبد البّر الأندلسني» والحافظ أبي الوليد الياجي؛ والحافظ القاضي أبي بكر بن العربي» 
والحافظ عبد الحق صاحب «الأحكام؟: والحافظ القاضي عِيَّاضٍ اليَخُصّبِيء والحافظ 
المازري» والحافظ ابن رشد الفقيه صاحب «المقدمات4؛ والحافظ أبي القاسم السُهَيلي: 
وغيرهم. 

ومن الحنابلة : كالحافظ عبد الغني المقدسي صاحب «الكمال»؛ والحافظ أبي الفرج بن 
الجوزئ: والجافظ موفق الذين بن قذاعة» والشافظ أب التركاتق بن اقنسة ضاحت #النتقى ا 
والحافظ ابن رجب» وغيرهم مِنْ قبلهم ومن بعدهم خلائقٌ لا يُخْصَونَ عددأء نبغت في هذه 
القرون المزدهرة. والقوم كلهم اليوم عيال على مَأدْبة هؤلاء الأعلام؛ وأمائل الأعيان. 

وبلاد الهند في هذه الأعصار دخلها رجال من المحدثين» وخرج منها رجال في طلب 
الحديث» فتضلعواء غير أنهم لم يرجع كثير منهم؛ فلم تنتفع بهم بلادهم؛ وتجد في رواة 
الحديث عد من رجال الهندء ول حسما الدج ومع هذا فالحق يقال إن بلاد الهند حظها ضتيل 
عدا من علوم الحديث فى تلك العصور الحافلة بالمحدثين في بلاد العراق وخراسان وغيرها. 
وماذا يُغني كتابٌ للصّعغَاني الذى خلّفه أثراً بعد عينء. يجئب تلك الذخائر الغزيرة والبحار 
المتلاطمة الأمواج. حيث أصبح عليه فقط مدار درس الحديث إلى قرون» ثم ضِمٌّ إليه كتاب 
امشكاة المصابيح» بعد بِرّهّة من الدهر مديدة» لا تقل عن ثلاثمائة سنة؛ فكيف تداني وتساهم 
بهؤلاء النابغين الذين فاضت ينابيع تحديثهم في أنحاء العالمء وطبّق الخافقين ذكراهم على 
ثوالى القرون. 

ولكن لما أخذ الضعف والوّهن في علوم الحديث من منتصف القرن العاشر للهجرة في 
البلاد العربية» وقد سبقت سُئة الله الأزلية 0 وت وو َيِل هَرْمَا غَيرَكُة # [محمد: 58]ء 
فانتقلت هذه المزيّة من أهل هذه البلاد» وقيض قيِّض الله لها حَمَلَةٌ أمناءة في بلاد الهند» وأتاح لهذه 
السعادة مثل المحدّث الشيخ علي المتّقي صاحب «كنز العمال»؛ المتوفّل سنة (هل/ا8ة ه)ء 
والشيخ عبد الأول الجونفوري صاحب «فيض الباري» شرح صحيح البخاري» المتوفى سنة 
(956 ها)ء والشيخ عبد الوهاب البرهانفوري: المتوفى سنة (1١١٠١ه).,‏ والشيخ محمد طاهر 
المْتّني ملك المحدثين صاحب «التذكرة»: و «المغني» و #مجمع البحار»»؛ و «قانون 
المرضوعات»؛ المتوفى سنة (487 ه)ء والشيخ عبد الح الذهلوي؛ المتوفى سنة (؟51١١ه)؛‏ 
صاحب «اللمعات شرح المشكاة4: وغيرها من كتب نافعة» ثم الشيخ نور الحق ابنهء المتوفى 


1١١ المقدمة‎ 


سنة “لاا ١+‏ ه). ضصاحب أنيسير القارى شرم صححيدح البخارى؟ بالفارسية؛ وشبارح «الموطأ؛. 
ثم أبنه الشيخ فخر الدين شارح #الحصن الحصين؟ وغخيره» ثم ابنه شيخ الإسلاغ8زشرحه على 
ااصحيح البخاري؟؛ بالغارسية مطبوع؛ ثم ابنه الشيخ سلام الله؛ وشرح «الموطألافي عدة 
مسمجلدات كجيرة سمأة «المُصَلّى؟: ولم يطبع » توفى سنة (9؟1؟١‏ ه). 

ونبغ في أوائل القرن الثانى عشر نابغة الأيام. عبقري الأنام؛ الإمام الشاه ولي الله 
الفاروقي الدَهلوي؛ المتوفى سنة ١١19/5(‏ ه). فتضلم من علوم الهنذدء ورحل إلى الحرمين ؛ 
حت عاريه ورجع إلى الهندء فكان إماماً 0 الحديث . ٠‏ شرح ا لمالك بشرحين ؛ 
وثلاه أصضحايه وأتجاله الك الكرام. 

فمن أصحابه: المحدث الشيخ القاضي ثناء الله الفانيقتي صاحب «تفسير جليل».: 
وصاحب «متار الأحكام» وغيرهماء ولقبه الشاه عبد العزيز بيهقي العصر . 

ومنهم المحدث الشند جر تفي الهندى البلكرامي ثم الزّبيدي المتوفى سنة (6١؟١اها)ء‏ 
صاحب «عقود الجواهر المنيفة» و «الإتحاف شرح الإحياءة. و ”تاج العروس شرح القاموس». 

وملهم الشيخ محمد معين السُندي وهو من كبار شيوح الشيخ محمد حياة السَنْدي» والشيخ 
محمد هاشم السندىق المعروف بالمخدوم. 

ومنهم الشيخ محمد عاش الدَهْلُوي» ومنهم الشيخ محمد أمين الكشميري» وغيرهم من 
أصحابه ابه البررة الكرام . دمن أنجاله الشيخ الحجة ل اللا كاير ' لي الم 
والغوامض» والشيخ عبد القادر الميحذددث والعارف»: وَتَاجُمات القران. المتوفيل سنة ٠(‏ 6 ها 
والشيخ رفيع الدين المحدث الضليع المتوفى سنة (1777١ه).‏ ومن فيض هذه البيئة الحديثية 
الولي اللهية نشأ رجال في السند نوابغ أصحاب مؤلفات جليلة في الحديث والرجال. 

قزاذ هذه التهضة المباركة اعتلاء وبهاء. وظئق هولاء الأعيان أرجاءً الهتد خديئا وسنة 
وقراناًء فكان من أزهى العصور المزدهرة فى علوم الحذيث» وأخذ من الشأه حكمك العزيز أبن 
أخيه الشيخ إسماعيل الشهيد سنة (457؟١ه).‏ وابن بنته الشيخ محمد إسحاق المتوفى سنة 
(15517ه). 

ثم تلا الشيخ محمد إسحاق صاحبه لشب عير العدي المُجَدَّدِيء المتوفى سنة 
و غير أنه هاجر لى ا مسي في الهند وياد ايو اساي 
وأدرك الشيخ بمتستمود الشيخ عيذ الغني: ل 0 ومكث شي ديوبلد يخدم الحديث 


؟ ١‏ المقدمة 


المحدث الكبير إمام العصر الشيخ محمد أنور الكشميري. فكان شخير مثال لعلوم القدماء 
وشمائلهم. في فوة الحافظة. وشدة الاستحضار. والتبخمر الواسع . والغوص في-المشكلات» 
واستشياط الدقائق 0 لع ررع» وزهد: وفناعة؛ و ححتسس هدي وسمت»: من مَلْكَاتَ سامية ا بجتمع 
إلا في أفراد الأمة وأفذاذهاء وحق فيه ما قيل : 

م لوي و 4- م : : : 1 ٠‏ د ”ور 
اتزغعمأئنك جرم صغير وفيكانتطوى الحجال الأكيا 
القائل : 

شلقة عنذكير ذري الأحكة تهنا لسب قوع تخد آل الزختات 
فبحبُهم وبمدحهم وبجاههم ادكو التسييوو وطتائحت الا وتات 

+ د ا 


ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث 
شحمد أخور الكشميري الحنفي 


هو محمد أنور بن مُعَظُم شاه ابن الشاه عبد الكبير ابن الشاه عبد الخالق ابن الشاه محمد 
أكبر ابن الشاه محمد عارف اين الشاه حيدر ابن الشاه علي ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ مسعود 
البزوري الكشميري رحمهم الله تعالى . 

رحل سلف الشيخ مسعود من بغداد إلى الهند ونزلوا مُلتَان؛ ثم ارتحلوا منها إلى لاهور؛ 
وفنيا الل #شيمير» تاصبيعت للويجه شمن | وعقانا: 

من الطبيعي أن للبيئة أثرأ غير ضئيل في طبيعة الرجل» وفي تكوين مزاجه؛ صلاحا 
وقسادا . 

ومن الطبيعي أن للبلاد أثرأ كبيرأ في طبع رجالها بطابع خاص في ذوقه وفكرته. 

ومن الطبيعي أن للأسباب رباطاً قويا مع الأمور في عالم الطبيعة. 

ومن الطبيعي أن لخالق الطبيعة قدرةً قوق الطبيعة» وأن الطبيعة مقهورة تحت إرادته 


و مسسيكتةه ‏ 


فهذه حقائق واضحة عند أولى الطبائع السليمة لا مساع لإتكارها. أرى أنها تلاءمت في 

كانت أرُومَته من بيئة خير وصلاح وتقوى وطهارة» تسلسل فيهم الإرشاد بطرق أهله من 
الغارقين والآولياء؛ من عشرة أصلات ضدا قضداء فوغيته نفسا مطمفنة: نقية ظاهرة. 

وكانت بلدته كشمير من أحسن بلاد الشرق الشمالى فى جمال الطبيعة» من أوديتها النضيرة 
ومياهها العذبة. وتسسيصها العليل: فكانت روعة الطبيعة: ومظاهر حستها الرائع » متمثلة في 
جبالها التي اكتست خللاً من ألوان الزهرء وأصناف الشجرء وكأنها رياض ذات وَشْي دقيق 
وتحبير فائق تأخذ بالألباب» وتستولي على القلوب. عنادل تصدح على الأغصان, ومياه تقطر 
عن الأحجار» في هدوء وسكونء فلا تسأل عن حسنها وجمالهاء فكسته رقة في الخيال» ودقة 
في الفكرء وغورا في التفكير, وسكونا في الطبيعة . 

ثم تيسرت له أسباب من شوق مُفْرِطء وذكاء مشرق» وشيوخ جهابذة» وتوفيق للجهد 
الذائب» والسعى المتواصل . 

رفك الحفينة الآزلية يان ركوو من امل رسال الفصر غليا وعملا فاميت إناما 1د 
في عصره. 


رن 


١‏ ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث كحمد أنور الكشميري الحنفي 


3 بقرية ة وُذْوَان 5 روزت تان من أعمال (لولاب) في 0 


تعلّم المبادىء على والدهء وعدة كتب ورسائل على بعض علماء ع بللاده: تماسافر في 
حدود سنة (/17019 ه) إلى مديرية هَرَارةَ على حدود كشميره قترأ كتبأ من فئون المنطق [اإفلسفة 
وغيرهما على جهابذة الفن؛ ثم وصل إلى ديويند قرزْطبة العلوم في الهند» ففرأ كتب الحديكم 
وامتكعل عا بقي من العلوم. وفرغ في حدود ستة (715١اه)‏ منهاء فاضلا بارعاء يتدفق تياره 
علما وكمالة: فراح إلى دِهلِي فاعذدة بلاد الهند. ومكث يتشر علمه بدرس وإفادة عذة سئين » 
حتى بدأ هناك بو جوذة معهد علمي ؛ يسمى اليوم ملدرسه فيك فلم فضله» وذاع صيته »2 وأضحى 
وله مزايا لا تَبَارَى . 


ثم رجع إلى بلده اسمن معيدا ديئياً سماة «الفيض العاماء واشتغل بتشر العلم»؛ وَرَأبٍ 
الصَّدْعَء ثم حج سنة (715١ه).‏ ومكث هناك شهراً ولا سيما في المديئة زادها الله تشريفاء 
وطالع كتيا جمة بمكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة الحسينى ؛ والمكتية المحمودية»: وكانت 
فيهما دخائر من المخطوطات القيمة فانتهز الفرصة لها حتى طح صدره بعلومهماء ثم رجع 
إلى بلاده وأقام برهة» ثم حاول الهجرة من بللاده إلى الحرمين, زادهما أنه كرامة؛ ووصل إلون 
ديوبَنْد فى حدود سنة (1178ه.) للقاء مسبححةه ؛ شيخ العصر متحموت ححسسمن زرعطكمةه الله تعالى وواغا) 
فأشار عليه بالاقامة يديو بثل» ولم يكن يفرط في امتثال أمرهع فأقامء وأمره بتدريس صححديح 
مسلمء وسئن النسائي»؛ وابن ماجه. ثم أراد شيخه رحمه ألله تعالى سفر الحجء كانه عقامةء 
وجعله شيخ المعهد وشيخ الحديث» فكان يُدَرْس «صحيح البخاري» وجامع الترمذي وغيرهماء 
ففاضت علومه ومزاياه» إلى أن استقال من منصب درسه فى سنة (788١ه).‏ 


ورحل في شهر ذي الحجة سنة (17457١ه)‏ إلى دابهيل في مديرية سُورَتْ على بعد نحو 
ميلاً من عاصمة بمباي. فظهر بوجوده معهد كبير يسمى اليوغ بالجامعة الإسلاميةء وإدارة 
تأليف تسمى المجلس العلمي» فاشتغل بالدرس والتأليف بضع سئين» إلى أن وافاه القدر 
المَيْرّم» فقضى نحبه في ديوبند في ثلث الليل الآخر ليلة الائنين» ثلاث صفر عام اثنين وخمسين 
من القرن 0 (؟55١١ه)‏ رحمه الله ورضي عنه . 
محقق العصر شيخنا العثمائي: سمعت عن حكيم الأمة مولانا الشيخ أشرف علي 
التمائري أن قال : رآيت عن بغض المستشرقين كلمة فى الإماء الغزالي, أن وجود مثل الغزالي 
في الأمة المسلمة دليل عندي على أن الإسلام دين سماوي حق. اه. ثم قال الشيخ التهانوي: 
وعندي وجود الشيخ محمد أنور الكشميري من الدلائل على أن الإسلام دين سماوي حق. أه. 


وقال مفتي الديار الهندية ا الله الدُهْلُوي لو اباد إلى يعض سمارت 
إن فكرتي وحواسي أضحت معطّلة يدَاهِيَة د رحمه الله ) كان أََقَ انان 
اها إنه لم يمت» ولكنه مات العلم والعلماء. 
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كان والده شاعراً مُجيداً بالفارسية» وكان عالماً فاضلاً في الفرائض”والعلوم الرياضية 
وبعض العلوم الآلية» فأصبح الشيخ رحمه الله شاعراً وفاضلاً في تلك العلوم في بيثة: 


عا الوا الى ا يسايق في حَلبة رهانهاء فأصبح الشيخافقيها 
1ه 1ك ادم ةد يِشَقٌ له غبار» حتى أفتئ ثلاث سنين فيها المفتيين والفقهاء فيح 
الحوادث والنوازل والفتاوى العقيمة؛ ولم بفتفر إلى مراجعة كتاب . 


وضل إلى دُيويَنْدء فأكرك رجالا جمعوا إلى علومهم الناضجة الرسمية علوم العرفاء 
والأولياء» وجمعوا إلى دقة المدارك وإصابة الرأي» رفقٌ القول وصدق اللهجة» أصحاب هيبة 
ووّقارء وأصحاب سنة زر 4 ررد وضرى. كاذو علماء عرفاء» ربانيين أصفياءء فكسته 
صحبتهم وإفادتهم علنا يحض ورا عباتا ,1 مكنا باتباع السنة. وبهاء في الْمَلّكات الفطرية» 
بعالا في الأخحلاق والآداب. 


وكانت طبيعته مخرمة بالمرصع تن الس والتدقيق في الموضوع: ورزف 17 دائياً» فاه 
يسأم ولا يلحقه كلال. فأصبح بحاثا محققاً» نظاراً متبحراً غواصاً في المشكلات» موفقاً لحل 


الغوامض» لطيف الفكرة» دقيق الاستنباط: سريع الحَدْس . 

لا ينفسح المجال لذكر شؤ ؤون حياته العلمية» وقد أفردتٌ لها جزءاً خاصاً حافلاً. وذكرت 
هناك ما فيه مَفْنَع وبصيرة سميته «نفحة العنبر من هَذْي الشيخ الأنوار»» ورثشت عقت طرفا من علومه 
المختصة بالقرآن في مقدمة #مشكلات القرآن»؛ ويكفي أن أقول: م ل 
حكيم الأمة التّهَائَوِي ومححقق العصر العثماني» بل أكابر شيوخه الذين تلقى العلم عنهم» ولم 
يستغن عن آرائه الدقيقة في الفلسفة. مثل الفيلسوف الدكتور السر محمد إقبال الهندي”' أ 
ويكفي ما أثنى على إصابة رأيه. ودقة فكرته» تيه انتاد العالم معيد ةحب ]لد رق 


زر حثيرة أله . 


وسأسرد عليك كلمات من باب حياته العلمية: ما يختص بالحديث» وما يختص بدراسة 
متم اليخاري . وما بخص بأحاديث الأحكامء ومؤلفاته فى الحديث ابه 
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(1) صدع بالاستفادة عنه في المحاضرات التي ألقاها في (مدراس)» وشاهدت ذلك في لاهور (حين كنت زميلاً 
خادماً لإمام العصر في سفره إلى كشمير» سئة 148ه عتد الإياب عن كشمير. وكان استصحيبئي معه) وكان 
يسأله في مشكلات القرآن؛ وقائق الفلسفة التى ذكرها إمام العصر في قصيدته «ضرب الخاتم؟ وسمعت سنة 
١ه‏ في ديوبئد من المحترم عبد الله جغتاي: من أخص أصحاب الدكتور المرحوم؛ أن الدكتور إقبال يئني 
كثيرأ على دقة رأيه في غرامض الفلسفة ويتمنى أن يشرح إمام العصر نفسه أبياته الغامضة في «ضرب الخاتم 
على حدوث العالم؟. 
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آدابه العامة فى تدريس الحديث 

كان له رحمه الله خصائص في الدراسة» تستولي على القلوب روعتهاء لماثرها في أحد 
من بعده . 

منها: أنه كان يُلخَص الكلام في رجال الحديث إن كان لذكرها حاجة في الباب» أإافائدة 
يستحسن ذكرها. وكان لا يُطيل الكلام في الجرح والتعديل حيث كان يقول: ولو أثثر من تق 
كلامهم في الرجال؛ وما فيه من كثرة القيل والقال» لأنه ليس عندي كبير ميزان في الاعتدال 
وبعضهم يسكت عند الوفاق» ويجرح عند الخلاف» وإذا دُعِيّتْ نرّالٍِ. وهذا صنيع لا يشفي ولا 
يكفى» وإنما هو سييل الجدال. 

نعم» اعتنيت بتعيينهم» ومعرفة عينهم» فيستطيع الناظر من المراجعة والمطالعةء ويتمكن 
من تخمير رأيه لا بالمسارعة. 

ومنها: أنه كان عني بمنشأ الخلاف بين الأمة» ولا سيما في المسائل التي تتكرر على 
رؤوس الأشهادء فكان يذكر في هذا الصدد أموراً تطمئنٌ بها القلوب. 

ومنها: أنه كان يعتنى بتقل غَرّر الثقول من كلام القدماء» والنقول التى تكون بعيدة عن 
متناول أيدي أهل العلم . 

ومنها: أنه كلما ذكر كتاباً أو مؤلفاً فى صدد النقل». فكان يكشف عن منزلته في العلم 
وخصائصهء قلما يجذها الناظر في كتب الطبقات والتراجم» بغاية من الإنصاف. من غير غخض 
عن قدرهء أو إطراء في شأنه» ليكون بصيرة للطلبة؛ ووسيلة إلى العلم الصحيح . 

ومنها أنه كان عُني بحل المشكلات» أكثر منه بتقرير الأبحاث» وتكرير الألفاظ . 

وملها : أنه كان يهمه إكثار المادة في الباب» دون الإكثار في بيانها وإيضاحهاء كأنه يَضنّ 
بعلمه المضئون. ثم إن هذا الإيجاز في اللفظ. والغزارة في المادة أصبح له دأباً في تدريسه 
وتأليفه» وكان كما قال على رضي الله عنة :ها رآيت بليفا قط إلا وله:فى القول إيجاز» وفى 
المعاق إطالة ا وسكاء ابر الأثير. 1 1 

ا ل لت وجوه واتجنه بن كار الج بياجع 
فى شرحها وإيضاحها إلى تأليف رسالة . 

وكأنْ رأيه ما كشف عنه ابن ل 
التتائج دون المقدّمات» وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات. اه 

ومنها: أنه كان لا يقتنع بذكر ما يختص بالموضوعء بل ربما كان يذكر أموراً لمناسية دقيقة 
بينها وبين الموضوع» حرصاً على بيانها إفادةً للطلبة 

وينعها :: آنه كان رسا يدك النياة وده قدا علييا: ويدل الطلبة على منهاج النقد 
العلمي. ويضع لهم أساساً لذلك؛ ثم يستدرك ذلك اتلسيها ليب - بمزيّة كلام أهل العلمء 
والاحتياط عن الخوض في شأنهم بما تأبئ جلالة قدرهم. 
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وهذه أمهات خصائصه العامة فى دراسة الحديث. 


خصائصه في تدريس «صحيح البخاري) 
كان رحمه الله تعالى يُدَرْس أولاً في عهد إقامته بِدُيُويَنْد اجامع الترمذي»» و (صتجييح 
اليخاري؛» فكان أفرز دراسة جامع الترمذدي لتحقيق أحاديث الأحكامء وتبيين مذاهب الائمة 
واستيعاب أدلتهاء وترجيح ما هو الراجح منهاء كما كان هو دأيه؛ ولما اقتصر تدريسه في الآخر 
عن معيخ البغازي»: فكان يعني نيد يما كاد ريسي يدافي جابع الترنكي ةما عدا السهجات 
التي كان يتصدى لبيانها في الصحيحء فانتهت خصائص تدريسه لصحيح البخاري ع إلن افون: 


الأول: أنه كان يستوعب أدلة المذاهب بما لها وما عليها فى أحاديث الأحكامء على 
حسب دأبه الذي ذكرته فى آداب دراسته العامة . 


الثاني : أنه كان ينتقي عُرّر النقول من شروح الصحيحء كأنها ورقة موضوعة بين عينيه 
يذكر ما يشاعءء ويذر ما يضاء . 


الثالث: أنه كان يُلَّخُص كلام الشارحين» ويأمر بالمراجعة إن كان هناك بسط في 
الموضوعء ويزيد عليه ما كان عنده من الأبحاث الدقيقة» والمواضيع المهمة. مما جمع الله في 
صذدره المتلاطم بالعلوم والمعارف . 


الرابع: أنه كان يتعرّض لكثير من مُشكلات العلومء وكان يذكر في حَلَّها نفائسٌ ما يساوي 
رحلةء حيث يكون الصحيح آخر كتاب». في آخر سنة من الشراع ؛ على نظام الدراسة فى الهند 
غالباء ولا سيما لمسائل الكلام» لأن الإمام البخاري أيضأ يتعرّض لها كثيرأء ولا سيما فى 
كتاب التوحيد الموضوع لذلك. فكان يتكلم فيها كمسلك المحمقين من قدماء المتكلمين» وكان 
يقول: كلام البخاري في التوحيد على مسلك القدماء. وغؤلاء الكارحون لما انتاسوا بالتوخيذ 
الذي دار بين المتأخرين» ريما تَفْضْرٌ مداركّهم عن مدارك الإمام البخاريء فيتأولون كلاه ينا 
هو برىء عنه» اه. ومن أجل ذلك كان يعتني بأمثال هذه المواضع اعتناءً بليغا . 


الخامس: أنه كان يضع عن يمينه ويساره كثيراً من كتب الحديث؛» ولا سيما من متون 
الحديث» فإن كان فيها إشكال في موضوع يتعلق بالصحيح» فكان يفتحها ويقرأها على الطلبة؛ 
ويَحْل الإشكالء أو كانت هناك فائدة تلائم الموضوع فيذكرها بعيارتها . فكان درس الصحيح 
كان درساً لسائر الأمهات» بل ما عداها أيضا . 


فهذه مميزات درسه لصحيح البخاري . لا تجد بعضها في درس غيره. ومن أجل ذلك» 
كل من كان ضليعاً في العلوم. واسع الاطلاعء خديد الذهن. كوي الحافظة . اقب الفكرء كان 
يقوم من عنده بحظ وافرء ولتميرة د ناهْذة : ومن ثم كان درسه منشأ لإلحفاق القاصرين» ومن لم 
يكن في ذهنه منّسَعَاً لأمثال هذه الأبحاث الجليلة . 
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ميزته في شرح أحاديث الأحكام 

كنتٌ قد ذكرتٌ عَشْر خصائص من آدابه في شرح أحاديث الأحكام في نجه العنير؟ء ولا 
ابجع في الوقت للاكرها تننسياة ٠‏ وانما ريد لمت النطر إلى ججملة مها باحتضا: ليده يضاح 
وزيادة. 

منها: أنه كان همه في الأحاديث التي اختلف أتباع أهل المذاهب في معانيهاء أن يفنت 
على غرض الشارعء فإذا استبان عنده استمسك بهء ولم يحْفِل بعموم اللفظء ولا باختلاف اتباع 
المذاهب. 

مثاله: ما فى (فيض الباري» من ص ؛ إلى ص ١١‏ من الجزء الأول» فراجعه وقابله يمأ 
ذكره الشارحون حتى يطمئنّ به قلبك . 

ومنها: أنه إذا تعددت طرق الحديث فلم يكن يدير الكلام على طريقة واحدة» يل كان 
يجمعها إن أمكن الجمعء وإلا فيتوخى ما هو أوفق بغرض الشارع أو أقرب إليه. 

مثاله: ما في «فيض الباري» في المواقيت من الجزء الثاني من شرح قوله يَكلِخِ: امن أدرك 
ركعة من الصبح». . . إلخ. لكر 

ومنها: أنه إذا تجاذبت الأحاديث» وتضاريت نصوص الشارع» ولم يتعيّن غرض الشارع 
بيقين» وكان الكل نناننا عنده» فيحمل اختلاف الأئمة فى أمثال هذا على الأولوية: ولم يكن 
يَأَعمة مكالغا للمذهن ولا خرو] غنه: راجع لمثاله: بحث الترجيع في الأذان» واختلاف 
الجهر والإسرار بالتأمين» ورفع البدين فى غير التحريمة» من الجزء الثاني من «الفيض». وإِن 
تعن غرض الشارع كان هو المَخَمل الصحيح عنده. راجع باب وضوء الرجل والمرأة ومسألة 
جواب الأذان. 

ومنها: إذا اختلفت الروايات من صاحب الشريعةء واختلفت الرواية عن الإمام أبى حنيقة 
فكان مَحَمِل كل رواية على كل حديث؛ وكان الكل جائزاًء وإن تفاضلت في الرتبة وكان بعضها 
أولى من بعض. راجع ص ١88‏ من الجزء الأول من الفيضء» في مسألة المسح على الرأس 

ومنها: أنه إذا صح حديث؛» والرواية المشهورة عن أبي حنيفة كانت مخالفة له غير أنه 
يوجد في الباب رواية عن الإمام. فكان المذهس عنده ما دل عليه الحديث» ووافقته رواية من 
الإمام. كالسواك عند القيام إلى الصلاة. فكان يقول: يُستحبٌ لمن يثق يعدم خروج الدّم من 
الأسئان» فإن ذلك ناقض الوضوء عند الحئفية , 

ومنها: أنه إذا تعيّن غرضٌ الشارعء ولم يجد في الباب رواية عن الإمام تُوَافقه» بل صادف 
رواية عن الصاحبين أو أحدهماء فكان هو المذهب الحنفي عنده. مثاله: مسألة الخمرء فكان 
يقول: غرض الشارع هو النهي عنهاء سواء كان من العنب أو غيره» وسواء كان قليلاً أو كثيراً 
وسواء أسكر قليله أو لم يُسكر: وإليه ذهب الجمهور. وأبو يوسف» وهو من أصحابه؛ فتعيّن 
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هذا ما تيسر لي بالإجمالء والغرض منه لفت النظر. وهذا كتابه وأثَاليه أمامّك فراجعه 
حتى ينيج كفلني البح ما حاوله . والصبح منبلج لعين رائيه. 

رارف أن ديل هذا الموضوع بكلمات من إمام هذه النهضة الدينية؛ الإمام الشاة "ولي الله 
الدَّعْلَويء ليتضح أن مسلك إمام العصر هو المسلك الأعلى. والطريقة المُتْلىء وإليه ذهب 
المحققون من الفقهاء المحدثين من أهل المذهب الحتفي . 

قال الإمام الشاه ولي الله الدّهْلُوي في «فيوض العرميو انض 1ق عنيت لى المرلعا 
ظهر لي هنه كيفية تطبيق السئة بفقه الحنفية من الأخذ بقول أحد الثلاثة؛ وتخصيص عموماتهم»: 
والوقوف على مقاصذهم ؛ والاقتصار على ما يُعَهُم من لفظ النسنةة وليس فيه تأويل بععيدل 6 ولا 
ضربٌ بعض الأحاديث بعضاء ل للق 
إن أتمها الله وأكملهاء فهي الكبريت الأحمر والإكسير الأعظم. اه 

قلت: وهذه الطريقة التي وَضَعْ أساسها الإمام قد شرع تكميلها في عهد نجله الأكير 
الحجة الشاه عبد العزيز رحمه الله ثم زيدت في عصر عصر الشيخ المحدث مولانا رشيد أحمد 


الكتَكُوهي, وشيدهاأ المحدلدث الشيخ معحكمود حسن الدِيُوبَنْدي ركمة الله وأكملها إمام العصر 
صاحب هذه الأمالى ز حمة الله . 


وقال فى ص 14 : عرفني رسول الله يك أن في المذهب الحنفي طريقة أنيقة هي أوفق 

وذلك أن يُؤحذ من أقوال الثلاثة قول أقربهم بها في المسألة؛ ثم ذلك يُتْبّع اختياراتٍ 
الفقهاء الذين كانوا من علماء الحديث . 

243470924 : كالحافظ أبى 

َب شيء سكت عته الثاثة في الأصول: وما تعرضوا لتفيه» ذلك الأشائية علس 
لسن تدمح إناتة» والكل مذهب حنفي . اه 

1 27711111 
فى هذا السر الغامضء حتى شاهدت أن لهذا المذعب ‏ يومنا هذا رجحاناً على سائر المذاهب 

وراجع ما ذكرء في كتابه «التفهيمات الإلهية؛ ج ١‏ ص ١48‏ وة4! و87١1‏ و4197 طبع 
المجلس العلمي . 

وقال في «احمصّة الله البالغة»: ومنها أن التخريج على كلام الفقهاء» وتَتَبّع لفظ الحديث 
لكل منهما أصل أصيل في الدين؛ زيرت المحتيون عن العلجا” ء في كل عصر يأخذون بهماء 


ره س 


فمنهم من يُقِلّ من ذا ويُكثِر من ذاك؛ ومنهم من يُكيْر من ذا يقل من ذاك. فلا ينبغي أن يُهْمُل 
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أمر واحد منهما كما يفعله عامة الفريقين؛ وإئما الحى اليحت» أن يطابتة 2 أجدهما بالآخرء وأن 
يُجِيَرَ خللُ كل بالآخر. اه. 

وراجع ما قأله في (الحجة؛ ص ١58‏ الى و 2-0 2 وص ١١‏ و١١‏ كا وراجع 
أيضأ ص ” "٠‏ ج ”5 من #التفهيمات5. 

وقال في ص 5١5‏ ج ١‏ من «التفهيمات»: وإن قَصّرّت أفهامكم. فاستعينوا برأي من مَضَى 
من العلماء» مأ تروه أحق وأصرح وأوفق بالسنة: اهم 


وفي رسالتيه: «الإنصاف» و اعِّْد الجيد» ما يكفيك أن تقتنع به. وفي هذه الإشارات مشنّع 
لطلبة العلم. و لليسط مجال غير هذا. والله الموفق . 


مؤلفاته فى الحديث 

. فيض الباري على صحيح البخاري» من أماليه» في درس الصحيح‎ )١( 

(1) العَْف الشَّذِي من جامع الترمذي. من أماليه في درس جامع الترمذي. 

فر أماليه على اسنئن نرم أ بي داود؛. المطبوع منه جزء واحدء والباقي لم يطبع . 

(1) أماليه على مجع سه ام الفاضل الشيخ مناظر أحسن الجيلاني. الأستاذ 
بالجامعة العثمانية بحيدر آياد الدكن من أصحابهء ولم تطبع . 

ره حاشية على اسمئن أبن ماحه) وكانت موجودة برهة طويلة لدى الشيخ السيد محمد 
إدريس المدرس بالجامعة الإسلامية. لكن اليوم لا يُذْرئ أين ضاعت هي . هذا ما يتعلق 
بالأمهات الخمس من الست . 

(7) فصل الخطاب في مسألة أمّ الكتاب. 

(1) خاتمة الخطاب» في فاتحة الكتاب. 

(6) نيل الفرقدين» في رفع اليدين. 

(1)كشفة لمر هن .مفسالة الوير : 

. التصريح؛ بما تواتر في نزول المسيح‎ )١١( 

وكل هذه المؤلفات طافحة بأبحاث سامية» لا يستغني عنها كل من حاول بحثا دقيقاً في 


ا 


الموضوعء. وما عدا هذه فله حواش على أثان السد:؛ للمحدث النيمَري» ولو رجت 
حوالاتها لأصبح ذلك كتاباً فى غلَة أجراء» وانتقى من #مسئد أخمدة الأحاديتٌ التي يُستدل بها 
أو يستأنس بها للحتفية. وله لك ال كي ساف سرد من مسألة «المئل أو 
المِئْلين فى وقت الظهرا» وحديث امن أدرك ركعة من الصبح؛ إلخ؛ وفي أحاديث تختص بذي 
القرنين» ويأجوج ومأجوج؛ وغيرهما مما رآها مشكلاً في موضوعه. 
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أسانيده في الحديث 
لإمام العصر أسانيد في الحديث أحببت أن أذكرها بالإجمال» مع الإشارة إلي,طرقهاء 


وإلى الإثْيات التى ين ينتهى إليها سنذه» فإنّ الإستاد من خصائص عله الآمةء وفشلة أظيرقة أن 
يقام عليه دليل. فمن الحتم علينا حفظه وإبقاؤه . 

الإسناد الأول: يروي رحمه الله تعالى عن شيخه المحدث شيخ الهند محمود حسن 
الدَيُونْدِيء عن شيخه الحجة العارف محمد قاسم التَّانُوتَوِي . 

(ح) وعن شيخه المحدث الفقيه الشيخ رشيد أحمد الكنكرهي؛ كلاهما عن المحدث 
الشيخ عبد الغني الْمجَدْدِي الدّمْلُوي. 

(ح): ويروي شيخ الهند عالياً عن الشيخ عبد الغني» وعن الشيخ أحمد علي 
السهارنفوري» وعن الشيخ محمد مظهر النَّانُونُوي , وعن الشيخ عبد الرحمن القانيفتي. وهؤلاء 
الأربعة عن الشيخ المحدث محمد إسحاق الدَهُْلْوِيء عن جده لأمه المحدث الحجة الشاه عبد 


العزيز» ع والده الإمام الشأه ل الله الدهلوي . 

(ح): ويروي الشيخ عبد الغنى عن الشيخ محمد عابد السْندِي ثم المدني . 

وحصّلّت لإمام العصر شيخنا إجازة عن المحدث الكتكوهي بالإسناد المذكور سنة ١519(‏ 
ه) تاسع ذي الحجة. وأسانيد الشيخ محمود استوعبها الشيخ عبيد الله الديوبندي في أول كتابه 
#التمهيد لأئمة التجديذ». 

وأسانيد الشيخ عبد الغني مذكورة في «اليانع الجني؟» طيع بالهند مرتين. 

وأسائيدَ الشيخ محمد عابد مذكورة : فى احصر الشارد؛. 

وأسانيد الشاه عيد سا «العْجّالة النافعة4. وأسانيد والده الإمام في رسالته 
«الإرشاد إلى مُهمّات علم الإسناد»: وفي القسم الثاني من «الانتباه في سلاسل أولياء الهف 
وفي «القول الجميل؟» كلها من مؤلفاته . 


وإليك صورة ما كتبه الشيخ محدوة بدن لدتو تلق إعانة له مايه لغتى يو 


خا 0 25 

الحمد لله الذي شَرّفنا بجوا مع الكلِمء ْنَا بن تُصلْنَ على سيد وَل آدم سيدنا ومولان 
محمد وعلى آله وأصحابه لع رضينا بالله ا وبالإسلام ديثاً: ومنعهيين كله ليا وبالقرآن 
والحديث قدو واناما. 


41١(‏ صاأدفت هذه الورقة في مذكرات إمام العصر غير أنه ضاعت موضع توفيع الشيخ محجحمود وتاريخها وبعضشن حواتيها 
بأكل الدودة. نعم كونها عقيب الفراغ في حدود سنة 8114١ه‏ - معلوم. 
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أما بعدء فيقول المفتقرٌ إلى الله الودود الحقيرٌ الصغيرٌ المدعو بمجهود» تجاوز الله عن 
ذنوبه وذمائم خصاله. ووقاه بمئه من شر نفسه وسوء أعماله : إن أخى فى الله المولوي [محمد 
أنور شاه» دخل في هذه المدرسة؛ وفرغ من جميع الكتب المتداوّلة في علوم شبَىء وقد قرأ 
علي واستمع عندي (الصحيح؛ للبخاري؛ و «الجامعة للترمذي» و (الستما لذ داود 
السجستاني , والمجلد الثانى من #الهداية؟ الى كنات الشاريةه رضى أله تعالى عنهم أجمعين » 
وأفاض علينا من بركاتهم إلى يوم الدين . 

فأحسبه ‏ والله سبحانه حسيبه ‏ أهلاً للعلوم» قد أَعْطيَ فهماً ثاقباًء ورأياً صائباء وطبيعة 
كية؛ راغلانا رضكة ‏ تاجيره كنا اغازني مشابكن الكراء أن درونها'ضى يشرط الضيظ 
والتيقظ ؛ والإتقان» والتثيّت» وبشرط استقامة العقائد والأعمال» على طريقة الصحاية والتابعين» 
وححسن التَأدب بحضرة المحدثين والمجتهدين . 

وأوصيه كما أوصى نفسى بتقوى الله تعالى» واتباع السنة؛ والتجئب عن حطام الدنيا وأهل 
البدعةء والاشتغال بالعلوم السَّيِيّة الدينية. 

وأسأل الله الكريم لي وله أن يوفقنا لما يُحِبٌ ويرضى» ويجعل آخرتنا غيرا فخ الأوان: 
وصلى الله تعالى على تبيه وحبيبه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


العيذ. . 


وهذه صورة ما أجازه الفقيه المحدث الكذْكرهى رحمه الله تعالى . 


تسر ات افر .التي 
الحمد لله رب العالمين» والضّلاة والسّلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء 


ما بعد» فيقول البفعقر :إلى ركية ريه السسل» الفقة الأحقر المندفو يرشيد اعم 
الأنصاري نسباً والجنجوهي (الكنكوهي) موطناً تجاوز الله تعالى عن زلله ومعايبه» ورضي عته 
وطن مشايظة :إن الجراوى مخدمة انرو شاه ابن مع شناء العشميري قندقر| على من أثق بنه 
الأثات النيث المعهررا عن المعايو» المحرية للميعاع والحناة قن أنحاويت الرسيول 
السبد الاين : الصحيحين للشيخين» و «الجامع المسند؛ للترمذي» و «السئن» لأبي داود 
السجستاني» و «السنن» للنّسائي» والسئن لابن ماجه القزويني؛ رضي الله عنهم أجمعين. 
وأفاض علينا من بركاتهم: وجمعنا معهم يوم الدين. وأنا أجيزه أن يرويّها عني بشرط الضبط 
والإتفان في الألفاظ والمعاني» والتيقّظ والتغّت فى المقاصد والمبائى» وبشرط استقامة العقائد 
والأعمال على طرية: السحابة والعايعيية: رحبي العادي تسميرة العاناء المسية يه 
والمجتهدين . 
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في الدين؛ وميه عن صحبة المبتدعين : وبالاشتغال بإشاعة بي لجع الدييةء والااحتراز 
عن التدنس برذائل الفلسفة وحطام الدنيا الدنيّة» وأسأل الله لي وله أن يوفقنا لما يحب كرضى »؛ 
وأن يجعل اخمرتنا ا الل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والصّلاة والعنلام 
على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم» وآله وصحبه وأتباعه ناصري طريقه القويم فقط . 

حورته تاسع ذي الحجة من الشهر المنتظم في سنة ألف وثا ثماثة وتسع عشرة من الهجرة) 
على صاحبها ألوف الصلوات والتسليمات والتحية. اه 

إنما نقلت الإجازتين يلفظهما لينجلي في هذه المرأة ما يترقرق في خلال سطورها من 
ملك مشايخنا الديوبَندِيين من عدم الإفراط والتفريط في الأمرء والحرص على اتياع السنة 
والثقاة عن الع لفك ل ا وما عدا ذلك ما لا يخفى # إنَّ فى ذلك أزكرئ لمن كن لم : 
علس أو أل أَلمَّعَمْ وَهُو سَهِيد (4)00 . 

الإسناد الثانى: يروي رحمه الله تعالى عن شيخه المحدث محمد إسحاق الكشميري 
المتوّئ في حدود سنة (170ه) في المدينة المنورة؛ عن الشيخ السيد نعمان» عن والده 
الشيخ السيد محمود الالوسي مفتي بغداد وعالمها صاحب اله المعاني؟. واشاتدية سهدكدوة 
في تسثه ) ولم يطبع ؛ ودكرها فى كتابه ااغرائبف الاخترات ونزهة الأليات» بإجمالء وهو مطبوع 
سنة (17713ه) بيغدادء ويشير هناك إلى نيف وسبعين تتا لمشايخه الأثبات. فراجعه. 


ويروي رحمه الله تعالى بهذا السند عن شيخه محمد إسحاق سائر كتب الصحاح وعدة 
مسلسلاتء: وأحاديث جنيّة وما قرأه جام عن ا باصي إن المح لالب و 

سئن اين ماجها كلهء و «سئن النسائي؟ إلا بعضاً من آخرهء و «موطأ مالك» إلا قدراً من آأخرئ 
ا وما عدا ذلك من الكتب الديئية . 


الإسناد الغثالث: يروي رحمه الله تعالى عن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد الجشر 
الطرَايْلْسي الشامي؛ صاحب «الرسالة الحميدية» وغيرها. حصلت له الإجازة عنه سنة (11571ه) 
بالمذينة المنورة زادها الله كراة؛ وهو يروي عن الشيخ عبد القادر الدّجَاني اليافي» عن والده 
الشيخ محمد الجشرء وشيخ والده الشيخ محمد بن حسن الكتُبي الوق سح (18اه) 
كلاهما عن الأمير الكبير الى شاك يحوي بحي العالكن المحوفي سنة(117 1ه ومن 
الشيخ الفقيه المحدث السيد أحمد المطخطاوي التؤْقَادي الحنفي المتوفى سنة (17721ه). 


وكذا يروي عن الشيخ حسين الجِسْر يسنده إلى الشيخ محمد أمين المدعو بابن عابلين 
الشامي الحنفي المتوفى سنة (857١١ه)؛‏ وأسانيد الشيخ محمد الأمير في بن المعروف؛ وطبع 
بمصر سنة (1115ه)؛ وأسانيد السيد الطحطاوي في 5 بت الخاص ولم يُطبع؛ وأسانيد الشيخ ابن 
عابدين في ثبيِهِ المعروف «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي؟ وقد طبع بمصر. 


وهذه صورة إجازة الشيخ حسين الجسر ما نصه: 
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نمام اقل أي 
الصحمد تله والصَّلاة والسّلام على سيدنا محمد رسول الله: وعلى أله وصحة أجمعين . 


أما بعدء فقد أجزث أخانا في الله الفاضل الشيخ محمد أنور , بن المولوي مخْظلم شاه 
الكعسوف منفد الامعاة الشيخ محمد الأمير المصريى؛ وبسند الشيخ ايد الطحطظاؤي 
المصري»؛ المجاز بهما من سيدنا الشيخ عبد القادر أبي رباح الدّجَاني اليافيى» المجاز بهما من 
المرحوم والدي الشيخ محمد الجسْر»؛ ومن شيخ والدي المرحوم الشيخ محمد الكثبي» وهو قبل 
مني ذلك. وأوصيه بتقوى اللهء وبحفظ شرف العلمء وبالدعاء لي بالخيرء كما أجزته بحديث 
الأوّلية بالرحمة» وهو ما روي عنه عليه الصّلاة والسّلامِ من قوله: «الراحمون يرحمهم الرحمن» 
ارحموا من في الأرض يرحمكم من فى السماءة. 


كنبه الفقير إليه تعالى 
حسين الجشر الطرَابلُسي غعَفى عمّه 


هذا ما تيسّر لي من ذكر أسائيده بما اطلعت عليه؛ ويحتاج تفصيلها وجمعها إلى مجلد 
ضخمء فإنها تختري على أسالت الهند؛ والحرمين» والشام» ومصرء ويغداد» من الحنفية 
والشافعية والمالكية: وإن وُقْقَتَ د حنفيا لافرذتث ليا عا داك امد وقد ذكرتٌ 
مصادرها ومراجعها بما وقفت عليه ليكون أصحابه على بصيرة من الأمر. هذا ما حاولته فى هذه 
الفسحة من ذكر نبذة من ترجمة إمام العصر صاحب «فيض الباري»: والموضوع يقتضي فراغاً من 
الوقت ونشاطا من الفكر والطبع؛ وإذا كان طرف من حياته موضوع بحث قالمجال وأسع جداً. 
ولا بد أن يعود الباحث وإن أجهد نفه متمثلاً بما قيل : 
مدحتّكَ جهدي بالذي أنت أهله فقصر عما صالح فيك من جهدي 
فتمنا كز عا افيهدمين الخير قلته ولانر مايه يقول للك تسد 


تبصرة وذكرى 

إن الله سبحانه اصطفى كتابه العزيز فجعله مهيمناً على الكتب وإماماً لهاء فلا جَرّم أن يوعد 
بحفظه عن كل تبديل وتحريف» وَوَفَْ لصفوة عباده للقيام بأعباء خدمته من كل ناحية» حتى لا يخلو 
عضر اللاخف جرم سقلا وشيير ارما ولع ليله إلى التوائر القاررم و سي دن 
بلادٍ شتى» فضلاً عن تواتر الطبقات بدرسه وتلاوته» وفضلاً عن تواتر الطبقات بكونه تنزيلاً من 
ا حميك » يُسبق معشار هذه الخدمة والعناية البالغة باية ف ابيات الكتب السابقة ٠‏ فضلا 
عن يحنينياء جتن يحي الدديلم هزه العامير لعلف إلى مان الف تفسن» وترض فبهاتها 
يجاوز عن مائة مجلد غير قليلء ولا عَرْوٌ فإنه: #انَزِيلٌ مر 5 حل # [فُضْلت: 2145 والأمة 
خيرٌ أمةٍ أُخْرجَث للناس . 

ثم وَعَبَ مزية لكتاب من كدب ,تخلقة: فجعله على ألسئة عباده أصحٌّ الكتب بعد كتاب الله 


ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث محمد أنور الكشميري الحنفي " 
911000025000 51 131 #1 #ة30#[أآ#أ[أآأآذذآأام 2 


وهو 7الجامع الصحيح»؛ لأمير المؤمنين في الحديث» وطبيبه في علله؛ أبوجٌغيد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» فُبَنّعْه إلى ذروة المجد والسناء كالشمس في كبد السماء “لانتهض أكابر 
أعيان المذاهب الأربعة لشرحه» والتعليق عليه؛ وتلخيصه» واختصاره؛ وترتيبه وأطرآف؛ وشرح 
تراجمه وترجمة رجاله» وبيان غريبه؛: ووصل مُرْسَله وتعليقه؛ وإبراز فوائده: فقها وحديثا وبلاعه 
وغيرهاء مما لا مجال لذكره. 

ومُصارى القول: إنه لم تعتن الأمهُ بكتاب بعد كتاب الله اعتناءها بصحيح البخاري؛ بل 
قال إمام العصر شيخنا رحمه الله: ليس في التفاسير المطبوعة بمثابة «فتح الباري على صحيح 
البخاري» بَيْدَ أنَّ الله قد خص كل عظيم من عظماء الأمة بخصائص في شرحه لا تلق في غيره. 
فهذا الإمام البحّائة الْغرّاص» والنظار المُحَنّكْء المحدّث الجليل» إمام العصر الشيخ محمد 
1 الكشميري الذي فس عن تيك قد اعتنى بصحيح البخاري قرسا وإملاةء 
وخختوضاء وإمعاناء ما لم يعتن بما عداه. 


فطالعه قبل الشروع في تدريسه ثلاث عشرة مرة من أوله إلى آخره» مطالعة بحث وفحص 
وتحقيقء وطالع شروحه المطبوعة من «الفتح» و «العمدة؟) و «الإرشاد»: وغيرها من المطبوعة 
والمخطوطة. ما تيسر له في ديار الهند والحجازء وكان «العمدة؟ و «الفتح؟ كا يها ميد به 
عينيه» ثم وُقّنَ لتدريسه ما يَرْبُو على عشرين مرة» دراسةً إمعان وتدقيق» حتى أَْجَهَدَ نفسَه شطر 
عمره في العكوف عليه تحقيقاً وبحثاً؛ و نه ملق لذلك» فهل كان يساهمه في ذلك أحد أو 
يُسَاجِله؟! كلاء كُلّ مُيَسَرٌ لِمَا خُلِنَ لهء فكان من َأبه في التدريس أن يأتي بتحقيقات رَصِينة 
وأبحاث متيئة» وكان أكبر عنايته بإفصاح ما لم يذكره الشارحون» كما أسلفتُهُ فى آدابه» فإن كان 
دين شَرْحِهِ قَضَاهُ الحافظ ابن حَجَرء فقد وَفَْئْ دينَ تدريسه إمام العصر . 

وكان كثيرٌ من الطلبة في كل عام يَضبطون ما يُلّقيه إمام العصر ويَحْمْطبُ كل بحبله حَسَبٍ 
مقدرته» فقام من بينهم من قرأ عليه أو سمع نحو خمس مرات. وَوُفْقَ للاستفادة منه ما لم يوفق 
غيرة) وتيسّر له من طول الصحبة وكثرة الملازمة ما لم يتيسر لأحدٍ غيره من أفاضل تلامذته 
وأصحابهء صاحب الفضيلة العالم الفاضل الذكي مولانا بدر العالم الميرتهي» فرنّبِ ما ضبطهء 
وجمع ما سمعهء وحاول أن يُحَرّر ويُصَوّرء فُوفْق في كثير من المواضع إلى ذلك. 

نعمء لا يمكن أن يدّعي أنه عُصِم عن الخطأ فيما جمعه ولا أن يدعي أنه جمع جميع ما 
كان يلقيه إمام العصر بثقيره وفٍطميره» من مشكلات العلوم وتراجم الرجال» والفوائد المختلفة 
والنظريات العميقة؛ ولم يغادر كلمة إلا أحصاها. ولا أن يذّعي إصابته» في تنقيح جميع ما 
وصل إليه من الشيخ وتحريره وتفصيله؛ ولا أن يدعي إصابة المرمّئ في فَهُم جميع ما سمعه 
ووعأه» أو ضبطه قلمه وأحصاه:؛ ولا 3 يدع أنه استوعب محاسن التأليف والجمع 


والترصيف . 


كيف! وأنا أدري أنه لم ينتهز فرصة لترصين العمل وإحكامه؛ وأدري أنه لم ينتهض بأعباء 
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المراجعة في كل بحث إلى الأصول» وأدري أ نه لم يلتزم سرةٌ الأحاديّش؛ومباحتٌ الكتب التي 
اخل علنها بعارتياة فإن ذلك أمر خطير يُستدعي فراغاً من الوقت وبُرهةٌ خالية ريد مما صَرَف 
فيها وَسّعّهء ولو كان ذلك لكان العمل أحكمّ. وفائدته أكمل وأعم؛ غير أني أقول: إنه حاز 
قَصَبّ السّبْقِ من بين أصحاب الشيخ في أداء ما وصل إليه علمه وفهمه؛ ولم يقصّر في +التحرير 
والإيضاح حسب مقدرته؛ والاعتناء بإحساسات الشيخ الناضجة بعد طول التدرب والتفكير. 
واستمرى له أخلاف فكره. وأنضى فيه ركائب نظره وقلمهء فالذي أخخرجه إلينا ‏ نظراً إل 
المجموع - له مزية لا تجدها في ما عداه من أمالي إمام العصر التي ضبطها أصحابه» فتشكر 
عار ضته وعَرْضْئَّه : ونقَدّر معاناته في التفصيل والترتيب. 


ثم إنه لم يقتنع بما عندهء بل استفاد كثيرا من الأمالي التي ضبطها صديقنا الفاضل 
كترم خونا قد لماص الكا بردي وصديمنا الفاضل المحترم مولانا عبد العزيز 
الكاملفوري. دام فضلهما . وكنت قد وُقْقْتُ لمطالعته ِرْئُتهء إلا أبحاثاً من أواخره - في الجامعة 
الإسلامية. والآن لأجل إشراف المجلس العلمي (بدابهيل سُورَتُ بالهند) على طبعه؛ فُوّض إليّ 
الإشراف على الأصولء وقد انتهى طبع الجزء الأول. وطالعته قبل الطبع مطالعة بحث 
وتحقيق» فنظراً إلى طول عهدي بمزاولة هذا المجموع؛ ونظراً إلى ما شَّنَّفْتُ أَذنيَ بأكثر ما كان 
الشيخ يلقيه على الطلبة؛ ؛ أو كان يُمليه على الأشهاد: يُسَوَّعْ لي أن أنقده نقداً علمياً إجمالياً 
بأنه وقع تقصير في أمور كان الاعتناء بها أعنى وأهم من الأمور التي عنِيَ بهاء من جمع التنقول 
في الحاشية من الكتب التى سَهْل حصولها لكل أحد. وإن كان ذلك لا يخلو عن فائدة؛ ولا 
سيما لمن لم يتيسر له هذه الكتب. 


فإن الأعنى جمع علوم الشيخ وإنفاد الوسعْ في تقديمها للعلماء ناصعة الجبين» لتطمئنّ بها 
أيهم وتسس ذلك مق اسقاد من نياج عراية الشيخ على بغبيرة: وسنحت لنا في أثناء 
الاشتغال بها أمور أتعبتنا وكلفتنا بما لم :: تتسع له ظروفناء ولم أقتصر على خدمة ترجع إليّ في 
تحسين محياه با تن لي في مثل هذء الظروف؛ فلم تنضر ول تقصر فيا بعد إلا أن الأسف 
على أن ضيق المجال لا بسمح لنا بما تصبو إليه نفوسناء وقد أشار إلى ذلك كله فضيلة الجامع 
نفسه؛ واعترف به أوضح مما قلت. فإذن لا حاجة إلى التطويل في هذا الباب. 


فائدة: وريما بحس بعض المستأنسين بالأساليب العصرية والحُطّة الحديثئة في التعبيرات 
خفاء في التقصود لي مواضع: وعدم وفاء العبارة بأداء الغرض» أو سَقَماً في الكلمات» فليكن 
أمام الناظر : أن العبارة ليست من كلام الشيخ؛ ٠‏ بل هي تعريبٌ لما ألقاه الشيخ باللغة الْأْديّة 
وتَرْجِمَتُ منها إلى العربية؛ فليغذر الجامع بجعدم مساعدثه اللي المواضعء ومع هذا 
فأمغال هذه المواضع في كثير من الأبحاث يقال فيها "لز وجواسن فد كَدفتك لأهل المعرفة في 
صحاف من شرَّفٍِ أو خشب»ء فعسى أن يقَدَّرّها من يعرفها فيغتدمها» وَيُسَرَم منها مَنْ لا يعرفها 
لبترض عنها . فإن فاته حسن الألفاظ في مواضع فلا يفوته حسن المعاني؛ وكمى هذا القدر 

تبصرة وذكرى لكل عبد مثيب. 
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ونرجو الله سبحانه أن يوفقه وإيانا لخدمة علوم الشيخ إمام العصر رحمةة تعالى أكثر من 
هذا وأعلى إنه سميع مجيب. | 

هذا آخر ما حاولتٌ إيرادّه فى هذه التقدمة لكتاب «فيض الباري؟» لم يكن فت)الوقت 
فسحة غير أنَّ رغبةً صديقنا المحترم الفاضل الأستاذ السيد أحمد رضا البجنوري مدير المجلس 
العلمى قد حثتني على ذلك. وصلى الله على صفوة البرية رحمة للعالمين محمد واله وصحية 
أجمعين : وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كنبه الأحقر محمد يوسف ابن السيد محمد زكريا ابن السيد مزمل شاء ابن السيد مير أحمد 
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شاه البنوري» نزيل القأهرة عما الله عنه وعافام. ووفقه لما بحبه ويرضاه. 
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هذه نقكنة أفرزت قدي ما كات | إمام العصر ا في مبادىء درس الاصحيح اليخاري»» 
وأضفتٌ بعض أشياء في تضاعيفها . 


نئل هن ترحية البخاري رحمه الله تعالى 


هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغِيرة بن بَرْدِزٌْيَه الْجَعْفِي. وبَرْدِرْبه 
بالفارسية: الزّرّاع عند أهل بخارى. وكان بَرْدِرْيَهِ فارسياً على دين قومهء ثم أسلم ولده المغيرة 
على يد اليمان الججعغفي والي بخارى فتسب إليه يسبة ولاء؛ عملاً بمذهب الإمام الهُمَام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» فإنه يقول: إن مَنْ أسلم على يده شخص كان ولاؤه له وإنما قيل له: 
الجُفي لذلك. 

قال البخاري: ألهمت حفط الحديث وأنا في الكُتَابِ. قيل له: كم أتى عليك إِذ ذاك؟ 
فقال: ا ال اي 0 
يوماً فيما كان يقرأ للناس : سفيان؛ عن أبي الزبير» عن إبراهيم. فقلت: إن أبا الزبير لم يرو 
عن إبراهيم! فانتهرني» فقلت له: ارجع | إلى الأصل إن كان عندكء فدخل فنظر فيه ثم رجعء 
فقال: كيف هويا غلام؟ فقال: هو الزبير وهو ابن عدي عن إبراهيم» فأخذ القلم وأصلح كتابه 
وقال لى: صدقت . 

وكان البخاري إذ ذاك ابن إحدى عشرة سئة» فلما طعن من مسنه فى ست عشرة سئة حففظ 
كتاب ابن المبارك ووكيع» وبعد ذلك بسنتين صِنّف كتاب «قضايا الصحابة والتابعين»» ثم صئف 
#التاريخ» في المدينة عند قبر النبي جل . 

قال حاشد بن إسماعيل : : كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام» فلا 
يكتب حتى أتى على ذلك أيام: فلمناه نفد ببعة هشر يونا : فتمَال : قد أكثرتم علىّ» فأعرضوا 
علي نا كتيتوء ع فأخرجناء فزاد على خمسة عشر ألفَ حديث: فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى 
جعلنا تخكم كُنَبَنَا من حفظه . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي : قد رأيتٌ بالحرمين والحجاز والشام والعراق» فما 
رأيتٌ أجمعٌ من محمد بن إسماعيل: وقال: هو أعلمنا وأفقهنا 205 . وسثل الذّارمي عن 
حديث. وقيل له: إن البخاري صححه؛ فقال: محمد بن إسماعيل 0 وهو أكيس 
خلق الله عقل عن انها أمر به نولو تدعو كانه وعلى لان لبيةه ذاه قرأ محمد القرآن شغل 
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قلبه وبصره وسمعه. وتفكّر في أمثاله. وعرف حلاله من حرامه. وقال ل#«مسلم: اخهت انه لسن 
في الدنيا مثلك . 

قيل: إنه قُدِمِ بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وأرادوا امتحان حيفظهء فعمدوا 
إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آاخرء وإشناد هذا 
المتن لمتن آخرء ودفعوها إلى عشرة أنفس» لكل رجل عشرة أحاديث» وأمروهم إذا حروا 
المجلس أن يُلقوا ذلك على البخاريء ففعلوا حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديّت 
المقلوبة» والخاري 7 بريدهم على لا أعرفه؛ فلما عَلِم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول 
فقال: أما حديثك الأول. فقلت: كذاء وصوابه كذاء وحديثك الثاني كذاء وصوابه كذاء 
والئالث والرابع على الولاء حتى أتى على تمام العشرة؛ فردٌ كل تن إلن إشتاقةة وكل إستاد 
إلى متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك . قال الحافظ رحمه الله تعالى: اال امن رده الخطا 
إلى الصوابء فإنه كان حافظاًء بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة 
واحدةء وقد جمع البعض تاريخ ولادته ومدة حياته ووفاته في البيتين. . 
كان البخاريٌ حافظاً ومحَدُثاً ‏ جمءَالص حيحمكمّل التحرير 
ميلاده صِذدق ومُذةًعمره فيها حمية وائنقضى في نور 

وأجمل تصانيفه مطلقاً. وأنفعها للطالب مَعْرِباً ومَشْرِقَاُء وأجلها قدراً وأشهرها ذكرأء هو 
هذا #الجامعٌ الصحيح الْمُسْئّد من حديث رسول الله يي وسُئَِِ وَأيّامهة» ومراده من الحديث 
قوله كَكْدِه ومن السنن فعلهء ومن الأيام مغازيه يلي جرياً على اللغة» وإن كان الاصطلاح في 
الحديث والسنن على خلاف ذلك . والففتك رحمة ال'تفالى لم يشيع فى كتانه حدينا إلا 
اغتسل عنده وصلى ركعتين. وعنه أنه صنفه من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة. وعنه أنه 
صنفه في المسجد الحرامء ولثم يديل فيه حديثاً حتى استخار الله وصلى ركعتين وتيقّن صحته. 


ذكر شرط البخاري رحمه الله تعالى 

وأما شرطهء فقال الحازمي: إنه لم يَثْبت شرط عن إمام على لسانه» وإنما استفيد من 
صنيعهم في مصنفاتهم وَسَبْر كتبهم . ثم الرواة على خمسة أنحاء : 

الأول: كثير الضبط والإتقان» وكثير الملازمة لشيوخهم. 

والثاني: كثير الضبط وقليل الملازمة. 

والثالث : بالعكس . 

والرابع : قليل الضبط وقليل الملازمة. 

والخامس : قليل الضبط وليل الملازمة» مع غوائل الجرح سوى ذلك. 

فالبخاري يستوعب الأول ويتتخب الثاني» وبترك البواقي بالكلية. ومسلم يستوعب الأول 
والثانيىء وينتخب الثالث» وبترك البواقي». والرابع يأخذ عنهم أبو داود؛ والخامس يأخذ عنهم 
الترمذي رحمه الله تعالى. والمراد منه التنزّل إلى هؤلاء عند الإعواز في الباب» فالبخاري لا 
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يتنزل عن الثاني» وأبو داود عن الرابع» والترمذي يتنزل إلى الخامس أيقنا» لا أنهم يأخذون 
عنهم فقط ولا يخرجون عن غيرهم: فإنه مَعْلطة نشأت من قلة الفهم؛ وقَرْط الوَهاو 

ثم اعلم أن البخاري شَرّط اللقاء أيضاً للاتصال؛ واكتفى مسلم بالمعاصرة؛ فإنَ لوي أحد 
06 مع عدم المعاصرة واللقاء تكون رواية منقطعة عندهماء وإن روى مع تححقى 'اللقياء 
والمعاضرة يكون مق لأ عددهما: ٠‏ نعم إن روى عن معاصره الذي لم يثبت لقاؤه. ففيه 
الخلاف: قبله مسلم والجمهورء وذ التشارة ي. وكنث أرى زمئا أن البخاري إنما يحكم باللقاء 
أو عدمه بعد ثبوته عنده من خارج؛ ٠‏ ثم اطلعت بعد ذلك على أن حكمه هذا لا يكون لنقل عنده 
على ذلك» وإنما يَحْكُم لإسناد يُصَرَّح به فإني رأيت أن الترمذي سأله عن رجل هل سمع من 
فلان؟ قال: : نعم» وسأاق إستاداً دالا على سماعه: ففهمت منه أنه لم يكن عنده نقل من خارج 
على ذلك: فحكمت أن أمر السماع يدور عنده على التصريح بالسماع في إستاد» فإذا ثبت 
السماع عنده فى موضع يحكم به في سائر المواضع 

قال أن جرم وختمة الله تعالى: إن البخاري إذا أنكر السماع لا يقول: إن فلاناً لم يسمع 
من فلان» بل يقول: لم يثبت سماع فلان من فلان» والناسن لا يميزؤن مثتوماء بكرن تدا 
قائل بخان جتماعه من مع آنه كر الوك عل حون التسما خا فى بقن الاأمرم وهذا ردلف ثانا 
على أن أمر السماع عنده لا يِبْنَى على ثبوته من خارج جزئيأء وإنما يحكم به نظراً إلى الأسانيد. 

وكيفما كان شرطه هذا إنما هو للصحيح في كتابه خاصة؛ لا للصحيح مطلقاً ٠‏ فلا يحرج 
حديثاً في صحيحه إلا بعد ثبوت السماع فيه على النحو الذي بيّناهء وإن كان صحيحاً في نفسه 
عنده أيضاء ٠‏ فمخالفته للجماهير ليس في نفس تعريف الصحيحء بل هو شرط التزم به للصحيح 
في كتابه» فهذا تشديد منه على نفسه في هذا الكتاب فقطء رلكل دمن وكيم أن قله على 
نفسه بما شاءء لا مسَاعّ لأحد للطعن فيه . دق هذا فاسترح عما يختلج في الصدورء والله تعالى 
ول الأمور. 

وما قيل: إن شرطه أن يكون للصحابي راويان فصاعداً؛ ثم يكون للتابعي راويان ثقتان 
وهكذاء فمنتمّض. . قال الحافظ الحازمي رحمه الله تعالى: هذا الذي قاله الحاكم قول من لم 
يُمْعِنْ في خبايا الصحيح. ولو :اسكر اه لوجد جملةٌ من الكتاب ناقضةً دعواه. أقول: قول الحاكم 
هذا أكثريّ لا كُلَىء ولعله أراد منه أن يصير الراوي معروفاء فلو روى واحدٌ جليل القدر لكفى 
أنفا: وخينا سوال وات فلوينا عنه كشحا لقلة ادوس 


تحقيق كون الحديث على شرط البخاري 
قال جماعة: معنى كون الحديث على شرطه أن رواته موصوفون بصفات رُواةٍ البخاري. 
وليس هذا بمشهور» ولأ نحي أن در كه صسد نهدا . وقال المتأخرون معناه أن :رؤاتةه زواة 
البخاري. أي مما وقع في كتابه متفرقاً. قال الحافظ الزّيْلعي رحمه الله تعالى : وفيه نظرء فإِنْ 
هذا القدر لا يكفي لكون الحديث على شرطه؛ لأن البخاري لا يَنْظر إلى ثقة الراوي فقط» بل 
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إلى ملازمته لشيخ روى عنه أيضاً: ويمكن أن يكون الراوي ثقةٌ في نفَِدوَمِنْ رجاله. ومع هذا 
لا يكون ملازماً لهذا الشيخ الذي يروى عنه, فحينئلٍ كيف ينبغي أن يُخكم ليه مطلقاً أنه على 
بي" 


ثقة ثقة الراوي وضعفه قد تكون في نفسه. وقد تكون بالنسبة إلى شيخ مَعَيِّنء فيكون ثقة 

سد مثل سفيان: ثقة في نفسه وضعيف في الزّهري» لأنه لماكب 

عنه أحاديث ورجعء اشتد الريح في الطريق. وطارت بأوراقه: فكتبها من حفظه. 

أقول: ينبغي أن يُوَسّع الأمر من ذلك» فإن هذا التضييق إنما يناسب شأنه وعلمه:» وعندي 
يُحكم عليه أنه على شرطه ما لم تُوجد فيه علة فى حصوص هذا المقام» من أهل الشأن في هذا 
الفنء ولا يُلْتَمَتُ إلى هذه الاحتمالات لتتوفر ذخيرةٌ الحديث ولا يُفْقّد كثير من الأحكام؛ كما 
وقع على مذهب من رد الأحاديث المرسلةء فإنه يَلزْم منه أن تَضِيع حصةٌ كثيرة من الدين» 
فاعلمه. 

وعلى هذا ينبغي أن يحُكم على حديث: «من كان له إمام. . ٠١‏ أنه على شرط الشيخين 
كما حكم به الشيخ ابن الْهُمّام رحمه الله تعالى وأصابء لكنه نسبه إلى «المسند» لأحمد بن 
مَنيع . وقال الحافظ: إني لم أجده فيهء فلم أزل مضطرباً فيه حتى رأيت من قلم الحافظ: أن 
الأجزاء الكثيرة من هذا المسئد غائبةٌ» فاطمأنتتُ وسكنث إلىّ نفسي . 

ومن الغرائب في هذا المقام قول الذهبي في «المستدرك» للحاكم: إنه لا يحل لأحد أن 
يعمل به قبل المراجعة إلى تلخيصه؛ مع أن الحاكم متفقٌ عليه في حفظه وإتقانه» وقال بعضهم : 
إنه ليس فيه حديث صحيحء وتوهّم بعضهم أن فيه إلحاقا من الروافضص»: والأمر الذى هو بين 
الأمرين ما صرح به الذهبي أن نصفه صحاح وحسان» والمائتان أو أزيد منه مما لا ينبغي عليه 
العمل والباقى يشتمل على الضعاف والموضوعات أيضاً . 

أقول: ولا أدري ما وقع للحافظ الحاكمء وأيّ أ مر دعاه إلى وضع الموضوعات في 
كتايه وكيف ساغ له ذلك! وقد اعتذر عنه الناس وذكرواأ : فى التّفصّي عنه وجوهاً لا ترجع إلى 
كثيرٍ طائل . 

ثم اعلم أني أرى فيه أحاديتٌ في أسانيدها رجال البخاري من أعلاهاء والوضاعون 

والكذابون من طرف آخخرء ومع ذلك يحكم عليه الحاكم أنه على شرطه» ثم ظهر لي أن حكمه 
هذا ينسحب على قطعة دون قطعة فكأنه اصطلاح جديد منهء والا فالظاهر أن يحكم ياعتبار 
مجموع الإسنادء لا باعتبار طرفي منه. 


ذكرٌ لخ البخاري 
واعلم أن البخاري رحمه الله او ا سئة » ترجه من ستمائة 
ألف حديث» وقد سمعه منه تسعون أ لف رجل» وقاك عه ثلاث وخوعون قرحاد كان 
وعشرون للتخاضاء وأشهر المُستشخرجات للإسماعيلي» وقفل رأيثٌ خطبته في أعلى د ذروة 
الفصاحة والبلاغة» ورأيت مقولة لرافضي قال: مَن أراد العربية كفى له القرآن وكتاب البخاري 
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و«الهداية». قلت: لا ريب إنه حق . 

وعئدي ابن الأثير وصاحب «مقامات البديع؟ من البلغاء؛ أما الحريري فلا ٠‏ نقِل أن 
مقاماته لما طارت إلى الآفاق دعاه بعض الخلفغاء العياسيين وأمره أن يُنْشَىء مضمونا .“كان إذا 
با ؛ فلم يقدر عليه؛ وانقلب خائباً. فلما بلغ خبره إلى بَعضن 
ال قال : دَعُوه فإنه رجل مقاماتي (يعني وقائع : تكار). 

اليخاري تسعة عشر : إحداها لكريمة بنت أحمد» وهى امرأة مُحَدَنةء وثلاثة من 

أصحاب التسخ حنفيون: إبراهيم بن مَعْقَل النْسَفي ؛ وهو تلميل البخاري بلا واسطة» وحَمّاد بن 
شاكرء والحافظ شمس الدين الصَّعَانِيء كان أصله من ُرّاسان» رحل إلى بلدة لاهور وأقام 
بهار ثم رحل إلى بغداد وتوفي هئاك. كان من علماء الرن السابيع؛ ومن مصئّفاته : (المخكمة 
و «اللْبّاب», و «القاموس» وخر خنينها . وأولاها بالاعتبار عندي نسخة الصَّعَانيء لأنه يقول: إنه 
نقلها من النسخة التي قرئت على المصنّف رحمه الله تعالى: لكن الحافظ رحمه الله تعالى لا 
يَرَى فيها مَرِيّةَ ويتعامل معها كما يتعامل مع سائر النسخ . 

وأما الآن فينبغى أن يُعْتَمّد على نسخة القسطلآنى» لأنه اعتمد على نسخة الحافظ شرف 
الدين اليُونِيني جَفِيدَةٍ زمانه» وحافظ أوانه» لأن السلطان أراد مرةً أن يعرب البخاري» وجمع له 
أفاضل عصرهء فجاء اليُونيني فصحّح متونّ الأحاديث» وابن مالك صاحب الألفية فأعربها. قال 
القسطلآني: فوجدتٌ النصف الأول من نسخة اليُونيئي» فاعتمدت عليها في شرحي» ولم أجد 
النصف الآخرء: خض .وعجدته أنضا بعد “لات سئة: فاعتمدت عليها فى النصف الآخر. 

ثم اعلم أنه قد يتغيّر المراد باختلاف النُسخء ولعل وجهّه أن الناسنَ لما أخذوا عن 
المصئف رحمه الله تعالى أخذوا أصل الحديث وجعلوا الخصوضيات غدراء وَحَسيوه كالواجب 
المخيّرء فردوها كيفما رَأواء والله تعالى أعلم. 


ذكر شروح البخاري مع بيان خصائصها 

فمن شروح الحنفية: شرح للحافظ قُظُبٍ الدّين الحلبيء وشرح للحافظ علاء الدين 
الْمُعُْلْطائي وشرح للحافظ العيني . والموجود في أيدينا هو الأخير فقطء ومن أحسن شروح 
الشافعية #فتح الباري» لحافظ الدنيا المشهور بابن حَجَر العسقلاني, اد شَرَّحَي: العيني 
وساي مام ار اح رج بو «الخيرالجاري؛ للمُّلاً محمد يعقوب, 
وكالمَسْطلُاني» نم شرح م الحافظ 0 0 باغقار شندة الحدية: والاعتبار. ونين 
التقرير واتساق النْظمء وبيان المراد. وأما شرح العيني فأحسنها للألفاظ شرحاء وأتمُها تفسيراً؛ 
وأكثرها لنقول الكبار جمعاً) كه مر لبي ل النَْظم كالحافظ رضي الله عنه»؛ وسمعت 
من حضرة الشيخ رضي الله عنه هذا في الأجزاء الأول منه: ولعله قال رحمه الله: إلى الثالث أو 
الرابع . وشرحٌ الحافظ رضي الله عنه مقدّمٌ على شرح العيني . 

وفي «التذكرة»: أن الحافظ رضي الله عنه لما أتم شرحه صنم للناس مَأْدُبةَّء ودعى إليها 
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لح وسح ص سي الحا ا اا سان ان 
مجلد من أولها إلى آخرها . وهذا الشرح قد بلغ إلى العينئي بإجازة مصنفهة-فلما رأى تعقباته 
على الحقية تلقف تعقب في شرحه على الحافظ في غير واحد من المواضع» فلم"ولغ شرخه إلئ 
الحافظ رضي الله عنه صَنّف لجوابه كتاباً آخر سماه «انتقاض الاعتراض» ‏ وقد رأيت”تليجة خطية 
منه - قجمع فيه جميع اعتراضات العيني رضي الله عنه: وأجاب عن بعضهاء وترك لواب 
بعضها بياضاًء فدلٌ على تحيره في جوايه» وحيثما أراد الجواب لم يشدّد في الكلام. ولا رَبك 
أنه قد أجاب عن بعضها جواباً شافياًء إلا أن الحافظ رضي الله عنه لم يتأخر إلى إتمامه حتى 
ضرب عليه بالرحيل . 
وهناك شروح أتحر كلها كالعيال لهذين الشرحين؛ وذكر في كشف الظنون شروحاً لم نجد 
لها ذكرأ في أحدٍ من الشروح. ولا وجدنا نقلاً عنها في شرح . والله تعالى أعلم . 


أحاديث البخاري 


قال الحافظ في المت إن العدد الذي ذكره النووى لأحاديث البخاري ليس بصواب» 


)2 قال العلامة محمد عاشم بن عبد الغفور السئدهي في رسالة جمعها فى أطراف أحاديث البخارى سماها: «حيا 
القاري بأطراف صحيح البخاري» : (الفائدة الأولى) فى بيان ما ذكروا! في عدد ما فى صحيح البخاري من 
الأحاديث مكررة أو بلا تكرار. أما مع التكرار: فقال الحافظ ابن حجر العسقلاني إني قد عددتها فلغت بالمكرر 
سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديثاً - قال وجملة ما فيه من التعاليق ألف 
وثلاثماثة وأحد وأربعون وأكثرها مخرج في أصول متونه والذي لم يخرجه مائة وستون» قال وفيه من المتابعات 
والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون اه. 
وأما بدون التكرار: فقد قال ابن الصلاح ثم النووي؛ إن أحاديث أي الموصولة المعلقات والمتابعات بدون تكرار 
أربعة آلاف لكن قال الحافظ ابن حجر إني عددتها فما بلغت العدد الذي ذكره ابن الصلاح والئووي ولا قاربته يل 
بلغت - بدون المكرر - ألفين وخمسمائة وثلاثة عشر هكذا قال في شرحه على البخاري لكن قال في مقدمة الفتح 
أن ما وقع في صحيح البخاري من الأحاديث الموصولة بدون تكرار ألفا حديث وأربعمائة وستون حديثاً ومن المتون 
المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضم آخر من الجامم المذكور مائة وتسعة وخمسون حديثاً فجميع ذلك ألفا 
حديث وستماثة وثلاثة وعشرون حديئا اه. ما في مقدمة الفتح. قلت: فحصل أن في عذدد الأحاديث الموصولة 
الغير المكررة ثلائة أقوال: أحدها ما ذكره ابن الصلاح والنروي» وثانيها: ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري: وثالئها: ما ذكره الحافظ في مقدمة الفتح والذي يظهر من التفصيل الآتي: أن الصحيح ما في مقدمة الفتح 
وهو تعالى أعلم اه. 
قلت: كانت الرسالة المذكورة خطية وكانت قطعة منها عند الفاضل محمد يوسف الكاملفرري مصحح الزيئعي نقلها من 
مكتبة بير جهندط من ناحية السند ‏ ثم أقول إني راجعت الفتح فوجدت أن النسخة المذكورة أيضاً سهواً» ولعله من الناسخ 
فإن عدد المتابعات في الفصل العاشر من مقدمة الفتح ثلاثماثة وأربعة وأربعون حديثاً وفي رسالة السندهي ثلاثمائة وأربعة 
وثمانون وبينهما تفاوت لا يخفى ‏ قال الحافظ نجميم مافي الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً ‏ 
وهذا العدد لا يحصل على ما في نسخة السندهي فتبين أن في نسخته سهواً من الناسخ والله تعالى أعلم . ِ- 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري نان 


فمشى البخاري إلى صورة التوفيق بينهماء وهو عندى عن باب توجيه القائل(يما لا يرضى به 
قائله. فإن الحافظ رد بنفسه على النووي رضي الله عنه. نكيف يمكن أن لا يُكنونَ بينهما 
خملاف». ثم إن العدد الذي ذكره الحافظ رضي الله عنه فيه أيضاً سهوء لكنه من الكتاب © عليه 
القسطلاني؛ وهو تلميذ للحافظ رضي الله عنه» فعددناها فوجدناه كذلك . 


ثم إن القسطلاني لعله أخذ عن الشيخ ابن الْهُمَامِ رضي الله عنه أيضاًء وكان الشيخ ابن 
الْهُمَام والشيخ بدر الدين العيني والحافظ ابن حجر رضي الله عنهم ‏ في عصر واحد» وكان 
الناس يذهبون لأخذ الحديث إلى الحافظ رضي الله عنهء ولأخذ الفقه والأصول إلى ابن الهمام 
رضي الله عنهء ولعل ابن الهمام رضي الله عنه لم تكن له إجازة عن الحافظ رضي الله عنه 
بالمشافهة» نعم يستفاد من ذكره بلفظ الشيخ أن تكون له إجازة منه كتابة. 


ذكر تراجمه وكشف رموزها 


واعلم أن المصنف رحمه الله تعالى سَبَّاقٌ غايات» وصاحب آيات في وضع التراجمء لم 
يَسْبِقُهُ به أحد من المتقدمين» ولم يستطع أن يُحاكيه أحد من المتأخرين: فكان هو الفاتح لذلك 
الياب» وصار هو الخاتم. وضع في كل ترجمة آيات تناسبهاء وربما استقصاها مما يتعلق بهذا 
الباب.. َنّه على مسائل الفروع وطرق استنباطها من الحديث.؛ مع الإيماء إلى مختاراته. وعدم 
مظان أبواب الفقه في القرآن. بل أقامها منه ودلٌ على طرق التأنيس من القرآن» وبه يَتَضِْحْ ربط 
الفقه والحديث والقرآن بعضه مع بعض . 


ومن رفعة اجتهاده ودقته فى الاجتهاديات ويسطها فى التراجم . فيل: إن فقه المكارى في 
تراجمه. فكان في تراجم المصئف علوم متفرقة من الْمقهء وأصولهء والكلام» أومأ إليها بغاية 
إيجار واختصار. 7" من يهتدي إليها. وذلك لمعان: 


منها: أنه لا يريد أن يتكلم بشيء من لفظهء فربما يترجم بلفظ الحديث» ثم يتلو آثاراً يريد 
بها التنبيه على رجحانة من جانب»؛ فإذا ضاق عليه الأمر زاد لفظأً أو لفظين» وقد ينقل آثاراً 
متعارضة تنبيهاً على موضع الخلاف وعدم به من جانب» فإذا لم يتكلم من جانبه بحرف» وأراد 
أن يدل عليه من ألفاظ الحديث وقطعات الآثار» عر تحصيل مراده لا محالة» فلم يُِذْرَكَ إلى 


- 2 وليعلم أن الحافظ رحمه الله تعالى تعرض إلى عدد ما في البخاري من الموصولات والمعلقات مكررة أو غير مكررة 

قي موضعين: الأول في المقدمة؛ رالثاني في خاتمة المجلد الغالث عشر ص 7١5‏ وقد وفم التعارض بين 
الموضعين في عددها بحذف المكررات كما ئبه عليه السندهي . والصواب كما في المقدمة وما في شرحه فهو سهو 
من الناسخ وهذا الذي نقله القسطلاني في شرحه فاعتمد بما في مقدمة الفتح وذلك لأنه عدد في المقدمة حديثاً 
حديثاً وذكر في آخر شرحه العدد جملة فهو سهو من الناسخ فطعاً ‏ ولم أجد في القسطلاني على هذا السهو تتبيهاً 
فهو من سبقة فلمي ولعل الشيخ رحمه الله تعالى قال إن هذا السهو يظهر من اعتماد القسطلاني على مافي المقدمة 
دون ما في الشرح فتحرف إلى ما ذكر والله تعالى أعلم بالصواب. 


فض مَقدَمِةَ محمد أنور شاه الكشميري 


الآن ماذا مرادةُ إلا على سبيل الحَرْرٍ والتخمين» ولذا تَحِدُهُم يختلفؤن في تحقيق مراده. 
ولكرقون تله عي ونه [اايتكدت الأمر ان حم حلسته 

ايه الينك يعني اف التاق لكا كلد فى حرو انتوق عذى 37 ليوا غيينا 
حسناً بل صحيحاً أيضاًء قَلْثْ ذخيرة الحديث في كتابه» ثم لما أراد أن يتمسك منها”علتى جملة 
أبواب الفقه. اضطر إلى التكرار والتوسع في وجوه الاستدلال؛ وذلك من كمال بَدَاعَيِِ . ومن لا 
دراية له بغوامضه» ولا ذوق له من علومه؛ يتعجب من حججهء ولا يدري أن التوسع فيه من 
أجل تضييقه على نفسه في مادة الأحاديث» فيستدل من الإيماءات ويكتفي بالإيماضات . 

ومن العجائب أنه مع كثرة قياساته شَدَّد الكلامٌ فيمن قال بالقياس» والسر فيه عندي أنه 
يعمل بتنقيح المناط» وهو غير القياس» كما ستعرف الفرق بينهما من وجوه إن شاء الله تعالى . 
ومن غرائبه أنه إذا اختار جانباً يَهْدِر جانباً آخرء حتى لا يذكر له دليلاً» وإن كان حديئه على 
شرطه وفي كتابه؛ ولكنه لا يُخَرّجه في هذا الباب» بل يخرّجه في غيره استشهاداً منه على مسألة 
اعرى تكو ميكتارة طنقه». فذق الترمتى درا طارد: نإنوها حكن اليزاب للنجانتين » بوكذا 
يذكران المُتَسَمّك لكل من الفريقين. ومن دأب المصنف رحمه الله أنه يأتي بالآثار في التراجم 
بعضها بصيغة المعروف» وبعضها بصيغة المجهول. والمشهورز فيه أنه يأتى بالمعروف فيما كان 
مُحَقّقَا وبالمجهول فيما كان مُمَرّضاً يحتاج إلى نقد. 1 

تان النعاقن ,وسنه الله فى السعروك:: نالعال شه إلى العدلق بسع كوت سمطيها انا 
لكن يبقى النظر دائراً قيمن أبرز من رجال ذلك الحديث» ثم قال: وتبين بعد الاستقراء أن 
الحال فيه على أنحاء : 

فمنه ها يلتحق بشرطه. ومئه ما لا يلتحق بشرطه. 

أما ما يلتحق بشرطهء فالسبب في كونه لم يُوصّلء أمورٌ ذكرها الشارحون. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه» فمنه حسنٌ» أي لذاته ومئه ضعيف ) لكن لا من جهة قُذْح في 
رجاله» بل لانقطاع يسير في إسناده. 

أقول: ومن ههنا عُلِم أنَّ علة الانقطاع عند البخاري أيضاً يسيرة» ولا يتاتى 'منه السقوظ: 
ولذا لا يُمَرْضه بل يأتي بصيغة المعروف . وأما في المَمَرَّض فقال: إنه لا يُستفاد منه الصحة إلى 
المعلّق عنه؛ لكن فيه ما هو صحيحء وفيه ما ليس بصحيح . فالأول: لم يوعد فية ماهو على 
شرطه إلا في مواضع يسيرة جداً ؛ ووجدناه لا يُستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك المعلق بالمعنى. 
هذا إذا أورده مسنداً في موضع آخر من كتابه؛ وإنما يورده بصيغة التمريض في المعلق ولا يَجَْزِم 
به» لأنه رواه بالمعنى . 

وأما إذا لم يورده فى موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة» فمنه ما هو صحيحء إلا أنه ليس 
على شرطه؛ ومنه ما هو حسنء أي لغيره» ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته» 
ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له؛ وهذا الأخير قليل في هذا الكتاب» وحيث يقع ذلك فيه 
يتعقبه المصنف رحمه الله تعالى بالتضعيف» بخلاف ما قبله» فالبخاري رحمه الله تعالى اعتنى 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميرى با 


بهاتين الصيغتين في صحيحه؛ فيقول ١‏ في الترجمة الواحدة بعضٌ كلامه بتمراتضل وبعضه بجزم» 
مراعياً ما ذكرنا . 


وبهذا د تبين أنْ ما اشتهر في إتيانه بصيغة التمريض من الوجه ليس بصحيح» ٠‏ فإنه _يأتي 
بد الحو رن لع وك مج مرو وإنما لا يجزم به. لأنه رواه بالمعنى لا للفتجفب 
في الإسناد. 

ومن دأبه أنه قد يذكر في الباب قطعة حديث مرفوع بعينها إفادة لِحَكُمء مع أنها تكون 
ضعيفة في الخارجء لأن ما يستفاد منها المسألة تكون بَنَّة: وإنما يكون الوّمْن في إسنادها 
وطريقهاء فيذكرها يصيغة التمريض» ثم يستدل عليها بحديث على شرطههء فاقدرٌ قَدْرَ المصئف 
رحعه اله تعالى وجلزلته حيث لا يتكلم من عند نفسه بكلام فيما يسوغ له الكلام» فما يريد أن 
ا من الاستنباطات» والمسائل» واختيار اليعض» وترك البعضء يذكر فيها ويشير إليهاء 
وحنل عانها بها تسر فية النتول سف عن التيخر ل 

ومن دأبه أنه قد يُترّجِ حديثاً ويضع عليه بابأ بدون ترجمة: وقد يضع بابأ مع ترجمة ولا 
يذكر لها حديثاء وأحسن الأجوبة في الأول أنه فيما يكون كالفصل من السابق» أقول: وحيئئذٍ 
يلزم أن يكون مناسباً للسابق ليصح كونه فصلاً وإلا فلا يجري فيه هذا الجواب. وقال مولانا 
وشيخنا رحمه الله تعالى : إنه يكون تمريئاً للناظرين أن يترجموا عليها من عند أنفسهم يعد 
الإمعان في معنى الحديث» اي ا و ا ا أقول: وقد 
يريد بيان مسألة بدون إفادة الدليل. كبعض أجزاء الترجمة) وسيأني بعض تفصيله . 

ومن دَأبه أنه يضع في التراجم التعليقاتٍ والآثارٌ والضعاف من الأحاديث المرفوعة بضعف 
يسيرء وكثيراً ما يُخرّجٍ المتابعاتٍ بعد الفراغ عن المرفوع تعليقاً . فتعليقاته على نحوين: منها ما 
يَحْرْج في الترجمةء ومنها ما يُتَابَع به المرفوع» ثم صنيعه في متابعاته على خلاف صنيع مسلم 
والطحاوي» فإنهما يخْرّجان الإسناد من أوله ا ا ا 
يخْرجان المتن بتمامه. والنسائي يُحُرُّجٍ مفصّلاً متنا وستداء وهذا أنفع جداً . وأما أبو داودء 
فيكتفي بالإحالة فقط . 

ومن دأبه أنه قد يذكر في الترجمة مسائل مختلفة ربما لا تكون من باب واحدء فتكلّف 
هناك بعضّهم بإرجاع كلها إلى باب واحدء وإبداء قَذْرٍ مشتّرك بينهاء مع أن المصئف رحمه الله 
تعالى يذكرها لكونها من ملحقات الباب» لا يريدٌ منها كونها مُنّسِقة أصلاء فلا تَنْعِبُ نفسّك في 
مثل هذه المواضعء فإنه مَضِيقٌ جعلنا لك منه مخرجاً» ومثاله في صفحة 279 باب الماء الذي 
يُعْسَل به شعرٌ الإنسان» وكان عطاء لا يَرَى به بأساً أن يُتََخَدْ منه الخيوط والحبال» وسُؤر 
الكلات وعيرها في الممجده الخ هنا قها ترف الأرلى من مسالل المياة أى ]تاد 
الحبل والخيوطء والثانية مسألة الأسآرء فهذه ليست من مسائل المياه؛ فإن السؤر عام» سواء 
اختلط مع الماء أو الطعام أو غيرهماء يتنجس ما وقع فيه عند من يرى سؤر الكلب نجساًء 
ويبقى طاهراً عند من لا يراه نجساء فاضطرب الشارحون فيه: وأرادوا إرجاع كل منهما إلى قدرٍ 


م مقلعة محمد أنور شأه الكشميري 


مشترك» وتجشَّموا لذلك. وعندي لا بأس بذكر مسائل مختلفةٍ منتشرة في“ثرجمة واحدة بعد أن 
تكون مناسبةء ولو بوجه. 

ثم إِنْ دلّ عليه دليل فيما يأتي من المرفوع يكون مترجماً به وإلا فهو مترتم له كما 
قرّره الحافظ رحمه الله تعالى» كما سيأتي . وقد يفعله المصاف على ما سميته إنجازا 2إي أن 
المسألة وإن كانت من غير هذا البات لكدية تااعانت متشنتلة من السديف الذى أخرجه ص 
عليه لِيمْرُّعَ من تلك المسألة قبل أوانهاء لكونها قد جاء استدلاله» فلم ينتظر ليابها وفرغ عنهأ 
ههنا . 

ومن دأبه أنه قد يزيد لفظأ من جانبه يريد به تعميمّ الحديث عن موردهء وله فيها رمور 
أخرى ستعرفها في تقريرنا هذا إن شاء الله تعالى. ومن دأبه تكرير الحديث في أيواب متفرقة 
باعتبار المناسبات» بخلاف مسلم» فإنه يَخْرْجٍ الحديث مرة في باب واحد بجميع طرقه وتغاير 
ألفاظه وصَنْعَةٌ الاعتبار توجد في مسلم أزيدٌ من البخاري. امي ل 0 
بابه»ء ويأتي أوَلآ بالطريق الذي يصل إلى راوء ثم يأتي بالآخر يصل إلى قرينه» ثم وثم. ويقول 
عند ذكر المتن : نحوه ومثله. لاما اتضاح . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى لم يقصد البخاري رحمه الله تعالى: في كتابه إِخراجٌ المسانيد 
فقطء بل أراد التنبيه على المسائل أيضاً» فلزمه أن يُخَرّجَها مكرراً في الأبواب» وقلما يورد 
حديثاً فى موضعين بإسنادٍ واحد ولفظ واحدء فمن أراد أن يأخذ حديثاً بريئاً عن العلل» فليأخذه 
عن اليخاري» ومن أراد أن يَظَلِم على الفرق برواية اللفظ والمعنى» فليأخذه عن مسلم. فإنه 
اهتم لهذا المهم . 

إضافات على الإفاضات 
مُلْتَقَطة من «الفتح) 

ومن دأبه أنه قد يذكر الترجمة بلفظ المترجمّ له أو سعضدء أو بمعناه؛ وقد يأتى من ذلك 
ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحدذء 0 الاحتمالين بما يذكره 
تحتها من الحديث» وقد يوجد عكس ذلك. بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في 
الترجمة» والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث. وأكثرٌ ها يفعل ذلك إذا لم يجد حديثا 
على شرطه في الباب ظاهرٌ المعنى في المقصد الذي يترجم به؛ وقد يفعل ذلك لغرض شخذٍ 
الأذهان في إظهار مُضْمَرِه واستخراج خبيئه» وكثيراً ما يفعل هذا الأخير حيتٌ يذكر الحديث 
المفسّر لذلك في موضع آخر متقدّمَا أو متأخراً» فكأنه يُحِيل عليه؛ ويُومىء بالرمز والإشارة 
إليه . 

ومن دأبه أنه قد يترجم بلفظ الاستفهام؛ كقوله: هل يكون كذاء أو: 0 
حيث لا يَنَجه له الجزم بأحد الاحتمالين؛ وغرضّه بيان هل ثبت ذلك الحكم أو لم يثبت 
فيترجم على الحكم. ومراده أنه محتمل لهماء وربما كان أحد الاحتمالين أظهرء و 


اعد كك دار ارا يوجب التوقف» حيث يَعتَقد أن فيه | | عناي 


ومن دأبه العاكيرا 10 عم ادر طامر تايل اليكو لكنه إذا حققه المتأمل أجدى, 
كرام اباي تولالرسل : ما صَلْينا»؛ نه أشار يه إلى ال على من كره ذلك ومن دآبة أنه 
يترجم يي وت ال اي با الرأى وجه . كقوله : اباب استياك الإمام ظ 

بحضرة الرعيّة». فإن الاستياك قد يُظَّنَ أنه من أفعال المهْئّةء فلعل أنْ يُطَنْ أن إخفاءه أولى» 
فلما وقع في الحديث أنه مَكِيِةٌ استاك يحضرة الناس» دل على أنه من باب التّطييب نه على ذلك 
ابن دَقِيق العيد. 

قال الحافظ رحمه الله : ولم أر هذا في البخاري». فكأنه ذكره على سبيل المثال. وقد 
دكرنا أنه كآنه تكرن.' العديت. قال النووى رحمه الله : وقلما يُورد حديئاً فى موضعين بإسناد 
واحد ولفظ واحدء وإنما يورده من طريق أخرى لمعان : 


يانه لخر الحديث عن صحابي ثُم يورده عن صحابي آخرء والمقصود منه أن ب يحرج 
الحديث عن حَد الكَرَابَ وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالئة وَهَلمَ جمرا إلى مشايخه. 

ومنها أنه صَحَح أحاديث على هذه القاعدة. يفيل كر حيديتف ينها على معان متغايرة» 
فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأوّل. 

ومئها أحاديث يرويها بعص الرواة قاس وبعضهم مختصرة ‏ فيرويها كما حاءنكت يزيل الشبهة 
عن ناقلها . 

ومنها أن الْرواة ريما اختلفت عبارائهم اي راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى آخر» 
فيورده بطرقه إذا صَحََتَ على شرطه.؛ وِيُفْرِدُ لكل لفظ باب مفرداً» ومنها أحاديث تعارض فيها 
الوصل والارسال». ورجعحم عنذه الوصل؛ فاعتملهة؛ وأوردٌ الأرمال مايا على أنه لا تأثير له عنده 
فى الموضول. 

ومنها أحاديث زاد فيها بعضص الرواة له في الإسناد ونْقَصَهُ بعضَهُمء ؛ فيوردها على 
الوجهين حيث يصِحٌ عنده أن الراوي سمعه من شيخ حَدَّنْه به عن آخرء ثم لَقَىَ آخر فحدّثه بى 
فكان يرويه على الوجهين . 

0 أنه ريما 7 كا ا فبورده من طريق أخخر فصر ححا افها بالسماعء على 

اد سو اراي تأرةٌ 5 أخرى» فلأنه إن كان الممن 
قصيرا أو مرنّبطأ بعضه ببعض وقد اشتمل على حَكْمَين فصاعداً. فإنه يعيده بحسب ذلك» قراعيا 
عدم الل لا 0 وهي إيراذة له من شيخ سِوّى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل 
ذلك» فيُستفاد بذلك كثرةٌ الطرق لذلك الحذيث» وربما ضاق عليه فخرج الحديث حيث لا 
يكون له إلا طريق واحد». فيتصرّف حيائلٍ فيه في مواضع 00 وفي اخ هعلق وتارة قلف 


4 عن ##تبات معد تلات 


متعددة لا تعلق لإحداها 00 فإنه ل و ا اسه 
وربما نشِط قساقه بتمامه؛ فقد اتضح أنه لا بُعيد إلا لفائدة . وللغفلة عن هذه التنتاصد الدقيقة 


اعتقدٌ من لم يُمْعِن النظر أنه تَرَكَ الكتاب بلا تبييض »؛ وبالجملة تراجمه حيرت الأفكاث<'أ دهشت 
العقول والأبصارع نعم ما فيل : 


هام + و 7 9 م و 
أغمًا فحول العلم حل رمورها لباه في الأنْوَابٍ وَالأَسْرَارٍ 


ا ا ال 0 
والتثبيه على ما وقع للحافظ من الاختلاف فيه 

قال الحافظ فى «المقدمة» ما حاصله: الح باتني لد من الادات والآثار 
وغيرها:؛ فهو مترجم به ؛ لأنه جيء به في الترجمة وعقذدت الترجمة به فهو مترجم به؛ وما 
بعدهأ من الأحاديث الجر بر رم لهء لأنه أوردت الترجمة لأجله ولسيبه؛ ثم ذكر 
الحافظ رحمه الله تعالى في مقام أخمر كلاما رخالقه يسيراً» وبدل علن ‏ أن ثفس أجراء التريتية 
قَدُ يكون بعضها مترجّماً بها وبعضها مترجّماً لهاء كما في ص ٠١‏ ياب يهُوِيِ بالتكبير حين 
يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يَضّع يديه قَبْل ركبته» ثم أخرج البخاري حديئاً يناسب الجزء 
الأول فقطء ولم يخرّجُ للثاني حديثاً. قال الحافظ: واستشكل إيراد هذا الأثر في هذه 
الترجمة» لأنه لا مناسبة له من الهُويّ بالتكبير! ثم نقل جواباً عن ابن المُنَيّر رحمه الله تعالى 
ولم يرض بهء وأجاب من عند نفسهء وقال: والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» 
فهو مترجّم به لا مترجّم له. فجعل كما ترى قوله: يَهُوِي بالتكبير.... إلخ مترجمَّا له 
وقوله: قال: نافع... مكرما بهء مع أن كله مترججم به على الاصطلاح الأول. " 
بالمترججم له هنا: ما يُذْكر له دليل في ما بعدّء وبالمترجّم به: ما لا يوجد له دليل؛ و! 
الغرضَ من ذكر تلك الأجزاء الاطلاع عليها ققطء لكونها مناسبة للباب أو ضرورية في 
أنفسهاء بخلاف الأجزاء التى جُعِلْتْ مترجمَا لهاء » فإِن المقصودٌ من ذكرها الإيذان بإثباتها 
وإيراد الدليل عليهاء وهذا اصطلاح آخرٌ منهء وكان الأليقٌ الطَرّدَ على اصطلاح واحد في 

جميع الشرح لثلا يتشّتَ البال. 

ولعله رام منه التفصّى عن العويصات عند بيان المناسبة بين الأبواب والمرفوعات» فإنه قد 
يُوجد في الترجمة ما لا يناسيه الحديث المرفوع فيُشْكل بيان المناسبة ويُحتاج إلى إبداء 
التأويلات. وحينثل حاصل جوابه : أن الأجزاء التي لا يناسبهاٍ الحديث ليست مترجمة لها 
لِيُظلْبَ لها دليل في المرفوع» زانما 20 حاقنا » فلاحاجة إلى تَْشّم التكلفات . 

(يقول الجامع) : لا يَحْفَى على العلماء ذوي الألباب أن المصنف العلامة لم يُقْصِح بنفسه 
بعادا بي صامدة وح تي الخارج ) وإئما ذكَر العلماء ما ذكروا هن غاداته بعك الشير دسا متهع 
لا غيرء فكل يقول حسب فهمه واشتغاله بكتابه» فإنَ الرجل وفِظِئَتَه والرجل وذكاءه» فلا ينبغي 
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لأحد النزاع فيه من الشيخ رحمه الله تعالى؛ فإِنْ كانت قريحئة تسمح بماإكرنا من عاداته 
فليقيله. وإلا فسوف يقبله . اه. 


القول الفصل في أنْ خبر الصحيحين يُفيد القَطع 

اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لا. 

فالجمهور إلى أنها لا تُفِيد القطع. وذهب الحافظ رضي الله عنه إلى أنها تفيد القطعء 
وإليه جَنّح شمس الأئمة الْسّرَحْسِي رضي الله عنه من الحنفية» والحافظ ابن تَيْمِيّ من الحنايلة 
والشيخ [أمو] عمرو بن الصلاح رضي الله عنه: وهؤلاء وإن كاتوا أقل عدداً إلا أن رأيهم هو 
الرأئ» » وقد سيق في المثل السّائر: 
لعتيرنةالافتييز ديات اتلك #003 انكبراء تلبييل 

ثم صرّح الحافظ رضي الله عنه أن إفادتها القطع نظريئٌ» كإعجاز القرآن» فإنه مُعْجِرٌ قطعأء 
إلا أنه نَظري لا يَتْبَيّن إلا لمن كان له يد فى علوم العربية عن آخرهاء ولذا قيل: لم يَدْرٍ إعجارٌ 
القرآن إلا الأعرجان. 

فإن قيل: إن فيهما أخباراً آحاداً»: وقد تقرّر في الأصول أنها لا تفيد غير الظن! قلت: لا 
ضَيْرَء فإن هذا باخبار الال وذاك بعد احتفاف القرائن وَاعْتِضَادٍ الطرّق» فلا يحصل القطع إلا 
لأصحاب الفن الذين سر لهم اللَّهُ سبحانه التمييرٌ بين الفِضّة وَالقَضّةءٍ ورزقهم علما من أحوال 
الرواةٍ والجرح والتعديل: فإنهم إذا مَرُوا على حديث وَتتبّعوا طَرُقهء وفتشوا رجالهء وعلموا حال 
إسناده» يَحَصّل لَهُمْ القطع؛ وإن لم يَحْصّلْ لمن لم يكن له بصرٌ ولا بصيرة. 

م ا بت ا لد عو 1 ند 
قلناء من أنْ النظر في أحوال الرواة» وثقتهم» وضبطهم» وعدالتهم. وجلالتهم» قد يُمَضِي إلى 
الجزم بخبرهم للمعَاين العاني» والمتبصّر المعّاني. والسرٌ فيه أنهم اعتبروا في تقسيم الخبر 
القرون الثلاثة المشهودٌ لها بالخير فقط . فالتواظؤ وغيره إنما يعتير فيها لا فيما بعدهاء لأن كثيراً 
من أخبار الأحاد قد اشتهرت فيما بعدهاء فلا عبرة باشتهارهاء لأن ما هو ظَنِيٌ في الأصل لا 
يَنْقلبٍ قاطعاً بالاشتهار فيما بعدء فإطباق الْأمّة على خيرهما لا يَصْنّح دليلاً على إفادة القطع 
لكونها آحاداً في الأصل . 

نعم ) يمكن أن يفِيد القطعٌ بالنظر إلى حال الإسناد وأحوال الرجال» وهذا جهة أخرى» 
ألا لا ترى أن الواحدٌ جليل القدر إذا أخبرك بأمر فنظرتٌ إلى حاله؛ وثقته. وعلمهء ودينه» أيقنتَ 
بخبره كَفَلقِ الصبح ؛ ولا يُبقى في نفسك قلق واضطرابٌ»؛ وكفاك عن جماعة. إن واحداً قد يرن 
جماعةًء بل ير ٠‏ والآخر قد يكون كريشةٍ طائر لا يُوازي جَنَاً بعوضة: ##وإن إبراهيمَ كان 
أ ا ا ا له يوم القيامة نك وده ١‏ 3 
رميس معاي لقو بدي جر أن مج مَعَالعَالَمٌ في واحدٍ 

فهذا تفاوتٌ واختلافٌ بين الناس» فخبر الواحد مثل الأوَّلِ يفوق على خبرٌ الذين ليسوا 
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بمثابته قطعاً ويقيئاً» إلا أنْ تلك الإفادةً تكون لمن له معرفةٌ في نقد الخال وصَئّْعة الحديث» 
وبمثله أجابوا مما كان يَردُ على أهل قُبَاء حيث استداروا إلى الكعبة في صلا همح بخبر الواحد مع 
أن قبلتهم كانت ثابتةً بالقاطع» فلم يكن التحوّل عنها جائزاً لهم إلا بالقاطع. ولم'يوجد غير خبر 
الواحد. 

وحاصل الجواب: أنه كان عندهم خبرٌ مِنْ قَبْلُ؛ أن النبي يل يُحبٌ أن يُوَجّهِ إلى المي 
وأنه يُقَلْب وجهّه في السماء طمعاً في الوحي؛ رأ لاسي الى نا برنياء: حتى إذا جاءهم 
ممن وَيُقوا بهء واحتفٌ خبره بالقرائن» أذعنوا لهء وعَلِموا أن ربّه ولاه وححصّل لهم اليقينٌ» 
لأن الخبرٌ بعد تلك الاحتفافات صار يُفيد اليقينَ بعد ما كان ظنياً من أصلهء ونِعْمَ ما قال بعض 
من العلماء: إن أكثر الآحاد كان مفيداً للعلم فى عهده يَكِتِ. ولما كان هذا أمراً لا يسع إنكارة 
لأحد جعل الحافظ هذا التزاع راجعاً إلى النزاع اللفظيء فلم يبقّ في نفس إفادةٍ القطع خلا 
ولا شقاق» وإنما هو في أن تلك الإفادة بديهية أو نظرية» فمن ذهب إلى أنها تفيد القطع أراد به 
النظرى . ومن أنكرها أراد به الضروري. 

هذاء فإنه تحقيق حمَيقٌ بالقَبول» ومن حاد عنه فقد عَدَّل عن المسلك القويم. 

فإن قيل: وفيهما أحاديث شك فيها الراوي بنفسه وتردّد فيهاء فكيف سبيل العلم بها؟ 
قلت: هذا الوّهُم لم يوجد في نفس الحديث الذي هو مذار المسألة» وإنما وُحَدَ في الأمور 
الزائدة التي ليست لها دخلاً في الحكم»ء كتعيين اسم الراوي أو القصة ونحوهماء فلا يَضْرّ في 
إفادة القطع . 

وبعد اللَتّمّا والَّبَي: | اع ل ل ل تن 
مانعء كآن أخريه المسلت حدينا ذل رت على جره من أجزالاء: قلا يكز ناعفيقاً للقطم ون 
هذا الجزءء» لأن عدم تبويبه على هذا الجزء أورث فيه شبهةٌ» والقعلم كان من جهة القرائن؛ 
معاي لا ا وا ا ء خاصةء أما أنْ لا يفيدٌ القطع في 

من أجزائه ويخلو عنه الخيرٌ بتمامه» فلاء ومثاله الريم ل ارور تاعداء كل نيت 
يه الشيخ النووي رحمه الله أن قَيْدَ القعود فيه اتفاقي؛ وظن 
مالك أنه يُخالف قوله يكِةِ:ْ «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأه؛ فترك العمل به» ولكته معتيرٌ 
عندي ولا يُحَاِف قوله يَِهِ أيضاء كما سيجيء تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى . 

والبخاريٌ أخرج هذا الحديث وترجّم على سائر أجزائه» ولم يترجم على هذا الجزء 
فقط؛ وهكذا صنع في حديث الاشتراط في الحجء فلم يُخْرّجه في كتاب الحج» بل أخرجه في 
كتاب النكاح لمسألةٍ أخرى؛ فالظن بجلالة المصنف رحمه الله أنه لايفعله جُرَّاقَاً بل لغرض» 
وهو أنه إذاً يريد أن لا يختارٌ مسألة يُحََرّجٍ حديثها تار ثم يترجدم على سائر أجزائه» ولا يترجم 
على هذه المسألة إشارةً إلى أنها غير مختارة عنده: فكأنها لا تسْتبط منه. اوأخرى لا يرجه في 
بابه أصلاً بل يخرّجه في باب آخر يُناسبه باعتبار الجزه الآخرء إيماءً إلى أ نه ليس غافلاً عن هذا 
الحديثء إلا أن هذه المسألة عنده ضعيفة» فلا يُحبّ أن ينتقل إليها ذهن ذَاهِنْ» فكأنه يَذْمَل 
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عنها ويتغافل» ولا يذكر أنَّ لها حديثاً ني الذّخيرة؛ وإناساء آوان ذكر المدثالة الأخرفى تدكر 
وخر هذا العنية بعلب وترجم على الجزء ه الآخر الذي أراد أن يُستنبظ ملل#اهسألةٌ مختارةٌ 
عنده؛ وَصَنِْيعُهُ هذا كثيرٌ في كتابه؛ فاعلمه. 

فخبر الواحد لا يكون مفيداً للقطع في هذا الجزء عندي» نعم: لا يخلو عن إفادة القظع. 
وهذا ما أوردنا من قولنا: إن خبر الصحيحين يفيد القطع. والله تعالى أعلم. 


تحقيقٌ في معنى الرَّيادة بالخبر بما خَلْتْ عنه الزيْر وَالأسْمّار 

واعلم أنَّ النصّ إذا جاء ساكتاً عن شيء وجاء الخبر يُْبتهء فهل تجوز تلك الزيادة وتُرّاد به 
على القاطع؟ فما ذكره ساداتنا العظام رحمهم الله تعالى أنها لا تجوز. لأنها في معنى التسخ: 
وهو لا يجوز من خير الواحد؛ ومن أجل تلك المقالة شن شَنَعَ عليهم بعضٌ المحدئين» حتى أن أبا 
ا ا ا 1 الله تعالى. والآخر منهما : قوله يعدم 
جزئية الأعمال للإيمان» فإنهم فهموا أن إمامنا الْهُمَام لا يبالي بخبر النبي يَكِِ مبالاةٌ» ولا يَهُم 
بالأعيال هما وهذا كما ترى يبْئَى على صورة التعبير فقطء كما ستعرف تكرمه وشمائله فى 
كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى . 

لهرت طرائهم نن العلب إلى الإيجات وكم مِنْ مواضعٌ فعلت فها مثل صنيعي في 
هذا المقام غيرتٌ العنوان وأبقيتٌ بقيتُ المسألة على حالهاء فإني أجد كثيرا من اعتراضاتهم علينا من 
هذا العقبيل؛ ةا شل العلوات | القعت وظا عع وهذا كما فيل : والدى قل تعتر نه موة تعيدر» 

وبعض الاعتراضات تَبْنَى على سوء الفهمء وفْرْط التعصبء وهذًا أيها فد بات : 


وكم مِنْ عائب قولاً صحيحا وآَفَثهُهِنئْالفهومالسشقِيم 
فأقول مُغَيراً كلامهم : : إن خبر الواحد تجوز منه الزيادة؛ لكن في مرتبة الفلن»: فلا يراد به 
على القاطع ركنا أو شرطاًء ٠»‏ فما ثبت من القاطع يكون ركنا أو قوطاء وماثبت من الخبر يكون 
واجبا أو مُسْتَحَبّاه حسبما اقتضاه المقام؛ وليس هذا من باب التغيير في المسألة» بل من باب 
التصرف في التعبير: فإن الزيادة عندهم في مرتبة الرُكْنِيَِّة والشرطية هي التي تسمّى زيادة 
اصطلاحاً: وأما في مرتبة الوجوب والاستحباب» فلا يسمُونها زيادة» فحينظٍ معنى قولهم: لا 
تجوز الزيادة» أي في مرتية الركنية والشرطية»ء ومعنى قولي: تجوز الزيادة» أي في مرتية 
الوجوب» فلا خلاف ولا شقاق. تعم: ١‏ 
باز ة) :مين و يباك واضيا 
قير أنه 1# على تفبيرهع النهوزة آئن العيره بحلاف جا اعترض» وان اشير يمن أوله الأمر 
بإعمال الخبر» والاعتناء به» وإعطاء حقهء وتوفير حظه؛ ووضعه في مكانه . 
والحاصل: أنّ الخبر عندنا معمولٌ به أيضاً كما هو عندهمء بل نقول: إن لنا مرية عليهم : 
لإنغايلزم على قولهع تريت القاطع على الغلني ١‏ والصيوية بين ممطرع الوجود ومُتَرَدْدِهِ» وهو غير 
معقولء بخلاف مذهبئأء؛ فإن فيه إعمالاً للكل في مرتبته؛ وترقيرا لكل ذي حَظ حَشَله وإعطاءً 
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لكل ذي حق حقّهء ووضعاً لكل شيء في مكانه» فأين هذا من ذاك؟ 

وهنا كله أعلته من كلام صاحب المناز حي ذكر يت مسائل لكون الكباهن بيك بنفسه 
وقال: فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركرع والسجود على سبيل الفرضء وبَطل شترط الولاءء 
واللريا والضية, والنية في آية الوضوءء والطهارة في أية الطواف. اه. 0 

ثبتت من أخخبار الأحاد: فلو قلنا حك الزياداك وعدة تاها لأ يكن ينانا النسن أن الام 0 
بنفسهء فلا يكون إلا نسخاء وهو لا يصِح بخبر الواحد. حد. أقول: ومسلو أن جلك اينات كرا ” 
منها ما هي واجبة؛ ومنها ما هي مستحيّةء فاغتبّرث كلها عندنا أيضاء فكيف القول بعدم الجواز 
مع الإقرار بتلك الزيادات» بعضها في مرتية الوجوب. وبعضها في مرتبة الاستحيباب» وهل هذا 
إلا تناقضى؟ 


تفوت عه أن الزيادة فى مرتبة الوجوت والاستحباب كأنها ليست زيادة عنذهم 
اصطلا حا بل هي ما في مرتبة الركنية والشرطية فُحَسَبْء ولذا صَحٌ الإنكار بالزيادة مع الإقرار 
بوجوب بعضها واستحباب بعضهاء ولنرلك هليك إننا انماع الور نْوَنَى كل أحدٍ كَيْلّه ولا 
تير الميدان: بل تَضَمٌ الموازين بالقسط كما أمر الله سبحانه . 


ولقد أحسن صاحب الهداية عند ذكر وجوب القاتحة والسورة حيث قال: معي 
رُكُنَاً عندناء وكذا ضمٌ السورة إليهاء لقوله تعالى: #قافرءرا ما يشر م وم 
والزيادة عليه بخير الواحد لا تجوز. لكنه يوجب العملء فقلنا بوجوبهما. اه 


فصرّح يأن خير الواحد موجبٌ للعمل» وأنه قد عمل بموججيه» ثم إنه لم يبحث في الدلالة 
بأن قوله يَيدِ : «لا صلاة. . .» يدلٌ على انتفاء الصلاة رأساً عند انتفاء القراءة» أو على انتفائها 
قاملته بل كابإاق [عطاء اك ذى خط حلي يخلات الشيخ ابن الق امه فإنه خالفه في طريق 
الجواب» ونازعه في التقرير. وقال: إن قوله وه لما لم يكن فيه فيه دليل على أن المراد منه نفيئُ 
الأصلء وأمكن حَمْلُّه على نفي الكمال حملناء عليه وقلنا بهء فأقام البحث في دلالته على 
المعنى المراد بأنه نفئ الكمال؛ أو نفئ الأصل رأساء فمعنى الحديث عنده: لا صلاةً كاملة: 
لا تفاضا 


أقول: وطريق صاحب الهداية هو الصوابء ولا ينيغي أن يُبْحَث في الدلالة كما فعله 
الشيخ رحمه الله تعالى؛ فإنه إن أفاد في طرفي أضرّه فى طرف آخرء لأن الخبر ظنيٌ الثبوت من 
قَبْلَء وبالبحث في الدلالة يصير ظنيٌ الدّلالة أيضاء فيفوتٌ الوجوب أيضاً كما فاتت الْرَكُنِيّة 
فينهدم أساسُ المطلوب؛ فإن ظنيّ الثبوت والدلالة لا يغبت مئه الوجوب» مع أنهما واجبان 
عندنا أيضاً . وإن شئت تقريرٌ الكلام على حَسّب ما رامه الشيخ رحمه الله تعالى فالأحسنُ فيه أن 
يقال: إندامن ياب تتزيل الناقض متزلة المعدر م وتكاغاتت الفلا نتلزة: الكاتيعة عرانا 
اعثرَتُْ في الحديث كأنها ليست صلاةً» ونْقِيّتُ بما يُنْمَىْ منه الأصل. وهذا طريق مسلوك بين 
علماء المعاني» بخلاف تقدير الكمال» فإنهم لا يعرفونه؛ فاعلمه. 
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إعادة مع إفادة 


ثم نعود إلى بحث الزيادة» والعَوْدُ أحمدء فنقول: إنهم يأخذون النصوص عندكلاقيها مع 
الأخبار على اعتبارات» ويُعلم من صنيع الفيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى أنه يأخذ الكتاتب.في 
مرتبة الإطلاق» أي لا بشرط شيء؛ والشيء ههنا هو تعيين السورة. وَلْنْوَضْحْ ذلك بمستألة 
ومثال؛ نلاحظ قوله تعالى: #ذاتييرا ما ير ين القن [المزمل : ]٠‏ مم قوله 3145: دلا صلاة 
لِمَنْ لم يَقْرَأ بفاتحةٍ الكتاب», فأخذ الشيخ النص في مرتبة الإطلاق وجعله ساكتاً عن تعيين 
السُورّء وحمله على بيان الإقدار» أي : اقرؤوا أي قَذْرٍ شئتم من القرآن؛ تالكونى تشعو سان 
الإقدار. ويستفاد من سكوته أن الفاتحة والسورة سمواع ؛ والخليث إئما ورد في ذكر التعبير: : 

حيتئفٍ لم يَبْقّ بينهما تعارض» وصار طريقٌ كل غير طريق الآخرء فما ذَكَرَ النصٌ ليس بمذكور 
فى لحر وما تَعَرّض إليه الحديثٌ لم يُسَق له النصٌّء فما ثبت بالنص يكون فرضاء وما ثبت 
بالخبر يكون واجبا . 

ويُستفاد من صنيع فخر الإسلام أنه يأخذ النص في مرتبة التجردٍ أي بشرط لا شيء؛ 

حينئلٍ لا يكون طريق كل على حِدَّة؛ بل يتلاقى ويتعارض في بعض الأجزاء. فيعطي كل ذي 
ل فإذا تعارض النضٌ والخبرٌ كما ههناء جَعَلّ ما ثبت بالكتاب فرضاًء وما ثيت بالخبر 
واجباء رفعاً للتناقض» فهذا غير طريق الشيخ رحمه الله تعالى» وإن اشتركا في المآل» فإنه حَمَل 
النص على نفي التعيين» ثم إذا ورد التعيين في الحديث صار ظاهره التعارضّء ودَفِع بإقامة 
المراتب لا بتفريق الطرّقٍ. كما فعله الشيخ رحمه الله تعالى. وإقامة المراتب تكون في الشيء 
الواحدء وتفريق الطرق يكون في الشيئين فاعلمه. 

والطريق الثالث ما انخخمتاره الشافعيةء فإنهم يأخذون النص في مرتبة بشرط الشيءء 
ويُخرجون الحكم من المجموع ٠‏ فيكون المُستفاد من النص بعد لِْحََاظٍ الخبر معه فرضية الفاتحة 
قطعأ. 

أقول: إن الأآمر ليس كما عموة من أن المأمور به في القرآن بعد ضم الحديث معه هو 
الفاتحة فقطء بل الأمر: ما ثبت من النص نجعله ركناً» وما ثبت من الخبر نجعله واجباء كما 
ذكره صاحب الهداية؛ وقد مرّ أنه لو لم نعط النّصّ حطّه بل نجعله موقوفاً على الخبر في معناهء 
لَزِمِ توقف القاطع على الظني؛ وهو باطل» وو كايا ريم نان آذ ول ا م 
في مراده قطعاً؛ وما يستفاد منه بعد لِسَاظ الخبر معه فهو ظني» لأنه لم به يثبت إلا بالظنىء فلا 
فيد الحكم إلا يقدر دليله: فلا يثبت منه غير الوجوب» ل ما داموه من الركنية. وكذا ما زعمه 
الحنفية من أن المراد من النص أي قوله تعالى : #ذَائرَهوا ما يَسّرَ4 القراءةٌ مطلقاً» ولو بآية أيضاً 
مرجوحٌ؛ لأن المراد منه ما تفعله الأمة الآنء أي الفاتحة مع السورة؛ وإلا يلزم حمل القرآن 
على الكراهة ودَرْجَهًا في نَظيه. 

تعمء كون هذ! المراد مراداً بالنص ظنيٌ' ولذا كانت قراءة الفاتحة همع السورة واجية؛ ألا 
ترى أنّا لو فرضنا رجلاً قرأ آبة في صلاته ثم ركع: ٠‏ فهل تراه خالف قوله تعالى : # قروا كيف 
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وأنه قد أتى , بما أمر على هذا التقديره فهل تستطيع أن ن تحكم على رك »امتثل بما في القرآن: 
وأ تى بما أير أن صلائه مكروهةٌ تحريمًء مع أنه أذّاها كما أمره الله سبحانه7!وهذا معنى قولنا: 
يلزم دَرْجَ كراهة التحريم في النظم» وحمل النص عليهء فإنه يلزم أن تبقى صلاته مكروهة بعد 
الإتيان بما في القرآن أيضاًء فإن قلتَ : وإذ قد منعتّ أنْ تراد من الكتاب الفاتحةٌ فقظء فكيف 
ساغ لك أن تريد منه الفاتحة مع السورة ة قلت: هذا غير مُتَأْثّ عليناء فإنا لا نقول بركنيتة8ام بل 


دعوت 


تقول بالوجوب فيهما أيضا ؛ بمخلالاف الشافعية.؛ فإنهم أخذوا الفاتحة في عرتبة الركنية, فمَتَعنارك 


بقي شيء وهو أنَّ خبرٌ الصحيحين إذا أفاد القطع وإن كان نظريًا على ما حققناه سابقا ‏ 
فهل تجوز به الزيادة أو لا؟ والذي عندي أنه لا تجوز لأنها أخياز آحادٍ بعد لم ترق إلى مرتبة 
المتواتر والمشهور. وإقادة القطع آم آخر» فإنه استفيد من يَلْقَاء الإسئاد: ثم هو مقتَصِر على 
المطلع المتيّظ حتى لا يكاد يحصل الكثير من الناس ولذ! أنكروه) والقطعي الذي يجوز منه 
الزيادة هو ما أفاد القطع بدون النظر إلى حال الإسناد؛ والفحص في أحوال الرجال» وهو 
المتواتر والمشهور» كاعلمه. 

تقول ينبغي للناظر أن يُرَاعِيَها 

ا ا ب ا ا ا 
القرآن بمثل أبي قيس» كذا في «تهذيب السئن» لابن القيّمء والزيلعي إلا أن فيه: قالوا: 
تر لك د. . . الخء يدل فال: لا يرك والظاهر قال: لا بترك. . . إلخ؛ كما في البيهقي . 

وفي الترمذي في باب الوضوء بالنييذ قال 6 وقول مَنْ قال: لا يتوضاً بالنبيذ 

إلى القعات وأشيا + الآن انه تعالى: قال لاتق يكرا 46 تكتتخرا اتتفيذا طلزيا4 [السياد؛ + 
مي 

قلت : وإنما يسْتَدكْرٌ هذا على مذهبناء ولا بعد فيه على مذهب الشافعية وَمَنْ نحا نُحُوّهمء 
فإن مذهبهم واد الزيادة على الأطلاق» وائما نقلتٌ كلام الإمامين لتكون على ذكر منف ؛» ولا 
ا فإن كلام الترمذي مع كونه شافعياً يومىء إلى ما اخترناه» ويل ياملا 

تحذير 

واعلم أنه قد وقع في كُتّبٍ الأصول في هذا البحث لفظ : الرذاك اعد الكتابها وده 
الخير. وأرادوا به عدم اعتداده في مرتبة الكتاب» وذقنا زلا أنهم أساؤوا في التعبير» فيتبغي 
أن يُحْمَرَرَ عن هذا التعبير الموهِم»؛ وهذا كما في كتبنا فى كتير من العراضع كار ومع مع 
أن المقام يشتمل على كراهة التحريم عندنا أيضاً وظاهرٌ كلامهم بنفيها لئلا ر يُسْتَو حش منه 
الخُصُومء فينبغي أن يُوضّع لفظ آخرٌ مكانه ويتّقَنْ عن مواضع الرَّيْب والزيبة. 


هل التخصيص والزيادة من باب واحد؟ 


ثم أن يُلْحَقُ بهذه المسألة مسألةٌ تخصيص عامٌ الكتاب بالخبرء فقيل: إنه من باب واحدٍء 
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فلا يجوزء كالزيادة» وقيل: من بابين فيجوزء وفي كُتُبنا عامة أن عام الكتاب الا*شخِصّص بالخبر 
عندناء والذي وَضَحْ لديّ أنه يجوز» لأن كتب المذاهب الثلاثة صرّحوا بجوازة ند الأئمة 
الأربعة؛. كما في #المحصول؛. و «المختصر؛ وشرحه للعضدء واشرح الإسْنَويٌُ4على 
#المنهاج» للقاضي البيضاويء» و «المستصفى» وغيرهاء فاختلف علمازنا وعلماء المذاهدن 
الأخر في نقل مذهبناء وكنتٌ أظن أزّلاً أنّ المذهب الصحيح ما نقلوهء لأن ما في كتبنا نَمل 
المتأخرين: وقد ثيب إلى الكرْخِي منا وغية اله تعالن آذ التخصيصن جائرٌ عندهء فاعتمدت 
علد للمتهني: وحدلت ها كار سنهت الإمام. لأنه أقدمُ وأثبتُ» وما في كُتُبِنا فكأنه مختارهم 
وليس مذهيَّاء اللهم إلا أن يكون عندهم نقل صحيح من صاحب المذهب. 

وجعل الشيخ ابن الَهُمّام مسألة الزيادة والتخصيص من وادٍ واحدء وقال: إنه زيادة كتقييد 
المُظلق. إلا أنهم يكونن زيادةٌ اصطلاحاً: بل يسموتها #اتفييها: والتقبيد زيادةٌ. 

أقول: بل هما مسألتان مختلفتان» وليس التخصيصٌ من باب الزيادة» فإن الزيادة إنما 
تكون فيما يكون الئصٌ ساكتاً عنهء فجاء الخيرٌ بالمسكوتٍ عنه؛ والتخصيص يجري فيما يتناوله 
لكر و الف سي لأنه إخراج بعض متناولات النص فينبغي شموله أوَلا ليصحٌ 
إخراجه آخرا. 


ات مكنذا وجدتٌ في تذكرتي» ورب موضع لم أسمع منه إلا مرةٌ واحدةءع وهذا 

منهاء فلينظر فيه . 
عقدة في حكم التغعارض وَحَلهَا 

واعلم أن الحديئّين إذا لاح بينهما تعارّضّ» فحكمه عندنا أنْ يُحْمَلَ أوٌّلاً على التشخ. 
فِيُجُعل أحَدمُما ناسخاً والآخرٌ منسوخاًء ثم يُتَتَرّك إلى الترجيحء فإن لم يظهر وجه ترجيح 
أحدهما على الآخره يُضَار إلى التطبيق» فإن أمكن» قبهاء وإلا فإلى التساقطء هذا هو الترتيب 
عند التعارض عندنا كما في «التحرير». وعند الشافعية يُبْدَأْ أوّلاً بالتطبيق» ثم بالنسخء ثم 
بالترجيح» ثم بالتساقط . 

قلت: وما اختاره الشافعية رأي حسن في بادىء النظرء وما يظهر بعد التعمق هو أن ما 
ذهيئا إليه أولى؛. لأن الترتيب بين التطبيق والتساقط ظاهر فَإن اسيناف انما هو عدن اعدو 
التطبيق, وما دام أَنْكُنَ الجمعٌ لا معنى للتساقط؛ وكذا تقديمٌ الترجيح على التطبيق أيضا؛ 
واضح.ء فإِنْ الأخذ بالراجح مما ججبل عليه الإنسان» فهر مُودَّعَ في فِطرته» ألا ترى أنك إذا 
سمعت رجلاً أفتاك في مسآلة بجواب؛ ثم تسمعٌ رجلاً أفضلّ منه يُجيب بغير جوابه تأخذ بما 
أجاب به الأفضل بدون تمل ولا تَرْكُنٌ إلى قول المفضول أصلاً. وهذا هو الأخذ بالراجح من 


خيف لا للوية: 


بقي تقديم الع عار يم فغير ظاهر: وما يَسَْكُم به الوجدَان 9 النسخ آخِرٌ الجيّل» 
فينبغي أن يُوّخر عن الكل : وقد تَصَدى لجوابه بعض من العلماء المتأخرين» نكسب عله رمال 
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مستقلة؛ وبَذَلَ جَهدَء فيهاء ثم لم يَقْدر على الجواب! وما فتح الله عليهو: أنَّ المراد من 
النسخ ما جاء م مُصَرّحاً في الحديث. كقوله عَيِةِ : انهِيّكُمْ عن زيارة القبور ألا هزُوِرُومَاك وكما 
رواه الترمذي عن ددرن كع انما كان الماءُ من الماء رُصَةٌ في أرّل الإسّلام ثم نهى 
عنها». ولا يَسْتَرِيبٌ في تقديم هذا النوع ل حك لس فإنه إذا 7 تعيّن النسحُ "فوج باب» 
سيان العو ار ارو الباراد لني يأياية 


أن ما اخختاره الحنفية هو الترتيبٌ العقلي» وهو الحقٌّ يعد الإمعان» وإن كان النظر 
الطاود يك بشكائده ونَزِيدُك اا عا يما روا ه مسلم عن عبد الرحمن , بن أبى سعيد الخذري» 
عن أبيه قال : خرجتٌ مع رسول الله يق يوم الائنين إلى قُبَاء حتى إذا كنا في بني سالم وقف 
رسول الله له على باب عِنْبَان فصرخ به؛ فخرج يَجُرٌ إزارف فقال رسول الله 86ة: «أَعْجَّلْنًا 
الرَّجْلاء فقال عِْمَانَ: يا رسول اللهء أرأيتٌ رجلا يَعْجَل عن امرأته ولم يمْنِ ماذا عليه؟ قال 
سوك الله كلة: #إنما الوناء هن الما فهذا ندل عبراحة على أن العشز ‏ ائما بحب بالاندال 
فقطء وعلى أن قوله ييِلهِ: «إنما الماء من الماء». 


وَرَدَ في الجماع يقظةٌ» كما يدل عليه السياق . ويعارضه ما رواه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت * قال رسول الله يكِتِ: «إذا جَلْسٌ بين شُعَبها الأربع؛ وم السْعَان الَحْمَانَ فقل وجب 
العُسل" مختصراً . وفى رواية ان هريرة غنده : «وإن لم ينزل؟». 


فهذا يدل صراحةً على أن الغسل يُنَاط بالإنزال» بل يدور على المْسٌ والغيبوبة: فقدّمنا 
النسح على أصلناء وَظَلَبِنَا هل نَجِدُ في هذا الباب شيئاً؟ لأن العدول عنه عندنا إلى غيره إنما هو 
٠ 0‏ فوجدنا نسخه ظاهراً ولا كظهور الشمس في رابعة التهار, فد روى 
الترمذىي عن أبيّ بن كعب: (إتمااكآة الماامى الما تخسة فى أولالإسلء ف وأظتت 
الطحاوي الكلامٌ فيه وأكثرٌ فى الروايات الدالة على النسخء وأقوى شيء ما أخرجه عن عمر 
بأسانيد عديدة: أنه قال بمحِضّرٍ من الصحابة رضي الله عنهم : ولا أ سمعٌ أحداً يقول: الماء من 
الماء إلا جعلته نكالاً». 


فإذا تبيّن النسخ بهذه المثَابّة وتَحَتّمء فحيتئظٍ إبداء المَحَامِل وَِكْرٌ وجوه الترجيح أو التطبيق 
لا يكون إلا لاف الواقع. ولذا أقول: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه: الماءٌ من 
الماء في الاحتلام» ينبغي أن يُضرّف عن ظاهره وَيُحْمّل على بيان المسألة بعنوان الحديث» أو 
إبراز عنوان الحديث غير المنسوخ في بعض الجزئيات: لا كما : نَوَهُم بعضهم أنه تفسيرٌ لمعنى 
الحديث وبيان لمراده؛ بحيث لا يُحتاج إلى النسخ. ٠‏ فإنه يكون من باب توجيه القائل يما لا 
يرضى به قائله» لأنك قد علمتٌ أن قوله كه : «الماء من الماء؟ لم يرد في الاحتلام قطء بل 
جاء في الجمّاعء كما يدل عليه قّصة عِنْبَانَء فكيف يَضْلْح أن يكون بياناً لمراده يَيِهِ؟ 


على أن حاصل هذا التوجيه: أن الغْسْل من الإنزال لم يكن في الإسلام أصلاًء وأنه لم 
يَرد في هذا الباب نَسْخٌ» وأن المسألة فيما يُوجب العْسل الآن كما كان» ومعلوم أن العمل عليه 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري هه 


استمرٌ إلى زمنٍ ثُمْ نسح ونحن لا نظن بمثل ابن عباس رضي الله عنه أن لان غافلاً عن مثل 
هذه المسألة الفاشية؛ سيما بعد هذا الإجماع الظاهر. وإذن لا بد علينا أن نذككلامه وجهاًء 
وفد ذكرناه» لعل لاو يه ا فار تر تار بالمشي على الألفاظ: وأما من ارتاض تنرب 
فيشْرّح به صَدْرُه ويفرَج أمرهء ألا ترى أن ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الأتماء سنةد فهدأ 
نحو تعبير لنكتة » ومِثْل هذا في تعبيراته -06 رالددى الفطن يقول كذلك كثيراء كالبخاري ربمنا 
يذكر المسألة بعثوان الحديث» وهذا بعد ما عرفت نكَائِهِ نحو من البلاغةء وإنما أطنينا الكلام 
فيه لأنا نريد أن نصون جناب ابن عباس رضي الله عنه عن تأويلات بعيلة ») ولو أنصفتٌ لحكمتٌ 
أن حمل كلامه على ما ذكرنا أولى بشأنه مما ذكروه» وللناس فيما يعشقون مذاهب. 

والحاصل أنَّ النسمّ إذا عُلِمَّ من جهة صاحب الشريعة أو صحابته رضي الله عنهم يُقَدَّم 
على الترجيح وغيره: من غير رَيِبِ وريبة؛ فلا تكن من الممْترين. والله تعالى أعلم. 


كيف النّسْحُ قبل العمل؟ 

واعلم أن النسخ قبل العمل لا يجوز عند جماعة؛ وأجازه آخرون» وقد قُرِغٌ عنه في 
مقامه . ويرد على الأول أن النبئّ يك لما أَسْرِي به وقُْرِضٌ عليه خمسون صلاة» بتاعت 
حتى آل الأمر إلى الخمس» فجاء النسخ قبل العمل» وتحيِّر في جوابه أولو الأحلام والفلة 
فاحتال بعضهم لدفعه وقال: إن الواعت هو الايمان بالمنسوخ وعقد القلب» والعما عليه غير 
ضروري؛ وإذ قد وجد التسليم من النبي كلوه فقد ناب عن أمتم . وهذا القدر يكفي للنسخٍ 
وهذا مخدوش» فإن كون الاعتقاد بِحَقّية المسوخ كافياً للنّسْخ أَوّلُ النظرء وذكروا للوخرها 
أَخر لا ترجم إلى كثير طائل . 


ووائحم لماعو و قا جزل را بي ٠‏ بل هو إلقاءٌ للمراد على المخاطب بعد 
مراجعات شتَّى» وإبرازٌ لما في الضمير حِضَّةٌ حصةً» ليكون له وَقْمٌّ في النفس ومحل من 
القبول: لأن الحاصل بعد الطلب أعرٌ من المُنْسَاق بلا تعب» فهذا من طرق التفهيم» بل هو نحو 
من العناية والإكرام» والتفضّل والإنعام على سيد الأنام . كيف وفي النسائي: فقال: #هي خمس 
وهى خمسون» لا يبدل القول لدي. إلخء فنبّه الله سيحانه على أنه لا نسخ وإنما هو من 
باب الحسنات بعشر أمثالها. فالخمس ههنا خمسون عند ربئا تبارك وتعالى: كما قال: #وإِرت 
نوما عند رَيِكَ كلف سن هما عدوت 4 [اللحمج : 10غ] وهذا كما عند الترمذي وصححه عن 
كمران بن حصين قال' «جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ 
قال: لك السّدُْسء فلما ولئ دعاه؛ فال“ للق عندس أغتر» فلما ولى .ذعاة: قال إن السدصن 
الآخر ظعْمَةك فلم يجعل له الثلتٌ من أَرَّلِ الأمرء بل جعل السدسّ والسدس . فهل يقول عاقل : 
إنه نسخ؟ بل هو إلقاة للمراد حِضَةٌ خَضَةٌ لمعان يُرَاعيها المتكلم في ثيه فاعلمه ولا تكن من 
القاصرين 


.6 مقَدكم محمد أتور شاه الكشميرى 


هل بُعْتَبرُ العمل بالمنسوخ بعد نزول الناسيه7©)؟ 

ِب إلى البعض أن العمل بالمنسوخ لا يُعتبر بمجره نزول الناسخ» مواءاتاّخه النبي كه 
أو لم يبلّغه إلى أحدء وفيه أنَّ بطلان العمل قبل قبل العلم بالناسخ بل قبل التبليغ مما لا يُمْقّلِء فإنه 
يؤول إلى التكليف بما لا يطاق . وفْصَّل فيه الآخرون فقالوا : إن عَمِل به بعد ما بلغه البئ يق 
ولو واحداً منهم. بطل» وأما إذا لم يبلّغ أحداً منهم. فلاء وهذا معقولء فإن تبليغ الجِمَيِم 
متعذر » فلا يجب عليه؛ والواحد كاي لظهور الناسخ . والظهور في حق البعض كالظهور في حق 
اكز نيما علد الوصول إل الكل . 
ٍ وما يحكم به الخاطر الفاتر أنه يُتَوَفّف في حكم الصحة والبطلان. ويئْظر أن النبي + يلت هل 
تكفل بإبلاغه إليهم خاصةء أو لا؟ فإن كان تكفل به ور ا ا ا 
يُبُطل عملهم قبل بلوغه إليهم: وإلا لز م أن يلغوا فعلهء ولا تظهر ثمرته» والعياذ بالله» وإن لم 
تتفل بترو اكتنى بالبلية إلى الجا رين في الأن النحاقين يطل مهلي بالمسرخ؟ ون ل يله 
الناسخ إليهمء فإنه إذا ظهر في حق اليعض فقد ظهر في حق الكل» وتظهر ثمرته في حق 
القضاء . 

إذا علمتَ هذا فاعلم أ ن اهن قات لوا قلقت سك ابن إلى ميف قسن مه ند زلا 
الناسخ» لأنه لم يلغ إلبهم إلا في الفجر. فينبغي عندي أن تصح صلواتهم تلك كلهاء ولا تجب 
الإعادة عليهم» لأن النبي يي كان تكفل لهم وبعث إليهم رجلاً لذلك» كما في الدَّارَفْظني. وإن 
كان في الترمذي وغيره أنه مرّ بهم وليس فيه أنه أَمَرّه به والله تعالى أعلم . 


ننه 


ومما ينبغي أن يُعلمٍ أن النسخ عند السلف أطلق على تقييد المطلق؛ #رصص العام 
وتأويل الظاهر أيضاء نص عليه ابن تيميّة وابن حََرْمٍ رحمهما الله تعالى. وهو عند المتأخرين 


عيارة عن رفع حكم شرعي . ووسّع فيه الطحاوي بطريق ثالث» فأطلقه على ظهور أمر بخلاف ما 
كان عند الصحابة رضي الله عنهم أيضاًء كما فعل في مسألة الإبرادء فكان عندهم التعجيل» فإذا 


)1١(‏ قال المازري وغيره: اختلفوا : في النّسخ إذا ورد متى يتحقّق حكمُهُ على المكلّف». ويُحْمَحٌ بهذا الحديث لأحد 
القرلين . أي حديث نزول الناسخ في تحويل القبلة عند البخاري في كتاب الإيمان ‏ وهو أنه لا يَنِْبٌّ حكمه حتى 
يبلٌ المكلفت» لأنه ذكر أنهم تحوّلوا إلى القبلة وهم في الصلاة ولم يُعِيدوا ما مضى. فهذا يدل على أنَّ الحُكُمَ 
إنما يثبث بعد البلاغ» وقال غيره: فائدة الخلاف قي هذه المسألة في أن ما قعل من العبادات بعد النسخ وقبل 
البلاغ هل يُعاد أم لا؟ ولا خخلاف أنه لا يَلزم حكمّه قبل تيليغ جبرائيل عليه السلام. وقال الطحاوي: وفيه دليل 
على أن مَنْ لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعرة؛ ولا أمكنه استعلامٌ ذلك من غير فالفرض غير لازمء 
والحصّة غير قائمة عليه. 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميرى ان 


3 د النبي يو فقد ظهر بخلاف ما كان عندهم»؛ فأطلق فيه النسخ» وهكذا كْمل في رفع اليدين 
رخر وا حر بن العواممع ولذا كثر في كلام السلف إطلاق النسخ» ومَنْ لا يعلاطريقهم يتحير 
فيه ) وقد بيّنا لك حقيقة الضال: 


أفعاله تعالى مُعَلّلةَ بالأغراض أم لا؟ 


قد ظنَّ قوم أن أفعاله تعالى غير معللة بالأغراض» وبرهنوا عليه في مقامه. قلت: وما 
ذكروه فاسدء الأن غاية ما وججهوه به هو لزوم الاستكمال بالغير» فأفعاله تعالى لا تتوقف على 
غرض ولا تُعَلَل به وَوَجَهُ الفساد ما ذكره الشيخ ايبن الَهِمَامِ رضي الله عنه في «التحرير»: أن 
الققهاء والمحدثين أجمعوا على أن أفعاله تعالى معذلة بالأغراض» ولا دخل فيه للاستكمال؛ 
فإِنَ كماليّته تعالى هي التي استوجبت أن تترتب على أفعاله تلك الأغراض» فذاته تعالى لا تخلو 
عن الكمال في مرتية من المراتب. ومن ههبا تَنْحَلُ شبهة عظيمة أوردها الغلاسفة في كون 
الصفات عيئاً له تعالى لا زائدة عليه . 


قالوا: إن القول بزيادة الصفات يستلزم حَُلْوٌ الذات عنها في مرتية الذات» وهو يُوجِبٍ 
نقصاناً فى الذات من جانبء أو الاستكمال بالغير من جانب آخرء وهو أوهنٌ من بيت 
العنكبوت؛ فإن الذات ليست عارية عن الكمال في مرتبةٍ ماء كالشمسء إن الوه زاكن عل 
الشمس وصفةٌ لهاء ومع هذا لا يلزم منها سلب الضوء ٠‏ في أي مرتبة فُرض» والسرٌ فيه أن الذات 
إذا كانت كاملةً فلا تتجرّد عن كماليّتها في أي مرتبة لُوحِطت؛ ؛ كما أن ذاتياتٍ الشيء وذاته لا 
تنفقك عن نفسة» بل فَكّه وتجريده عن ذاته يستلزم إعدامّه ولذا قالوا : انسلاحٌ الذاتيات عن 
الذات محالٌء فالشمس مستضيئة ومسثئنيرة في ذاتها ٠‏ فتبقى كذلك في أي مرتبة فُرِضَتْ. 
كذلك الله سيحانه وتعالى كُمَالِيْتَهُ ‏ بالنظر إلى ذاته - ليست مرهونة بأيدي الصفات» فلا تَفْرَضٌ 
ذاثهٌ فى مرتية إلا كان كاملاً في تلك المرتبة» وتجريدة عن الكمالية وقطعٌ النظر عنه يستلزم قطعٌ 
النظر عن الدذات . 


فإدل اسم وله الذات»ء وهذا لفظط الشيخ ابن الهُمَام ر حخمة انه تعالى . وما أحسرٌ 
وأملح لفظ الفروع قُذْقْهٌُء بل الصفاتٌ من أَجَلّ البرهان على كمال الذات» فإنه لو لم تكن الذاتٌ 
كاملدٌ لما فيضت منها تلك الصفات . ولنا فيه كلام طويل ذكرناه في موضعه. 


وما قال جهلاء الفلاسفة فليس بشيء»: ولا أدري ماذا أرادوا بقولهم: إن الصمْاتِ عينُ 
الذات» مع أن في «الشفاء» «فصل على نفي القدرة»: وكذلك حال السمع والبصر والإرادة 
عندهم» فإن الله سبحانه وتعالى فاعلٌ بالإيجاب عندهم. بقي العلمء فمذهب أرسطو وابن سينا 
أن علم الباري حصولي, ؛ فيكون زاتداً فعا ٠‏ فأين الصفات عندهم ليقال: إنها عينُ الذات؟ 
فإنهم نَمَوْمَا رأساء ثم إن اليا ادر بان ه زائداً على الذات بجعله حصولياً» فحيتئلٍ لم 
ببق لقولهم مصداق. وصار كقولهم: أسمع جَعْجَعَةٌ ولا أرى طحْنا . ثم لزم على قولهم 
الاستكمالٌ بالغير أيضاًء ولم يَحَصّل لهم التَقّضّي بجعل الصفات عيئا . 


بك مقدّمة محمد أنور شاه الكشميري 


والحل ما ذكرتاة: فاعلمه وكن من الشاكرين. والأنسبٌُ عندي أذَايْيْرَك لفظ الأغراض 
ويقال: إن أفعاله تعالى مُعَلّلة بالغايات. والفرق بين الغاية والغرض غير خفئ 'غبلى اللبيب. والله 
تعالى أعلم . 

ذكرٌ الترتيب بين الصّحاح السَّتٌ. 
وبيانٌ مذاهبهم مع بعض الفوائد المهمة 

واعلم .أنه انعقد الإجماع على صحة البخاري ومسلمء إلا أن اعهلها يفيل عدى عدن 
الحسّان أيضاً كما في باب مَذِمّة الشّعرء وذلك لأنه جرى على اصطلاح القدماء. ولم يفرق بين 
الحسن والصحيح . قال ابن ثيمية رحمه الله تعالى : إن تفسع الخديتث عند قدناتهم كان إلى 
قسمين فقط : يح وصعيف والحسنٌ لذاته كان عندهم داخلاً في الصحيحء وإليه جنح غير 
واحد من الأئمة» حتى أنه قل الإجماع على ذلك. 

قلت: دعوى الإجماع غير صحيحة لأن اليخاريّ وعلىّ بن المَدِينى ممن يُفَرّقَان بينهماء 
ل الل ون عر ه ونوّه بذكرهء ل 0 . وما 
ذكره ه مسلم في المقدّمة من نة تقسيم الرواة على ثلاث طبقات» وَعَدّ مر الثانية ليث , بن أبن سليم: 
وهو راو لحديث : #قراءة الإماء أ فراءة؟» فمراذه تحلية طيمّات الرواة: والا كتماء بذكر أحاديث 
الاثنتين منها في كتابه» لا أنه يُصَنْف ثلاث تصنيفات باعتبار طبقات الرواة» كما فهمه النووي. 


ثم إن الذَارََظنِي تتبّع على البخاري في أزيد من ماثة موضع ؛ ولم يستطع أن يتكلم إلا في 
الأسائيد بالوصل والإرسال غير موضع واحد وهو: (إذا جاء أَحَدُكم والإمام يحب فليصل 
ركعتين وليتجوّز فيهما»؛ فإنه تكلم فيه بما يتعلق بحالٍ المتن. وَوَجَهَهُ أن الذَّارَافُظنِي يمشي على 
القواعد الممَهّدةَ عتدهم: فينازِعّه من القواعدء وشأن اليخاري أرفع من ذلك» فإنه يمشى على 
اجتهاده» وينظر إلى خصوص المقام وشهادة الوجدان» وإنما القواعد لغير الممارس على حَدٌ 
التحديد للعوام فيما لم يرد به التحديد من الشارع. وهنا أعلى من الكل بعد اختلاف يسير 

وبالجملة فالمقدم : «صحيح البخاري» ثم امب نبا ويعدهما عندى اصغرى 
النسائي»على خلاف ما عندهم. لأنه قال كل ما أخرجتٌ في «الصغرى» فهو صحيح عندي» 
بخلاف أبي داودء فإنه لم يشترط الصحة بل قال: كل ما أخرجتٌ في كتابي فهو صائح للعمل 
عندي» فيعم الحسن. وأما الحافظ فلا يّترك أحاديث النُسائى «والموطأ» بالنقدء ا 
أن أحاديثهما تحتاج إلى النقد جزياًء ولا يحكم عليها بالصحة كليًء وعتدي الساني كل 
مستغني عن النقد. قال السَبْكي والذهبي : إن النسائي أحفظ من مسلم. 

لا هذا الفرق في أشخاصهما لا في كتابَيْهِما ٠‏ فإن كتاب مسلم أصحٌ من النسائي. 
وقصته أن الشّبكي كان يتعلّم على الذهبي» فلما رجع يوماً قال لأبيه الشيخ تقيّ الدين : إن 
أستاذي قال اليوم قولاً عجيباً! قال: ماهو؟ قال: قال: إن النسائي أحفظ من مسلم! فقال 


مقدمة محمد أنور شأه الكشميري ١‏ بد 


الشيخ نة تق الدين رحمه الله تعالى ؛ أصاب الذهبي ولا ريب أنه كذلك . وبعد أن داود» فإنه وإن 
اشتمل على أحاديث ضعافي إلا أن ضعفها يسيرء وقد أخرج أبو داود رواية عن جابر الجَعْفِي 
أنماء وهو أجمع كتاب في السنن» حتى قال الحُطابي: : إنه أجمع كتاب في الذين؛ ويقربه 
عندي كتاب الطحاوي المشهور ابشرح معاني الآثارة. فإن رواته كلهم معروفون» وإيكانت 
بعضُهم متكلّماً فيه أيضاً . 
ثم الترمذي». وكتابه وإن اشتمل على غرائتٌ وضعافي لكنه يبه عليه في كل موضع؛ وهو 

0 حدينا باعتبار السّرْد في الأبواب إلا أنه جبَرَهُ بالإيماء إليها ضِمن قوله: وفي 
الباب . ثم إن الترمذي ليس عنئده إسناد مذهب الإمام اب حنيفةء فلذا لا يذكر اسمه صراحة 
بخلاف مذاهب الأئمة الأخر فلها عنده أسأنيد سردها فى كتاب العلل ويَظنُ من ليس عنده علمٌ 
أنه لا يذكر اسمه لعدم رضاه عنه. وبعده ابن ماجهء وفيه نحدٌ من عشرين حليثا مُنّهُمِ يالوّضع . 

وأما «الموطأً؛ تمالك؛ فلكونه مشتملاً على الآثار كثيراً لم نتكلم عليه؛ قال ابن حزم : 
لقد أحصيتٌ ما في موطأ مالك؛ لوسنت: نل يساق وتنا سنا وتلايانة ونا هرت 
وفيه نيّفٌ وسبعون حديئاً قد ترك مالك نفسّهُ العمل بهاء وفيها أحاديث ضعيفة أوهاها جمهور 
العلماء. قال الخطيب: إن «الموطأ» مقدّم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد. 


مراتب الصحبح 
والصحيح عندي على أربعة اتنجاء: 
الأول: ما يكون رواته نات واعنء لا مع تعاضده بالتوارث والتعامل » وهو أعلى الصحاح 
عندي . 


ثم ما صححه أحدٌ من الأئمة صراحة. 


| ثم ما أخرج في الكتب التي الثُرِم فيها بالصحة؛ وإن لم يُصَحح جزئياً؛ كصحيح ابن 
5-7 دصح أبن 00 وصحيحح اين حبان» والتنات.. 


مذاهب أصحاب الكتب الستة 


واعلم أن البخاري مجتهدٌ لا ريب فيه؛ وما اشتّهر أنه شافعي» فلموافقته إياه في المسائل 
المشهورة» وإلا فموافقته للإمام الأعظم ليست أقلّ مما وافق فيه الشافعي» وكونه من تلامذة 
الحَمّيْدِي لاينفع؛ لأنه من تلامذة إسحاق بن رَاسُويه انقاء وهو حنفي ») ل قانها باعتيار 
الطبقة ليس بأولى من عَدَّه حنفياً» وأما الترمذي فهو شافع المذهب لم يخالفه صراحة إلا في 
مسألة الإبْرّادء والنسائي وأبو داود حنيليان» صَرَّح به به الحافظ ابن تيميةء وزعم آخحرون أنهما 
شافعيان» زأها مسلم ابد ماجه فلا يَعْلّمِ مذهبهما . وأما أبواب مسلم فليست مما وضعها 
المصنف رحمه الله تعالى بنفسه لِيسْتَدَلُ منها على مذهيه. 


هه طلمة محمد أنور شاه الكشميري 


تحقيق المَنَاط وتخريجه ونَنْقِيحَه 


واعلم أنه قد طال بحثهم في تحقيق معاني هذه الألفاظ وتنقيحها وتخريجهاك فنحن ثُلقي 
الي ا لي رو ارك ا لابن ل 0 
بورح تومب اود ووطاي ويا ديد سَهُله صَحْبٌ غلك 
تلخيصة. + فإما كانت العبارة تلول والفريضة تَحُول: أو كانت تبقى مجملة ولا ينقطمٌ عنها قال 
يَقُولء وكذلك لم أر ا و النقطة كلر كنت أن أنقل كلماتهم أيضا 
لم أغجز عنه ولكني أردتٌ أخرا قوقة: رنقفك إن تكناء انق نمال 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير ألقاه على حفلة انعقدت بِدَيوبَنْد عند قدوم السيد رَشيد 
رحا مدير جريدة (الجتار) يضوم وك و ا و على مل الما بسر 
المناط أن يَصدَر حم من الشارع في صورة جزئية: مت ريسن كلقي شار السرنانة سر 


وو مثاله : : تفريم جزاء الصيد فَتَعَرّف ل ولسق 


وو 21111 
بعض تلك الأمور مناظ ذلك الحكم وبعضها لا دل لها فيهء فَتَعَرُف الأمر الذي هو العِلّةَ هو 
حم الات مثاله في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (أتى رجل النبى يه فقال: 
مَلْكُتٌ! قال: ما شأنك؟ قال وقعتٌ على امرأتي في رمضان. قال: فهل تَجِدٌ ما تَعْتِنُ رقية؟ 
قال: لاء قال: فهل تستطيعٌ أن تصومٌ شهرين متتابعين؟ قال : ل فهل تستطيع أن تظهم 
ستينٌ مسكينا؟ قال : لا. .2 الحديث فنقّح أبو حنيفة مناظ وجوب الكمّارة كون ذلك الفعل 
مقط را جماعاً كان كما فى هذه الصورة؛ أو أكلا الا بعذل أن يكون عمداًء فكونه جماعاً 
في هذه الواقعة أمرٌ اتفاقى كسائر الاتفاقيات» وذهب أحمد إلى أن المناط هو كونه جماعاًء قلا 
يُعَذّى الحكمٌ إلى الأكل والشرب. 


1 الو و ا ال اي عد ع حل مي 
للعلية فيرجّح المجتهد أمرأً من بين تلك الأمور للع لمعا اط :1 مَغَالَهُ : حديث النَهىي عن 
الربا في الأشياء الستة» 85 هناك أمور : القذْر والحتسية: والطعم والكمنية»؛ «الاقتيات 
والادخارء فذهب و نَ مناط الحكم هو الوصف الأول؛ والشافعي إلى أنه الثاني 
ومالك إلى أنه الغثالثك» على ما أدى إليه وي فالفرق لومي الا وتحخريبجه أن في 
الأول اجتمعت أمور لآ دخا ل لها في المناط. 0 وفي الثاني اجتمعت د 
كل منها صالح لأن يكون مناطاً . فرجّح المجتهد أحدها لأن يكون مناطأ . وتنقيح المناط 
وتخريجه وظيفة المجتهد. راحم فيه بعضهم بعضاً . 


مقدمة محمد أنور شاه الكشميري إن 


الفرق بين الئاس وتنقيح المئاط 

نعم بقي الفرق بين القياس والتنقيح. والرأي فيه مختلف» أما الغزالي رحمهتالله فذهب 
إلى أنه نوع من القياس». إلا أن القياس : إبداءٌ للجامع؛ والتشيع : إلغاء للفارق» وهتوالذي 
1ك المنهاج»؛ وإليه ذهب الشّوكاني ة فى «إرشاد الفحول؟. 

قل : والحكم ذا احتوى على أشياء مؤثرة وغي مؤثرة» فتحصيل المؤثرة منها هو تتقيح 

المناط» فيجري في المنصوص أيضاً كما اخحمتارهة البيضاوي في «المنهاج»؛ فهو نوع مغاير 
للقياس لا أنه قسم منه. والقاف الآخر: أنه لا بُذَّ في القياس أن يتعدّى الحكم الشرعئٌ الثابت 
بالاض بيعي إلى اقرع عو نظيرةء ولا يجيا ذلك في الطميج؟ ٠‏ كقول النبي يَيةِ: «تحريمها 
التكبير؟» 3 فتفّح أبو حنيفة مَنَاطَه بكل ذِكْر مشعر بالتعظيم» ومع الكلي يار ينه جوان عير كلت 
الصيغة» 8 به الشيخ ابن الْهُمَامِ» وكقوله يكِ: «وتحليلها الب اه والمتاكا نه روا كان 

هو الخروج بصّنعه على ما قيل» لكنّه لم يُوجِبٍ جوارٌ غيره كالحدث العمد» فصيغة بغْة: الله أكبر 
واجبة؛ وغيرُها مكروه» وكذلك لفظ السلام واجبٌ وغيره مكروه. مع وجود المناط فيهماء 
وهذا لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى لم يُقِس غيرٌ هاتين الصيغتين عليهما ليشترط استواء 
الْحَكُمَينٌ» د لاي وسو ولا يُوجِبٍ ذلك تعديّته إلى غير المنصوص» فضلا 
عن أن يكون جائزا 

مسد ألو عد سس لب سن أن الخروج بم يضُنع المصلي لو كان 
ل ل ل ولا قُرّْبَة في 
الضحك والقهقهة وغيرهاء فإذن انحصر التحليل في التسليم» وذلك لأنه مبنيٌ على كونه قياسأً. 
وهو في حير المنع: ٠‏ لأنك علمتٌ أنه تنقيحٌ المناط وليس بقياس» فلا يوجب أن يكون حم 
السلام والضحكٍ واحداً. 

والفرق الآخر: أن النظر ة في القياس يكون أولاً إلى الفرع» ثم يُلْحِقهُ المجتهدٌ بنضٌ من 
النصوص يراه أقربٌ إليه» وأشيه به» بخلاف التنقيح» أفآن النظن قيه ]5ل الى الستفوصض» أنه 
يتعرّف مناط حكمه ثم يتعدى إلى فرع يكون مشتركاً في المناط . 

والحاصل: أن التنقيح ليس بقياس عندي» وإليه ذهب البيضاوي» فيجري في الحدود 
والكقانات أضاء بخلاف القياس» فإئه لا يجرى فيهما. 

ثم اعلم أنَّ إبداء أنواع الحكم تشريعٌ» والحكم بأنّ هذا الجزئيٌ من أفراد هذا النوع 

اجتهاة» فإنك قد َلِمْت أن الجزئي الواحد قد يدق عليه الف كليات» كلك الراقعة الواسدة 
تدخل تحت فواعد مختلفة» فيتردّد النظرٌ هناك ولا يتعمّن أنها بأى القواعد أقرب» وبأي 
أنواعها أشبهء لِيْجَرِيَ عليها حَُكمّهاء فيحكم مجتهدٌ أنها داخخلة تحت هذه دون هذه وهذا هو 
الاجتهاد. مثلاً: صلاتّك بمكة فى الوقت المكروه جزئين واحد؛ أمكنّ أن يكون داخلاً تحت 
الاستثناء إلا بمكة» عند من كرون شيا وأمكن أن كن داخيلاً تحت الأحاديث الواردة في 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة؛ فأدخله بعضهم تحت الاستثناء وقال بالجواز. 


5ه مقدهة محمد أنور شاء الكشميري 
وَعَكْسَه آخرٌ وأدخله تحت أحاديث النهى وجعل الصلاة بمكة وغيرها" تكؤَاءً» فقال بالكراهة. 
فهذا من مدارك الاجتهاد. 

آنا الشاتاة ٠‏ الأربعة فمتصبهم عندي أرفعٌ من الاجتهاد وتحت التشريع؛ مللحييث حكم 
الشارع باقتداء ء سُليَهِم اس ااعليكم بسنتي وسئه ة اللمخلفاء ءِ الراشدين؟. ومن هذا الثابخ ناد 
عثمان رضي الله عنه النّداء الثالث» وإقامةٌ عمر التراويح بعشرين ركعة. 


هل العام م فطع ؟ 
2 5 

واعلم أن فى علماء الحنفية طكتين: عراقيين: وما وراء النهو: فمرة تشاهير الاولى: 
الجرجاني؛ والقدوري» والْجَصّاص . 

ومن مشاهير الثانية: صاحب «البذائع»: وفخر الإسلامء والكرّخي:ء والْسْرَّخْسِيء 
وصاحب (الكنرة و (الوقاية»؟, و(الشاشى». و (المنارا» و«التوضيح"؛ و االحسامى». 

والأولى أثبثُ في نقل المذهب:؛ والثانية أكثر شغلاً بالفروع والاجتهاديات. فذهب 

وثمرةٌ الخلاف تظهر في التخصيص . قلت: وما نُسِبَ إلى العراقيين أيضاً محل تردّدء لما 
في «البدائع» و «الميزان» ما يدل على إنكارهم القطعيَّةء والحنٌّ عندي كما اختاره الشيخ ابن 
الهُمَامٍ رحمه الله تعالى أنه قطعيٌ في الدّلالة» لأن اللفظ وضع لمعنى العموم» وظنيٌ في المراد. 

قلت : وعليه فليُحْمَل مذهبٌ العراقيين» يعنى يعني أن مرادهم بالقطع هو القطع في الدلالة فقط 
دون المراد. 


التنبيه على الفزق بين المدلول والغرض 

ومما كان يجب عليهم التنبية على الفرق بين المدلول والغرض» فإن عرض ن المتكلم قد 
يكرن اع من المدلول: وقد يكون أخصٌ وقد يبّاينه: وأخخرى يساويه: ألا ترى إلى قوله تعالى : 
يت عن حَكُل شَيْءٍ # [النمل : ”19 لم يُرِدْ به ذلك العمومٌ الذي يدلٌ عليه لفط : كلء وكقوله: 
«كاويوأ ما يتن ون لجان [المزمل : ]٠‏ لم يُرِدْ به القراءة مطلقاء ولو كانت بأيةٍ كما علمتّ 
تكرمه وشمائله فى المقدمة. وكما فى الحديث: «ما السََدّتٌ؟ قال: قسَاء أو ضُرَّاط»ء فإن 
نكلرل التركرب امسر لمن بمزاة قطنا 

ثم إن علماء الأصولٍ والمعاني قد بَنوا بعضٌ مسائلهم على الفرق بينهما بينهماء إلا أنهم لم 
يُقْصِحوا بهع ولع يدكزوة كالمكلاية في لفن وكان لا بذ منهء فالأصوليون كُرٌقوا به بين المنطوق 
والمنوق له فنا كان متطوقا سوه إكنارة التصن: وما كات ترقا ل2.4 و هبارة الم : 
فالمنطوق هو مدلول اللفظ» والمسوقٌ له هو غرضٌ المتكلمء وكذلك علماء البيان أيضاً 
كالتَمْتَارَانيَ في في «شرح التلخيص»» فإن المتن إذا قال: تقديم المُسْئّد لكذا مثلاء يزِيدُ الشارح 


مقدمة محمد أنور ماه الكشميري رات 


:٠‏ يعني لغرض كذاء فكأنه يُشير إلى أنه غرضٌ لا أنه من مدلولات الكلامة وصرّح هو بنفسه 

في «المطل؛ في شرح مقدمة #اللخيص» : أن الأغراض التي يريدها المتكلم إثثاتا ونفيا هي 
المدائن التُوَاني؛ لا المعاني الأول التى تفهم من حَماقٌ اللفظ ومنطوقهء فكأنه يُشير ؤي الفرق 
بين مدلول اللفظ وبين غرض المتكلم منه. 

وأما الفقهاءء فقد دلُوا عليه أزيدَ من الفريقين» فقالوا فى كتاب الأَيْمَان: إِنّ مبناها على 
رفي القرآن عند مالك رحمه الله تعالى» وعلى اللغة عند الشافعية» وعلى العُرْف العام عتدتاء 
فلم يرّوَا فيها إلى مدلول اللفظء بل رَاعَوَا الغرضٌ باعتبار متفاهّم العُرف» عاماً كان أو خاصا. 


قلت: وقد تعسّر عليهم الفرق بين الكناية والمجاز وقد ذكروه على أنحاء. والفرق عندي 
أن المجاز مستعمّل في غير ما وْضِعَ له اللفظء بخلاف الكناية فإنه مستعمّلٌ فيما وُضِع له؛ إلا 
لا ا ا ا 0 
وروادفه . ومن ههنا عَلِم أن الشافعي رحمه الله تعالى إنما جعل الطلاق الواقع بالكنايات رجعيا 
لأنها كناياث عن لفظ الطلاق عنده. فالعامل عنده لفظ الطلاق والواقعٌ به رجعيٌٍ؛ بخلاف 
الحنفية» فإنها بوائنُ عندهم. لأن ألفاظ الكنايات عوامل عندهم بأنفسهاء وإنما سَمّيَتْ كناياتٍ 
لاستتار المراد. فالكناياتٌ عند الحنفية على اصطلاح الأصوليين» وعند الشافعية على اصطلاح 
أهل المعاني . فافهمه فإنه يَنْمَعَْكَ في كثير من المواضع» وسيأتي عليك تفصيله في الكتاب . 


العموم في المقصود وغير المقصود 

وإذا علمتٌ أنَّ المدلول لا يَلْرَمِ أن يكون مساوياً لغرض المتكلم دائماً» فاعلم أن معنى 
العموم قد يمْصِده المتكلمء وحينئلٍ يكون عمومُّه مؤكّداً ولا يلائم تخصيصّهء وقد لا يقصله 
المتكلم» فَيَضْعُْفٌ جدأً ويجوز تخصيصه ولو بالرأي» وهذا كحديث رواه أبو داود في باب : إذ 
أخَر الإمامُ الصلاةً عن الوقت» قال: «صَل الصلاة لوقَتَهاء واجعلٌ صلاتك معهم سبْحَة؛. 

حَمَلّهُ الشافعية على أنَّ المَخُلّصٌ من جهة الشرع في زمن أمراءٍ الْجَؤْر هو مجموع 
الأمرين: يعني الصلاة لوقتها في البيوت» والصلاة معهم في المساجد. وزعموا أن الصلاة في 
البيوت لإدراك فضل الوقت» والصلاة ة معهم لإدراك فضل الجماعة» فَلَزِمَتٍ الإعادة لإدراك 
الفضلين» وحينئذ الإعادة مع الجماعة معنى مقصودء فيكون العمومٌ فيه عموماً في المقصودء 
وتتيادر الإعادة فى الصلوات الخمس» ويكون التخصيص فيه إفقاداً لغرض الشارع وإعداما 
لمرأده. 

وحَمَّلَهُ الحنفية على أنَّ الْمَخُلّص هو الصلاة في البيوت فقطء أما الصلاة معهم فليست 
مقصودة؛ فلو أدركها محهم في الوقت يصليهاء وإلا لاء. كما عند أبي داود: «قال رجل : يأ 
رول الله اصلى معت ؟ قال تعن إن تعكة رمت صريح في أن القيلاة مدهع ليت 


مقصودةٌ لا في ذهن الصحابة رضي الله عنهم ولا في ذهن النبي 385 , ولذا خَيْره وتركه على ١‏ 
مشبيئئة ) كيف شاء فعل . 
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فإذا كان المَخْنْص هو الأمرَّ الواحد دون إدراك الجماعة؛ فإنه في جيرته: فقد يكون وقل 
لا يكون» علمنا أن الإعادة ليست مقصودةٌ: والعموم فيها يكون 5958 في غير مقصود» فيجوز 
تخصيصه بلا تأمل , 


وقد ذكرنا هذه المسألة مبسوطةٌ مع دلائلها ومؤيّدة بشواهدها فيما كتبنا على الوهذي . 
وَإنما ذكرث ههنا تذة مها لأن الناس عامة غافلون عن هذه الدقيقة»: ولا يمْعِنُون النظزفي 
غرض الشارعء ويأخحذون في الطريق قبل الرفيق» فأردت أن تتوجه أذهانهم إليها لثلا يكوك 
تأويلهم تحريفاً . 


تخصيص العموم بالرّأي 
ثم إن العام إذا كان قطعياً عندهم أشكل عليهم تخصيصّه بالرأي» فإذا اضطروا إليه في 
بعض المواضع رَكِبوا هناك تأويلاتٍ باطلة أخرى؛ مع أن التخصيص بالرأي جائز عندنا ولو 
ابعداء: كما ذكره الشيخ تقى الدين بن دَقِيْيِ العيد في شرح حديث ثَلْمّي الجَلْبء ؛ قال: إن 
الحنفية إثما يَحْمِلونَ النهي فيما يكون تلقي الجَلّب مُضِراً لأهل البلد. وهذا وإن كان تخصيصاً 
بالرأي لكنه جائز لانجلاء المّناط . 


قلت: توارايت أنهم كلهم لا يكترثون بتخصيص الأحاديث الواردة في الأخلاق 
والمعاملات» ويخصصونها بالرأي ابتذاءً بلا نكيرء بخلاف العبادات؛ وذلك لظهور المَنَاط في 
الطائفة الأولى وخفائه في الثانية» فعلم أن مخاط التكخسيقن عل اتعلةه الوه لا خيرة فحيث 
يكون المناط ظاهرا يجوز التخصيص؛ وحيث يكون خفيا لا يجوز. 


هل يجري العموم في الازمنة والامكنة 
فاعلم أن العموم يجري في الآحاد والأفراد لأنه موضوع لهاء أما العموم في الأزمنة 
وغيرهاء فذهب جماعة إليه أيضاء ونفاء آخرون لكونها خارجة عن مدلول اللفظ. 
كلت قلت: وظهر من اختلافهم أن العموم فيها ضعيفما؛ تقر القاء ياقة رواسا وحينئذ لو 
قَصَرْنا النهيَ في قوله تعالى : #فلا قروا ألْمَسَحِدَ الحكرام4 [التوبة: 1] على المسجد الحرام 
خاصة لم يَبْعْذُ وسيجي* تقريره إن شاء الله تعالى . 


ننبيه يتعلق بمراتب المسَمى 
فاعلم أن إقامة المراتب في مسمى اللفظ ليس من باب العموم فإنه يكون في الأفرادء ولا 
من باب الإطلاق؛ فإنه يجري في الأوصاف والتقادير الممكنة الاجتماع» على اصطلاح أهل 
المعقول في الكلية الشرطية» وقد تعرّض الأصوليون إليهما ولم يذكروهء وهذا باب ثالث» وهو 
تعيين المرتية المقصودة من مراتب المسمّى إذا كانت فيه مراتب متعددة» فإئه قل يُعتبر بعض 
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جميعٌ المراتب»ء وقد لا يعتبرء وذلك نحو جملة: (إنما جَعِلَ الإمام ليؤنمٌ به 5(لا يَذْرَئ أنه على 
مسائل القدوة عند الشافعية بالموافقة فى الأفعال فقطء أو على فروع تضمن الحنقيةباليناء على 
صلاته؛ وقد بسطه الشيخ في «كشف السترة. وأوضح الأمثلة وسهّلها. قوله تعالى :'معَرلوأ 
أليْسَآء في الْمَحِيضٍ* [البفرة: 7؟57] لأن الاعتزال عَرَضْ عريض : من الاعتزال عن البيوت :"(لين 
الاعتزال عن موضع الطَمْثْء وقد 7 أنظار الأئمة في أن المقصوة منها المرتبة الأخيرة؛ 
وهي الاحتراز عن موضع الدم فقطء أو المتوسطة التي من السرة إلى الركبة» فاحفظ هذه 
المباحث النادرةء لا تكاد تجدها في مطاوي الكتب» ومن اذّعَى فلبأتنا ببيان» لله الحمد اول 


وآخخراً . 


المفهوم المُخَالِف 
واعلم أن في الكلام طرفين : الأول : الطرف الذي يُمَهَم من صريح الكلام» وقصد إلقاؤه 
عليه ونطق به فما ثبت به يقال له : المنطوق. والطرف الآخر: هو الذي لا يُفْهَم من صريح 
اللمغلىع ولا نطق و ويقال 0 المقهوم: وهو توعان : 


مفهومٌ موافقة: وهو أن يُمْهّم من اللفظ حال المسكوت عنه على وَفْقٍ المنطوق . 


ومفهوم مخالفة : وهو أن يُقْهَم منه خلاف ما فهم من المنطوق . وقتموا الأخيرَ إلى أقسام 
وعدّها الحنفية بأسرها من الوجوه الفاسدة. واعتبره الشافعية وجعلوه حجةً في الأحكام: وعلى 
نقيضهم الحنفية فَهَدَرُوه بالكليّة وقالوا : إن المفهوم المخالف لا يُعتبر. هكذا في عباراتهم 
عَامّةٌء والح عندي كما في «الْمُسَلْم؛ أنه معت عندنا أيشاء ولك لا كاعتبار الشافعية حيث 
جعلوه دليلاً ؛ كيف وإنه مسكوث عنهء فلا يساوي المنطوق» بل يُعتبر في التّكات البلاغية 
ويحتاج إلى بيان نكتة كما في قوله تعالى : 2 بأد * [البقرة: .]١98‏ 


نان مفيوعه 51 الك لذ بتكل والفية ع وهر متهم التافعة. وق تي كر يم شتا دس 
من لا ذُوْق له بكلام البلغاء ء فمال: إنه مفهوم وهو غير مُعْتَبر: واكتفى بهذا القدر. وزعم أنه قد 
تخلص عن عُهُدة النص» وليس كذلك». بل لا بد لك من بيان نكتة في تقييده بالحُرَ دون العبد: 
مع تساوي الحكم عندك أيضا : وهو الذي اختاره الشاه ولى الله رحمه الله تعالى» ثم نقل تفسيره 
كما في «المدارك». 


0 أن اللام فيه ليست للجنس بل للاستغراق» والمعنى أن كل خرء قوينا كان أو 
وَضِيعاًء يِفَل بكل مُحرٌ كذلك. لا كما كان عندهم في الجاهلية أن الشريف لم يَكُنْ يُقْتل 
الي الود وو وخمرجت عما نحن قيه» نعم لو كانت 
اللام فيه للجنس لكان المعنى أن جنس الخرّء أي لا يُقَتَل بجدس الخْرّء أي لا يُقَثَل بجنس 


# ٠. 
, العيد. وياد كان حجة للشافعية‎ 
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تنبيه في الفرق بين لام الجس 0 

قال الرّمَحْشَّري: إن اللام في قوله تعالى: «الْحََمَدُ يِنَهِ» للجنس ولينتٍَ للاستغراق» 
وزعم الناس أنه مِنْ نَرْعَةَ الاعتزال» ل ل ل 
ا روسن لير 

قلت: وليس كما فهموه. يلام الحنسن ههنا أولى. والقَضْرٌ فيها أظهر من الاستغراق© 

فإن القصر في لام الاستغراق ليس مدلولاً للّفظ؛ انبل ره و موف العا بخلافه في 
الوك فإته عدلر لد ؛ لأن التقابل في لام الاستغراق يكون بين الكل والجزء ء من أفراد جنس 
واحدء كالشريف والوضيع من الحرء بخلافه في لام الجنس» فإنه يكون بين جنس وجنس 
كالحر والعبدء فالنفي والإثيات في لام الاستغراق يَعْتَصِرِ على أفراد ذلك الجنس بعينه» ونفي 
جنس يقابله لا يكون من مدلولهء بخلاف لام الجنس» فإن النفي والإثبات فيه يكون باعتبار 
الجنس من أول الأمر. 

وعلى هذا إن أخذنا اللام في #الحَمد مد لله 4 للاستغراق يكون القصر باعتبار الأفراد فقطء 
أما عدم تحققٌّ ذلك الجنس في غيره تعالى فليس من مدلوله : نعم إذا ثبت جميع أفراده لله تعالى 
وانتفى عن غيره لزم انحصارٌ جنس الحمد فيه. لكن لا لأنه مدلولة: بل لانقطاع مادةٍ تحققه 
وانحصارها فيهء بخلاف ما إذا حملناه على الجنس كان المعنى إثيات هذا الجنس لله تعالى» 
ونفيه عن غيره ابتداءً» فالمعنى على الأول: أن بعض أفراد الحمد ليس لغيره تعالى» وعلى 
الثات:: أن جنس الحمد ليس لغيره تعالى» وإذا انتفى الجنس عنه لزم انتفاء جميع أفراده أيضاء 
فإنه لو تحقّق في غيره فردٌ بن الحم انم ركيت العصاز العنسن ليه تعالق؛ الآنه ركفي لحساة 
الجنس فر مّاء وإذا تحقق فردٌ فقد تحقق الجنس في ضمنهء فليس هذا من نزعة الاعتزال بل 
لاطلاعه على حقيقة الحال» ومن نازعه فيه فقد عَمْلَ عن المآل. 

والحاصل: أن النفي والإثبات يُستوفى كل منهما من حَاق اللفظ في لام الجنس» ويكون 
إثيات الجنس وانتفاؤه من مدلوله بخلافه في لام الاستغراق» فإنه لا يَمَسَ بنفي جنس آخرء 
وإنما يلزم من جهة خصوص المحل والمقام» والله تعالى أعلم . 


ظ - العواتم 

العرالم عند الصوفية على أنحا 

عالم الأجساد العنصرية : : وهى هي التي فيها المادة والفعدان. 

وعالم المثال: وهي التي لا 51 فيها 2 بقاء الحم والمِقٌّدّارء كالشَ بح المرئي في المرأة. 
وعالم الأرواح: وهي التي لا مادة فيها ولا كَمَّ ولا مِقّدَاره وقد صَرَّحوا أنَّ عالم المِئّال لتجرّده 
عن المادّة أقوى من عالم الأجسادء وليس كما زعمه بعض الجهلاء أنه من التخيلات الصَّرَّفة . 
وقالوا: إن زيداً في آن واححد موجود فى مواطنّ ثلا يه : عالم الأجساد» والمثال» والأرواح بدو 
تفاوت ولا تغيّر . 
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أما عند علماء الشرع؛ فليس هناك إلا عالمان؛ عالم الأرواح» وغتالم الأجسادء وقد 
ير بالبال أننها ميعاء الصوفية عالم المِثال هو الذي سماه أهل الشرع عالم الأرواح» لأنهم 
عَذُوا الملائكة والجِنٌّ والنفوسَ من عالم المثئال؛ بع عا و ا ان نر 
الأرواح؛ ٠‏ فم يَبْقّ فرق إلا في التسمية أما ما سماه الصوفية الأرواح المجرّدة فلم يَبَحَثْاْعيها 
العلماء. 

اود لل د ا رين الووان يده كالكُمٌ لهاء 
وهكذا. حتى إنك لو رأيتها ما ميّرْتٌ بينها وبين زيد بعينه. فإذن ليست هي مجرّدة كما رامه 
الصوفية. ولا أدري أحداً من علمائنا ذهب إلى تَشَكُل الأرواح الإنسانية غير الشيخ الأكبرء فإنه 
صَرْح أن الأرواح تتمكن أن تتحول إلى أشكال مختلفة؛ نعم الملائكة تقدر على ذلك عند 
علمائنا أيضاً . ثم إن عالم المثال ليس اسما للحَيّر كما يُتَوَهّم بل هو اسم لنوع من الموجودات». 
فما كان من عالم المثال ريما يُوجد في هذا العالم بعينهء كالملائكة فإنهم من عائلم المثال 
عندهمء ومع ذلك تتعاقب في هذ العالم بُكْرَةَ وأصيلا . 


واعلم أن الاحتياج إلى الزمان والمكان إنما يَحْدثُ من تِلقاء المادة» فالشيء كلما كان 
منغمساً في شوائب المادة كان أحوجٌ إلى الزمان والمكان» وكلّما كان أبعدٌ عنها كان أغنى عن 
الزمان والمكان؛ ولما كان الواجبٌ الحقٌ فى أقصى مراتب البّعْدٍ من المادة كان أغنى عنهماء 
وليس عند ربّك صباحٌ ولا مساء. وَنِعُمّ ما قال الشيخ المُجَدّد السرهندي رحمه الله تعالى : 
إن الله سبحانه خالقٌ للزمان والمكان بأسرهماء فكيف يكون محتاجاً إليهما؟ والملائكة وإن لم 
تكن مجردةً على اصطلاح المعقول» لكنهم لما كانوا فوقٌ عالم الأجساد خفٌ احتَياجُهُمْ إلى 
المكان بالنسبة إلى الماديات. فالبحث في كيفية نزولهم وإيابهم وذهابهم ليس في موضعهء وإذ 
الشريعة قد تواترت بنزولهم على الأرض من غير تخبيل ولا تشبيه؛ وكونهم مبصّرين من غير 
تلبيس ولا تخليط؛ فهو إذن من ضروريات الدين» اعدف ونعودذ دنال أن تعقو ها لسن 
لنا به علم ونكون من الجاهلين. 


هل الإجْمَالٌ يكون باعتبار المراد أيضاً 
واعلم أن الإجمال في عامة كتب الأصول إئما يتأتو من جهة غرابة اللفظ أو ادحام 
المعاني لا غيرء كن + عم وي أنه قد يكون باعتبار مراد المتكلم أيضاًء 
وإِن لم يكن فيه بحسب اللغة إجمال. قلت: ولم أجذه ذ في «التحريرة؛ نعم يترشّح بعضه من 
ذيول الكلام» كما حَرْر بعض الأصوليين في بحث تعديل الآركان انر ساني كما 
وَأْسْجُدُا» [الحج: 77] محمولٌ على مفهومه اللغوي عند العَلرَفَيْن رحمهما الله تعالى. 


فالمأمور به هو القدر الذي يّصِح به إطلاقٌ اسم الركوع والسجود عليه لَغْةّء وهو الفرض؛ 
وعند أبي يوسفا رحمه | لله تعالى محمول على مفهومه الشرعي » وجمى الذي اعتبره الشرع مع 
التعديل والكلبانية : فيكون التعديل فرضاًء ويترشحٌ منه أن قوله تعالى: #ارحكعوا وأسجدءاً» 
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مجمل باعتبار المراد عند أبي يوسف رححهة الله تعالى ؛ والْتَحَقّ الحديث جا له . ولغل هد هو 
الارام بين صاحب #الهذداية» رالشيخ ابن الْهُمَامء حيث ادغعى صاحب «الهداية4 أن آبة المسح 
مجملة وخدية المتيزة ل انال ورّدٌ عليه الشيخ ابن الهمام . 

قلتٌ: يمكن أن يكون صاحب "الهداية» أراد من الإجمالٍ هذا النوعٌ: ولا ريب أنها“فجملة 
بهذا المعنى . لأنه لا يدْوَى أ » أريد مه الكل أو البمفش. وعلى الثاني أي بعض منه؛ والشيح 
ابن الهُمَام يُنْكرهء فالاختلاف بينهما يُبْنَى على اختلاف النْظرَين: وبالججملة ل أجد الإجمال 
باعتبار المراد عن أحد من رجال هذا الفن. 


كلماتٌ من الجامع لا يد من إلقائها 
على الرفقاء السائردين 


ينسم باقر اليم 

اللهم لك الحمد حمداً دائما مع خلودك. ولك الحمد حمداً لا مُنْتّهَى له دون علمك. 
ولك الحمد جهن لا بريد قاكله إلا وميا . ولك الحمدُ حمداً مليّاً عند كل طَرْفة عِينِ وتنفس 

نفس . اللهم اجعل صلواتِك ورحمتك وبركاتّك على سيدٍ المرسلين. ٠‏ وإمام المتقين» وخاتم 
0 إمام الخير؛ ٠‏ وقائدٍ الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقامأ 
محموداً يَعْبِظهُ فيه الأولون والآخرون «اللبمي على سحمة,وعاى امعد كنا سليت عار 
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد» وعلى سائر أصحابه الحاملين لسئنه وآدابه. 
من البيض الوجوه نجومٌ هذى صوانف تتتهيو اهيب أعياذوا 
خَمْ محلبوا م نَالشَرّفقٍِالمفملن ومِنْ حسَّب الِعَشِيرَةٍ حيث شاؤوا 

اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال؛ 
وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم الطف بي في تيسير كل عسيرء فإن تيسيرٌ كل عسير عليك 
يسيرء وأسألك اليْسْرَ والمعاقاةً في الدئيا والآخرة. 

: أما بعدء فإن فنَّ الحديث لم يزل يَحْدْمهِ العلماء قديماأ وحديثا . ويَسْعُونَ إليه فى كل عصر 
سكا سه كا حتى دب إلى الحامن داءُ الأمم السالفة. َقَلْتَ رغبتهم بكتاب ربهمء وسنه 
رسولهم يك . وجلت بفنون لا تعنيهم كالمنطق والفلسفة» فْتَهَرّكوا فيهاء ونَسُوا حظأ مما ذَكُرُوا 
بهه حتى لم يَبْقّ من العلماء إلا كالرّقُمّة البيضاء في جلد الثور الأسودء فكسّدٌ القول الفصل. 
وَنَفَقُ الزُور والجهل. ذهب ماء الإسلام ورُوَاؤهء وعادت لياليه الضاحية مظلمة. وأيامه 
المستئيرة مُكدّرة. وما ذلك إلا لشؤمهم وشؤم ما عندهم من الجهل الذي حسبوه علماً . فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

ثم إن هذا مِنْ وَعْدٍ الله على لسان نبيه يود أنه سيبعث على رأس كل مائة سئة مَنْ يُجَدْد 
ديه فأنجز وعده» وأنشأ رجالاً اصطفاهم وهداهم إلى صراط مستقيم؛ كالشاه ولي الله في 
الهند وأنجاله الذين زَمَتٍِ الأمة الإسلامية بنبوغهم على وجه الأرضء فقاموا لإحياء السنة 
ونصرة الذين» وحََمَوًا بيضة الإسلامء وَنْمُوْا عنه زيغ الزائغين وانتحال المنتحلين» ونشروا علوم 
الحديث والتفسير حتى حَمِيَ وَطِيسٌ الهلم» فدار وصار» جعل الناس يضربوت إليهم بالأكباد؛ 
ويَصْدُرون عنهم بأوقار من العلم: ٠‏ فمضى الحال على ذلك إلى ما شاء الله أن يمضي» ثم خلت 

اه 
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تلك الأمة أيضاً وتركت الناس في ظَلّمٍ دهماء. وفِئّنَ عمياء» يخبطون "فيها حَبْط عشواءء فَأيْتَم 
الدين» وأجدبت الأرض مرة أخرى. 
بتماهم كانرا هائمين في المَهَامِهِ والمَوَامي» إذ أدركتهم الرحمة الإلهية؛ فيأحدثئت من 
ناضة ككيير ججاة عرافدك: فتهظلت حتى تضاحكت الرياض» واصطفقت الحياض::<<اهتز به 
كل قطعة غبراء» وشكر له كل فصيح وعجماء؛ أعلي بها إمام العصرء رحيب الباع في الفثون 
ا ل آأية من آيات الله بلا فِرْيَة» ورحمة إلى أهلل 
الأرض بلا مِرَيّة. 
وإنّ قميصاً يحيظ من تسج تَسْمَةٍ ومنكرية افا عع ناليع قامهد 
لو نظرت إليه لنظرت إلى رجل يُضَاهِي الذهبيّ رحمه الله تعالى في حفظه؛ ويمائل ابن 
حجر في إتقانه وضبطه» ويُسَاجِل ابن دقيقٍ العيدٍ في عدله وَدِثَةٍ نظرهء ويُشَابِه البَحْتَريّ في 
شِعْره) ويحاكي سحْبَان في بيانه وسخخره . بلى وليس ذلك ببعيد من صنع الله عرز وجل . 
وفصر سات اليم د بر أن يَجِمَعَالعَالمٌ في واحد 
فدعى التامسنّ إلى كتاب الله وسُئَّةَ رسوله يف دعوةٌ فتحت آذاناً اك وأغيناً ات وَقَلَبِيا 
عُلفاء فأفاض بحورٌ العلمء وقعد لدرس الحديث مقعد صِذّق» فجعل الناسْ يهجمون عليه من 
كل صوب؛ وأخذوا عنه العلم بين مُقِلْ ومُكْيْر ٠‏ وإنَّ كلّ ذلك لمّا كان في بطون الأوراق؛ 
منتشراً عند الطلبة في الآفاق» كأنه على جرف هار كاد أن ينهار. مَسَّتِ الحاجة إلى جمعه في 
صورة الكتاب» ١‏ يود الي لاس ان ودار جيو داعيو العام ذلولاً» 
فبقي الأمر كذلك يُعْرَّل وينقض. ٠‏ يحل ويُعْقَدء , بصَاغْ ويكسر إذ قضى الله سبحاته أن يثمر 
شجرهمء #إنّما أمرةء إذّآ أرَادَ سَيِكًا أن يِقُولٌ لم 53 سكوب 2 © ل ا 


فأتاح لي القدرٌ جمعّه من حيث لا أحتسب؛ وني لز الي تقس من أن أرق ار 
أصح الكتب خدمةٌ ولكن قال تعالى : وَرِْيُ أن تمن عَلَ انر أَسْعٌطِْئُوا ف الْأَرْضِ» [القصص : 
4 فخرجت القرْعة باسمي والنفوس تستشرف إليه. زات هن نفل الك فلك أىّ فضل "وما 

كا لِبَتِىَ لَه أن هَدَنَا أنه [الأعراف : *؛] إلا أني ما كنت أقتحم هذا الأمر الخطير خشية أن 
أخرء مراده» فأتقوّل عليه ما لم يَعُلَهُ. فإني كنت كَبَنَانٍ كف ليس فيها ساعدء وكان المأمول 
جزيلاً بين شِدْقَي ضَيِْعَم فكان باعي يقصر عن نيله» حتى إذا : تشرفتٌ بالقراءة عليه مرةٌ بعد مرة» 
ورأيت أني قد فهمت منه شيئاً أو بعض شيء» شحذتٌ غَرار عزمتي مرة أخرى؛ ولكني وجدتٌ 
أن الآمر صعب علي اصعب مما كان: وصدق القائل : 
كان كسالا كبري تعليك تبه إن كنت تدري فالمصيبةٌ أعظم 

تلم آزل تدم رعلا وأؤخحر أخرى» إذ بلغني نَعْيهُ؛ فوجدتٌ في ظهري اقتصاماًء كُتَمَعََأتُ 
لها. فها أنا ذا قد طار قلبي شعاعاً وشعب عيناي دماء ويلتهب حشاي جوَىٌ»ء ولله كر القائل : 


اكيو الذين أَذَافُونيِي بو تهت تين إدا أيقظوني بالهوى دنا 


2 و 


فلما أَقَقْتُ من غشيتي ١‏ وفْرِجْتْ عني عَمّتي : وتحقق لي أن الشيخ لْحِقّ بالأبرار. ورحل 
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إلى دار القراره علمتٌ أن ما بعد العشية من عِرَّارء فتفكّرت ساعة في أَْلأْيْرَهُ به بعدهء فما 
وجدت أيرٌ ابر إلا أن أحفظ علومه عن الضياع: وأجمعها الحد الي . مُطَفِفْتٌ أؤلفه في ضوء 
النهار ولموع الكواكب» وجلبت له كل راجل لي وراكب؛ فطالما صَعْبَ عليّ تختصديل مراده 
ومعناه» وكثيراً ما عصى علي تهذيبه حسب مرماهء لأني كنت أخذتُ ما أخذتُ حين كا الشبخ 
رحمه الله تعالى يَحْبّ في مجاله. ويهدر شقاشق ارتجاله. وما كان يمهلنا ريثما نضبط كلامة؛ 
فتفاقم الأمر واحتاج إلى حفظ جيد»ء وتقطا نَم ونظر حديد» وقلم سريع. وذهن سائلء وفكر 
بالغ » للها محمقها ا لحن 

فكنا إذا أصغينا لكلامه فات عنا الإملاء؛ وإن أكيينا على الكتابة فات عنا األاستماع» فصرفت 
جهدي المقدور لثلا أغادر من كلامه صغيراً ولا كبيرأء وأحتية ناض تقيرا وتظهيرا: ومع ذلك 

بقيثٌ أشياءً مهمة لم استطع ضبطها ٠»‏ بل كشيراً ما وقع التصحيف في أسامي العلماء والكتب”1', 
مك رقم التحريف فى ثثل المناعت إبما: ؛ فكانت تلك مراحل» وفوق ذلك أني كنت أجمعها من 
تقريرات * ا 
سلك واحليء وقد وقع لي غير مرة أني هَذْبتُ مقامأ وبسطته على وجه أ رتضيه » ثم وجدتٌ شيئا آخر 
لم يكن لي بُدّ من دَرْجِه فدمجته في أثناء الكلامء فاختلت العبارة لا محالة . 


ثم التعريف بعد ذلك صار صسئاً على إبالة؛ لأني رجل لم أرتضع من ُذْيَّي الأدب رَضعَة؛ 
0 منها مصة» ويا الت حظن هه بسرقة تا عل يها النبسن! وأخرج من مَعَرّة العِيّ إلى 
منطق الفصاحة. وكانت نفسي تتوق أن لو كان عندي من أماليه لأحد من فضلاء تلامذته أيضاء 
يا ا ا ع ا ا 
بعد تدرّب ليل ونهارء أعتن تهها الفاقل عيذ القديرء زالقامن عي العزين» الأستاذين بالجامعة 
الإسلامية» فلا أَغْمظ بِرّهُما ما دُمْتُ حياً. 

وكانت لي أماني أن أكون جمعته في حياة الشيخ رحمه الله لَيُطالِعه ويَضْلِحَ ما وقع من 
النشظا والنسان قف 

وكم 4 خحسرات في بطودا لم ةسائر 

فإذا الشيخ قد اختطفته المناياء فالرّزيّة قد جَمّعَتِ الْرَّرايا . وإذ ظَلْلتُ بعد وفاته كإيلٍ لا 
خِظَامٌ لها ولا زِمَامء ٠‏ مع أنك تعلم أن الإنسان يَزِلَ من قلمه أكثرٌ مما يِل من قدمه» وأنه قد 
ينسى ويسهوء كما أن الجواد يعدو ويُكبوع والسك تشرمه نيت وتو والزّند يقدح فيوري 
ويَحْبُوه فكنت أحوجٌ إلى من يقودني إذا تعبت: ويأخذ بيدى إذا عَثْرتٌ ؛ والكوتئ ذا السسييت» 
ويُسَدّدني إذا ضللت»؛ فقدّر شيخاً كان صِنُواً لشيخي رحمه لله تعالى» نَبَعَا من عين واحدة» 
وارتضعا العلوم من ثُدِي واحد», أعني به محقق العصر الشيحٌ العلامة 3د شبير أحمد» لسة 


)١(‏ قد بذئنا فى تصحيح هذه الأمرر جهد المستطاع. (من المصحح البنرري). 
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ونّسبح وَحيِه مَلْكَ درس البخاري بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالاة ©فأبرز علوماً مُعْحِبَة 
وأفكاراً رائقة» ونقولاً مخبية صاحب التصانيف الجليلة2'0 والملكات الباههة _ متّعنا الله بطول 
بقائه ‏ فألححت عليه أن , يُسَرّح فيه نظرهء فأسعفني بمأمولي» وطالع تقريرٌ الْتَضِيفٍ الآخر من 
الصحيح مستوعباًء ومن النّصف الأول نحو جزء ومواضع متفرقة أخرى» فشكرت الهاثورأيت أن 
جهادي قد حاز مغنماً؛ ومُدّجِي القَد قلا ضاد تواماء ولَعَمري كان ذلك علمةٌ مدهاه والححيد نّ 
على أنه استحسن هذا المجموع. ودعا لي بالبركة والقبول. 

ثم ها أنا أنادي أن مَثْلي فيه كَمَمْلٍ ابن سبيل يقطع الطريق وما في مِرْوَدٍ ده كف سويق» غير 
أني لما أَبْتُلِيتُ به لم آل جهداً في تحريره: ا ا ا 0 
السهو والأغلاط بالأنواع كلها . 
وماأبرَّىة نفسيإننييَقَرٌ اسنيو اعوت عاتم لشيدى ندر 

وجل تنك لأنق قد كركت من اتسويقه فى اتحو سدتين يفغيل اله وكرعه: مع ما بي من 
شواغل المدرسة؛ ودوائر تدور على الإنسان» فإنه خَلِقَ وبجنبه تسع وتسعون نك فلم أنتيد 
فرصة لتحريره كما أريد» وسمّيته : 


فيض الباري على صحيح البخاري 

وقد هلقث عليه حاشية سكيعينا "البدر الساري إلى فيض الباري»؛ ونث ارس فل 
الخوض فيه أن يكون ذُخراً لي في غدي» فلما اقتضيت حُلْوَهُ ه وَمرّهء ويلوت عواقيه وأعباءة؛ 
عرفت أن نفسي ضعيفة لا تُطيق حملها: وحينئذٍ رضيت أن : أَخْرّجٍ منه وأساً براس 
على أنني راض بِأنْ أحمل الهَرّى اميت الت اننا 

نعم ولو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما تقدّمت إلى هذا الأمر الخطيرء ولكن جف 
القلم بما هو كائن» فالآن ألتمس من العلماء أن يُخبروني يما اطلعوا عليه من العثرات والزللات 
ويدعو لي بظهر الغيب» وبَبّض الله وجوها دعوا لي وستروا العيب. 

اللهم هذه بضَاعَة مُرْجَاة أتيتك بها راجيا عمّوك. طَامِعَاً فى رحمتك» فتقبلها بِعَبولٍ 
سن زالعم بها الناسن وزيا ا واجعله 
لي دخراً في يوم الحساب بفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين» وما ذلك على الله 
رين 
وذلسك في ذاتٍ الإله وإنْ مقأ لجار عينى ارسال تبلي ياه 


(1) ومن أبدع تصانيفه «الفوائد على القرآنه نّمَقها باللغة الهندية قد تداولها الأكت حتى طبعت في بُرهة قليلة ثلاث 
مرارء وطارت إلى الآفاقى. ومنه شرحه على مسلم وهو أعرّ شرح برز على وجه الأرض» دَقُتْ مبانيه» وجَمّْتَ 
معانيهء فهو نفسه ثناؤه: قد أكبّ عليه العلماء في ديار الهندء وطبع منه إلى كتاب الطلاق في ثلاث مجلدت 
ضخام. ونحن ندعر الله أن نرى باقيه في أعجل مدة. 
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فيض الباري 

واعلم أنه د أسباق بين غنيمة وفيء؛ ألقاها الشيخ علينا شيئأ بعد شيء؛ يقصد بها 
الاتعيطات يفا قبل فن الباب: ولكن مداخل بحث هي شُعُوف وذكرى لأولي الألباب” 5 
بها كل من كان يتم من القيل والعاب: وَمدٌ المثق إلى فن بكخلصيه "من الداء العضال» تى كل 
فْطنَاً لَقِنَاَ رُزْق ذوقاً صحيحاً من الله المتعال؛ ويشمئز منها مَنْ عَضٌ بالقواعدء واكتفى بالزوائد 

عن الفرائد» لا له فقه في النفس ودراية؛ ولاازيئة ورواية؛ أومن اعتزى إلى حرب فتعضي 20 
ودعا يدعوى الجاهلية» وزعم أن العلم انحصر فيه؛ء فجعل يهزأ بما لا تسمع أُدُناى فإنه محروم 
لو بلغ الرزق مولاه قفاه. 

ثم إنه يَرْض من عِذَهِء وقطرة من بحره» احتجرناها ارتواء للعطشان وسلوة للهيمان؛ وكل 
ما حكيناه فيه فهو على لسان الشيخ رحمه الله تعالى. وسلكنا فيه سبيل الاعلام دون الْأَغْمَال 
فذكرنا أسامئ العلماء والكتّبٍ في أكثر المواضع . نعم لم نسرد الأحاديث يألفاظها روما 
للاختصارء إلا في مواضع دعت الحاجة إليها وكذلك لم نُعَرّج إلى نقل عبارات المصئفين 
يبرْمتهاء وإن كان أهم في بعض الملاحظات لأنا قد جرّينا مراراً أن مرادهم كان محجوباً تحت 
الأستار, أو لا يتضح إلا بعد نقل الأوراق وألقاه الشيخ رحمه الله تعالى علينا في مَل موجزة 
كأنها مُحْ الكلام» فرأيئاه عِلماء فاثرنا المعاني على الألفاظ» ولم نعتنٍ بها ولم نهتمء ولا سيما 
إذا لم يكن الكتاب من النوادر فلا هَمّ ولا غم وكذا جربنا في بعضهم أنه يفهم شيئاً من كلامه 
ولا يريد أن يُفصِح به لمصالح تَسْئّح له. وذلك كثير : في الأدباء» فلا يُطلع عليه إلا مجربء ولا 
يتنبّه على أغراضهم إلا متيقظ أحاط بطرقهم: وسّبّْر عاداتهم » ومن يجب الأمور :يعرف أن آخدذ 
المراد من كلام العلماء لا يسهل في كل أوان. 

ثم إِنَّ المُحَمَّي إذا فصّل المقام وقضى عنه وَطَرّهِ حَقْتْ علينا مؤنة شرحهء فلم تَغطف 
ا 


تنبيه وإيقاظ 


ثم إنى أعلنتٌ لك جهاراً وأسررتُ لك إسراراً: أنه لم يتيسر لي المراجعة إلى الأصول 
وتصحيح الثقول في جملة الفصول» نعمء إدا اعتَرَتُ لي شبهة راجعتُ لهاء ولاك بلك 
الأوراق يعترف أن تصحيح النقول كلها يحتاج إلى فرص طويلة ؛ فاعتمدت فيها على ما كنت 
حررثٌ حين قراءتي عليه فإن عَثْوَ أحد على الاختلاف في موضع فلا يرمِينَ به الشيخ» فإنه 
بريء منه كما برىء الذَّيْبُ من دم ابن يعقوب أو برئت قّائبة من قُوبء وليعذرنى يي فإني فد صدقتك 
ب الو ؛ لأنى كنت أضبطه في الدرس فاحتوى اللوح على 
غطا من العقل والقلم: وإذا أتئ المرء يما في اللوح لم يُلِمْء نعم اعتنيت بتصحيح نقول 
الصحاح الست في الجملة. ومهما اطلعت فيه على سورة في الكلام وترفعاً فيه أو ببقبقة في 
زكزقةء كلدين بر يري ركيت لنسى + وكنتُ أَرَدَ أن لا تفشي سرّها فأبت إلا أن تترشح بما 


م8" كلمات من الجامع 


فيهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


وليعلم أنه قد دخل في «الفيض» كلامي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في بعض 
المواضع؛ وذلك لسقّم المُسّودة: فمتى وجدت فيه بين الققفوسين اقلت» أ و (يقول العيد الضعيف؟ 
فهو من الحقير» ٠‏ كما وقع في ص 2)7١(‏ ويمكن أن يمر عليك مثله فيما يأتي أيضا فليتية. 

اللهم أعط نفسي تقواها ورّكُها أنت خيرٌ من زَكّاها : أنث وليها ومولاغاء اللهم المضن 
رشدي وأْعِذْنِي من شر نفسي . 


البدر الساري 


هو تعليق من العيد الحقيرء وما كان بى إليه من حاجة: بَيْدَ أن أموراً حملتنى عليه 
وسأتلو عليك منه ذكرا . 1 ْ 

فاعلم أنك قد عرفت من تب- حر الي رحيه اند الى ليا ره 0 
مطالعة هذه الأمالي إن شاء الله تعالى: فكان الشيخ يأتي بِعرّر الثقول في درسهء ويطوي كَشْحَه 
عن ساقطتها و لاقطتها. فاعتنيت في بعض المواضع أن يكون عندك من أصلها شىءء إما لكونها 
من الكتب الثادرة أو لكون الشيخ رحمه ألله 0 إلعفالاً + فاحبيت أن تكرة عقداة 

ومنها أني اعتمدتٌ في «الفيض* على درسه الأخير وجعلته عموداً» فإذا وجدتٌ في إملاء 
الشيخ في السنوات الماضية ما يُخَالِفه وجب علي التنبيه عليه» وجل ذلك لكون المقام ذا 
الوجوهء فكان يَذكر أحد الوجوه في سنة وأخر في سنةٍ أخرى حسب ما تيسر له المقام والحال» 
ولا يمد ذللق تخالقا ول تضاذا. 

ومئها أنه قد يكون نشيط النفس فيبسط في الكلام ويُبدي عن خبيئات أسراره. وقد يكون 

متقيبض النئفس » ؛ فيكتفى بالإجمال. باو جاح ود جد وود او 00 
2 التعليق إفادةٌ: وإنما لم أهتم بها في جميع المواضع 
راعيث الاختصار مهما أمكن» » فإني قد بلوث اليوم سامة الطبائع العامة من الكتب الطويلة» 34 
تجد أني أكثرتٌ في الإحالة على درس الترمذي؛ ومع ذلك قد أومأت إلى بعض المباحث 
المهمة وإن لم أبسطه كل البسطء لأن ما لا يدرك كله لا يُبْرَكُ كله . 

ومنها أني ما فهمتٌ أشياء من درسه في حياتهء إما لِيِقٌتهاء أو لإجماله في بيائهاء أو لعدم 
بلوغ صوته إِلْيّء أو لاختلاطها علىّ» فإذا فهمتُه بعد وفاته نظراً إلى ألفاظ المُذَّكّرة ذكرته في 
التعليق خشية أن لا يكون مراده وأكون أنا ممن عزاه إلبهء ثم إني أخشى على مثله في الفيض 
انف لانن أوضحتٌ اليا من عند نفسي». 00 وجرت ني الترييب: ونقلتٌ كلامه من 
موضع إلى موضع »؛ اا 0 فلا أمَنْ أن أكون غيّرتُ مرادّه بهذه ار ) لأني 
جرّبت أن نقل كلام الكبار ين ينبغي أن يكون على أحرفه: والقصر تدقه هود قيضا أن نهنا 

فلألفاظهم شوكة. 9 تأثيرٌ في النفوس»ء ولعباراتهم ال اللطيفة 
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مع جزالة الألفاظء ومع ذلك يكون فيها رمي على الغرض» فإذا نقله من لآدَيُّدَانِيه في العلم 
فيصر ف المعاني: ويُرَكُك الألفاظ: ويُطَرّل في العبارات بدون طائل» ويرميفي الليل. 
ل تُفْقَدُ منه الروح» إلا أني لْجِئْتُ إلى التصرف في الترتيب والإيضاح والبيانوالتطويل 
والتكرير تسهيلاً للطلبة» والله على ما تقول وكيل؛ والمرجو منه أن يعفوٌ عني زلاتي» وأرجوامن 
العلماء أن يَغُمضوا عن مزلاتيء فَإِنْ جَهْدَ الْمقِل دموعه. 


ومنها إذا رأيت شيئاً يَردُ على كلام الشيخ رحمه الله تعالى : فى الظاهرء وبدا لي جوابه 
ذكركة ذو فى التعليق» وإ اختلج أمر في صدري ولم بظهر لي جوابه أبدينا أنقياء فإن السؤال 
نضفك العلم: وأا أعرف أن الناس على أذواق» فبعضهم لا يذوق ما ذقته» ولا يَهُمَه ما أهمني 
أمره. نعم وفي ضمن ذلك قد أذكر أعياء انعلتي تظرى » وأموراً نسجها فكري» وما تكلفت 
لها أصلاء ولا أردثُ بها إبداء علم أو ادعاء فضل» ٠‏ وأيّ علم في إبداء الشبهات أو إبداع 
التّكاتء وأين هم مني ومن شيخي رحمه الله تعالى: ايم الله لو أن أحداً كان استفاد من 
شيحهء فأنا كُلّي استفادة من شيخي من القَرْن إلى القدم: وكل ما ذكرثّه فيه إن كان صواباً فهو 
إما من صريح كلامه أو لازمهء أعزوه إليه أولاً. 


ومنها أن عندي نقولاً من مُذّكرته الخاصة له التي لم يكن يُلْقي منها شيئاً على الطلبة 
لكونها تليق بشأن التأليف» فذكرتٌ تمتها كينا قن بعض المواضع .ها فدن لى: 


ومئها أنه كان عندي بعض أجوبته في الهندية عن الاستفتاءات التى استفتى بهاء فعربتها 
إرفاداً للطلبة لما رأيتها أنفع لهم . 


ومنها أن الشيخ رحمه الله تعالى قد كان يبحث في بعض المسائل كأبحاث العلماء 
المحققين إجمالاً؛: فأوضحته لثلا يَحْتَلَ عليك مسلكهء ولا تعزو إليه ما لا يريدهء فإن الدرس 
يجري فيه الكلام من كل باب» وشأن التصنيف يغايره: ثم إذا عَظْمَثْ مَضَرَّة بعض النقول عند 
القاصرين لم أذكره رأساء لأن العلماء قد اقتحموا فى كل وادٍ فذكروا النقول يكل نحو صحت 
أم لاء والطريقٌ بناءٌ المذهب على النقول المحْكمة المعتمدة دون الشاذة الفاذة» فإذا رأيتٌ أن 
في نقلها دلالة للزائغين على سبيل الغئ أمسكتٌ عنهاء وذلك لأن كل أحد لا يُطيق أن يسمعّ كل 
كلامء وطبائع الناس اليومَ أرغبٌ في الإغراب. 


فإياك وأن تخرجّ عن أقوال الأئمة؛» أو تسلك مسلك عدم الاعتماد عليهم والقَدْح فيهم. 
ام 00 الى لع يه ون فلخم الزن الون ع بعل ال ين 
التعضب» ذلك مبلغهم من العلم: ولو سلمنا بعض ما يمون عنهم فماذا كان؟ فإتما المعصرم 
من عصمه اللهء وهذا الذي قد نبأنا به رسول الله يَتهِ أن من أمارات الساعة أن يَلْعَنَ آخرٌ هذه 
الأمةِ أوّلّهاء فقد رأيناها بأعيننا وصدق الله ورسولهُ» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ابا كلماث 0 الجامع 


و 00 8 9 2 7 0 1 
هَْدَاة الثين قد قلوا وفديائك عاهسارتهه 


ومنها أني قد صَدَعْتٌ فيما مر أنه لم يتيسر لي الرجوع إلى الأصول في جملة]الفصول. 
فإذا راجعت في بعض المواضع ثم لم أجده نبهتٌ عليه في التعليق لا محالة» ليراجم: إليه 
المراجع في فرصة ماء أما أنا فلم أجد فرصة للمراجعة حقاء وحكمتٌ ما حكمت على طَريَقٌ 


من يقول : 
لقال الدرىف المصيروت رك الكدا نان متييا عر ظدن 
قلا عبرة به. 


ومنها أنه كان عندي تقاريرٌ من بعض المشايخ كشيخ الهند رحمهم الله فإذا ذُقْتّ من 
كلامه شيئاً لم أملك نفسي إلا أن أذكره؛ فذكرته في بعض المواضع في التعليق» فهذه ونحؤُها 
ودونها وفوقها أمورٌ حملتني على هذا التعليق» فإن شئتٌ فاعذرني» وإن شثت فلمتى. 


كشف بعض الرموز مع بعض تنبيهات لا بد من ذكرها 

ومما يجب أن يُعلم أنى مهما أقول «قال الحافظ؛ فهو ابن حجرء و «الفتح» هو شرحه 
الشهيرء وكلما أذكر قال الشيخ في العيني» أو قال الشيخ في «الفتحك, فهو في الأول الحافظ 
بدر الدين العيني رحمه الله» وفي الثاني الشيخ ابن الْهُمَامِ رحمه الله والكتابان هما كتاباهما. 
ومهما أسكتٌ عن ذكر الكتاب فليّعيّن من القرائن الظاهرة عند المشتغلين» وإذا قلت يعد نقل 
عبارة: انتهى: فهو على اللفظء وإذا قلت: بالمعنى» فهو على خلاف ذلك» وذلك كثيرٌء وقليلا 
ما أسكت عنه فذلك مما ينقسم إليها . 

وليعلم أني لم أذكر كلام البخاري بتمامه؛ ولا أخذتٌ متنّ الحديث بِجُميِه ولكن اكتفيت 
بصدره رَوٌماً للاختصارء فعليك أن تَرْجع أولا إلى الكلام بتمامه وإلى الحديث بأسرهء فإن 
المّرَام لا يَحْصّل دونهء وهذا مهم جداً لا ينبغي التكاسل فيه أو التغافل عنه. 

وجملة ما نقلتٌ فيه من كلام الحافظ فضل الله التَورِيشْتَِ الحنفيء» فهو من «التعليق 
الصبيح»: الشرح المشكاة المصابيح»؛: لصديقنا المحترم الورع التقى الفاضل مولانأ محمد 
إدريس الكاندهلوي» زادت معاليه؛ وهو أعرّ الشروح وأنفعها للطلبة» ومع ذلك أخصرها 
وأيسرهاء وأجمعها للنقول؛ وألطفها لإبراز لطائف المحدثين» وكفاتٌ الشريعة. طيبع بالشام من 
خير مدائن الأرض» والصديق المذكور من فضلاء تلامذة حضرة الشيخ رحمه الله تعالى؛ 
صاحب تأليفات منها حاشيته على #مقامات الحريري»» ورسائل في علم الكلام. 

ونقلتُ في مواضع من «شرح المنظومة»» وهو شرح نفيس جداً على منظومة الشيخ 
أحمد بن محمد المقدسي الأنصاري الشهير بِالْقَشَاشَيء وقد أدهشني تبحر الشارح وطول باعه 
في العلوم» والأسف أني؛ أقف على اسمه لأجل ضياع أوراق من أول الكتاب» إلا أنه يُعْلم 


كلمات هن الجامع 


ا 


من الشرح أن الشارح من تلامذة انام شرحها في حياة الناظم”'2. 


هذه عدة أبيات أنْشدَ 
تمام هذا بي 
قوتت (بف التتماة الى اتتسفهيا 
نك انهم اعيصانا اس ينا ورتين 
وكم نعمةّأنعمتٌ رَاقَتٌ فأعجيبتٌ 
مَقَابَع آلا الإله فأوجبتٌ 
«صحيح البخاري؟ في الصاح مُسَلَمْ 
وكين جر لْمَتْ في علويه 
صحائف علم أو بطاقاتٌ حكمة 
والإرشاد سار» (عملة) «فتح بارىء) 
زقاعنا فاع اللعسيسى عدا فإنتهنا 
فياربٌ مذي أسطرٌ قد سَظّرئهًا 
إذا ما آأتحت الجِممٌ والطبم كله 
يناوث ادركتيئ يلط يعمفى 
د ورشفعياة نساة و تحقيية 
إن 2 راين فابى بر 
وفِدز احناديعك الرمسول تبر بحس 
أكون لها خيرّالرْضِيِعلأمُهِ 
ول ضريح الشيخ تلا فإنه 
ويارىع فوسل العلم صاحب بيته 
ندر غوادي جوده قتزيلنت 
لانن هبياة العلم منه فنْوٌَرْتُ 
سوال وإدراك الضعيفيٍ ورقهة 
وبارِك لقاريها 1 2 . 
وأكرم مقاما من يتتنظم اميرهه 


04 ار و 0 


فر ا يسن الإنشاد على حضرات الأفاضل لمن اكتمعوا عند 


لك السحمِدٌ والشيرات ذوما تفيعتي) 


تشكاء يوازيها وقث نشغعطنعها 


وأفضل من بين الصّحح رَفِيعها 
وكشن مَبَانِيهفهذاتبيعها 
وطاقاتٌ أزهار رهامَارَبيعها 
«مصابيح) امشكاء قطاب طلوعها 
كواكنت دِوَيَ كنفاة لموعههنا 
وأنت الذي بعد التتسية ا حدجعها) 
إذلاسعوف لتقبينا كيف تفينهه 
ذنوبي وإسرافي فإني صَريعها 
وأصناف أوزار علي جميعها 
وأن تغتفر ذنيي فإني وَلُوتمها 
وتَرضِعُئي دهراً وإني رَضيعها 
بإخلاص قلب لا أزال أُطِيمّها 

عوسي اا وإني بَضِيعْها 
ومَنُقديداللمبِيعَات يَدِيعها 
رياضٌ علوم جَذيُهاومريعقها 
دياجرٌ جهل أسَبَطورٌ فُرُوّها 
افر أكيات الكرام ب عيهيا 
وأمجزل قواباً للأثاس تقِيقهب 


1 


ومَنْ جاء يشُْرِيها كذا مَنْ يبيعها 


في «الأمم» ؟ ص وكل, (طبع حيدر آباد). توفي سله 


لحسن الكوراني الشاقعي» تزيل المدينة المتورةء من أصحاب 


الْقُشَّاشي » توفي سن ١‏ 0س ا الشرح «قصد أ لدبا بتوحيد العلي الوكيل؛» وهو فى مجلد ضخم 
موجود فى دار الكتب المصرية من كتيب التوحيد تحت ركم 5 


ف كلمات من الجامع 


أيا لحْبَة الأعلام عوجوا بدعوة ‏ فيلمّعمنكم لللتكميقير سميعها 
ومبلوا هلي : خحيرالأنام محمد ) غيات البرايا لل حد يج شفيعها 
وهذه صورة الإجازة ألتي كتبها لي إمام 3 السيد محمد أنور شاف: جعل الله 
الجنة مثواهء ألحقتها ا تير كا: وأدعو الله تعالى أن يَصْدَقٌ في ظئهء ويبَارِك لي ف«يومي 
وغدي”''. 
وتسم أو ار اليج 
الحمد لله الذي جل ذكره؛ وتعالت صفاته ونَعُوتُه: وعَرَّتِ أسماؤه» وتواترث ولت 
الدع ها فن وحدئة بربوبيته أرضه وسماؤه؛ إن في السماء لقيرات وإن في الأرض را 
فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه» واتصلت مئئةء وصحٌ ح إحسأتة: وضع عا ندا 5 فى 
مصباح» بهر نوره وضياؤه: فالكل غبارة انق المش ء» يا من تارك وتقلشت قلاف 15 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. والكل حوادث أعراض»؛ وهو 
الْسَنَد الله الْصَّمَّدء وما عدأه فهي شواهده وأتباؤه. والصلاة والسلام على خير خلقه وخيرته؛ 
خاتم الأنبياء والرسل» الميعوث إلى خير الأمم بالطريق الأممء وأكمل الشرائع وأوسط السبل؛ 
وانقطعت بوجوده النبوة والرسالة؛ وكان بقى من قُضر الْنبرٌة ة موضع لَبنة؛ فكأنها وقد تم البناء 
وكمل؛ فهو دعاء أبيه إبراهيم؛ وَبُشْرَى عيسى» وهو أول الفكر وآخرٌ العمل؛ وعلى آله وأصحابه 
الشاهدين 00 وانامة: والمتابعين لسئيه وَسَئْيْهء وهُذْيهِ وهداء. لا يعدل بهم من عَدَلء 
والتابعين لهم بإحسان وتبعهم» ومن اقتدى بهم إلى يوم الدين» وإلى آخر الأجل آمين . ثم آمين . 
أما بعد فإن علم الحديث مرفوع أعلامه؛ وصحيح آثاره» وطَيّب أخباره» ومستفيض 
بركاته وأنواره. 
عديئة وحديك عه يتععسيكين. هكزاإناغاب أو هذا ]ذا سيا 
باصيو موق اند نه لكي أحلاهما ما وافت التَّطُْرًَا 
وهو اسان الدين وأسه: وعليه طرده وعكسه». ومن يرد الله به اين | َِمَههُ في الدّين»» 
وإن أخانا في الله الذكي الزكي الأحوذيء المُكَرَّم المفحُم الور بدر العالّم ابن الحاج 
الناسك تهورعلي قد اشتغل على «بجامع الترمذي» و «الجامع الصحيح؟ للإمام الْهُمَام البخاري. 
رفع الله درجاتهما في أعلى عليين؛ ا وسمع مني ثلاث مرات في نحو ثلاث سئين». 
ا وذاكر معي وراجع ؛ حتى أحسبه ‏ والله حسيبه واد لسارم المحدثين 
تتَبع الطرق» وفنْ الاعتبار والمتابعات والشواهد ومذاهب الأئمة» وفخص غرض الشارع. 


)١(‏ والعبد قد لازمه بعد ذلك مُدَّةٌ منيدة» لا أراها أقل من سبع ستين» فتلك عشرة كاملة» ولو أن أحداً فاز بتلك 
المدة لملا صدره علماً وحكمة؛ لكني كنت كالقيعان لا تجمع ماء ولا ثُنْبت كلأ فهل من حر ليسامحني على 
أقذائي ويجاملني بذعوة صا لحة وأجره على الله , 


كلماثت من الجامع با 


جنع المتغاير وغير ذلك. والآن لما استجاز مني أجزته؛ إبقاءً للإسناد» غن/؛شيخي ومولاي 

مسَيْدٍ الوقفت» مولانا محمود حسن الدَيُوبَنِْي عن كليتة الإزمام مولانا محمذ قاسم لِنَانوتَوي. 
عن شيخه العارف مولانا الشاه عبد الغني الدَمْلْرِي ثم المذني»ء بإسناده الْمَثْبَت في الإليانع 
الجني» لهذين الكتابين وللكتب الأخخحر. 

وأولئك ابائى يي فجكني بَهِئْلِهِمْ 

هذاء وقد أجازني السيد حسين جِسُر الطرابي الشامي» 7 «الرسالة الحميذية» عام 
ثلاث وعشرين من المائة الحاضرة»؛ عن والنف عن الشيخ محمد أمين » الشهير ناب عابدين؛ 
صاحب (ردٌ المحتار» بإسئاده المَنْبَت في َبَتهِه وعن السيد أحمد الطخطاوي» ممحشي «الثر؟ 
أنقا. 

واوضيه وإياي بالاشتغال بِكُُتّبٍ الحديث» وؤكر الآخرة» وتقوى الله والتزام السُِنَّةَ 
وبين العيل واه المولق لنا.ولة. 

الأحقر الأفقر محمد أنور شاه الكُشْمِيري ابن مولانا مُعَظم شاء. 

سنة 57١ه‏ 7 من ذي الحجة. 


كلمة لمحقق العصر الأستان المُحَدّْ 
الشيخ شير أحمد العُثْمَانِىي 


صاحب اافتح الْمُلْهِم على صحيح مسلم'ا و سمح الحذيث بالجامعة الإسلامية بدابهيل 
سَورَتُ الهند في التقريظ على «فيض الباري؟. 


ليوات ار يط 
حامداً ومْصَلْياً ومسلْمَاً. فال الشيخ تاج الدّين التُبكى في حق القَمّال المروزي : 


كان إمامأ كبيراً» وبحرا عميقاً» غدّاصاً على المعاني الدقيقة» نقيّ القريحة ثاقبٌ الفهم. 
عظيمَ المَحَلَء كبيرٌ الشأن؛ دقيقٌ النظرء عديم النظير في زمانه. اه 


وحكى قول ابن السّمْعَاني فيه: كان وحيدٌ زمانه فقها وحفظأً وورعاً. اه 


هذه كلمات كنت رأيتها فى حق ذاك الإمام» وصادفتها تصدق في نابغة العمل الشهير 
وعالمهاء بحر العلوم مولانا امد فحفة: انون شاه الكشميري ثم الدَيُوبَندِي رحمه الله + سسوأء 
يسواء . من غير شطط وإطراء: فكان إماماً مر وبحرا عميماً غوّاصا على المعاني الدقيقة 
إلى آخر ما قال. لم أكن في عِدَّاد أصحابه وتلامذته» غير أني وُقُفْتُ للاستفادة من صحبته 
ومجالسه ومذاكراته في المشكلات والغوامض برهة غير قصيرة. ومن طالع كتابي «فتح الملهم 
على شرح صحيح مسلم» تبيّن له ذلك . 


فمثل هذه الشخصية اليارزة العظيمة القدر أغنيل عن التعريف بحاله. كيف وقد أصبح هو 
سببا للتعريف بحال من يَعْتَرَّى إلبهء درساً واستقادة من علماء الهند . 


إن العلوم العالية الغزيرة التى كان يسمع بها نقيله في دروسة وأماليه ظلت تذاع وتنشر ) 
ونُقَدَُمُ للقوم بخدمة أصحابه ومستفيديه ناصعة المطالب واضحةً البيان في نضرة وبهاء فلله الحمد 
على ذلك. فكان كما قال القاضي أبو الطيب الْطَبَرِي : 


ا ل ] ١‏ 0 ' 1 7 م 0 اه 1 : 8 3 1 7 ده 0 
سام اس 0 


وسَارَبهِلْمِكَالرَكْبَانُ حتى لاقي كتين تجاعنبيجة ابمزول 

كنا تعا سفن .عن أن الدوة المنثورة في مؤلفاته» ومذكراته بقيت مبعثرة» ووافاه الأجل قبل 

أن يَنَْْمَهَا فى سلك تأليفٍ جامع بيده الشريقة . لكنَّ المشيئة الأزلية أرادت أن يكون لأصحابه 
ب 
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كلمة لمحقّق العصر الأستاذ المُحَدّث الشيخ شَبير أحمد الْعثْمَانِي ه/ 


يواض لمعه ا عن خف ماكره الملسة: 0 فأصحابه الْلَيِن يَسْعَون في نشر 
علومه يُشْرى لهم وأيّ سعادة. وأوشك أن يَشْملَّهِم قوله تعالى: ©رَالَدِنَ ءامنوا وميم دربم بإيكن 
أَدَدَنَا بم دَرِيتهم وما نهم ين علِهر ين َي [الطور: ١]ء‏ على ما فسرها الشاه عنييالقادر 
الننرري ترجمان القرآن في الهند. 


ومن هؤلاء مكرَّمُنا العزيز مولانا بدر عَالّم المِيرتّهي؛ المدرّس بالجامعة الإسلامية بدابهيل 
تورف بارك الله فى عمره وعلمه وعمله - حيث قدَّم لأهل العلم علومٌ الشيخ التي كان يسمح 
لاي عاجوا عا رو وا ا راسي ركسي 
واختيار طريقة وُسطى بين التطويل والاختصارء بما تَقَرَ به عيون أهل هل العلم» نَعَم هو كاسمه 
فيضٌ بارىءٍ على الجامع» حيث أنجز الله بيده مثل هذه الخدمة المهمة؛ لم تتفق لي مطالعة 
الكتاب كلّه إلا أن القدر الذي يتعلق بالشطر الثاني من الصحيح» ومبادىء تتعلق بأوائله؛ 
طالعتهاء فنظراً إلى البصيرة التي حصلت لي على مشكلاته في تدريسه يع سئين» يمكن أن 
أقول: إن كل موضع كما يحتاج إلى الشرح والإيضاح يوجد هناك. وإن بقى موضع يحتاج إلى 
البيان» فيكون في موضع أخر ما يَجْبّرهِ بما يكفي . 


ومَثَل الشيخ رحمه الله تعالى كُمَثْلِ بحر قد يُرَى وَصيَة سَاكنا إل أن كركه الزّاخر يموج 
بعضه في بعض دائماً ٠‏ فربما كان يدع بكلمات موجزة. وتزف انا بحرا كما ق والمطالب 


تزخر تحتهاء فلم يكن من السهل للجامع أن يَعُوص في عُبَابِ هذا البحر الزاخر ويُخْرج هذه 
اللآلىء التى يصعب تناولها . 

وربما كان رحمه الله يكثر من الإحالة على الكتب لغزارة اطلاعه واستحضاره» فالمراجعة 
إلى المصادر لنقلها بلفظها لم يكن أمراً هيئاً» فيكون من الظلم البَيّن لو لم تُمَدّر معاناته التعبٌ 
الكثير فى ذلك الصدد. 


أولاً: أنه جمع أقواله المتفرقة من أماليه ما يخص موضوعاً واحداً فى موضع واحد. 
ثانياً : ٠‏ أنه را جع إلى مئين من الحوالات فجمعها مع بعض زيادات. 


يالا : أنه أوضح كثيراً من كلماته الموجرة وفسرها في مواضع. بعبارة واضحه مؤئرة. 


رابعاً: أن كل موضع أَحَسٌ إخلالاً فى ضبطه؛ أو قصوراً في أداء غرض الشيخ» فَجَبَرَهُ 
بالتنبيه حسب مقدرته. 


وبالجملة: ليست منزلةٌ جامع هذه الأمالي على «صحيح البخاري؟ فيما أرى مثل منزلة 


جامع أماليه على «جامع الترمذي»» بل فاقه بكثير حتى جمعها في شكل كتاب مستقل . 
تقلها الله تعالى وجعلها له وسيلة للبركات في الدارين . 


ا كلمة لمحقّق العصر الأستاذ المحَدْتَدٍ الشيخ شَبّير أحمد العُثْمَاني 


ومن الحَنّم علينا أن نشكر في هذا الصدد مساعي جمعية العلماء في «جوهانسبرج؟ في 
افريقيا الجنوبية» لطبع الكتاب: وخدمة «المجلس العلمي؟ في «دابهيل» سُورَئبُءِ للإشراف على 
الطبع وغيره ولا سيما خدمة مؤسس المجلس الحاج محمد بن موسى السملكي الإفريقي» ثم 
سعى هولانا السيد أحمد رضا البَجْمُوري: مدير المجلس العلمىء؛ ومولانا مح تللإيرسف 
اليُتوريء مدرس فى الجامعة الأسلامية (بدابهيل)» المجتهدين فى توفية شأنه وتخدمته بالللاصض 
ونشاط. حك أسيييت مجهوداتهم البالغة فى هدرء 1-0 وسيلة لأهل العلم لتيسين 
الحصول على مثل هذه المطبوعات الجليلة؛ التى يتحمل لها أسفارا مترامية الأطراف» بارك الله 
فى شؤونهم ورزادهم همةٌ وتوفيقا . 

48 حمادى الأرلى سنة لاه1 ها 

شَبير أحمد العْْمَانِي 


عفا ألله عنه 


دابيل . سورّث الهند 


١‏ كتاب يَدءِ الوحى 


على قل 


َال الشّيح الإمَام الحَافِظ أبُو عَبْدٍ الله محمد بْنُ إِسْماعِيل بْن إِبْرَاهِيمَ بْن الْمَغِيرَةٍ 


- بابٌ كَيفٌ كَانَ بَدْءُ الوّخي إِنَى رَسُولٍ الله َل 
7 دول املو ام ررد إن 231 الك 15 انعا 0 2 وج وَالْيْسسنَ من عزو # 
[التساء: 37 1]. 


عام 


١‏ حدثنا الحُمَيدِي عَبْدُ الله بْنُ الدُبّير كَالَ : 2000 ان ال د يَحَبى بن 
سَعِيدٍ الأنصَارِي قال: َخْبَرَتي مُحَمَدُ بْنُ إيرَاهِيمْ التي أَنّهُ سَوِعَ عَلقَمَةَ بْنَ وَقّاصٍ الَيئِيٌ 
ول : سَمِعْتُ ُمَرَبْنَّ الحَطَابٍ رَضِيَ الله ل علَى امثير قاو سَمِعْتُ رَسُولَ اللو كله 
يَقُولٌ: : هنما عمال يالئيّاتٍ؛ وَِنّْمَا لكل امْرىءٍ م توم فَمَنْ كَانَتُ هجرتة إلى ذُنيًا 
لع ا ١‏ وْ إلى ا م يَنْكحُهاء فُهجرته إِلَى ما هَاجَرَ ليها . [الحديث ١‏ - أطراقه في: 04غ؛ 
8أنلل ارقم" ,. عللبادمن, فأخركت, 8ش أ ]. 
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلامِ على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
قال الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغِيرة بن بَرْدِزْبَهِ الجَعْفِي الْبْخَارِي رحمه الله 
تعالى : 
(بسم الله الرحمن). وليغلم أن حديث: اكل أمر ذي بال». . إلخء اضطريت فيه الألفاظ 
الواردة. بعضها: الايأسم اللهمةع وبعضها: ا(بيحمك أئله؟ . وخال بعصهم التعارض » وظن اختلااف 
الألفاظ اختلاف الحديث. والحال أن الحديث واحدء ومع اضطراب كلماته حسّئه الحافظ 
الشيخ أبو عمرو , بن الصّلاح» وهو شيخ الإمام النووي» دقيقٌ النْظرء واسع الاظلاع: وليس 
صما جيه النووي مثله في الحديث . بالكل بالحديث إما بصورة ة الجمع؛ فيراد ذكز الله ويؤيده مأ 
ورد في رواية: (بذكر إاللهة؛ وإما يرجح اللفظ الأول. لأن أول ما نزل من القران: 7 هادأ بسي 
ريك ١#‏ فالتأسي به يحصل بالشروع بالبسملة» وأيضاً يؤيده افتتاح كُتّب رسول الله يَلِقِ إلى 


هه 


الملوك, وكَُبِهِ في القضايا بالبيسملة. وراجع «الفتح) قا القماةة الشصيز 7 


(1) أي فيما دُكر في المقدمة. 


يف 


م كتاب بدء الوحي 


وبالجملة: فلا إيراد على الإمام البخاري في افتتاحه الصحيح بالتسظية دون التحميد» وما 
يُذكر من حمل الابتداء بالحقيقي في لفظء وبالإضافي في لفظء أو العرفي “كلا يُعبأ بهء لأن 
مدارٌ ذلك على تعدّد الحديث. وَذِكْرٌ الاحتمالات الشَّمْعةٍ من بين صحيح وباطل عَهنا كلها من 
سَقْط الكلام. 


(باب): لفك الات مضاف . أو كك كعلتى وثلاع: قال الرَضِي : إن المفردات على 
سبيل التوارد مبنية. وقد عَلِمت من عادات المصئّف رحمه الله تعالى أنه تيد الأنراب سيد 
السؤال» ولا يجيب عنه» بل يوجه النّاظر إلى الحديث ويكون الجواب فيه. 

(بَدُء): مهموزء وقيل: بدوء بمعنى الظهورء والأول أولى» لما في يعض النسخ : 
«كيف ابتداء الوحى» ولأنه نظير قوله فيما بعد: «بَذْء الأذان» و «بدء الحيض»» فهذا بدء 
الوخى :غلى شاكلة أخوية : وأعتُرضَ عليه؛ أنه لو قال: كيف كان الوحي؟ لكان أحسنء لأنه 
تعرض فيه لبيان كيفية الوحي مطلقاًء ٠‏ لا لبيان كيفية بدء الوحي : فقط. وأجاب عنه شيخ الهدد 
رحمه الله تعالى أن البدء ههئا عام, نوااء عاق زماناء أو جكاقا: أو عاعبان ضفات الموعى 
إليهء فيدخل فيه سائر ما يتعلق بالوحي» وجواب آخر للشاه ولي الله رحمه الله تعالى فراجعه 
من 'ترأاجمه ئ | 

وما سنح لي يعد الإمعان في صنيعه» والنظر إلى تظائرهء كبدء الأذان وبدء الحيض0» أن 
البدء عنده لا يختص بالحصة الابتدائية» بل يعتبر مما يضاف إليه لفظ البدء بما فيه من أحواله 
أولاً ثم يضاف إلية لفظ البدءاثاتياً: ثم يُسأل عنه أن بدء هذا المجموع كيف كان؟ وحيتمل 
فيندرج تحته جميع أحواله» وهكذا فعل المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد أيضا . فقال: 
الأذان» وبدء الحيض». ثم لم يقتصر على أول الحال فقطء بل ذكر حالهما 00 
الآخرء ففهمت من صنيعه أنه لا يريد من لفظ البدء البداية في مقابل النهاية» بل بدؤه بعد أن لم 
يكن» ووجوده من كنم العدم. فهو سؤال عن هذا الجنس بتمامهء أنه كيف بدأ؟ 

فالحاصل: أن معناه؛ السؤال عن جنس الوحي» وجنس الأذان» وجنس الحيض» أنه 
سويد امور و و ا ا 
نهايته» وهذا التصرف في لفظ البدء مستفاذ من كلام المصئف رحمه الله تعالى نفسدء لا أني 
تصرفت في كلامه؛ وصرفته عن ظاهرةة! 


)١(‏ ويقول العبد الضعيف؛ وتؤيده نسخة البدو: وإن نظر فيها الحافظ رحمه الله تعالي» لأن بدء الوحي بهذا المعنى هو 
بدوه وظهوره» فصار مآل النّسختين واحداً» غير أن النظر في لفظ البدء إلى ظهوره أولأء بخلاف البدرء فإنه 
الظهور مطلقاً؛ فإن شئت تلت: كيف ظهر الوحي وكيف بدأ؟ وإن شئت فلت: كيف وجدت تلك الحقيقة أولاً» 
فهو إذآ بمعنى لا سابق لهء لا بمعنى المتقدم على الغيرء كما في الفقهء لو قال: «أول عبد أملكه فهو حرء. فملك 
عبدا عتق» مع أنه ثم يملك غير هذا العبدء فكذلك معنى بدء الوحي وجوده أولاً بعد أن لم يكن» فلم يلاحظ في 
هذا الاعتبار أجزاء الوحي: ليكون البدء أول أجزائه. بل اعتبرت الحقيقة جملة» كالحقيفة البسيطة. ولا يكرن 
بدؤها إلا ظهورهاء ثم معنى الأولية مراعاً فيه؛ فإن الوحي كان انقطع بعد زمن عيسى عليه السلام ثم بدأ من زمن - 
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وبعبارة أخرىء معناه: كيف بدأت تلك المعاملة مع المخلوقات؟ ولك ألاتقول: إن بدء 
الوحي مقصود بالذات» وبقاءه مقصود بالتبع. أما معنى الوحي فسيجيء الكلام فيه عنرقريب. 

ولعمري أن المصتف رحمه الله تعالى 9 فصدّره بالوحي على غزلووف 
دأب المصنفين رحمهم الله تعالى» إشارة إلى أن أول معاملة العبد مع ربه إنما تقو م بالوحي» ثم 
بالإيمان» ثم بالعلم؛ ثم بسائر الأعمال؛ كما قال تعالى: ما كنت شَرى ما ا ولا الانِمنٌ # 
[الشووق: 01] الآية ثم علْمّه ما علمه بالوحي. فهو مقدمه للإيمان والأعمال» فهو مقدم طعا 
فلا بد أن يكون عقدما رشنا 

(وقول الله عرٍّ وجل) أراد به التوجيه إليهء والرعاية له والاستيناس منه» دون الاستدلال 
به. ثم اعلم أن المصنف رحمه الله تعالى ربما يذكر قطعة أية ولا يذكرها بتمامها. ويكون 
مقصوده في اللاحق أو السابق» فيتحير هناك الناظر» حيث لا يرى لها مناسبة بالمقام» فاعلم 
ولا تغفلء وما اها العصنت رحمه اله تعالن ف يسائر الآناف لكوتها ابسط ابه فى .يات 
الوطى :والقر سن فته بان بدا 'الويكن + الهو سهان وتعالى 8 رآنه إنا كان عيذ هذا الوخي 
هو ميد وحي توح عليه السلا والنبيين من بعدهة قوجب لأهل الكتابين أن يؤمنوا يه كما آمتوا 
بوحيهمء وأنه لما كان مبدؤهما واحدأًء فإنكار هذا الوحي كأنه إنكار لوحيهم أيضا . 

وقوله تعالى: # كنا أَرَحَيْنآ4 بيان سنة: أي إيحائنا سنة قديمة من لَّدن نوح إلى يومنا هذاء 
وليس بأمر جديد ليتوحش منه متوحش» ويتأخر عنه متأخر. وإنما خص نوحا بالذكرء ولم يذكر 
آدم عليه السلام؛ لأن الوحي قبله كان في الأمور التكوينية» ولم يكن فيه كثير من أحكام 
الحلال والحرام» كما ذكره الشاه ولي الله رحمه الله في رسالته : «تأويل الحديث». 

وذكر الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى: أنه لما هبط آدم عليه السلام من الجنة أعطي 
فلودا للزرع؛ وأكثر أحكامه كانت من هذا القبيل» ثم تغيرت شاكلته من زمن نوح» فنزلت 
الأحكام والشرائع» كما يعلم من التفاسيرء أن الكفر إنما ظهر في السّبط السادس من قابيل» 
وأول رسول بعثه الله تعالى لِرَّهْقَهِ هو نوح عليه الضّلاة والسّلام ولم يكن قبله كفرء ومن ههنا 
صار لقبه: «نبي الله) فإنه أول نبي بعث لإزهاق الكفرء والناس كلهم الآن من نسلِهء فهو آدم 
الثاني ومنه نشر العالم من يعذ لفهء كذا ذكره المؤرخون. 

ثم إنه لما بُعث ودعا الناس إلى التوحيد ولم يؤمنوا به» وكان من أمره ما كان» واستقر 
- 0 انبينا ي# فهو كقوله تعالى: «كُما بَرَأنَآ أل ححنن مُِيدُرُ4 معناه كما خلقناكم بعد أن لم تكوئوا شيئاًء كذنك 

نبعثكم ثانياً بعد موتكمء فخلقٌ العالم جُملة من الأول إلى الآخر هو بدؤه؛: فهكذا بدء الوحي معناه: وجود تلك 

الحقيقة أولآء وإنما طؤلت فيه هذا التُطويل» ا مع الإيماء بتأبيده من نسخة أخرى. 

ثم إن الفرق بين كلامه وكلام هم 5000 الله تعالى أن شيخه أخذ العموم في البدء بحسب الزمان والمكان. 
ونباسا رحد ال نقد لدت الرحه ر) خذه جملة بما فيهء ثم سثل علهء أنه كيف ابتدأت تلك الحقيقة» فليس 


سؤالا عن جزء من أجزاء الوحي» بل عن الحقيقة؛ وهي تتحقق في جميع موارد تحققهاء فذكر - جميع أحوالها 
باعتبار تحقق تلك الحقيقة هناك. لا باعتبار جزء دون جزء؛ وحال دون حال. 
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فلكُه على الجُوديٌء نزلت الشريعة وبعض من الحلال والحرام. فعند النّسائي من كتاب الأشربة 
من الطلاء ‏ ما يدل على بعض أحكام شريعته عليه الصّلاة والشّلام ‏ عن أنس نٌ.سيرين. قال: 
سمعت عن أنس بن مالك يقول: إن نوحاً يلِْهَ نازعه الشيطان في عود الكرْمء فقآل> »هذا لي. 
فاصطلح على أن لنوح ثلثها وللشيطان ثلثيها. وإن نوحاً قد كان وضع عود الكَرْمء ومين كل 
حيوان زوجين حين ركب الفُلك وطفى الماءء فإذا استوت سفيئته ونزل منها نازعه الشيطانتفي 
عود الكرم وادعاه لنفسه» فإن الخمر يتخل منهء ثم انفصل الأمر كما في الحديث. 

قلت: وهو يفيدنا في جواز المُنْلْتْ من الأشربة. فإن الثلث صار لنوح عليه الصلاة 
والسلام؛ فيكون حلالاً البتةء وصار الثلثان للشيطان فإن بقي فيه شيء من الثلئين لم يحل 
لكون حظ الشيطان باقياًء فإذا ع ل 0 . قال 
ابن رشد في «التهافت»: إن تعليم القيامة لم يكن قبل التوراة: أقول: بل هو مذار التبوة» 
وأساس الأديان السماوية» وشرائع الأنبياء» فلا بد أن يكون تعليمه من بدء الأمرء فإن الشريعة 
وإن اختلفت. إلا أن أصولها لم تختلف قط. وفي التفاسير: إن حرمة الخنزير كانت من زمن آدم 
عليه السلام. نعم تحتاج أمثال هذه النقول من المفسرين إلى الانتقاد» فكيف بالقيامة واعتقاد 
حقيتهاء فإنها من أصول الدين؟ 

شرح الحديث على نحو ما قالوا 

واعلم أن الحديث تكلموا عليه قديماً وحديثاً. وعد غن أشنامن اللمن» عدن روم هد 
الشافعي رحمه الله تعالى : أنه يدل فيه نصف العلم. ورُوي عن أحمد رحمه الله تعالى: أنه 
ثلث الإسلام» أو ثلث العلم. وقيل: ربعه كما قيل : 
تحمدةالخيرعندنا كلماتٌ أريِمٌ قالهنَ خيرّالبريه 
البو الشكهياكة وازقةة ونع سيا امس كفيك واعشلن يشيه 

ونسبهما علي القاري رحمه الله تعالى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى "وهو سهو منهء 
بل هما لشاعر آخر كما يُعلم من شرح" «عقود الجمان» للسيوطي رحمه الله تعالى . 

ثم الحديث مروي عن إمامنا أبي حنيفة أيضاً في امسئده؛ بلفظ : «الأعمال بالنيات» رواه 
عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم الثِيمي؛ عن علقمة» عن أبي وقاص الليئي؛ عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول ا «الأعمال بالنيات». . إلخ. ورواه بهذا اللفظ ابن 
حبان فى «صحيحه»» والحاكم في (أربعينه)) وصححه. 

واقعته: ما رواه الطبرانى يسئد رجاله ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه: كان فينا رجل 
خطب امرأة يقال لها: أَمّ قيس؛ فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء فهاجر فتزوجها. قال: فكنا 
نسميه: مهاجرٌ أم قيس . 

قال ابن دقيق العيد؛ لم يُصنُف أحد في شأن ورود الأحاديثء إلا ما يلغني عن أبي 

حفص العكبّري» أنه صنف في هذا الموضوع شيئاً: ولو فعله أحد لنفع جدا . 
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وإنما لم يقل : «الأفعال بالنيات» لأن بين العمل والفعل فرقاًء فالعمل"97كساختن" والفعل 
“كردن” يعني أن العمل فيما يتمادى ويطول؛ بخلاف الفعلء ولذا قال: #كملا مم4 
الم ]0١‏ وقال: إن الَدبح عَامَتُوأْ ونوا الْمَجيِسَتٍ [البقرة: 599]. ولم يقل0افعلوا 


وفعلواء. دلالة على الدوام والاستمرار. 


ذكر الكلام في الفرق بين النْيّة والإرادة 
واعلم أنَّ المعتبر في الإرادة هو إصدار المراد» ولا يعتبر فيه غرضٌ للمريد؛ بخلاف 
النيةء فإنها يعتبر فيها غرض» ولذا لا يكاد يَثْرك معها ذكر الغرض» فيقال: نويت لكذاء بخلاف 
الإرادة. فإنها تستعمل بدون ور الغرض أنشاء فيقال: أراد الله سبحانئه » ولا يجب معه ذكر 
الغرضء ولذا لا يقال: نوى اللهء بل يقال: أراد الله. 


أقول: حاصله أن النية لما اعتُبر فيها الغرض»ء فلو أطلق لفظ النية في جنابه تعالى لأوهم 
تعليل أفعاله بالأغراض» مع أنهم قالوا : إن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض وقد مر منا تحقيقه 
في المقدمةء وأنه لا استحالة في كون أفعاله تعالى معللة بالأغراض» وأن ما زعموه في إيطاله 
باطل . وراك لوا ل سام وياد اد ا ا ل 0 
الشرعء ورأينا التحرز عما لم يرد به الإطلاق أولى. وكذا حجروا عن إطلاق العزم فيه تعالى» 
وقد وقع فى مقدمة مسلمء وجوه التبّريزي» والله تعالى أعلم. 

واعلم أنهم تكلموا على هذا الحديث». وأطالوا فيه الكلام من الجانبين» رحبل كل علن 
مسائله؛ وجره إلى مختاراته د ولغاالم يكن فيه يد من القدير: إذ لا معنى لكون ذوات الأعمال 
بالنيات: لشوتها حسا وضوزة مخ غير اقفران النية بهاء ٠‏ فمنا من قدّر القواب بدليل قوله فيما بعدا: 
«فهجرته إلى الله ورسوله» وهذا هو الثواس» ومنا من قذّر الحكم كشارح (الوقاية؛» قمعناه 
عندنا: ثواب الأعمال أو حكم الأعمال بالنيات» على اختلاف التقديرين. وقدر الشافعية 
الصحةء لأن متعلقات الظروف لا تكون إلا من الأفعال العامة» والصحة منهاء فإن الثواب بعد 
الصحة؛ فمعناه عندهم: صحة الأعمال بالنيات. وعلى هذا فالأعمال عند عدم النيات تصير 
خالية عن الثواب عندئا وباطلة عندهم. ثم بنوا عليه اشتراط النية في الوضوء. 


أقول: وكلام شارح «الوقاية» وإن كان أولى من غيرهء إلا أنه خلاف الوجدان. أما تقدير 


أما الأول: فلأن تقدير الثواب يؤدي إلى تخصيصين في الحديق+ الأول النان الأخرة: 
فإن الغواب والعقاب من أحكام الآخرة. والثاني: تخصيصه بالطاعات فقط. لأنها هي التي 
يئاب عليها . 


بخلاف المعاصي», فإنها يعاقب عليهاء فلو قلنا: ثواب الأعمال بالنيات» يقتصرٌ الحديث 
على أحكام الآخرةع ثم على الطاعات. وأحكام الذنيا والمعاصي تحرج عن فشسة الحديث 
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ومدلوله. ولا تبقي له علاقه بهاء مع أن الحديث عام قطعاً: ؛ فإن المعاطي مذكورة في آخر 
الحديث صراحةٌ كما قال: «ومن كانت هجرته إلى دنيا؟ . . إلخ فعلِم أن الحديث لم يَرِدْ في 
الطاعات فقط. على أن صحة الأعمال والطاعات هي كونها بحيث يترتب عليها الثواب فإذا 
خلت عن الثواب فقد بطلت. ٠‏ فصار مأل تقدير الثواب والصحة واحداء فيلزم عليهم ما لوه ,على 
فن قَدنّ الشبعة انها : 


التفع اليسير بالضرو 0 واختاروا نا ار أنه 0 71 كما سسجتي + : 


وأما الثاني : أي تقذير الصحة فيؤدي إلى تخصيصين أيضا : الأول بأحكام الدنياء فإن 
الصحة اسم لاستجماع الشرائط والأركان» بحيث يَسْقط الفرض عن ذمتهء وكذا البطلان نقيضى 
وهما من أحكام الْمَقَهِ والدار الدنياء وحينئلٍ يقتصر الحديث على أحكام المقه والداز النشاء ولا 
يَشُْمل أحكام الآخرة. والثاني أن من الأفعال ما لا يقال فيه: : صَح أو بطل فإن الصحة تجري 
فيما فيه جهتانء الجلة والخرمة؛ أما الحرام قطعا أو الحلال قطعاً فلا يقال فيه: إنه صح أو 
بطل مثل من قتل رجلا أوأتن أو شوق فلا يقال اقه: إنه صَمّ قتله وزناه وسرقته أو بطل. 
فيكون الحديث ساكتاً عن هذه الأحكام: ؛ مع أنه عام لجميع الطوائف كما علمت. على أن 
الصحة والبطلان بهذا الاصطلاح من المصطلحات الحادثة» ولا ينبغي أن يُحمل الحديث على 
مصطلحات الفئون» بل يجرى على صرافة اللغةء» هذا كلام على شرحهم . 


أما الكلام على مسائلهم فقال الحنفية: إن النية لا تشترط في الوضوءء وقالوا بصحته 
بدوئها. . والحديتٌ واردٌ عليهم: فقال بعضهم : إن الحديث إنما ورد في العيادات دون الْقُرُبات 
والطاعات. ونحن نلتزم أن الوضوء بدون النية لا ينعقدٌ عيادة. أما أنه لا يصلح لكونه مفتاحا 
للصلاةء فلا يدل عليه الحديث أصلا , 


قال الشيخ زكريا الأنصاري: العيادة يشترط فيها النية ومعرفة من يُتقرّبٍ إليه. والْقُربة 

يشترط فيها معرفة من يتقرب إليه دون النبة» كتلاوة القرآن. والطاعة لاا يشترط قيها شيءء 
كالنّظر الموصل إلى الإسلام . 

ثم أقرك شراعيا :سبناتل الذين احمالاً :إن الله نرف ند كمببية أقرياء:العيانانت» 

000 والمعاملات» والاعتقادات» والأخلاق. أما الأخلاق والاعتقادات ا 
في فلونهما؛ والبوافي مذكورة في فى الفقه. 

أما العيادات 52000 الصلاة؛ والصوم. والزكاة. والحج . والنية شرط لصحتها 
بالإجماع . 

وأما المعاملاات فأيضاً خمسة : مثاكحاثت.» ومعاوضات مالية» وخصومات.» وتركات»؛ 
وأمانات. ولا تشترط النية لصحتها بالإجماع . 


كتاب بدء الوحي د 


وأما العقوبات فخمسة أيضاً حد رِدّة وقدف» وزناء وسرقة» وقصاصرل. ولم يَسْثَرِ ط فيها 


النية واحد منهى”' . 


فيا ليت شعري! كيف زعموا أن الحديث واردٌ علينا وموافق لهم؟! مع أنهم أَخرجِوا عنه 
المعاملات والعقوبات بتمامهما أيضاًء فلو كان الحديث يرد علينا في الوسائل فقط» فق ديرد 
عليهم في المعاملات والعقوبات. 

ثم أقول : إن من الوسائل ما يشترط فيها النية عندنا أيضأء كالتيمم» والوضوء بالتبيذ. 
فإنها شرط للصحة فيهما. والعجب أن الإمام الأزْرّاعي» والحسن بن حي لا يشترطان النية في 
التيمم أيضاً كما في العيني» فقد سبقوا إمامنا أبا حنيفة في عدم اشتراط النية. 

أما ا* شتراط النية في التيمم عندناء فلآن الأرض ليست طهرراً بطبعهاء وإنما هو بالجَغل؛ 
كما قال ميد : اجُعِلتُ لي الأرض مسجداً وطهوراً». وإنما يُستعمل الجعل فيمأ ينصرف الشيء 
عن حقيقته فالارشن لست ظهون فى أعيلوا: واقما فلت طهورا لهذه الآمة كرامة لهاء 
كلاف الماء فإنه ليس طهوراً بالجعل؛ يل أنزل غلى هذه الضفة كما قال: وارلا يِنَ لمك مه 
ويا [الغرقان: 44]» فلا يحتاج فيه إلى الئية» بل تقع به الطهارة بمجرد استعماله؛ نعمء لا 
يكون عبادةً بدون النية كما هو مُصرح في كتبناء بخلاف التراب» فإنه ليس طهوراأ بالطبع» 
فاحتاج إلى ضم النية ليظهر معنى الجَعْل . 

وهذا كما شرط الشافعية النية للجمع عند الجمع بين الصلاتين» فإنه لو مضى وقت 
الصلاة الوقتية ولم يئو جمع التأخير يكون فاسقاً عندهم» فلا بد له أن ينوي الجمع قبل مضي 
الوقت في التأخير؛ وقبل السلام في التقديم. فكذلك شرطنا النية في التراب. بقي النبيد؛ 
فلعلهم شرطوا النية فيه لأجل نقص في معنى التلهورية» فإنه لم يبق على الصفة التي أنزل عليه؛ 
وإن كان طهوراً وطاهراً . 

ويقول العبد الضعيف: معناء أن النْبيذ ماء مُطلق عتدتاء إلا أته ليس كالقرّاح» فكأنه بين 
المُطلق والمقيد»ء وكثير من الحقائق ما يدور النظر فيها ولا يزال يتردد ولا يمنع إلا بعد إقامة 
العرافقة: ا ا ا و 0 فإنه 
ليس كالقرّاح» فصار نظر إمامنا أنه أقَرب الوه الاطلاق» فوضعه تحت المطلق وفوق المقيد» 
وشَرّط فيه النية إظهاراً لدنو رتبته» ولو علم الخصوم مُذْرَكْ إمامنا لما طعنوا عليه في هذه 
المسألة» وهذا كالحقيقة القاصرة تعسّر عليهم دَرّجُها في الحقيقة المطلقة؛ وكذا في المجازء 
فأقاموا المراتب» وجعلوها فوق المجاز وتحت الحقيقة وسمّوها: حقيقة قاصرة. 

فالحاصل : أن في الوسائل أيضاً نية عندنا ولو في الجملة. ولو تعمقنا النظر فالنية مرعية 


2230 قال العبد ا لضعيفف: وقد كان شيخي رحمه الله تعالى دكر وحجه عدم ذكرهم حد الخْمر فيهاء وأنا نسيتها )» اللهم 
إلا أن يكون إنه لا يجري على أهل الذمة. 


مم ش كتاب بذع الوحي 


ا المطلق أيضاً ؛ فإنهم إن أرادوأ بالنية الملفوظة والعجاوة المخصوصة فلن 


571ص : أن التلفظ بالنية لم يثبت عن التزوج 6ه مدة 
غمره» ولا عن واحد من الصحابة والتابعين؛ ولا من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى؛ وإن 
أبدوا بها النية المي تكو قبل الأفال الاختيارية ‏ فلحن وهم فيه سواء ولا ننكرها أصللا< 
0 0 أي صلاة يصلي: و لي ولا أرى 
و ان اق أراقوا بها راقدا على ذا ادوع نليين لله إبعاء ان 
الحديث ولا حرف ولا شيء. 


وجملة الكلام أن النية التي لا تصح العبادات والأعمال بدونها لا تزيدٌ على ما قلنا. . وهي 
توجد في وضوء الحتفية والشافعية سواء بسواءء فأين الخلاف وأين الإيراد؟ اللهم أن يفرض 
كفرضن - البتتاطقة زيدا جمارا - ان رجلا جاء وقد تلن السحاب من قوف وابعلت أعضاء 
وضوئهء فإنه لم توجد منه تلك النية: ا ااا 0 
الاختلاف في هذا الجزء الذي قلما يتفق أن يُبتلى به في عمره فالأولى أن يفرز بالبحث عنه 
ويترك تحت مراحل الاجتهاد ولا يدخل في مراد الحديث لكلا يصير مراده نَظَرياً بعدما كان 
تيهنا . ولكن يعلم من كلام الطرفين أنهم يزعمونه؛ كأنه مصرحٌ في الحديث. فيلزم كل واحد 
منهم الآخر أنه خالف الحديث مع أن الحديث لا مِسَاس له بموضع النْراع» كما ستعرف عن 
قريب إن شاء الله تعالى . 


فالحاصل: أن الحديث إن قصرناه على العبادات كما يعلم من كلام الطرفين» وعلى 
ا يا رح حا لوا و رار رد اليا جار عاد أما أنه لا 
يصلح للشروع في الصلاة» ولا يقع مفتاحاً لها فلا نسلّمه؛ فإنه أمرٌ حسي» ومعنى الطهورية فيه 
أظهرء فيقع المفتاحية بلا مِرية. . وإن ادعوا أن الضروري منه هو الذي يقع عبادة ولا تصح 
الصلاة إلا بهء فذلك نداء من بعيد. ثم إنهم إن أرادوا بالعبادة ما مر تفسيرها في كلام شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» فعليهم أن يُقيموا عليه دليلاً: أن الضروري هو الوضوء بهذه الصمة. 
وإن أرادوا بها ما يؤجر عليه قمسلم. . ونحن نلتزمه ونقول: إن في وضوئنا أيضا أجراً وإن لم 
يكن عبادة بالتفسير الذي مرء فإن القَرّيات والطاعات أيضاً عبادة» بمعنى أنها يؤجر عليها. 


ثم ورد عليهم سوى ما ذكر: أنكم أوجبتم الدّية فى الخطأ مع أنه لا نية فيه. وقلتم 
بطهارة الثوب ولا نية فيها أيضاً . فما الفرق بين طهارة الأنجاس والأحداث؟ حيث جعلتم النية 
شرطاً فى إحداهما دون الأخرى؛ فأجابوا عن الأول: أن الحديث إنما ورد في الخطاب 
التكليفي؛ وهو متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخييرء دون الوضعي» وهو أن يكون هذا 
سبب ذلك أو شرطه؛ كالدّلوك للشمس والقتل من الثاني . وعن الثاني : أنه من قبيل الروك دون 
الأفعال. قلت : : وكلها تفلسف وأمارة عن عدم إدراك المراد وعدم إصابة المرمى . 
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هذا خلاصة كلام الأكثرين منهم» ويحوم حوله كلمات الباقين» والأمر “بعد في الخفاء! 


والذي أراه: هو أن الحديث لم يرد في وجود النية وعدمها كما يشعر به تفاريعهم. هط 
ورد في بيان الفرق بين النية الفاسدة والصحيحة فقال: #فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله4 فهذه 
نية صحيحة. وقال: لي ال ل 0 
فالحديث فصّل بنفسه آخراً ما أجمله أولاً. وصرّح بأنه لم يرد في بيان حكم الأعمال التي فيها 
الئية والتى ليست فيها النية؛ بل جاء لبيان منفعة النية الصحيحة ومغسدة النية الفاسدة؛ لل 
على أن للأعمال ربطاً بالنيات» فلا يغتر أحد بحسن علانيته مع قبح سريرته» فإن الله لا ينظر 


إلى صوركم وأعمالكم: ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم وهذا الذي يناسب علوم النبوة. 


أما الكلام في الصحة: والبطلان» والجوازء والكراهة»؛ فإنما هو وظيفة الاجتهاد. وما 
يجب عليه التنبيه من جهة التبوة. هذا لأن رجلاً يصلى طول ليله؛: ويصوم طول نهاره؛ ويجاهد 
بنفسه وماله؛ ويحج ويسعى؛ ومع ذلك لا يزن عمله عند الله جَناح بعوضة إذا كان لغرض من 
الأغراض الدنيوية» وهذا كله لفساد سريرته. ويكون رجل آخر فلا يكون له عمل صالح يذكرء 
فييأس من مغفرته»؛ ثم تخرّج له بطاقة وتورّن بسائر أعماله الطالحة فيزنهاأ وير جحهاء وهذا 
لحسن طويته وطيب ثيته. حتى أن الأعمال قد تنقلب بالنيات حسنات؛ كما أنها قد تنقلب يها 
سيئات . قال تعالى : #تَأْوْلهِلت دل أنّهُ سَيعَانِهِمَ حَسَتَنتٍ4 [الفرقان: .17١‏ 


والحاصل : أن بركة الأعمال ومحقها تناط بالنيات على نحو ما عند ابن ماجه؟ في: باب 
التوفى على العمل» ؛ يقول: سمعت رسول الله يان يقول: «إنما الأعمال كالوعاء» إذا طاب أسفله 
طاب أعلاهء وإذا فسد أَسفْلَهُ فسد أعلاهة. وإسناده ضعيف. وكما في الحاشية: الإناء يترشح» 
بما فيه. والظاهر عنوان الباطن. فتنوع الأعمال وتلونها تدور بالئيات. وليس عمل إلا وله صِبْعْ 
بلون نيته؟ إن خيراً فخيراًء وإن ير فشرأ . فاللية الصحيحة مثمرة ة للبركات» وتوجب النماء فى 
الأعمال. والفاسدة تمحو الأجور وتحبط الأعمال. وفي مثل هذا قص الله سبحانه : : من كن 
ِيدُ د الحيرة الديا وزيتيا نوف إلتع أَعَمَلَهم فيا وهر فيا ا 09 أولَبَكَ لذِينَ لَتس هم في الأجرة 
ِل أكارٌ4 [مرد: 6 ]١١‏ فنعى على من كان نيته هكذا أنه قد حبط عمله. وقال تعالى: 
« كلدِى ينْفِق مالم كا ناس ولا بون ألم اليم )لخر هَممَمٌ كل صَعُوَانِ عليه ياب سا2 وَأيل 
ا 


1 0-7 [البقرة: ] 0 لين 3 فيك --_ موالهم اتناك م معاكن أله وَتَنبِيمًا : مَنْ أنشهم 
3 ]0 بروج أعانها وابل فَعَائت حل ضعني 4# الآرة [البفرة : 6 ]. 


ولما انكشف الغطاء عن وجه المقصودء وظهر أن الحديث ورد في جميع أنواع الأعمال؛ 
ولم يختص بحكم دون حكم. وإنه لم يتعرض | إلى ما فيه نيته وما ليست فيه تلك»: ولكته جاء 
مادحاً لمن نوى نيةًٌ حسنةٌ» وقادحاً فيمن نوى نية فاسدةٌ فحبط عملهء علم أن ما ليس فيه نية 
خارج عن متناول الحديث. وأن الحديث لا ساس له بموضع النزاع» فينبغي أن يفوض صحة 
الوضوء بالئية وعدمها إلى الاجتهاد. وما يدلك على أن الحديث عام كما قلت ما قال البخاري 


م كتاب بده الوحي 


نفسه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة: ولكل امرىء ما نوى ْمدّخل فيه الإيمان. 
والوضوءٌ؛ والصلاةً» والزكاة؛ والحجٌء والصومٌ والأحكام. . . إلخ. 

ثم الحديث لما كان عاماً عندي فينبغي أن يكون التقدير أيضاً كذلك كالنطاكي والزكاة 
والعبرة؛ والثمرة؛ والحسبة: فمعناه؛ نماء الأعمال وزكاؤها وعبرتها وحسبتها بالنيات © ولست 
أريد من العبرة والحجسبة الفقهي. العا ا يه 0 ؛ بل أريد على جد 
قوله يَتِةِ: «إنما الأعمال بالخواتيم»» وفي لفظ: 7العبرة بالخواتيم؟ أو ما سواها من الألفاظ 
التي تدل على اعتناء جانب الموافق» وعدم البطلان بجانب السالف وهذه الألفاظ كلها 
كذلك. وكأن تقدير الألفاظ إليك بعد ما عرفت حقيقة المراد. فهناك ثلاثة أشياء: العمل» 
والنية» والغاية. فأشار إلى الأول بقوله: #فمن كانت هجرته؛ فالهجرة عمل» وإلى الثانى بقوله : 
إلى الله؟ فهو نية. وإلى الثالث بقوله: «فهجرته إلى الله ورسوله» وهو غايتهء وهكذا في الجملة 
الثانية . 


الفرق بين القرينتين 

قد سبق إلى بعض الأذهان أن قوله: «وإنما لكل امرىء ما نوى6 مؤكد لقوله: 5 
الأعمال بالنيات» مع أنهما يفترقان من وجوه. منها كما قال الشيخ السّندي: أن الجملة الأولى 
جملة عرفية تجربية وليست بتشريع. أقول: وله نظائر كقوله: «لكل أمدٍ أمين» وأمينُ هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». «ولكل شيء زيئةء وزيتة القرآن آخر البقرة». فكون الأمين في كل أمة 
وكون الزينة في كل شيء أمر يعلمه أهل العرف أيضاً ويستعملونه فيما بينهم. ثم جاءت الشريعة 
ونبهت على أن تلك الحقيقة سرت إليها أيضاء فدلت على أمين هذه الأمة. وهذا مما لا يُعلم 
إلا من تلقائه على حد. «وزينة القرآن» وهى لا تقتنى إلا من جهتهء فبيّن أنها البقرة» وكذلك: 
«الأعمال بالنيات» جملة يستعملونها أهل العرف ويقولون: هذه ثمرة أعماله “يعني عملون كي 

والجملة الثانية: «وإنما لكل امرئ ما نوى» حكم من جائب الشرع وتشييدٌ لما جرى 
بينهم وتحقيقٌ لما اعتبروه. وقيل: إن الأولى علة فاعلية» والثانية غاثية قفي الأولى نان 
للنية وهي مؤثرة» وفي الثانية بيان للغاية والثمرة. إلا أن الأغبياء جعلوا الغاية أيضاً علة 
فاعلية لفاعلية الفاعل؛ إلا أن يفرّق بين الفاعلية للشيء وبين الفاعلية لفاعلية الفاعل للشيء. 
وحينئبٍ وإن كانت الغاية فاعلية» لكنها لفاعلية الفاعل للشيء؛ دون الشيء نفسه. وقيل: إن 
الأولى في حال الأعمال, والثانية في حال العالسن نوق مقا الارلن ضرورة النية في 
الأعمال» فهى المدار لحبطها وعبرتها. والثانية في تعيين المنوي؛ فإن لكل أامرىء ما نوى» 
فلا بد أن يعين المنوي. 

ثم ما المراد بقوله: «ما نوى» هل المراد منه الغاية والشمرة؟ أو عين ما نوى؟ والأظهر 
عتدىق هو الات فكل يعد فى آخرة عيق خيبلة وين ناا ييوية فى كتياه .ليده الدقيفة: ورد 
الجزاء بعين الفاظ الشرط . والئاس لما ثم ينتقل أذهانهم إليه شمروا للجواب عن اتحاد الشرط 
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والجزاء» مع أن في الحديث أذان من الله ورسوله إلى من هاجر إليهما في الداليا ,أنه ييجدٌ هجرته 
تلك بعينها في الآخرة. ومن هاجر إلى دنيا أو 0 لا يجدها إلا تلك #ولا يظْلْمارَيِكَ لمذا», 
[الكهف: 44] وقال تعالى : لوَوْجَدُوأ ما عَمِلُوا حاضيا > [الكيف : ا 
وفهموا أن في الذننا أعمالا وفي الآخرة ثمراتها. ثم أشكل عليهم مسألة التقديرء وقالوا:”إن 
الأعمال لما كان من إقداره وتقديرهء فترتب الجزاء عليها غبر ظاهر. وفيه نظم لي طويل: 


وليس جَرَاءُ ذاك عيسّ فعالِنا وقد وجدوامايعملون وعؤلوا 
تقر إننشاء اله تمان قن قاف 


هل يُشتر ط سَنوح الحزئيات الإحراز الثوات؟ 

فقوله: (إنما الأعمال بالنيات» يُشعر بكفاية النية الإجمالية؛ وقوله: «إنما لكل امرىء ما 
نوى؟ يشعر بتفصيلهاأ . قإنه إذا وجد ما نواه ولم يجد ما لم ينرِء فقد لزم منه التفصيل . والذى 
يظهر أن النية الإجمالية كافية لإحراز الثواب قطعاأ الوسر :آلا كر اناهن رفظ فرنا 
في سبيل الله يحصل له الأجر على روثئه: وبولهء واستئانه» وريّه» وعلفه. وشربه. مع أنه لم 
يَسْتَح له هذه الجزئيات عند ربطه في سبيل الله. نعمء بسط النية دخيل في انبساط الأجرء فإن 
الأعمال وثمارها تابعة للنيات» فقبضها بقبضها وبسطها ببسطها . 

والحاصل : أن الحديث قَرَّق بين النية الفاسدة والصحيحة نصاً. أما كونها مجملة أو 
مفصلة فلم يعط فيه تفصيلاً من عنده. وقوله: «ما نوى» أيضاً مجمل ومعناه: ما نوى نية إجمالية 
أو تفصيلية . 

بقي أن القدر الضروري هو النية نفسهاء أو يشترط شعورها أيضاً. والأوضح أن الئية في 
مرتبة العلم كافية» وهي التي تسبق الأفعال الاختيارية» ولا يشترط في مرتبة علم العلم. وحينئكٍ 
فصورة الذهول ليست بمذكورة في الحديث . 

وحاصله: أن النية العرفية تكفى لاحراز الثواب» ولا يشترط شعورها وتقررها 
واستحضارها. وهو العرف في هذه المواضعء ولا ينساق الذهن إلى المرتبة المنطقية؛ وهي 
علم العلم؛ فلا يُحْمَلُ عليها الحديث أصلاً. بخلاف الخصومء فإن كلامهم أقرب إلى مرتبة 
علم العلم. 

تنبيه: ومما ينبغي أن بي عدا انور ووو لوي اع أنه إن 
كان يا يي 0 جرع أو الديني جر بقدرهء وإن كناونا فق دد 
القصذ بين الشيئين فلا أجر. وأما إذا نوى العبادة وخالطها شىء بما يغاير الإخلاص» فقد نقل 
أبو جعقر بن جرير الطبري عن جمهور السلف: أن الاعتبار بالابتداء: فإنْ اعتراها فساد بعد 
الشروع - والعياذ بالله من الحَوْر بعد الكؤْر ‏ فنرجو من رحمة الله أن يتغمده بغفرانه ولا يخبط 


رم كتاس بلع الوحى 


تَمَله. فعلى المحسن الخاشع المريد و ا ويسعى فؤهما عند الشروع في 
العمل ويبذل في استقامتها جهده: ثم يسأل الله أن يده . وهي غنيمة باردة للإتسان الذي لق 
ضَضَفا وصدفق الله عزَّ وجل : بريد أله بحكم الْصر و لا يرِبِدُ بحكم الْمْسْرَ © [البقرة: 84 ]. 

وثانآ : أن الأجساد هي البادية في هذا العالم والنية مستورة بالمرة. وينعكس اليب فى 
المحشرء فتكون النيات متبوعة والأعمال تابعة وتكون هي البادية. فيراها أهل المحشر كلهم 
عِيّاناًء كالأجساد في هذا العالم: فإن ظهورٌ كل شيء ما ناسب مكانه ومحلهء: والمحشر هو 
محل ظهور النيات» فإن الله سبحانه لا ينظر إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» ومن 
يرائي يرائي الله به ومن سمع سمع الله به. فهذه كلها ظهور النيات. وعلى هذا لو اشتمل عمل 
على ألف نيةء تكون ألف عمل يوم القيامة» والله تعالى على ما يشاء قدير. 

وقوله: «إنما الأعمال بالئيات» بحرف القصر في مقابلة من زعم عبرة الأعمال ونماءها 
بالنية الفاسدةء أو أن الأعمال لا تأثير فيها للنيات» فجيء #بإنما» على طريق قصر القلب» كما 
قال عيد القاهر فى #إنما». 


ثم تحير الشارحون فى وجه حذف البخاري قطعة من الحديث وهو قوله: «فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله . ا ا ل او ا وقد راجعت 
نسخة الحُميدي غير مطبوعة ‏ فوجدت تلك القطعة فيها 0 أن التصرف من جانب المصئنف 
رحمه الله. ومحصل الجواب أن الجملة الأولى المحذوفة تشعر بالقربة المحضة» والجملة 
المذكورة ة تحتمل التردد. فلما كان المصنف رحمه الله كالمشير عن حال نفسه فى تصنيفه هذا 
بعبارة هذا الحديث» حذف الجملة المُشعرة بالقُربة المحضة فراراً من التزكية. كذا في «الفتح» 
والتفصيل في الشروح . 

أما وجه متاسبة الحديث مع الترجمة فمن وجوه ذكرها الشارحون. وما يحكم به الخاطر 
الفاتر هو أن ورود الأفعال إنما هو بالوحي وصدورها بالئنيات. فالوحي مبدأ لوجودهاء والنية 
مصدر لصدورها ونعني بورود الأفعال م أي الأوامر والنواهي . فالأوامر والنواهي ليست 
إلا من تلقاء الوحىي»؛ فيكون مبدأ لها . وكذدلك صدورها لا يعتبر في الشرع بدون النية» فتكون 
ندا أيشا “قالأ سال ذو حظ نين الظ دين والعلاقة هي الوحي في جهة: والنية في جهة. 
فالوحي والنية علاقتان لها: إحداها لوجودهاء والثانية لصدورها والله تعالى أعلم. 


ولنا أن نقول في وجه المناسبة» ولنمهد لذلك مقدمة : إن كل شيء إنما يعرف بآثاره. فإن 
كانت آثارة حسئة» كان الشيء عا وإن كانت قبيحة» كان الشيء أيقا كدللفن كفي له وإنها 
الثمرة تنبىء عن الشجرة؛ ولذا تراهم عدوا الاستدلال من الأثر على المؤثّر تحولٌ من اليحجة. 

وبعد ذلك نقول: إن أحوال العرب قبل مبعثه يَكةٍ غير خافية على من له شيء من من الخبرة» 
فإن ظلمات الكفر والطغيان قد كانت متراكمة على ضواحي الدنياء لم يكن يُعرف الحق من 
الباطل» ولم يكن فيهم من كان يعبد الله على حرف؛ وكانت الكلمة الإبراهيمية قد انطمست» 
والملة الحنفية قد اندرست وانعدمت» ومصابيح الهداية أطفئت» ورياح العلوم الحقة ركدت»؛ 


كتاب بدء الوحي ىم 


حتى أنهم كانوا عاجزين أن يفهموا أن لهم ربأء فنحتوا الأصنام وعبدوها . 

أما أخلاقهم فلا تسأل عنهاء كان سفك الدماء. وهتك الأعراض» ونهب:الأموال من 
عظم مفاخرهمء يبولون كما يبول الوبل. يمشون وهم عراة؛ لا يفرقون بين المحارم وغشيرهاء 
يرث أكبر الأبناء زوجة أبيه» يئدون البنات» قاموا لعصبية الجاهلية»: ودعوا لعصبة الجاهلية؛ 
وإذا هاج شر قَضم بعضهم بعضاً كالفحل. وعاثوا فى اللأرض» حتى انقطعت الشَّبّل والتجارة» 
وتعذر الخروج إلآفى الا شهر الحرمء وكانوا في نَرَح وَمَرَح إذ بعث الله فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء ٠‏ فلم يترك شيعا من دينهم ودنياهم 
إلا وعلمهمء حتى سادوا الناس وملكوا الأرض» فضربت بهم الأمثال. واهتزت الأرض من 
الأنوار الالهية: وملعت عدلا وأمناء وأخرجت الكلمة شطأه حتى قامت على سوقها ليغيظ بها 
الكفارء فمن كان صاحب تلك الآثار وقريبهاء ما ظنك به؟ لا ريب فى حسن نيته وكونه موحى 
إليه» ومن هنا ظهرت المئاسبة من وجه آخر. 

دقاف 


5 - حدثنا عَبْدُ اللو بْنّ يُوسْفَ كَالَ: دنا كلك عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةٌ» عَنْ أبيه 


عن عا أ المُؤْدِينَ َي الل عله : أن الْحَارِت بْنَ هِشَامِ رَضِيَ الله عَنْهِ سَال 
رَسُوَلَ الله يي مَقَالَ: يا سُولَ اللو كيف يَأَتِيكَ الوَحْي /؟ قَقَالَ رَسَّوَلُ الله يلي : «أحيّانا 


أن مل سسأ ارس وف 0 ال د 200 


5 بهي لبد الؤخي في اليؤم البيدالبزو؛ صم عله إن هبص عرق 
[الحديث ” طرفه في : ا ؟ ١‏ |. 


حديث صلصلة الحرس 


واعلم أن المصنف لما فرغ عن النية التي هي ميدأ الأعمال من جهة. شرع في الوحي 
الذي هو مبدؤها من جهة أخرى. وهو المقصود ههنا. أما الوحي والكلام فيه فالحق إنه خارج 
عن موضوعنا كما ذكره الشيخ الأكبر ذ فى «الفتوحات)اء ع لس 
وذكر أنه دل مرة في ملا من الأولياء وعم فى ذكر من القاء الموسوي؛ فَوَكَلوا الكلام إليهء 
فقال: لا يحل لي أن أتكلم فيه؛ لأنه لا يحصل لي» فكذلك الوحي لا يَذْرِك كنهه إلا لمن 
اتصف به. ولم يرو في هذا الباب عن السلف شيء كثير؛ إلا ما روي عن ابن عياس رضي الله 

عله: أن الوحي هو القذف في القلب - أي في الآية التي سنتكلم عليها آنفاً - ولم ينفصل الأمر 
منهء فإن القذف والقذف يتغايران فلا ندري ما كيفيته» فإنئنا أيضاً نقذف في قلوينا . وقد ذكر 
العلماء أقسامه. والأولى عندي أن يقتصر على ما اقتصر عليه النص» فقال تعالى: وما كأنّ 
ِنَتَرٍ أن يُكَلْمَهُ أَمَهُ إلا وَحَيّاك إلخ [الشورى: .]0١‏ 


د كتاب يدع الوحى 


تفسير أية الوحى جنال 

واعلم أولاً أن الوحي على ثلاثة أنحاء: الأول: أن يُسخّر باطن المُو حو ليه إلى عالم 
القدسء ثم يُلقى في باطنهء فلا توسط للملك في هذا النوع. 

الثاني: ما يكون فيه دخل لحواس الموحى إليه» فسيمٌ فيه الصوت» وهو صوت“«الباري 
تعالى عند البخاري» بحيث لا يُشبه أصوات المخلوقين» ليس فيه مخارج ولا تقطيع. وكال 
الشيخ المجدّد السَّرهندي رحمه الله تعالى : وليس بجزء ولا كل وليس بزماني ولا مكاني 
وسيجيء الكلام فيه. 

والثالث: أن يجيء المَلَكُ وهو على نحوي»: 

الأول: أن يسخر الملك باطن النبى . 

والكائق : أن يتمثل ننفسية فى :ميورة البشر» كقوله تغالى : #فتمثل لهااشا شرياك امريه؛ 

.] ١ 
إذا علمت هذا فاسمع منا تفسير الآية: #إمَا كن لبشّر» أي نبي ورسولء فالمراد منه هو‎ 
النبي أو الرسول وإن كان اللفظ عاماًء وإنما لم يقل: لنبي أو رسول صراحة» حذراً عن شبهة‎ 
: المصادرة على المطلوب . فإنهم لما قالوا: ##لُوَلَا ا 4 أجابهم بأنه‎ 
#ومًا كن لبشَرٍ أن يُكَلِمَهُ أَنَّهُ» وحينئفٍ لا يناسب وصفه بالنبوة أو الرسالة» لأنه أول النزاع؛ وهو‎ 
اعتراضهم أن الله لم لا يكلم واحداً عر ع1 ور سمي فى الام جما"‎ 
أن نَُكَلْمَهُ أَّدُ إِلَّا متاك‎ ]١١ معهم كما قال الرسل: #إإن نحن إِلَّا بَثَرٌ يغلْسكم» [إبراهيم هيم:‎ 
والمراد منه عندي: الإعلام بخفية» وهو النوع الأولء ويدخل فيه الإلهام والمنام. ولا يقصر‎ 
على الإلهام والمنام فقط كما قالوا: أو من وَرآى جاب» إشارة إلى النوع الثاني : وهو ما تيسر‎ 

له يكو ليلة المعراج ولموسى عليه الصّلاة والسلام على الطور. 
الكلام في أنه د 

بقي الكلام في أن النبي يَةِ هل ججمع له بين الكلام والرؤية ليلة المعراج أو كانت الرؤية 
بدون الكلام والكلام من وراء حجاب؟ 007 . نعم» التفسير المذكور يبنى على الفصل 
بينهماء فإن قوله: #ين وراء حاب # حينئلٍ يدل على أ نه لم تكن وقت الكلام رؤية» بل حصل له 
الكلام بدون الرؤية. وإن قلنا بالجمع له , بين الرؤية والكلام أي كانا معأ فالجواب على حديث 
مسلم أن الرؤية أيضا كانت في الحجاب : #عن أبي موسى : أن حجابه النور» لو كشفه للأحرقت 
سبحات وجهه ما التهى إليه بصره من خخلقه؟. 

وفي «القاموس؟: سبحات وجه الله: أنواره. فعغلم منه أن الحجاب لا يكشف». ولو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه. فالرؤية في الحجاب» والحجاب هو النور. 


كتاب يدء الوحي 04١‏ 


001 "نواه أراه»؟! يؤيده فإنه لا ينفي الرؤية مطلقاء ولكنة ينفي اكتناهه 
والإحاطة به والتحديق إليه ورؤيته متمكناً؛ فإن كمال النور يمنع الإدراكء وحيئدٍ لواكانت بدون 
الحجاب لأمكن أيضاً. فالنبي يليه حصل له الرؤية ألبتة؛ ولكنها كانت رؤية دون رؤْية-وهي 
التي تليق بشأنه تعالى؛ فإنه لا يمكن لأحد أن يتقرر بصره على وجهه تعالى» وهو الخلنن 
العظيم» فإن مهابة كبريائه مانعة عن النظر إليه متمكناء ولكنه رؤية دون رؤية» كما يتيسر لنا لأحد 
من الكبراء في الدنيا بطريق مسارقة النظر. 


ولذا ترى الألفاظ فيها واردة بالإيجاب مرة والنفي أخرى. ولا تريد أن تؤدي تلك 
الرؤية في العبارة إلا جاء التعبير هكذا موجباً مرة ونافياً أخرى. ونظيره قوله تعالى : : وما 


ل حر ب لاير ص عر عن عر 


رَميْسَك إا وت وَلْكرتِ أله ركَن4 [الأنفال: 17] فجاء فيه النفي والإثبات معاء فهكذا أمر 
الرؤية. والحق أن المعاملات الربانية كلها لا توفيها الألفاظ كما هىء فيحدث هذا العسر 
لضيق نطاق البيان. فاختلاف الإثبات والنفي ليس تنافياً وتضاداًء بل كل منهما أحد طرفي 
المراد. وإذا هو رؤية المتأدب» ورؤية بين رؤيتين» ورؤية دون رؤية. فلو شعت أن تشيتها 
أثبتهاء ولو شعت أن تنفيها نفيتهاء لا بمعنى أنها لم تحصلء بل بمعنى أنها رؤية تتحمل 
الإثيات والنفى معاً. 


حينئظٍ لو كان لفظ مسلم: لوأ نى أرَاءة لصح أيضاًء فإنه رأى ربه ألبتة وكان نورانياً. 
وقد ير الور عليه فى القرآن أيضاً : «أأَلَّهُ نوْرَ لسوت وَالْأرْضٍ» [النور: +]. ولكن هذا 
أيضاً روية دون رؤيةء فإن شعت أثبتها وقلت: كان نورانياً حين رآه. وإن شعت نفيت عنه وقلت: 
لوو ال أراهة فإنها ليست رؤية بتمامها وكمالها. وفي لفظ :ارايت نوراً» :وهنا آيضا يحجمل 
المعتيي:: أى رآيت نور فحسب دون الذات: ومتغتى النور عن وؤيثها .. أو :رأيت ذاتا متوراً : 
وقد فهم الناس التقابل بين هذين الاحتمالين» وهما عندي واحدء فإن الرؤية التي حصلت 


)١(‏ قال بعض المحققين في شرحه على منظومة في العقائد: أن الإدراك ني قوله تعالى: «لَا تُدَرِكُةُ الأْبصرٌ» في 
أحد تفسيري ابن عباس رضي الله عنه: هو الرؤية على تحر الإحاطة بجوائب المرئي» إذ حقيقته النيل والوصول 
ومن المعلوم أن الرؤية المكيفة بكيفية الإحاطة أخص مطلقاً من الرؤية المطلقة: فلا يلوم من نقيها نفي المطلقة 
وثاني تفسيري ابن عباس رضي الله عنه: أنه لا تدركه الأبصار إذا تجلى بئوره الذي هو نورهء فإنه إذا تجلى بنوره 
الذي هو نوره لا يقوم له بصرء لأن هذا التجلي مغن للمتجلّى لهء كما يشير إليه حديث أبي موسى حجايه النورء 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما اننهى إليه بصره من خلقه؛ بخلاف التجلي الشمسي والقمري أي التجلي في 
التور الوارد فى حديث: «هل تضارون في الشمس». . . إلخ اهل تضارون في القمر» اه. فإنه لا يغني المتجلى 
له فيتمكن من الرؤية وعلى الأول يُحمل حديث أبي ذر رضي الله عنه: انور أنى أراه» وكذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها في تفيها الرؤية» يُحمل على نفي الرؤية لهذا النورء لا مطلقاً . ويُحمل حديث أبي ذر رضي الله 
عنه أيضاً عند مسلم: «رآيت نور على التجلى ني نور يقوم له البصر أي التجلي الشمسي أو القمري. .. إلخ 
ص 5١7‏ .قلت: وإن كان الجمم بين الحديثئين يحصل منه أيضاًء لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في وجه 
الجمع العف منه؛ فإن الرؤية عنده رؤية يتأنّى فيها الإثبات والنفي معاًء لكون رؤيئه دون رئيته. 


3 كتاب بلء الوحي 


له مد يه كانت رؤية حقيقة وأمكن أن تكون بدون الحجاب أيضاًء إلا أنتمهابة الكبرياء مَنَعَ 
التحديق إليه؛ فصارت بين بين» وكان كما قيل: 


فيدا ليبظرٌ كيف لاحَ فلم يُطق | نظرٌاإليههوركءه أشلضصيائه 

ولكنه يَكيَدِ تشرّف برؤيته تعالى» ومَنّ عليه ربّه بها وكرّمّهء وتفضّل عليه بنوا لوء فاضي 
عليمن انقبالة. كراه.راء كما ال اجمة رحمه ال تعالى مرين.. إلا أنه رآه كما يرى الحبيت 
إلى الحبيب» والعبد إلى مولاه؛ لا هو ده عام ع عداو يا و 0 
إليه يَصّره. وهو قوله تعالى : «ام و لصن ينا علق لق 49 فالريع: أن يتغافل عن جمال وجهه. 
فلا يراه مستجمّعاً. والطغيان: ارا ولكن يتجاوز عن حَدهء فيقع في إساءة الأدب. وهذا 
إثبات لرؤيته في غاية اعتدال. فالحاصل : أنها كاتث بحث لا بصفها واضف» أكا انها كيك 
كانت؟ فلا تّسأل عنهاء فإنها كانت وكانت. 
افتعسافسية قتحجاذا تقذ الاقنة مهي ابحلالسية 

ولو كانت'' رؤية منام لما احْتِيج إلى تلك الاحتراسات . 

ومن ههنا اختلفوا في نفس الرؤية لعامة المسلمين فى الجنة. هل تحصل برفع الحجاب؟ 
أو تكون في الحجاب؟ فج: فجنح الشيخ الأكبر إلى أن رداء الكبرياء لا يُرفع في الجنة أيضاء فإن 
المرئي في الرداء يُعَدُ ذَائهُ مرثياً عُرفأًء كما لو رأيت رجلاً في ملبوس. لا تقول إلا أنك رأيتَ 
ذاته حقيقة. ولااب* يُشترط لرؤية الشخص رؤيته مجرداً عن اللباس . وإنما يكون المراد منه ما هو 
المعروف. والمعروف فيها ما قلنا. فكذلك الله سبحانه يكون مرثياً البتة» إلا أن رؤيته تكون في 
رداء الكبرياء عندهء وهى التى بَشّر بها الله سبحائه عبادّه يالغيب. وذهب العلماء إلى أنها تكون 
برفع الحجابء على ما وقع من تشبيه رؤيته برؤية القمر ليلة البدر. وهذا التشبيه لا يَرِدُ على ما 
اختاره الشيخء كما سبقت الإشارة إليهء فإن المراد في الأحاديث من عدم الحجاب عنده» سوى 


(1) وقد أجاب الشيخ رحمه الله تعالى عما روى أن المعراج كان مناماً ما حاصله أن الأتبياء عليهم السلام يرون في 
اليقظة ما يروه العامة في المنامء ونظيره أن الأولياء يرون فى كشوفهم أشياء بعين الباصرة ولا نراعاء كذلك 
الأنبياء عليهم السلام يرون المغيبات بأعين الباصرة في اليقظة إلا أنها لما تكون غائية عن حسنا وباصرتنا يعبر عن 
رذيتهم تلك بالمنام لأن التائم أيضاً يرى أشياء ولا تراهاء نلما اشتركت رؤيتهم في اليقظة برؤية النائم في نومه 
عبر عنها بالتوم تارة وبالرؤيا أخرى ولا لفظ يؤدي مؤداه. يكشف عن مغزاء غيره وهكذ!ا كان يحققه من زمان لم 
رأى مثله عن السيوطي رحمه الله تعالى في تثوير الحوالك فرضي به جداً. وبالجملة هناك كيفيات يضيق عنها 
تطاق البيان ولن يفقهها إلا ذروهاء ولهذا العسر تراهم يختلفون في الرؤية ليلة المعراج لكونها رؤية المغيبات بعين 
الباصرة؛ وتلك الرؤية لا لفظ لهاء فقد يعبر عتها بالئوم: وتارة بالرؤياء وأخرى بالرؤية فيحدث الانتشار. ومن 
هذا الباب قوله تنام عيناي ولا يتام قلبي كلها كيفيات يذوئها صاحبها ويشهد له ما في المشكاة في باب فضائل 
سيد المرسلين؛ وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم: وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأث حين وضعتني:» ص 
017. ففي اللمعات ينبغي أن يحمل الرؤيا على الرؤية بالعين. فلت وإنما اضطر إلى حمله على الرؤية بالعين لأنه 
زعم أن الرؤيا تختص بالنوم وقد كشف شيخي عن معناهاء قالحديث دليل له لا أنه يحتاج إلى تأويل . 
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حجابه الذي هو نوره ورداؤه الكبرياء؛ والرؤية مع الرّداء رؤيةٌ للذات عرفا وشرعا بلا تأويل 
وتأمل . 

قلث: وليس هذا اختلافا وإنما هو اخختلاف الأنظارء ونْظرُ العلماء أحكمء ونظرّأرياب 
الحقائق أسبق وألطف» فهم يُمَثْلونَ على ما يظهر من ظاهر الشريعة؛ وهؤلاء يراعوث<نا 
كَشَفَ الله سبحانه عليهم من حقائق الشريعة وخبيئة أسرارها. وفي الحديث: «لكل آي ظهر 
ويطن» ولكل حدٌ مطلع؟. والأمر إلى الله سبحانه. وسيجيء بقية الكلام فيه إن شاء الله تعالى 

5008 أولآء ثم انتهى الأمر إلى الرؤية» وكانت عياناً. ولذا انتقل إلى 
تحقيقه وتثبيته في سورة الدجم. ولم يكن في الإيحاء أمر بديع في حقه؛ فذكره كأنه أمرٌّ مفروغ 
عنه. وإذا نزل إلى ذكر الرؤية أكده بأنها كانت بالفؤاد والعين معا . وكانت بدون الطغيان والزيغ . 
وهذا على نحو ما وقع لموسى عليه الصّلاة والسّلام : الكلام أولاً ثم الرؤية ثانياً. ولكنه رآه 
تعالى ثم غشي عليه؟ أو لم يره وعْشِي قبله . فأمرّ يعلمه الله سبحائه؛ إلا أن نبينا يلي 0 
ولم يَعْشْنٌ عليه؛ ولكن خَحرٌ ساجدأً كما كان يليق بهذا الوقت: وبقي صاحيا لم يأخذه ءَ؛ْ 
مؤدٌياً وظيفة العبودية» مؤدّباً في حضرة الربوبية. 

عر كني يمحيو برع ابد بعروو بادويا و ين إذ 
كان يي دعي لذلك» وإنما اهتم برفع ما يمكن أن يقع فيه من اشتباهات» فأزاحها وأكدها بما لا 
مزيد عليه» فنفى عنه: الضلال» والغواية. والتّطق عن الهواء والزيغ. والطعيان؛ و ينه 
وال عليه والمباسطة بينهماء وأثبت له الرؤية بالفؤاد: والعين: وأنه قد تصادقا عليه ما 
رآه البصر صدّقه الفؤاد ولم يكذبه. ولا تردد فيه: وما ذاك إلا لأنها كانت رؤيةٌ بصرية يَقَظَه. 
نأي حَدِيت بِعدم يَوْمِنْوْنَ4 [ الأعراف: 4 ولكن #وَين ل يحَمَلٍ أنه لو نويا قما لم من نور 4 [المور: 
]4٠‏ والله تعالى أعلم. 

ثم لنرجع إلى ما كنا بصدده ونقول: إن قوله: #ين وَيَآء جِمَاب» إشارة إلى النوع الثاني . 


(11 قال بعضض المحققين في شرحه على المنظومة في العقائد في تفسير قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه فسوف تراني أي وأنت على حالتك هله من غير الصعق» ومفهرمه وإن لم يستقر مكانه فلن تراني وأنت على 
حالتك هذه بل لابد من الصعق نلما نجلى ربه للجبل الذي هر من جملة الأشياء التي تسبح بحمد الله المستلزم 
لحياته وعلمه جعله دكا (مفتتا) فلم يستقر مكانه فلم يتحقق شرط الثبات على حالته التى كان عليه ولذا خر موسى 
صعقا مغشياً عليه أو ميتاً فعلى هذا بقية الآية دليل على وقوع الرؤية لسيدئا موسى بعد دلالة أولها على جوازها 
والله أعلم , ووجه الجمع حينئد بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «أن الله أعطى مرسى الكلام وأعطاني الرؤية 
وفضلني بالمقام المحمود والحوض المررود؟. أخرجه ابن عساكر عن جابر كما فى الجامع الكبير للسيرطي هو 
أن الرؤية التي أعطاها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم عدد خلقه؛ هي الرؤية مع الثبات على الحالة التي كان عليها 
قبل الرؤية» كما أن الكلام الذي أعطى موسى كذلك بخلاف الرؤية التي حصلت لموسى فإنه لم يثبت معها 
وصارت سببأ لصعقة. 
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وقوله : #أو ررْسِلٌَ رَسُولًا» إشارة إلى النوع الثالث مع تَسِيِمَيْه . فإن فلت إإذا قال في الثالث: 
« تار ديق ما 4217 وهنا وحي : ا 0 بين الأقسام . 
قلتٌ: بل الأول وحي» وهذا إيحاءء وبينهما فرق» فإله جاءت المعهودية الشريعية)في الوحي» 
وهو ما حرف نزوله على الأنبياء. يَعْرفون به شريعتهم» بخلاف الإيحاء؛ فإنه على صَرَافَةٍ اللغة 
كالنبوة والنبي» فإن النبوة على صرافة اللغة فيقال: قد تبأنا الله من أخباركم» ولا يقال: نبي 
ذلك. ولهذه الدفيقة نسب الإيحاء إلى غير الرسل أيضا . بخلاف الوحي فقال تعالى : واه 
َك إِلَ ألقلِ4. . إلخ [النحل: 8]: وقال تعالى : طَأَنِسَِئا إل أي موّت4 [القصص: 67. فالإيحاء 
ههنا على اللغة بخلاف الوحي»؛ فإنه لم يُستعمل إلا في شأن الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام. 
وأفضا إنما صح التقابل بينهما لأن ببدوها مرا وخصضوضا: نإنهها يششركانة فن السحير 
ويختلفان بمجيء المَلّك في الثالث دون الأول. 

بالابس ساب اللطافا 0 : #أوّ رْسِلَ رولا فيو بإذيه» إلخ. نفي 
هذا النوع إيحاء أيضاًء إلا أنه بتوسط الْمَلْك. والحاصل : أن الله سبحانه لا يكلم مشاقية: ولا 
يلين يشأن العبد أن يكلّمه عياناً» فإما يكلمه خُشْيَدٌ أو من وراء حجابء أو يتوسط المَلّك. أما 
الفرق بين الكشف والإلهام: فكما قال الشيخ المُجَدْد السّرْمَنْدِي: إن الكشف أقرب إلى ما 
سمّوه أهل المعقول بالحِسّيات؛ والإلهام إلى ما سمّوه بالوجدانيات» ولعل الإلهام أقرب إلى 
الصواب من الكشف»ء فإن الكشف : رفع الحجاب عن الشيء؛ والإلهام : إلقاء المضموت. 

؟ ‏ (أحياناً يأنيني) وفاعله باعتبار الظاهر هو الوحي. ولكن المصئف [رواه] بوجه آخر عن 
هشام في بَذْء الخلق قال: ١كل‏ ذاك يأتي المَلك؛. مود يداي اود ده 
والصلصلة قيل : هي صوت المّلّك بالوحي؛ وكقيل : هي صوتٌ حَفِيفٍ أجنحة المَلْكء و 
اعتمد الحافظ . 

(مثل صلصلة الجرس) والصلصلة: صوت وقوع الحديد بعضه على بعض» ثم أطلق على 
كل صرت له طنين»؛ ولا يرد أنه تشبيه محمودٍ بمذموم: فإن التشبيه لا يلم فيه التساوي من 

جميع الوجوهء بل يكفي اشتراكهما في صفة . ووجه الشّبه ههنا هو تدارك الصوت بدون مبدأ 
0 فكما أن صوث الصلصلة والسلسلة متدارك ومسلسل» كذلك صوت الوحي يكون بسيطأ 
بدون مبدأ ومقطع . وهذا بخلاف أصوات البشره فإله ينطوي على مبادىء ومقاطع» فهذا هو 
وجه الشيه . وما ألطف ما قال الشيخ الأكبر : إن صوت الباري جل ذكره يُسمع من كل جهة. ولا 
تتعين له جهة. وصوت الصلصلة أيضاً كذلك: فوجه الْسّبه حيثل مجيثة من - جميع الجوانب ومن 

جميع ع البدات ران اموي ديد السام انا ينيم لاد تبان عل الور بن كلل جر 

ولذا أقول: إن الصلصلة هي صوت الباري تعالى على خلاف ما اختاره الشارحون. 

واعلم أن ههنا مطلبان: 

الأول: ثبوت الصوت للباري تعالى ولا تردد لي في ثبوته. ولكن لا كأصوات المخلوقين 
سبحانه وتعالى. واختاره البخاري أيضاً في آخر كتابه . 
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والثاني : أذ تلك السلصلة مل هن عبرت امار 12 ااا أم لا؟ وأتبتار فيه من عند 

نفسي أنها صوت الباري تعالى» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

والسّدُ فيه أن ذلك الصوت ثابت في ثلاثة مواضع : عند صدوره من الحضرة'الؤيوبية؛ 
وعند تلقّي المَلّكء وعند إلقائه على النبي . فمبدؤه من فوق العرش ومنتهاه إلى النبي » واليص 
مقصوراً على هذا الموضع فقطء فينبغي أن لا يَُعْمْلَ عنه. فإنه يتحدس منه أنه شيء واحاد م2 
هناك إلى ههنا. ويستفاد من كلامهم أنهم قَصَرُوا ذلك الصوت على الموضع الأخير فقطء 
فحكموا عليه أنه صوت أجنحة الملائكة. رفي حديث الواس ين سمعان عند الطبراتي وأخرجة 
الحافظ في باب قول الله عز وجل: «ول نَع الشّقعَةُ4 [سبا: ؟؟] تحت حديث أبي هريرة ما 

تيد «أخدت اهز السهواتت ينه رده خوفا من الله وحَحرُوا سجَدأَء فيكون أول من يرفع رأسه 
جبرائيل فيكلمه الله بما أراد؛ اه. 

(وبالجملة): الصوت هو صوت الباري تعالى. ويجيء الكلام فى ثيوت الصوت وسائر 
ما رن في آخر الكتاب مبسوطاً إن شاء الله تعالى. 

نم إن هذا العوت عل يبلح إلى النبى رغينه كنا يلخ إلى اقل النوات؟ ار كلت 

الك ريحفظه كما ُحفظ الأصوات في الألواح المعروقة اليوم: ل 
فأمرٌ يدور النظر فيه. ولم يتعرض إليه الحديث. فلذا اكتفيت بقدر ما أثبته الحديث» وكففت 
عما سكت عنه الحديث. فإن قلتّ: فى إثبات الصوت تشبية؟ قلتٌ: كلاء فإنه صوتٌ بحيث 
لا يُشبه أصوات المخلوقين» فلا تشييه. والتنزيه عند أهل السنة ليس كتنزيه الفلاسفة. وكذا 
التشبيه عندهم ليس كتشبيه المُشْبّهة. بل نقول: طلس ْو نَى» وَمْوَ التميع الْتِيرُ» 
[الشورى: ]١‏ فنفئ المثليّة وأئبتَ السمع والبصر بدون تأويل وتشبيه» فليس ربنا مجرداً عن 
السمع والبصر منزهاً عنهما كما زعمه عقلاء الفلاسفةء ول" جنه] فنىةة يفسا ونضرة 
بيصرناء كما توهمه جهلاء المشبّهة» وإنما أمرنا بين التّعطيل الصّرف والتشبيه البحت كما قال 


الشيخ الأكير : 


وتسبيرزفحه و 
و قوله: ونزهه وشسقه: (أور تنزيه كي جااور تشبيه دائى جا) 
وهو أده عَلَىَ ولما كان في هذا |التوع تسخير لباطنه وانسلاح عن بعض أوصافه. كان 
شديد! مر سائز اتراعف وإن كان الوح كله شديداً . . وهو إشارة إلى النوع الأول: (قْيَقَصِم عني) 


أي إذا انقطع الوحي فيْفلِع ويَتَجلَى ما قد غشيتني من الشّدة . (وقد وَعَبت عنه ما قال) إنما جاء 
بصيغة الماضي إشارة إلى مزيد التثبت فيه ودفعاً لِمَا قد يختلجٌ. ؛ من أنه إذا كان مثل الصَّلصلة 


فلعله لا يَقْهَمْ معناه: أو يتعسر فهمه. فأزاحه أنه كان يعِيهِ ويحفظه بذولب تردد ؛ وائما العقيية 


لحن ار 
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(وأحياناً يتمثل) . .. إلخ إشارة إلى النوع الثالث. ولعل العسثر ني كان فيه لكان على 
جبريل عليه السلام. بعكس ما في الأول. لأنه هو التارك لصورته الأصليةء'لِالبازلٌ إلى الصورة 
الشريةة رت لك التقا: هو الموجب للعسر والشدة. وإنما لم يذكر الثالث لنَدْرّته وكونه مخصوصاً 
في الإسراء. فإن قيل: كي ل مع عِطَلمٍ مجدّته؟ قلت : هذا أمر لا ندخل فيهء ونؤتؤيبحقاً بما 


حم حمر 2 عر 0 ا 


أخبر به نبينا يق وهو كقوله تعالى : 1 نَهَا شا سَوي4 [مريم: 17]. 


وسئل إمام الحرمين عنه ني الطواف» فأجاب بما تفصيله من «الفتوحات»: إن الأرواج 
على نوعين: طيبة» وخييثة. فالأولى : الملدكة والثانية : الجنّء ثم جعل الشيخ رحمه الله 
الملائكةء والشياطين» والتفوس الناطقة الإنسانية عالما برأسه . وسمّاء: عالم الأرواح» وأقال: 
إن أشياء هذا العالم تتمكن أن تتصور بصور متنوعة؛ وتتشكّل بأشكالٍ مختلفة» وتَكبّر ما كانت 
صغيرةٌ؛ وتَضِْعْر ما كانت كبيرةً؛ بلا زيادة أمر الما بخلات الاباك فإنها لا تتمكن أن 
تتغير بتلك التغيرّات» وهذه المسألة تسمى اليوم: ؛ بتجسد الأرواح» وتروح الأجساد. 

قلتٌّ: وهكذا قال الصدر الشيرازى» وهو صوفي شيعي لا يَسْبّ الصحابة رضي الله عنهم» 
ولكنه يُسيء الأدب في شأن الأشعري والرازي» وذكر أن أرواح المرتاضين رضي الله عنهم. 
تقدر على ذلك: قلث: ولا اعلم أحداً من علماء الإسلام قال بتشككل أرواح الإنسان غير الشيخ 
الي 

(فأعي ما يقول) وقوله: (وعَيْتٌُ) يدل الثانى على الفهم مع الصوت» والأول على الفهم 


بعده» كما هو الطريق المعروف عند مخاطبة رجل برجل. والفرق :ها أشرنا اليه (لستفسل) 
مأخوذ من المُضد: وهو قَظع العرق لإسالة الذَّم. شبّه جبيئه بِالعِرْقٍ المفصود مبالغة في كثرة 
العَرّقَ. وفي قولها بيان لما رأته من الشدة» ودّلالة على كثرة معاناة التّعبء لما في العْرّق في 
شِدَّة البرد من مخالفة العادة. وقد وردت فى بيان نقله أخبارء فَلتَظلْبٍ من مواضعها. والله تعالى 


أعلم . 
3 تافات 
0 حدّثنا يَحبَى بْنُّ بُكيرٍ كال حَدَئنَا ال عَنْ عُقَيلِه عَنِ ابن شِهَاب» عَنْ 
عَرَوَة : ام 2 ئشة أ أمّ المُؤْمِيِينَ أَنَهَا هنا قَانَتُ: أَوُلُ ما بُدِىء به رَسُولُ الله 6ه مِنّ 


لمحي الل اصَالِحَةُ ني الوم كان لا يَرَى رُؤيَا إلا اث مكل قلق البح ؛ ثم يب 


ليه الْكَلَدهُ وَكَانَ يَحْلُو بعَارٍ جرَاءِ: فَيتَحَنُثُ فِيه - وَهُوَ الدب اللبالن ذَوَاتِ العَدَدِ قبل 


جر امو بن 


أنْ يَنْرعَ إِلَى أَهْلِهِء وَيَعَرَوهُ لِذيِكَ الم يَرْجَعْ َى حَدِيجَةٌ فيََرَرهُ لِمِدْلِهَاء حَنَّى جَاءَهٌ الْحَق 
وَهُوَ ففِي غَارٍ جِرَاءء قَبَاءَهُ المَلَكُ فْقَالَ: اقْرَأء قَالَ: «مَا أنَا بقَارِىء»» كَالَ: كَأَحَذَنِي 


)١(‏ قلت وفي نسخة الإنجيل الموجودة بأيدينا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كانت تتبدل صورته في أبصارهم وأعينهم 
وما ذاك إلا لغلبة الروحانية ومنه سمي روح الله - والله تعالئ أعلم بالصواب -. 


كتاب بدء الوحي اب 


فَمَطنِي : حَنّى بَلَعَ مني ابهذ ؛ ' نم ْلَب كَقَالَ: ائْرَأء كَقُلْتُ: «مَا أنا'بمازِى»» كَأَْحَذَيِي 

طني الثَانِيَةَ حَنّى بَلْعْ مِنّي الجَهْدَ َم أَرْسَلَّبِي» قَقَا ل سي يا 

َأحَدَنِي فَمَطَبِي الله ثم أزْسَلَيم فَقَالَ: #أرا بأثر رَيْكَ الى َل © حَلنَ الآنين ين 

© نا ويد الأَعم 409 [العلق: ١‏ - :]. َرَجَعَّ بِهَا رَسُولُ الله يله يرجف فُوَادُء ع 
حَدِيجَةٌ بِنتِ خْوَيلِدٍ رضي اللّهُ عَنْهَا فُقَالَ: ١زَمْلُونِي‏ زَمُلُونِي» زملوه م حَنَّى ذَهَبَ عَنَه 

الرَوَعٌ ٠‏ قَقَالَ لِْدِيِجَة وأ+ برها الْحَبَرَ : «لَفَدْ حَيِيتُ عَلَى نَفيِي» فَقَالَتْ خَدِيجَهُ : كلا 


وَاللَهِ مَا يُحْزِيكَ اللّهُ أبداًء إِنَّكَ لََصِلْ الرّحِمَ وشها الكل رَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَمْرِي 
الْضْيفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الح فَانْظلقَث به حَدِيجَةُ حَمّى أَنَتْ به وَرَكَةَ بْنَ َكل بن 
رز قبن الحدىة ارق قم زيح . كان ائرَأ صر فى الجَاهِلِية» وكا يشب الاب 
العدراية ٠‏ فَيَكُنْبٌ مِنَ الإنجيل بِالعِبْرَانِية مَا شَاء الله أن يَكْتْتَء َكَانَ شَيِحُا كبيرأ قَدْ 


2 


عَمِىَء فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: يا ابْنّ عَم انمع بن ان أجيك ٠‏ فقال له وريه : يَا ابْنَ أخي مادا 
َرَى؟ قَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله وَل حَبْرَ مَا رَأىء فَعَال لؤوقة © هنذا النَامُوسُ الَذِي تَرّلَ الله 
عَلَّى مُوسىء يا لََِنِي فِيهَا جَذْعاً. اي الو لا ورت فَقَالَ 

رَسُولُ اللو يك: «أوَ مُخْرِجِيّ هُمْ؟! قَالَ: عم َم يات وجل قط بمثل ما فت جِيْْت به 
عُودِي؛ وَإِنَ يُذركيَق يَوْمكُ أَنْصْرْكَ نَصْرأ ورا ثم م لم يَنْشَبٌ يُنْضَب وَرَكَةُ أن 7 تُوفْيَ: وَفْثَر 
الْوَّحى . [الحديث 7 أطرافه في : 77817 21547 243868 45405, لا2430 1147]. 


1 


4 -قَالَ ابن شِهَاب : لحني انك إن تبر لكر أن جا ا 


اد يجوميا 7 َال في حَدٍ ديبه :با أنَا أنثي لتحم 
- الأنضرة عبت نه ار لي لأ َل الل الى : 50 


اه 0000 بُو صَالِحء مووي وَقَالَ 


يونس وَمَعْمَر: نوادوة . [الحديث ؛ 20 و معش الاو “31#ئ. 55551, 459555 41555 
+ه4ة:غ 15١4‏ ]. 


الحديثٌ الثالك 


(الرؤيا) قد كنت حققتٌ في سالف من الزمان أن الرؤيا ليست بنوم ولا يقغلة» بل هي حال 
متوسطة بينهما» ولذا لا تزال تتسلسل ولا تنقطع إلا بالنوم العَرِق أو اليقظة ثم اطلعتٌ بعد زمن 


طوبل على اائر” المعارف» لفريد وجدي» فرأيت فيها تحقيق أهل أوروبا الآن بعين ما كنت 
حققته سايقاً . 


ف كتاب بدء الوحي 


رؤيا الأنبياء 


ولا شك أنه وحي وإن اتاج إلى التعبير: ولذا لما رأى إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام أنه 
م0 قصّه الله سبحانه وتعالى. ولولا أنها وحويهلما اجترأ 
على مثل هذا. . واعلم أ ن أهل الكفر كانوا يذبحون أولادهم تقرباأ إلى الله ولم يكن هذا يي دين 
سماوي قط. وتأويل رؤياه ما ركع ينه لجسا وبه تم الاختبار والابتلاء؛ ولم يكن الذبح مادا 
من أول الأمر» فلما صدّقه وامتثل به وأجراه على ظاهره ناداه ربه: : #أن يتابرهير فد صَدَّفت 
ويا © [الصافات: : ١٠]ء‏ ثم فداه بكُبّْشء فإن شاكلةً وحى الرؤيا على خلاف شاكلة الوحى 
الصريح» فإنه قد يكون ؛ أنموذجاً يكفي لصدفها في الخارج نحو من الوجودء لا كما قال الشيخ 
الأكبر : : إن إبراهيم عليه الصّلاة والسلام كان مأموراً بذيح الكُبْشُ من أول الأمر. ولكنة كدد 
على نفسه. وأراد أن لا يُؤول رؤياهء يل يُجربها على ظاهرهاء فكشف الله سبحائه عن مراده: 


أنه ذَبِح خ الكبش. 


ومعنى قوله: #قَد صَدَّفتَ الرؤيا © عنده أى ي أمضيتها على ظاهرهاء مع أن المراد منها كان 
هو ذبح الكبش» دون ذبح الولد. فإن الأنبياء عليهم الصَّلاة والسّلامء أقرب فهماً لهذه الأمور 
من الأولياء والصواب أنها تحتاج ال التعبير كرؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام وكرؤيا نبيئا ص 
في دار هجرته, فذهب وهّله إلى أنها اليمامة وكانت هى المذيئة. وفى هزيمة المسلمين». ؛ ثم في 
فتحهم ) قرأ فا هَزّها مرة فانقطعت» ثم مَزّها مرة أخرى فعادت كأحسن ما كانتء وفى 
كُذَابَيْن حيث رأى في يديه سواران من ذهب» وفي أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنهاء أَرِيهًا في 
سَرَقَة من حرير وغيرها . وما نقل في واقعة الحَدَيْبِيّة فافتراء محض ليس له إسناد ولو ضعيفا . 


اجتهاد نبي ك 


تعالى ‏ 000 520 سلما من هَبَيِكَ من رَسُولٍ لا تين إل 26 00 لسرن فى ما 0)] 
الخ وسنعود إلى تفسيره ه إن شاء الله تعالى .وما :ذكرها المتسسررة من التسدن. هين تكايا +اطلة: 
وقول إبراهيم عليه الصّلاة والسلام لهذا رق [الأنعام: 97] من هذا القبيل عندى. والناس ذكروا 
عنه وجوهاً من رَظْبٍ ويابس» ٠‏ وما نُلْقِي عليك الآن هو أنه لم يكن هناك شيء في السخارجء بل 
السلسلة كلها حكاية عن انتقالاته التدريجية الفكرية» حتى انتهى إلى الهلم الحقيقي . ولم يكن 
لهذا المعنى لفظ يؤدي مؤدّاه» فسبق الوّهُم من مجرد التعبير إلى ما سبقء وكان المراد منه هو 
التدرّجء ولذا كرر قوله: #هذًا رَق ثلاث مرات. معناه: أنه نه اجتهد في أنه ربه أم لا؟ ثم أجتهد 
واجتهد حتى تبّن له أن مَنْ كان محطاً للتحؤّلات: ومحلاً للتغيرات» وافلا يعد كونه طالعاًء 
ومظلماً !* تر كوية عقينا ومحصها : للقن الألرهية كد | مثةا تمتها فلي . ولفظ الاجتهاد 
حادة» والتدرج لم يكن في الخارج بلفظ: ولكنه نية على نحو التقادير» وما المانع عنه عند 


كتاب بده الوحي 44 


ظهرر الحجة شيا ذه فشيئاًء يتأ فإبراهيم علمه الصّلاة والسّلام ما كان له أن يعتقد يقوله : «هنذا رَقُ #4 


ولك تَدرجّ نحو العلم الحقيقي شيئاً فشيئاً حتى بلغ إلى حقيقة العلم؛ ولم يستقويعلى ما يلوح 
من ظاهر الألفاظ, ولو كلمحة برق خاطفي.» فاعلمه. 


الرؤيا الصالحة في النوم 
وعنة البسفف تي التعينر : : «الرؤيا الصادقة». وبينهما فرق ظاهرء فإن رؤيا الأنبياء لا 
بكرن !فاده وقد كرة غير باقية كرؤياه يَْْهِ في أحلد : وانما تذعيء تلاك لون له تمهيكا 
وتوطئة لما يكون في اليقظة. كتسليم الحجر عند مسلم؛ لكو الس 
«اشْدُدُ عليك إزارَك؛ وهو في البخاري عن جابر. وهذا الصوت عندي صوت المَلْكء وكرؤية 
الضوء» وكلها لتقريبه إلى عالم الرُوحانيات وعالم الغيب''' . 


(قَلُقَ الصبح) قال ابن أبي جَمْرَة : إنما شبهه به دون غيره؛ لأن شمس النبوة كانت الرؤيا 
متَادىء أنوارهاء فما ؤآل ذلك الثور يضع.حتى أشرقث الشمس»: ه فمن كان باطنه نورياً كان في 
التصديق بَكْريا كأبي بكر ومن كان باطنه مظلماً كان في التكذيب خفاشاً كأبي جهل» وبقية 
الناس بين هاتين المنزلتين» كل منهم بقدر ما أعطي من النور. كذا في «الفتح» من كتاب 
| اتعبيو: 


ثم حب حي حُببَ إليه ال الخلاء) د 00 العيوفية ع اعتكاف 


(الليالي دوت العَدد) ل العدد لاختلافه . وفى تفسير لروح المعاني! : عن الصفيري 
أن النبي يََلِةِ كان يذهب إلى جراء في رمضان؛ ويدكث إلى أربغين يوما .. قلت: أما ذهابه فئ 
رمضان فقد تحقى عندي . وأما مكثه إلى الأربعين فلم أقف عليه سوى ما ذكره الصفيري. . ولا 
أدري حاله؟! وقد تحقق عندي أنه كان يذهب خارج رمشان أيضاء كما يستفاد الإكثار من هذا 
الحذيث . 


وأما وجه خحلوته في جرّاء تخاصة. فكما عند الحافظ في التعيير: عن ابن أبي جمرة» أن 
المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة» محم لبن حبر ل 00 الخلوةء والتعبد» 
والنظر إلى البيت. انا أن ضر هد النطلت عان تعلوبه ايفيا: وكان على الفِطرةٌ؛ 
ويمكن أن يكون على الحنيفية. وتنْقّلُ من كلماته ما يدل على إقراره بالقيامة» وأخلاقه الحسئة» 
وكان أخير بنوته بي بأث انتة هذا يكون له شأن من الشرق إلئ الشرب: وعلى هذا أمكن أن 
يكون ناجياً» إلا أنْ يئبت عنه الشّرك وعبادة الأصنام. والله تعالى أعلم. 


اع شهدا يما 0 


0١‏ قلت: وذكر الحافظ في كتاب التعبير رواية عن عبيد عمير أنه وقع له في المنام نظير ما وفع له في اليقظة أيضاً من 
غظ الملك وأمره بالقراءة وغير ذلك مما وفم له في اليقغلة . 


هآ كتاب بدء الوحي 


(جَاءَه الحق) أي جبرائيل عليه السلامء أو المراد أنه انكيفٍ له الحال الآنء 
وتحقق جلياً أن سماع الصوت ورؤية الضوء وسلام الحجر وغيرهاء كان تمهيداً للأمر الذي 


بعصث به. 


(اقرأ) ليس من باب التكليف. بل من باب التّلقين والتلقي لما يقوله؛ كما إلايَخضر 
الصبيٌ قِبّل المعلّم وكتايُةُ معهى ل اقرأء لا يريد بذلك تكليفه بالقراءة» زلكنه 
يكون تلقيئاً له أن أقرأ كما أقرأ لك الآ( 

(ما أنا بقارىء) واختلف في هذا التركيب أنه مفيد للقصر أم لاء وذهب السكاكي إلى أنه 
يفيد القصرء » وهو المختار عندي, ولكنه ليس بمطرد. فيل : (ما) في المرة الأولى نافية؛ أي 
ليت رتارعيف وفي البواقئي استفهامية. أي أي شي ء أقرأ؟ والأرجح عندى أنها كلها نافيةء 
وترجمته : "مين وه شخص نهين جس سى قراءت هوسكى " . 

(فغطني) ذكر العلماء: أنه كان ضَرْيَاً من التنبيه. وقال الصوفية كثْرهم الله تعالى : 
كان للإلقاء في القلب» وللتقريب إلن التلكية وإنحداتت المناسة بياغ وقه ا 
المُتعلّم . 

فقال: «اقرأ باسم ربك». . اها أضاف لفظ الاسم ولم يقل : اقرأ بريك» تبرُكاً 
باسمه تعالىٍ فكما أن ذَاته - 3 كذلك صفاتئة وأسماؤه تعالى؛ فأدخل لفط الاسم 
ركرك به إيدانا بذلك. وإنما بدأ بالقراءة لأنها الأهم إذ ذاك» وأما اسم الله تعالى فيصلحٌ ليداية 
جميع الأمورء وليس له اختصاص بشيء دون شيء. 


وهو الظاهر من هذا الساق: وله أدلة أخرى. كر الى وي . والقول الثاني 08 5 
لمر )4 . ويؤيده مأ في الصحيحين» ؛ عن أ بن اشلمة ا عره حجان سمعت رسول الله وك وهو 
يُحدّث عن فترة ألوحي» فقال في حديثه : «بينا أنا أمشى سمعت صوتاً من السماء. فإذا الْمَلْكُ 
الذي جاءني بحراءً جالس على كرسي بين السماء والأرض.» فرجعت فقلت: زمّلوني فدثروني: 
فأنزل أئله + كام رذ 40 . 


)01 الت يزيد حا عند اللضافة الي اقحس روزية ال النالى عبريل نمطا من ابناج في كنار قال اثرا + لقدت :اما آي 
بقارىء» قال السهيلي : قال بعض المفسرين: أن قوله آلم ذلك الكتاب إلخرء فيه إشارة إلى الكتاب الذي جاء به 
جبريل» حيث قال له اقرأ. 

(6)1 فلما فال ثلاثاً ما أنا بقارىء؛ قيل له اقرأ ياسم ربك» أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك» لكن بحول ربك 
وإعانتهء فهو يعلمك كما خلقك؛ وكما نع عنك علق الدم ومضمر الشيطان في الصغرء وعلم أمتك حتى صارت 


تكتب بالقلم بعد أن كانت. . . ذكره السهيلي كذا في الفتح. 


كتاب بدء الوحمى ١+١‏ 


والجواب عنه بوجوه؛ منها ن المراد منه نزولُهًا بعد زمن الفترة؛ “كلما يؤيده السياق . 
وقوله: فإذا المَلّْك الذي جاءني 0000 يدل على سابقية عَهِدٍ وتقدّم خبر؛ ل ومنها: أنه 
اجتهاد من جابر وليس مرفوعاً» وهو الأصوب عندي. والتوفيق عسير جداء ويه قال المكرماني 
كما في «الفتح» في سورة المدثر. والقول الثالث: الفاتحة» وله مُرْسَل عند البيهقي “قال 
البيهقي : : إن كان محفوظأ فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعد ما نزلت عليه «اقرأ؛*ز 
«المدثر ا 


والجواب أن يُلْتَرَمَ بتعدّدِ نزولهاء فلعلها نزلت أولا بغير صفة القرآنية» ونزلت أخرى 
بصفتها. وفي «الإتقان» رواية في ترتيب السور مسلسلة بأئمة النحو. فأمعنت فيها النظرء فبدا 
لي أنه قد سرى في هذا الباب اجتهاد, فالطرد والعكس عليه مشكل . لوخ 0 
الحلبئيٌ في سيرته: وكآنه آراة هنا كايدا لمذهب الحنفية أن الفاتحة إذا لم تنزل أزلا: قكف 
يكون حال الصلوات عند من جعلوها ركثا . 


هل التسمية جزءٌ من كل سورة؟ 

فقال الشافعية: إنها جء من كل سُورة وجرءٌ من الفاتحة أيضاً. وقال الحنفية: إنها ليست 
عن ا للناتسةه ولا من كل سورة» قيل: أول مَنْ كتب هذه المسألة منا هو أبو بكر الرازي»؛ 
رتبت مغرله عن العام أبى حنيفة رحمه الله تعالى . قلتٌ: ومن رآها مكتوبة بين كل سورتين 
بَحْكُمْ ذِهْنْه إلى أنها آية نزلت للفصل بيذ السون» كنا ذكر فى #العسة. وامترضن على الشافعية 
اا الل الوا ل ل 00 
مضمون التسمية قد أَدّيت في ضمن: «آزأ أي رَيْكَ» وثانيا بأنها صارت جزءاً بعد نزولها وهو 
كما تر :«فزن الكلام: فى صبحة التنيمية لأف معناها: 

(حتى بَلْعّ مني الجَهْدٌ) روي بنصب الدال ورفعه1" . 


(ير جف فُوَادْمُ) وفى فى انوادر الأصول؛ للحكيم التعرمذي ‏ . وهو غير الترمذي صضاحى 
(الجامم؟ أن القلب عافن وهو موضع الإدراك؛ والفؤاد يُظلْق على وعائه. قأل الشبخ 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف وقد راجعت ألفاظه فهي تأبى عن تأويل البيهقي كل الإباء قال شيخنا وهكذا روي عن أبي 
هريرة مرفوعاً بإسناد قوي إلا أن المحدثين عللره وبالجملة ذهب بعضهم إلى أوليتها أيضاً . 

(؟) يقول العبد الضعيف وقد نقل الحافظ في التعبير ههنا كلاماً عن شيخه مليحاً جداً فتاسب أن نذكره ملخصاً » فقال: 
وقد رجح شيخنا البلقيني بأن فاعل بلغ هو الغط والتقدير بلغ مني الغط جهده أي غايته فيرجع الرفع والنصب إلى 
معنى واحد وهو أولىء قال شيخنا وكان الذي حصل له عنه تلقي الوحي من الجهد مقدمة لما صار يحصل له من 
الكرب عند نزول القرآن وهى حالة يؤخذ فيها عن حال الدنيا من غير موت» فهو مقام برزخي يحصل له عند تلقي 
الوحي ولما كان البرزخ العام ينتكشف فيه للميت كثير من الأحوال خص الله نبيه ببرزخ في الحياة يلقي عليه فيه وحيه 
المشتمل على كثير من الأسرارء وقد بقع لكثير من الصلحاء عند الغيبة بالنوم أو غيره اطلاع على كثير من الأسرار. 
وذلك مستمد من المقام النبوي» ويشهد له حديث رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من الثبوة اه. 


با ١‏ كتاب بلء الوحجى 


الأكبر: إنه حئفي”'' وا لخشية إنما كانت بالعجز عن حمل اعاء البوةء وإها لم لفظرب خليية 
رضي الله عنها لأنها لم تكن صاحب الواقعة. وقَرْقٌ بين مَنْ يدخل ذ في الشيء_ويكون صاحبة 
الواقعة. وبين هن يسمعها بن ورا وا 


)٠١(‏ يقول العبد الضعيف ونص الحافظ عن شيخه ني التعبير أن الحكمة ني العدول عن القلب إلى الفؤاد أن المؤاد 
وعاء القلب على مآ قاله بعض آهل اللغة فإذًا حصل للوعاء الرجفان حصل لما فيه فيكون في ذكره من تعظيم الام 
ما ليس في ذكر القلب» . وأما بوادره فالمراد به اللحمة التي بين المنكب والعئق جرت العادة يأنها تضطرب عند 
الفزع وعلى ذلك جرى الجوهري وتعقب ابن بري فقال هي ما بين المنكب والعنق يعني أنه لا يختص بعضو واحد 
وهو جيد قيكون إسناد الرجنان إلى القلب لكون محله وإلى البوادر لأن مظهره اه ملخصاً. 

(5) قلت إن الله سهانه إذا اطي احدا لدرته أو روماه يك فيه عقيية علما فروريا كبوتة بعيت لا ييقى له قلق ولا 
اضطراب كما يظهر من قصة مرسئ عليه الصلاة والسلام حين توجه إلى الطور لأن يأتي قبسأ أو يجد على النار هدى . 
ومعلوم أنه لم يكن مراقباً عم يصنع به ولا متنظراً بما يحمل عليه إذ ناداه ربه من شاطىء الوادي الأيمن يمومع 9© 
إن أَنَأْ ريك وأمره أن يذهب إلى فرعوت إنه طغى فلما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام ألقى عليه فى ساعته تلك من 
اليقين والإذعان بنبوته ما هون عليه الدعوة لمثل فرعون الباغي الطاغي فلم يتأخر عن معارضته طرفة عين: ولا شك في 
نبوته كجتاح بعوضة إلا أنه كان بشراً خلق من ضعف فشكى إلى ربه عن ضعقه وسأله أن يجعل أخيه ردئاً يصدقه ويكون 
عوناً له فإنه كان أفصح لساناً وأبين حجة ولهذا قال: اولهم على دنب فأخاف أن يقتلون؟ ولذا خاف من عصاه حين صار 
حياً حين قال ربه خذها ولا تخف» قلم يكن هذا الخوف شكاً منه أو إعراضاً عما أمره الله يه والعياذ بالله. بل إظهاراً 
لضعف جبل عليه الإنسان: فإذا لم يشك من كان نبى» يدون تمهيد ولا سابقية خبر فكيف بمن مهد له تمهيداً ومرن تمريناأً 
في النوم واليقظة؟ ولكن إذا تجلى له الملك: وقد سد الافق وغطه حتى بلغ منه الجهد وأنزل عليه من الكلام ما لو أنزل 
على الجبال لتصدعت من خشية الله وتخشعت جعل يرجف فؤاده ويخشى على نفسه لا لذريب عرضه أو هول هاله بل 
لضعف فطر عليه الانسان. بلى وحق له أن يرجف ويخشى . كيف وقد كان هذا أول معاملة اعترته؟ وفكر في نفسك أن 
لو عرا أحداً الآن مثل ما عراه ماذا يصتع . ثم ما زال عليه من تلك الشدة يقَايا حتى كان يأخذه الغطيط والبرحاء في شدة 
البرد كما علمت . فإذا كان هذا حاله بعد مزاولات ومعاهدات بالوحي فما ظنك به إذا كان نزل عليه وهو غير ممارس 
لتلك الأهوال ولا حامل لهذء الأثقال» ولم نجد في هذا الباب غير عبارات وتعييرات تدل على ما يعتري المرء في مثل 
هذه الأهوال والأحوال. ولكن الذين أشربت قلوبهم هواسات النصارى واتباعهم في كل ما وسوست به صدورهم 
جعلوا يحملونهم على ما يقشعر منه جلود الذين آمنوا فهم في ريبهم يترددون. وأصرح قرينة على ما قلنا ما عند البخاري 
فى التفسير : قبيتا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد 
على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض وفي #بدء والوحي» فرعبت. وليس فيه لفظ (عنه» 
فنجئت أهلي فقلت زملوني زملوني» وهذا وإن كان في واقعة أخرى لكنه قرينة قوية على أن الْخشية إنما لحقها مما رأى 
الملك على عظمته وهيأته بين السماء والأرض وهذه أمور تضعف عن حملها فطرة البشرء فالخوف والخشية لا يصادم 
الإذعان والإيقان بشيء أصلاً لأنه في بئية البشر قال تعالى لوَمْْقَ لاضن مَتَعِيفًا؟؛ وكما جاز لموسى أن يشاف من 
عصاه حين صار ثعباناً ولم يصادم ذلك إيمانه جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أيضاً أن يخشى عند رؤية الملك بهذه الهيئة 
لأن الملك على تلك الهيئة وغطه ليس بأدوتن من عصاه. ثم بدا لي أن في إلقاء تلك الخشية عليه وإبلاغ هذا الجهد منه 
حكمة عظيمة من الله تعالى» فإن اللخشية والجهد وإن كاتا مما لابد مئهما في المعاملات الروحانية معللقا وقلما تعترض 
معاملة ربانية إلا ريبحس منها صاحبها نوع غيبة وهيبة وكيفية أخرى تشبههما . ولكن من لم يذق لم يدر ومع ذلك فيه 
حكمة بليغة تقتضي تمهيد «مقدمة»» وهي : أن الله تعالى قد يقدر لأنبيائه أموراً يلقيها علبهم تكويئاً لمصالح لا يعلمها إلا 
هو كما ألقى على مرسى عليه السلام من الغضب ما حمله على أن يجمح خلف الحجر الذي كان وضم عليه ثيابه عند - 


ملالس ب سس لي يوسي بس لجووج سسسب مسمس وجي بسر بر جررسييد ست د 


الا اطاط لط شب اط لظ 98 ا إلا الإ ا ا ا الفا فا افا فا افا طلا لأف فالألا #4 "ل #4 ا ال الإ الو ططق اق سعط هخ ا ع« و ا خا الإ اه اش« 8« 


الغسل حتى قام به على ملا من بني إسرائيل الذين آذوه فبرأه الله مما قالواء مم أنه كان ستيرأ حيياً أفيسوغ )لأجد أن 
يقول: إن موسى عليه السلام لم يكن حيياء ويتمسك بهذه الوافعة؛ والعياذ بالله. ولكن الله سبصانه يفعل بخو اط با 
يزيل به شين الأعداء عنهم. وكما ألقى عليه النصب في طريقه إلى خضر عليه السلام حين فقد الحوت ولم يلحقه تعبت 
قلبه. وكما قال النبي ييةِ: إنما أنسى لأسن . فهذه تقديرات إلهية نجري على حخواصه تعالى وتكون فيه مصالح تقصر 
عن إنراكها الأنظار ونتراجع عن إحاطتها الأفكار. إذا علمت هذا فاعلم أن ما أسهذته من المخافة وما غشيئه من العخشية 
والرهبة كلها ألفيت عليه تكوينا ليرجع إلى من جعلها الله له سكناً وترجع به إلى ورقة فيشيع خبره من قبلهم وبعد 
تصديقهم ويعلم أنه لم يزور دعوة من نفسه؛ ولكن الله سبحانه هو الذي ألبسه قباء النبوة حتى عرفه من عرفه وجهله من 
جهله ويصير بهذا الطريق دليلا محكماً على النبي ته نبى صادق حتى شهد به شاهد من أهله وشهد به ورقة الذي كان 
يعرف حال الأنبياء . فإذا كان ظهر أمر نبوته ظهوراً لم يشك فيه من سمع به من أهل العلم والعدل» فكيف يمن نبىء! 
ولكن الله سبحانه أراد بهذا الطريق أن ينطق به لسانا من عالم أهل الكتاب ابتداء بدون دعوة منه ليكرن حجة على أهل 
الكتاب وعوئا لتصديق العرب ولو كان ادعى أولا ثم صدقه آخرون لكان أيضاً طريقاً صحيحاً كما سبق بموسى عليه 
الصلاة والسلام حيث ادعىي قومه من غير مصدق معه ولذا سئل أن يكون معه ردء يصدقه ولكنه صلى الله عليه وسلم 
تجلى أمره وانتكشف حاله الكشافاً شهد به قبل دعوة منه كل من كان يعرف الأثبياء وأحوالهم. فكان صريصاً في أنه نبي 
الله ومن افترى عليه بالافتراء فقد افترئ إثمأ عظيماً. فظهر بهذا الطريق أن أمر نبوته كان فجأة من غير تهيؤ مئه. بخلاف 
من كان يريد أن يمكر بالناس فإنه يهيىء لهم من عند نقسه ما يصرف به وجوه الناس إليه وهذا لم يسو أمرأ من عنده 
ولكن غشيته غاشية من ربه كاد ظهره أن ينقض بها فاضطر إلى التزميل . فالله سبحائه أظهر أمره بهذا الطريق على 
الناس - ولذا لم يقدر أن يذهب هو بنفسه ولكن ذهبث به خديجة رضي الله عنها وإذن لم يبق في نبوته ريب لرائب. 
وصار أول أمره شهادة من علمائهم وآخر أمره الدعوة بما أمره الله. فسائر الأنبياء ادعوا ثم صدقوا وهذا مصدق ثم 
داعي فهو الذي صدق قبل دعوته؟ وأين هم عن حمل الوقائم على المحامل الحسنة؟ نعم (إن يروا سبيل الغي يتخذوه 
بياذ وات يرو ااضميل الر عند لا يتخذوه سبيلاً) فحملوا خشيته على تردده في تبوته جهلا ووقاحة والعياذ بالله! كبرت 
كلمة تحرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً. ولولا في تلبه من الإيقان والإذعان كأمئال الجبال لما حلمه على التردي 
بلفسه عند فترة الوحي؛ فإن إضاعة نفسه لا يستطيعه أحد إلا لحبيبه إذن ليس معنى قوله في الفتح إنك لرسول الله حقا 
غير تسلية وتشفية وتذكار بالعهد الماضي» كما يدل عليه ما يعده #فيسكن عند ذلك جأشه؟». فعلم أنه كان تسكيناً 
وتسلية ولابد. ثم عند البخاري مصرح بأنه كان يفعله لأجل ما لحقه من الحزن ولذا قال تعالى لما وَدَعْكَ ريك وَمَا مل 4 
على قول ولم يقل إنك رسول الله حقا: فلا تشك فيه ثم إني قائل لك أمرأ يضيى به صدري ولا ينطلق لساني ولكن 
أرجو من الله سبحانه أن يكون حقا: وهو أن الإيمان بالمغيبات كما أنه يجب على الأمم كذلك يجب على أنبيائهم أيضاً 
بل هم أولهم وأولادهم به ولما كانت لبوة النبي أيضاً من المغيبات كما بين في علم الكلام فلا مناص أن يجب عليهم 
الأيمان بها أيضاً ولذا قال النبي قَةٍ حين سمع المؤذن أكنيد أن هذا زيول الله : ١وأناة‏ 3وأنا» والمغيبات نوع مغاير 
للشهادة . فكلم من أشياء تبقى في المغيبات مجملة ولا تبقى في الشهادة وهذا أمر وراء الإذعان» فإن الإذعان قد يكون 
بالمغيبات أزيد من الشاهد ومع ذلك تبقى فيها أمور تتردد النفس في تفاصيلها ولا يزال يتردد ولا تقدع أبدأ حتى يصير 
الغياب شفاها. ولا يكون هذا التردد من تلقاء ضعف في اعتقاد المتكلم بل هي ناشثة من نفس حقيقة الغيب فإنه لكونه 
غيباً غير مشاهد لا نصفو حقيقته عند النفس كالمشاهدء فالتردد والتطلب إنما يكون في المتعلقات التي لا تدخل في 
الإيمان لا في نفس الشيء والإيمان به فإنه أمر مفروغ عنه. ألا ترى إلى قوله تعالى في سؤال إبراهيم عليه السلام عن 
أحيائه ١أو‏ لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي»؟. أي الإيمان حاصل بالمرة ولكن إحياءك غيب فأريد أن أرى الغاتئب 
شاهداً لأزيل به ما يبقى في الغيب. وسماه طمأئيئة فسؤاله لم يشالف إيمانه بل أكده لأن الإيمان هو الموجب للسؤال - 


١١‏ كتاب بدلء الوحى 


(رَمُلَونِي) ولا يذهب رَهْنّك إلى نزول المُرّمل في هذه القصةء نظلا إلى مجرد اشتراك 
اللفظط.ء فإنه 0 


غُمْراً, واوا 


الأنه يدل على أن لا محبي عنده إلا هو ولذا سأله عن الأحياء. ثم هذا ليس فيما يجب به الإيمان لأنه يجب على نفس 
الأحياء لا على كبفيته كيف هي فما يجب الإيمان به لم يقع السؤال عنه وما وقع عته السؤال وهو كيفيته لا يجب 
الإيمان به كالإيمان بالقيامة فإنه واجب . أما أنها كيف تقدم فليس مما يتعلق به الإيمان. إذا علمت هذا فاعلم أن التبوة 
أيضاً يجب الإيمان بها للنبي أيضاً. ولكنها غيب وقد علمت أن الغيب يبقى معه أمور ولو احتمالاً عقلياً لا تجويزاً 
واقعياً فريما يضطرب فيها النفس كتردد النبي 5 عند مشاهدة الفزع والريح مع أن ذاته الشريفة كانت آمنة من العذاب 
لأمته ولكنه كانت الرياح والسحاب تهمه همأ شديداً حتى كان يرى ذلك في وجهه فإذا مطرث انكشف عنهء فهذا التردد 
والفزغ كله كان لفرضى احتمال المفروض كالوائع لغناء رب العالمين عن العالمين وفي مثله تتجاذب الأطراف عند 
الخائف اللخاشع فوعده بالأمن يسليه ويكشف همه ولمثله في جو والسلام حين ألقى السحرة حبالهم 
فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حتى قال له ربه لا تخف إنك نت الأعلى وهذا لكون علم العاقبة غيباً لا يدري ما الله 
صائع به فقس عليه الخشية فيما نحن فيه . ا ولكن الخشية وغيرها إنما كانت في 
متعلقانها التي لا تدخل تحت الإيمان أصلاً كخطرر عواقبها ني القلب وأنه كيف يتحمل هذا الخطب العظيم. وأنه ماذا 
بعامل معه من تلقاء قومه . وأنه هل ينتصر له أو عليه؟ كما في حديث مسلم في المشكاة في باب الإنذار والتحذير في 
حديث طويل وإن الله أمرني أن أحرق فريشاً فقلت رب إذا يتلغو رأسي فيدعوه خخبزة واحدة إلخ. 


ومن ههنا تببن معنى فوله ككل فى المشكاة في «حديث الكهانة» قال: قلت : كنا نتطير قال: ذلك شيء يجده أحدكم 
في نفسه فلا يصدقكم . فوجدناهم الشيء في أنفسهم لم يعد مخالفاً لإيمانهم . وإنما يخالفه انباطه والعمل عليه. 
وبه ينحل ما أشكل على الئاس في حديث الوسوسة عند مسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
قال أو قد وجدتموه؟ قال نعم» قال! ذاك صريح الإيمان. فوجدان الشيء من آثار الفيب والتعاظم. بتكلمة عين 
الإيمات ولكن في وساوس ووسارس فرقا فلا تستحمق ووسوسة كل على حيدة» فلا تمختلط بين الناس والناس» فإن 
من عباد الله حستائهم سيثات المقربين. وجملة الأمر أن النبي ين لم يشك ولكنه عراه من الشدة وغيرها ما لو عرا 
أحداً لمات فرقاً فإن عطايا الملك لا يحملها إلا مطاياه. ألا تر أن الله سبحائه لما تجلى للجبل جعله دكا ببغلاف 
موسى فإنه لم تأخذه إلا غشية ثم لو فرضنا أنه كان بقى في لفسه ما يبقى : فى المغيبات لما ضير أيضاً ولما ناقض 
إيمائه وإذعاته كما مر وحمل الألفاط الراردة في هذا البانت عل غير وزنا امش عن تالا المراد وتأسيس لدين داته 
ثمود وعاد فإلى الله المشتكى ومنه المبدأ وإليه المعاد ولما زورت نلك المقالة في نفسي إرغاماً لبعض الملحدين 
طلبت لها تقلاً عن أحد قبلي فلم أجده حتى إذا أتممتها فوجدت أن الشيخ السنوسي رحمه الله أشار إلى بعضها في 
شرح مسلم وهو ما ذكرناه في حكمة بلوغ هذا الجزء من جهة خديجة رضي الله تعالى عنها قال السنوسي في حكمة 
ما اتفق له في نداء القصة أن يكون سبباً فى انتشار خبر في بطانته ومن يستمع لقوله ويصغي إليه وطريقاً في معرفتهم 
مبائنة » ومن سواه في أحواله ليئبهرا على محله فلله الحمد وإنما طولت الكلام قيه ليهلك من هلك عن بيئة ويحيا 
من حي عن بينة وقد كنت أسمع نحوه من شيخي رضي الله تعالى عنه فما ذكرته لدقته وتعاليه عن إفهام الناس 
ا ل ا إنسان لمة لا يوعنه إلا بالثر وإثما كتبت هذه 
السطور لإرغام بعض الجهلاء فإن طايق لما حققه العلماء فيها وإن مالفهم ولو جداح بعوضة فالطرب على الجدار 
أولى فإني مع الجماعة. ومن شذ شذ في النار. 


كتاب بدء الوحى حبال 


(تكسب) بفتح التاء وضمها أيضاًء والأول أفصح, وحينئلٍ يتعدى إلئ,مفعولٍ واحدء 
وعلى الثاني إلى مفعولين: أي وتَكْسِبٌ الفقيرٌ المعدوم: أي المال. 
(تخيل الكلّ) أي الغرامات. وقولها: (وتّعين على نوائب الحق) كلمة جامعة'لَبْم تقدم 
وما لم يتقدم. كان بنو هاشم قد اشتهروا بهذه الأوصافء ولذا قال لهم أبو طالب في قصيديه: 
يا قريش» إنما تقاطعون أناساً بلغ مواساتهم إلى بكر بن واثل. 
(ابنَ عَمْ) فيه تجوز لأنهم كانوا يتوسّعون في بيان الأنساب. 
(العبراني) سمي به لأن إبراهيم عليه السلام كان اختاره بعد عبوره من العراق إلى الشاع. 
وفي نُسخة: «العربي» وهما شعبتان من أصل واحدء فلعله كان يكتب العربي أيضأء وكذا 
السّرياني منسوب إلى السريا وهو الشام. وبالجملة كان لسان اليهود ار والعوراء 
والإنجيل كلاهما كانا بالعبري. أما التوراة العبرية فتوجد اليوم أيضاًء ولا يوجد أصل الإنجيل 
العبري . ٠‏ لعم) توجد تراجمه مع اختلاف فاش بينهاء وقد أقروا أنه ليس من إملاء عيسي عليه 
السلام» ولكن ججمع بعذه يسئين . وجَمَمٌ ملك من القسطنطينية نُسخة منه وسمّاها : ست 
وجمع فيها عقائد النصارى. ورأيت شارحاً من شرّاح الإنجيل يقول: إني كتبت هذا الشرح بعد 
مطالعة تسعمائة شرحاً. 
(الثاموس) أي مُبلُْ الخير» وهو ضِدٌُ الجاسوس. والآن يستعمل بمعنى القانون. يقال: 
ميس النورء أي قوائيئها (أنزل الله على موسى عليه السلام) وهذا كما في القرآن: إن 
7 4 َسُولًا سَّهِدًا عَليَوِ ؟ اسلا إل يعون رشلا 4 [المزمل: ]١5‏ وإنما أحال على موسى 
عليه السلاء مم كونه تصيرانياًالآن الشتريعة الجامعة علاف فى شريدة . أما الإنجيل فقالوا: إنه 
من تتمته. وإنما نزل عيسى عليه الصّلاة ة والسّلام للتزكية فقط . قلت: وهو باطل بنص القرآن» 
فإنه صريح في أنه نَسَحّ بعضاً من التوراة» فقال تعالى : لودل لحم يك الى حرْمَ عَلكِسك4 
[آل عمران: .]6٠‏ وكذلك يوم عيدهم. كان الأحد بدل السبث . وكذلك ليس في الإنجيل الختنة . 
ثم إن د كان حراما في التوراة؛ والنصارى يرون حرمته. 
قلتُ: وليس في الإنجيل حل الخنزير أصلاًء بل هو حرام في شريعة عيسى عليه الصَّلاة 
والسّلام أيضا . ولذا يفتله بعد نزوله. وكان قَتَلّه عند ذهابه إلى بيت المقدس أيضاً ٠‏ فكيف قالوأ 
بجِلهِ؟ إن هنآ إلا للق 3ص: ؟7]. والوجه فيه ماخر في راسمو كلذ اطتر» كما 
قال تعالى : لوَعَلَ لذت مَادُوأ حَرَّمْئَا كل زى ظُث » [الأنعام: 141] إلخ» فاختلفوا في تفسير 
تتععاله السووة مر ذى ظتر بخللاتة التضارض تالعلو 1:٠‏ وخلطوا اقل ذلك قطعًء كما علمت أن 
الي ا ا ا ا 0000 : 
فالحاصل : أنه أيضاً نبي مرسل ذو شريعةء ولكنها كانت شريعة كالتتمة للتوراة. ثم في بعض 
لفظه ناموس عيسى؟ أيضاً وقد وجيه الحافظ ؛ فراجعه, 
(يا ليتني فيها جَذْعَاً كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدّعوة إلى الإسلام شاباء ليكون 
أمكن لنصره وعيذا تسق هر وضفة ركرنه كان : اشيخاً قد عَمِيَ! . قال الحافظ : ويظهر لي أن 


ا كتاب بدء الوحي 


التمني ليس مقصوراً على بابه؛ بل المراد من هذا التّنبيه على صحة ما تير به» والتنويه بقوة 
تصديقه فيما بجي به. 

(فتر الوحي) وفتوره عبارة عن تأ مره مُذَّةه وكان ذلك ليذهب ما كان 6 وَجَذهِ ادم 
واختّليف في زمن الفترة كم كان؟ وكان ينزل رادل هج المسلام فى كلك مله و ويَقَرّي 
ووحاتةة لأن له مناسبة مع الأرواح ولذا قالوا: إن الأرواح بعد مفارقتها عن الأبدان تسكرح فى 
الصّوره ومنها تخرج إلى أبدانها عند نفخه فيهاء وأما جبريل عليه الصّلاة والسلام فله مناسبةٌ 
تامة مع عالم الشهادة» ولذا كان ينزل بالوحي . 


واتفقوا على إيمانه» حتى أن بعضاً منهم عَدَُوه في الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعو 
كونه من هذه الأمة محل تردّد» فإنه تُونْي قبل ظهور دعوته. ويشهدٌ لإيمانه رؤياه يه حيث رآه 
فى قلات ميقن الى ل" بكو عقني عدي عخدياحة رقي آله تعالان عدي الضدوق الأكثر 
رضي الله تعالى عنه» بل يوضع بعدهماء فإنهما أسلما في زمن رسالته بدون ترددء» بخلاف 
ورقة. واستحسنه الشيخ الأكبر أيضاً . 

؛ -(قال ابن شهاب) قيل: إنه تعليق. وقال الحافظ: بل هو موصول بعين هذا الإسناد؛ 
ولكن ليست القِظعَة المذكورة عنده عن عروة» بل هي عن أبي سَلْمّة فهذا تحويل لا تعليق. ثم 
التحويل على نحوين: الأول: أن يتغاير الإسناد فى الأول ويتّحجد في الآخرء وهو أكثر. 
والثاني عكسهه بأن يتّحِدٌ الإسناد في الأول ويتغاير في الآخر. وهذا النوع نادرء وهو المتحقق 
ههنا . 

(فأنذر) قيل: كان نبياً والآن صار رسولاً أيضاً. قلتٌ: ولا أدخل في مثل هذه الأمور. 

(وربّكٌ فكبّر) استدل به الحنفية: أن مُطلق الذكر الْمُمْعِر بالتعظيم يكفي للدخول في 
الصلوات» لأن قوله: #كبّر؛؛ معناه عظمء فالمأمور به هو مطلق التعظيم بأي صيغة كانء لا 
خصوص صيغة: الله أكبر» ولا سيما إذا ورد في سياق الصلاة؛ كما في قوله تعالى: #وَدَكْرٌ أنه 
يد فَسَلّ )* فالسياق سياق الصلاة. والظاهر من الذكر هو الذي للشروع في الصلاة. فهذا 
دليل واضح على أن الضروري هو مطلق الذكر كما قلنا. وأجاب عنه ابن المَثْيّر - وهو ركيك . 
وقال: إن الإضافة في ذكر اسم ربه للعهدء فالمراد هو الصيغة المعهودة» أي: الله أكير. وهو 
كما ترى نداء من بعيد. نعم» لك أن : تقول : إن كبر ليس تفعيلاً من كبّر المجرد» بل هو قصر من 

جملة: الله أكبرء ك: سَبْحَلَ وهَذّل من قوله: سبحان الله ولا إله إلا الله. فإذا لا يكون التكبير 
معدا التنيظلي مظلق ؛ بل يكون معئاه هو القول ب: الله أكير. ولا يشت ما أراده الحنئفية 
رحمهم الله تعالى . 

لم ههنا تفتيش وبقتضي تمهيدٌ مقدمة وهي: أن النّحَاءٌ جعلوا (كَبّر) قصراً من اللّهُ أكبرُ 
مثل سَبْكَلء وجعلوهما من واد واحدء وهو عندي خطأ للفرق الجلي بينهماء لأن كبر لفظ يفيد 


اهاب ينه الرعي 0 


معنى بنفسهء بخلاف حَوْقُل وسَبْحَلء فإنه لا معنى له في نفسهء فوجب جب أن يُجعل قصرأ من 
الجملة؛ بخلاف كبّرء فإنه موضوع ومفيدٌ لمعنى بنفسهء ولا ضرورةٌ فيه | إلى أخذه كر الجملة. ” 
والوجه فيه عندي أنه مأخوذ من جزء الجملة أي من أكبر في قوله: الله أكبر: لمن 
مأخوذاً من الجملة "كمجرب ومرغن. وملبب (بالأردية)". بخلاف حَؤْقَلء فإنه مأخود فى 
مجموع جملة: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ ولا بد . وإذا اتضح الفرق بينهما فالأولى أن يُمَرّق في 
التسمية أيضاً ويُسمّى مثل سَبْحَل نحتاً» لكونه منحوتاً من الجملة. ويسمى مثل كَبّر وسَبّح قصرا 
لكونه مأخوذاً من جزئهاء فإن سبح مأخوذ من سيحان في قوله: سبحان الله. فالخطأ إنما هو 
ممن سمى الأخذ من مجموع الجملة قصرأء مع أنه ينبغي أن يسمى بالنحت» وهذا بالقصر. 
ثم اعلم أنه لا بد في التفعيل من ذكر المفعول» بخلاف النحت. فإن المفعول يدخل في 
نفس مفهومه؛ فسبح يحتاج إليه؛ بخلاف سبخَل» فإنه صار لازما واستغنى بمفعولٍ في معناه عن 
ذكر مفعول اخخر. 
وإذ قد علمتٌ: أن القصر ما يكون مأخوذاً من جزء الجملة لا من مجموع الجملة» لم يبق 
دليل في قوله كَبّر على خصوص الصيغة» وصار معناه مطلق التعظيم. وكذا جاز لك أن تقول: 
معنى قوله #وَلِتُكَيرا أنه عَكل ما هَدَسْكُهْ 6 [البقرة: 180] وَلْتُعَظّموا الله على ما هداكم» ومع هذا 
لا عر التسالة ؤلا ادق أن المايور به .مظلك الفتظيع با ضيه ةوزن تكنيت فى حفن 
المدلول وبيان اللغة فقطء مع بقاء المسألة بحالهاء فإن اللفظ وإن صار صالحاً للعمومء إلا أن 
التعامل قد تواتر على صيغة الله أكبر قُبّيل الصلاة» وفي العيدين. ولم يرد في العمل غير 
والتعامل هو الفاصل في تعيين المراد عندي. فينيغي أن يُترك وجوب الصيغة وسُنْيتَها تحت 
مراحل الاجتهاد. فإنه لا بحث لنا في العمل» لأن الحنفية كافة لا يشرعون صلواتهم إلا بتلك 
الصيغة» وإنما البحث في الأنظار فقطهء فَلْبَكِلْهُ إلى الاجتهاد لا سيما إذا اختار ابن الْهُمَام 
رحمه الله وجوبّهًا . ونقل عن الإمام الأعظم أن مَنْ ترك التكبيرء أي الصيغة المخصوصة:. فقد 
أساءء فماذا بعده إلا الجدال. وسيجيء للمسألة أشياء حر فى موضعه . 
ثم إن قوله: مورَيّكَ مكبر 469 إشارة إلى الصلاة» وقوله: وَيَيَكَ ملهِرَ )4 إشارة إلى 
شتراط الطهارة؛ را مدير 489 قالوا : أي الأصنام فاهجر. ا وعلى هذا لا يبقى له 
موص و أن يقال معناه: استمر على هجر الأصنام عند الصلاة وغيرها. ويكون 
المطلوب ههنا من الأمر هو 07 الهجران لا نفس الفعل. كما قرروا في قوله تعالى: يا 
أن 16م2] اموا كوب الأول أن نكسل إخارة إلى.طهارة المكات: كنا أن الجملة الأرلى ‏ إشار 
إلى طهارة الثياس» فتتعلق الجملتان بالصلاة ؛ وينسق النظم . 


تنبيه: واعلم أن الصلاة فريضةً عندي من أولدا مر النبوة؛ نعم ما زالت تتحول صفاتها من 
حال إلى حال إلى أن آل الأمر إلى الخ ليلة المعراج. ومعنى فرضية الحُمْس فيها بيان عدد 
م بحاي لي اع و د 00 


مه ١‏ كتابت مذء الوحى 


جح بسر ثب 


أت وَقَّلٌ الغروب 4 [ق: : 184 فإنهما صلاتان قُرِضًَا أولاً ثم زيدت عليهما؛ ايا 
صّلَينَا بعين شاكلة الفريضة قيل فرضية الكمس أيضاً ؛ كما عند البخاري: : ارالبي 2 
الفجر ببطن نبخلة وجهر فيها بالقراءة. ل ا ا 
ثبوتهما إلا أنهم قالوا بكونهما نفلاً. وعندي لا دليل عليه. 

فالحاصل : أنه لا خلاف في ثبوت الصلاتين من بدء الأمر كما في السير بإسناد فيه"اين 
لْهِيعَة : أن جبرائيل عليه الصّلاة والسّلام علّمه الوضوء عند نزول أوائل #أقرا» وعلمه الصلاة 
أيضا . وابن لهيعة عالم كبير احترقت كُثيه ثم كان يروي من حفظه. ؛ فاختلط فيهاء فرواياته قبل 
الاحتراق مقبولة. 

واستمر على ما يَرَدُ عليه والأجوبية عنه: (تابعه عبد الله بن يوسف). 


5 باب 


حدثنا مُوسَى بْنّْ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّنََا أبّو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَتنَا مُوسَى بن أبي 

عَائِسَة كال ا خنكا طسداك كير فو اتن كتانى» في اذلو تقال ل مرك بهم لماك 
لَحَجَلٌ بد 42 [القيامة: 17]: قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يله يُعَالِجُ مِنَ التنزِيل شِدَةٌ: وَكَانَ مِما 
َك فده كا ابن ياس : : كَأنَا أَحَرَكُهُمَا لَكُمْ كُمَا كَانَ رَسُولُ الله كيه يُحَرَكُهُمَا 
َقَالَ سَعِيدٌ: : أن أحرَكُهُمَا كما 8 ابن عباس يَُركهَُا رك ففتيه فان ل ]لله تكالى” 
آل مر بهوء لسائك تَتَجل بيه 3) د الك ل 409 [القيامة: كا 110 فال حييقة 


م عر لم 7 


لَه في صَذْرِك ثاآم 1 فراننه فانبع ءانه ييا [انقيامة: ]اع قَالَ: استيغ ل 


وَأَنْصِتٌ : 2 ِنَ علدنا بسِائم 99 [القيامة: :13 4 اد ملعن أ تَشْرَاَة فكان رَعوْل 
الله يل بَعْدَ ذلِكَ إِذا أَنَاهُ جِبْرِيلٌ اسْتَمَعَ» فَإِذًا انَطَلَّقّ جبريل 1 التي يل كَمَا كَرَأه 
[الحديث © أطرافه فيى: /ا591. 25958 55755, 42:45, 0175]. 

واعلم أن في المتابعة أربعة أشياء: المُتَابعء والمتابّع» والمتايّع عنه» والمتابّع عليه 
والبخاري يتفئن في ذكر المتابعات» فتارة يقول: تابعه فلان» وأخرى: تابعه عن فلان. فليعلم 
الفرق بينهماء فالفرق بين الأوّلِين اوامر ريا حر اوعليه4: هو اللفظء 
فعبد الله بن يوسف ههنا متابع (بالكسر)» ويحبى بن بُكير الراوي شح البخاري متابّع ‏ بالفتح -, 
والليث متابع عنه . 

ثم المتابعّة إما تامة أو ناقصة؛ وق نتيا العلماء في أصول الحديث» وكذا المتابعة غير 
الشاهد والفرق بينهما مذكور في لْنُْحبة وغيرها من كتب الأصول. 

وفي هذا الحديث صفة أخرى للوحي . 

5 (وكان مما) قيل : وك عن لماو تنااء وقيل :انما نحشن ريما يركا كان اد 
مفرداً» واستشهد له بقول الحماسي : 
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وإنما لمما نضرت الكبش بيضة . 

(لتعجل به) من باب تلقي المخاطبٌ بما لا يترقب». فإن النبي 5 إنما كان يتاريع جبريل 
عليه السلام في القراءة» ولا يصبر حتى يُتِمَّها لمسارعته إلى الحفظ لثلا يتَقَلْتَ منه شيف لا 
لأئه كان يستعجل ليستريح عن مشقة الحفظ ولا يقاسي تعبه فيما بعد؛ ولكنه تلقَّى بما لا يت9 
إظهاراً لعدم ابتغاء التسريك مع قراءته . 5207 ميحس الاستماع. زتافنا لأمر القراءة. كما فال 
تعالى : كت صَسْجَلْ بِالْشنان من قَبْلٍ أن يصع إِلتَل وَحي 4 [طه: 114]. 

فته لشاف متعرلة) رف ---- والأفصحٌ عندي أن يكون (تجفعة) فادرا 

(قال: فاستمع له وَأَنْصِتْ) واعلم أ ن الإنصات والاستماع يقتصران على الجهرية» فإ 
الإنصات مقدمة للاستماع ومعناه التهيؤ للاستماع”''. 

(ثم إن علينا بيانّه) قد وقع ههنا سوء ترتيب من الراوي: فذكر (أن تقرأه) في تفسير (بيانه) 
وهو وهم منهء لأنه تفسير لقوله: #وقرآنه» لا لقوله: #بيانه»» فنقل تفسير هذا إلى هذاء 
أن تقرأه #وبيانه»» أي أن تبينه على لسانك. وهذا واضح في المراد» قلا تلتفت إلى 
التأويلات . . ثم اعلم أن القرآن معناه اتساق النظم, يقال: ليس لشعره قرآن *بندش ١"‏ ومنه سمي 
القرآن قرآناً عندي . 

(لا تحرك به نسانك). .٠‏ إلخ تكلّم الناس في ربطه: فإل أوّله وأخره فى 00 
القيامة؛ وحيئئذٍ قوله: «لآ مرك . . إلخ لا يظهر له كثيرٌ ربطء فقيل : لعل ال ده خرّك 
شفتيه عند نزوله فنهي عنه . وله حرس اليد الراري راد الى لبانق بالجواب الشاري: وقد عرف 
من عادته أنه يَبْسَّط في الإيراد ويُجيل في الجواب». ولذااثة شتهر عنه أنه يعترض نقداً ويجيب 


تسكه 


رمدجح الله على جواية: ولا بد له من تمهيدٍ مقدمةٍ وهي: إن القرآن قد يكون له معنى 
بالنظر إلى سياقه» فإذا نُظر إلى شأن نزوله يظهر منه معنى آخر. فالوجه في مثله عندي أن يحل 
ما يُقْهَم من النَْظم مراده الأزلم؟ ع ااي الخارج مراذه الثانوى » وَفضِرٌ القرآن 
مخلن شان تزولة لسن حوحتة عندي . ولم أر أحداً منهم صرح بالمراد "الأول ' والثانوي إلا 
مصنفث في #حاشية التلويح ؟ حيث قال: إن للخمر | إطلافين»: فما قاله الحنفية رضي الله تعالى 
عنهم مراذ "!ولن ٠‏ وما كه الشاية نكل كر مه فهو مرا انوي + بؤكانك العسالة هخ 
علم الأصول؛ فعلى العلماء أن يَبْحِثُوا في أن نظم القرآن إذا أعطي معنئ ثم جاء الحديث يحمله 


)1( قلت: ويؤيده ما نقله الحافظ (في العلم): وقد ذكر علي بن المديئي أنه قال لابن عُّبْنَة أخبرني معتمر بن 
سليمان؛ عن كَهْمْسء عن مُطرّف قال: الإنصات من العيئين» فقال له ابن عُييئة: وما ندري كيف ذلك؟ قال؛ إذا 
حَدَّنْتَ رجلاً قلم ينظر إليك لم يكن منصتاً؛ التهى . قال الحافظ : وهذا محمول على الغاب. 
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والذي ظهر لي فيه أن يُجعل مراداً أوليا وثانوياً كقوله تعالى: قن عله ْ 5-0-6 
[البفرة: ٠‏ 7؟] إلخ قال الشافعية: إنه يتعلق بصدر الخدم أي قوله تعالى : ل لكان [البقر 
65 إلخ وجعلوا ذكر الخُلْع جملةٌ معترضة؛ والخُلْع فسخ عندهم. ١‏ ونال الستكهر قي ال 
تعالى عنهم : إنه يتعلق بما قبلهء وقالوا : إن القول تعلقه بصدر الكلام مع إمكان بتعلقة جيل قبله 
فكذلك في النظم . قال الشافعية رحمهم الله تعالى : إن قوله: #أو شري ب بإِعْسَنٌ 4 طلاق ثالث 
لما عند أبي داود أن رجلا سأل عن الطلاق الثالث»ء فقال: قو ا مرج د حمان» بعر لافنا ' 
أو ا يا الطلاق رابعاً. 

قلتٌّ: التسريح بالإحسان ترك الرَّجْعَة وهذا مرادة الأولى» ويدخل فيه الطلاق الثالث 
يد فإن الطلاق أيضا صورة ويسم من ترك الرججعة . وإذن لا يكون 
قوله: كن طَلَّقَهَا» بياناً للطلاق المستأتف يل يكون بياتأ لأحد قِسُمى ترك الرجعة» فالمراد هو 
ما يُمْهُم من النظم . وما يدل عليه الحديث فهو داخل في مؤداه أبقا على لزي العاف العارق» 
وهذا هو الطريق في جميع المواضع التي يُخالف الحديث النصء فإنه يُوَفي حق النظم القراني» 
ويؤول في الحديث. 

إذا أنْقنتَ هذا فاعلم أن الله تعالى لما ذكر القيامة وأحوالها وكان المشركوة مولعين 
بالسؤال عنها تعّنتاً فقالوا: أن مُرْسَلهَ [النازعات: ؟4] وأمثال ذلك» فحمّق الله من أول الأمر 
للع حعروة ورا ويد د ا ٠‏ بل عليه أن يحفظ بقدر ما 

علمئاه» وينتظرٌ تفصيله فيما يأتي حسما يزيد اله تعالى كه فشيفا .وما ذكره ابن عبان 
رضي الله تعالى عنه من تحريك شفتيه/ فهو مراد أيضاً لكن على طريق المراد الثانوي» وقد 
علمتٌ أن قصر النّظم على ما ورد في شأن نزوله ليس يسديدء ولا سيما إذا خالف سياق 
القرآن» والله تعالى أعلم وعليه التَكُلّان. 


شْرَّبْنُ مُحَمْلٍَالَ: أَخبَرنًا عبْدُ اللو قال: ينا مول وش عن الأخري كخر؛ 
قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَِيدٌ الله : بن عبد الله تَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: : كان وَسُولُ الله يك ود اناس . 

أ جود ما يَكُونُ ِي رَمَضَانَ جين يَلَاهُ جبريل؛ ٠‏ وَكَانَ يَلقَاهُ في كل لذ ين وعضانَ 
فَيَدَارٍسَه الْعَرَآنَ فَلرَسُولُ الله يت أَجَوَدُ بِالْخَيرٍ مِنّ الريح الم سل .. [الحرية ا أنارائه في : 


لامشل ١5لا‏ وود" , با5ة] | . 


؟ ‏ (حدثنا عَبْدَانَ). .. إلخ كان في الأصل تثنية ثم صار عَلّْما وقيل: : بل عَلَمْ من 
الأصل نحو عثمان» وذكر الرَّنْخَشَرِيّ عند الكلام على لفظ الرحمن: إتى كنت ذاهيا إلبن 
الطائف فسألتٌ عن البدوى هذا شخدفء قال: بل "شغنداف يريد به الشغدف الكبير" فكذلك 
عبدان» وحيئثما كان بعده عبد الله فهو ابن المبارك. قال الحافظ: من دأب المصنف رضي الله 
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تعالى عنه أنه يذكر المتن في التحويل لآخر الطريقين» وقال الشيخ أبو عمرو ب ,الصلاح: أنه 
يكون لآخر الطريقين أو للسند العالي. 

قلت: ولعل ما ذكره الحافظ رضي الله تعالى عنه فهو عادة للبخاري خاصة:» وأما فتاذكره 
أبن الصلاح فهو عادة عامة المحدثين . فالمتن ههما لبشر بن محمذ. 

قلت: وهو كذلك إلا أنه قد يوجد خلافه أيضاًء فإنه أخرجه في مقام آخر من لفظ عبدان 
أيضا , 

(أجود ما يكون) والجودٌ أبلغٌ من السَّخّاءء ولذا يقال: إن الله سبحانه جََوَادٌ ولا يقال 
سَجْيٌ . وَاخْتّلفت فى إعرابه» وأجاز ابن مالك الرفعَ والنصبٌ. 

قلت : 0 اكنزوانة الكتاب بالرفع» وما قيل: إن النصب لا يجوز لأن ما 
لا بيقى بيته وبين المصدر الشف فرق ولهنااذمية القيية الشرجان .وي الله تقال رعنة فى 
ابا ابوه ا 0 0 
1 موحي بعاد بي حيس ب أت كنات واي 
بخلاف الثانيء فافتركا. 

ومححصَل الو جه المختار عندي . أن (أجود) اسم كان و(في رمضان) حال» وعناض ل 
خبره مقدّر والضمير في (يكون) للنبي وليه وليس في أجود ضمير. وهذ! جائز فى المشتق كما 
قيل في سيد الأنبياء لا ضمير فيه؛ وكان أجود ما يكون النبي يَيهِ حال كونه في رمضان 
حاصلاء يعني كان جوده الكثير في رمضان. وحينئذٍ لم يكم ف فيه بكونه أجودّهمء ولكن 
المقصود منه أن جوده الكثير كان في رمضان» بخللاف صورة التنصب» فهو كقولهم ضربي زيداً 
قائما. (جبرائيل) إيل أي: اللهء ومِيكاء وجبْرَ قريب من معنى العبدء وحاصله عبد الله؛ وعكسّه 
بعصي أذ ول يمعي العبد ديكا ويره بمعنى انلهع وحينئذ شَاكلتّه كشاكلة عبد الله وعبد 

قلت : وخر القياس | إلا أن ملمائقم باس بخلافه . ا القرآن) ودَارَْسَهُ في سئةٍ 
ل 


ب قناقن 


+ و 


5 2 عره 3 ؤماة ه 0 


ا لو اما و د أن عبد الله 2 غكا غس . , 
خخ وى ا هس اضاة ع 1 
سْفيَانَ بْنَ حَرْبٍ أخْبَرَة: أنَّ مِرَقْلَ أَرْسَلَ لَيِ في رَكبٍ مِنْ كُرَيشء وَكَانُوا تُجاراً بالدّأ شي 
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المُدَةِ الّمَِي كَانَ رَسُْولُ ليق ماد فِيهَا أبا سُفيَانَ وَكْمَارَ قُرَيشٍء 'فَأَيَوْهُ وَهُمْ بإِيلِياء 
فُدَعَاهُمْ في مَحْلِسِهِ. وعحو ؤْلة عُظَمَاء اروم م عَاهُمْوَعَا مانو فقا . 
نَسَباً بهذا الوّجُلٍ الَذِي يز هم أَنّهُ نَبِْ؟ فَقَالَ مام لعن 
هُمْ عِنْدَ ظَهْرِ ْم قَالَ لِعَرْجْمَانِهِ: قل لَهُمْ إني 


اي ُو حاب فاه : 

هذا عَنْ هذا الرَّجُلء فَإِنْ كَذْبَنِي؛ كبو وال لا اليا ِنْ أن نيوا عن ب 
لَكَنَّبْتُ عَنْهُّ ثُمّ كان أَوَّلَ ما سَلَنِي عَنْهُ أن قَالَ “كيك تقنة فيكة؟ ذنثك: موقينااذه 
نَسَبٍء قَالَ: فَهَل قَالَ هذا المَوْلَ مِنْكُمْ حَدٌ مَظ كَبْلَهُ؟ قُلتٌ: لاء قَالَ: فَهَل كان مِنْ آبَائِه 
مِنْ مَلِكِ؟ قُلتُ: لاء قَالَ: كَأَشْرَافُ النَّاس يتِعُوتَك أَمْ ضُعَفَاوُمُمْ؟ فَقَلتُ : بل ضعَمَاؤُهمْ 
قَالّ: أيزُِونَ أمْ يَنقُصُونَء ُلت: بل يَرِيدُونَ: قال : وا وس 0 
أنْ يَدْخْلُّ فِيه؟ قلتٌ: لاء قَالَ: هَل كُنْعمْ تنَهِمُونَهُ بالكذِبٍ قَبِلَ أن يَُولَ ما ما قَالَ؟ كلت 

لاء قال : نهل يَغيدُ؟ ُلك : لاء وَنَحْنٌ مِنْهُ في مُدَةِء لا نَذْرِي مَا هو قَاعِل فِيهًا ‏ قَالَ: 
َلَمْ تُمْكتّي كَلِمَةٌ أذخل فِيهًا شَيعاً غيرٌ هذه الكَلِمَة قَالَ: كَهّل قَائَلئُمُوهُ؟ قلتٌ: نَعَمء 
قال : نكيت كَانَ يَتَالكُمْ إِيَاه؟ قُلت: الحَرْبُ بَينَنَا وَبَيِنَه كاله بالضساه زتتالاهة 
قَالَ : : مَاذًا يَأمُوْكُم؟ قلتُ: عدوا الله وخدة زه تُشْرِكُوا به شَيكاء وَائْرُكُوا مَا 
كرون اناذك :رامنا الاك وَالصٌّدْقِء وَالعَفَافِء وَالْصّلَّقِ َقَالَ لِلتَّرَجْمَانِ : قل لَه : 
سَألتكَ عَنْ تبه فَذَكَرْتَ نُْ ِيُمْ كُو نَسَبء كَكَدَلِكَ الوْسْل تُِعَتْ في نَسَبٍ قَوْيِهَاء 
وَسَألتّكَ لتُكَ: هَل قال أَحَدُ ِدْكُمْ هذا القَوْل؟ فَذَكَرْتَ أن لاء ٠‏ قَقَلتٌ: لَن كان أَحَد قَالَ هذا 
الو ل الى ِنَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُء وَسَأَلمُكَ هَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ 
ذَكَرْتَ أن لا قُلتُ: لكان من أبن من مَك قُلت' نكل تلت كلك انهه وسالئك» 
هَل كلتم د تتَهِمُونَهُ بِالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ ذَكَرْتَ أن لاء فَقَدْ أغرف أنْهُ لم يكن 
كد الكت على الثاسن: رَيَكُدْبٌ عَلَى اللَّو: وَسَأَلتّكَ: أَشْرَافٌ الئاس نبَعُوهُ م 
مُعَفَاوُمُم؟ َذَّكَرْتَ أن صُعَمَاءهُمُ انبَعُوم رَهُمْ أَنْبَاعَ الرْسْلِء وَسَأَلتُكَ : أَيَزِيدُونَ أمْ 
يَنْفُصُونَ؟ فَذْكَرتَ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرٌ الإيمَانٍ حَنَّى يَيِمء وَسَأَلتُكَ : : أيَوْتَدُ أحد 
شخ©طة نويه يقد أن لخر فية؟ تذكزكةأنالاء وَكَذلِكَ الإِيمَانُ جين تُخَالِظ يَشَاشَتهُ 
القلوبَء وَسَألتّكَ : هَل يَعْدِر؟ َذَكَرْتَ أنْ لا َكَذْلِكَ الرسّل لا تَعْدِرٌ لك : بما 
يَأمُرْكُْ؟ فَذَكَرْتَ أَنّهُ يَأَمْرَكُمْ أنْ تَْبّدُوا الله وَلَا ُشْركُوا به شَيئاًء رَينَْاكُمْ عَنْ باد 
5 َيَأمركُمْ الصاو وَالصّدْق 00 00 ا لان مع 


ل كنت أغلَم أنه حَارج» لَم أكنْ نّهُ مِنكُمْء فَلَوْ أنْي أَعْلَمْ أني 


0 1 


ر 
- 


مَيّ هَانَِين وَمَدْ كُنْتُ أ 
08 إلِيهِ؛ فعفيت لقاءف لو 4 نملك عن فيه َم دَعَا كاب رشو 
اندي الَِي بعت به دخ إِلَى عَظِيم بُضْرَّى ؛ نَدَقَعَهُ إِلَى مِرَقْلَ» فَقَرَأَم قَِذا فيه : 
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سماخ هل هج 
ماخر ساي 05-98 2 عر عر 2 
مِنْ مُحَمّد عَبْدِ الل وَرَسُولِهِ إِلَى مِرَقْلَ عَظِيمٍ الروم. سَلَامٌ عَلَى من اتَبَعٌ هد . اما 
بَعْدُ فَإنّي أَدْهُوكٌ يدِعَايَة َه الإِسْلَامء امات با برا 6 


ا + # يداهل الكتب تتَالنا إل كلم سوام بَيْمَنا وَيدْدَور ألا تصبد َّ 
لَه ولا مُتْركَ يدء سيا ولا يََحِدّ بَعضْنَا بنضًا أَرَيَ 70 5 َوَلَوَاْ فَقُولوا أشحَدوا بان 
00 59 (آل عمران: 14]. 
تال اثو شفيان: قَلَمّا قَالَ مَا قَالَء وَكَرَعٌ مِنْ قِرَاءةْ الكتابء كثْرَ عِنْدَهُ الصَّحْبُ. 
وَاوْتَمَّعْتِ الأَطْوَاتٌء وَأَخْرجْناء كُقلَتُ لأضحابي حِينَ أخر جنا : لَقَدْ أَمِرَ أمْرٌ ابْنِ أبي 
ةيا تيك يبي الأضقرء فنا زلك ريا ل سيور حَنَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَىَّ 
الإسْلَامَ وَكَانَ ابْنّ الئّاظور ‏ صَاحِبٌ إِيلِيَاء ووتثل - هت غلن تقنازي الثاءه يحدثت 
أن مِرَفْلَ ين كَدمَ ييا أضْبَح يَؤْماً حَبِيتٌ النَّْس  ٠‏ فَقَالَ بَعْض بَطَارَقتهِ : ولد 
عَيكَتَكَء قَالَ ابْنٌ الناطور : وَكَانَ هِرَقُلٌ حرا يَنْظرُ في النْجُومء فَقَالَ لَهُمْ حِين 
لوث الس تك فى ار على الجا ف طهر من يي بن حا الأ 
00 َحْتَيِنُ إِلّا اليَهُودُ قََا بُهِمَنّكَ شَأْنْهُمْء وَاكْيْبْ إِلَّى مَدَائن مُلكِكَء فَيَقْتلُوا مَنْ 
ِنَّ اليهُووِء كَبينْمَا هُمْ علَى أَمْرهم» أي ميل برجُل أَرْسلَ به لِك عسَانَ». مخ عن 
ير وَصُول الل ٠‏ كلما اسْتَخَيرهُ مرَكل ؛ قَالَ : : اذْعَبُوا فَانْظرُوا أَمْحْتَينَ هُوَ أَمْ لا؟ فَنَظرُوا 
ليه َحَدَنُوه ألْهُ مُحْتَين وَسَألَهُ عَنِ العَرَبِء قَقَالَ :اهُمْ يَحْتَيَنُون قَقَالَ هِرّقل : هذا مُلكُ 
هذه الْأَمَةِ كَدْ ظَهَرٌ ثم تَتَبَ هِرَثْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُوِيَة وَكَانَ نَظيرَهُ في العلمء وَسَارَ 
هِرَكُلُ إِلَى حِمْصء الاك َنَّى أَنَاهُ كتَابٌ مِنْ صَاحِبه ؛ يُوَافُِ ري هِرَقلَ عَلَى 
روج الذبي لي ٠‏ ونه نبي َي وشا لوو في شك َه بحمُصٌ»ء 34 
بأبْوَابِهَا فُعلَقَتْء ْم اظلَعَ َقَالَ: يا مَعْشَرٌ الرُوم هَل لَكُمْ في القلاح وَالرَشْدٍ وَأ يَثبَتَ 
مُلَكُكُمْ ؛ ؛ فَمَبايعوا هذا النيق؟ لامر ا ار ل ِنَى الْأَبْوَاب وَجَدُومَا كذ 
عُلْقّتْ لما وَأى رق فر ويس من الإستار' قَالَ : رَدُوهُمْ عَلَي؛ وَقَالَ : ني قلت 
مَقَالَتَى آيفا أختبر به بها مَدَدَكمْ غلى دينكمْ : قَنَدْ رَأَيتُء كَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ 
غير أن قت 
رَوَاه صَالِح بْنْ كسان ديه وفعمره عن الزهْرِي . [الحديث 7 أطرافه في: ١ت‏ 
امكل زأحرث لزفال بلول الال" "#ضم؟ى مقن يككت, كقالاء ١4هلا].‏ 


ذكر حديث هرقل 


واعلم أنه لا بد لنا أوّلاً أن يُلقي عليك ما في الحديث من القصة إجمالاً ليتضح عندك أنه 
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كيف اتفق اجتماع أبي سفيان مع قيصر في بيت المقدس. ثم نشرح لك“العجديث. فاعلم أن 
السلطنة العظيمة قديماً كانت في الروم وإيران» وأصل إطلاق الرُوم كان علئرإيطالية وكانت 
تلع تروعة الكبرى» وعامة إطلاق الرُوم في القرآن والحديث على تصارى إيظالية ويونان 
وقسطنطينية» وقد يظلق على مطلق النصارى أيضاًء ثم إيطالية وقسطنطينية كانتا بمنزلة (ايدة» 
فلما جرت بينهما ريح الاختلاف جعل الملك العظيم دار مملكته القسطنطينية» وكان مَلِكَهِم في 
زمنه يقد رّقل» وكان نصرانيا . 

ثم إن لَقَبَ منك الروم كان قَيْضَرء وملك إيران كسْرَّىء فهرقل اسمٌةُ وقَّيْصَر لقبه» وكذا 
اسم كسرى إذ ذاك مسرو برويز»ء وهو ابن هُرْمُرْ بن أنو شيروان» وكان كسرى لقبهء فوقع 
الحرب بينهما في زمن النبي و ولما كان قيصر نصرانياً وكسرى مجوسياً كان المسلمون 
يفرحون بفتح قيصر والمشركون بفتح كسرى. وفي هذا وقعت قصة اشتراط أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه مع المشركين» وهو معروف» ويستفاد منه جواز الفرح بفتح الكافر إذا كان 
أهون من الآخرء كما فرح المسلمون بفتح فيصر في مقابلة كسرى» فإنه كان مجوسياً وأشد كفراً 
من قيصر لكونه كتابيا . 

وكان قيصر نذر لله تعالى إن كشف الله عله جَوْرٌ فارس ليمشي إلى إيليا حافياً» فلما فتح 
له أوفى بنذره ووصل إليهء وكان تُبْسَط له البُسّطء وتُلقى على طريقه الرياحين فيمشى عليهاء 
وكان أبو سفيان إذ ذاك كافراً لم يُسْلِمء وأسلم السنة الثامنةء وكان النبي كه صالح المشركين 
كفن الحديبية إلى عشرة سدين: وأدرك منها أربعة» فغدروا فيها فغزاهم في السنة الثامنة» وأرسل 
في تلك المدة الحُطوط إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام؛ فصدّق كثيرٌ منهم. غير أنهم لم يلتزم 
منهم طاغته إلا النجاشيٌ . أما كسرى مَلِك إيران فمن شقاوته مَرَّقّ كتابه يةء فلما بلغه خبره دعا 
عليه فُمَرّقَ كل مُمَرّقَء وكان هلاكه على يد ايئه. 

وقصته: أن ابنه عَشِق على امرأته شيرين فقتل أباه. وكان شيرويته بن خسرو برويز مغرماً 
اك دونه المقوية» فرأى يوماً دواء في حقَّه وزعم أنه دواء مقوي فأكلهء وكان فيه سُّمّ فهلك. 
فأصابهم دعاء نبي الله وكيد ومُرّقوا كل مُمَرّق . 

وأما من كان صَدّقه قَسَلِمُوا من الهلاكع ولو آمنوا به لأفلحوا كل الفلاح» وكان هرقل 
محروماً حيث لم يؤمن به طمعاً في مُلْكهء ولو آمن به لَسَلِمَ مُلْكُه . وقد كان النبي وَل أشار إليه 
أيضاًء حيث كتب «أَسْلِمُ تمل ولكنه استَحْمَّقٌ واثر الدنيا على الآخرة. 

وبالجملة لما كتب النبي كك إلى الملوك كتب إلى فيصر أيضاً. وأبو سفيان خرج في تلك 
المدة إلى الشام للتجارة فوافق مجيء قيصرء ثم كان أمرهما كما في الحديث. وإنما بعثه 
بواسطة دِحْيّة الكَلْبِي» لأنه كان جميلاً» وكان الملوك إذ ذاك لا يقبلون الكتاب إلا من رسول 
جميل. ثم إن النبي يَليْةِ لم يبعث كتابه إلى هرقل بل بعث إلى عظيم يُصْرّى ليدفعه إلى هرقل» 
لآن ذلك هو الطريق في الملوك؛ فلما بلغه كتابه سأل هل فيهم من أهل قَرَابة النبي يَكِ؟ فلما 
أخير به فتح الكتاب . . . إلى آخر القصة. 
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ا (عند ظهره) لثلا جيرا أن يراجهوه بالتكذيب إن كذب. 

(إن كذينى) بالتخفيف أي إن نقل إلى الكذب . 

(يأثروا) ينقلوا . 

(سِجال) فكأنه شبه المحاربين بِالْمَسْتَقِين بالدلو الستدى هذا دلواً وهذا دلوا. وأشار أبن 
سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد. واعلم أن هرقل كان عالما بالتوراة 
وأحوال الأنبياء فلم يجعل هزيمة أصحابه يب دليلاً على عدم صدقه. لأنه كان يعلم أن موسى 
عليه السلام أول من انهم في مقابلة العمالقة فقال: يا رب ما هذا؟ قال: لا أبالي» أي هذه 
سنتي قد يكون النبي غالباً وقد يكون مغلوباً. نعمء إنما تكون العاقبة للأنبياء» ففتح الله في زمن 

قوله: «#و مَتْركا»... إلخ واعلم أن الإشراك بالله على عِذَة أقسام: الإشراك في 
الذات» والإشراك فى الصفات. والإشراك في العبادة» والرابع: الإشراك في الطاعة» أما 
الأَرَلانَ فظاهران. وأما الثالث فيعم أن تكون عبادةٌ الغير مع زعم كونه معبوداًء أو لا كبعض 
مر العرية يق قالوا > :<ما كلدم له نتروا ِل أله رُلْيّح» [الزمر: "] وأما الرابع» فنبه عليه 
الشاه عيد القادر رحمه ١‏ لله ع وهو أن يُتَبع في تحليل الحرام ونحريم الحلال غير الله سبحانه 
وتعالى, كما كان التصارى يتخذرن ازيانا م دوت الله » فهذا أنقيا بوع من الشّرك وسيماأة الشاأه 
عيد القادر رحمه الله الشرك في الطاعة». فاعلمه. 

(بالصلاة) واعلم أن الألفاظ التى نُوحِظت فيها القيود عند الشرع حقائق عندي لا مجاذٌ 
فيها ولا عموم المجازء كيف مع أن أبا سفيان في زمن الجاهلية يستعمل الصلاة في تلك 
الحقيقة حقيقة» وإن لم يَكْتَيهِ حقيقتّها فالشيء لا يصير مجازاً بتبدّل الهيئة» وإلا يلزم أن تكون 
صلاة الحنفية مجازاً عند الشافعية وبالعكس . وكذا يلزم أن يكون إيمان أحدهما مجازاً عند 
الآخرء وهو باطل» خلافاً لبعضهم كما سيجيء. 

(وقد كت أعلم) قال المازني هذه الأشياء التي سأل عنها هِرّقْل ليست قاطعة على النبوة» 
إلا أنه يحتمل أنها كانت عنذه علامات على هذا النبى بعينه ييه لأنه قال بعد ذلك: قد كنت 
أعلم أنه خارج ولم أكن أظنّ أنه منكم. وما أورده احتمالاً جَرّمٌ به ابن بَطال وهو ظاهر كذا في 
«الفتح؟ . وهو وإن صدته يلِةِ لكنه كافر لما في المسئد لأحمد: أنه كتب من تبوك إلى النبي قل 
أنى مسلمء فقال كييةِ: اكذب بل هو على نصرانيته؟ . 

قال الحافظ رحمه الله: فعلى هذا إطلاق صاحب 7الاستيعاب» أنه آمن» يعني به أَظهَر 
التصديقٌ» لكنه لم يستمر عليه ويعمل بمقتضاه . 

(بسم الله :نرحمن الرحيم) وإنما جمع بين اسم الله والرحمن» لأن اسم الله كان معروفا 


عند بثى إسماعيل » والرحمن عند بنى إسرائيل ؛ فجاء القرآن يجمع بينهماء وفال : لكل ادعرا الله 
ا ا ا ا ل َ 
أو أدعوا ليحن أ ا تدعوا فله الأسماء المشق# [الإسراء: .]١١١‏ 
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(عظيم الروم) فيه عدول عن ذكره بالمّلِك» لأنه معزول بحكم الإسلاه» لكنه لم يُخْلِهِ من 
إكرام لمصلحة التألف . كذا في «الفتح». 

(إني أدعوك) والدعاية كالشّكَاية وعند مسلم بداعية الإسلام»؛ أي بالكلمة الواعية إلى 
الإسلام. 

(أسلم تَسْلْم) لي فيه شبهةٌ وهي أن هرقل كان مسلماً من قبل على دين عيسى علي 
الصَّلاة والسّلام ولم تبلغه الدعوة إذ ذاك فإن يكُ كافراً فمن حين الإنكارء فما معنى دعوته إلى 
الإسلام مع كونه مسلما؟ لا يقال الإسلام على معناه اللغوي أي الإطاعة» لأن الذوق لا يقبله. 
فالأوجه أن يقال: إن الإسلام لقب مخصوص بهذه الأمة ولم يظلق على أحد من الأمم من 
حيث اللقب قال تعالى: #هو سَمَلككُم الْسْلِيِينَ من قَبْلُ4 [الحج: 8/]: وقال تعالى: وَرَضِيتٌ 
لم الاسْلّم ينا [المائدة: *]ء وقال: ومن بتع عير الإسْلع دِينًا فلن يَقَبل نه [آل عمران: هم]ء 
فإطلاقه وإن شَمِلَ الكل إلا أنه صار وصفاً مشتهراً لهذه الأمة فقطء وحيئئلٍ فالإسلام أضيقٌ من 
الإيمان» فإن الإيمان لا يختص بأمة دون أمة إجماعاً وهذا على عكس ما سيجيء في كتاب 
الإيمان ولكنهما نظران. 

ثم إن تكلف متكلّف أن الإسلام وإن كان عاما لكنه يتحول إلى نبي الوقت في زمانهء وإذاً 
معناه: أَسْلِم بنبي الوقت» لأن الإسلام قد انتقل إليه الآن! أقول: والأفصح حينئذٍ أن يقول: 
أَسْلِمْ لي» ليدلٌ على الانتقال والتحؤل. 

(يُؤْيَكَ الله أجرك مرتين) قال الحافظ: والأجرٌ مرتين لكونه مؤمئاً بنبيه ثم آمن 
بمحمد يه ويحتمل أن يكون تضعيف الأجر له من جهة إسلامه, ومن جهة أن إسلامه يكون 
سيدا لحل أتباعه . وسيأتي التصريح بذلك في كتاب العلم إن شاء الله تعالى. وقد اشتملت 
هذه الجمل القليلة التي تضمِّنها كتابُ النبي وَكِهِ على الأمر بقوله: «أَسْلِم)» والترغيب بقوله : 
«اتَسْلْما و “يؤتك1. والرّجْر بقوله : «فإن تُولَيْتَ2. والترهيب بقوله : «فإن عليك4: وفي ذلك من 
البلاغة ما لا يخفى . 

(فإن تولَيْتَ) وإنما لم يَقُلّ: فإن كفرت» لثلا يُعْضِبّه. 

(اليريسين) وفيه لغاثت. ومعناء الأكارِين أي الرّرَاعين) ومر عليه الطحاوي في مشكله 7 


(؟) قال أبو جعفر الطحاري فاحتجنا أن نَعْلَم من الأريسيون المذكورون في هذه الأثارء فوجدنا أبا بيد قد قال: 
في كتابه «كتاب الأعوال؟ مما كتب به إليّ علي بن عبد العزيز يحدثتي به عنه قد قال ؛ هم الخدم والشولة. قال 
أبو جعفر : كان يعني أن يكون علبه إثمهم لصده إياهم عن الإسلام بمملكته لهم ورياسته عليهم؛ كمثل ما 
حكى الله عمن يقول يوم القبامة ربا إنا أطمنا سَادتنا يكن َصَْنَا ألتّيلاً4 وكمثل قول سحرة فرعون لفرعون 
لما قامت علبهم الحجة لمرسى من الآية المعجزة التي جاءهم بها من عند الله عز وجلل مما لا يجيء من السحرة 
مله : را أكْرَمتَنَا ميو ين أليْمْرُ 4 أي استعملتنا فيه وأجبرتنا عليه. قال أبو تُمبَيْدة في هذه الرواية : وهكذا يقول 
أصحاب الحديث يعني ما يقولونه من الأربسين. والصحيح الأريسيين. اه. #مشكل الآثار». قلث: وعبارة 
«كتاب الأموال؟ هكذا قال أبو تبِيد: يعني بالأريسيين أعوانه ونخدمه؛ قال أبو عبيد: وقال غيره الأرسيين» وهذا 


عندى هو المحفوظ . د 


كتاب بلء الوحى 1١11‏ 


وتكلم كلامار جيداً وحاصله : أن :اتجراة'منة الرهايا ل بقى أنه يتخالف قوله تعالى : 
«لا زر ايه ود أُْرئْ4 [الأنعام: 54] فإنها تدل على أنّ أحداً لا يحمل إثمَّ أحلااقلت: الإثم 
إثمان: إثم التسبيب وإثم المباشرة: دأثم التسبيب يكون عليه لأنه مِن فعله. ولا يخالقم 0 
فإنها في إثم المباشرة» والوجه عندي أن معناه إثم إهلاكهم عليك» وأما إثم كفرهم فعليهم 
(سَوْم يهتنا وَيَنتَو )0 فإن قيل: إن القوم كانوا مشركينء وكانوا يعبدون 


ِ- ثم قال الطحاوي بعد نقل كلام أبي عُيّيد رادأ عليه قال أبو جعفر: وهذا عندنا بخلاف ما قال أبو ميد لأن ما قال 
أصحاب الحديث مما حكاه عنهم هو على نسبة أحد آبائهم الأريس لهم. يقال له: أريس» فيقال في نصبه وجره 
الأريسيين» ويقال في رفعه الأريسيون: كما تقول للقوم إذا كانوا منسوبين إلى رجل يقال له يعقوب اليعقوبين في 
نصب ذلك وجرء» وتقول في رفعه اليعقربيونء فمثل ذلك فيما ذكرنا الأريسين والأريسيونء وإذا أردت بذلك 
الجمع للأعداد لا الإضافة إلى رجلى يقال له يعقوب قلت في النصب والجر: اليعقوبين» وقلت في الرفع: 
اليعقوبون: فبانٌ بحمد الله ونعمته أن أصحاب الحديث لم يخطئوا فيما اذْعَى عليهم أبو عييد الخطأ فيه وأنه 
محتيل لما قالوه» والله أعلم بحقيقة ما قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك . 
وقد ذكر بعض أهل المعرفة بهذه المعاني أن في رهط هرقل فرقةً تُغرّف بالأروسية توححد الله وتعترف بعبودية 
المسيح له عز وجل؟؛ ولا تقول شيئا مما يقول النصارى في ربوبيته» ومن تؤمن بنبوثه» فإنها تمسك بدين المسيح 
مؤمنة بما في إنجيله جاحدة لما يقوله النصارى سوى ذلك. وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يقال لهده الفرقة 
الأريسيون في الرفع والأريسيين في النصب والجرء كما ذهب إليه أصحاب الحديث» وجاز بذلك أن تكون هذه 
الفرفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عياض بن حمار الذي قد رويناه في الباب الذي 
قبل هذا الباب من كتابنا هذا. وجاز أن يكون قيصر كان حين كتب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما كتب 
إليه على مثل ما هي عليه؛ نجاز بذك إذا اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل في دينه أن يؤتيه الله أجره 
مردين . 
وجاز أن تكون هذه الفرقة عَلِمَتٌ بمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبدينه قبل أن يُعْلْمُه قيصر» فلم يتبعوه 
ولم يدخلوا فيه ولم يُقِروا بنبوته. وفى كتاب عيسى بشارته به صلى الله عليه وسلم كما قد حكاه الله عز وجل في 
كتابه وهو قوله اَذ كَل عسى أن مم يكب سيل إن رَحُولٌ أله لتك مُصَرًَا نا ين يد مِنّ الرئة وشا وسور يأ ين بندى 
أعبة د 4521 اسروة العينن: 5]. فخرجيوا بذللة نة “دن عي لآنفيدى الدع يوم نة عق فيحن اللى كبر باحمد 
لاعيسى سواهء فكتب النبي #ة إلى فيصر : وإنك إن توليت فعليك إثم الأريسين الذين خرجوا من ملة عيسى عليه 
السلام . «مشكل الآثارة. واعلم أن النسخة مملوءة من أغلاط النساخء فإنْ تعسر عليك فهم المعتى» فلا تذهب 
نفسك عليه حسرات . 

)01 ا ل ل ا ا د ا و ٠‏ على خلاف ما 
قالوه من المسلمين في الدنيا. قال تعالى : طوَوَلَ لس مكَدروا للدت ءامنا نموأ سَمِلنًا وََكْيلَ حَطيكم وما هم 

يض وذ علبام يي قنز إلئذ أكيفا © يبك قل 15 ن قتي تنكل بن يذ عا كذ 

ت 459 [العدكبوت: ]١15 - ١7‏ فظهر أن الآية إخبار عن الواقع لا إنها تشريع وبيان لقاعدة» والمعنى 
ا ا ا ا ا ل 0 
يحملون خطايا المسلمين لو اتبعوا سبيلهم. والله أعلم. 

0( قال الطحاوي في «مشكله؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يُسَافْر بالقرآن إلى أرض العدو» فكيف كتب 
إلى عرقل بآيتين من القرآن! فأجاب عنه أنه ليس بخلاف نهيه لأنه إذا سافر بكلهء وهذا على السفر ببعضه ١‏ - 


م١1١‏ كثاب بذع الوحمى 


غير الله» فكيف قال: إن التوحيد سواء بيئنا وبينكه؟ 

قلت: إنما خاطبهم باعتبار مزعومهم ودعاويهم» فإن النصارى أيضاً يذَّعون التوحيد مع 
شركهم الجليّ. وكذلك أكقر المق كيه ل بؤمئول بربهم إلا وهم مشركون» ولكتهم يذعون 
بألسنتهم التوحيدء فدعاهم إلى التوحيد الصحبح بعد ا حرامي يه ويب العيررة على عد 
قوله: #إن عن إلا مَثَرٌ مِتْلْكُمْ 4 [إبراهيم: ]١‏ في جواب قولهم: #إن أنسْر إِلّا كر ينلا 
[إبراهيم: ]٠١‏ فهذا مجاراة مع الخصم. 

(ابن أبي كُبْشْة) تعريض بالنبي ينه فإن أبا كبشة كان رجلا فى الجاهلية ترك دين أبائه 
وعبد الشعرى» فكذلك النبى مَك انتقل إلى دين آخر وترك دين آيائه» ‏ والعياذ بالله مما أرادوه _. 
وكل :نإة آنا ققة أن اجداده»:وعادة العرب إذ1 اتقفيك اسن تنتت إلى جل قامفى . 

(ملك بني الأصفر) والمراد منهم الرُومء وجعلهم العيني من ذرية إبراهيمء ريسن 
بصحيح» وقد فصّلته في عقيدة الإسلام فى فصل مستقل . وأبو سفيان لم يكن إذ ذاك مسلماء 
لأنه أسلم في فتح مكة» ثم صار من مخلصي الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

«وكان ابن الناطوري؛ هذا مقولة الزهري, وهذه القطعة سمعها الزُهري من ابن الناطور بلا 
زاظة: ولعله سين أسلم كان ابن الناطور عامالة أهرقل راغهار عتعنب المندلكة ركان أشنا 
بحسب العهدة المذهبية؛ فإن المناصب المذهبية عند النصارى عديدة: يأباه» وبطريق» وكاهن». 
وسقفاء وبوب؛ راجع له 7المقدمة؛ لابن خَلدون. 

لا (صاحب إيلياء) وتمسك منه الشافعية على جواز الجمع بين معاني المشترك؛ فإِن 
معنى الصاحب المصاحب والحاكم» وقد جمع بينهما ههناء لأن صاحب إيلياء هو الحاكمء 
وصاحب هرقل بمعنى المصاحبء فلزم الجمع بين المعنيين. قلتٌ: بل هو بمعنى واحدء 
والفرق باعتبار المتعلق» فصاحب بلد يقال له الحاكمء وصاحب رجل يقال له المصاحبء فهذا 
القفرق راك جع إلى المتعلق دون نفس معنى اللفظء وترجمته في الهندية (إيليا والا أرر هركل 
والا). ثم إن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى صرح أذ الفسالة المذكورة لم يصرح بها الإمام 
الشافعى رضي الله تعالى عنه» وإنما أخذها الشافعية من بعض مسائله. ولو سلمنا فلنا أن نقول: 
إن الحديك اليس ببعيعة: فى مكل هله الأمورة الآن الرواية بلجيس اد لقنت ذيييا )اقل تومن 
بألفاظه من جهة النبى ييه بتا. 

0 كاهناء فالكهانة تستند تارة إلى الشياطين» وتارة تُستفاد من 
أحكام النجوم؛ والححرّاء في أصل اللغة الكاهن بالتخمين:» أما مَنْ ينظر في النجوم فيقال له 
المنجم؛ لم إن الشرع نهى عن الاعتماد عليهم قال الحافظ : فإن قيل : ماسم مكار د 
الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدلّ عليه أحكامهم؟ فالجواب: أنه لم 


- إلى العدوء فتصحيحها إباحة السفر بالأجزاء التي فيها من القرآن؛ يكون في أمئالهاء والكراهة للسفر بكليته إليهم 
عنهم عند خوفهم عليه. اه. مختصراً والعبارة مشوشة . 
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يقصِدٌ ذلك؛ بل قَصَدَ أن يُبِيّن أن الإشارات بالنبي 5 كيه جاءت من كل طريق:*وعلى لسانٍ كل 
فريق: من كأهن. أو منجم مُحقٌّ أو مُبطلء إنسي أو جني. وهذا من أبدع ما يُشيرْةإليه عالم أو 
يَنحُ إليه محتج . 

ثيرات النحوم 

واعلم أنه لا يُنكر عن آثارها الطبيعية كالحرارة والبُرودة» لكن لا أثر لها في السعادة 
والتّحوسة عند جمهور العلماء خلافاً ليعضهو”'*. 

(يخَّْينُون) وكان الكفار أيضاً يختتنون تبعا للملة الحنيفة. وكانت الحُنْنَة فى دين عيسى 
عليه الصّلاة والسّلام أيضاً لكن محى عنه اليولوس . 

(ملك غسان) هو صاحب بضرى . 

(فسجدوا له؛ وكانت السَّجْدةٌ عند بنى إسرائيل وهي الانحناء لغة. ثم الانيفناة يفا حمل 
مكروهاً تحريماً فى شريعتنا . 

(فكان وتلق لخر عنان خرف ) تايان آم عرما عه كسمن الثامن تعيهجا آثار الراوي 
إلى آخر حاله . 


عمميت سم 


()1 قلت: وفي "المشكاة» عن قتادة قال: املق الله تعالى هذه النجوم لثلاث ؛ عسلينا أ لمات فرحيها 
للشياطين » وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبّه وتكلّف ما لا يعلمة رواه البخاري 
تعليقاً ورواية رزين : #وتكلف ما لا يُعتيه وما لا علم له به وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة». وعن الربيع 
مثله وزاد: «والله ما جعل الله في نجم حياة أحدٍ: ولا ررْقّه» ولا مونّه: وإنما يفترون على الله الكذب ويتعللون 
بالنجوم؟ . 
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نوات ار اليج 


الإيمانُ وَمَعْنَاهُ اللغوي 
الإيمان في اللغة: عبارة عن التتصديق» وقد يجيء بمعنى الوثوق» لأنه إفعال من الأمن 


يقول العبد الضعيف: إن مسألة الإيمان كانت فى نفسها سهلة المأخذء ظاهرة المرادء إلا أنه تعسر تحصيل مراد 
مقالة النلق» وتشقرق وسه انخلاك من التخلف»فضارت صعب التغال» بعد ما حاتت موضرعة على طرف 
الثمام؛ وكان كلام الحانظين في هذا المقام»؛ كلام المتأخرين لا يروي الغليل» ولا يشقي العليل. فجاء شيخنا 
(رحمه الله تعالئ) مشمراً عن ذيله؛ فنقح كلام السلف ولخص من كلام الحافظ أبن تيمية (رحمه الله تعالى): 
وأصلح ما وقم مته الإفراط والتفريط» وزاد عليه أشياء من عندهء وعين موضع الاختلاف. وحقق مراد القائلين» 
بحيث ارئفع الخلاف». فحصحص الحق» وزهق الباطل» إلا أنه لونور علمه لم يكن يهذب هذا التهذيب الرائج» 
وكأن يهطل هطلاء ويفيض علينا الدرر والغرر مدراراًء فكانت نفسي الشحيحة تشح أن تضيع قطرة من وبله. 
وتحرص أن تحوز كله في ذيلهاء إلا أنها كانت قصيرة قاصرة عن جمم جميع مدركاته: قلم تكن تقدر على شيء 
غير الطل من الوبل؛ فمضى على الحال» إذ جمع الله ني صدري منه ما شاءء فأخذت وريقة وقيدت فيها ما كنت 
أسمعه يقول» ورتبت فيها نرتيباً يقرب افتناصه؛ ثم عرضتها بين يدي شيخي فاستحسنهاء والحمد للهء فأردت أن 
أضعها ههناء كما كنت قبدتها فى سالف من الزمان» ثم أفصل عا فيها مع الترتيب والتهذيب». وأرجو من الطلبة 
أن يعايتوها بجد واجتهاد؛ فإني عرضت بين أيديهم ما لا يرجى دركه بعد ضرب الأكباد ورتيت الكلام وهذبته 
حسب ما أدى إليه طوقي وفكري» وإن لم يئيسر على قدر ما كانت تتحدث به نفسي» وأسأل الله أن يرزقني 
شرحها كما أريدء ثم النفع بها إياي ولمن يريد» إنه حميد مجيد. 
(صورة البطاقة التي أرجو أن أزن بها كفة أعمالي يوم الحساب) 

واعلم أن الايمان من الأمن» على حد قوله صلى الله عليه وسلم #المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم» رواه 
الترمذي في القلب عمل» والتزام الدين ثبت ضرورة:؛ لافي الدماغء إلا أن يكون مخرجاً وليس بتصديق» إلا أن يكون 
اختيارياً أو معه تسليم»ء فليس بعلم ولا معرفة يتعلق بالمغيبات فقطء وظني : أن الإيمان والإسلام واحدء والكامن أولاً 
فالبارز ثائياًء والبارز أولاً فالكامن ثانياً إسلام. فالمسافة واحدة؛ وإنما الفرق بالإياب والذهاب. قول وفعل: والأولى 
عمل فهو إذن مركب» فيزيد وينقص »؛ أو بدونه فبسيط» لا يزيد ولا بنفص . فمسألة الزيادة والنقصان تتفرع على تركب 
الإيمان وبساطتهء ولم يتكلم في نفس التصديق أحد من السلف» حتى تحدث فيه المتكلمون من المتأخرين بما تحدثواء 
فأكثرهم إلى النفي مطلقاء لاستحالة التشكيك؛: ولاجتماع الكفر والإيمان؛ وهما مدفوعان. وما عن أحمد أنه معاقدة على 
الأعمال» فيشير إلى شدة احتياج الأعمال» لأن العقد وسيلة: والمعقود عليه مقصود وإذن يكون الإيمان كالوسيلة ولما 
اتفق الكل على عدم تكفير المقصر في الأعمال» ودلت الآيات على تغاير الإيمان والأعمال صار نظر الحنفية (تبعاً للقرآن) 
إنه التصديق فقط» والمراد به الاختياري» فهو رأس الأعمال. وأساسهاء. ودعامتهاء فيكون من أقصى المقاصدء أما 
الإفرار. فقيل: شرطء وقيل: شطرء وصرح ابن الهمام أنه حتم عند المطالبة» وما يتقرر بعد مراجعة عبارات السلف». 0 


١ 


كتاب الإيمان ء١ ١١‏ 


وهمزة الإفعال إذا دخلت على الفعل المتعدي» فإما أنْ يعديه إلى مفعول 5ا2)) أو يجعله لازما 
على معنى الصّيرورة. 


فالأول: أي التّصديق» منقولٌ من الأفعال المتعدية» يقال: آمنته فلاناء أي جطاقيآمنا 
منهء ابه غيري » أي جعلت غيري آمنا منه» و المفكين اللقويين: معنيأان حقيقيان لَلفيز 
الإيمانء وْضِعَ أولاً لجعل الشيء أمناً من أمرء ثم وضع ثانا لمكم اميه وهر اللمدرة »نانك 
إذا صَدَّقُتٌ المخبر فقد أمنته من تكذيبكَ إياه. وتعديثه بالباء لتضميئه معنى الاعتراف»ء فإنك إذا 
صدّقت شيئاً فقد اعترفت به. 


والمعنى الثاني منقول من الأفعال اللازمة» بمعنى صار ذا أمن» فيتعدى بالباء؛ ليقال: 
امن به أي ث3 نه+ لآن الوايق بالشيء صار ذا أمن يندج وحستدك د يحتاج إلى التفمون: 
وأضاف الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى على معناه اللغوى. قَذَ] قدا اخ .وقال:: إن الافات 
اسم للتصديق بالمغيبات خاصة: ولا يطلق الإيمان على غير ذلك؛ فيال انيع ذلك فى 
وان فخ قال السماء قوتكا 4 :ولنا كال كمالك :ريون بالغب4 [البقرة : 1# فقيّد الإيمان 
بالخ الأنها لابيشيلى الك يه. قال إن الأيمان عو اندي السامع للمخاطب» واثِقًا بأمانتهء 
وتسدا حل وبائته: 


وأصل الإيمان تبجيل الذاتٍ وتعظيمهاء ثم استعمل في التصديق مطلقاء ويتعلق بالذوات 
والأخبار . فإن تَعَلْقٌ بالذات يُوْتَى بالنناء فى صلتهء وإن تعلق بالأخيار فباللام لتضمينه معنى 
الإقرار: وعليه قوله تعالى : 5 مآ أت يِحْؤْمنٍ لَنَا» [يوسف: ] أي بمقر لناء ولم يقولوا 0 


- هو أنهم لم يجعلوها كالأجزاء للإيمان» فإنهم قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصيةء فجعلوها مؤثرة في 
نماء الإيمان وعدمهء لا أجزاء له وحيئئذ لا يكون مسألة الزيادة والنقصان من تفريعات قولهم قول وعملء ويكون 
الأعمال دخيلة في الزيادة والنقصان؛ لا داخلة في الإيمان. وقد صرح ابن تيمية (رحمه الله تعالى) يكون قولنا 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص من بدعة الألفاظء فكأنه لم يجد بدا من تسليم صحة مقالته (رحمه الله تعالى) قالصواب 
أن الكل على الحقء ولكل أطراف» وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء ولكل وجهة هو موليهاء والوجه: إنه من باب 
متقضيات الأحوال» وهل النسبة بين الأعمال والإيمان»ء كنسبة الأجزاء إلى الكلء والأسباب إلى المسبب؟ فهما 
نظرانء قيل: بالأول: وقيل: بالثانيى» ثم بدا لي أن نسبة الأعمال إلى الإيمان ليس كنسية المكمل إلى المكمل 
أيضاء كما هو المنسوب إلى الحنفية؛ ولا كنسبة الأجزاء إلى الكل» كما هو مذهب المحدثين: بل هو كنسية الفرع 
إلى الأصل وهي كونه نابت عنه ويشهد له القرآن (أصلها ثابت وفرعها في السماء) ولعل تعبير الأعمال بالشعب في 
حديث الصحيحين نظراً إلى فرعيتهاء لا لجزئيتهاء واعلم أن مسألة عدم الزيادة والنقصان لم أجدها مروية عن 
أبي حنيقة (رحمه الله تعالى) غير أن ابن عبد البر تسبها إليه في التمهيد وأثبت شيء في عقائد الإمام الأعظم 
(رحمه الله تعالى) وصاحبيه عقيدة الطحاري وفيه ما يدل على أن الإمام (رحمه الله تعالى) إنما ينفي الزيادة في مرتبة 
محفوظة بحيث لو انحط عنه لزال اسم الإيمان» وأما فيما بعده فيقول بهما وروى الزبيدي في شرح الإحياء عن 
أبي حنيفة (رحمه الله تعالى) الزيادة فيه مع نفي النقفصان وهو يرجع إلى ما ثاله الطحاوي والله أعلم. 
قدونك بطاقة حاويه محتويةء كافية كفيلة» جميلة جليلة» جزيلة وجيزة» غير علويلة في باب الإايمان. 


7 كنات الأبفاة 


لأن المراد التصديقٌ بخبرهم دون ذُوَاتِهم وفي خلافه يكون التّضمين؛ ا ل 0 
ما عند مسلم: (ما مِنْ نبئ إلا أويى من الآبات ما مثلهُ آمن عليه البشرٌ) أى: لمن معتمدأ عليه 
البشر . 
لم الكفر لغةٌ: الستر وجَحد التُعمة وتناسيهاء وحينئلٍ لم ببق التقابل بين الإيمان والكفر لغة 
إلا ا اللازمء فإنَ جحود النعمةٍ والتناسي لا 0ه بأحدء وتصديقه لا يجتمع 
معه جحود نعميوه وأما ضِذه الصريح فهو الخيانة؛ كما أن ضِد الكفر هو الشكر. ثم ههنا ألفاظ 
ينبغي ينيغى الفرق بينها فالعلم "دانستن " والتصديى إِنَ كان صفة العضية فمعناه: "راست داشتن" وإن 
كان عبغة الثائل قبناء :“رسيت كرداقعة وباو كرون" لبي نه “شنا سن" والتين إذائحة 
الك وتسحقيق الامو واليكر "انديشيدن" والفهم 'فهيمدن" فهذه ألفاظ ميزها أهل اللغة أي 
تمييزء فَرَاعها تغنيك عن حدودهم الطويلة. 
لإيمان فير عند الشّزع 
قال عامة الفقهاء والمتكلمين: إن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة عُلِم كونها من الدين 
ضرورة. فلنتكلم أولاً على معنى التصديق وما يتعلق بهء ثم لنبحث عن معنى الضرورة فالتّصديق 
هو الإذعان عند الحكماء. 07 9 إدراك أو من لواحق الإدراك؛ والحق عندي هو الثاني ثم 
ا 0 الجحود أ يضاً وهو كفرٌ قطعاً قال تعالى : #وَحَحَدُوا يبا واستيفستها أنفسوم تذلمًا 
وَعلُوَا © [التمل : 4]ء 0 تعالى م يفوتم كما ب يعون أبنآء دهم © [البقرة : 5 وقال تعالى: 
«هَلَمًا جاءهم ما عَرَهُواْ كدروأ بدء4 [البقرة: 49] فانظر كيف اجتمع اليقين والإذعان» والمعرقة 
مع الجحود!! فيلزمٌ على التعريفي المذكور أن يجتمع الإيمان مع الجحود, واللآزمُ باطل» ولذا 
جعل الفقهاء الإقرارٌ شرطأ للإيمان» لإخراج تصديق الجاحدين» فإن الجاحد لا يُقر بلسانه 
البتة؛ ومن أقر باللسان لا يمكن منه الجحودء فكأنهم فهموا أن الإقرار مقابل للجحودٍ فجعلوه 
شرطاًء أو شطرأء احترازاً عن مثل هذا اليقين والمعرفة. وحينئظٍ فالجواب عندهم: إن هؤلاء 
وإن كانوا مستيقنين به» لكنهم لم يكونوا يقرون بألسنتهم»؛ بل كانوا يجحدونء فلم يعتبر 
تصديقهم» ولم يحكم عليهم بالإيمان. لأن التصديق المعتبر ما كان مع الإقرار باللسان ولم 
يوجدء وهو الفاصل في الباب . 
واختلف فيه صدر الشريعة رحمه الله تعالى» والعلامة التَمْتَارَانَى رحمه الله تعالىء فقال 
صدر الشريعة رحمه الله تعالى: إن التصديق المنطقي أعم من الاختياري والاضطراري؛ 
والمعتبر في الإيمان هو الاختياري فقط؛ لأن الإيمان مُثاب عليه؛ والثواب لا يترتب إلا على 
فعله الاختياري»: اي و ايم وما هو يجامع معه 
ليس بمعتبر في الإيمان» وكأنه فَهمَ أن الرجل إذا صدّق أحذاً عن اختياره وطوعه؛ بدون إكراه 
مكره لا يتمكن على الجحود. والذي يجحد به لا يُمكنه التصديق عن اختياره. نحو أن يقَعٌ 
بعرك على الجارن ويحصل لك الإذعان بوجوده اضطراراً» فهذا النوع من اليقين يمكن أن 
يجامع الجحود:ء فإنه ليس من فعله. بخلاف ما صدر عن اختياره» فإنه فعله» والظاهر أنه إذا 
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فعل فعلاً عن اختياره لا يفعل نقيضه إلا أن يكون به جِنَّة أو يكون كالتي نققلاب غزلها من بعد 
قوة أنكاثاً . 


وادعى التفتازاني أن تلك المعرفة الحقة اليقينية 0" بل 
هي من التصورات والتصديق اسم لليقين المجامع مع التسليم» ٠‏ فكأنه أخرح تصديقٌ الجاحلاين 
عن دفو التسدية ومسناولاقه راساء وحينئفٍ ساغٌ له أن يقول: إن المعتبر فى الإيمان هو 
التصديق؛ وما وجد متهم هو اليمَين المجامع في الجحود. وهو تصور ر وليس بمعتبر فى 
الإيمان: وكأنه فُهِمَ أن التتصديق إذا قارنه التسليم لا يكون إلا اختياراً. وحينئظٍ فالتصديق عنده 
مساو للويمانء بخلافه على الأول فإنه كان أعم م الايمان: 


والذي يظهر عندي أن الصواب مع صدر الشريعة؛ فإن أرباب المعقول لعلهم لا يحكمون 
على تلك المعرفة اليقينية يكونها تصوراء والظاهر أنها تصديق عندهم ثم العجب من صدر 
اللخريك كل [العتت تويك القت عر على اتيك التسلية فى اآيات الركاة ون اجرخ الوايةة فونه 
فانظر إلى هذا الذي أدرج ركثأ زائداً فى الإيمان. . . إلخ كيف. مع أن عقن الشريغة آنقنا قد 
التصديئقٌ بالاختياري» وهذا الاختياري ليس أمرأ وراء التسليم. على ممصن ع في القراد 
فسا :لق ويك 4 ره وه عق تعكرة: ود عضو كر 3 9 قيذا نك أشي 0 
صَلِيمَا )4 [النساء: 15] فهذا التسليم هو الذي أضافه الشيخ رحمه اللهء فلم 
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والحاصل: أن الفقهاء رحمهم الله شرطوا الإقرار لإخراج مثل هذا التصديق عن مسمى 
الإيمان. والشيخ الهروي: التسليم. وصدر الشريعة وإن عَمِّم التصديق أولاً الح مده 
آخراء وأراد مئه الاختياري فقّطء والتفتازانى خصصه من أول الأمرء وأخرجه عن مسمى 
التصديق ابتداءً» فلم يحتج إلى التخصيص» ل 
ولعلك علمت مما ذكرنا مرامى الفقهاء والعلماء» وأنهم لماذا يختلفون في العبارات وماذا 
يريدون منها . 


حم ليوات م0 7 لكا 


ثم رأيتُ حكايةً في «الفتح؛ عن أحمد رحمه الله تعالى لا أرى في نقلها بأساًء 00 
أنيه على ما استفدت منها. قال أحمد رحمه الله: يلغني أن أبا حنيفة رحمه الله يقول: إن 
الإسلام يهدم ما كان قبلهء وكيف يكون هذا مع أنه رُوي عن ابن مسعود في الصحيحين؛ أن 
المرء إذا أسلم فأحسن في إسلامه. فهو كفارة له وإلا نوكن بالاول والآخرء فإنه يدل على أن 
الإسلامَ لا يهدم ما كان قبله مطلقاًء بل شنقى :عليه الفواخذة بعده أيقا : وابحفدت نه أن 
الإيمان عند أحمد رحمه الله كالتوبة الكلية» وهي عزمٌ على الإقلاع عن المعصية فيما يأتي» فمن 
أحسن بعد إسلامه. فقد صحت توبتُهُ وصار إسلامه كفارةً له» ومن أساء بعده ولم يقلع عن 
المعصية لم تصح توبته» فيؤخذ بالأول والآخرء وإذا كان الإسلام عنده كالتوبة؛ يكون وسيلة 
للأعمالء والأعمال مقصودة» فإنها المقصودة من التوبةء وإليه يشير ما ثقل عنه» أن الإيمان 


8 كتاب الإيمان 
معاقدةٌ على الأعمال''' ؛ أي أنه عقدٌ على التزام الطاعات على نفسة*والعقد يكون وسيلة 
للمعقود عليه . 


والإمام الهمام رحمه الله تعالى جعله من أكبر الأعمال وأساسهاء ومقص 0 إذاته غير 
وسيلة لشيء. ثم لا اعتراض عليه بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه»ء فإنه إن كان عند 
أحمد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه» فعئله أيضاً حديث صريح عند مسلم :“إن 
الإسلام يهِدِمْ ما كان قَبْلْهه فلو كان عند أحمد رحمه الله محمل لحديث الهدمء فيمكن أن يكونَ 
عند الإمام الأعظم رحمه الله أيضا محملّ لحديثه. والله تعالى أعلم . 


د و إلا 0) 
باكر معن كران 
وأَختْلِف في الإقرارء فقال المرجئة: إن الإقرار ليس بشطر ولا شرط للإيمان» فالتصديق 


)١(‏ ثم تفصيل كون الإيمان عند أحمد رحمه الله تعالى عقداً: أن الإيمان عند أحمد رحمه الله اسم للبيعة من 
النبي يَكلِةِ على الإئيان يجميم ما يأمره به والترك بيجميع ما ينهاه عنه والبيعة أمر واحد تتنسحب على مجموع 
ذلك» فلما خالف الشرع وأتى بما لم يكن له أن يأتئ به فقد خالف بيعته» فانتقض إيمائه لا محالةء فأحمد 
رحمه الله تعالى ذهب إلى الزيادة والنقصان في الإيمان مع كون الإيمان شيئاً واحداً عنده أما المحدثون قجعلوه 
أموراء ثم قالوا بالزيادة والتقصان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جعل الإيمان أمراً مستقلاً برأسه مفرزاً عن 
الأعمال» ولذا لو انتقص في الأعمال لم ينتقص منه إيمان» فإن الإيمان أمر على حدة عنده. 
ونظيره أن مَلِكَْ مسلماً تاهد ملكا من الملوك على أمور وصالحه عليهاء نإن ونّى به فهر على عهدهء وإلا قهو 
غادرء قد نقفي العهد والصلح. وهذا على نظر أحمد رحمه الله وأما على نظر إمامناء فالمَلِك المعاهذ صار 
بمنزلة الوّعية للمسلم» والرعيةٌ تبقى رعية وإن فسقت» فلما كان الإيمان كالبيعة من النبي كد صارٌ الفاسق كالباغي 
عند أحمد رحمه الله فانتقض عهذه وانتقص إيمائه لا مَحَالة. وعندنا هو بمنزلة العية» فاستحق العقاب والعقوية» 
ولم يُوجِبٌ ذلك نقصاناً في أصل إيمانه. ولذا لم يرد الشرعٌ بخلود الفاسى. فالنزاع في الأصل ما ذكرنا: أي أن 
الإيمان أصل واحد كما يقول إمامئنا رحمه الله تعالىء أو أمور متعددةٌ كما يقوله المسحدثون؛ ثم إنه كاتبيعة كما هو 
نظر أحمد رحمه الله؛ أولاً كما هو نظر إمامئا رحمه اللهء وليس نزاعاً لفظياً كما قالوا. ثم إن مَك الكافر عتد أحمد 
رحمه الله إذا أستم ناقتحم المعاصيء كمثل المعاهد الغادر» فيؤخذ بالأول والآخر. وعندنا هو كرجل دخل في 
رعية سلطان» فإن ارتكب الجرائم يُعاقبُ عليهاء ولكن لا يُعذ باغيا وناقضاً للعهد. وهذا معنى الزيادة والنقصان. 
ومعئى البيعة عند أحمد رحمه اللهء وعدمها عند إمامنا رحمه الله. والأصوب ما ذكره الإمام أبو حثيفة رحمه الله 
تحالى كما علمت. هكذا فهمنّاه من بعضض تقارير الشيخ رحمه الله تعالى . 

(؟) قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى: اختلفوا في الإقرار أنه ركن للإيمان أم شرط له في حي إجراء 
الأحكام؟ قال بعضهم: إنه شرط: فمن صَدَّق فهر مؤمن بينه وبين الله تعالى وإن ثم يقر بلسانه. قال النسفي 
رحمه الله تعالى: هو المروي عن أبي حنيفة رحمه الله» وإليه ذهب الأشعري رحمه الله في أصح الروايتين. وهو 
قول أبي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى. وئال بعضهم: هو ركن.ء لكنه ليس بأصلي لهء كالتصديق» بل هو 
ركنٌّ زائدء ولهذا يسقط حالة الإكراه والعجز. وقال فخر الإسلام إن كونه ركنا زائداً مذهب الفقهاء» وكونه شرطا 
لإجراء الأحكام مذهب المتكلمين. والمحدثون قالوا: إن الإيمان فعل القلب واللسان مع سائر الجوارح. انتهى 
بتغيير يسير عمدة القاري ينظر ص١‏ ؟١‏ ج١.‏ 
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حده يكفي للنجاة عندهم؛ حتى اشتهر القول عنهم : بأنه لا تضرٌ مع الإيتال معصية. وعلى 
لاف الكرامية» فإنهم زعموا أن الإقرار بالنسان يكفي للنجاة. سواءٌ وَجَدَ التضديق أم لاء 
فكأنهما على طرفي نقيض . وعندنا لا بد من الإقرار أيضاًء إما شطراً أو شرطاً . 

قال التفتازاني: إن الإقرار لو كان شرطا لإجراء الأحكام فلا بد أن يكون على" وعنه 
الإعلان والإظهار للإمام وغيره من أهل الإسلام: وإن كان لإتمام الإيمان؛ فإنه يكفي مجرة 
التكلم به وإن لم يظهر على غيره. ومن جعل الإقرار ركنأ كالتصديق فرّق بينهما بكون التصديق 
لا يحتمل السقوط في حال بخلاف الإقرار» فإنه يسقط عند الأعذار. وفي «المسايرة» وجَعْل 
الإقرار بالشهادتين ركنا من الإيمان هو الاحتياط بالنسية إلى جعله شرطأ خارجاً عن حقيقة 
الإيمان. ثم إنه شرطأ كان أو شطراً. لذ بد منه عند المطالية عند الكل»: فإن طَولِبَ به ولم يقرء 
فهو كافر كفر عنادء وهو معنى ما قالوا: إِنْ تَرْكَ العناد شرظ في الإيمان. كذا صرح به ابن 
الهمام رحمه الله. 

قبي : 1# ليو اباجعا يعوو ارت لسع لد ود وار 0ت 
المُصِدّقء كالسجود للصنم والاستخفاف بالمصحفء فإن قلنا: إنه كافر» تاقض قولنا : 
الإيمان هو التصديق. ومعلوم أنه بهذه ه الأفعال لم ينسلخ عن التصديق» كيف يكم عب 
بالكفر؟ وإن قلنا : إنه مسلم. فذلك خخلاف الإجماع . وأجاب عنه الكسْتلي تبعاً للجُرْجَاني 
كافر قضاءًء ومسلم دِيائَة. وهذا اللجواب باطل مما لا يُضْعْى إليهء فإنه كافر ديّانة وقضاءً ل 
فالحق في الجواب ما ذكره ه ابن الهمام رحمه الله تعالى؛: وحاصله: أن بعض الأفعال تقوم مَقَام 
الجحود؛ نحو العلائم المختصة بالكفرء وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها أيضاء كما 
يجب التبرؤ عن نفس الكفر. ولذا قال تعالي : لا سَنْئداً هذ كترم بن إيمني! 4 [التوية : 1 
في جواب قولهم: «إِنّمَا حكُنًا نوص وَتلْصَ)4 [التوبة: 18]» لم يقل: إنكم كذبتم في قولكمء ل 
أخيرهم بأنهم بهذا اللعب والخوض اللذين من أخصٌ علائم الكفر خلعوا رِبْمَةَ الإسلام عن 
أعناقهم؛ وخرجوا عن حِمَاهُ إلى الكفرء فدل على أنَّ مثلّ تلك الأفعال إذا وجدت في رجلٍ 
يحكم عليه بالكفرء ولا يُنظر إلى تصديقه في قلبه: ولا يلتفت إلى أنها كانت منه خوضاً وهر 
فقطء أو كانت عقيدة. . ومن ههنا تسمعهم يقولون: إن التأويل فى ضروريات الدين غيرٌ مقبول» 
وذلك لأن التأويل فيها يُساوق الجحود وبالجملة: إن التصديق المجامع مع أخصٌ أفعال الكفرء 
لع تععرة القترع تقديناً فسن اتن بالافعاك السدكورة فكانه ناتر (لسسويق ععنه و أرافيت 
الجصّاص ١»‏ فراجعه. 


المحور الذي يدور عليه الإيمان 
وإذ قد علمت أن التُصدِيقَ والتسليمَ والمعرفة واليقينَ كلّها يُجَامِعْ الجحود. قلا بد من 
تفسير يتميز به الكفر من الإيمان . كيف وهذا القرآن يشهدٌ بمعرفة الكفار. قال تعالى : # يعرفوته 


كما يعَرهْونَ هه 4 [البقرة: ]١55‏ وهذا أبو طالب يقر بنبوته ونباهعه © يِه ويعلنٌ بها فى أسائة: حنتى 
دارت وسارت» فيقول : 
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وعرفتٌ ديتك لامحالة أنه بو سيراياد ال ناويبا 


اليا 


لحولا ببسبار ا 0 0( لوجدئني سمحاأا بلك مبينا 

وهذا هرقل عظيم الروم يقول: لو أني أعلم أني أَخلّصُ إليه لتَجَمّمْتٌ لقاءه لب كنت 

عنده لغَسَلْتُ عن قدميه» وفي «فتح الباري؟: عن مرسل ابن إسحق عن بعض أهل العله<«آن 
هرقل قال: ويحكء. والله إني لأَعْلَّمْ أنه نبئ مرسل» ولكني أخاف الرومٌ على نفسي» ولولا ذلك 
لاتبعته . فهل تريد من التسنيق أهواً وراء ذلك؟ فلما وُّجد منهم التصديقٌ والتسليم والإقرارٌ بهذه 
المثابة» وَجَبَ على التعريف المذكور أن يُحُكم عليهم بالإسلام» مع اتفافهم على كونهم 
كافرين . 

فأقول: إِنَّ الجزء الذي يمتاز به الإيمان والكفرء هو التزام الطاعة"'' مع الردع والتبري عن 
دين سواه فإذا التزم الطاعة فقد خرجٌ عن ضلالة الكفر ودخمل في هَذْيٍ الإسلام. وحينئفٍ تبين 
لك وجه كفر هؤلاء الكفرة مع تصديقهم ومعرفتهمء وذلك لأن أبا طالب وإن أعلن بحقية دينه؛ 
إلا ا ولم يدخل فى دينه؛ ولذا قال: لولا العلكافة اوحار فسية :. إلخء 

ثر النار على العار. وهكذا مِرّقل؛ وإن تمنى لقاءه وَبجَّلّه وعظمه بظهر الغيب» لكنه خشي 
و أَشْدٌ خشية» فلم يلتزم طاعته . وكذلك حال الكفار الذين أخبر الله سبحانه عن معرفتهم» 
فإنهم مع معرفتهم الحق» صفحوا عن كلمة الحق» ولم يَدِيُوا بدين الإسلام . 

ولذا أقول: إن الايمان من الإرادات وترجمته فى الهندية (ماننا) فهذا هو الصواب في 
تفسيرهء فقد تقل الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماعَ على كون هذا الجزء مما لا بد مته 
في باب الإيمان؛ وحينئلٍ يتبغى أن يراد من الإقرار في قول الفقهاء: الإقرار بالتزام الطاعة. وإن 
كان المراد منه الإقرار بالشهادتين كما هو المشهورء ييقى الإشكال . 

ثم إنهم اكتمّوا بذكر عد الأخياءه سوبا الأنمان» لأن الانمان بعد تحتقها يعن فى 

ا وإن تخلّف عنها في بعض» فبالنظر إلى مواد الاجتماعء جعلت كاللوازم المساوية 
له. وزعم أنها عين الإيمان» ثم إذا أمعنتَ النظرٌ في مادة الافتراق وعلمت أنها ليست بإيمان 
واالوانة ماري له وس غليك أن تطلت أن حقيقة الإيمان ماذا؟ فهذا الذي نبهناك عليهء هو 

حقيقة الإيمان» وذلك وإن لم يقرع سمعكٌ. ٠‏ لكنه هو الصواب إن شاء الله تعالى» فإن هذا الجرء 


اجات الكفرٌ بأنواعه ؛ أي نوع كان. 


(1) قلت: ومحصل البحث أنّ الإيمان هو الاعتمادَ والوثوقٌ بالرسول في كل ما جاء به علماً وعملاً» ومن ههنا قال 
النبي كا : لا إيمان لمن لا أمائة له؛. قإن الأمانةٌ أيضاً عبارة عن وصف به يعتَمِدُ الناس. وبه يثقرن على أحدء 
فمن لا تكون فيه تلك الصفة فيما بينه وبين العباد» كيف يحصل له الإيمانء وهو صفة الاعتماد فيما بينه وبين الله 
ورسوله؟ فعمدةٌ الإيمان هو الوئوق والاعتماد على الرسول» ولذا قالوا: إن رجلاً لو أذعن بكل الشرائع» بَيْدَ أنه 
لا يعتمد على الرسول ‏ ولكنه حققها من عند تفسه كسائر التحقيق ‏ فهو كافر قطعاًء نعمء إذا وثقى بالرسول أذعن 
محتمداً عليه: فذلك هو الإيمان. وهذا هو وجه الاشتراك بين الأمانة والإيمان» فافهم. 
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سم عصمددا ا 


اا روعي ااي وا العو را التي 
(المعاد 45 أن الإيمان كلام نفسي. وكأنهم أرادوا به: أن القلب إذا تكلم بكلمة اللشهادة وأذعن 
بها فقد تم الإيمان. لأنه لا يمكن منه الجحود بعدهء بخلاف الإقرار باللسان» فإ يمكن 
الجحود بعله أنض] . فالإيمان على هذا اس 0 بل قول من أقوال القلب. 
فقول القلب تصديق وإيمان عندهم»؛ وقول اللسان إقرار. ويمكن أن يحْمّل عليه قول مَنْ قال: | 
الإيمان قولٌ وعمل . ولست أريد أنّه مراد البخاري رحمه و ع ا 1 
وجهاً أيضاً. وأما ما تقل عن”'" إمامنا رحمه الله تعالى: أن الإيمان معرفة. 


فالمراد منه المعرفة المصطلحةٌ عند الصوفية رحمهم الله تعالى» وهي التى تحدتٌ بعد 
الرياضات» ا وتلك لا تجامِعٌ الجحرد أصلاء ٠‏ بل قلما توجد في قلوب 
عامة المسلمين» وليس المراد منها منها المعرفة اللغوية ونحوه. 

تقل عن على رضى الله عند واحمد رحمة الله أن الانمان معرقة بالقلب» وزقراة #اللسان: 
وعمل بالأركان. وأما ما شَرَطه جَهُمٌ فقد رد عليه إمامنا رحمه الله: كما ثقله أصحابتاء فالمراد 
من المعرفة ما يستوجب العمل. لا التي تجامع الجحود أيضاًء رهى التق راق فى موافنه 
المدح: وهي التى من الأحوال والأعمال. 


أما الإيمان أو المعرفة إذا أطلق على غير هذا مما لا يكون - ميو ولا 
يترد بدون تنبيه. قال تعالى : «#وَيِنٌ الناس من يفول عَامَنَا يالله َيِليَوَمٍ الأ بموميات بيد 49 
[البقرة: 8] فنبّه أن إيمانهم غير معتبر. ثم اعلم أنه أطلق في «الإأحياء» 1 0 
أقول: والأولى لفظ العمل. لأن العمل في اللغة يختص بالاختياري وأما ما يقال: مات زيداء 
فمات فعلٌ» فهو اصطلاحٌ النحاة. وأما أهل اللغة فلا يُسمُونّه فعلاًء وإنما ري 
يصدر عن اختيار. فالإيمان فعل اختياري. ولا 0 فإن المرء لا يئاب إلا على ما فعله من 
اختيارهء بخلاف الحال» فإنه ينبىعٌ عن عدم الاختيار» لم لوح انها : فإن الإيمان وإن كان 
عملاً في الابتذاء؛ لكنه بعد الرسوخ يصيرٌ حالاً غير اختياري» فإطلاق الحال عليه أيضا صحيح 
بنحو من الاعتبار. 


وعن الحيد كمه أئله ' أنه معاقدة على الأعمالء» أي الإيمان ع على أنه التزام بأداء 
جميع الأعمال على نفسه. أقول: وحيتئذٍ يكون الإيمان كالوسيلة: والأعمال مقصودة؛ فإن العقد 


000 ثقله الإمام الحارئي عن أبي حنيقة و عحمة ألله تعالى ؛ ووه علية الحانفظ ابن نبحية رحمه أ لله تعالى:: أن الإيمان 
كيف يككون معرفة؛ مع أنها حاصلة للكفار أيضا؟ ثم لما رُوي ذلك عن أحمد رحمه الله تعالى أيضاء جعل يؤوّل 
فيه ويطلبٌ له محامل . 


فلت : : ليته فُمْلَ مثله في مَقُولَةِ الإمام أبي حنيفة رحممه الله تعالى أ يضاً واعلم أن «المسند؛ للإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى لم يجمغه هو بنفسه» بل جمعه بعض الأئمة بعذه. ويبلغ إلى -خمسة عشر. . وأحد جامعيه هو هذا الحارثي . 
انتهى . هذا تقريب ما في تقرير الفاضل عبد القدير الكاملفردي مع تهذيب . 
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وعيل 4 والمقصو "عر السحقرد عليه دهم أن الأنماة فى امن الحفا مط يبعت اللعيا :والعي أن 
الإيمان تصديقاً اختيارياً كان» أو معه تسليمء كلاماً نفسياً كان» أو معرفة» أف-معاقدة» لا ينفك 
عن هذا الالتزام» والطاعة له يه في جميع ما جاء به. فأما أن يراد بألفاظهم هذا + أو يراد عليها 
هذا الجزء. بقي إصلاح الاصطلاحات والألفاظء فهذا أمر تكله إليك» ولسنا بعهدده بعد 
وضوح حقيقة الحال. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. 


المُعْرفَةٌ شرط فى الإيمان أم لا؟ 

فالمشهور عن الأئمة الأريعة رحمهم الله: أنها ليست بشرطء بخلاف المعتزلة فإنها شرط 
عندهم» ومعناه عتذهم : أن يكون عنده من الدلائل على التوحيد والرسالة ما يوجب اليقين» 
بحيث لا يزولُ بتشكيكِ المشكك: وَيحَثُ: عند المتنا القين» ولا يجب سنوح الدلائل معهء وهو 
الحق. فإنه يعلم من الصحيحين العبرةٌ بإسلام رجالٍ أسلموا في الحروب والسيوف تلمع 
عليهم. وكذلك أمرنا أنْ نَكُنتٌ سيوقنا عمن قال: لا إله إلا الله لأنه دتثيل صادق على رضائه 
بالإسلامء والترك لديئه»ء وحسابهم على الله وأين تحضرهم الدلائل في هذا الحين. وهذا معنى 
ما يقال: إن إيمانٌ المقلدٌ معتبرٌ عندناء فمن آمن تقليداً وأذعن به قليه» فإنه مؤمنْ وإن لم يكن 
عنده دليل على ذلك» بخلاف المعتزلةٍ وزعم بعض السفهاء: أن الاختلاف في عبرةٍ إيمان 
مقلدي الأئمة رحمهم الله تعالى وعدمهاء وهو حمقٌء والصواب ما علمت. 

والحاصل : أن أولَ الواجبات عند المعتزلة: هو المعرفةء ثم الإيمان. وعندنا: الإيمان» 
هو أول الواجتُ)؛ وليست تلك المعرفة شرطاً أصلاًء ثم رأيتُء في «جمع الجوامع»: أن لو 
حصل لرجل ظنء ولم يكن عنده اعتقادٌ جازمٌ» فهو أيضاً كاف لإيمانه» بشرط أن لا يخطر 


الكفر فى قلبه؛ ولا يوسوس به صدرةء ولا تترددُ فيه نفسه . 


قول وعمل 

وفي عامّة نسخ البخاري: قولٌ وفعلٌء ولا أعلم وجهّه. ولفظ الشّلف: الإيمان: أسم 
للاعتقاد والقول والعمل» فلا أدري ما وجه تغييره مُنوان السلفء. ووضع الفعل بدل العمل» مع 
أن الأظهرٌَ هو العمل. ولما أراد البخاري من القول ما يوافقٌ الباطنّ اندرج الاعتقاد تحته. ولذا 
حذفه من مقولتهم . فالايمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقادء وقول». وعمل. وقد مر 
الكلام على الأولين: أي التصديق» والإقرارء بقي العمل؛ هل هو جزءٌ للإيمان أم لا؟ 
فالمذاهب فيه أربعة : 

قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء للإيمان» فالتارك للعمل خارج عن الإيمان 
عندهما. ثم اختلفراء فالخوارجٌ أخرجوه عن الإيمان» وأدخلوه في الكفر» والمعتزلةٌ لم يدخلوه 
في الكفر. بل قالوا بالمنزلةٍ بين المنزلتين . 

والتالك: مذهب المرجتة فقالوا: لا حاجة إلى العملء» ومدار النّجاة هو التصديق فقط. 
فصار الأوَّلونَ والمرجئة على طرفي نقيض . 
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والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين فقالوا: إن الأعمأ ينا لا بد منهاء 
لكنّ تاركها نل له مكدر فلم يُشددوا فيها كالخوارج؛ والمعتزلةء ولمنْهوّنوا أمرها 
كالمرجئة. ثم هؤلاء افترقوا فرقتين» فأكثر المَحدّئين إلى أن الإيمانَ مركبٌ من الأعمال. 
وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الأعمال غير داخل؟قي 
الإيمان» مع اتفاقهم على أن فاقدٌ التّصديق كافرء وفاقد العمل فاسقٌء فلم يبق الخلاف إلا في 
التعبير. فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء» لكن لا بحيث ينعدمُ الكل بانعدايهّاء بل يبيقى 
الإيمان مع انثفائها . 


وإمامنا وإن لم يجعل الأعمال جزءاً» لكنه اهتم بها وحرّضٌ عليهاء وجعلها أسباباً سارية 
في نماء الإيمان» فلم يهذرها هَذْر المرجئةء إلا أن تعبيرٌ المُحدثين القائلين بجزئية الأعمال» 
لما كان أبعد من المرجئة المنكرين جزئية الأعمال» بخلاف تعبير إمامنا الأعظم رحمه الله 
تعالىء فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال» رمي الحنفية بالإرجاء. وهذا كما 
ترى جور علينا فالله المستعان. ولو كان الاشتراك بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة الإرجاء 
إليناء لزم نسبة الاعتزال إليهم» فإنهم قائلون: حدس الاعيال انها اكالمحدثين» ولكن حاشاهم 
والاعتزال» وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الإرجاءء فإن الدين نْصْحٌ كلهء لا مُرَامَاة ومُنابذة 
بالألقاب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


العامة الاصطلاح في الارجاء 
صرح الشّهرستاني في «الملل والتّحل» على تعدد الاصطلاح فيهء وقال: إن المرجئة على 
فسمين : 
مرجثة أهل البدعة» وهم الذين أهملوا الأعمال ودَعموا التّصدِيىَ كافياً للتجاة» قلا بضر 


والثاني: مرجئة أهل السنةء وهم المنكرون جزئيتهاء مع شَعْفِهِمِ بالأعمال والأوامر من 
حيث الاثتمار» والنواهي من حيث الاجتناب. وَعَدٌ الحنفية من القسم الثاني. وفي عقائد 
ا 0 بشتي رحمه الله تعالى: عندي أن المرجئة''' هم الذين قالوا: إنه لا 
اختيار : للعيد. والتوربة بشتي هذا حنفيٌ متقدّم على الرازي رحمه الله تعالى» وكتابه هذا أجودٌ من 
شرح المقاصذن» وغيره. فليس النزاع بسن الأئمة إلا فى كوك الإأيمان مجموع الأجزاءء أو 
التصديق فقط. أما كون الأعمال واجبة» فلا اختلاف بينهم في ذلك. 


)١(‏ قلت: وأخرج الترمذي في أبواب القدر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2#: «صتفان من أمتي 
ليس لهما في الإسلام نصيبٌ: المرجِتّةٌ والقتّرية». اه. قال ابن ملك: المرجئة هم الذين يقولون الأفعال كلها 
بتقدير الله تعالى: وليس للعباد فيها اختيار» فإنه لا يضر مع الإيمات معصية؛ كما لا ينفع مع الكقر طاعة. كذا 
في اللمعات . 


١‏ كتاب الإيمان 


شَرْحٌ قَولِهِم: فل وَعَمَل 

فلنشرح أولاً مراد السلف. ولتكشف الغطاء عن قولهم: ١‏ لويمان: قول وعبيال , ثم لنبحث 
أن الأعمال هل تصلح لجزثية الإيمان أ لا؟ فاعلم أن قولهم عذا ليس نصاً فيز نية كما 
فهمواء لأنه ليس من لفظ السلف أن الأعسال أجزاء للإيمان» بل لفظهم: «قول وعمّل» وهو 
يحتمل شروحاً يصدقٌ بعضها على مذهيئا أيضاً: ٠‏ بل هو أولى الشروح كما ستعرف . 

الأولاتها فينية غامة الناقلين وأرياس التصانيف» وهو أن الإيمان مركب من القول أي 
الشهادتين والعمل» وهذا الشرخ دائرٌ فيما بينهم. والإيمان على هذا الشرح ذا أجزاء كالجدار 
واللبنات. ثم إنهم قالوا: إن المخل بالتصديق فقط مع القول الظاهرء منافنٌ» والمخل بالتصديق 
والقول كافر مجاهِرٌء والمخل بالعمل فقط فاسقٌ. وحكمه: أنه لا يخَلدٌ فى النارء ففرقوا بين 
جزءِ وجزء فبانتفاء البعض حكموا باتتفاء الكل» كالتصديق» وبانتفاء بعض آخر لم يحكموا بانتفاء 
الكل؛ كالعمل. واستشكله الرَّاري وقال: إن الأجزاء كلها متساوية الأقدام في أن اتنتفاَ بعضها 
أي بعض كان يستلزمٌ انتفاة الكل قطعاًء ولا نتعقّل فرقاً بين جُزء وجزء. وأجابوا عنه بأجوبة 
كلها مشي على القواعدٍ وعَفْلةٍ عن الحقائق. 

فقال قائل: إن الأجزاء على قسمين: حقيقةٌ» وعُرفيةٌ. وبانتفاء الأول ينتفي الكل. بخلافٍ 
الثاني . والعمل من الثاني دون الأول»؛ نكرل تحوم أجوبة أخرى. والحق فى الجواب: | 
المجموعٌ المركب من الأجزاء لا يلزمٌ من زواٍ بعضى أجزائه انعدامٌ هذا المركب أيشاً. تم 
تزول تلك الهيئة السابقة: لكن لا يقتضى التباين بينها وبين اللاحقة» وذلك الإتسان مثلاء فإذا 
أصابت بعض أعضائه عاهة, ميخو هر كوه إنساناً: نعم يقال من حيث الصورة: إنه إنسان 
ناقص» فإذا زاد النقصٌ ربما خرجٌ عن تسميته إنساناً ظاهراً بل لا أجد أحداً من الأشياء يزول 
اسمه بزوال جزء منه. نعم؛ ههنا مجال للنظرء فمن أهلكٌ الحرتٌ والنّسل وفعلَ كل مُدكرء ولم 
ناث تس ها .قل هلينا إن لا سن بأخورقه انسماء الامة: 

فإن قيل: فما مِعَدَارٌ الطاعات التي يَخْرُحٌ بتركها من الإيمان؟ قلنا: عِلمُّها عند الله وعدم 
علمتا بمقدارها. لا يقتضي أن لا يكون لها مقدار في الواقع. وهذا كالسواد والبياض» إذا 
انتقصت من السواد درجة. لأياعد النياف” كانه . نعمء لا تزال تنحط منه درجة بعد درجة» 
حتى | ار راي السبواةء يجىء البياضٌ بدله. فهكذا الإيمان والكفرء لا يزال 
الإيمان ب: ينقصٌ بالمعاصي. حتى إذا انتفت المرتبة التي هي مَدَار التحاة» اسفحلته الكد 
فيصبح من الكافرين , والعياذ بالله فافهمه» فإنه ينجيك من الشّبهات . فالعملٌ على هذا التقدير 
حاصل المصدر». ومثلّهُ القول. 

والشرح الثاني : أن الإيمان تصديقٌ يظهره اللسان والجوارح. وحاصله: أنه التصديى 
المساعد بالقول والعمل؛ وحينئذٍ لا يكون الإيمانٌ إلا التصديق فقط؛ ويبقى القول والعمل 
ساعداً ومُساعداً للإيمان لا أجزاء له. فالتصديقٌ الذي يخلو عن الإقرار والأعمال؛» كأنه ليس 
تمعد :وهنا أيفا نظر على عجن قوله ذا م مَنْ سَلِمٌ المسلمون من لسانَهٍ ويده؛: 


كتاب الإيمان ١5‏ 


«والمؤمنُ من أيِنّه الناس على دمائهم وأموالهم؛ . رواه الترمذي عن أبي هريرة<رضي الله تعالى 
عنه» وفي القَرينتين حصر) وهو يؤدي انتفاء أسم الرسلام والإيمان لام تثلامة الناس » 
وعدم الأمن منه؛ فمن كان مسلماً ينبغى أن يشهدّ له عملّهُء وهو سلامةٌ الناس من لََأَئِدْ ويده؛ 
ومن كان مؤمنا مت أن يأْمنْه الناس على دمائهم . وبدون ذلك» إسلامه وإيمانه» غير مصدّف»من 
العمل » وإذا لم يصدّق عمله. فإذن هو أمرٌ يدّعيه هوء ولا ندري أهو كذا أم لا!؟ 

الشرح الثالث: إن اللطترن مهب على القلب»ء والجوارح ؛ فتصديق القلب هو التصديق 
الباطني المُسمّى بالإيمان» وتصديق الجوارح ب تسكن عملا وأخلاتا . فالشيءٌ واحد من هناك إلى 
ههنا . ويختلف الأسامي باختلاف المواطن. فالإيمان على اللمان قولء وعلى الجوارح عمل . 
وهذا أيضاً محتمل»: كقول :الأطباء: إن الإرادة شيءٌ واحدء وهي التي تُسمّى في اليد: 7 بشوة 
التحريك» وفى القلب : بالوؤرادة. فهكذا ما دام التصدينٌ ١‏ فى القلي: فيو امات وبعل كونه 
عدولا عله يض اختلايا . وبالظهور على الجوارح يسّى أعمالاً . فهذه كلها أنظارء والأخير 
تلفت لاكيا زعتو أنه عد كيدل السناطعة ‏ فمعدوا غيلية الطرهوالفكسن, والأء كما 
عَلِمْتَ أنه نظرٌ من الأنظارء وهو الذي يليق أن يدور في السلفء لا تحديذة» فإنه من طريق 
الخُلَفٍ المشتغلين في الفنون. 1 

وهناك شرح رابع: وهو أن الإيمان اسم للتصديق الذي يُعقبّهُ القول والعمل» فينبغي أولاً 
أن يُصدّق» ثم يُقرء ثم يعمل» والقولٌ والعمل على هذا التقدير مصدرء لا الحاصل بالمصدرء 
وهذا نحو ما نقل الحافظ في «الفتح» في : يبأب ا ء من كتاب العلم : عن سميان: 
أول العلم الاستماعء ثم الإنصات» ثم الحفظ؛ ثم العمل» ثم النشر. وعن الأصمعي تقديم 
الإنصات على الاستماع. فانظر كيف رأيتَ ري ا لأجزاته؟ بل مراده أن 
حقٌّ العلم أن يترتب عليه تلك الأشياء»ء فهذه الأشياء من مقتضياتهء وهو داع لها. فكذلك 
الإيمان ليس تصديقاً فقطء بل من حقّه أن يصدقه اللسان والجوارح» وهو القول والعمل. 

إذا علمتٌ هذا فقد علمتٌ أن فولهم: لا ينحصرٌ في الجزئية» بل هو أحد شروحِه والظاهر 
2 ليسوا نصدد التحديد: وبيان الأجزاء» بل ببيان الأنظارء وأنّ ما ينيغى أن يكون» وإذن 
يتأنَى قولهم على مذهبنا أيضاً . 

وإذ قد فرغنا من شرح مقولتهم» فلنعرّج إلى أن الأعمالَ هل هي أجزاءٌ للإيمان أم لا؟ 

بحثٌ في أنَّ الأعمال أَجْراءٌ للإيمانٍ أم لا؟ 

والظاهر أنه أيضاً نَظرٌ جعلّةُ النامنٌ عقيدة. 

واعلم أن إطلاق الإيمان على الأعمال مما لا يمكن إنكاره» فقد تواتر به الحديث. لكن 
صنيع القرآن على خلافه . فإنه ينبىء أن الإيمان هو التصديق وحده من غير أن يعتيرٌ معه العمل» 
لأنه تعالى كلما ذكر الإيمانٌ في القرآن أضائه إلى القلب» وظاهره أن فعل القلب هو التصديق 
و-حدة. 


هد كتاب الإيمان 


والثاني : : أنه تعالى عَظفَ عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصئ» ولو كان ذلك داخملة 
فيه . لكان مجرد ذكره عبثاء فضلاً عن أن يُذكر بطريق العطف. 


والثالث : أنه سبحانه وتعالى ذكر الإيمان في مواضع وفنا للعصاة؛ مقثر © تالمعاصي»؛ 
فلو كانت اللاضة داخملة في الزيمان» لكانت المعصية منافيةٌ له مسمتنعه 0 قال 


بعس ابر 


تعالى : #وإن طَايفَئانٍ من الْمَوْمِيين اقسلا » [الحجرات: 9] فوصف المقتتلين بالؤيمات» مع 0 
المؤمنين حرام ومعصية. وأجاب الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عطف القرآن» وقال: | 
الأعمال وإن كانت داخلة في قوله : آمنواء إلا أنها عغطفت عليه استقصاءٌ واستيفاءً للبيان» 4 
يَذْمَل عنه . وهذه النكتةٌ غير ما ذكروها من أن العطف قد يكون من عطف الخاص على العام: 
لأنها لا تتمشّى ههنا. فإن الخاص فى مثله يكون أشرف؛ وههنا المعطوف هو العمل: وهو 
أدون من الإيمان. . فالعطف ههنا لبيان الاهتمام . 


فعلم منه أن التخصيص بعد التعميم» قد يكون لزيادة اهتمام الأدنى أيضأء ٠‏ لئلا يَدْمَل عنه 
ذاهل فيتركهء ويُحرم عما قذّر له من منازلٍ الجنة. وكلامه وإن كان متيئاً دالا على فطانتهء لكنّ 
الأمر هو كما قال الإمام الهمام ؛ لأن هذا الجواس رإن سلّمناه في العطف». لكنه ماذا يقول في 
آية أخرى؟ قال تعالى : ا ا وهر شرم [النحل: 97] إلخ. فجعل 
الإيمانَ قيداً للأعمال؛ وليس فيها عطفا . 

بقي الجوابُ عن إطلاق الإيمان على الأعمال في الحديثء فلا تُنكرٌ أنه أيضاً إطلاق» 
لكنه لا ينحصر فيما قالوه؛ بل يجوز أن يكون من إطلاقٍ الكل على الجزءء كما فهموه. ويجوز 
أن يكون من باب إطلاق المبدأ على الأثرء كما فهمناء فالمبدأ هو الإيمان» والعمل أثره. ولو 
انحصر الأمرٌ في أن الحديثٌ أطلق الإيمان على الأعمال» والقرآن جعلها مغايرةً لهء بعطفها 
عليه: كان اتباع القرآن» والتأويل فى الحديث» هو الأؤلى. 

فالحقيقة أذاها القرآن» والحديث ورد على الاعتيارء لأن القرآنَ يؤدي الحقيقة ويُوفي 
حقهاء والحديث قد يَردُ على المصالح ويُراعيها أيضاً . فإن م شئت أخدّ الحقيقة كما هي قلا 
تجدها إلا فى القرآن. وقد رأيت و فكانت حدضيقه 
الإيمان مغايرة للأعمال. كما قلناء ولما أمكن أن يفرط فيه مفرظ أزاحه الحديث وأطلق الإيمان 
على الأعمال.» تنبيهأ على أهمية الأعمال» وتلافياً لما قد يسيق من عطف الأعمال على الإيمان 

من المغايرة؛ بحيث لا تبقى لها سراية في زيادته أيضاً. وهذا صنيع الحديث مع القرآن كثيراً» 

فما يتركه القرآن يأخذه الحديث» وما يُشكل عليه يزيحه. 

وبالجملة لا خلاف بعد الإمعان إلا في التعبيرء فإن كان إمامنا رحمه الله تعالى غيّر 
تعبيرهم ١‏ وأخرج الأعمال عن حقيقة الإيمانء فله فيه صل قدو فإن ذلك صنيع القرأن» فلو 
كان المحدثون انختاروا جزئية الأعمال نظراً إلى إطلاق الإيمان على الأعمال في الأحاديث». 
فإمامنا رحمه الله تعالى اختار تغايرّهماء نظراً إلى تغاير القرآن بالعطف». نأي الفريقين أحق. 
أي التظرين أصرب؟11 


كتاب الإيمان ويل 


وبعد اللّعيا والتي إذا لم تكن نسبة الأعمال إلى الإيمان كنسبةٍ الأجزاغإلى الكل» ولا 
كنسبة الأوراق» والعُروق» والأغصان إلى الشجرة؛ فكيف نسبتٌة إليها؟ فالجوات أن النسبة 
بينهما على نَظر الحنفية كنسبةٍ الأصل إلى الشجرة والشجرة إلى الثمرة؛ فكما أن الشكرة نابت 
من أصلهاء ثم الثمرةٌ من تلك الشجرة» كذلك الأعمال تنبّت من الإيمان» فهو المبدأً وده 
أثارها. وكما أن الثمارٌ تبدو وتسقط. تجيء وتذهب؛ كذلك حال الأعمال مع الإيمان فتكون قذ 
وقد. وفوله تعالى : لأَصْلْهَا تت مَمْهْهَا فى التصمآ» [إبراهيم: 4؟] فالأصلٌ هو الإيمان» والمروع 
هي الأعمالء ولعل حديث شُعب الإيمان أيضاً على الفرعية لا الجزئية. 
فلا أقول كما هو المشهور: إن نِسْبةً الأعمال إلى الإيمان كنسبة المُكمّل إلى المُكمّل» 
ولا أجعله في التعبير مكملاً للإيمان» بل لا أحب أن أقول: إنها كنسية الثمرة إلى الشجرة 
أيضاًء فإن المقصود من الشجرة الثمارء فتكون الأعمالٌ مقصودةً» والإيمان تابعاً مع أنه أصل 
وهي فرع تنبت متها . فالتعبير الأوفى هو: الأصلية والفرعية. 
ثم إني مع التتبّع البالغ لم أَجِدّ صورةً الإيمان في المحشر» ووجدت صورٌ الأعمال كلهأ 
قريا م : إن الأعمالٌ تتجسدٌ في الآخرة: وتتحول الأعراض إلى الجراهن: 
0 الإيمان لعله منفصل عن الأعمال. وإليه يُشير قوله يل : ١مُلئت‏ إيماناً وحكمة؛ فما 
صب فى صدره كان هو الإيمانء وهو المصبوبٌ حقيقة؛ وإنما الأعمال ثمراته» والمقصود منها 
الإتيان بهاء والحكمةٌ غير العمل» وسيجيء تحقيقها . 
نعمء رأيت صورة الإسلام والإيمان في رواية مرسل عن قتادة: أن الإيمان يجيءٌ يوم 
القيامة ويقول: أنت المؤمن, وأنا الإيمان» فاغفر لمن كسبني» ويجيء الإسلام ويقول: أنت 
السلام وأنا الإسلام... إلخ. ولكنه لا يدري أنه صورةٌ الإيمان وحده أو المركب من الأعمال 
وههنا نْظَرٌ يفيدنا وهو: أن مذار دول الجن هلي لايناد عد الكل وكذا الخلودٌ في النار 
على الكفر. وإنما الأعمال للدخولٍ أولاً والتجئب عن النار. فعَلم أن الإيمانَ غير الأعمال» 
وأنها مار حجة نه . 
والقول الفصل ما اختاره الشاه ولى الله رحمه الله تعالى: أن للايمان إطلاقين: الأول: 
الإيمان الذي هو مَذَارُ الأحكام في الدلياء ولا ريب أنه عبارة عن الاعتقاد فقط. والثاني: ما 
هو مدارٌ للأحكام في الآخرة. وهي النجاة السرمدية» والفوزرٌ بالجئان بدون عذاب. ولا ريب أنه 
عبارة عن مجموع الأعمال والأخلاق؛ والله تعالى أعلم بالصواب . 
وهذا الذي عناه الغزالي رحمه الله تعالى في «الإحياء؛: أن الإيمانَ المبحوثٌ عنه في علم 
الكلام لا يزيد ولا ينقص . ولذا اتفقوا على تسليم إسلام المصدّق» وإن كان فاسقا. وكذا اتفقوا 
على أنه ليس بمرتد ولا كافر. وأما الإيمان المبحوث عنه في الأحاديث» فإنه يزيد وينقص 
البتة . 
وبالجملة من جعَله مركباً جعله كالكني المشككء» ومن جعله بسيطاً جعله كالمتواطىء: لا 
تفاوت في صِدذْقِهِ على أفراده. فظهر أن النزاعٌ ليس لفظياً فإنه بعيذ عن أثمة الدين» بل 


ل كتاب الإيمان 


الاختلاف في تحقيق حقيقة الإيمان. أنها التصديق فقط أو المجموع“تملى حد نزاعهم في 
قريب. 
ذِكرُ الزيادَةِ والنقضَان 

واعلم أن نفي الزيادة والنقصان وإن اشتهر عن الإمام الأعظم» لكني متردد فيه بعد. 
وذلك لأني لم أجد عليه نقلاً صحيحاً صريحاً: وأما ما نسب إليه في «الفقه الأكبر» فالمحدّئون 
على أنه ليس من تصنيفه . بل من تصئيف تلميذه أبي مطيع البلجي» وقد تكلم فيه الذهبي» 
وقال: إنه جَهْمِىّ. أقول: ليس كما قال» ولكنه ليس بحجةٍ في باب الحديث؛ لكونه غير ناقد. 
وقد رأيت عدة تُسخ للفقه الأكبر فوفد تيا كلها متغايرة. وهكذا (كتاب العالم والمتعلم» 
اوالوسيطين» الصغير والكبير كلها ملسو به إلى الإمام. لكن الصواب أنها ليست لاومام . 

أما الحافظ ايبن تيمية رحمه الله تعالى فإله وإن نسب الزيادة والتقصان إلى إمامنا رحمه الله 
تعالى: لكنّ في طبعه سَوْرَةٌ وجِدّة» فإذا عَطفَ إلى جانب عَطف ولا يبالي» وإذا تصدى إلى 
أحد تصدى ولا يُحاشي. ولا يُوْمَنُ مثله من الإفراط والتفريط؛ فالتردد في نقله لهذاء وإن كان 
حافظاً متبحراً . ونقل فى لشرح عقيدة الطحاوي» بسند أبي مطيع البَلْحي عن النبي يَيِةِ ما معنأة , 
أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال ابن كثير: وفي إسناده كلهم مجروحون. ورأيثٌ هذا 
الحديث في «الميزات» فى ترجمة التلخي» فأسقطه الذهبي . ثم رأيت في #طبقات الحنفية» 
تحت ترجمة: إبراهيم بن يوسف تلميذ أبي يوسف» وأحمد بن عمرانء أنهما كانا يقولان: 
بزيادة الإيمان ونقصانه» مع كونهما من كبار الحنفية. فهذا أيضاً كان يرييّني. 

ولما انعدمت النقول الصحيحة عن الإمام رضي الله تعالى عنه كدت أن أنفي عنه تلك 
النسبة» غير أني رأيت أن أبا عمرو المالكي نسبه في اشرح الموطأ؛ إلى شيخ إمامنا حَمَادء وهو 
من المتقنين المتثبتين في باب النقل» فلا مناص من تسليم تلك النسبة أما المحدثون فكلهم إلى 
أن الإيمان يزيد وينقص. وأئبت شيء في هذا الباب عقيدة الطحاوي» فإنه كتب في أوله أنه 
شرح القُونوي» وهو حنفي المذهب» تلميذ ابن كثير. ويُستفاد منه أن الإمام رحمه الله تعالى 
إنما نفى الزيادة والنقصان فى مرتبة محفوظة؛ كما سيأتى ولا ينفي مطلقاً» وكيف ما كان سلمت 
القول المذكور. 

ننقول: إن الزيادة والنقصان في الإيمان يحتمل أربعة معان : 

الأول: الزيادة والنقصان في نفس الإيمان. 

والثاني : الزيادة والنقصان في الإيمان باعتبار التصديق. 

والثالث : الزيادة والنقصان في التصديق» باعتبار انبساطه وانفساحه في الصدر» لا باعتبار 
الحقيقة؛ فالانفساح والانشراح غير التصديق. 


كتاب الإريمان ١‏ 


والرابع : الزيادة والنقصان في الصورة الإيمانية التي هي صورته؛ وهو بالؤمقيقة راجع إلى 
الثالث. أما الزيادة والنقصان في التلبس بتلك الكلمة: ' فمُسلمٌ عند | مانا أيضكء *وخيذا كالديادة 
اس دي لا تي دو الصلاة» عن وكا بن 


تمنيا: 55 7 0 اه ٠‏ يَضقّهَا». اه. فهذا المعنى لا ننكر في التاكد 
بالكلمة أيضا . 


وبعد ذلك أقول إن الزيادة واللقصان في الإيمان باعتيار التصديق» لم يجر البحث عنهما 
في السلف» لا نفياً ولا إثباتاً» فإن الكلام في أجزاء الشيء بعد التحليل» بحت منطقيٌ. وإنما 
أوجَدّه المتكلمون من المتأخرين» وأول من تكلم فيه القاضي أبو بكر البَّاقِلاني. والكلام في 
السلمف. إنما كان فى زيادة الإيمان وتقصانه» سواء كان من تلقاء الأجزاء أو من جهة السراية. 
وعلى هذا فالبحث عته فى «صحيح البخاري» لغو. 


إلا أني أتكلم عليه يسيرأ على طورهم. قأقول”'': إن الزيادة والتقصان في الإيمان بحسّبٌ 
نفس التصديق» مما يمكن عقلاً قطعاء وإن لم يتكلم فيه السلف. وغاية ما ذكروه في النفي 
أمران : 

الأول: أن التصديق ماهية من الماهيات» فلو قلتا بالزيادة والنقصان لزم التشكيك في نفس 
الماهيات» وهو باطل. قلتٌ: الاستمداد في مثل هذه المسألة بقواعد الحكماء مما لا يزول 
عنك عاره. فالعجب من الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى كيف استمد به! مع أن المسألة في 
نفسه باطلة عند محققيهم أيضا. . وقد جوز بحر العلوم التشكيك في الماهية بنوعيهء على أنه يلزم 
حينتلٍ أن لا تكون الصلاةٌ أيضاً ناقصة وزائدة بعين ذاك الدليلء لأنها أيضاً ماهية من الماهيات»: 
مع أنَّ الزيادة والنقصان فيها مما لا يتكِره أحد. 


والثاني: أنهم قالوا: لو جوّز التشكيك في التصديق. لزمٌ اجتماعه مع الشكء لأنه إذا 
انتفى جزءٌ منه جاء جرءٌ من الشك بدلهء فلا يبقى منجياء فلا يكون إيمانا. 


قلت: وهو أفحشٌ من الأولء ألا ترى إلى سواد الثوب فإنه أضعفٌ من سواد الْعْرَاب 
بدّاهةء ولا يقول عاقل إنه إذا كان أضعفٌ لزمَ أن يكون فيه جزء من البياض» فكذلك لا يلزمُ من 
فوات جزء من التصديق أن يجىءَ حذله جزء من ضذده. والحق إن السواد عرض عريض ؛ وفيه 
مراتب لا يُعدها عادّ» وبنقص واحد منها لا يجيء جزءٌ من البياض بدله» بل إذا انتفى جميع 


() قال بعض المحققين: أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان:» بوجهين: الأول القوة والضعف» لأنه من الكيفيات 
النفسانية وهي تقبل الزيادة والنقصان كالفرح؛ والحزن؛ والغضب. ولو لم يكن كذلك يقتضي أن يكون إيمان 
النتبي صلى الله عليه وسلم وأفراد الأمة سواء وأنه باطل إجماعاً. الثاني التصديق التفصيلي في أفراد ما علم مجيئه 
به جزء من الإيمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالآخر. كذا في العينى بحذف,» ص58؟١‏ ج١.‏ 


طن كتاب الإيمان 


مراتبه ولم تبق مرتبة منه يجيء البياضٌ قطعاًء وما دام مرتبة من مراتب الَْدْرَاد باقية» لا يكم 
عليه عاقلٌ أن جزءاً من البياض مرجودٌ فيه. 

ونحوه نقولٌ في تقسيم الجسمء بأن تقسيعٌ الجسم ليس إلى ما لا نهاية له“كها زعمه 
الفلاسفةء بل ينتهي إلى العدم. فإنهم قالوا: إن الاتصال داتي للجسمء فإذا فاأت ججسميع 
الاتصالات فليئعدم الجسم لا محالة على قولهم. فإن ارتفاع الذاتي يستلزمٌ ارتفاع الذات وملكبأ 
غلطهم: أن إعدام جميع الاتصالات ليس في طوق البشر؛ لأنه في الحقيقة إعدام للشيء؛ 
والإعدام والإيجاد كلاهما في يد المبدىء والمعيد, لا إله إلا هوء فإذا لم يقدروا على إعدام 
جميع الاتصالات» فهموا أن تقسيم الجسم لا ينتهي إلى نهاية؛ ولمين كذلك »جل لسن هذا فى 
قُدرَيَنًا. ولو استطعنا إفناء جميع الاتصالات لانْتَهَى التقسيم. وانعدم الجسمء إلا أنه بيد الواحد 
القهارء لا شريك له هو يحيي ويميت . 

فكما أنْ الجسم لا يزالٌ ينقسمء ويطلق عليه الجسم ما دام يبقى فيه اتصال ماء ولا يجي؛ 
العدم أصلاً إلا إذا فات جميع مراتب الاتصالء» كذلك التصديق لا ينتفي إلا بعد انتفاء جميع 
مراتبه. ولا يلزمٌ بانتفاء جزء منه أن يقومٌ مَقَامَهُ جزءٌ من الكفرء فإن الإيمان أيضاً عَرْضٍ عريض . 
نعم بقوات مرتية بعد مرتبة» يجيء زمان ينتفي فيه جميع مراتبه. ثم يطرأ الكفر عليه البئة. ولكنا 
لا ندري عدد هذه الأجزاء» وأنه متى يجيء زمان فوات جميعها؟ إلا أنه نعلم إجمالاً أنه يجي 
وقتٌ ما قطعا ينتفي فيه جميع مراتبه. وحيئئظٍ ينسلخ عنه اسم الإيمان. 

وقد نبهتّك آنفاً على أن هذا البحث لم يجر في السلفء بل هو بحث عقليء أوجده 
المتأخرون من جانبهم عقلاً. والسلف إنما اختلفوا في نفس الإيمان» لا فى جزءٍ منه بعد 
التحليل. فمن قال: إنه قول وعمل» ذهب إلى الزيادة والنقصان أيضأء لأنه إذا أدخل العمل فى 
الإيمانء فمن عمل عملاً صالحاً فقد تم إيمانه. ومن نص فيه انتقص إيمانه لا محالة على 
تحقيقه ارتوالم لديل عطاك في الإيدال وال مندله عبار عن التعديق لل يازم عليه ذلك 
فأصل حرام في إدخال الأعمال في مُسمّى الإيمان» وإخراجها عنه. وإن الإيمان أهر أى أعوو: 
ولذا بوّبٌ البخاري فيما يعد: باب أمور الإيماد نعم ع فن يكعل الأيفات يرك يلزمه أن يذكر له 
أموراء. ومن يجعله بسيطأ لا تكون .له أمور عنده . ولذا قيل: [ن'تلك المسألة ليست ستقلة: بل 
من قروع الأولى» أي كون الإيمان قولاً وعملاً . ظ 

هكذا كنتٌ أفهمٌ تحقيق الاختلاف» وإليه ذهب أكثر الشارحين. ثم رأيت”'' زيادةٌ في 
الا ا ير ي أنهم قالوا: الإيمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية؛ فبان منه أ: نهم قائلون بالزيادة والنقصان في التصديق الباطني» دون الإيمان 


)١(‏ ذكر الحافظ أبو القاسم هبة الله اللالكائي في ١كتاب‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: أن الإيمان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية. كذا في العيني, ثم عدد أسماء الذاهبين إليه من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم في 
نحو نصفب صفحة . من شاء فليراجع . 


كتاب الإيمان باس ١‏ 


المركب. فإن عبارتّهم هذه تدلٌ على أن الأعمال دخيلةٌ في ازدياد الإيمان ونقطنانه» وسبب لهء 
لا أنها داخلة وإن لها سراية وتأثيراً في نماء التصديق والإيمانء لا أنها أجزاةى فلم يكن 
الإخلال بالعمل عندهم كقطع الغصن من الشجرة:؛ بل كعدم سقيها بالماء» فلا بد أل)تيبس. 
وتبيّنَ منه أن البخاري اختصر في نقل قولهم اختصاراً مخلاً . 

والحاصل: أن الأعمال على الشرح الأول كانت كالأصابع لليد. بخلاف هذا الشرح» 
فإنها أسباب. وإن الاختلاف على الأول كان بِحَسَب الكمية؛ والآن جاء البحث في الكيفية 
فقولهم : الإيمان قول وعمل يحتمل شروحاً. كما مرء وثوليم هذا ابحصر في السينية 6 وليسن له 
خم ضير . وحينئفٍ صارت تلك أيضاً مستقلة . ولم تر من فروع الأولى نان الانات )ا 
كان أو بسيطأ يصلح ممحلا لاختلاف الزيادة والنقصان بهذا المعنى. ثم الزيادة والنقصان بهذا 
المعنى لا ينكره الإمام أيضاًء ؛ فإن الانفساخ والانشراح زائد وناقص نا وهو الميحوث عنه 
في القرآان. وعليه يحمل ما تلا المصنف من الآيات. 


وحاصل الخلاف على هذا التقدير: أن الإمام الأعظم رحمه الله تعرّض إلى أمر لم 
يتعرض إليه السلف» فإنه تكلم في مرتبة محفوظة» وهي التي يدور عليها أمر النجاة» وليس 
بعدها إلا الكفر. فالتصديق وإن كان زائداًء أو ناقصاء باعتبار مراتب الكمال» والانفساح» 
والانشراح؛ إلا أن الإمام الهُمام أفرز يالبحثٍ حصة منهء وهو التصديق بمعنى انتفاء الشك. ولا 
تفاوت بين الانتفاءِء والانتفاءة. وإنما التفاوت في الانشراح والاسْتيلاء. 


قال الغزالي رحمه الله: إن الإيمان قد يطلق على اليقين» بمعنى انتفاء النقيض. ولا 
تفاوت فيهء فإن الانتفاء رأساً لا تقام فيه المراتب» وقد يُطلق على استيلاء اليقين على القلب 
وجعله الجوارح تان له وعنو الأكدر وهذا هو الذي فيه التفاوت»: فوقع الالتبأس ١‏ بين المعنيين؛ 
فقيل ما قيلء فإما أن نقول: كما قال الغزالى» أي بتعدد الإطلاق فى الإيمان. أو نقول: إن 
الإمام بحث فى ججزء من الإيمان» لأن نَقْرّ الفقهاء يتعلق بالخلود والتجاةء أولياء كان أو مالياًء 
بخلاف أنظار المحدثين» فإنها تقنصرٌ على النجاة الكاملة الأولية ولا يمكن إلا بالأعمال 
الصالحة. فالفقيه يبحث عن مراتب التصديق عما هو مدارٌ للنجا لوالا .وهو الكفر عتما 
يوجب الخلود. وهذا كالشهادة» فإن الفقهاء إنما يبحثون 5 باعتبار أحكامهم في الدنياء 
والذين تجري عليهم تلك الأحكام قليلون؛ بخلاف ما في الحديثء» فإن إطلاقٌ الشهادة فيه أعم 
وأغنو. 

ومثله وقع في كثير من المواضع؛ فالقرآن والحديث إنما تعرّض إلى انفساح التصديق 
والانفساح أيضا تصديق في نظرء لأنه تابع له ناشىء عنه» ولذا أطلقٌ عليه البخاريٌ الإيمان: 
والإمام الْهُمَام لم يتعرض إليه؛ بل تعرض إلى مرتبة مخصوصة. كما يدل عليه عبارة الطحاوي 
في اعقيدته1ا» وهي ألبتٌ اشيءٍ في هذا الباب. قال: الإيمان واحد» وأهله في أصله سواءء 
والتفاضل في الخشية» وَالَتّقَى ومخالفة الهوى؛ وملازمة التقرى. .. إلخ فجعل للإيمان أصلاًء 
وجعل النامسنَ كلهم فيه سواء»؛ وهو الذي لو انحط عنه الإيمان لجاء الكفرٌ مكائة؛ وأبقى 


م ١‏ كتاب الإيمان 


التفاضل في أمور تتعلق بالإيمان من الخشية وغيرها. فالإيمانُ بمعنى'الْتْقِوى والخشية» يزيد 
وينقص» والناس يتفاضلون فيه على نص الطحاوي نعم هناك أصل الإيمان؛ وهو واحدء ولا 
تفاوت فيه. 

ومن ههنا علمت: أن هذا الاختلاف ليس من باب النزاع اللفظي على اصطلاح الختاطقة. 
آنه لمن :ين ذأب الممعض ا فضلاً عن الأئمة المجتهدين؛ بل من باب الاختلاف” في 
الأنظار. بمعنى أن هذا مؤدٍ لِظرفٍِ صحيح. وهذا أيضا لطرفٍ آخر صحيح. وعند كل خصة 
صحيحة . والناجي عند واحدٍ ناج عند أخرء وكذلك الهالك عند واحد هالك عند آخر. وإنما 
تعرض الإمامٌ إلى تلك المرتبة؛ لآن الإيمانَ عند السلفٍ كان عيارة عن المجموع»؛ ولم يكن هذا 
المجموع بذارا للتساف بحيث تنعدم النجاة بانعدام جزء منهء. فوجب أن يثنّه على الحصة التي 
ينور عليها اعد التساةء وهذا ايها كان أهمء فنيّه الإمام غلن أن الآببان الجركة لس هدارا 
تلنجاة المطلقةء بل هو مدارٌ للنجاة الأولية. 

أما الذي تنتفي النجاة بانتفائه مطلقاً فهو التصديقء ولذا ا الإمام: بأن 
الإيمان لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية. وهو النقيض الصريح لما يقوله السلف. ويلزم 
مه انقاء الزيادة واللقمان» يفعتق السراية والتاثير انها ولك ركو ران تلقام قاورة القت 
على غير محل الإيجاب . 

والحاصل : أنه تقل عن السلف: إثبات الزيادة والتقصان تيان : فأوهم تيوتهما باعتبار 
نفس الإيمان» ثم نقل عنهم إثياتهما من تلقاء الأعمال» فتحققت السراية. وإذا كانت الأعمال 
أسباباً» لم يبق الإيمان إلا عبارة عن التصديق» والزيادة فيه على طريق السلف لا تكون إلا في 
نمائه ونوره» فانكشف الأمرٌ وثلّجَ به الصدر. وأن ما يزيد وينقص عندهم هو انبساط الإيمان» 
وللأعمال سراية فيه» وهو تصديق أيضاً إطلاقاً للشى على مبدئه. ولو أرادوا ججزئية الأعمال 
لقالوا: الإيمانٌ يتحقق بالطاعة وينعدمٌ بعدمهاء فلم يتوجهوا إلى الجزئية» بل أرادوا به بيانَ 
سراية الأعمال وتأثيرها في الإيمان. 

والإمام لما لم يقل: إن الإيمانٌ لا يزيد بالطاعة» ولا ينقص بالمعصية» ملم أنه لم يرد 
بنفي الزيادة إلا الزيادة في مرتبة محفوظة» ولذا لم ينف الزيادة في الانبساط بالطاعات» وإنما 
نفاها عن أصل الإيمان الذي يحصل قبل الأعمال» وأيقى الزيادةً والنقصان في الخشية 
والتقوى., كما مر عن الطحاوي رحمه الله تعالى ؛ فلم يكن مورد النفي عين مورد الإيجاب»؛ 
فمعنى قوله: لا يزيد ولا ينقص: أي أصلهء ومعنى قولهم: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ 
أي بهائه ونمائه» فأين الخلاف؟ نعم أدى كل خصة صحيحة. ولذا صرح الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله تعالى بكون مقولته من بدعة الألفاظ» فكأنه لم يجد بدا من تسليم صحة مقولة الإمام 
رححمه الله تعالى , 

ثم رأيت في «الكشاف؛ من الإمام الهمام رحمه الله تعالى نفسّه في الجواب عن الآيات 
التي تدل على الزيادة والنقصان, أن الإيمان كان يزيد في زمن النبي يآ باعتبار المؤمن به» لأن 
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الشريعة كانت تنزلٌ وتزيدٌ يوم فيوما. أما إذا كملت الشريعة وتم الدين ولم يب احتمال للنسخ 
والتبديلء استحالت الزيادة فيهاء فلا زيادة ولا نقصان في الإيمان بعد زمنه كلد واستفدت منه 
اذا لجان عند الإمام وحم الله تعالى إرادةٌ على إطاعة النبي كله بجميع ما جاء به موتلك 
الإرادة تنسحت تنسحبُ على جميع الشريعة» بحيث لا يشذ عنها شاذ. فمعلى قوله: لا يزيد ولا يتقيض 
أن يفل حم المودن به تفت الالتزاء: لا أنه يلتزم بعضاً دون بعض آخر. 

فإذا كان الإيمان اسماً لالتزا م الجميع بحيث لا يزاد عليه شيء ولا ينقص منه شيء فكيف 
يزيد الإيمان وينقص بهذا المعئنى؟ فالنفي بالحقيقة راجع م إلى المؤمن به دون الإيمان. وإذن 
معنى قولهم: يزيد وينقص أي الإيمان بنفسه. ومعنى 1 لا يزيد ولا ينقص أي باعتبار المؤمن 
به. وظاهر أنه لا تفاوت فيه بين إيمان أبى بكر رضى الله تعالى عنه وبين إيمان أدنى مؤمن من 
أمته كد لأن إيمان أدنى مؤمن يشتملٌ على جميع الأشياء التي يشتملٌ عليها إيمان أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهء فكما أن أيا بكر رضي الله تعالى عنه التزم الإثيان ١‏ يجميع الشريعة» كذلك 
أدنى مؤمنٌ من الأمة أيضاً التزم بجميعها ؛ فلا فرق في هذا المعنى. إنما الفرق فى الخشية 
والتقى ومخالفة الهوى. فلو وزنت إيمائه بهذا المعنى لترجح إيمانه» على جميع أمته . 

ونظيره ما روى الترمذي عن عبد الله ين عمر وقال: خرج رسول الله يديد وفي يديه كتابان» 
قال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قلنا: لاايا رسول الله إلا أن تَخْبرَّنا فقال للذي في يده 
اليمنى : «هذا كتابٌ من رب العالمين فيه أسماءٌ أهل الجنةء وأسماء ابائهمء وقبائلهمء ثم أجمل 
على آخرهم.ء فلا يَرَّادْ فيهم ولا يُنْقّضُ منهم أبدأً». . . إلخ فكما أن نفي الزيادة والنقصان راجع 
قيه إلى من فيهما من أسماء أهل الجنة والنار» كذلك نفي الزيادة والنقصان عن الإيمان راجع 
باعتبار ما فيه من الأحكام» وهي المؤمن بها . 

بقيت الصورة المثالية فهى زائدة وناقصة قطعاً . 

وإذا سمعت أن الاختلاف فيه اختلاف الأنظار فقطء فلننظر أن أي النظرين أنفع» فنقول: 
إن الإيمان إذا كان اسماً للمجموع لم تتضح له مزية على الأعمال في التعبير . ويتوهم كون 
جميع أجزائه متساوية الأقدام . ولغا كات الايعان من اسع الككاميو راب الأعنالبوقيظا 
لسائرها وأشاميها ودعامتها. لا كما يتوهم مما قاله أحمد رحمه الله تعالى : إنه معاقدة» جعلتاه 
منفرداً عن الأعمال تامأ بنفسهء ومَْتَتمَاً بذاته» غيرٌ منتظر إلى الأعمالء» فلا يُُخف أمرف ولا 
ا بجعله مركباً مع غيره؛ فإن الأعلى لا يعد مع الأدنى . والأصل مع الفرع. والتابع 

مع المتبوع» فلا بد أن يُظهرَ حقيقته في نفسه أيضاًء ويرى مكانه ومنزلته . ولا يمكن إلا بجعله 
اسه وإذا انفصل أصلّ الإيمان لعظمة أمره عن الأعمال» قلا يكون إلا بسيطا . 


فما قاله السلف أيضاً نظر صحيح. وما قاله الإمام الهمام أيضاً نظر صحيح . إِلّا أنّ كلام 
السلف يبْنى على النظر الإجمالي وَعَدٌ متعلقات الشيء والفروع مع الأصل. وكلام إمامنا يكشف 
عن الحقيقةٍ ويعطي كل ذي حظ حظه. ويضع كل شيء مكانه . ولا خلاف في الحقيقة كما مر 
موارا . ثم بعد التفتيش عَلم أن هذه الأقرال لم تصدر عنهم في بيان العقيدة» وإنما هو من باب 
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مقتضيات الأحوال؛ لأن السلف أرادوا الردٌ على المرجئةٍ الآخذين من الإيعمان التصديق فقطء 
والقائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية. فكأنهم حظّوا الأعمال عن مرثبتهاء وعظّلُوها؛ 
وجعلوها كالمطروح في البين؛ وهذا جهل عظيم فردٌ السلفٌ عليهم واهتموا بلاكن الأعمال» 
حتى أَوْهَُم بجزئيتها وانتفاء الإيمان بانتهائها . 

فقالوا: إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» فله تعلق عظيمٌ مع الأعمال» نقتي 
إن ازديّادَها مؤثر في زيادته» ونقصّانها ني نقصانه» فأين هؤلاء من الإيمان؟ فكأنهم أرادوا بهذا 
القول أن لا يتهاون الناس في أمر الأعمال؛» ولذا تواتروا بذلك القول» وتتابعوا عليه حتى صارَ 
علما لأهل السنة والجماعة عندهم. ومن خالمهم في هذا القول رَمُوه بالإرجاء بخيرةة" لأنهم 
ابتلوا بهم» فمن خالفهم ولو في التعبيرء أدخلوه في زمرتهم وحزبهم, وَزِعَمُوه معينأ ونصيراً 
لهم . 

ثم جاء إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى ورأى في زمنه فتنة الاعتزال والخروجء وكانوا 
يقولون: إن مرتكب الكبيرة مخلد في النارء فأراد الردٌ على هؤلاء المتوغلينَ فى أمر الإيمان 
والمعطين الأعمال ما ليس لها بحق» فلو قال: في مقابلتهم أيضاً كما قال السلف لكان إعانة 
لهم فغير عنوانهم؛ فقال: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» فالأعمال ليست كما قلتمء بل هي وإن 
كانت أهم في نفسهاء إلا أن أمرّ الإيمان أيضاً ليس بهينٍ» فهو أيضاً أمرٌ مستقل وليس بتابع» بل 
أصل وعليه يدور أمر النجاة. فلو لم يعمل أحذد طولٌ عمره؛ وكان آخرٌ كلامِه: لا إله إلا الله 
دخل الجنةء لا كما قلتم: إن الرجل لو امن وصدق أي تصديق. ثم صدرت عنه كبيرة لا يغفر له 
فجعل الأعمال كالمطروح في العبارة فقطء دون الحقيقة ليظهرٌ استقلالٌ الإيمان وتماميته 
بدونهاء فأراد أن يكشفت عن حقيقةٍ الحال لثلا ينخدع أحذ من عبارة السلف» فيجعل الأعمال 
داخلة في الإيمان» مع أنها كانت دخيلة» فينفي النجاة يئرك الأعمال”'' . 

تتمّة في بَحْتْ الرْيَادةٍ والنُقْضَان 

وليعلم أن القرآن لا يدل بمنطوقه إلا على زيادة الإيمان» أما على نقصانه فلاء إلا أن 

يؤخذ عنه باللزوم. ويقال: إن الإيماث إذا نه ثبتت فيه الزيادة أمكن فيه النقصان أيضا . وعند أبي 


داوة خديث فى كتاتب الفرائ؟ عن معأ ١‏ رقي ي الله تعالى عنه مرفوعاً : أن النبي كيه قال: 
«الإسلام يزيد ولا تفص ؟ . واستدل منه معاذ رضى الله تعالى عنه في قصة التوريث ونحوه. روى 


4)١(‏ ثقلث: وآخر ها رأيت شيخي رحمه الله تعالى يقرر محصل الاخئلاف بعبارة أخرى»: وهي أوضح. قال في 
رسالته : «اكفار الملحدين؛ ما حاصله : من قال: قولٌ وعمل يريد وينقص أي بالطاعة والمعصية. أراد أنه لا بد 
هناك من الفرق بين المؤمن الكامل والعاصي» فمن زاد طاعة زاد إيماناً. أي يكون مؤمناً كاملاًء ومن نمض طاعة 
نقص إيماناً أيضاً» ولا يكون في مرتبتهء أي يكون مؤمناً ناقصاً. فهذا الذي أراده السلف ومن قال: إن الإيمان لا 
يزيدٌ ولا ينفصٌ» أراد أن الإيمان لا يتبعضء بل يكون بمجموع ما جاء به اللبي يل بحيث لا يشُّذ عنه شاذء ثم 
جاء المشنوفون بالخلاف» فحملوا عبارة كل قوق ما أرادواء من التشكيك في نفس الاعتقاد أو الإرجاء . 
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الرّبيدي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه”2: أن الإيمان يزيد ولا ينقصء ولعلفكلام في مرتبة 
محفوظة. كما هو ملحظ الإمام. ور شى ع يا تقبل الزيادة باعتبار الانبساط والانشراح , فلو 
كان مجرد الاتباع في التعبير شيئاًء فالاتباع بلفظ الحديث أولى كما رُوي عن الإمام رضي الله 
تعالى قرة , 


محل الإيمان 
نسب إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الإيمان محله القلب» ونسب إلى إمامنا 
رحمه الله تعالى أنه في الدُماغ؛ كما في «مجمع البحار؟ ولا أعتمد عليه لأني لم أجد تلك 
النسبة في أحد من كتب القدماء؛ مع أن في كتاب الجنائز من «الهداية»: أن الإمام إنما يقوم 
حذاء الصدرء لأن الإيمان فى القلبء فدل على كونه محل الإيمان عند الحنفية. 


قلت: وذهب الأطباء إلى أن العلوم في الدماغ . 


وصَدّع القرآن في غير واحد من الآيات أن الإيمان في القلب وقد تحقق”'“ عندي أن مَعْدِنَ 


الإيمان هو القلب. والمَظهرٌ هو الدّماغ»: ولقلة الفصل بين الانبعاث من القلب وظهوره في 
الدماغ قيل: إن الإيمان في الدماغ. وإنما اضطررتٌ إلى التأويل المذكورء لأن القرآن صَدَّعَْ في 
غير واحد من الآيات بكون محله هو القلب» وإذن لا أصرفها عن ظاهرها. 

فائدة: واعلم أن القلبّ كأنه إنسان صغير بين نبي الإنسان الكبير» عليه مدارٌ صحته. 
وسّقَمِهء وصلاحدء وفساده؛ وقد نخلقه الله تعالى منكوساً. ووجهه على ما ظهر لي: أن الله 
تعالى خلق الخلق على أنحاء: فمنه ما هو شاخصٌ من التحت إلى الفوق كالشجر. فإن أصله 
في الأرض وفرعه في السماء. ومنه ما هو منبسط في العرض كالحيوانات» فإنها خَلْقَ متوسط . 
وأما الإنسان فإنه لما هبط من السماء إلى الأرض صارٌ خلقه كله من الفوق إلى التحتء» فإن 


)١(‏ قلت: قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى : قال بعضهم: إن الإيمان لا يقبل النقصان. لأنه لو نَقْصَ لا 
يبقى إيماناً : ولكن يقبل الزيادة لقوله تعالى: #وَإدًا يلت عَلتهج عَإيَنم رَادتْهُمْ إِيمَانا#. وقال الداودي: سثل مالك عن 
نقص الإيمان» قال قد ذكر الله تعالى زيادته في القرآن وتوقف عن نقصهء وقال: لو تقس لذهب كله اه. 
ثم نقل عمن أبي الحسن بعيد هذا . وأما توفف مالك رحمه الله تعالى عن القول بنقصان الإيمان فخشية أن يتناول 
عليه موافقة الخوارج. نقله في ذيل كون الإيمان زائداً وناقصاً مما اتفن عليه السلف والخلف. ثم نقل العيني ذيل 
شرح قول المصنف رحمه الله تعالى: #قول وفعلء يزيدُ وينقص» عن سفيان بن تميينة قال: الإيمان قول وفعل يزيد 
وينقصء فقال له أخوه إبراهيم: لا تقل: ينقص! فغضب وقال: اسكث يا صبي؛ بل ينقُصٌ حتى لا يبقى منه 
شيء . انتهى . 

(؟) قلت ووجدت في تذكرتي شيئا لا أعتمد على كونه مقولة الشيخ رحمه الله تعالى» لكني أذكره لك؛ فإن كان حقاً 
فعليك بهء لأن كلمة الحكمة ضالةٌ الحكيم. نيو أحنٌ بها حيث وجدها قال: إن الإيمان ما دام في القلب فهو 
من الأفعال» وإذا كان في الدماغ فهو من العلوم. انتهى. قلت: وهذا يدل على أن الأفعال الباطئية في القلب 
وعلومها في الدماغ. وإنما ترددت فيه لأني وجدت في التذكرة الأخرى خلاقه. فليحرر . 
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رأسه الذي هو أصِلَّهُ نحو الفوق على خلاف شاكلة الشجرة: فإن أصلها/في الأرض وتنحدر 
أعضاوؤها كلها إلى التحث كاليدين: والرجلين» والاشعانة: وحينئد تأسب أن كان القلبٌ أيضاً 
إلى التحت» : ففي خلقه إشعار بكونه عُلُوياً؛ على خلاف شاكلة سائر الخلق,(ثججعله في 
اليسار ليكون مِلْكُهُ في اليمين . 

وأما محل المعرفة فذهب المصئف رحمه الله تعالى : إلى أنها في القلب. 
000 المح ا سي روي 0 
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وعندنا يكفي له الجزم وإن حصل بالتقليد» والاستدلال غير ضروري. ونقل النووي ههنا عن 
القاضي عِيَاض: أن الإيمان يزيد وينقص لزيادة المعرفة ونقصانهاء فدل على أنها غير الإيمان» 
وهذا صحييخ دا : وحينئذ تردد النظر فى محلها هو القلب.». أو الدماغ . نعمء المعرفة المكتسية 
التى تحصل بعن الرياضات» وهى الإيمان الكامل» لا شك أن محلها القلب. وعلى هذا لو قال 
المصنف رحمه الله في الترجمة الآتية: وإن الإيمان فعل القلب» لكان أحسن 

واعلم أن الرّوح: طبعي» وحيواني» ونفساني. ومحل الأول: الكبد» وفعله التغذية 
ومحل الثاني : القلب وفائدته الحياةء ومعدِن الثالث: الدماغء وفائدته الس والحركة والروح 
عندي بعد الإمعان واحد»ء وإنما تعددت أسماؤه باعتبار الاختلاف في المواطن . ثم إن الأطباء 
حرروا عشرة آلاف حكمة في البدن الإنساني» غير أنهم لم يذكروا لكرن: العلبه كرتا قي 
وقد ذكرتها. والعلم عند الله العليم الخبير. 

النسْبَةَ بين الإسْلام والإيمَان 

وقد جوّز الغزالي رحمه الله تعالى بينهما النسبّ الثلاث من الأربعء غير العموم من وجهء 
باعتبارات مختلفة» ويقرّب منه ما قال الذواني : إن الإسلام هو الانقياد الظاهري» وهو التلفظ 
بالشهادتين؛ والإقرار بما يترتب عليهما. والإسلام الكامل الصحيح 3 2 34 3 الإيمان؛ 
0 الظاهري قد ينفك عن الإيمان» قال تعالى: مِأثَالتِ الأواث ءامب قل ل وتوا ولك و 

َلَمْنَاك [الحجرات: ]١54‏ وأما الإسلام الحقيقي السفتر عسل اللدقاة ينقك كن الايمان. يدها وَضْحْ 
7 أن الإيمان يتدرج من القلب إلى الجوارح» على عكس الإسلام» فهما في مساقة ذهاباً 
وإياياً: فإن ظهر الإيمان على الجوارحء ورسخ الإسلام في القلب فهما واحد» وإن بقي الإيمان 
في القلب واقتصر الإسلام على الجوارح فهما متغايران”'' . 

وأعني باتحادٍ المسافة وسراية الإسلام إلى الباطن نسية الإحسان. كما سيجيء في حديث 


)41١(‏ قلت: وفي رواية للشيخين: قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمةء والإيمان العمل الصالحء كذا في «المشكاة» 
في الفصل الثالث من باب قسمة الغنائم والغلول فيها. لا أريدٌ أنه فصل في الباب» بل هو نَظرٌ من الأنظار» 
ووجه من الوجوه. وإنما اعتديت به لكونه عن عالم جليل جليل القدر؛ الذي طار صينّه إلى الآفاق. 
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جبريل: «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فالعبادة التي هي من الجوارح» إذا حصلت بَعييث يجد العبد 
ربه بمرأى عيئيهء فهذه أمارة على اتحاد المسافتين» فإن تلك الرؤية من صفهة القلب» فإذا 
اجتمعت تلك الرؤية مع خشوع الجوارح. فقد اتحدت المسافتان؛ وحينئظٍ صار إِيِمليمٌ عينّ 
إسلامه؛ وإسلامة عينّ إيمانه» لا فرق بينهماء وإلا فالإسلام على جوارحه والإيمان في قلبه “لع 
يسر ذلك إلى باطنه؛ ولم يَرْق هذا إلى ظاهره؛ والله تعالى أعلم بالصواب . 

وإذ قد فَرَغئا من بحث التصديقء وأنه علمٌ أو عمل؛ يزيد وينقُصٌء, أو لاء وإن محله 
ماذا؟ إلى غير ذلك من المباحثء» فالآن نذكر: معنى الضرورة: والتواتر وماذا أراد منهما 
المتكلمون» وماذا قضّر فيه القاصرون. فنقول : 


بحث في معنى الضَّرورَةٍ وما يَتَعلِقّ بها 

والمراد من الضرورة ما يُعرف كونْهًا من دين النبي يي بلا دليل. بأن تواتر عنه 
واستفاضء حتى وصل إلى دائرة العوامٌ وعلمَهُ الكوافّ منهمء لا أن كلاً منهم يعلمهء وإن لم 
يَرْفُع لتعليم الدّينِ رأساء فإن جهلّه لعدم رغبتِهِ في تعليم الدين» وعلمته العامّة» فهو ضروري 
كالوحدانية» والنبوة» وختمَهًا بخاتم الأنبياء؛ وانقطاعها بعده: والبعث والجَرَّاءء وعذاب القبر 
سُمّي ضرورياً لأن كلّ واحدٍ يعلم أن هذا الأمر مثلاً من الدين. وإن كانت متوقفة في نفسها على 
النظر والاستدلال» كالتوحيد» والنبوة» والبعث والجزاءء فإن كل واحد منها وإن كان نظريا في 
نفسهء لكن كونه من ديئه يَكيْةِ معلومٌ بالضرورة. وكذا لا يريدون بالضرورة أن الإتيان بها 
بالجوارح لا بد منه كما يتَوهم . 

فقد يكون استحبابٌُ شيءٍ وإباحته ضرورياً» يكفر جاحده؛ ولا يجب الإتيان به كالسّواك 
فالضرورة في الثبوت عن حضرة الرسالة وفى كونه من الدين»: لا من حيث العمل» ولا من حيث 
الحكم المتضمنء لأن الحديث قد يكون متو ترا :وتحلع تبوتةضنه كله عرؤرة هشكن السك 
المتضمن فيه نظريا من حيث العقل. كحديث عذاب القبر» ثبوته عنه يليد مستفيض» وفهم كيفية 
الجذات مشكل. رلتملم أن الإثمان نهو التضديق رك مانجاء به رسرل اله كه ون لم ركز 
متواترأء والتزامٌ أحكامهء والتبرؤٌ من كل دين سواه. ومن قَصَرّه من المتكلمين على الضروريات» 
فلآن موضوع قنهم هو القطعي. لا أن المؤمنّ به هو القطعي فقط. ٠‏ نعم ء التكفير عندهم إنما 
يكون بجحوده فقط . وأما الفقهاء 0 يبحثونٌ عن أخبار الآحاد أيضاًء بخلاف المتكلمين . 
ولذا تراهم 00 بإنكار الأمر الظني أيضاء وحيئئذ كان الأنسب للفقهاء أن لا يعرّفوا الإيمانَ 
بالحدٌ المذكور» لأن قيدٌّ الضرورة يناسب موضوع المتكلمين دون الفقهاء. والمناسبٌ لهم أن 
يقولوا: هو الاعتقاد بما جاء به النبي يَلْدِ إن قطعاً فقطعاًء وإن ظناً فظنا . 

والسرٌ فيه أن الموجبٌ لكفر الرجل في نفسه: هو إنكار قطعئ . وأما المُتَبّهُ للمُفتي في 
تكفيره: فقد يكون حديثاً أحادياً: فيُتبّههُ على أن إنكارٌ أمر كذا» كفر. ثم لا يكونُ ذلك الاهر فى 
الواقع إلا قطعياً؛ ومثاله انيح عالجا هد الحا اكدرالتطكات وتورضها» وذمر وعتل عه 
بعضهاء ٠‏ فلم يدّخله في ذلك الفهرس ؛ لان واد اخ لعا تسسات ا فأدخله بقول ذلك 
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الواحد في هذا الفهرس» فقد تبه بقرل واحدٍ للقطعي . فهكذا الأمرٌ ههنا لَمايَكْمْر الرجل إلا بإنكار 
قطعي في نفسهء لكن المُفتي قد يأخدٌ مسألةٌ التكفير من تخبر واحدء فيجوز بناءٌ التكفيرٍ على الظني 
بلا خطرء لأن الظنّ في طريق العلم بالحكمء لا في أمر الموجب لكُفْر المكفر . 

وهذا كإثبات الفرض والحرام بالفياس». نظرأً إلى حقيقة حقيقة الشيء؛ لا نظراً إلى طريق ثتوتهء أو 
كالإجماع المنقول آحاداً . ٠‏ نعم. كندب المسكليين كوت قطلفا: وتكفير الفقهاء قد يكون صل 
فليس هذا في الحقيقةٍ خلافاً في المسألة وإنما هو اختلاف الفن والموضوع» فموضوع الفقهاء 
ِغْل المكلف, وكثير من مسائلهم ظني . وموضوع المتكلمين القطع. فلو تكلم متكلمٌ في الفقه 
يوافقهم ه في التكفيرء ولو ذهبٌ فيه إلى ة فِنِ المتكلمين» ٠‏ لا يَحْكم به إلا بعد إنكار القطعيات. 

سام التوَائر 
ثم إن التواترٌ قد يكون من حيث الإسناد وهو معروفٌ» كحديث: «من كذب علي متعمداً 

ليت مقعده من التار. وقد يكون من حيث الطيقة كتواتر القرانة اتإلةتوات غلن الحسطة كرفا 
وغريا قربا وتلارة: عدا وتراءة وتلقاه الكافةٌ عن الكافةء طبقة عن طيقة. ٠‏ فهذا لا يحتاج 
إلى إسناد معين» يكون عن فلان عن فلان. وقد يكون تواترٌ عمل وتوارث» بتواتر العمل على 
شيء من لدن صاحب الشريعة إلى يومنا هذاء كالسواك. والرابع: تواتر القدر المشترك» كتواتر 
المعجزات» فإن مفرداتها وإن إن كانت أحاداء لكن القدر ل متواترٌ قطعاء كسخاء حاتم» فإن 
أخباره وإن كانت آحاداء إلا أن سخاءه معلومٌ متواتر. وقد يجتممٌ أقسام منها في شيء واحد. 

وعلى هذا نقول: إن الصلاة فريضة» واعتقاد فريضتها فرض» وتحصيل علمها فرض» 
وجّحدها كفرء وكذا جهِلّهَاء والسّوَاك سنةٌ واعتقادٌ سنيته قرضص» لأنه تبت متواتراً بأتحاء 
التواتر وتحصيل علمه سنةٌ؛ وجحودهٌ كفرٌء وجهلهُ جرمان» وتركّه عتّابٌ أو عِقَاب . 

ثم إن التواترٌ يزعمه بعض الناس قليلاً» كما نقله الحافظ في «شرح نُحْبَةٍ الفِكر»: أن 
بعضهم أنكروا مثاله» وبعضهم ادعوا العِزَّة فيه» ولم يأتوا إلا بمثال أو مثالين. وهو على ما 
قلت كثير في شريعتناء بحيث يفوت عنه الحصرء ويعجرٌ الإنسان أن يفهرِسّهء ولكن ربما يذهل 
الإنسان عن التغاتهء فإذا التفت إلبه.رآه متواترا؟ كالبديهى». وهذا مما يشغي أن ينه عليه : 


َقْسَامْ الكفر 
هذا آخر ما أردنا تحريره في هذا المقام» لتكون على ذكر من أمرٍ الآيمان ومواضع 
ساي + سياييه الا امجاي يي 


الؤاتيرء © 0 اما ا ب 15-77 


)20 وقد بقال: إن المشالت للدين الحقٌء إن لم يعترف به ولم يدْعِنٌ له ظاهراً ولا بأطناء فهو الكافر. وإن اعترف 
بليانه» وقليه على الكفر؛ قهو المنافق. وإن اعترف به ظاهراً وباطتا: كنم يقر عقر نا تك بلي ضرورة ع 


كتاب الإيمان ه؛ ١‏ 


أما كفر الإنكار: فهو أن يكفر بقلبهء ولسانهء ولا يعتقد بالحق» ولا يقرديه. 

وأما كفر الجحود: فهو أن يعرف الحقٌّ بقلبه: ولا يقرٌ بلسانه. ككفر إبليس» وهو قوله 
تعالى : #فلمًا جَآدَهُم نَا عرؤوأ كدروأ به 4 [المقرة : 4 يعنى كفرٌ الجحود. 

وأما كفرٌ المعاندة: فهو أن يعرف يقلبه . ويقر بلسانه؛ ولا يقبل ولا يتدين به 6 ككفر أي 
طالب. 

وأما كفرٌ التّفاق» فبأن يقر بلسانوء ويكفرّ بقلبه . 


- كاب قَوْلٍ النبيّ 2 لئسي الإسْلامٌ عَلَى خُمْس» 
رَهُوَ كَوْلُ وَفِعْلٌ» وَيَرِيدُ وَيَنْفُصضُء قَالَ لله تَعَالَى : «ا يدادو يمنا مّمَ ينيم © [الفعح: 
]ء #وَردْتهُم هذى » [الكهف: »]١7‏ ##ومزِيرٌ 71 الت أهدوأ هدئ © [مريم : ]ل 7# وَالْدنَ 
8 زَادَهرٌ هَدّى الهم فونه 19 [محمد: )]١!-‏ وترداد لين مر 2 ادر ١*]ء‏ 
وله «أَيْكُم رَادَنهُ هنو إيمئنا دنا اليرت ا سكا [العوبة: 174]» وَكَوْلهُ َل 
عر سمل ع و 


6: كحْمَوهُمٌ فَرَادَهُمْ إِيمَنمًاك [آل عمران: 117]؛ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: وما رَادَهُمَ لَه !مدنا 
4 [الأحزاب: 77]» والحبٌ في اللدوا للف 8 لله م مِنَ الْإيمَانٍ. 


وَكنَبَ حمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعزِيزٍ إِلَى عَدِىْ , بْن عَدِى : إن لِلْإِيمَانِ فُرَائِض وَشَرَائِعَ وَحَدُودا 
وشلا فنن اشتكفازيا َسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ َم َمْ يَستكُولُهَا لَمْ يَسْتَكْوِلٍ الْإيمَانَ فَإِنْ 
عِشن فَسَأْبَينُهَا لَكُمْ حَتّى تَعْمَلوا بهَاء َإِنْ أمْتْ قَمَا أنَا عَلَى صُحْبْتَكُمْ يحَريص» 50 
إِبْرَاهِيم : : #ولكن لطمَينَ كَلَى » [البقرة: .]71١‏ 

وَقَالَ كماد : أجيِس بنَا نُؤْمِنْ سَاعَةٌ . 

وَكَالَ أَبْنُ مَسْعُودِ : الْيَقِينُ الإيمان كله . 

َقال آبنُ مر : لا يل الْعَدُ حَقِيقة الى جر ات العدر 

دنال جامد 5-0 َع كم 4 [الشورى : »]١7'‏ اك السام محمد وَإِيَاه دينا ] وأحقدا, 


- | بخلاف ما نسرّه الصحابة والتابعون؛: وأجمعت عليه الأمةء فهو الرُّندِيقء كما إذا اعترف: بأن القرآن حقء وما فيه 
من ذكرٍ الجنة والنار حنٌء لكن المراد بالجنةٍ الابتهاح الذي يحصّل بسبب الملكات المحمودة» والمراد بالنار هي 
الندامةٌ التي تحصلُ بسبب المَلكات المذمومة» وليس في الخارج جنة ولا نارٌء نهو الزنديق. أو قال: إن النبي 8ه 
خائم النبوةء ولكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يُسمَى بعده أحد بالنبي» فذلك هو الزنديق. وقد اتفق جماهير 
المتأخرين من الحنفية والشافعية على قثل من يجري هذا المجرى: كذا في «المسوى» مختصراً. ومن ههنا تبين 
وجه إكقار زنديقٌ القاديان الذي اذّعى النبوة. وممن شاء التفصيل للع إلى رسالة الشيخ الإمام «إكفار 
الملحدين». فإنه بسط فيها تلك المسألة بما لا مزيد عليه؛ والله تعالى أعلم. 
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وديس 


وَكَالَ أبن عباس : 1 وَمتهاجا » [المائدة : 44] سيلا وسلة . 


لما أراد المصنفٌ رحمه الله تعالى أن يعدد أجزاء الإيمان» ناسب له أن يُنبه أؤلاً على أهمّ 
أجزائهِ: فصدر الباب بقول النبي و هذا: لاشتماله على لفظ البناء الدال على ترك الإيمان 


صراحة. واحتوايه على أهم أجزاء الإيمان. ومن ههنا وده تخصيصض الخمسرلافي 
الحديث. وإلا فالإسلام يُطلق على أحكام مشروعة غيرها أيضاً . 


كلم اذعى أنه(قول) وأراد منه القول الصادقع السسوافن لنباطن » فأندرج تحته التصديق 
أيضاً . و(فعل) وهو غير العمل» وفي لفظ السَّلف: «اعمل' ْ ولا يُعلم ما وجه تغيير لفظ 
السلف: مع أن الأظهرٌ هو العمل؛ وقد وقع في بعض تُسخ البخاري لفظ: #العمل» مككان: 
«الفعل؟ وكأنه استقى دعواه يجزأيه من قوله َكِب : ابني الإسلام على خمس' لأنه وَئدٍ فصَّلَ في 
الخمس القول والعمل . 

فثبت: أن الإسلام والإيمان عنده واحد: (يزيد وينقص) وقد علمت أن لفط السلف: يزيد 
بالطاعة» ويتقص بالمعصية. واحمه ختصره اليخاري اختصاراً مُخْلاً فإن الصّلة فيه دالةٌ على 
السّراية»؛ ولا يظهر منها معنى الجرئية؛ فيكون الي يل غير موضههء إلا أن 
يقال: : إن المصنف رحمه الله تعالى أخدٌ الباء في قولهم للتصويرء و حينئلٍ معنى قولهم: مال 
بالطاعة؛ أن الإيمان يزيدء وصورته أن يطيمٌ ربه : وهذا المعنى 1( 0 100000 


إله أن :مستعطل قنما سخ اللمصفين . 


أما الجوابٌ الجلي عن الآيات المتلوة فلآن التمسك بها في غير محلهء لكونها في شأن 
الصحاة رضي 1د تقال عنيرء وإيمان جميعهم كان كاملاً فلا معنى للزيادة والنقصان فى نفس 
الإيمان فى حمهم: ٠»‏ فإن أراد الزيادة والنقصان باعتبار النور والانفساحء فلا كر أيقما :وقد امن أن 
نور الإيمان أيضاً عنده: فصح تمسحةُ بقوله : # لمروادوأ أ إِيمننًا مع إيملنهم 4 . وليراجع له «الكشاف» 
فإنه جَعَلَ الظرف لَغواً ومستقراً . والمعنى على الأول: أنهم كانوا على إيمان ثم زاد عليه إيمان» 
ولحق بإيمانهم السابق. وعلى الثاني : أنهم زادوا إيماناً مع كونهم متليسينَ بالإيمان من قبل . 

ولما دلت الآية على زيادة الإيمان» اعاباض كل المي وحاصل ما أجايه عن مثل 
تلك الآيات: أن الزيادةً فيها راجعةٌ إلى المؤمه يه( ' فإن القرآن كان ينزلُ في زمنه © لذ نجما 


(141 فإن كلتٌ: يلم من هذا تفضيل من آمن بعد تقرير الشراك علوي تمر عاخدالي :رمن الربيولة عليه القنادة والسلام من 
المهاجرين والأنصارء لأن إيمانَ أولئك أزيدُ من إيمان هؤلاء. قلت: لا نسلّم أن هذه الزيادة سبب التفضيل في 
الآخمرة. وسند المنع؛ : أن كل أحد من هذين الفريقين مؤمنٌ بجميع ما يجب الإيمانٌ به بحَسَبٍ زمانه: وهما 
متساويان في ذلك» وأيضاً إنما يلزمٌ تفضيلهم على الصحابة بسبب زيادة عدد إيمانهم - أي المؤمن به لو لم يكن 
لإيمانهم ترجيح باعتبار آخر. وهو قوة اليقين»؛ وهو ممنوعء ولا ينقص الإيمان بحسب العدد قبل تقررٍ الشرائع» 
ولا يلزمٌ ترك الإيمان بنقص ما يجب الإيمانُ به» ريزية ريقس يحب الندذ بند هرو العراع» بتكرار التصديق» 
والتلفظ بكلمتي الشهادة. مرة يعد أخرى. .. إلخ كذا في العيني بحذف ص8؟١ج١.‏ 


كناب الإيمان باع ١‏ 


للاايدسنتندخ 


نجماً والأحكامُ تنزلٌ تدريجاء فإذا نَزّلَ حكم وآمن به زاد إيمانه؛ وهذه الزيادة كانت في الحقيقة 

فى الخزين يق قشر عنيا بزيافة تقس ليها نا وغلذا الحرافب سه إل الإمام الأعتظلم رحمه الله 
تعالى . قلتٌ: وهذا إن صح عن الإمام رحمه الله تعالى فليس فيه أنه أراد به توجيه تللهةالآيات» 
بل المرادٌ بِيانُ معناها عندهء كما هو مَرَريّ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في «العقلجم و 
«الفتح» في تفسيرها. 

قلتٌّ: ويتضحٌ معناها كل الاتضاح مما فصلها به ابن تيميّة رحمه الله تعالى» فقال ما 
حاصله: إن الناسَ فى عهذه ه يقيةِ كانوا على نحرين؛ الأول: كن إذا رضن عليه الإسيادم 
جما لا آمن بهء ثم إذا أتت عليه المصائب» والأعمالٌ الشّاقة» جعل يتأخر ويضيق صدرةء . 


م مره 


ينطلق لسانه؛ نحو قول بعضهم: للا نيوأ في أَخَرَ 4 [التوبة : ١‏ إلخ وبعضهم: و تَعَلَمُ قن 
تنكم [آل عمران: , والآخر: من كان إذا آمنّ مرة ثُبَتَ عليه. ولم تزذة م 
والخطوب إلا ل اا واسنقاعة : سانا وتسليها ؛ فهذا الذي زاد ابعانا مع إيمأنه؛ 
ود شيك له السو اق 0 التقريرٌ ينضح الجواب الأول» وحاصله حينئدٍ: أنهم عند نزول 
الأحكام تدريجاً كانوا يثبتون على الإيمان» لا تعتريهم شبهةٌ ولا ندل إيماتهم من حمل 
المشاقء بل لا تزال قلوبهم منشرحةء بخلاف الطائفة الى أمنث وجه النهار» فإذا نُوْلَ حكم 
وشق عليها. » كفرت في آخره فالبقاء على الإيمان مع تحمل الشدائد فى سبيل الله هو مصداق 
الزيادة؛ والتأخر عنه هو المُسمّى بالنقصان. 

وزدتهمر خحذفة» ولما كان العدئ: والإسلام: والإيمات» والدين» والتقوى» كلها شيعا 
واحدأ عند المصئف رحمهٍ الله تعالى ؛ صح تمسكه من زيادة الهدى على زيادة الإيمان» جام 
أن هذه كلّها متحدةٌ مِصْذاقاً لا مفهوماً : كالمعنى والمفهوم والمدلول» فإتها مغيهرة مضداناء 
لا أن كلّها ألفاظ مترادفة» فإنه باطل» لأن اتحاد المفهوم نان دا وهو أضيق من اتحاد 
العام 00 الوجودٍ كليهما. كما ترى في الإنسان وده التَام قإنهما متحدان ذاتاً ومتغايرات 

. أما اتحادٌ الوجود فهو أوسع من اتحادٍ الذات. والمفهوم كليهماء فإنه يمكنُ مع تغاير 
لفان والمفهومين؛ كما قال ابن سينا فى الجنس والفصلء فإنهما متغايران ذاتاء مع الاتحاد 
تاودا . واعتراض الملا حسن ساقط؛ فليراجعه في موضعةه» وما قاله الأشعري: إن الوجحود 
عينٌ الماهِيّة: لم يرد به المفهوم» بل الوجود الحقيقي . 


عر عل 1 بكر 


ويزيدذ أنه ل أَهْتَدوأ هُدَئُ4 يعني كانوا من قبل أيضاً على هدئ» ثم زاد الله عليه 
هذى من عندهء كما مر في قوله احساء اماي ا ا 
زيدوا إيماناً: وفيه احتراس لثئلا يظنٌّ أحد أنهم إذا زيدوا هدّى وإيماناً» فلعلهم لم يكونوا على 
هدّى وإيمان مِنْ قبل فأزيح ذلك: : بأنهم زيدوا دي وإنماناً على إنماة تاقوا على هد 
وإيمان» من قبل أيضاً. 


ثم اعلم أن الاهتداء فِعْلمُمء والهدى كالثمرة له والغرضٌ منه أنهم فعلي! كينا والكششوة 
بالجدٌ والاجتهاد, ثم زادهم الله شيئاً من جنس فَعلِهِمْ : من عدله » نه عليهم وكرامة لهم. قال 


م4 ١‏ كتاب الإيمان 


الشيخ ناصر الدين بن المنير : وكذا يكون في الكفر أيضاًء فبعض الكفر يكوّنٍ من فعلِهء وكسبه 
ثم يزاد عليه كفرء نِقُمَةٌ عليه وسخطةٌ عنهء ليزداد كفراً . ويمكن أن يكون هوةللمرادُ من قوله 
تعالى : هَرَادَهُمُ أَنَّهُ مَرَضا 4 [البقرة: 21٠١‏ أي كان مرض في قلوبهم من كسبهم منتقبلى» فَزِيدُوا 
مرا غلن غرفي 27 


#فَأَحْنوهمْ فَرَادَهُمْ يمنا ويُعلم منه أن الإيمان يُطلق على ثباتٍ قدم أيضًا #إيمننا وصليما»4 
الإيمان هو تبجيل الذات» اوالتسليم ؛ هو التصديق بالقول» يعنى إيمان "ذات كاماننا" تسل 
“بات كاماننا" وتفصيله: أن مكل الإيمان إن كان العقائد. فهو عبارة عن التصديق. وإن كان 


متعلّقه الذات» نهو عبار عن تيجيلياء أي اتباعها فيما يؤمر لهو 


(والحبٌ في الله والبغض في الله من الإيمان) ولعل الحبّ والبغض من الأحوال» اننا 
فى الأكتر قي اعمبا رسي نم استدل الحفيتفتن من لفظ: المناء فإنه للتبعيض.» فدل على 
الجزئية. ونحن نقول: إنها للأبتداء والاتصال كما في قوله ع ' انكو سنن فد له عناوون هود 
موسى4؛ فلا يدل على الجزئية» فالمعنى: أن الحبٌّ في الله إنما يَبتدأ من الإيمان» ويتصل به؛ 
كما أن الشجرةً تنبت من يَذْرها . وللبخاري رحمه الله تعالى أن يقول: دعا ورين اليماب 
أيضاً إيمانث؛ وعلى هذا المئوال كلامة» وكلَامُئًا في الاستدلال. والجواب: اهو يجعل لامرن 1 
ل اتصالية وانتذائية . وكذا هو يجعل ثمراتت الإيمان ونوره» ااه ونحن نجعله 
زائداً عليه . لي للااختصار. 


لأوساف» ب لذن ف السام فاته ا 0 ول قد حجة فيه . ٠‏ ثم قد مر معنا مراراً 1 


#ولكن ليطميِن تَنِى * ا أولى 5 تون يد لا 59 تكون عليناء لأنه لا 
شك في كمال إيمانه ' ويلوغه إلى أقصى مراتيه» فلا يمكن أن يكون طالب لزيادة في الإيمان» 
ولذا قال: ##أول 3 ين كال ثل 4 فالابوان كان عنام وإنما طلب زيادة في المعتى الزائد. 
ويحتاج البخاري في الاستدلال به إلى فقلمة تاكن يا يتم الاستدلال إلا بها. وهى: أن 
الاطمئنان أيضاً من مراتب الإيمان: وقد مر بعض الكلام على الآية. 


)١(‏ قلت: وهر كما في قوله تعالى! َتَأمتيمَ يتاه في توم إك يرم يلمَوم , بمآ أْلَنوا أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكَاووأ 
كيبوت 429 [الثربة: عسويو اي وراد عيبب د 


الذي لا يخفى عليه خافية ‏ زيد على نفاقهم نفاق آخر عقابآ لهم. ومته ينحل كثير من الآيات» ويستغنى غعما 
ذكروه من التوجيهات . . وكتب القوم عنها مشحونة. فراجعها. 
ومن ههنا سنح لي أن الحديت في آيات المنافق: (إذا وعد أحلّفٌء وإذا حذث كَذّبء وإذا اؤثّمن خان» مأخودٌ 


فزةه . وائله أعلم , 


كتاب الإيمان 4 | 


«نؤمن ساعة؛ وظاهره أنه ليس المرادٌ منه الإيمان ساعةً فقطهء بِلّثما في «الحصن 
الحصين»: «جددوا إيمانكم بقول: لا إله إلا الله؛ أي تنجديده وإحضاره والتفكر فيه ولا يخفى 
أن نَضْرة الإيمان ونضَارَته وزهرتّه ورِوّاءه» أمرٌ وراء الإيمان. 

لك .غند المضتك رحفه الله 'تغالى كلها من وأو واد «اليقين الإيمان كله اليقين أيهدا 
يُطلق على معنيين: الأول: اعتقادٌ جازم مطابقٌ للواقع. والثاني : استيلاؤه على الجوارح: 
بحيث تخضع له الأعضاءء وهو المعروفٌ بين الصوفية رحمهم الله تعالىء وهو عينٌ الإيمان. 
«والكل» لتأكيد الشيءٍ ذي الأجزاء.ء فصح الاستدلال؛ قاله الكرماني . وهذا الشرخ أقدم من 
(فتح البارى؟ إلا أن مصنقه ليس بمحدث». فيأتي فيه بحل اللغة فقطء ويكثرٌ الأغلاط في فن 
الحديث كما فَعَلّه علي القاري في تشرح الموطأ» وكان شرحه موجوداً عند ابنه» قلما لم 
يقَدِرْ على تصحيحه. أتى به عند الحافظ رحمه الله فصححه. إل آنعلك الشبكة السححة لا 
توجد اليوم. 

(وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) والتقوى عنده عينْ الإيمانء وهو اسم لوقاية النفس 

عن الشركء والأعمالٍ السيئة» والمواظبة على الأعمال الصالحة» وبهذا التقرير صح الاستدلال 

«ما وصى به الخ» يريد أن أن الدِينَ من لدن نوح عليه الصّلاة والسّلام إلى يومنا هذا مع الاختلاف 
في الجزئيات» فكذلك الإيمانَ مع كونه ذي أجزاء أمر واحد. ومعلوم أن الدينَ والإيمان؛ عند 
المصئف رحمه الله تعالى شيءٌ واحد. وللمانع فيه مجال وسيع . 


سا اليم ال بخللاف 
عَرضي البخاري. ا أن الكلام في الإيمان لا في لفظ الشرعة. وإث كان الكل عندكك 


؟ ‏ مِابٌ دُعاوؤٌكُمْ إِمَائكُم؛ لقَوْلِهِ تعالى: فل ما يَعَيَوا بك رن لولا دعاؤحكم»4 
ومغنى الدّعاء في اللّمَد: الإيمان. 
- حدّثنا مبَيدُ الله ب مُوسى مَالَ: حبرا حَنْظلة بن أبي سُفْيَانَ» عَنْ عَكْرمة بن 
0 : قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: 1 بْنِىَ الإِسْلامُ عَلَى 


0-1 


شَهَادَةِ أنْ لا إِلهَ إلا الله وَأنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله: َإقَام الصَّلَاة وَإِينَاءٍ الزّكَاةٍ 
َال وَصَوْمٍ رَمَضَانَ». [الحديث 8 طرفه في: .]480١5‏ 

(لولا دعاؤكم) وفيه إطلاق الإيمان على الدعاء» وهو من الأعمال. لأن طريقه المعروفٌ 

برفع الأيدي. فهو عمل اليد واللسان» فصح استدلالٌ المصئف رحمه الله تعالى . قلت: وعندي 

أن الآية لا تعلق لها بموضع النزاع؛ فإنها في حق الكفرة الفجرة» كما يدل عليه قوله: هقد 

2-3 والدعاء لا يدحصر في اللغة فبما شاع الآن في عرفتاء وهو ما يكون برفع الأيدي» بل 


م الرس 9 


هو كما في قوله: قي ادع أله أرِ أدعُوا ألّمْنَ» الخ. وكما في قوله: لدَعَوا أله مخِِصِينَ لَه أَلدنَ4 


هنإ كتاب الإيمان 


اوتنه 6 والمعنى : أن ريّكم يكترثُ بكم ويُبالي بكم: لأنكم تدعونف» ولولا ذلك لما عبأ 
بكمء على نحول قوله: وما دست دل مَعربهم وهم سرون 5 [الأنفال:55] وهو معنى 
قوله يَيِدِ: «لا تقومُ الساعةٌ حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله» فبقأةالدنيا ببركة 
اسم الله الأعظم . 

وإن ذهبنا إلى تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه فنقول: إن مراده التنبيه على ما يُعتَأِبه 
عند الله: هو الإيمان. فإنَّ رفم الأيدي فقط ليس أمراً يُعتَدٌ به: وإنما هو الإيمان الذي يرحم الله 
علينا لأجله. ولما اتفقوا على أن دعاء الكفارٍ يُستجاب في الدنياء كما في قاضيخان فلا بأس 
أن يكون في استغفارهم أيضاً نفعٌ» ولو في الجملة. ا ا 0 
أنها سألت رسول الله يَييْةِ عن ابن جدعان ‏ رجل مات في الجاهلية ‏ هل يُنْفْعْهُ تصدقة؟ قال: ١‏ 
فإنه ما قال : رب اغفر لي وارحمني قطا. واستفدت منه وو ا 
ولو لم يكن منجياً من النار. وسيجيءٌ الكلام فيه فى أبواب الإيمان أزيد من هذا. وعلى هذا 
خرجت الآية عن ما نحن فيهء فإن الكلام في الإيمان والمؤمنين» والآية فى الكفارء إلا أن 
تمسك المصنف رحمه الله تعالى تام فإنه من قولٍ ابن عباس رضي الله تعالى عنه: دعاؤكم 


وفى مصنف ابن أ أبي شيبة : ا والايمان ههناء وضرب يذه على الصدر . 
رجانه كليم زقاته إلا رجل وهو على بن.. 2 رلاراتية اين . وفي هذا 00-6 
انتاوق الحتانلة1: أنه إذا لم يُصلٌ رجلء يمهله القاضي ثلاثة آيام. لبس 
وا القاتين يقعله حداً . وقال الإمام الهمام: بل تقوب شنا شديداً حتى يسيل منه الدم. 

قلث: والحنفية قد وسعوا للقاضي أَنْ يقتلّ من شاء من المبتدعة: فينيغي أن يدخلّ تحته تارك 
الصلاة ة أيضاء كما هو في تذكرة الهاشم بن عبد الغفور السندي عن بعضى كتب الحنفية ثم عن 
ا . وسيأتي فيه الكلام مفصلاً . 


وَقَوْلٍ الله تَعَالى: 0 لت لبر أن 0 5 قبل السشيرة ِف وَالْمَعْربٍ ولك لير ممن امن بأل 
وَالبَوْمِ الآخر َالسلَيِكَةٌ والكتب وَالنَيْشنَ وَءَانّ الْمَالَ عل حُبدء دَرى اشرو وَالِسَكمنْ وَالْمِسَككينَ وابن 
لْسَبِيلٍ وَالتَابِلِينَ وَفي الزِيّاب ام ألصَّلَوَه وَءَاقَ ألكل لفت يِعَهِدِهِم !ذا هدو وَألصَّيرِينَ فى 
الاماء وال لوده ل وليك الرِينَ صَدَئرا وَاولَيِكَ هه هم الْمنَفوْنَ 403 [البقرة: ا11]» قد فلم 
لْمرْمِنونَ (ر* [المؤمنون: ]١‏ الآية. 

هذا البابُ كالأصل الكليّ تحته 0 ولما كان الإيماث عبار عن المجموع عندهء 


نَرَلُ إلى تعديد أموره. وأعوائف: لودل عل آنه نه شيءغ * ذو أجزاء؛ وإن كان يحكُمٌ بالفسق بِقَّوَات 


كتاب الإيمان ٠6‏ 


بعض الأجزاء: وبالكفر بفوات بعض آخر. وهذا نظيرٌ اختلافهم في الصلاة"في, أصول الفقه. 
فقال الشافعية: إن الصلاة اسم للحقيقة المعهودة من التحريمة إلى التسليمء وإتدخل فيها 
المستحبات» والسنن والأركان» ثم ينتفي اسم الصلاةٍ بانتفاء بعض الأجزاءء وتبقى مع انتفاء 
بعضها. وقال ابن الْهُمّام في «التحرير»: إنها اسم للأركان فقطء والبقية مكملات لهاء وعلى 
هذا لو فات جزء منها ولا يكون إلا ركئاً على هذا التقدير يحكُمُ عليها بالبطلان بتا. 


أقول : ل 

بعض أجزائها » ويبقى اسم الكل عليها أولاً؟ فالصواب إلى الشافعية؛ فإنا نجد أ* بره يعن 
نع أ انها ومع هذا لا يرتفع | صم الكل عنها . ورد كاد الراك فى أ المكتلات للدي 
تكون أجزاءً لها دائماًء فالصواب إلى الحتفية. إلا أن نْظرٌ الشافعية في الصلاة أصوب» وما 
ذهب إليه الشيخ ابن الهمام نظر معقوليٌ» لأنه يُينى على تجريدٍ النَّظر عن يعض أجزائه. وأهل 
الغرف لا يفرقون بين جزء وجزء» بل يجعلون الشىء غبارة عن مجموع أجزائهء وإن كان بعضهًا 
أدخل في تقوم الكلّ من بعض آخر. وتظهر ثمرثُهُ عندهم عند الفوات» فيرون الشيء معدوما 


يفوات بعضهاء دون بعض »: مع أنه لا فرق عندهم في كونه جرع م الشىء . 


والسرٌ فيه: أن الشية عندهم عيارة عما هو في الواقم» وليست في الواقع إلا الماهية مع 
عوارضها. والمجموع هو الذي يُعبّر عنه بالشيء عندهم . . أما حقيقته المعقولية» فهي مأخوذة 
ومنتزعة عنه: تحتاج إلى تجريدها عن عوارضها. ٠‏ فليست هي إلا نحو اعتبار: وهذا الاعتبار وإن 
كان وأقعياًء يُبتنى عليه بعض الأحكام: إلا أنه بمعزل عن أنظار أهل العرف. أما في الإيمان 
فالأقرتٌُ فيه نظرٌ الحنفيةء لأن الأعمال بعطفْهًا على الإيمان جعلت مكملات له فلا يكون 
الإيمانُ مجموعاً مركباًء فجعلها أجزاء خلاف الظاهرء فالأظهر فيه ما اختاره الحنفية. نعم؛ 
يوجد إطلاق الإيمان على الأعمال في الأحاديث» بما لا يُحصَّى» وهو على نظر الشافعية» فإما 
أن يقال: إن الأصل هو التصديق» والباقي تابع له وهذا أوفقٌ بالحنفية» أو يُلْتَرّمُ اختلاف 
الإطلاق» فتارة أطلق على الجزءء وأخرى على الكل» وهذا أوفق بالشافعية . 


(قوله تعالى: :يس البر) وإنما انتخبها من بين الآيات» إما لكونها أبسظ في مرادهء أو لأن 
النبي و تلاها في جواب رجل سأله عن الإيمانء كما فى «الفتح»: أن أيا ذر رحمه الله سأل 
النبي يَْيدِ عن الإيمان» فتلا عليه: ]ع 0 يت ورجاله ثممات لعو وعنديىق قوله 
0 ند فلم لم مين 49 [المؤمنون: ٠. ]١‏ الخ قرت إلى مقصوده من قوله تعالى : لس 
الير#. . . إلخء ٠‏ لأن في الآية الأولى تعديدٌ للأوصاف فقطء وليست جاريةٌ على الإيمان. وفي 
الآية الثانية الأوصافٌ كلها جارية على الأسان» لآ المعظوناك كلها إن ضنات فادحة 
للمؤمنين . أو كاشفةٌ لهم ؛ وعلى كلا التقديرين ؛ كونها من أموره أظهر. بقى تفسيرٌ قوله : 8 لمن 
لبر 4 . لجسي يوي اما وا اود 1 ل 
الطاعات من هذا اكات أيضا 9 


؟م ١‏ كتاب الإيمان 


قوله: (قبل المشرق والمغرب) يعني أن أمرّ التولي إلى جهة: لبي لكون الله سبحاته 
وتعالى في تلك الجهة. ليتقيد بها دائماً: فلا طاعة في الإصرار عليهاء ؛ لوكي والماعة ني 
الانصراف إلى الجهة المأمور بهاء أي جهة كانت. قوله: «الإيمان بضع وستولاشعية». ...' 
إلخ . :لما فرع المصتف:زحمه الله تعالى عن مباني الإيمان شرع في فروعه وشعية: 558 
الشعب . أقول : : إن مفهومٌ العددٍ غير معتبر في الأحكامء فلا نتعرض إلى اختلاف العلاد'في 
الروايات . وقد تعرّض الشارحون إلى تعديد تلك الشّعب. والأحبٌ إلى أن يتتبع القرآن ويستوفى 
ذلك العدد منهى يأن يجعل كل ما ذكر فيه مع الإيمان شعبة من شعيدء فإن وفى به ذلك فهو 
المراد. وإلا فليفعل مثله فى الحديث”'*. 


والحاصل : أن الإيمان مُركب من أمور أعلاها: لا إله إلا اللهء وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق. والحياء شعبة منه؛ وإنما نبه على كون الحياء شعبةٌ من الإيمان» لكونه أمراً حُلّقياً: 
ونها يَدْمَلٌ الذهن عن كونه من الإيمان؛ فدل على أن الأخلاقٌ الحسنئة أيضاً منه » وقد مر مني : 
أن ظاعر هذا التسير يويد نِظر الشاقفية لآن الغسن تكون اعزاء للكتجرة وتهوة قوله تعالى : 
«ظِمَهُ طْيَبَهٌ كَسَجَرَوْ طْيْبَةِ4 [إبراهيم: 14] إلخ فشبّه الكلمةً بالشجرة» والكلمة هي الإيمانء 
وثمارهًا هي الأعمال: قد تكون وقد لا تكون مع يقاء الشجرة»ء كذلك الأعمال تكون قد وقّع. 
مع بقاء أصل الإيمان» ولكنه بالعطف جعلها مغايرة له» فالنسبة إما كنسية الأغصان إلى الشجرةء 
أو الأثر إلى المؤثرء والنظرٌ دائر فيه بعد. ولنا أن نقول: إن للشعب نسبة أخرى إلى أصلهاء 
وهي كونها نابتة منهء وناشئةٌ عنهء وحيتئذٍ لا تكونُ تلك الشعبٌ أجزاءء ينتفي الكل بانتفائهاء بل 
فروعاً يبقى اسم الكل مع انتفاء بعضها. 

وقد علمت: أن الاختلاف في كونها فروعاً» أو أجزاءء لا يرجع إلى إكفار مُعدّمي 
الأغمال أو غدمة6 يل هن اخخلاف تعبير حتت الأنظار فاعلية: وتففلة أن أجزاء الشيء لا 

يجب أن تكون كلها متساوية الأقدام» ألا ترى أن الإنسانَ يتركبٌ من أجزاء ليست كلها على حد 
5 ولكن بعضها رئيسة وبعضها مرؤوسةء كالقلب والدماغ؛. فإنهما جزءآن لهء وكذلك 
الأيدي والأرجل أجزاء له أيضاء ولكن أين هذا من ذلك؟ فجزئية الأول بحيث نيط بها صلاحة 
وقلاحهء وليس كذلك الثاني : وهذه هي الحال في الشجرةء فإن فيها جذّعاً وأغصاناً وشماريخ 
وأوراقاً» وليست كلها متساوية الأقدام. لعو هناك أجزاء أخرى تكون على حد سواءء كاللبنَاتِ 
للجدار» فإن كان مرادهم بإثبات المجزئية نحو تلكء فلا تُسلّمها ولا تَرَاهَا ثابتة من الأحاديث» 
وإن أرادوا بها الجُمزئية كما في الطائفة الأول : فإنا نقول بها. أما الحديثٌُ فلم يعبر إلا بكونها 
مي ا رس الوا اك ب ا 


-حَدثا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَدٍ قَالَ: حَدَْتنَا أيُو اير الْعَقَدِيءُ قال: حَدَئنًا سُلَيمَانُ بن 


)١(‏ كلت: وقد قعل الحافظ رحيمهة أبله تعالى نجوه ني تعديد اكات الله تعالى وذكره؛ فإذا اغتبرث ذلك وجمعت 
الاسماء الواردة نصأ في القران وفي الصحيح سس الحديث لم تزد على العدد المذكور , فراجعه ص ”لاا عاك 


كتاب الإيمان ١‏ 
بلالٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارٍ؛ عَنْ أبي صَالِحٍء عن أبي هُريرَة رَضِيْ إللَهُ عَنْهُ عَنِ 
الى يك قَالَ : «الإِِمَانَ ضع وَسُِونَ شم وَالحاء 0 شُعْبَةَ مِنّ الإِيمَانِ؟. 

4 - قوله: (الحياء) وهو عندي لا ينقسمٌ إلى نوعين: شرعيٌ وعرفيٌ كما قالواء بل هو .أمر 
واحد؛ فمن علب عليه ذكر الله استحى منه أن يهتكٌ محارِمّه: ومن غلبت عليه الدنيا استاهع 
مي فالفرق باعتبار التعلة: واعلم أن بعض الأخلاق الحسنة التي هي مبادىء للإيمان 
قلف لل الويمان. يجيءٌ عليها لون الإيمان كالأمانة» ولذا قال : قلا إبفان لهند لا أمانةٌ لَّه» 
فالأمانة متقدّمةٌ على الإيمان» وينبغي أن يقدّم علئه الساء ايشا .الا أنه لما عدت توابع الإيمان 
مع الإيمان» جُعِلَ شعبة منه فى الحديث» وكالجزء فى التعيير فقط. ولعل الأمرّ كما قلناء والله 
تعالى أعلم. زعلتى هذا فالأهوال عمس الميلت بكرن ثلالة: الإسلام الخالصء والكفر 
الخالصء والثالث: ما يشتمل على صفات الإيمان والكفرء فإن الإيمان عندهم مركب» فيمكن 
أن يوجدٌ في المؤمن خصائل الكفرء وفي الكافر خصائل الإسلام» ولا يمكن هذا على طورناء 
فإن الإيمان عندنا بسيطء فينحصر الأمر في الحالين فقط. فريق في الجنة وفريق في السعير. 


- بابٌ المُسْلِمٌ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِهِ 

والجملة تشتملٌ على تعريف الطرفين» وهو مفيدٌ للقصرء وهو من الطرفين عندي. أي قد 
يكون لقصر المسنذ إليه على المستّد» وقد يكون بالعكسء وقد تصلح جملة لكل منهماء لكن لا 
على سبيل الاجتماعء كما اختاره الزمخشري في «الفائق». وما قاله التَمَتَازاني رحمه الله تعالى : 
إن القصرٌ من طرفي فقطء والمبتدأ هو المقصورء فهو عَلْط عندي. د إزتعدا الحم قد إخلت 
الشريعة من الاشتقاق» فالمسلم مَنْ سَلِم الناس من إيذائه» وذلك لأنه وجد فيه مأخذ الاشتقاق» 
وأما من آذى الناسس ولم يَسْلْم منه الناس» ؛ فلم يوجد فيه مأخخذ اشتقاقٍ الإسلامء فكأنه ليس 
بمسلمء وهذا على نحو ما تقول: إن العَالم من اتصف بالعلم. والضارب من اتصف بالضرب. 
فكذلك المسلم من اتصف بوصف السلامة. وعلم منه أن الإسلام كما هو معاملة مع الله 
سبحانه» كذلك معاملة مع الناس أيضاً . 

واعلم أن الإحلام حفيفتة ما بجر عتعاء يان تقول اطهان انث عت وأنا تطمين متك لآنه 
كان من عاداتهم قبل الإسلام: تقاف الدفاة وَهَمْك الأعراض» ونهب الأموال» فلها تزلت 
الشريعة أرادت أن تُعينَ لفظأ بإزاء ذلك المفهوم» ليدل”'“ عند أول قرع السَّمْع على الأمن» وهو 
ل الإسلامء ليصير الناس في الأمن بعد الخوف؛ والاطمئنان بعد الفزع . 

٠‏ حدئنا آدَمْ بْنُّ أبي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّتَنَا شعْبَةُء عَنْ عَبْدٍ الله بن أب الشف 
وَإسْماعِيلَ؛ عَنِ السَّعْبِيٌ: عَنْ عَبْدِ الل ْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النَبِيَ كله قَالَ : 


22320 قال علي القاري. رحمه الله تغالى في الجئائز : إن إحدىي قوائل السلام أن شيع المملم العبلح عليه ايتداءٌ لفظ 
السلام » ليحصل الأمن من قبل قلبه. . . إلخ . 


١1‏ كتاب الإيمان 


"المشإم مَنْ سَلِمَ المسلِمُون مِنْ لِسَانهِ ويه وَالْمهَا جر مَنْ عجر ما ل الْلَّهُ عَنْه1 . 

َالَ أَبُو عَبْدٍ اللّه: وَقَالَ أبُو مُعَاوية: حَدَّثَنَا دَاوُهُ عَنْ عامر كَالَ: 'طَلِمْتٌ عَبْدَ الله 
بن عمروء عَنٍِ الب لة. وَقَالَ عبد الأغلى : عَنْ دَاوْدَه عَنْ عامر» عَنْ عَبْلَِاللُه» عَنٍ 
النبيئ طهٍ كةٍ. [الحديث ٠١‏ طرفه في: 151844]. 

٠‏ -ولذا قال: (المسلم من سَلِم).. . إلخ «والمؤمنٌ من أَمَنَهُ الناسٌ على دمائِهام 
وأموالهم' فكأنه أحاله على اللغة. 

(والمهاجر). .. إلخ هذا أنشنا نوع هجرةٍ وفيه قصرء والقصر باعتبارٍ تنزيل الناقص منزلة 
المعدوم. ولا أقول بتقدير الكمال. وقد مر نقريره مرة فرأجعه د وإنما أتى به 
تعالى . 
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2 لكر س 


11 حد حدائنا سَهِد بْنُيَحُبى بْنِ سَعِيدٍ القرَضِي قال : : حَدَّننَا أ 0 
بَرْةَ بن عَبْدٍ الل بْنِ أبي ؛ 0 عَنْ أبِي يُرْدَةٌه عَنْ أبي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ ا 
رصول اللف أي الإسْلام أفضًا"؟ قَأل: «مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدِو). 

لما فَرَعْ عن أجزاء الإسلام» أراد أن يذكرٌ مراتبٌ الإسلامء وههنا إشكال» وهو أنه كيف 
يَسِتَقَيمَ اختلاف الأجوبة مع اتحادٍ السؤال؟ فإنه قد أجاب ههنا بأن الأفضل: امن سلم 
المسلمون؟ الخ وفي حديث آخر أجاب بغيره» والجواب المشهوز أن الاختلاف في الأجوية 
باعتبار اختلاف حال السائلين. قلت: وفيه أن هذا الجواب لا يجري إلا فيما صدر عنه القول 
المذكور في جواب سائل. أما إن كان قاله بداية يدون سبق سؤال» فينبغي أن يذكرٌ ما هو 
الأفضلٌ في الواقع لا غيرء ولا يتحمل فيه هذا الاختلاف . ْ 

والجواب الثاني: أن الاختلاف باعتبار اختلاف لفظ السؤال» دون حال السائل» ففي 
بعضه أي الإسلام أفضل؟ وفي بعضه أي الإسلام خير. والأفضل يكون بحَسّب الفضائل» وهي 
المزايا اللازمة كالعلمء والحياة» والخير باعتبار الفواضل» وهي المزايا المتعدية» فالتشتت في 
الجواب» باعتبار التشتت في السؤالء ولذا أجاب في الأول بالإسلام» وفي الثاني بإطعام 
الطعام. قلت: هذا الجواب يحناج إلى : تتبّع بالغ» وإلى تعيين اللفظ بعينه من صاحب الشريعة 
الستائل لماوع امن غبميرء لتقي الرواية بالمعتى» تهنا" البليلن على أن هذامو لفط 
وليس من الراوي. 

والجواب الثالث للطحاوي في «مشكله؛ وحاصله: أن يجممٌ جميمٌ أجوبته يل ثم يجعل 
الأفضل نوعاً كلياً يندرجٌ تحته جميع الأشياء التي حُكِمّ عليها بكونها أفضل . وحينئلٍ لا يكون 
الأفضل شخصاً لينحصر في فرد. ولا يمكنٌ أفضلية الآخر معه. بل جملة ما وضعه كَبِدْةٌ في 


ب" م 
ل 


كتاب الإيمان ه١١‏ 


المرتبة الأولى يُجَعل كالنوع, 0 ورد في المرتبة الأولى: زفيكذا ما وضعه 
النبي يللع في المرتبة الثانية. يُجِعلٌ أيضاً كالنوع. ريدرجٌ تحّةُ جملةٌ الأمور الي عدت في 
المرتبة الثاثية . 
وهكذا أقول: وهذا إنما يصلحٌ جواباً إذا كان الاختلافُ في جواب الأفضلية» بذكر”أهز 
مرة وأمر آخر مكانه مرة أخرى» كما فى الحديث المارء فإنه أجاب مرةً بكون الأفضل «من 
سلمة... إلخ ومرة بكونه «إطعام الطعام؛ ولا يجري فيما إذا جعل أمرأ في المرتبةٍ الأولى في 
حديث 6 وجعل ذلك بعينه في المرتبة الثانية فى حديث آخر؛ فإن كون الشيء فى المرتبة 
الأولى» والمرتبة الثانية معأ غير ممكن» نلا يمكن أن تكون الصلاة مثلاً أفضلّ من الجهادء 
00 أيضاء فإن 556 يتعدد الجهات. فهذا غيرٌ جواب الطحاوي رحمه الله تعالى» إلا 
تبّمَ الطرق» فإن تحقق بعده أن التقديم والتأخير إنما جاء من قبل الراوي» فوضع ما كان في 
مو احاييام المرتبة الثانية» أو بالعكس» نفد جوابه. وإن تحقق أنه كذلك من جهة 
صاحب الفريعة . وليى امن انين الراوي» بقي الاشكال ولا يدفعغه جواب الطحاوي رحمه الله 


تفال 


١‏ بِابُ إِطَعَام الطقام مِنَ الإشلام 

- حدثنا عَمْرُو بن حَالِدٍ قَالَ: دين اللِّثُ عَنْ يَزِيدَ: عَنْ أبى الخخير» عَنْ عَبْدٍ 
اللَّ بْنِ عمْرِو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن وجلا سَّأَلَ النبى صل : أي الإشلام خَيرٌ؟ قَالَّ : انْظهِم 
الَعَام و السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تَغرف». [العروف #اء طرفاء ال 4 15 1]. 

7ه (تطعم اللعام) عبر 00 إفادة للاستمرار التجدّدي . 

(وتقرأ السلام)”'' واستثنى منه فقهاؤنا مواضع عديدة لا يقرأ فيها السلام» وليراجع له 
«الدر المختارة من #باب الحظر والإباحة؛ 00 0 0 
عندهم أن الجملة الإسمية إذا اشتملت على المعرّف الو وعرت جد على القع قن الجانب 
الآخرء يفيدٌ القصرء إنما هو إذا كانت اسمية ابتداء غير معدولة عن الفعلية: وإن كانت معدولة 


)١(‏ وفي «المشكاة» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «خلق الله آدم على صورته: طوله سِتونَ ذراعاء فلما 
خلقه قال اذهب فلم على أولئك النفرء وهم نفرٌ من الملائكة جلوس» فاستمع ما يحيُونك» فإنها تحيتك وتحية 
ذريتك» فذهب فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة اللهء فزادوه: ورحمة الله. . . إلخ. وفي 
رواية الترمذي ثم رجع إلى ربه فقال: (إن هذه تحيئّك وتحيةٌ بنيك بينهم؟؛ فجرت السنة في ذريته كمأ في 
الحديث وتلك من سنة الله أن يكون بعض الأفعال من المقربين؛ ويقع بمكان من القبرل» ثم يصيرٌ لمن بعدهم 
شريعة مطلوبة. والأسف كل الأسف أن تلك السئة قد أمِيتَت في بلادنا حتى نقل: أن رجلين من السادات التقيا 
في الطريق» قانتظرٌ كلّ منهما أن يسلّمَ عليه الآخرء فمضيا على طريقهما ولم يُوئّن له واحدٌ منهما. هكذا أفادنا 
الشيخ رحمه الله تعالى . 


5-2 ْ كتاب الإيمان 


عن الفعلية» فلا قصر فيها عندي» لأنه إذا لم يكن القصر في الأصل> “كيف يكون في الفرع 
المعدول؟ ومر الزمخشري رحمه الله تعالى على قولهم: «السلام عليكم' وتفِظنٌ أنه ينبغي أن 

يفيدٌ القصرء ثم لم يكتب فيه شيئاً شافياًء وكذا مر على قوله تعالى : لمكم علوم وُِدثٌ»4 
597 17) واختار أن اللام فيه للعهد. قلت : ولا يعلق بقلبي؛ ٠‏ فالجواب عندي: أتخالسلاء 
عليكم معدولٌ عن جملة فعلية؛ أو كانت في الأصل: سَلّمتُ سلاماء فلا تفيد القصر علقما 
بيناء فإن قلت فحينئذٍ ينبغى أن لا تكون جملة الحمد لله أيضاً مفيدةً للقصرء لأنها أيضاً معدوك 
عن الفعلية» قلت: ما الدليل عليه؟ لم لا يجوز أن تكونّ اسمية ابتداءء وأي ركّة فيه؟ بخلاف 
قولنا: السلام عليكم. 

والحاضل: أنما قبدببيان للنقيدة» فالتناسي غناك جطلة اسية لا شين ونافيه إتقاة: 
أمر جاز: فيه أن تكون معدولة عن التعلية:. وهيازة أخرى + إن الجيلة الققلية عد ينف انل قي 
عن معناهاء فتفيدٌ القصرّء لأنها جملة اسمية على هذا التقدير ولا لمع فيها إلى الفعلية» كقولنا : 
الحمد لله إذا قصدنا بها الخبر لأن الأصلّ فيه الإسمية؛ ولا لمع فيها إلى الفعلية» فتفيدٌ القصر 
بخلاف ما إذا أردنا منها الإنشاءء فإن قيل : فحينئذٍ ينبغي أن لا يكون القصر في الحمد لله لأنه 
إنشاء: ويد سانا 000 الحمد فى شيء؛ فإنه إخبار عن الحمدء والإخبار عنه ليس 
بحمد. كلت : بل الإخبار عن الحمد أيضاً نوعٌ حمد وإن جعل إنشاءً فلا قصر فيه أيضا”"' . 


 '»‏ باب مِنَ الإيِمَان 
أنْ يُحِبٌ لأخِيه ما بُحِبّ لِنَفْسِهِ 
“أ حنننا يد قال : حَدَنًا يَحِيى» عن شْعْبَكَ عَنْ قعَاقَة» عَنْ أنّس رَضِيَ الل 
عَنْه » عَن النبيئ طل . وَعَنْ حُسَينٍ المُعَلّمِ قَال: : حَدَثََا قَتَادَةُء عَنْ أنّس» عَن الْنْبئ يك قَالَ : 
لا بزو اعدف ختن: حت عونا بحب لْنفْسِه؟ . 
أفاد بإدخال لج ا على جملة الحديث: أن اليدكون صا من الا والنفي 
0 ففيختار ما هر اح لق العدا: لوق الكمال ف فئل هله الجواضةة يفوت 
غرضةء ولذا لم يكن السلف يحبونٌ تأويل قوله 6: «من ترك الصلاة فقد كفر» بالترك مستحلاً: 
أو أنه فعل فعل الكفرء فإنه بالتأويل يَجْفَ الأمر فيفقد العمل . 
- باب حُبٌ الرْسُولٍ يي مِنْ الإيمانٍ 
4د حدتنا أو السات قال اخيزنا شكيت كان تنا بُو الرُنَاِهِ عَنِ الأغرّج. 


4١(‏ قلت: وكانت تذكرتي مشكوكة من هذا المقام؛ وإنما قررت هذا المقام بعد التصحيح ولا أدري أكان هذا هو 
مراد الشبخ أم غَْبِطْتٌ أنا؟ . 


كتاب الإيمان زه ١‏ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَده أن رَسُولَ الله كك قَالٌ: «قَوَائْذِي تَمي يبد بِيّدِهِ لا يُؤْمِنُ 
أَحَدُكُمْ 3-4 حَتَّى أكون ا ليه مِنْ وَالْدِه وَولدوة: 


2 اك 


١6‏ ححد حدئنا يَعْقَوبُ : بن إِبرَاهِيم قال : 00 ابْنُ علي ؛ عَنْ عَبْدٍ العزيز بْنِ صَهَييد. 
عَنْ أنْس» ء عَنِ الي ل 1 رثن دم قال 0 0 0 ان قَتَادّةٌ عَنْ أنْسِ كَالٌ؟ 
قَالَ التي يه 7 لا بؤّء 1 مِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى أَكُونَ أح ا ال ولت وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ. 


الباب الأول كان عام لكل مسلمء وهذا خاص كالجزئي منه» وليس الحبٌ فيه هو 
الشرعي» أو العقّلىء. كما قاله البيضاوىي : إن الحب عقلي» وطبعي» والمراد هو العقلي» وقد مر 
مني أن الحب صفة وأحدةء تختلف باختلاف المعفلق: إن عترنتي) إلى الآباء والأبناء» سميت 
طبعية : وإن صرفتها إلى الشرع:. 0 و سد حي معد اوسا 


#كل إن كان ابَاؤك: 0 وَإِخْوتْكْمَ وَأَزْوجَك ويرك وأتول أتعؤمرها ويحرة عَحْسَونَ كسَادها وم 

رَضوئه أَحبّ إلتحكم يت الله ورسولو 0000 يصو [التوبة: 4 ؟] ا 
ل ل ل ا الي ل 
رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي يَيةِ : لأنتٌ يا رسولٌ الله أحبٌ إلى من كل شيء إلا من نفسي. 
فقال: «لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك». فقال عمر رضي الله تعالى عنه : 
فإنك الآن أحب إلى من نفسي» فقال : «الأنيا عمر؛» وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لما 
حَضَرٌ أحدٌ دعاني أبي من الليل فقال : ما أراني إلا مقتولاً في أولٍ من يقتل من أصحاب 
النبي كله وإني لا أترك بعدي أعرّ علي منك؛» غير نفس رسول الله يك وإن على ديئا . .٠‏ إلخ 
رواه البخاري . وأمثاله كثيرة تدذل على أن نفعن رسول ل ا ا الل 


جميعاً» ولم يكونوا يعلمون غير المحبةٍ التي تكون فيما بينهم 0 


.. 


4١(‏ قال الشيخ بدر الدين العيني: إن هذه المحبة ليست باعتقاد تعظيم ‏ أي الحب الشرعي - بل ميل قلب ‏ أي 
الحب الطبعي ‏ ولكنٌ الناسَ يتفاوتون في ذلك. قال الله تعالى: ظصُوفٌ يَأنٍ الله بقوو ممم وَتمبُوئد» [المائدة: 04] 
ولا شك أن حظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا المعنى أتم؛ لأن المحبة ثمرة المعرقة وهم بقذريء 
ومنزلته أعلمء والله أعلم. 
ويقال: المحبة إما اعتقاد النفعء أو ميل يتبغ ذلك؛ أر صفة مخصصةء لأحد الطرفين بالوقوع» ثم الميل: قد يكون 
بما يستلذه بحواسّه: كحسن الصورة؛ وبما يستلذه بعقله: كمحبة الفضل والجمال: وقد يكون لإحسانه عليه» ودفع 
المضار عنهء ولا يخفى أن المعاني الثلاثة كلها موجودة في رسول الله يِيِ لْمَا جممٌ من الجمالٍ الظاهر والباطن» 
وكمالٍ أنواع الفضائل؛ وإحسانه إلى جميع المسلمين» بهدايتهم إلى الصراط المستقيم؛ ودوام النعيمء ولا شك أن 
الثلاثئة فيه أكمل مما في الوالدين. 
لو كانت فيهما فيجب كونه أحب منهما. ثم قال الشيخ العيني رحمه الله تعالى: وإنما يجب أن يكوت الرسول أحب 
إليه من نفسه؛ قال تعالى: ظِآليّنٌ أوَلَ ِلتؤيينَ من أشي » [الأحزاب: ؟] إلخ فلله در الشيخ رحمه الله تعالى 
حيث برهن على أن حب النبي يي يجب على كل مسلم أكثرٌ من نفسه روالديه اللهم اجعل حبك وحبٌٍ رسولك 
أحبٌ إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد . ان : 


ارم ١‏ كتاب الإيمان 


ولم يخطر ببالهم الحب الشرعي» كما اتضح من قول عمر رضي الله'نعالى عنه» فإنه قابل 
أولاً بين الحبٌّ بنفسه والحب بالنبي لد ومعلوم أن حبّه بنفسه لم يكن إلآ طعي . وكذا تواتر 
من حال غير واحد من الصحابة أنهم جعلوا أنفسهم تُرْساء ووقاية للنبي يك فيالغزوات كما 
رُوي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وغيره فالتقسيم تفلسف. والأمر كما قلناء 
ولاتجدر الفاظ الجدديف إلا علدنا تعارفه أهل العرف» واللغة» وليعلم أن حب النبي حك 
ينبغي أن يكون من حيث ذاته الشريفة» لا من حيث إنه هداني. والقصر عليه ليس بذاك» فهى 
ميحيوب لثاتة الساركة الطيية :.ومسيوت لأجز إرضائة السكة».زملكانة الفاميلة: 0 
العامة اه 


ومقصودة أن الحلاوة من ثمرات الإيمان: ولما ذكر الإيمان وبين أموره» وأن حب 
الرسول عن الزيمانء أَرُدَّفْه بما يوجد حلا وة ذلك . 


ياب حَلاْوَةٍ الإيمان 
3-1 حدتا 2ل 1 بن المَتْتى قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الوَمَّابٍ النْقَفِيُ قَالَ: حد ا 
عَنْ أبي قِلَابَةء عَنْ أنس . عَن النبئ كله قَالَ ١‏ طَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيما ا 3ن 
يكُونَ الله وَدَسُولهُ حب َيه ِمّا سِوَاهُماء وَأنْ يُحبّ المَزء لا نيه إلا لوه رأث يكن أن 
يَعودٌ فى الكفر كما يَكْرهُ أن يُقُدَفَ في الَار». [الحديث 15 اطرافه في: 4١ ١5١‏ لك (5144]. 


5 - قوله: (ثلاث من كن ثيه) | إلخ. وفيه تلميح إلى قصة المريض». والصحيح. لأن 
المريض الصفراوى. يجدٌ طعم العسل را والصحيح ينوق حلاوته. على ما هي عليه؛ وكلما 
تقهيت القتحة كينا مأء نقص ذوفه بقدر ذلك» فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوّي 
استدلال المصنف رحمه الله تعالى على الزيادة والنقصان. 


قال الشيخ أبو محمد بن أبي جَمُرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبّه الإيمان بالشجرة فى 


(1) قلت: والذي يسعّونه حباً عقلياً نحو من العلم أو قريب منهء بخلافٍ الحبٌ عند أهل الفقه والعرف» فإنه من 
كيفيات نقسانية أخرى» ومن مراتبه الغرام والعشقء: فهو غير العلم قطعا. 
قوله: #أحب إليه مما سواهماه؛ قال الشيخ العيئني رحمه الله تعالى : كيف قال بإشراك الضمير بينه وبين الله عز 
وجل»: مع أنه أنكر على الخطيب الذي قال : : ومن يعصهما فقد غوى وأجيب بأن المراد من الخطيب الإيضاحء وأما 
ههنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ . وقال القاضي عياض: إنه للإيماء على أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين» لا كل راحدة؛ فإنها وحدّها ضائعةٌ لاغية. وأمر بالإفراد في حديث الخطيت إشعاراً بأن كل واحد من 
العصيانين مستقل ؛ باستلزامه الغواية» وقال الأصوليون: أمر بالإفراد لأنه أشدٌ تعظيماًء والمقام يقتضي ذلك . انتهي 
حير رار نات رانملا عن تي ارحت الله تعالى أن جوابه أن إنكاره على الخطيب كان من باب التأديب 
والتهذيب» كقوله تعالى: لا تَقُولُواْ رَعِتكَا» [البقرة: 4 ]٠١‏ وهذا الجرابُ أقوى» كما سيظهر لمن نَظْرْ في 
الأحاديث . 


كتاب الإيمان هم ١‏ 


قوله: مكلا طِمَدٌ طْتَبَةُ َتَجَوََ طْيَبَةك [إبراهيم: 14] فالكلمةٌ هي كلمة الإخلاص» والشجرة 
أصل الإيمان» وأغصائها باع الأمرء واجتناب النهي» وورقها ما يهم به المؤملٌ من الخير؛ 
وثمرهًا عمل الطاعات»؛ وحااوة الثمر جَنىُّ الئمرةع وغايةٌ كماله تناهي نضح الثمرةء يبه تظهر 
حلاوتها كذا في «الفتح». أقول: وإنما عبر بالحلاوة لأن أهل العرف يَعَدون المحبة من 
المذوقات» وهكذا يعبرون عنها في محاوراتهم: وفي القرآن: ممَأدَفَهَا الله لَاسسَ الجرع 
وَألْخَوْفٍِ» [النحل: ؟١1]‏ هذا واعلم أنه قد أشكل على عن القوع تتيبية دوق بإلدن اللباس في الآية 
الشريفة» فإن اللباس من الملبوسات» لا من المذوقات» ولم يجب عنه أحد جوابا شافيا لطيفا 
ليطمئن به القلب» وقد أجبتٌ عنه وأثبتة في برنامجي ولا يسع الوقت ذكره*') 
٠‏ - بِابُ عَلامَةٍ الإِيمَانٍ حب الأنصَارٍ 
7 - حدثنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ؛ حَدَّئنَا شُعْبَةٌ قال : أخبَرني عَبْدُ الله بن عَبْدٍ عَبْدٍ الله بْن جَبْر 


قال : سَمِعْتٌ أنّسأ رضي الله عنه» عَن النَّبِيَ وي كَالَ: ١آيَهٌ‏ الإيمَانٍ حب الأنْصَارِء 57 


التْمَاقٍ , 9 بُعْض الأنْضَار) ٠.‏ [الحديث ١‏ طرفه في : خا ]. 

لما ف من الحبٌ مطلقا وكان انا أَردّفْه بذكر محبة الطائفة» وانتخب مئها الأنصارء 
وجعلها علامة الإيمان؛ فذكر أولا : الإيمان» ثم حلاوتهء ثم علامته ومأخذ الحديث» قوله 
تعالى : ##وَآلرنَ تََيَمُو ألدَّارٌ وَالْإيِمضَ4 [الحشر: 4] وفى الآية استعارتان عند علماء البيان: الأولى : 
في الفعل استعارة تبعية» والثانية: فى الإيمان استعارة أصلية. وعند التّحاة هى من باب علفتها 


0 وتلك المتاظرة طويلة وأصل المناظرة في مسألة تقديم الكفارة على الحنث. وهاك بعض عبارات منها تتعلق 
بموضوعنا. قال الطالقاني رحمه الله تعالى: ويدل على ذلك أن الكفارةٌ وضعت لتغطية المآئمء وتكفير الذنوب» 
واسمها يدل على ذلك» ولذلك قال التبي يِ: «الحدوةٌ كفاراتٌ لأهلها؛ وإنما سماها كفارة لأنها تُكمّر الذنوب 
وتغطيها. .. إلخ؛ ثم قال في ذيل كلامه على ص 185 والكفارة وجبث لتكفير الذنب؛ وتغطية الإثمء ثم قال 
على وأما الدليل الثالث الذي ذكرته من كون الكفارة موضوعة لتكفير الذنب فصحيح. .. إلخ؛ ثم قال في تلك 
الصفحة: ولهذا قال تعالى في قثل الخطأ: لفْصِيَام شْهرنٍ مُسَتابعي نربة د من سه 4 وهذا يدل على أن كفارة 
قتل الخطأ على وجه التطهير والتوبة. انتهى . فتلك عباراتٌ تترى تُنادي بأعلى تداء: أن الحدود كفارات لأهلهاء 
رحمه الله تعالي. فإن كان ذلك لأنه لم يُنقل عن الإمام الأعظم؛ فظاهر أنه لا يكو مذهباًء وإن كان الإغماض 
وبالجملة: كون الحدود زواجر مذهيا للإمام محل تردد عند الشيخ رحمه الله تعالى: وذلك للاختلاف في النقول. 
قال الشيخ رحمه الله تعالى في سبب انعقاد تلك المناظرة: أن القاضي أبا الطيب الطبري والقاضي أبا الحسن 
الطالقاني حضرا مرة في جنازة؛ فاشتاق الناس أن تجري بينهما مناظرة؛ ليستفيدوا من علومهما ركان بينهم الْقُدُوري 
وأبو إسحاق الشاقعي» فأبدرا بحاجتهيم إليهماء ولكنهما أشارا إلى القاضيين: فجرث المتاظرةٌ كما سردها في 
الطبقات . والناظرٌ يتعجب من أبحاثهماء نإنهما تكلما في المسألة بدون أهبة ولا سابقية خبرء ثم أقاضا بحورٌ العلرم 
ودررٌ المعانيء هلله دَرُّهما. 


1 كتاب الإيمان 


ْنا وماءً باردء واختار العلامة فيه التضمين» فى «حاشية الكشاف» وأنكر عليه ابن كمال باشاء 
وكال : إنه وَهُمَ توهم من عبارة «الكشاف». ْ 

والمعنى عندي: الذين جعلوا الإيمان مبوأهمء ومقعدهمء كأن الإيمانأبماط بهمء 
وهؤلاء قاعدون فيه كقوله: ##إنَّ الْقبنَ فى جَّتِ تبر 9 لى مَفمَدِ صِنَقٍ عند ملي مفلاو 9 4 
[القمر: 24. 26] قالزيمان ظَرّفٌ: وهؤلاء مَظْرُوفُون» وهو كناية عن كمال دينهم ء وثمه ترغينبي 
للمهاجرين بحبهم؛ ولذا - ا ا ا ا 
الرجل» والخلص 5-0 أيضا ضروري وإن كانوا أجائب؛ فإن حب أقارب النبي وكلا 
مر عليه كل مسلم؛ داتسديو تنا نس ابانضست نل سان الدوة فده من أموالهم 0 
لكورنهم أجانب قد يدْمَل الْذْهنْ عن حبهم. فده على أن حبّهم أيضأ من علامات الإيمان»؛ 
لكونهم 71 منه محل أهل البيت من الرجل» وفي الحديث: «من بر الولد إكرام أهل ود أبيه؟ 


(بالمعنى) . 
11١‏ ثاب 
- حدّثنا أو اليَمَانِ اوه 11 ستيه هع !ل خوي ثالة أخرى أن اذوو 
3 و 0 00 0 7 7 


عَائِدُ الل بْنُ عَبْدِ اللو: أن عَبَادَةَ بْنَ الضّامِتِ رَضِيَ الله من و كان شف ينو دفو احد 
لقا لَه اعقب - أَنَّ وَسُولَ اللو كه اليد ع عا بِنْ أضحَابه .: تبَايعُونِي عَلَى 
أنْ لا تُشْرِكُوا بالله شيعا وَلَا تَسْرِقُواء وَلَا تَرْنُواء وَلا تفلو أوْلَادكُمْ. وََا تَأَيُوا ببهْتَانِ 
تَفتَرونَه عن ابديكد 6 َأَرْجُلْكُمْ وَلَا نَعْضُوا في مَعْرُوفيٍِ فَمَنْ وَفَى نكم َأَجْرْهُ عَلَى 
اللفع 1د نّْ أْصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَّيئاً فُعُوقِبَ فِي الدَّنْيَا مَهُوَ كَمَّارَةٌ لَه وَمَنْ أْصَاب مِنْ ذَلِكَ 
رم اللّهُ فَهُوَ إلى الل إن شَاءَ عَمَا عَنْهء وَإِنْ شَاءَ عاقبه»» فَبَايَعْنَاءُ عَلَى ذَلِكٌ. 

[الحديث ١8‏ أطرافه في: لأحضث, #أفضل, فخقك 41ضئل زضلات أنضت الاضك مقدلك ككللكل 


الال اروة؟]. 

جات قات معو مرغي معدل بالاو ليع لان لها بذكي الأتغياو اقناق الى مب الهم 
بالأنصارء وإنما لم يترجم به لأنه بصدد أمور الإيمان: وليس هذا من أمور الإيمان» فوضع 
الباب وحذف الترحمة؛ وذكر فيه حديث بيعة العشبةغ وفي قوله : بين أيديهن وأرجلهن» 
إشكال» ولا يظهر وجه التخصيص في حق الرجال. قال الخطابي: معناه لا تبهنوا الناس كفاحاً 
بعضكم يشاهد بعضاً» كما يقال : قلت كذا بين يدي فللان ؛ وشية ار دكروها في الشروح 
«فعوقب فى الدنبا فهو كقارة له؛ استدل به من قال: إن الحدود كفقارات . 


بحت نفيسٌ في أنَّ الحدوة كمَارَاتٌ أم لا؟ 
وفي هذه المسألة معركة للقوم. ولم يتحقق عندي ما مذهب الحنفية بعد؟ ففي عامة كُتُب 
الأصول: أنها زواجر عندناء وسوائر عند الشافعية. وفي (الدر المختار» تصريح بأن الحدود 


كتاب الإيمان ١‏ 


ليست بكفارة عندنا وفي «رد المحتار» في الجنايات» من كتاب الحج عن «املشيل الفتارى» أنه 
لو جنى رجل في الحج. وأدى الجزراءة سقط عنه الإثم: بشرط أن لا يعتاد؛ فإل,لعتاد بقي 
الإثم» وكذا صرح النسفي في «التيسير؛ من أنه لو أقيم عليه الحد ثم انزجر يكون النْلدٌّكفارة 
لهء وإلا لا وفي الصيام من «الهداية؛ أيضاً إشارة إلى أن الكفارة ساترةء والكفارة والحدوداجق 
باب واحد. وفي التعزير من «البدائع» أنه تصريح بأن الحدود كفارات . 


وتكلم الطحاوي على مثل هذا الحديث في «مشكل الآثار» ولم يتكلم حََرْفاً بالخلاف» 
وكذا بحث العيني رحمه الله تعالى بحثأء وسكت عن عدم كونها كفارات. وأقدمٌ التقولٍ فيه مأ 
في الطبقات الشافعية من مناظرة الطَالْقَاني الحنفي مع أبي الطيب وصرح فيها: أن الحدود 
كغارات» وهذا الطالقاني من علماء المائة الرابعة» تلميذ للقَدُوري. فلعل ما فى كتب الأصول 
يُبنى على المسامحة؛ فالاختلاف إنما كان في الأنظارء فجعلوه اختلافاً في المسألة» فنظرٌ 
الحفة أنيا :نولت للوجره روزن اشعنلت على الضر أيضا ..ونظ. الكتافسة انها للسعر بالتات) 
وإن حصل منها الزجر أيضاً. قلت: إن كان الأمرُ كما علمت» فالأصوبٌ نظر الحئفية» وإليه 
يرشد القرآن» وغير واحد من الأحاديث؛ كما لا يخفى» ثم إنهم لما قرروا الخلاف ومشى 
عليه الشارحون أيضاًء وإن كان بحثٌ الحافظين في هذا المقام كاليحث العلمي والتفتيش 
المقامي» لا كالانتصار للمذهبء, لكنه مع ذلك اشتهر الخلاف» حتى نقل فى كتب الأصول 
أيضا: 


فاعلم: أن هذا الحديث وإن دل على كون الحدود كفارات» لكن يعارضة ما رواه الحاكم 
وصححه أن النبي 22 قأل: «لا أدري الحدود كثارات أم لا؟» واذعى الحافظ رحمه الله تعالى 
أن حديث الحاكم متقدم: وحديث الباب متأخرء وكأن النبي وه توقف في أول أمرهء ثم جزم 
بكونها كثارات. ويرد عليه أن حديث عُبادة كيف يكون متأخراً مع أن بيعة العقبة إنما عي في 
مكة قبل الهجرة؛ وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم متأخر عنهء لأنه أسلمٌ 
السئة السابعة بعد الهجرة النبوية»؛ وفيه تصريح بالسماع. فدل على أنه سمعه بنفسه في السنة 
السابعة. وأجاب عنه الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه بيعة أخرى» بعد فتح مكةء وإنما حصل 
الالتباس من جهة أن ُيادة رضى الله تعالى عنه حضر البيعتين معاء وكانت بيعة العقية من أجل 
ما يتمدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويهاً بسابقيته . 

وحاصله: أن ذكر ليلة العقبة ههنا لتعريف حاله؛ لا لأن تلك البيعة كانت فيهاء فجاز أن 
يكونّ حديثٌ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مقدماً وحديث عُبادة رضي الله تعالى عنه متأخراً. 
وعارضه العيني رحمه الله تعالى وقال: بل هى البيعة التى وقعت بمكة» والقرينة عليه أن فيه 
لفظ: «العصابة» وهو لا يطلق على ما زاد على الأرسيي وفى لفظ: «الرهط» وهو لأقل منه؛ 
فدل على قلة الرجال؛ في تلك البيعة؛ فلو كانت تلك ما كانت بعد فتح مكة» لاشترك فيها 
الوك هن النامن + لشيو كر إذ ذاك» فهذه قرينة واضحة على أنها هي التي كانت بمكة؛ 
وحينئذٍ لا يحتاج إلى مأ أوّل به الحافظ رحمه الله تعالى أبقنا عن أن حقر الليئلة لعريك 
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الحال؛ ويبقى الحديث على ظاهره. واستدل الحافظ رحمه الله تعالى على تأخر تلك البيعة 
لقرينة أخرى. وقال: ويقوي أنها وقعت بعد فتح مكةء بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة 
وهي قوله تعالى ٠‏ ييا لني إذَا ج41 الْمُؤْسنتٌ يِبآيعْتكَ 4 [الممتحنة: ؟١١]‏ إلخء وتزول هذه الآية 
ساح بعد اققبة اللجدييةء_يلذ صلق والذليل عليه هاعد مسك خن خباءة فى دول متيف 
«(أخذ علينا رسول الله يه كما أخذ على النساء" قال الحافظ : بعد سرد الأحاديث : إن هتجاأدلة 
ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية؛ بل بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة» 
وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة» وعارضه الشيخ العيني رحمه الله تعالى» بروايات في البيعة 
الأولى؛ وفيها هذه الألفاظ أيضاًء فلم يكن دليلاً على أنها بعد نزول الممتحنة» وإن اشتركت 
الألفاظ . 


أقول: لا شك أن التبادر إلى الحافظ رحمه الله تعالى» فإن ألفاظ الحديث كأنها مأخوذة 
من سورة الممتحنة . وأجاب الشيخ بوجه آخر أيضا وقال: لد كان لالم اق إل 
هي الخدود؟ ثم لا يتجوز أن يكونٌ المرادٌ مئة المصائب” '" الأخرى كما فى الحنيت: :أن 
الشوكة يشاكها الرجل أيضاً كفارة»» وحينئذٍ يخرج الحديث عن موضع النزاع. واعترض عليه 
الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه المصائب لا دخل فيها للسترء فما معنى قوله: افستره الله؛ 
إلخ» فإنما هي معاملة الرجل في نفسه. قلت: ومن المصائب ما يُشتهر بين الناس كاشتهار 
المبائح والخزي, فيحتاج إلى الستر في مثل هذه؛ وحينئذٍ صح التقايل. واعتفاء نرالة: آم 
ستره الله». ثم رأيت حديثاً فى «كنز العمال» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: «فأقيم 
الحد» فهو كفارة لهء فهذا صريح في أن المراد منه الحدود»ء دون المصائب» ولكن في إسناده 
تردد وأسقطه ابن عَدِي : وعندي فيه اضطراب أيضاً . 


ثم أقول إل السك عدن نححوين : “الست عتل النأس »؛ وهو في الحذدود» والستر عند الله» 
وهو ا والإغماض عنهء فالسترٌ بهذا المعنى يصح في المصائب أيضاً» ويصح التقابل» 
وحينئقٍ حاصله أن من أصاب من ذلك شيئاً ثم عَفرَ اله له في الدنيا فهو إلى الله؛ إن “شاء.غنا 
عنه يوم القمامة 2 وان شاء عاقبه. قإن قلت: ما الفرقٌ بين الحدود والمصائب.». حيث 
اختّلِف في تكفير الحدود دون المصائبء فإنها مكفرات اتفاقاً. قلت: الفرق عندي أن 
الحدود إنما تقام تاسيافى ظاهرة 00 والسرقة» بعخللاف المصائب» فإنها نأسيات سماوية؛ 
ولا تسحجيء اننا ظاهرة» فإنك إن ضَرَيتٍ الحد» تعدم انلف فلت سو فله يسمٌ لك أن 
تقول: لم رجمتٌ أو لم قطعت يدي؟ بخلاف ما شكيت أو مرضت لا تدري ما موجبه» فيسع 
لك السؤال عنه. 


3 قال الحافظ ابن رجب: قوله فعوئب به يعم العقوبات الشرعية. ويشمل العقربات القدرية: كالمصائب» 
والأسفام؛ والآلام؛ فإن صح عن النبي كله أنه قال (لا يصيب المسلم نصب ولاهم ولا حزن حتى الشوكة 
يشاكها إلا كمّر الله بها من خطاياه؛. اه. مختصراً كذا في عقيدة السفاريني ص 77١‏ ج .١‏ 
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وهذا كمن ضرب عبده لا عن سبب ظاهر. جاز له أن يتول لمبيده:: لو فريشي. فلما 
كانت تلك المصائبٌ لا عمسن أعتنان ظاهرة؛ بل عر ابا سماوية: وضع م الشؤال عنها 
وكين الظاش رم هف اللا يدانه كنا ؟ ريه فلن ضادة ونه عليهم. ٠‏ فكأنه حلب عن 
قولك: لم اطلريني علك البزية قبل سوالك مده ٠‏ بخلاف ما إذا جد حُدَ رجل فإنه ليس للاأنٍ 
بال ودين ارا الأمرء شجاز أن يكون كناد وجاز أن لا يكون كمارة» ولا يتأنّى فيد 


وقال مولانا م شيخ الهند رحمه الله تعالى في وجه الفرق: إن الخصانت: وإن كانت كقارة) 
إلا أنه لاد اريا 7 ا بخلاف الحدودء فإنها كفارة لما حدّ له على التعيين عند من 
يراه كفارةء فالرجم كفارة للزنا الذي أتى به وقَظع اليدء كفارة للسرفة التي ارتكيها بخلاف 
المصائبء فإنها لا يُدرى يكونها كفارة لمعصية على التعيين. 


ثم لي تذكرةٌ مستقلة في الجمع بين حديثي عُبادة رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه 
بحيث يّصِح الحديثان من غير احتياج إلى النسخء وحاصله: أن النبي 5 كان يعلم حكمّ 
الحدود من حيث العموم. ولم يكن نزَّلَ فيها شيء خناص» فلم يكن يعلم حكمها من حيث 
الخصوص». أما علمه من جهة العمومء فمما نزل عليه في تكفير المصائب مطلقء والحد أيضا 
مصيبة بحسب الظاهرء فينيغى أن تكون كفارةٌ» كما أن سائر المصائب كذلك» فكأن الحدود 
اندرجت تحت هذا العموم. 00 لم يكن نرَّلَ عليه شيءٌ فى الحدود خاصةء والقرآان أيضاً لم 
يصرح فيها بشيء: توقف النبي يَكِةٍ وقال: «لا أدري الحدود كفارات أم لا؟؛ أي لا أدري من 
حيث الخصوص . ونظيره أنه يَكِةِ سثل عن الخمر في باب الزكاة فقال: «لم ينزل علي فيه شيء؛ 
غير تلك الآية الجامعة؛ #8فْمَّن يَمْمَلْ مِنْفَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمٌ 2 رمن يَمَمَل متقسال دَرَقَ شرا 
يَرّهٌ 1409 فذكر القانون وبيّن حكمه من حيث العموم» ونفى عن حكم جزئيء, كذلك ههناء 
فحديث شُيادة رضي الله عنه نظراً إلى العمومات» وحديث أبي هريرة في التوقف نظرا إلى 


واعلم أن في حديث الحاكم بعد قوله المذكور زيادة وهي : «لا أدري التبع كان مؤمناً 
أم لا؟ ولا أدري خضر كان نبيا أم لا؟» وقد كنت متحيراً في مراده؛ فإنه يلي متى ادّعى علم 
جميع الأشياء لنفسه. ٠‏ فإنه إن كان لا يعلم هذه الأشياء» فقد كان لا يعلمٌ كثيراً من الأشياء 
غيرهاء فما معنى نفي علم هذه الأساء خامة؟ قانها رخفت القرات بذ ل مراود وهو أن 
القرآن ذكرٌ الحدود ولم يتعرض إلى اكونها كفارة في موضع. وكذا ذكر التبع» وحَحَضِرٌ عليه 
السلامء ولم يتعرض إلى إيمانهما فتبين . أنه ِريدٌ لفت علمه عما ذكراة في القرآن. أعني أنه ين 
ل ا 0 ولكنه خصص هذه بنفي العلم: » لكونها مذكورة في 
القرآن» ثم لم يعلم النبي ييِِ تفاصيلهاء فكأنه يريد أن كثيراً من الأشياءء وإن كنت لا 
ا 1 و ل مو ل ل اا ا وخضرء 


5 كتاب الإيمان 


والحدود فإنها مع كونها مذكورة في القرآن» لا أدريها بتفاصيلها ٠‏ فخصّها جالذكر لهذا المعنى. 
واستدل”' المدرسون بما في الطحاوي آذ النبي عَيٍ د أد بَىَ بلص اعترف اعترافاً؛ ولم يوجد معه 
المتاع: فقال له رسول الله كِ: «ما أخالّك سَرْقت. قال : بلى يا رسول اللهء فَأسِنِ به فقَظِمٌ. 
م ري به 4 قال 43 وسو أله د : (استغفر الله 0 إليهة ثم قال: «اللهم تب عليةة؛ فلو 
كان الحد شاترا كما قال نه لايك لما احتاج إلى الاستغفار بعده» مع أن النبي يَتئدأقره 
بالاستغفار. 

فعلم منه أن الحدودٌ أصلْهًا للزجرء وإنما يصير ساتراً بعد لحوقي التوبة. 

قلت: وقوله يَكِةِ:ْ «وتب إليه؟ يحتمل معنيين: الأول: «وتب إليه؛» أي في الحالة 
الراهنة» ليصيرٌ الحدٌّ كفارة لذنيك»: وحينئظٍ يتم الاستدلال لأنه دل على أن الحدٌّ لم يصر كفارة 
بعدء والثانى : معناه فى الاستقبال» بأن لا تفعله ثانيأء كما يقال للصبيان عند التأديب: تب 
تبء لا يكون معناه إلا الانزجار عنه في الاستقبال» وحينئذٍ يخرج عما نحن فيه ولا يتم 
الاستدلال؛ والظاهر هو الأول. 


واعترض عليه الحافظ آنا شتراط الثوبة للتكفير» مذهب المعتزلة» لا مذهب أهل السنة 
والجماعة. قلت: كلاء بل الع : قبل التوبة تحت الاختيارء وبعدها فو اغوادة * فظهر الغرق. 
ثم إن اليغوي من الشافعية أيضاً قائل به. يعني أن الحدودً عنده أيضاً سواترٌ بشرط التوبة. 


وأصل البحث في القرآن» فرأيت جماعة من المفسرين اختاروا التكفيرء وجماعة أخرى 
يختارون أنها زواجرء ويُستفاد من صنيعهم أنهم يأخذونه من القرآن على طريق الاستتياط»؛ وليس 
عندهم مذهبٌ منقح. ولذا لا يذكرون مذاهبهم؛ بل يبحثون كبحث العلماء . أقول: وتفحصتٌ 
القرآنَ لذلك» ومأ رأيت في موضع أنه ذكر الحدود ثم وعذ دكوبها كقارة: فمن نَظْرّ إلى عدم 
ذكر الوعدء ادّعى أنها ليست كفارة» ومن نظر إلى أنهم إذا أقِيمّ عليهم مثلّ هذه العقوبات 


(1) قلت وقد سنح لي أوان درس «المشكاة»: أن قولّه: فهو كفارة لهء ليس حكماء بل أمرٌ مرجو من رحمة الله. أي 
إذا أقيم عليه الحد فقد يرجى من الله سبحانه أن يجعلها كفارةً له: ويدل عليه ما رواه الترمذئ عن علي رضي الله 
عنه مرفوعاً: #من أصاب حداً فعَحْلَ عقوبَتّهُ فى الدئياء فالله أعدلٌ من أن يُثَنْى على عبده العقوبة في الآخرةء ومن 
أصاب حداً فَسئَّرَهُ الله عليهء وعفا عنه» فالله أكرمٌ من أن يعودّ إلى شىء قد عَمَا عنه». فهذا الحديث مشيرٌ إلى أن 
كونٌ الحد كفارة» ليس بحكم. ولكنه أمر مرجو نظراً إلى عدله تعالى» كما أنه مرجو في حال ستره أيضاء نظرا 
إلى كرمِه تعالى: ومعلوم أنه لا يقول أحد بكونه كفارة في حال السترء إنما الاختلافٌ بعد إقامةٍ الحدء ثم الجزاء 
ههنا «فالله أعدل؟. 
وف حديت اليخاري "نيو تمارة لملا إعاد الخرط )1 فهو بمكتن واعيد ومعنى التكفير : هو أن الله يُرجى منه 
العفو والكفارة؛ وكذلك الجزاءً في الجملة الثانية. متعدد مع اتتحاد الشرطء وهما أيضاً راجعان إلى معنى واححدء 
فالكثازة فن كلنا الضورتين آنء مرجو» لا محكوع به قطعا والله أعلم.بحفيقة البحال : 
ثم بدا لي : : أن قوله : الا أدري الحدود كفارة أم لا» كقوله ين : «والله لا أدري وأنا رسول الله ما بفعل بي ولا بكم» 
مع كوته عالماً له بوجه؛ وكقوله تعالى : لون أدروت أرب آم بَعِيدُ ما وُعَدُوت4 فاعلمه. 


كتاب الإيمان ه5١‏ 


الشديدة كالرجم والقطع: فحني أناتكرن مجفرات| أبضاًء ذهب يدّعي أنها مككفرات. وكبير 
نزاعهم في قوله تعالى: إنَّمَا جََئو! أن يرن اله ورَسْوامٌ4 [المائدة: **] إلخ» وفيّم تصريحٌ 
بعد ذكر حدّهم : أن لهم في الآخرة عذاب عظيم : كي لم برح عي الماك بع زا يت 
اي مكفرات. ولهذا جَرمٌ البغوي بعدم كون الحدود مكفرات207 
قلت: ولي فيه تردد”' » لآنهم اختلفوا في شأن نزولها ففي الصحيحين: أنها نزلت في 

لْعْرّنيينَ ومعلوم أنهم كانوا ارتدوا بعد إسلامهمء 000 4 
المسألة إنما كانت في المسلمين. أما التكفير في حق الكفار» فلم يقل به أحد. وقيل: | 
في فطاع الطريق» وإليه ذهب الجمهورء اح يس اي وسحملئد نئل يتم 
الاستدلال» لأن قطعّ الطريق يمكن من المسلمين أيضا 

كلبح: والآية عندي في حق الْعُرنيين» ا أن الآية لم تأذ إرتتادهم: وكفرهم في 
العنوان» بل أدارت الحكم على وصفٍ قطع الطريق. فيدور الحكمٌ أيضاً على قطع الطريق . ولا 
يقتصر على المرتدين والكفار فقط . ومع ذلك أقول: : أن استدلال البغوى ضعيفٌ» لأني أجد 
المعصية الواحدة تختلف شْدَةٌ وخفةع باعتبار حال الفاعلين. وهذا معقول» فقد تكون المعصية 
من المؤمن؛ ويخف العقاب عليها رعاية لإيماثه: وتكون تلك المعصية بعينها من الكفار. ويزاد 
في عقويته لحال كفره. وعليه جرى العرفُ فيما بيئنا أيضا ٠‏ فلا نؤاخذ حبيبنًا على أمر ارتكبه. 
كما نؤاخط به عدونًا على ذلك الأمر بعينه . وحينئل يمكن أن يكونٌ ذكرٌ العذاب في الآخرة جرى 
لحالٍ كفرهمء فإن المعصية تزدادٌ شّنَاعَةَ بحسّبٌ الفاعلين» فقطع الطريق من المسلمين شنيع. 
وهو من المرتدينٌ أشنع . فيمكن أن يكون جرَى ذكرٌ العذاب لحال الفاعلين» لا لحال الفعل. 


(3) (ذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافاً , بين الناس» ورجح أن إقامة الحدٌ بمجرده كفارة؛ ورّعْن القرل 
يخلاف ذلك جدا. !قال الجافظ سعدا رلد رون ون معمين ذا جسنت وسطزاة بع علخي | لقان دنه ليده 
بكفارة. ولا بد معه من التوبة. ورجحه طائفة من المتأخرين» متهم : اليغوي وأبو عبد الله بن تيمية رحمه الله 
تعالى في تفسيريهماء وهو قول أبي محمد بن حَرّْمِ. والأول قول مجاهد: وزيد بن أسلمء والثوري والإمام 
أحمذ رحمه الله تعالى. اه.. عقيدة السفاريني ص 57١‏ ج .١‏ 


ا 7 


0 قال الطحاوي رحمه الله تعالى في (مشكل الآثار) بعد ما أخرج عن ابن عباس أنّ الآية #إنَّمَا جاو لذبن بحأ رون 

أنه وَرَسُولءٌ 4 إلخ [المائدة: '17] نزلت في المشركين» ثم أخرجّ قصة العُرّنيين عن أنس رضي الله عنه ثم قال: إن 

الحديتٌ الأول من هذين الحديئين يدل على أن الحكم المذكورٌ فيه في المشركين إذا تعلوا هذه الأفعال؛ لا 

فيمن سواهم. وقي الحديث الثاني أن العقربة في ذلك كانت عند أنس رضي الله عنه بكفر» إذ كانت تلك الأفعالٌ 

مع الرّدة لا مع الإسلام الم ودر باكر الرجه نت انتان» إن توله تعالى المذكور فيه جزاءٌ لمن أصاب تلك 

الأشياء؛ التي تلك العقوبات عقوبات لهاء وقد تكونٌ تلك الأشياء ممن ينشحلٌ الإسلام وممن سواهم» فوجب 

استعمالٌ ما في هذه ألآية على من يكون منه هذه المحارية. والسعي المذكور فيه إلى يرم القيامة» من أهل المتله 

البافين على الإسلامء ومن أهل الملة الخارجين عن الإسلام إلى غيره؛ ومن أهل الذمة الباقين على ذمتهم. ومن 

أهل الذمة. انثا جين عن اتوي كبا وغل أمل هذه الفرق جميعاً في الآية الني بعذها. وهي قوله تعالى : 
«وَانشسَارِقٌ وَأتَارِقَة 4 إلخ», انتهى . . مختصراً ص 7١9‏ ج .١‏ 


| كتاب الإيمان 


وعلن يهنا لا لاقي الآية على أن العيلة لو قعل ذللك: والعيآذاتالله» ثم حُدَ حدّه: 
كان له عذابٌ في الآخرة ارقا لات لسن داء لقع على هذا التقديرء بل الشُتَاعة في الجزاء 
بشناعة الفاعلين. وهذا موضعٌ مشكل جداً يتحير فيه الناظرء نإنَ الآية تكون عامة بيكييًاء ٠‏ ثم 
تشتمل على بعض أوصاف المورد: فبيحدث التروذ: هل هي معتبرةٌ في الحكم أيضا ام لا 
فيعتبرُهَا واحدأً ويُجري الحكمّ على المجمرع ويقطة عنها النظر اخر ويزعم أن تلك 
الأوصافٌ مخصوصة بالمورد. ويأخمدل الحكم العام وسللة إلى غيره» مما لنين فبداهده 
الأوصاف» وهذا مما يتعسرٌ جداء وكثيراً ما يقع في القرآن ن مثل ذلك» فإنه يُبيّن حكماً عاماًء 
ويومي إلى الوقائع أيضاً ليبقى له ارتباط بالموضع والمورد أيضاًء فإذا ركب عبارة تعطي حكماً 
عاماً مع الإيماءات إلى الوقائع تعسر إدارة الحكم على بعضهاء وترك بعضهاء وإدارة الحكم 
على المجموعء فاعلمه فإنه مهم جداً . 

وهناك آية أخرى تتعلقُّ بموضوعنا: «فَمَن لم يَحِدٌ فَهسِيَامُ سَهْرَئنِ مُتَتَاِمَيِنِ وه من 
َه [النساء: 45] ومعناه عندي: أن إيجابٌ الصيام عليه ليخافٌ ويقلعٌ عنه في المستقبل» ويندم 
ولا يعود إليه ثانيأء وحينئلٍ يكون ذلك الصيام مغفرة ةلهء لا أن مجرد الصيام مغفرة له. وآية 
أخشرى : : #وَالجررح قِصاص مرك بو يو حكتان: 4 [السائد»: 6؛]»ء وقوله تعالى: 
#مَوَرَ كَمَارَةٌ أَدُ4 قال التفتازاني في المطول: إن التنوين في المسند على الأصل» فلا تحتاج 
إلى نكتةء أقول: إلا تئوين المنعوت» فإنها لا تخلو عن نكتة» بخلاف التنوين في المسند إليهء 
فإنها لما كانت على خلافي الأصلء لا تخلو عن نكتة مطلقاًء فالتنوين في المسند المنعوت كما 
في قوله : 


صح أن الوزير بدر منلير إذتوارى كما توارى البدور 
وفى المَسْئّد إليه» كما فى قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي. 
وغايت قمير كنت أرجو غيابها دددة وريحان ونئوم وسمر 
وعلى هذا فالتنوين في قوله : #حَتَارَدٌ أذ» يفيد أن فى الحدودٍ تكفيراً ماء ٠‏ قإن الحنوين 
ف اليس ستو غعنى أن لنظ الكقارة يدل عل التعي لا على النظيسن كل التطيينة » فلا دلالة 
فى الحديث على أن الحدودّ مكفراتٌ بالكليةء بل على أن فيها شيئأ من التكفير والسترء ولعل 
الحنفية أيضاً لا ينكرونه7. 
تنبيه: واعلم أ نه لا ينبغي أن يُبحث في الحديث عن المعاني الثواني» والمزاياء وأن يدارٌَ 
عليها المسائل» فإن الحق عندي: أن لفظّ الحديث ليس بحجة في هذا الباب» لفشو الرواية 
بالمعنىء فلا يتعين أنه من لفظه يَي. أو من تلقاء الراوي. فينبغي أن تؤخدذ الأحكامٌ من القدر 


غ2 وإئما قالوا: إنها للرجر كما يبدل عليه هما في «المشكاةة عن جابر رحمه الله تعالى : أن سارقا لما جيء به في 
المرةٌ الرابعة أمر به أن يقعل . أن المقصرةد من إجراء الحد كان الانزجار» ولما لم ينزجر» أمر بقتله » وتطهير 
الأرض من وجوده. 


كتاب الإيمان يلل 


المشترك» ويدار عليه عليه. وإنما ذكرت ههنا مسألة المعانيى؛ وأيدت منها للمذهب“لثوتها من دلائل 
أخرى » ا واستدلالاً . 

والمُضْلُ عندي: أن الأحوالٌ بعد إقامة الحد ثلاثة: فإن تابٌ المحدودٌ بعده» صاوإحد 
كفارة له بلا خلاف . وإن لم يتب فلا يخلو. إما أنه انزجر عنه واعتبر به ولم يَعْد إليه» فمل ظسان 
عباس وا ال اياي وعاد إليه ثانياً؛ فلا يصير كفارة 
له. ولذا صلى النبئ يه على امرأة غَامِدِية وقال: «لقد تابت توبةٌ لو قُسِمَّثُ على أهل المدينة 
لَوَسِعَنّهمه. ولما لم تظهر تلك السماحةً من مَاعِرْ رضي الله تعالى عنهء وعلم منه تأخر ما عند 
إقامة الحدء لم يصل عليه . فهذه أحوالٌ فليراعهاء وهذا كالإسلام: إن اشتمل على التوبة هدم 
ما سبق منه من المعاصي» وزلة اخندنالا لوال حي فإذا كان حال الإسلام الذي هو من أعظم 
لمكن العودها تن غليت: فما بال الحدود التي تكفيرها مختلف فيه؟! ولما كانت الحدود 
تتضمنٌ التوبة في عامة الأحوال» وقلما تكرن أن تفرص عليه عله المشوراك ات لا بورت قن 
نفسو ولا يتزجرء سيما في عهد الصحاية رضي الله تعالى عنهم حُكِمّ في الأحاديث بكوتها كفارة 
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مطلقا 


١١‏ - ياب مِنَ الدّينٍ الفِرَارُ مِنَ الفِتَنٍ 
05 حدثنا عمد الله كتلية عَنْ مالك عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عند 


سََِ وى ١‏ 


الرَّحْمْن بْن أبي صَعْصَعَة عَنْ أبيهء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُنْرِيُ ا فال فال رسول 


الله وة: ارفك أذ كرة خز مال لتقل عنما 12 يها شعت السجال تكواقة م القَظرِء 
يَف بدينه من الا [ الحديث 8 - أطرافه في : ا دك" , شفأوث +خمءلا]. 


قد يأخذ المصنفٌ رحمه الله تعالى لفظأ من الحديثء» ويركّتٌ منه ترجمة بقطعة من 
الحديث؛ ويريد أن يجعلّهًا مفيدة؛ فيضيفٌ إليها جملة من عنده»ء ويدخل عليها: «من» 


(4 بل أقول: إن بذلّهم أنفسهُم لإقامة الحدود وإجراء حكم الله تعالى عليهم»ء من أعظم التوبة. كيف لا؟!! وقد 
سما النبي يُ4ُةٌ توبة فى حديث الغَامدِية. فقال: «لقد تابت توبة. .. الخ* وإليه أشار السفاريني في عقيدته فمَال 
في الرجل الذي أصاب حداء وجاء معترفاً وقال: أصبت حداً. . . إلخ» إن هذا الرجل جاء نادماًء تائب وأسلم 
نفسّه إلى إقامة الحد عليه؛ والندمٌ توب والتوبةٌ تكفر الكبائر بغير تردد.اه. 


وبالجملة إنا قد علمنا من حال الصحابة رضي الله عنهم : أن ن أحداً منهم إذا أثيم عليه الحدٌ كان حده يتضمن ع التوبة 
بلا مرية؛ وحينئدٍ لا خلاف في كونه كفارةء وكذا كل من يُقام عليه الحدء فإنه ينوبٌ في نفسهء فإن الندم توبته. 
وهو أمر قلبي لا يستدعي التلفظ بف وفلما يكون رجل يقام عليه الحد؛ ثم لا يتوب إلى الله تعالى ولا يندمء بل 
يِصِرٌ على المعصية» فلا عليه أن يؤخذٌ بالأول والآخر» ولا يغفر له ذنبه. والغرض منه أن التزاع بين العلماء قد 
يرجم إلى نزاع ذهني: وذلك لعزة مصدَاتِهِ في الخارج؛ وحيلئذ يئبغي أن لا يجهر به كما سمعت عن الشيخ 
رحمه الله تعالى في حديث [الأعمال بالنيات» فإنه لا خلافٌ فيه إلا في جزئي نادرء قلما يتف أن يقعء ونظيره 
مألة الباب. والله تعالى أعلم بالصواب. 


ا كتاب الإيمان 


التبعيضية: لتكون له دليلاً على تركب الإيمان. ونقول من جانب الحنفية إنها ابتدائية كما مر 
تقريره. «والفتئةه شيء يقع به التمييز بين الحق والباطل وبحث في «الإحياء؛ أنةالعزلة أفضل أو 
الخلطة؟ قلت: بل هو مخحْتلِفٌ باختلاف الأغان والا رمات شاد هن السيديك الال تكرة 
أفضل في زمان مخافة أن تجرحٌ الفتن دينه. والفتنة هي التي لا يُعلم سوء عايِبَتِهلافي أول 
أمرهاء ثم ينكشِفٌ بعد حين وغرض البخاري أن صيانته دينه من الفتن» وإن كان بعد حَضولٍ 
الدين : لكن ئيس ذلك من الذين وأجزائه . 


17 4 ب قَوْلٍ الحِْي علل: «أنا أَعْلمُكَدْ باللّه» 
اي ايه : #ولكن يعد ينا كلست مويك 4 


[البقرة: 78؟]. 


العلمُ؛ والمعرفةٌ» واليقينُ قد يطلق على الأحوال أيضاًء والعلوم لا تكون أحوالاً إلا بعد 
استيلائها, وحينئذٍ تكون عينّ الإيمان» وهو المراد في قوله ييْهِ : «من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا اللّهه. ٠‏ إلخ. فالعلم ههنا بمعنى الإيمان؛ أي يؤمنٌ بتلك الكلمة وكذا في قوله تعالى : 
(إنا يتَى أنه مِنَ عِبَادِو الْشلكرا 4 [فاطر: 18] وهم المؤمنون الذين رَسَحّ العلم في بواطنهم» 
وأَشْربَ به قلويهمء وخالطت بها بشاشته» فأوجد فيهم نوراً» وحلاوة»ء واتبساطاء فإن أريدٌ به 
هذا النحوٌ من العلم الذي هو من الأحوالء. وهو الذي يستوجبٌ العمل» فهو عينٌ الإيمان. 
ولنادكه تكون دليلاً على زيادة الإيماك» ونقصائة على نقصانه: وإلا فالاستدلال مئه على طريق 
إلحاق النظير بالنظيرء يعني كما ال ام كذلك في الإيمان أيضاء فإن العلم سيبٌ 
الإيمان» فإذا ثبت التشكيك فى السبب» ينبغي أن يثبتٌ يثبت في مسببهء أي الإيمان أيضاً . 


(وأن المعرفة 0 القلس'')) إن كان المراد من المعرفة هي الاضطراريةء كما في قوله 
تعالى : يَعرِفُونَمَ كُمَا يَعرِهون ون أنه * فهي ليست بفعلٍ بالمعنى اللغوي» لأن أهل اللغةٍ لا يسمون 
فعلا إلا الاختياري؛ وإن كان المراد منها ما تتقرر بعد التكرو:؛ وتغلبٌ على الجوارح» تون 


)٠(‏ وذهب الرازي: إلى أن العلمّ فعلٌّء ويُستفاد ذلك من كلام البخاري أيضاًء حيثُ جعلّ المعرفةٌ فعل القلب. 
والتصديقٌ الاخثياري الذي هو أحد قسمي التصديق عتد صدر الشريعة» هو أيضاً فعلى. وأما التفتازاني فقد علمتٌ 
أنه جعلّ التصديق غير الاختياري من أقسام التصور. قلت: وحينئد كان الواجبٌ عليه أن يقيدٌ المَفْسَم 
بالاختياري» لثلا يلزمٌ عليه تفسيمٌ الشيء إلى نفسه. وإلى غيره؛ فإن التصور ليس قسما من التصديق» ثم لا 
يكون ذلك الاختياري إلا فعلاً. وذهب الصدر الشيرازي في «الأسفار الأربعةة: إلى أن العلومًٌ كلها فعل؛ وهو 
عتدي حاذقء وما يهزأ به بحرٌ الملوم» فلعدم اكتناهِهٍ كلامّه . 


ومن علوم الشيرازي أنه قال: إن الصورٌ العلمبة ليست قائمة بالنفس» ولكنها حاضرة عندها حشورٌ المصنوع عند 
الصانع : والمخلوق عند الخالق» وإن النفسٌ تنشىء الصورٌ» كما أن الباري تعالى ينشىء المخلوقات» وإن النفس 
الناطقة مادية في حقيقتهاء وإنما تتدرج إلى التنجردٍ بالرياضات . هكذا في تقرير الفاضل عبد القدير الكاملفوري من 
تلامدذةٌ الشيخ رحمه الله تعالى , 


كبتوية: فهي فعل القلب قطعاء وعينٌُ الإيمان» إلا أن الأوضمٌ حينئذٍ أن يققؤل: وإن الإيمان 
فعل القلب. لأنه أدلُ على مراده: ولكنه يتفئَنْ في أداء المقصودء فتارة» وتارة. وو المراد بما 
تقل عن إمامئا رضي الله تعالى عنه في «الإحياء؟: أن الإيمان معرفةء وهكذا روي عن أحمد 


رضي الله تعالى عنه أيضاء إل أنه إذا تقل عبن الإمام الهُمام رحمه الله تعالى جعلوا ينأقاىون 
عليه؛ وإذا جاء عن أحمد رحمه الله تعالى مروا به كِرَامَا . 


أفنِحم غين الشسنء البدى لا اريلة. .وامسع شفةابلفسييي ايد 

وقد مر نبذة من الكلام عند تحقيق محل الإيمان: وإن الأولى أن يقول المصدف رحمه الله 
تعالى: وإن الإيمانَ فعلٌ القلب» فراجعه. وقد يتخايل أنه أراد منه الردّ على المعتزلة» فإنهم 
قائلون: بأن المعرفة أولُ الواجيات. ثم الإيمان كما مرء فالمصنف يرد عليهم بأن المعرفة هي 
قعل القلب» فتكون عينَ الإيمان» فهي الواجبٌ الأول. لا أن المعرفةً أمرٌ وراءً الإيمان» لتكون 
أولَ الواجبات هيء ثم يكون الإيمان بعده واجباً آخر. 

«ولك يأاِدَحُ يا كلسب فوب» وتقرير الاستشهاد على كرون المعرفةٍ فعلّ القلب. بأن 
0 القلب» فكما أن الكسبّ فعلء» كذلك المعرفة أيضاً من فعله ومكسوياته: 
قمن اعترض عليه بأن الآية في الأيمان لا في الإيمان فهو غافل عن طريقته في الاستدلال. 

+" حدّثنا مُححَمَدُ بن سَلام البيكندي قال : 0 عَبْدَةٌ: عَنْ هشامء عَنْ أبيد؛ عن 
عَايْشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللو وك ! ذَا أَمَرَ هم أَمَرَهُمْ مِنَ الأعغمالٍ يما يُطِيَُونَ» قَالُوا : إِنا 
لَسْنَا كَهَيكَتِاكَ ا رَسُولَ اللو كذ مرك 0 لاخو م دن 
يُعْرَفَ العَضَبُ فِي وَجهء ثم يَعُول : إن أَنْقَاكُمْ وَأعْلّمَكُمْ بالل أ ا" 


٠‏ 2 (أمرهم بما يطيقون) وهو طريق اللحكيمء أي التشديد على نفسهء والعتسر عدن 
عيره : وهو طريق الا نبياء. 

(يا رسول اللد اوم !أ ر صيغة الصلاة في كلامهم عند الخطاب؛ نعم في العَيْبَّةَء وهكذا 

ينبغي أن يقتفى آثارهم عند القراءة» فلا يتَلَفْظُ بها فى مواضع الخطابء وهو الرسم في الكتاب. 


#قد غفر الله نك ©#. .. إلخ وجوّرٌ الأشاعرة”'" وقوعٌ الصغائر من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قبل النبوة ويعدهاء سهواً بل عمداً أيضاًء ونفاها المائريدية مطلقاً. والجواب عن الآية 


)١(‏ قال في عقيدة السفاريني قال الحافظ زين الدين العراقي : النبي ينك معصومٌ من تعمدٍ الذنب بعد النبوة بالإجماعء 
وإنما اختلفوا في جواز وقوع الصغيرة سهوأء فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايتي؛ والقاضي عياضء» واختاره 
تفي الدين السبكي» قالّ: وهو الذي ندِينٌ اللّهَ به. انتهى ممختصراً. وقال العلامة التفتازالي: وفي عصمتهم من 
سائر الذنوب تفصيل؛ وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع» وكذا عن تعمّدٍ الكبائر عند 
الجمهورء خلافاً للسَضّوية» وأما سهواً نجوز الأكثرون. قال: وأما الصغائر فيجورٌ عمداً عند الجمهورء ويجول 
سهواً بالاتفاق إلا ما يدل على الخساسة هذا كله بعد الوحيء قال: وأما قبلّه فلا دليل على امتناع صدور 
الكبيرة. انثهى مختصراً . 


الا كتاب الإيمان 


عندي : أن الذنب غير المعصية. وههنا مراتب». بعضها فوق بعض . ووضحج لكل لفظط. فالعفية 
عدولٌ عن الحكم. وانحرافٌ عن الطاعة؛ ومخالفةٌ في الأمرء وترجمته :2 نإفرمانى " فهذا 
أشدها . ثم الخطأ. وش قد الصواتب: وترجمته في الهندية: "نادرسث " ا ا وهو 
أخفهاء ومعناه : العيت : عالبوالة سان مد اول الام لأن فى الآية ذكرٌ مغفرة الذنوتهدأي ما 
يعدٌ عيوباً في ذاته الشريفة: وشانة الرقينة . وقل سيعت :أن كات الأبرار سنفات المت ددن 
فلعل ذنوبه من هذا القبيل. فالبحث ههنا بالصغائر والكبائر في غير موضعهء فإن هذا التقسيم 
يجري في المعصية؛ء دون الذنوب بالمعنى اللغوي؛ بل هو موهم يخلافٍ المقصود. ثم ههنا 
افكالان. 

الأول: ا ا ا ين 
فقط؛ مع كونهم مغفورين أيضاً. والثاني : : أن مغفرةً ما تأخر مما لا يفهم معناه» فإنها تقتضي 
وجودٌ الذنوب أولاء ولم توجد بعد . والجواب عن الأول ا 
بالعخفرة فقطء أما نفس المغفرة ة فقد عمتهم كلهم. وذلك لأنه قد أبيحت له الشفاعة الكبرى» 
وقدّر له المقام المحمود. فناسب الإعلان بها في الدنياء ليثبّتَ فؤادّه يوم الفزع الأكبر» ويسكن 
جأشه ء والااع ستسنو درف قل تا خر غد القفاعة لكين التى هى منزلته ومقامه» ولو لم يعلن 
بها في الدنياء لتذكّر ذنوبه أيضاً كما تذكرواء ولما تقدم إليها كما لم يتقدمواء فلما حلت به 
المغفرة التي لم تغادر شيئاً من ذنوبه» وأعلن بها عن المنائر والمنابر» إلى يوم الحشرء علم أنه 
فو الحاذوة فبها: وهو النين: الاسى.:والرسول الكواشي + وليدا الففض لعا عرفك الشفاعة على 
النبيين قالوا: ائتوا محمداً؛ فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبهء فذكروا هذا الوصفء فالإعلان 
والاطلاع لهذاء لا لأن المغفرةً لم تشملهم. 

والجواب عن الثاني : ل إنا لا نُسلّم أن المغفرة تُستدعي وجود 
الذنوب أولاًء يل المغفرة على ما يأتى: بمعنى أنك إن صدر عنك ذنب لن نؤاخذه منك» فهي 
سني عق المواحدةم .وآبا كانيا ونان الجميع موجودة في علمه تعالى فصحت المغفرة على 
الجميع دفعة» لعدم التقدم والتأخر في علمه تعالى. وثالثا: إن المغفرةً من أحكام الآخرةء 
وهناك كلها ماضية. وإن كان في الدنيا بعضها ماضية وبعضها آتية. وحكمة الاطلاع مزت. 

ثم إنه قال الشيخ ولي الله قدِّس سِرَّه العزيز: إن الوعد بالمغفرة مقتضاه العمل» باخام 
اعم العمل ويرك تباط . ولذا قال النبي يَدقْةِ حين سئل عن عبادته مع مغفرة ذنويه : «أفلا 
أكون عبداً شكوراً؛, فعلم أن مقتضى المغفرة هو الازدياد فى العمل شكراً وهذا يفيدك فيما 
قيل في اليدريين ن : أعملوا ها شئتم فقد غفرت لكم. 

(فغضي) ومَوْجِدَةٌ النبي يِه إنما كان لأن سؤالهم كان مخالفاً للفطرةٍ السليمة» فكان واجياً 
عليهم» أن يفهمره من فطرتهم: وهكذا ثبت منه في مواضعٌ عديدة» فإذا أخطأ أحدهم في 


4)١(‏ قلت وهذا الجواب على ما أتذكر ارتضى به الحافظ فضل الله التوريشتي في لاشرح المصابيح». 


كتاب الإيمان ١/1‏ 


موضعء» لم يكن موضع الخطأ غضب عليهء وإن كان موضِعٌ الاجتهاد, أَعْلميض عنه» وستأتي 
عليك نظائره. 

(أنا أعلمكم) فمن كان علمه زائدا كانت عبادتة أيضاً مَرَضِيّة لأن العبادةً اسَوّللطاعة 

حسب رضى المطاع: فمن كان أزيد علمأ برضى المطاع؛ كان أفضل عبادةٌ» فإن التقرب يتواقف 
عل عرفا ريا المطاع. والزمان»؛ والمكان,ء لا على تَحمّل المشقة؛ ؛ فإن الشيءً الواحذ قد 
يكون أرضى لأحدء ولا يكون لآخرء وكذا يكون أرضى له بزمانء. دون زمان. فمعرفة هذه 
الأشياء هي الأهمء فإن الصلاة مشهودةٌ محضورة: وهي عند الطلوع والغروب. مردودة 
محظورة؛ فاعلمه فإن الطبائِعٌ السافلة يتحرون الفضل في تحمّل المشاقء. ولذا قيل: إن بعض 
الأولياء وإن كانوا أزيدٌ طاعة كماً» لكنهم أنقصّ ف كنا عه الأثياء رعراقى "ل تحصن 

كما عند الترمذي في كتاب الدعوات” '': أن بعضهم كان يسبح الله في كل يوم مائة ألف 
مرة. وكان أبو يوسف رحمه الله يُصلي مائتي ركعة كل يوم في زمن قضائهء ولا حاجة لنا إلى 
ذكر ما عند الأولياء من إحياء الليالى وقيامهاء وترك الاستراحة؛ والتبتل إلى الله عز وجل 
والاعتزال عن الناس» فإنها أغنى عن البيان. 

(وأتقاكم) أي تحرزا عن الشبهات والمناهي» وتصدياً إلى تقرب الله تعالى . 


4 - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَعُودَ في الكفرٍ 
كَمَا يَكْرَهُ آنْ يُلقَى فِي النَارٍ مِنَ الإيِمَانٍ 
5 - حدّثئنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ل مَنْ قََادَةّ عَنْ أنَس رَضِيَ اللَهُ 
تمن النبيت ييه قَالَ: انَلَاتُّ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَانِ : مَنْ كان اللّهُ وَرَسُول 
حب إن ماما. ومن أب دا لي إل لله وَمَنْ يَكْرَهُ أن يَعُوَد في الكفرء 
بَعْدَ إِذْ أَْقَدَهُ اللَهُ كما يَكْرَهُ أن يُلقَى فِي الثّارِ». 
والأؤلى أن يجعل الجملة بألفائي مبتدأء ومن الإيمان خبره. وأراد به البخاري رحمه الله 
تعالى الردّ على من ظن أن الاجتنابَ عن الكفر لا يكون إلا بعد تمامية حقيقة الإيمان؛: كباب 
المفسدات فى الفقهء فإنه يكون بعد باب صفة الصلاةء فهكذا الاجتنابٌ لا ينيغي أن يكون 
بعده» فته على أنه مع كونه بعد الإيمان من الإيمان. | 


6 باث بعر أفلٍ لقان في الأغفاٍ | 
دو "رين اذ عله عن الم أ يه كَالَ : 0 


000 ا ع انتبه من الليل قال : كان عمير ر بن هانىء يُصلي كل يوم ألف سجدة؛ ويسبح 


ف كناب الإيمان 


وَأَهْلٌّ الّارِ انار م يقُولُ الله ََالَى : أَخرجوا مَنْ كان في قله مال حَبة مِنْ َل من 
ِيمَانِ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَدِ اسْوّدُواء فَيَلقَوْنَ فى نَهّر الحَيّاء أو الحيَاقَ شَكّ مَالِكْ ‏ 
يدون كما تَنبْتُ الحِبّةُ في جازب السّيلٍء لم مويه 

فَانَ ريت حَدَثنا عَْمْرّو : الحمّاةء وَقَالَ : خَردل من خير ٠‏ [الحديث 55 _أظوإفه في: 
أمغة؛. 4514) عكسمت 4لامت ىغلا 181ولا], 

واعلم أن هذه الترجمة لها ارتباط بما تأتي ترجمة أخرى بعدهاء وهي: باب زيادة الإيمان 
ونقصانه . . . إلخ. وأخرج المصئنفٌ رحمه الله تعالى تحتها حديثٌ أنس رضي الله عنه بمعنى 
حديث الباب» ثم عبر بالتفاضل ههناء والزيادة هناك. 

وقوله : (تفاضل أهل الإيمان في الأعمال) ههنا على حد قولهم: تفاضل أهل العلم في 
المعاني والفقهء فلا يردٌ أن العمل إذا كان عينّ الإيمان عنده وداخلاً فيه» كان مال الترجمة إلى 
تفاضل الإيمان في الإيمان؛ والمفاضلة بين الشيءٍ ونفسه محالء فما معنى التفاضل في العمل؟ 
فإن الفصاحة أيضا داخلةٌ في العلم: ومع ذلك صح قولهم تفاضل أهل العلم في الفصاحة. 
فكذلك صح إطلاق التفاضل ههنا أيضاً : وإن كان العمل داخالة في الإيمان» ثم إن لفظ التفاضل 
يستعمل فيما بين الأتبياء» وسور القرآنء ولا يقال فيها: إن هذه زائدة وتلك ناقصة» وكذلك فى 
الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام أيضاًء ولذا قال تعالى: #بلْكَ الرُسُلُ مَصَّلْنَا بَصَهُمْ عَلّ ينين 4 
[البقرة: 110 ولم يقل: ردنا لإبهامه التنقيصٌ في الجانب الآخرء والأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلام ليس فيهم دون ونقصء بل لم أر لفط النقصان في الإيمان أيضاء إلا في آثار عند 
السفاريني 

والحاصل: أن التفاضل في الأشخاصء والزيادة والنقصان في المعاني» فالمصئف 
رحمه الله تعالى نْظَرٌ في هذه الترجمة إلى حال العاملين» فوضع التفاضل بينهم. وفيما يأتي نظر 
إلى نفس الإيمان. فوضع لفظ الزيادة والنقصان؛ لأنهما يُستعملان في المعاني» ثم أقول في 
تمايز الترجمتين: إنه تعرض في هذه الترجمة إلى تفاضل الأعمالء وإن كانوا في الإيمان سواءء 
وفي الترجمة التالية إلى زيادة نفس الإيمان» سواء كانوا متفاضلين في الأعمال أم لا. أو يعبارة 
أخرى : إن الكلام في هذه الترجمة في الموصوفينء أي المؤمئين بحسب الأعمال» وفي 
الترجمة الأخرى في نفس صفتهم». وهي الإيمان دون الموصوفين» وإن كان ينجر أحدهما إلى 
الآخر. 

وهذا الكلام على مختار الشارحين؛ أما عندي فتلك الترجمة من أشكل التراجم من 
وجوه. 

الأول: أن المصنف رحمه الله تعالى فرق في الترجمة على الحديثئين» فوضمٌ ترجمة 
التفاضل على حديث أبى سعيد رضى الله عنه؛ وزيادة الإيمان على حديث أنس رضي الله عنه» 
مع اتحادٍ مادة الجديقية: وإن كانا متعددين على اصطلاح المحدثئين؛ فإن وحدة الحديث 
وتعدده يدور عندهم على وَحَدَة الصحابي وتعددوء لا على اتحاد مضمون الحديث واختلافه, 


كتاب الإيمان لشن 


وبهذا المعنى قالوا: إن في مسند أحمد رضي الله عنه ثلائين ألف حديث. 

والثاني : أنه لا ذكر للعمل في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بل فيه ذك ر“الإيمان فقطء 
كما يدل عليه قوله: «أخخرجُوا من كَانَ في قلبه حبةٌ خردلٍ من إيمان» ففيه ذكر مراتتع الإيمان 
فقطء بخلاف حديث أنس رضي الله عنهء فإن فيه ذكرٌ الخيرء وهو العمل » ولفظه : يحرج من 
النار من قال: لا إله إلا اللهء وفي قلبه ون شعيرةٍ من خير؟ فينبغي أن ينعكس حال التراججة 
يترجم .على حديت ابي سعيد يزيادة الإيعاد ونقصانه. لعدم ذكر الأعمال فيه» وعلى حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه بالتفاضل في العمل؛ لمجيء ذكر العمل فيه» مع أن المصنف 
رحمه الله تعالى عكس في التراجم . 

والثالث: أن اللفظين إذا وردا فى الحديثئين: فلم أخرج في الأصل لفظ الإيمان في 
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه والخيرٌ في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ولم لم يخرج 
فى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لفظ الخير في الأصل» والإيمان فى اللمتايعة . 
وحاصله: أنه أخرج لفظ الإيمان والخير في الحديثين» وجعل أحدهما أصلاً. والآخر متايعاًء 
فلم لم يعكس الأمر؟ ولم يجعل التابع أصلاً؟ والأصل تابعاً؟ 

والرابع : أن مسألة الزيادة والنقصان قد كانت مضت مرة. فلم أعادّها مرة أخرى» 
والشارحان لم يتكلما فيه إلا كلاماً سطحياًء مع أن المقام يحتاجٌ إلى إيضاح وبيان وإتمام 
والحافظ ابن تيمية رحمه الله وإن تكلم في كتابه على مسألة الإيمان مفصلاً» لكنه لم يلتفت فيه 
إلى حل تراجم البخاري» ولم يكن ذلك موضوعه؛ ولو فعل لأحسن. 

فأقول: أما الجواب عن الرابع فإنه سهل» وهو أن الترجمةً السابقة لم تكن في مسألة 
الزيادة والنقصان قصداًء بل كانت استطراداً: ولذا لم يُخرَّج لها حديئا هناكء وههنا قصدي» 
فلذا أستدل عليها على نهج كتايه. 

وأما الجواب عن الثالث: فهو أنه من علوم المصنف رحمه الله تعالى ولا ندري ما وجهه. 

وأما الجواب عن الأول والثاني» فلا يتضح إلا بعد المراجعة إلى حديثهما عند مسلمء 
وسأذكرهء ولكن أذكر أولاً جوابٌ الحافظء قال الحافظ رحمه الله تعالى قى الجواب عن 
الأول» والثاني. ما حاصله: إن الحديثين لما كانا صالحين لزيادة الإيمان شالق والتفاضل 
في الأعمال» د الا وخخص حديث أبى سعيد رضي الله ا 
في الأعمال؛ لأنه ليس في سياقِه ذكرٌ التفاوت بين مراتب الإيمان» فلم تناسب به ترجمة الؤزيادة 
والنقصان»؛ بخلالاف حديث ات رضي الله تعالى عنه ففيه التفاوت في الإيمان القائم بالقلب» من 
وزن الشعيرة؛ والبرة) والذرة. 
ظ وأجاب عن الرابع: أن الزيادة والنقصان فيما مر كان في الإيمان» وأراد ههنا أن يتكلم 
في زيادة تفس التصديق ونقصانه. قلت: ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى لا يغني شيئاً ؛ لأن 
المصنف رحمه الله تعالى لم يتكلم في زيادة الإيمان باعتبارٍ نفس التصديق بحرف» وإئما اختار 
تركب الإينان والزياذة في وكات فو اتلقاء الأجراء آن الأشاب» ولنا لى بقائل كين 


18 كتاب الإيمان 


التصديقء والأعمال. ليقال: إنه أراد فى حديث أنس رضى الله تخللبى عنه إثبات الزيادة 
والنقصان فى نفس التصديق» وإنما الزيادة والنقصان عنده باعتبار المجموع ؛ 'فإذن توجيه الحافظ 
رحمه الله تعالى من باب توجيه القائل يما لا يرضى به قائله . 


وكذا جوابه عن الأولء والثاني» غير نافذ؛ لأن تفاوت الموزونات وذكرٌ المراتبة ورد في 
م سر اك ا ماع سر بو 0 
في طريق المصنف رحمه الله تعالى خاصة؛ فلا يصح الجواب أيضاً ؛ لأنه لا ذكر للأعمال في 
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عنئده: كما أنه لا ذكر فيه لمراتب الإيمان؛ فحديئه لا 
يصلح لترجمة التفاضلء كما أنه لا يصلح لترجمة الزيادة والنقصان» فكيف ترجم بالتفاضل في 
الأعمال؛ فكلام الحافظ رحمه الله تعالى يصلح جواباً عن عدم ترجمته بالزيادة والنتقصان, لا 
عن ترجمته بالتفاضل في الأعمال. 


وحينئذٍ أقول: إن البخاري رحمه الله تعالى إنما خصص حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 


الأول انفوحين الله تعالى نظر إلى روايتهما المفصلتين: فحديث أبي سعيد رضي الله 
تعالى عته أخرجه مسلم في «صحيحه؛ مفصلاً: وفيه ذكر الأعمال أيضاً. ولفظه: «يقولونٌ ربا 
كانوا يَصُومون مَعَنَا ويُصِلُونَ ويحُجون» فيقال لهم: أخرِججوا من عَرَفْتَم؛ ؛ لم اذكر يعد عراتب 
الخير على الترتيب وفي آخره: افيقبض الله قضة من الثار فيُخرجٌ منها قوما لم يلوا 1 قط 
وليس فيه ذكرٌ الإيمان»: وكلمة التوحيدء وإن كان معتبراً قطعاً لكونه مفروغاً عنه؛ فإن الأعمال 
لا عبرة لها يدون الإيمان. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فلم نجد فيه ذكر الأعمال في 
أحد من طرقه؛ بل فيه بعد ذكر الشفاعة «افمن كان في قلبه مثقال حبة من يرة أو شعيرة من إيمان 
فأخرجه؛ء وليس في آخره ذكرٌ العمل» ولعل نظر المصنف إلى هذين المفصلين» وحيتئذٍ لا 
شك أن الطريقٌ الأول لاشتماله على ذكر الأعمال يصلح لترجمة التفاضل في الأعمالء وكذا 
الثاني أيضاً يصلّح لما ترجم به. 

والثاني: أنه أخرحٌ لفظ الإيمان في حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وعيِّن مُرَاده بذكر 
المتابعة» «بالخير؛ وهو العملء فكأنه نبّه على أن المراد من مراتب الإيمان في حديث أبي سعيد 
رضي الله عنهء إنما هو مراتبٌ الأعمال» فجعل لفظ الإيمان مقسّراء والخير مفسّراً #بالكسر» 
وإطلاق الإيمان على الخير جائرٌ عنذه. بل هو أوضحٌ في مراده. وَعَكَسٌَ في حديث أنس 
رضي الله تعالى عنه؛ فأخرج لفظ الخير في الأصل. وعسّنّ مراده بإخراج لفظ الإيمان في 
المتابعة؛ فلما اختلف فل الفائدة في سلسلة أسباب النحاة في الحديثين؛ يكون الأعمال في 
الأول ومراتب الإيمان في الثاني ووضع عليهما التراجم كما ترى: ونبّه عليه بإخراج 
المتابعات» شرحاً لما في المتن. 


كتاب الإيمان با ١‏ 


على عَكْسِ حديث أنس رضي الله تعالى عنه؟ فقد مر مني أنه من علوم اللصضنف رحمه الله 
تعالى . 

والحاصل: أن حديث أبي سعيد لما اشتمل على ذكر الإيمان في الأصلٍء ول بد أن 
يكونّ هناك أحدٌ أهلاً للإيمان أيضاء فأخذ منه لفظ أهل الإيمان. وأخذ من متابعة الخيراكفظ 
الأعمال» وركُبَ من ممسجموع الأصل والمتابعة ترجمة: فقال: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» 
وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه جعل الخيرٌ إيمانا للمتابعة» ثم أخذّ من المجموع ترجمة 
زيادة الإيمان ونقصانهء م ا ل 1 ا 


لهء بل كان ذكرّها استطراداًء فأراد أن يذكرها على طريق التركب له أيفياء كما قاله الحافظ 
رحمه الله تعالى : هذا كلام على ترجمة المصنف رحمه الله تعالى . 


أما الكلام في الحديث ففيه أيضاً غموض ودقة: الأول أن المراد من الخير ما هو؟ 
والثاني : أن الذين يخرجون في الآخر من هم؟ فاعلم أنه اتفق الشارحون على أن الخير فى 
الحديئين زائد على نفس الإيمان» لقوله تعالى : جاو كيت ف ابا خن» [الأتعام ؛ 4ن نيذا 
ا 0 الزان علي الإينات, وكذا قوله تعالى: #فَمِن 
عمل متفسال درو حبرا صر 03 9 ومن يَعَمَلُ مِتقَال درو 0 40 وأرادوا بالخير فيهما 
ما يعم الجوارح والقلب. 

قلتّ: أما الخير فى حديث أبي سعيل )6 فالمراد به أعمال القلس فقط. كحسن النية. 
وغيرهء لأن فيه ذكر الخير بعد أعمال الجوارح؛ لأن الشفعاءًَ لما يخرجون مَنْ كان عندهم 
أعمال الجوارح. يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد مما أمرتنا به وهم أصحاب أعمال الجوارح. 
فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه إلى آخخر المراتب: قلا بد أن 
يراد من الخير غير أعمال الجوارحء فإنهم أخرجوا في المرة الأولى» وإنما أذن في هذه المرة 
فيمن كان عندهم خير على مراتبه» فلا يكون إلا من الأعمال القلبية. 

وأما فى حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فالمرادٌ فيه من الخير هو نور الإيمان» 
وانفساحه والساطهء دون العمل القليي. ٠‏ بل ما هو من آثار الإيمان؛ أن "يه ذكر فى حديث ون 
رضي الله تعالى عنه للأعمال أصلاً بل فيه ذكر مراتبٌ الخير من أول الأمرء مع ذكر لا إله 
إلا اللهء فيكون قرينة على أن المرادً منه ما هو من لواحق لا إله إلا اللهء كالنماء 17 ولأن في 
حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بعض ألفاظه: «مثقال حبة برة أو شعيرة من إيمان»: فهذا 
وليل علن أن كلك العراتت يدت أن تكون من الإيمان»؛ فلذا جعلتٌ الخيرٌ فيه من لواحقه. 
وثمراته. بخلاف حديث البابء فإنه لا ذكر فيه للؤيمان في اللفظء وإن كان ا ا فلا 
علينا آن لا تريد فيه من الخير أكاز الإنمان» مع أنه لا ليماء فيه في اللفظ إلى مرائب نفس 
الآييان أنضا: 


0 رضى اقان نه إلى علطيو بهن آكاد د 0 


ب !+ كثاب الزيمان 


التقرير فالأصل في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه لفظ : الختتوإنما أخرج المصنف 
رحمه الله لفظ الإيمان في الأصل» والخيرٌ في المتابعة» تنبيها على أن المؤاة من الإيمان ههنا 
هو الخيرء الذي هو من الأعمال: رفك فر بحديث أن رحني ال تعالى من أي على أن 
المرادٌ من الخير هو الإيمان. فإن قلت: إنك جعلت الخيرٌ في حديث أنس رضي الل“تعالى عنه 

من آثار الإيمان» وإثار الشيءٍ ء غيرهء فلا يثبت الزيادة والنقصان في الإيمان» وهو خلاف قككوامه . 
المصئف رحمه الله تعالى . 

قلت: وقد مر مراراً أن آثارٌ الإيمان عند المصنف رحمه الله تعالى أيضاً من الإيمان» 
فلا بأس في تفسيره الخير بالإيمان» والتفاوث فيها يكون عين التفاوت في الإيمان. ثم اعلم 
أن بعديت |: نس رضي الله تعالى عنه عند مسلم مفصل مفصل ومجمل» وليس في المفصل ذكرٌ كلمة 
الإخلاصء إلا فى المرتبة الرابعة؛ وهم الذين يقول النبي يَِيٍ فيهم: «ائذن لى فيمن قال لا 
إله إلا اش قال : ئيس ذلك تلك8» والمراتت الثلاثة قبلها لا ذكرٌ فيها للكلمة» وهي مرادة 
قطعاء فإنها مذكورة في الثلاث منها في الطريق المجمل» ولفظه: «يخرجٌ من التار من قال: 
لا إله إلا اللهء وكأن فى قلبه من الخير ما يَزِنَ شعيرة» إلى آخر المراتب وإنما حَذْفُها من 
النخكا : أذ ا متسر 5 1 لد دون ما هو مشترك فى الكل: فحذف المشتركء وذكرٌ 
المختص . 

وعلى هذا فالفرق بين حديثي أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأنس رضي الله تعالى عنه؛ 
أما أولاً : فبذكر الأعمال في حديث أبي سعيد رضي الله عله دون أنس رضي الله تعالى عنه. 
وأما ثانياً : فبأن الخير في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه من أعمال القلب» وفى حديث 
أنس رضي الله تعالى عنه من متعلّقات لا إله إلا الله وآثاره: فالخير في حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه من متعلّقات الكلمة؛ لا من الأعمال القلبية» وفيه إيماءٌ إليه أيضاً دون حديث أبي 
سعيد رضي الله تعالي عنه. لعدم ذكر الكلمة في حديثه في أحد من طرقهء ولعلك علمت مما 
قلنا إن الخيرٌ عندي زائد على الإيمان في كلا الحديثين» إلا أنه من أعمال القلب في حديث 
الباب»؛ ومن متعلقات الإيمان في حديث أنس رضى الله عنه؛ يخلاف ما اختاره الشارحونء 
فإنهم جروا فيهما على طريق واحد. 

ثم إن المراتب في الحديثين مشتبكةء والأخيرة مشتركةء فالذين أخرججوا فى المرة 

بو ا با وا و اه بام 
برعل مو ميل الجران ولا تيده شي من اعمال القلب: ولا من ثمرات الإيمان 
شيء » وإئما بحر جهُم أرحم م الراحمينَ بلا عمل عملو 6 ولا خير قدّموه. 

بقي الكلام على الأمر الثاني ف اود كي للد سه لكر انه 
رضي الله عنه لما رأى أنَّ هؤلاء عندهم التوحيد نقطء اوليست عندهم الشهادة بالرسالة: ذ 
إلى أنهم أهل الفترة» وإذ لم يدركوا زمن الرسالة؛ فنجائهم تدورٌ على التوحيدٍ فقط. 

أقول: ليس الأمرٌ كما قاله الشيخ الأكبر رحمه الله بل هم الذين عندهم التوحيد 


كتاب الإيمان ابا 


والرسالة؛ وإنما اكتفى بذكر التوحيد» لأن تلك الكلمة صارت شعاراً للإكهلام وعُنواناً له 
فتضمنت الشهادة بالرسالة واستغنت عن ذكرها صراحة. ثم عندي حديثٌ قوي فولهامتحان أهل 
الفترة في المحشرء بأنهم يُؤمرون أن يلقوا أنفسهم في النار» فمن ائتمر منهم نجاء“ؤمن من أبى 
هلكء وكذا من زعم أنهم الذين عندهم القول بها فقطء أي مع ذهولٍ عن التصديق في الباطن» 
فقد أخطأء لأنه لا عبرة به عند الشرعء؛ فالمرادُ من هؤلاء الذين عندهم الإيمان والتصدين 
بالشهادتين؟ إلا أنه ليس عندهم من العمل والخير شيء» فيخرجون بمجره بركة كلمة التوحيد 
ا ل ا اح اي و ا أن الخير 
زائد على الإيمان» فلم يُثْبتٍ الزيادةً والنقصان في نفس الإيمان» بل في الخيرء 0 
عبارة عن ثور الإيمان» 5 أمر زائد على الإيمان» وإن كان المصنف رحمه الله تعالىي دم من 
الإيمان» إلا أنه ليس مما نحن بصددهء وهو الإيمان الذي تدور عليه النجاةء ولما ا 
النار من لم يكن عنده عمل ولا خير أيضاً تبين أن مدار النجاة هو تلك الكلمةء وهي: الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص . 


ثم إن لتم في ذكر بوحيذهم» وحدفي شهادتهم بالرسالة. وانفراد أرحم الراحمين 
بإخراجهم: أن هؤلاء ليسوا بمختصين بتلك الأمة؛ بل هم من جميع الأممء فراعى فيهم جهة 
العبُوديّة فقطء دون الأمنية» فإنها باعتبار الرسل» فحينئلٍ ناسب ذكر التوحيد» فإنه يشترك في 
الكل؛ لفك الرسالةة كانيا عدن سنب الاعضنان والأزفتة هلز 45 الكلية المتقرّرة» 
وهى كلمة التوحيدء وحذف المتبدلة؛ وهى الشهادة بالرسالة''؟. ثم هذا كله إذا كان حذيث 
أبى سعيد رضي الله عنهء تفن رضي الله عنه؛ متعدداً وأما اذا كان واجيذا: فينبغي أن 
يستحصل مرادهما بعد جمع الطرق» ورعاية الألفاظء وحينغئل وجه التغايرٌ في التراجم عدم 
تعيين اللفط تمئلة , 1 


() قلت: وقوله تعالى : لوَمَآ أَرْسَتا من قلت ين رسُولٍ إِلّا نويج إِليه أَنّمٌ لآ إِلَهَ إلّآ أنأ مأمَبْدُودِ 49 [الأنبياء: 15] 
فاكتفى بذكر التوحيد مع أنهم قالوا بالرسالة أيضاً؛ لأن الكلمة التي تتضمِنٌ الشهادة بالرسالة لم تكن مشتركة فيهم 
اشتراك التوحيد» قلما أراد الله سبحانه أن يتبّه على الكلمة المشتركةّء اتتصر على ذكر التوحيدٍ لأنه حقهء 
والشهادة بالرسالة حقٌ الرسول» ثم إنه لما ظهرت شفاعة الملائكة؛ والنبيين؛ والصالحين» وأخرج من شفاعتهم 
مَنْ لا يعلعُ عددّهم إلا الله وصل الأمرُ إلى أن تظهرٌ رحمتة تعالى بحيثُ تفوقٌ شفاعاتهم: كيف لا وهو أرحمٌ 
الراحمينَ رحمة؛ وأبرّهم براء وأكرمهم 6 وأجودهم جُوداء فخصٌ لنفسه بمن لم يكن عندهم من العمل 
والخير شيء: ونم يأذن فيهم أحدأء لأن حقٌّ الشفاعة بين يدي الملك الجبار يكون فيمن عندهم شيء؛ أما من 
كان مجرماً وكان أمره قُرْطأًء فإنه يُحشر يوم القيامة أعمى ؛ ولذا قال عيسى ابن مريم عليه السلام مع كونه أخنى 
على أمته «إن دِيم يِنَب ياد 4 [المائدة: ]١١8‏ ولم يواجهه بالمغفرة بتأء وإنما هو الله تعالى يُخْرجّ هر بنقسه 
من ُخجزت عنهم شفاعة الشافعين» ليقال: إنهم عُتقاء الله غيفوا بمجرد بركة اسمه العزيز؛ ولذا اكتفي بذكر 
كلمة التوحيد ليظهرٌ وجه انفراذٍ ذاته الوحيدة» إنه حميد مجيد» هكذا سمعتٌ من شيخي رحمه الله تعالى مع بعضص 


"> 


ل 


اا كاب الإيمان 


وقد تحقق غندي أنه إذا لم يبد عنده ترجيح بين ألفاظ الحديثة يرجم على كل واحدٍ 
منها ترجمة مناسبة له كما فعل في قوله يِل : «إذا أمَّنَ الإمام فأمّئوا؛ وفيءلفظ : فإذا أَمَن 
القارىء» فالحديث واحدء فأخرج الأول في الصلاة: لأن لفظ (الإمام؛ يناسبهاء وأوضع ترجمة 
مئاسبة . وأخرج الثاني ة فى الدعواث» فإن القراءة لا تنحصر في الصلاة؛ بل تكوتاخنارجَها 
أيضاً . والذي عندي أن كار المسألة على القدر المشترك» ولا نيغي أخذعا عن خصوص لفظ. 
فإنه لا يتعينٌ أنه لفظ صاحب الشريعة أو ل لفظ الراوي» والله أعلم. 


حكمة بالغة 

عدم أن كلمة الأخلاضن : لاستمال الأشراك في العبادة؛ 0 الدشناك في الذات. 
وعليه ثبنى دعوةٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: لآن متكرع الريوبية ١‏ و المشركين في الذات 
كانوا أقل قليل» ' فلم يريذوا بتلك الكلمة | لا الردّ على الذين كانوا يشركون قي العبادة» كما 
حكى الله تعالى عنهم: لما سَبْدُهُمْ إلا ليربا إل أله رلك [الزمر: ] يعني أن الله سبحانه 
واحد وهؤلاء مقربون إليه؛: والعياذ بالله . وقال تعالى «ينا يسكبرا في ألثاي دعوأ كد محِلصِينَ أ 
رن #4 [العنكبوت: 15] وقال تعالى: #إدًَا قبل طم لآ إل إلّد آ ألنَه يَسْتَكْبرُونَ» [الصافات: 5*] ولم 
يقل: يجحدون.ء فعلم أنهم لم يكونوا منكرين 2 لتلك الكلمة رأساًء لأن الاستكبار بعد العلمء 
وقد عر أن أول من بعث لدذحض العفو هو ترح عليه الصاو والسّلام» وقبله لم يكن إلا الإيمان 
فقطء. كم جاء إبرأهيم عليه الصّلاة ة والسّلام وقابل مع و نمروذء وكانوا يشركون في العبادة؛ 

فردٌ عليهم بأبلعٌَ وجه وأتمٌّ تفصيل. وعلى هذا فالملة الإبراهيمية هي استئصال الإشراك في 
العيادة. 

بقي موسى وعيسى عليهما الصَّلاة والسّلام فلم يكونوا بعثوا في مُقَابلةٍ الكفرء بل إلى بني 
إسرائيل» وكانوا مسلمين باعتبار قومهم؛ لأنهم كانوا من أولادٍ يعقوب عليه الصّلاة والسّلامء 
جاء بعدهم كلهم نبينا محمد يَكِْةِه وقد انمحت آثار الأنبياء» واندرست تلك الكلمة» وانقطعت 
عن أصلها وفرعهاء حتى لم يكن يعرفها أحدٌ. فأحياهاء وأسسهاء وأقامها على سُوقِهاء ليغيظ 
بها الكفارء فمن عَرّف تلك الكلمة؛ أو قالهاء فقد قالها مقلداً إياه يَِ؛ لأنه هو الذي أحياها 
وعلَمّها الناس» ولذا يقال له: إنه على الملةٍ الإبراهيمية» وحيتئذ القول بتلك الكلمة فقط تضمن 
الشهادة بالرسالة أيضاًء وعليه فليحمل حديث مسلم : «من قال : لا إله إلا الله دحل الجنة» ليس 
معناه ولو بدون الشهادة بالرسالة؛ بل معناه أن من قال تلك الكلمة لد ومقتديا به يك دحل 
الجنةء فإنه قد أقر بالرسالة وشهد بها أيضاًء حتى أنهم صرحوا أن أحداً لو قالها بدون 
تقليده يَلِْمِ كسنوح السوانح» لا يكون من الإيمان فى شيء» فظهر منه وجه آخر لحذف الشهادة 
بالرسالة في الحديث. 

ثم اعلم أن صيغة الشهادة غلبت عليها جهة الإيمان» وليست من عامة الأذكار» ببخلاف لا 
إله إلا اللهء فإن فيها جهة كونها ذكراً من الأذكار أيضاًء بخلاف الشهادة بالتوحيد والرسالة» 
فإنها ليست ذكراً؛ بل هي إيمانء ولذا إذا تذكر الشهادة بالتوحيد؛ تضم معها الشهادة بالرسالة 


كتاب الإيمان ةل 


همها 


أيضاً ؛ فإن الإيمان لا يتم بدونهاء وتلك الكلمة بدون لفظ الشهادة قلملتذكر معها الجزء 
الثاني ؛ لأنه تنتقل ههنا إلى الأذكار ويراد بها أصحاب هذا الذكة فمعنى قوله عله : «ائذن لي 
فيمن قال: لا إله إلا الله؛ أي في أصحاب هذا الذكرء وهم الذين أدوا الشهادتين . وَلاامْظئنّ أن 
المراد من أصحاب هذا الذكر هم الذين ذكروا بتلك الكلمة مراراء فإنهم أصحاب الأعمال* بل 
انمد يه أنه كيه ا د ه13 اكزة ” التغران المكبيو: وازاة العمدة 
المخصوص ١»‏ وإنما عنوئهم بذلك ليعلم وجة خروجهم من جهنم بدون عمل وخير. 

ا وجه ثالث لحذفٍ ذكر الشهادة بالرسالة» فدونك رابعاً أيضاء وهو أن لا إله إلا الله 
يوان تس العامة يهنا إلى الابدة لأن الأذكارٌ تبقى في الجنة أيضاء وقد مر مني أن فيها 
جهة الذكر أيضاً بخلاف: محمذ رسول الله؛ فإن فيه جهة الإيمان فقطء وليست فيه جهة الذكرء 
وإنما الذكرٌ في حقه 5 هو الصلاة عليهء لا تلك الكلمة؛ » فالمعاملة مع تلك الكلمة؛ وهي 
القول بها تنتهى بانتهاء تلك الحياة وليست معها معاملة بعد انقطاع تلك النشأة» بخلاف كلمة 
التوحيد» فإن معها معاملة في المستقبل أيضاً» ولذا وردت في الحديث تلك الكلمة فقطء. دون 
محمد رسول الله؛ فإن القول بها مضى في الدنياء وأما في الجنة فليس هناك إلا الأذكارء وهو 
ليس منها . 


وف ا ف مولي يت ل 0 ٠‏ عن أبن 


1 5 0 

كُونَ ذلك وكام امعو يس ع 7 ع ليه 
” قَالَ: «الْذَينَ؟. [الحديث 8؟ ‏ أطرافه في: 591 ١4‏ ملاء 9:04]. 

*؟ ‏ (يجر قميصة) هذا من عالم الرؤيا فلا تجري فيه مسألة الإسبّال. 

(تاولك) والتاويل :فد السلك طلت المآق» وبياة المراد نكما فى قله الى هذا تاريل 
مك4 أي مرادها ومصداقهاء لا ما اصطَلّحَ عليه المتأخرون من صرف الكلام عن الظاهر. 

(النين) نإف القسيض كما :كو وتارة تلاس عن السهر والقر والؤقاجةم قدللت الدين يكرد 
حافظاً لعرضه في الدنيا والآخرة. 


١‏ . بابٌ الحَيَاءٌ مِنَ الإِيِمَانٍ 


هده 7 
م ذ وو 2م 


نق - حدّئنا عَبْدُ الله بْنْ يُوسُفَ قَالَ ال ا 
عَال ين َو الله عَنْ أبيه: : أن وَسُولَ الل يك مر عَلَى رَجلٍ مِنَ الأنْصَارٍ وَهُوَ يط اه في 


ب 


الغباى لقان سُولُ اللَّهِ يثة: «دَعَْهُء فَإِنَّ السَياءَ مِنَّ الإِيمَان؟. [الحديث ١‏ طرفه في: 1118]. 


وقد مر منى أن الحياءً كالأمانة مقدمةٌ للإيمان عندي» والأمانةٌ وصفٌ يعتمدُ بها الناس على 
حاملها في أنفسهمء وأ موالهم. وليست بمعنى الوديعة التى في الفقهء ولدا أنكرت الأرض 


هلمم ١‏ كتاب الإيمان 


والسموات عن حملهاء حين عرضت عليهن» لأنهنَ لم يكن بهذه المثآبة؛ ولم تكن حاملة لتلك 
الأوصاف»ء وإنما سبق بها الإنسان مع ضَعفه؛ لأنه كان حاملاً لهذه الأوصافتء ويعبارة أشمرى : 
إعطاء كل ذى حق حقه. ووضعٌ كل شيء مكانه أمانةٌ: وضذها غش» وهو: : حظ الشيء ء من مرتبته ١‏ 
ولذا قال النبي يلي ما معناء لأنس ايا بن إن َدَرْتَ أن تُصبحٌ وتُمسي وليس في قلبكْغدي لأحد 
فافعل. . . إلخ؟ ثم المصنف رحمه الله يجعل (مِنْ؟ تبعيضية» ونحن نجعلها ابتدائية كما قررنا. 


١١‏ باب: ان ثانا وآقابوا الصسكرة 


كر كرا ك4 [الترية: ه] 
5 واعدننا عند اللوارة مشكر الْمُسَْنَدِىُ “قال : حَدَّنَنَا بو رَوْح الْحَرّمِئُ بن عَمَارَة 
دنا شُعْبَةُ عَنْ داق ْنِ مُحَمٍّ قَالَ: اخبقه لى لعلط فلن له شود 
الله كه قَالَ: «أَيِرْتُ أَنّْ َال الناسن حت يَشْهَدُوا أنْ لا له إلا الله ران تحبا رَسُولُ 
الله وَيقيموا الصَّلاة وتوا الزَكَاء ذا تعلو ل 2 مدي مِنى دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا 
بحَقّ الإسلام. وَحَسَابِهُم عَلَى الله . 
غرض المصنف رحمه الله: أن تلك الأعمال من الإيمان» فكما أنه لا نجاةٌ في الآخرة 
يدون الأعمال كذلك لا يكف القتال عنهم في الدنيا إلا بها. قال الإمام الشافعي ومالك 
رضي الله عنهما: إن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفراً. ظ 
[الفرق بين الحد والتعؤير» والكلام في تارك الصلاة] 
والفرق بين الحد والتعزير؛ أن الحد لا يمكنُ رده للقاضي أيضاء فإنه من حقوق الله تعالى» 
بخلاف التعزير فإنه مفوض إلى رأيه. وقال أحمد رضي الله عنه : إنه يقتل كفرأء وقال إمامنا الأعظم 
رضي الله عنه : إنه ليس بكافر» ولا يقتل» ولكنه يُحيس ثلاثاء فإن عاد إلى الصلاة فبها وإلا يضرب 
ضرباً يتفجر منه الدم؛ نعم لو قتله الإمام تعزيراً وسع له كما وسع له قتل المبتدع . 
قلت: وجاز هو ف الحرد ااقايي لابرد عي نا وم حدر عار ون القت لدت 
دون عشرة دراهمء وكام لمن بحر زفي الودر جه لاني 1ل سمالي وقد قال لي بعضص 
الفضلاء : إن في تذكرة المخدرء"" هاشم السندهي | إشارة الى جواز فتل تارك الصصلاة عندبا 


1( وهو من قضاة البلدة طهطها ومعاصر للشاه ولي الله رحمه الله تعالى ؛ ولم يتيسر له لقاؤه غير أنه حصلت له 
الإجازة من كتابته. (قلت»): ولعله يكون إذ ذاك صغيراً» وكانت عنده ذخيرة من الكتب النادرة: واللأسف على أنه 
لم يبق اليوم في ذريته أحد من العلماء ولم يبق لكتبه حائظ إل دابةٌ الأرض» فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذ! 
وجدناه فيما ضبطه الفاضلل عبد القدير من تقارير الشيخ رحمه الله تعالى. ثم النووي من المفيدين عندي» وقد لا 
يُعدل في حق الحنفية والمفيد عتدي من يأتي بكلام القوم مع إيضاح وبيان من قبله؛ أما من خحاض اللججء 
واقتحم المْمار؛ وحل المعضلات. ونقح كلمات القومء ومبز بين المَفرّط والمفرط». فهو محقق عندي وقليل ما 
هو. هكذا سمعت من حضرة الشيخ رحمه الله تعالى . 


كتاس الإيمان مما 


عابرا ولنا عند أبي داود عن ابن مُحْيريزٍ أن رجلاً من بني كِنَانَة يدعى الْمحْدَجِيَ سَمِعَ رجلا 
بالشام يذعى أبا ممحما. يقول: إن الوتر ردقه قال المخدجي : فُرحتٌ !لون عند بن الصاميت 
رضي الله عنه فأخبرته فقال عيادة رضي الله عنه : كته انل مسحمذ: سمعت رنتولح الله يه 


يقول: حمس صَلُواتٍ كُتبهنٌ اللهُ على العباد. نمن جاء بِهنَّ لم يضيّعْ منهنٌ شيعا استجخفافا 
بحقهنء كان له عند الله عهدا أ أن يُدخله الجنةٌ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. إن شطء 
تَذَّبهه وإن شاء أدشَّلّه الجنة. انتهى . فلو كان تارك الصلاة كافراً لجزم بدخوله النار» ولكنه 


أبقى أمره تحت المشيئة» فعلم أنه مسلم فاسق. 


ونقل فيه مناظرة الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما . قال الشافعي لأحمد رضي الله 
عنه: سمعتك تقول. إن تارك الصلاة كافرٌء قال: نعم قال: فما سبيل إسلامه؟ قال: أن 
يصلي » قال: وهل ثقبل صلاة الكافر؟ فسكت أحمد رضي الله عنه . 


بقي تواتر السلف بإطلاق الكفر على تارك الصلاة» فالأمر عندي أنه بمعنى كفرٍ دون كفرء 
لأني لا أعلمٌ من حالهم إلا أنهم عاملوا مع أمراء الجور عا ل سسا سس دارا على 
جنائزهم وصلوا خلفهم الفرائض» رست لوو رشي اللا جيك الات حلي ادرف اه 
الصلاة. وفيه نظر؛ لأن القتال غير القتل '' . . وفي الحديث ذكر القعال؛ دون القتل» والقِتَال 
بمعنى الجدالء كما في الحديث (أقتالا يا سعد؟؛ وما عند الترمذي افليقائله؟ لمن مر بين يدي 


)1١(‏ قاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهو من أعيان القرن الثامن» ويقال إنه شائعي» ومالكي. قال الشاه عبد 
العزيز في «بستان المحدثين؟: إنه لم يخل رجلْ مثله أجود علماء وأدق نظرأ لا في السلف» ولا في الخلف» 
وله كاب تيراي الآثام تسمل 5 ؛في خمسة عشر مجلداًء ولم يطبم وليس مفقوداًء وقد طالعت 
لس وله شرح يمى #بالإمام؛ وقد طبع من إملائه #إحكام الأحكام؛: ورويء أن الحافظ شمس الدين الذهبي 
ذهب إليه مرةء وكان الشيخ في شغل له؛ فسلم عليهء فرد عليه السلامء وقال: من أنتء وقد كان سمع اسمهء 
دون لقبهء فأجابه باسمه» ولم يذكر لقبهء فسأله الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي محمد الكاهلي من هوء فأجاب 
من ساعته أنه: سفيان بن عيينة» فنظر إليه الشيخ من القَرّن وهو المقرون الحاجبين مختار الصحاح ص 555 مادة 
(قرن) إلى القدمء وكأته تحير من سرعة جوابه» وكان الشيخ رحمه الله تعالى معاصراً لابن ثيمية رحمه الله تعالى 
ولم أر في التراجم أن الحافظ رحمه الله تعالى لقي الشيخ رحمه الله تعالى أم لاء مع أن الحافظ رحمه الله ثعالى 
أقام بمصر إلى زمانء وكان الشيخ رحمه الله تعالى أيضاً هئاك؛: فإن لم يكن لقبه فكأنه لم يحسن وكان الشيخ 
تقي الدين رحمه الله تعالى من أهل الطريقة صاحب الكرامات الباهرة» معتدل المزاج»ء لم يكن يتعصب 
للمذهب» ويتكلم بغاية الانصاف؛ حتى أنه ربما يأتي بكلام يفيد الحنفية ويترشح منه أنه يقصدهء بخلاف 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه لا ريب أله حافظ يتكلم في غاية المثانة والتيقظ ء لكنه لا يريد أن ينتفم 
الحنفية من كلامه ولو بجناح يعوضة» فإن حصل فذلك بلا قصد متهء ونظيره في العدل والنصفة مناء الحافظ 
الزيلعي رحمه الله تعالى: ؤكان أيضاً من أهل الطريقة؛ وقد جربتُ من أهل الطريقة ذلك العدلٌ والانصاف» 
ونرجو منهم قوق ذلك فإنهم عباد الله؛ والشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى أيضاً من أهل الطريقة وهو منصفٌ 
أيضاً غير أنه قد يخرحٌ عن الاعتدال يسيرأً حماية لمذهبه. كذا في تقرير الفاضل عبد القدير والفاضل عبد العزيز» 
ملتقطأ من المواضع المتفرقة ومعربا . 


مرا كتاب الإيمان 


المصلي؛ فمن هذا الباب. وكتب النووي رحمه الله تعالى تحته مسائللذية: بأنه لو قتل المار 
أحد هل يجب به الذية أم ا ؟ نأوهم أن المراد من المقاتلة القتل ؛ وهو غلظلاء وكان الأولى أن 
لا يكتب هناك تلك المسائل . فإن الحديث لا تعلق له بمسألة القتل» وذكر تلك“(المسائل يوهم 
ذلك . 

ثم عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يقاتل مع قوم تركوا الْحْتّانَ أو الْآدان. 
وفهمَ منه بعضهم أن الأذان عنده واجحب , 

لعن القتال إنما هو على ثرك شعار الإسلام والأذان» والختانء من شعاره فمن 


نَسَبٌ إليه وجوب الأذان مئا فقد توهمٌّ من هذه المسألة؛ فإذا ثبت عنه جواز القتال من هؤلاء. 
فمن تارك الصلاة أولى . 


ثم ههنا مهم”'': رهو أنه كيف امتنع عمر رضي الله تعالى عنه عن قتال مائعي الزكاة مع 
هذا الحديث الصريم؟ والحل ما في رسالتي : الإكمار الملحدين» وأوضحته في مواضع. 
وخلاصته: أن اختلاف الشيخين إنما كان في غرض مانع الزكاةء فجعله عمر رضي الله تعالى 
عنه بغيهم» وجعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه الرّدة؛ من حيث إن الإيمان اسم لالتزام كل 
الدين: فمن فرق بين الصلاة والزكاة. فكأنه لم يؤمن بالكل ؛ ومن لم يؤمن بالكل» فهو كافر 
قطعا . وهو نظر الحئفية: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص » لأنه المحكنن الامو هر 
الخلافٌ في تحقيق م الواقعة. والكشف عنها ولو تحقّق عند عمر رضي الله تعالى عنه أنهم أنكروا 
الزكاة رأسأ كرمع هو ايا ولم يتردد أصلاًء وذكر مثله العلامة الحافظ الزّيلعي رحمه الله 
تعالى في #تخريح أحاديث الهداية» من الجزية وفى الم و ا الله 
تعالى عنه: لأن أكون سألت رسول الله ييه عن ثلاث أ حب إليّ من حمر النّعم؟؛ وذكر منها قوماً 
قالوا موي عون تؤديها إليك» أيحل قتالهم؟ انتهى مختصراً. وهذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين . فعلم منه أنهم لم ينكروا الزكاة رأساء كيف ولو أنكروها عن أصلها 


7 قال النووي: إن هذا الحديث يُستدل به على وجوب تتال مانعي الصلاة؛ والزكاة. وغيرهما من واجبات 
الإسلامء قليلا كان أو كثيراً. قال الشيخ العيني رحمه الله تعالى: فعن هذا تال محمد بن الحسن رحمه الله 
تعالى: إن أهل بلدةء أو قرية» إذا أجمعرا على ترك الأذان: فإن الإمام يقاتلهمء. وكذلك كل شيء من شعائر 
الإسلام. اه. قال الشيخ: ومن هنا صار الحديث معمولاً به عندنا أيضاً قإنه لما جاز الْقَالُ من تاركي الأذان, 
فمن تاركي الصلاة بالأولى . 

ره وقد تعرض إلبه العيني رحمه الله تعالى وراجع كلامه؛ وحيئئلٍ تقدر قدر كلام الشيخ قدس الله سره نعم ذكر العيني 
رحمه الله تعالى كلاماً وهو مفيداً . قال وسأل الككرماني ههنا عن حكم تارك الزكاة : لم جاب يان .سبكمة خم 
تارك الصلاة: ولهذا قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه مائعي الركاة؛ فإن أراد أن حكمهما واحد في المقاتلة 
فمسلم؛ وإن أراد في القدل فممنوخ؛ لأن الممتنع من الزكاة يمكن أن تزخذ منه قهراً بخلاف الصلاة, أما إذا 
انتصب صاحب الركاة للقتال لمنع الركاة فإنه يقاتل: وبهذه الطريقة قاتل الصديق رضي الله تعالى غنه مائعي 
الزكاةء ولم يُنقل أنه قثن أحداً لتهي اضرا د ا 


كتاب الإيمان ١‏ 


بم لضعم لدم 


لما كان في كفرهم موضعُ رَيبٍ لمن له أدنى علم؛ فإنها من الضروريات"وإنكازها كفر لا 
محالةء وإنما زعموا أن الزكاةً جبايةٌ مالِ» كما يجبي السلطان من الرعايا جباياتفِن جهات» 
فكانت إلى النبي 36 في عهده؛ وإذا وَلَيْنا نحن ولاةً منا فقد سقطت؛ وبقيت كسائر اللجيايات 
على رأي الوالي . 

ومنصبٌ الخلفاء عندي فوق الاجتهاد. ونحت التشريع؛ من حيث إن صاحب الشريعة 
أمرنا باقتدائهم مطلقا . ومن هذا الباب زيادة عثمان رضي الله تعالى عنه في الأذان» وجمع عمر 
رضي الله تعالى عنه الناس ة م ا ا ا 
الأصول. قلا يقال: إن الاختلاف في الشيخين كان في حكم تعارضٌ العموم والخصوص كما 
قررواء ولعل الأمر يحوم حول ما قررناء فافهم واستقم. 

(إلا بحق الإسلام) كالقصاص وزناء المحصن» والارتداد. 

- باب مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِيِمَانَ هُوَ العَمَل 

لِقَوْلٍ الله ه تَعَالَى : 0 وا لشي ل أُورِنُتمُوا ك2 2 نت 40 [الزخرف: 77] 
كَالَ عِدَةُ مِنْ أل الجلم في كَوْلِهِ تعالي : ريلك لتسَلئَهُد لمهت 69 عَنا كا يلو 
© لالحجر: 47 45] عَنْ قَوْلٍ : لا إلهَ إلا اللّهُ. وقال: # لمثْلٍ هذ كذ تددن الكيارة 2 
[الصافات: 231]. 

5 - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونس وَمُوسى بْنْ إِسْماعِيلٌ الا : حَدَثَنَا إِنرَاهِيمْ بْنُ سَعْدٍ 

حَدَثََا ابن شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَير : أن رَسُولَ الله وك ب يِل أ 

العَمَلٍ أفضَل؟ فَقَالَ: اإِيمَانَ بالل وَرَسُولِهِه» قِيل: ثم مَاذًا؟ قَالّ: «الجهَاد فِي سَبِيلٍ 
الم قيل : 3 مَاذا؟ كَالَّ: : احج مَبْرّور) . [الحديث 5١‏ طرفه في: 1519]. 

وعد الشيخ قطب الدين في بيان الغرض حيث قال : : إن المصنف رحمه الله تعالى انتقل 


إلى الرد على المرجئة القائلين بأنه القول بلا إله إلا الله فقطء فقال رداً عليهم: أله عمل ولستن 
بقول فقط «وقلدى ولاترع عند الحويات رجحم الاتعاتي قن انل انما نرتفالآان النفن علو 
أن الإيمانَ عمل القلب كما كان نصّ أولاً على أن المعرفة فعل القلب(2 والعمل لا يكون إلا 


١١‏ قلت: وحيتئفٍ لا يرد ما أورد عليه الشيخ في «العمدة؛ بقوله : وههنا مناقشة أخرى: وهي أن إطلاق العمل على 
الإيمان صحيح من حيث: إن الإيمان هو عمل القلب» ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون العمل من نفس الإيمان» 
وقصد البخاري من هذا الباب وغيره إثباتّه أن العمل من أداء الإيمان» لعل لعل الصحيح من أجزاء الإيمان» ردأ على من 
يقول: إن العمل لا دخخلّ له في ماهية الإيمان» فحينئدٍ لا يتم مقصودّه على ما لا يخفي. وإن كان مراذه جواز إطلاق 
العمل على الإيمان» ثهذا لا نزاع فيه لأحدء لأن الإيمان عمل القلب وهو التصديق. انتهى. «قلت»: وذَلِك لأنك 
قد علمت أن البخاري رحمه الله لم يرد بهذه الترجمة إلآ التنبية على كونه عملا دون الرد على المرجئة» وأما قوله: 
فهذا مما لا نزاع فيه. «قلت»: وأي حاجة أن نجعلّ ترجمئّه تاظرةٌ إلى المنازعينء لم لا يجوز أن تكونّ بياناً 
للمسألة في نفسها وهو أهم؟ لا سيما إذا كان التصديق عَلْماً عند طائفة من أصحاب المعقول. 


1 كتاب الإيمان 


اختيارياً؛ فالإؤيمان أيضاً فعلٌّ اختياري, ووجه الإشارة أنه قصرّ الإيمان:على العمل أي أن 
الإيمان مقصورٌ على كونه عملا لا يتجاورٌ إلى صفة أخرى. من كونه علمأ “أي غيره: ولاا شك 
في أنه عمل القلب. وأما من فسره بالمعرفة؛ فأراد بها ما تستوجبٌ العملء للا ما تجامع 
الجحودء كما مر ولو كان غرضٌ المصنف رحمه الله تعالى ما فهموه لقال: إن الإنميان عمل 
بدون القصرء ٠‏ لأن القصرّ إما قصر قلب أو إفراد ولا يصح واحدٌّ منهما؛ لأن المعنىتضقى 
الأول: أن الإيمان عمل وليس بقول» وعلى الثاني : أنه عمل وليس بمجموع القول والعمل؛ 
وكلاهما خلافٌ المراد. وأما قصر التعيين فلا يحتمله المقام. ومنه ظهرت المئاسية بين 
الآيات» والبكديت: والترجمة. 0 0 ار على الإيمان» ' بمعنى 0 ف 


الأعمال؛ وأجاب بالإيمان. انح أن الإيمانَ عمل . 


5 . باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإسلامٌ عَلَى الحَقِيقَةٍ 
وكَانَ عَلَى الإسْتِسْلام أو الخؤْفٍ مِنَّ القَدْلٍ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #تَالت الوب مدا ل ١‏ مرا ولا قرا نم41 [الحجرات: 14 فَإِذَا 
كَانَ على الشقيقةء يو كن كول جل ذكرة: ين الذرت عند 0 َلِامْلَمٌ # [آل عمران: 
5 #إومن يِبيَعْ غَيْرٌ الاسَل دينًا فلن يِقَبَلَّ نه [آل عمران: 146]. 
قالوا: إن هذا الياب كأنه دفع دحل مُقَذْرء وهو أنك ادّعيت أن الإسلام والإيمان واحذء 
3 أن الآيات والأحاديث؛ كذل على تنايزهكاة فاحات أن ا الإسلام 
حقيقة أي شرعاء وهو المعتير؛: وهو عينٌ الإيمان. والثاني : : الإسلام لغة وهو غير معتبر في 
الشرعء وهذا الذي أريد في قوله تعالى: #ولكن ا َتَلدنا» لأن الآية عنده في حق المنافقين 
كما صرح به في التفسير» وحينئذٍ لم تكن عندهم حقيقة الإسلامء وإنما جيء في الآية بلفظ 
الإسلام على معنى الاستسلام» وليس على حقيقتوء فدعوى الاتحاد إنما هو في الإيمان 
والإسلام المعتبرء أما الإسلامٌ غير المعتبر» فهو غير الإيمان قطعاًء وفي عقيدة السفاريني: أن 
الإسلام من خوف القتل لا يعتبر عند البخاري» ولعله أخذه من هذه الترجمة. 
كلمت : وإن كان يتضح منه الدخل ودفعه غاية وضرح»؛ فإنه م ل ا 
القتل» كيف يحكم عليه بأن إسلامّه عينٌ الإيمان» فلا جرم يكون مغايراً للإيمان» أما الإسلام 
الذي هو عينْ الإيمان» فهو ما يكون من طوع ورغبة قلب». بدون خوف,. ولكنه كلام باطلٌ» لأنا 
ند أقزاعا ملسا من خوف القتل ثم اعتبر النبي عير إسلامهم» نحو إسلام قوم لم يحسنوا أن 
يقولوا : ألما نقالو] ' صبأناء و 0 ولخا باغ برهم إلن 
النبي 5 رفع يديه وقال: «اللهم | نى أبرأ إليك مما صنع خالد؛, فهذا صريح في أنه اعتبر 
ا وعلى هذا فئسية هذا الكلام الباطل إلى المصنف رحمه الله تعالى لا يستقيمُ بحال. 


وعندي: غْرضْه من هذه الترجمة الفرقٌ بين الإسلاء المعتبرء وغير المعتبر» لا دفع 


كتاب الإيمان هما 


الدّخل؛ وحاصله : أن الإسلام قلريخود حكأية ؛ واسضاء ررسماء وانتحللة بدون استشعار 
القلب؛ وهو غير معتبر وغير منجي. واستدل عليه بقوله تعالى : دَلتِ اراب مانا 4 ... إلخ 
أي هم يدّعون أن الإسلام رَسَحَ في بواطنهم وليس كذلك؛ وإنما عندهم اس الإسلام: 
والحكاية. بدون المحكي عنهء وهذا غير معتبر وقد يكونَ الإسلام عن جذر قلب وصدق انيلا 
حكاية فقط» فهو المرضي عند الله تعالى . وهو المنجي حقيقة: كما قال 200 ليت عند للد 
الاك » فجعل الإسلامٌ دينا مرضياً» وعلى هذا قوله: على الحقيقة ليس مقابلاً للمجازء كما 
تفدودة بل بعناء في تفش الأمن. وإذا لم يكن الإسلام على الحقيقة بذلك المعنى»؛ يكون 
حكائيا واسمياً لا حقيقة له في نفس الأمر. 

(أو كان على الاستسلام) من السلم أي الصلحء فمعناه الإسلام صلحاً؛ يعني على طريق 
المصالحة مجبوراً» وادّعاءاً فقط دون الواقع؛ والاستفعال فيه بمعنى الإتيان بشيء بدون سماحة 
نفس» بل عن كُرْهء وسَخط في الباطن» وهو أيضاً من خواصٌ هذا الباب» لأني أجذ فيه هذا المعني 
في مواضعء وإن لم يذكرء علماء التصريف؛ كنا فى قله تعالييٍ 0 ْنا أَلتُوَرنهَ فا هذى ونور 
2 بها يوت لذن لُسَْلْموأ لِلَذِنَ هادوأ وَاليَْيُونَ والأحبار يما أسْتُحفظوا من كنب الله وَكانُوا عَلْيَهِ 
شِدَ4 [المائدة : 44] أي أنهم لم يحملوا كتاب لله ولم يحفظوه برغبة» وطواعية نفس» ولكنه حمل 
عليهم حفظه على كرهء ولهذا المعنى جيء بالاستحفاظ ههناء ؛ كاستا سر أي عد نفسه أسيراً مجبوراً . 
يقال : استأسر الرجل إذا أَخِذ في جريرة فيسلم إليه نفسه مجيوراً » وكما في قولهم : 

إن الحهواث يحارفكا: 

مع أنه ليس بنسرء فاستسلم» معثاه: أسلمء وليس بمسلم» وقد علمت أن المصنفٌ لم 
يتعرضل إلى دفع السؤال الناشىء من الآية» فإن التقرير المذكور لا يدفع السؤال المذكورء فإن 
الإسلاعَ واقعياً كان أو حكائياً إلا أن القرآن أباح لهم أن يقولوا: أسلمناء وإن نفى عنهم اسم 
الإيمان. فالسؤال باق» ولكنه تعرْض إلى المعتبر من الإسلام وغير المعتبر منه . 

ولم يدخل في مسألة اتحاد الإيمان والإسلام في تلك الترجمة وإنما تعرض إليها في 
ترجمة ة تأتي : وإنما يتبادر دخوله فى تلك المسألة من جهة ة الآيةء قإنها تقرف بين الإيمان» 
والإسلام. والمصنف قائل بالاتحادء فَخيّلَ أنه توجه فيها إلى جوابهء والظاهر أنه أراد ههنا 
بِيان الفرق بين المعتبر من الإسلام؛ وغيره فقّط . وإنما كرد النظر فى شرح تراأجمهء لأنه كثيراً 
ما يذكر الشرط؛ ويحذف الجواس من الترجمة؛ ويُخرج مادته ب التجنيث المترجم له فكأن 
السؤال يكون في الترجمة ؛ والجواب في الحديث؛ وإذاً يكوان الحدية ميحتئلة للوجوه؛ يدث 
الترددٌ» أنه ماذا أراد؟ كما ترى ههنا'* . 


(أو الخوف من القتل) واعلم أن فيه أحوالاً: فمن أسلم كَرْها مع السخط في الباطن فهو 


)١(‏ وكنت أسممٌ من شرح هذه الترجمة على النحو الذي شرحوا بها أيضاء إلآّ أني وجدت فيما كتيت عن الشيخ على 
خلاف شروحهم؛ رأيته ألطف فجعلته أصلاً ولكنه سقط منها بعض شيء فانخرم المراد: فعليك أن تتفكر فيه. 
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كافرٌ قطعاًء لأنه ليس عنده سوى اسم الإسلام شيءٌ: وهو الذي أراده الهخاري» والثاني: من 
أسلمٌ وكان عنده أن قبولَ الأديان من الجائزات» فلم يختره لكونه حقاً في "نفببه» بل كاختيار 
أحد الجائزات» فهذا حَسَنٌّء وهذا أيضاً حسنء فهذا النوع انما كاف وهذا أييضاً يمكن أن 
يدرج في مراده. والثالث: من أسلم كَرْهاء ثم رضي بهء كأنه عند الخوف من القتلخ, يَبْعتْ 
نفسّه أن ترى الإسلامٌ حقاً وتعتقده عن صميم قلبء فهذا مؤمنٌ إجماعاً. ومن نس إلى 
المصنف عدم الاعتبار بإسلامه. نظراً إلى ألفاظ هذه الترجمة فقد بَعْدَ بعد بعيداً. 
يفا - حذثنا بو اليِمَانٍ َال : أَخْبَرَنا شعَيبٌ» عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: اورت عامر بن 
قرا الى الاين عَنْ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنّ وَسّولَ الله كه أغطى رَعْطأً وَسَعْدٌ 
جالِسٌء فر رَسُولُ اللو 2 وَجُلاً هُوَ أَعْجَبهُمْ ِلَيّ فَقْلتُ : ول الله ما لك عن 
0 دراك عزفا تان اأَوْ مُسْلِماً». َسَكْتُ قَلِيلا ثم عََبَنِي مَا أَعلَمْ مِنُْ به 
00 ما لَكَ عَنْ قُلَان؟ فَوَاللٌه 0 لأا مُؤْيناء كَمَالَ: أو مُسْلِماً» م 
مَا أَعْلَّمُ مِنْهُء كُعْدْتٌ لِمَقَالَتيء وَعَادَ رَسُولُ الله يفل ثم قال :يا سند إن لأغطي 


و 2 مو 


لجل دغر أب إل م حي ليك ل ني اي 


وَروَآه ا وَصَالِحَ وَمَعْمَر » وَأ بْنُ أخي الزّهْرِي عَنِ الزهْرِيَ . [الحديث 77 طرقه 
فى: .]1١4078‏ 

0؟ ‏ (ما لك عن فلان» قال الحافظ واسمه ججعيل» وهو صحابى جليل القدر وله متقبة 
عظيمة. عن أبي ذر أن رسول الله فيه قال لأبي ذر: «كيف ترى جُعْيلاً» قلت: كشكله من الناس 
- يعني المهاجرين ‏ قال : «فكيف ترى فلانا؟» قال: قلت: سيد من سادات الناس»ء قال: 
الفجعيل خير من ملاء الأرض من فلان». فهذه من منزلة جعيل المذكور. 

(أرى» وا تفق أئمة اللغغة على أنه معروفاً , نعكيق البقيةء وستشيو لأ يفعقى النيك: ولعل 
0 ابن الهمام رحمه الله تعالى في 
باب الصيامء وههنا مجهولاً أولى؛ لأن الحكمّ بمحضر النبي جزماً إساءةٌ للأدب» وقال قائل : 
بل الأول متعين للقَّسَمء فإنه قال: فوالله إني لأراه مؤمناء والقسّمٌ لا يناسبه الشك. قلت: 
ويلزمه أن لا يجوز قولهم : والله لأظنه كذاء وهو باطل قطعا . 

(أو) وقُرأه الشيخ العيني رحمه الله تعالى بهمزة الاستفهام: دواد العطف (أو) يعتي أتقول 
كذا وهو مسلمء وقيل اهو سرف بصطتي مكو الوزاو (أو) والقد لكيه الدغلن الأرلبيكوة 
الحكمٌ بإسلامه؛ بنأ من جهة صاحب الشريعة؛ بخلاف الثاني : ؛ فليس فيه بت وحكمٌ قطعيٌ على 
إسلدمة» وحعتاءة مهل عا ا . وقال بعضهم : إنها بمعنى 
الإضراب . أقرل وايما ا ا نه أصل المعنى . ثم إنه طال نزاعهم فى 
قوله تعالى : أو تزبشوست * [الصافات : بوي 0 الله تعالى في موضع أخخر. 

فإن قلت: إذا كان أمر جعيل ما قد وْصِفَ في الحديث. فلا معنى للشك في إسلامه 
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وإطلاق اسم الإيمان في حقهء قلت: هو كذلك»؛ وإنما منعه إصلاحا له وتنبيهاً عللى أنه لا ينبغي 
المبادرة في مثل تلك الأمور الباطنة التي قد تخفى على الأنبياء عليهم الصّلاة ة والتّتلام أيضاًء 
سيما بحضرة صاحب الوحي» وإن كان صحيحاً في خصوص هذا الموضع فلو كان صوبه)ههناء 
ولم يمنعه لأمكن أن يستعمله في موضع آخر أيضاً لا يكون محلاً له؛ تممه مظلتا عدا للا 
ولم ينظر إلى خمصوص المقام. 
إلى انعد الألقاب رن :الله قال دوق رؤز وووية هو عوزة لفكي لطا ولي اللمر اذام 
الصحابي المذكورء فإنه ذو متقبةٍ ومكان؛ ورتبة عند الله. وعند رسوله» وهذا كما قالت عائشة 
رضي الله عنها لولد مات: : ظوبّى له عصفور من عصافير الجنةٍ قال : مهلا يا عائشة؛ وقد كان هذا 
ولذا لاتضارى».وتعلرم آن ازلآه المسلسين كليم في الججة: ؛ وإنما الاختلاف في أولاد 
عي رد واي ارس اي ا باو سي د وي 
جيه فم بلقا م لا أن يبا ات عليه؛ ولذاترى الصحاية رضي اله تعالى عتم كترم 
اكرواست أيدتاهم خطاممت " وكفى فى الحديث أيضا (من ١‏ فسر القرآن برأيه ناماب ققد خيلا وغْفل 
بعضهم عن هذا المعنى فجعل يأولُ في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها؛ وقال: لعل الولد كان 
من المشركينء ثم لما مرّ على الروايات ورأى أنه كان ولدأ للأنصاري. ركب تأويلاً آخر باطلاًء 
وقال: إنه كان أنصارياً نسب وقوماً فقطء وهذا كله كما ترى لعدم البلوغ إلى حقيقة حقيقة المراد. أما 
المصنف رحمه الله تعالى فاستشهد بقوله فيه (أو مسلمأ» فإنه دالٌ على تغاير بين الإيمان والإسلام 
في الجملة ؛ فإنه نفى عنه اسم المؤمن» مع إثياتٍ لقب المسلم» فثبتت الترحمة. 
٠‏ - باب السّلآم مِنَّ الإسشلام ٠‏ 
وَقَالَ 0 ثلاث ا اك اكات يدث شيلته ريذيل 
م" ا 00 بْنِ أبي حَبِيبٍء عَنْ أبي الْخُيرِ؛ عَنْ 
56 1 واس وم 
0 ندر عاد ل شول الله أي السلا س9 كال : نَظعِمُ الطَعَامَ 
السَّلَامَ عَلَّى مَنْ عَرَفتَ وَمَنْ لَمْ تغرف . 
و و وح ل 0 والمصنف رحمه الله تعالى فى 
يتبع ألفاظ الحذيث ؛ فإلب كات الحديث جعل هرأ امن 0 يثر جم العصتفب ر حجمة الله 
.0 5 بذتلك» وإذا كان جعله من الايمان» يتبعه أيضاًء فتارة يقول : امن الإسلام" وأخرى : 


0 لهذه النكنة 0 انو ا 
ا وحينئذ 0 حرف ٠‏ المع اشناعة : والتفيى 72 معنى ) ويمكن أن يكون معناء 
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إجراء الإنصاف في معاملة نفسِهٍ أيضاًء وححينئل 00 النفس عي ل" (للعالج) بالفتح, أي جميع 
الناس (من الاقثار) أي الافتقار. و#من» بمعنى 9في" كما ذكره العيني رحنحة الله تعالى» أو 
سعد عند وعبرء كما اختاره الحافظ زر ححمية ألله تعالى ؛ لفاكت ل والإنفاق تتملق يحقوق 
الأموالٍ» وإفشاء السلام مر بين الأمرين, والأنيان مجموع الثلائة 


- باب كُفْرَانٍ العشِيرء وَكُفْرٍ دُونَ كُفرٍ 
فيه أبُو سَعِيدٍ الحذْرِيْ عَنٍ النَبِيّ ط. 
؟ دحةكا غبل الله 2 كفلم ٠‏ عَنْ مَالِكُ» عن زيل ؛ اش عر معاون يسار ار 
ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ النبِي كه : أي الاد؛ افر أخيهًا النناة. ؛ يَكُمْرْنَ؛ قِيلَ : أَيَكْفر ن 


باللّه؟ كَالَ : : هيكمَرْنَ العَشِيرٌء تيكفْرْنَ الإحسَانَ» لوأ حَسَنْتٌ إِلَّى إِحْدَاهْنٌ الذّهْرَء ثم رَأتْ مِنكَ 
شيئاً: قَالْتْ: ما مَا رَأْيتُ مِنْكٌ خيراً قط . [الحديث ١5‏ _أطرافه فى: 171 4لا ملك ءال /0191]. 


ا 


واعلم : : أن هذه الترجمة أيضاً من التراجم المشكلة عندي, والجملة الأخيرةٌ مرفوعٌ أي 
إعراباً. وإعرابها حكائي عنديء لأنه قول عَطَاء بن أبي رياح ومن نحو عنه ابن لجر من ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: #رمن ل يشكر يمآ تل أن لِك هُهُ 
لْكَدِرُونَ4 أي بكفر دون كفر. ولعل الحافظ رحمه الله تعالى لم يذركه ولذا نسبه إلى عطاء» ولو 
ركه لنسبه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه؛ لأن عطاء تلميذ لهء ولذا أظنٌ أن عطاءًَ لعله 
عله اي فأصله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاعلمه. قال الحافظا 7'؟: الادون؟ بمعنى 
أقرب» واختاره. وقيل: بمعنى غيرء وجعله مرجوحا . 


)١(‏ قلت: ولم أجذه في «الفتحه من هذا الباب» ولكنه ذكره العيني في (العمدة؛ قال معناه وكفر أقرب من كفرء ثم 
قال: وتحقيق ذلك ما قاله الأزهرى الكفر بالله أنواع: إكفار وجحود وعِنَاد ونفاق» ثم قصلهاء قال الأزهري 
ويكرن الكفر بمعنى البراءة» كقوله تعالى حكاية عن الشيطان ظإنى كفرت بما أشركتمون من قبل» [إبراهيم: 7؟] 
أي تبرأت. قال وأما الكفرٌ الذي هو دون ما ذكرناء فالرجل يقرٌ بالوحدانية والنبوة بلسانه» ويعتقد ذلك بقلب 
لكنه يرتكبٌ الكبائر من القتل؛ والسعي في الأرض بالفسادء ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا المسلمين ونحو 
ذلك. انتهى. وقد أطلق الشارع الكمرٌ على ما سوى الأربعة؛: وهو كفران الحقوق والتّعم لهذا الحديث ونحرهء 
وهنا مراده من قوله: «وكفر دون كفر؛ وفي بعض الأصول: وكفر بعد كفر وهو بمعنى الأول؛ انتهى مع اختصار . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وخْصٌ كفرانٌ العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله يقِةِ: الو أمرت 
أحداً أن يسجدّ لأحد؛ لأمرثُ المرأة أن تسجدّ لزوجها» فقرن حق الزوج على الزوجة بح الله فإذا كَقَرت المرأة 
حقٌ زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية» كان ذلك دليلاً على تهاونها بحن الله» فلذلك يُطلق عليها الكفرء 
لكنه كفر لا يخرج عن الملة» ويؤْخدْ من كلامه مناسبة هذه الترجمة لأمور الإيمان» وذلك من جهة كون الكفر ضد 
الإيمان. اه. ولا ريب أن تلك النكتة بديعةٌ جداً. ثم راجعتٌ ا ا 
الشيخ رحمه الله . قال اللحافظ ١دون»‏ يُحتمل أن تكونٌ بمعنى غير» أى ي أنواع الظلم متغايرة» أو بمعنى الأدنى» أي 
بعضها أخف من بعض وهو أظهر في مقصود المصنف رحمه الله. انتهى . قلله الحمد. 
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قلت: والمختارٌ عندي ما جعله الحافظ رحمه الله مرجوحاً. إن الحافه رح لبي 
شرحّة على شرح القاضي أبي بكر بن العربي . وحاصله راجمٌ إلى تحقيق الحافظ ابن تيمية 
رحمه الله . ومحصل تحفيقه ' ان الإيمانً لما كان مركبً أمكن أن يوجد في المؤمن بعقان أشياء 
الكفر: وفي الكافر بعض اشنا الإيمانء كالكبر فإنه من الكفر وقد يوجد في المسلم أ 
وكالحياء فإنه من الإيمان وقد يوجد في الكافر أيضاً فالإسلام 00 لا إله 
إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق» وبيئهما مرائبٌ لا تحصىء وكذلك الكفر أيضاً عرض 
عريضء فكما أن الإيمان المنجي ما هر : فى المرتبة الأخيرة» كذلك الكفرٌ المهلك أيضاً ما كان 
في تلك المرتبة. وبين أعلى الكفر؛ وآوناةعزاتك لا تنس .. وعلن هذا :فالكف؟ ات الجحوه 
والفسوق. 

وأقرب نظائره كالصحة والمرض» فيوجد في الصحيح بعض أشياء المرض» وفي المريض 
بعضٌ أشياء الصحةء ولكن هذا التقرير يناسبٌ وظيفة المُحدّث؛» والمفسرء أما على طريق الفقيه 
والمتكلمء فإنهم لا يبحثون إلا عن النجاة وهي ي المرتبة الأخيرة؛ فلا يجتمعٌ الإيمان مع الكفر 
عندهم أصلاً . قلت: كما أن المحدثين والمتكلمين اختلفوا في الحالةٍ المتوسطة بين الإيمان 
والكفرء فأثبتها الأولون» ونفاها الأخرون»: كذلك علب الاطاءيي العيحة والعرض لقحب 
جالينوس إلى أن هناك ثلاثة أحوال: الصحيح فقطء والمريض فقطء والذي بينهماء وأنكره ابن 
تنا وت القشمةة فالأعمى عند جالينوس ليس بصحيح من حيث فقدان حاسة البصره ولا 
مريض من حيث صحة بقية الأعضاء؛ وعند ابن سينا هو مريض . 


ومن هذا التحقيق انحل كثيرٌ من الأحاديث التي أطلق فيها لفظ الكفر على الكبائرء 
واستغنى عن التأويللات» كقوله يََدِتهِ: ١من‏ ترك الصلاة فمد كفر) .فأول فيه بعضهم أنة ليس حكما 
بالكفرء بل معناه أنه كَرْبُ الكفر. قلت: وليس بشيء؛ لأن الحديث يصفه به في الحالة الراهنة» 
ويرميه بالكفر ولا ينظرٌ إلى حالة أخرىء» وقال قائل: مذاء عن ركه الضيلة: يشجلا »زهو أيفما 
من هذا القبيلَ؛ لأنه لا يختص بالصلاة فإنه يكفر باستحلال كل حرام قطعي» وقال آخر: معناه 
أنه فَعَل فِعْل الكفرء وهذا نافذ»ء والرابع ما أراده الحافظ ابن تيمية رحمه الله أي فقد كفر يكفر 
دون كفرء فلم يُكْفِرْه بكفر يوجب الخلودء بل بكفر سَلِبَ عنه حَُسْنُ الإسلام» وثأنه بوصمة 
الكفر, وهذا أحسن من الكل . 

ومقتضى هذا التحقيق جوازٌ إطلاق الكافر على العاصيء لقيام مبدأ الكفر به والأعجب 
إلىّ: أن يحجرٌ عنه إطلاق الكفر وإن صح ظاهراً؛ فإن فيه مفاسد لا تخفى. وقد سمعت أن نظرٌ 
الحنفية لما كان مقتصراً على المرتبة الأخيرة ‏ وهي التي تليق بوظيفتهم ‏ لم يختاروا ذلك 
التحقيق كما مر مفصّلاً . 

إذا سمعت هذا فاعلم أن الحافظ رحمه الله جعل حاصل هذه الترجمة والترجمة الأخرى 
باب «ظلم دون ظلم» واحداء وقال: إن المصنف رحمه الله لما أقام المراتب في الإسلام لزمّ 
منه أن يُقيم المراتب في الكفر أيضاًء وجعل «دون» بمعنى أقرب» ليكون أسهل في الإشارة في 
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إقامة المراتب» فالكفر على هذا نوع واحدّ. تحته مراتب» بعضها أخف من بعض . 

أقرل : إن هذه الترجمة لا تبتني على تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله وَآإِقٍ كان تحقيقه 
113 ولكن المصنف رحمه الله فيما أرى لم ب* بشر إليه. كلك اوونة الى الرصسمد لكان حير 
على خلاف ما فهمه الحافظ رحمه الله والرجه عتدى أن الضلت رحيه كه اتسل انظ 
في مواضع عديدة ومعناء هناك #غير» قطعأء منها «#باب من خخص قوماً دون قوم بالعلم» أي مركي 
قومء وكذا أشار إليه الحديث أيضأ فإنه جعل الكفرٌ نوعينء» قالأول كفر بالله. والثاني كفران 
بالعشير: عدوي ا سياس رابا و : تَصَورٌ فقطع وتصور معه 
حكمء فهذان نوعان للعلم»؛ كذلك الكفر أيضاً نوعان: كفرٌ باللهء وكفران بالعشيرء فهو كفرٌ غير 
كفرء كمغايرة النوع بالنوع . 


ويمشي على هذا التقدير تقرير القاضي أيضأء لأن كونَ كفر مغايراً لكفر آخر لا يتافي إقامة 
المراتب» بل هذا أولى مما قالوهء فإن الكفر إِنْ جعلناه نوعا واحداً كما قالوه يلزمٌ إثباتُ 
الأحكام المختلفة لأفراد نوع واحدء وهو مستبعد بخلاف ما إذا جعلناه ألواغا وغايرنا في أحكام 
الأنواع» فنوع منه موجبٌ للخلود» ونوع آخر للفسوقء كان على طريق معروف ولم يكن فيه 
بعدء فلما كان تقريره يمشي على هذا التقدير مع ملاءمته بكلام المصئف رحمه الله تعالى في 
مواضعٌَ أخرى: وإيماء الحديث إليه فالحمل إليه أولى» وينجلي الأمر مما في قوله تعالى : 
يمر مَا دوق مَلِكَ لِمَن 45 [النساء: 48] لأنهم اتفقوا أن «دون؟ فيها ليست بمعنى أقرب» بل 
يمعنى غيرء فلذا جزمت أن «دون» ههنا بمعنى غير لا بمعنى أقربء كما شرحوا بهء فالمصئف 
رحمه الله تعالى عندي ليس بصدد بيان تقارب الكفر بالكفرء ولا بشرح الأحاديث التي أطلق 
فيها الكفر على المعصيةء كما ذهب إليه القاضي بل بصدد بيان التنوع فيهء وال كه ار 
نقلها الشيخ العيني رحمه الله تعالى : وكفر بعد”'' كفر. وقد كان يخطرٌ ببالي أن طريقٌ المصئف 
ا ا ا ل د ل 2 0 لع وي 
تعالى إلى قوله تعالى : «الأتاث أشن كر وَنِنَائًا وَْحَدَرٌ ألا يلمأ حدود مآ أَلرَلٌ أنه » [العوبة: 
97] مع كونها صريحة في هذا و ا 0 
الكفر التحتانية؛ وهذه تذل على الفوقانية وهي الكفر المهلك؛ ولما كان بين الكفر والكفرانٍ 
اشتقاقاًء لم يبال باختلاف الألفاظ واستدل به على مرادهء وهذا تقرير على مذاقهم. 


وأما ما سنح لي فأقول: إن المصنف رحمه الله تعالى لو كان أراد إجراء التوجيه المذكور 
في الأحاديث»: لأخرج تحت هذا الباب حديثاً من الأحاديث التى أطلقٌّ فيها الكفرٌ على 


(1) فلت: ولي فيه نظر لأنها تدلٌ على إقامة المراتب لا على تغايرٌ الأنواع» وفي تقرير عبد العزيز وكذا في تقرير آخر 
عندي أن تلك النُسخة كفر غير كفر ولا ريب أنها تؤيد ما ذكره الشيخ؛ بل تلك صريحةٌ فيهء غير أني لم أجد تلك 
في العيني» بل فيه لفظ: «بعده على ما عندي من نسخة العيني قال وفي بعض الأصول: وكفر بعد كفر وهو 
بمعنى الأول. أي ادون؛ بمعنى أثرب . ْ 
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المعاصي»: أو الكافر على العاصي. ليتوجه ذهِنٌْ الناظر إلى أن هذه الترحتحة شرح لمثل هذه 
الأحافيك: ولكنه لم يشرْ إليه في مقام ولم يخرلج تحته حديثاً كما وصفناء بل ذكرءأن كفراً يباين 
كفراً آخرء ولم يجعل الكفر شيئا واحداً وعرضا عريضا. فإن قلت: إنه قد أخرج حَدَيْي كفران 
العشير قلت: الكفران ههنا بالمعنى اللغوي (حق ناشناسى) وهو قد يطلق على أمر لآ'يككون 
معصيةً أيضاًء ولو كان أراد الإشارة إليه؛ فلا أقل من أن يُخْرّج تحته فوله يك «وقتاله كمزثة 
ولكنه لم يخرج مثل هذه الأحاديث في باب من أبواب الإيمان: ولم يشر إلى تأويلها في موضع 
من المواضع 

فإن قلت: إن الحديث قتاله كفر وقد أخرجه في الباب الآتي. مام يجاني 
بكفر دون كفر بل بوب بباب آخر ولم يستقد منه هذا المعنى. والحاصل أنه إذا يوب بترجمة 
أمكنت أن تكون إشارة إلى تحقيق الحافظ ابن تيمية لم يخرج تحتها حدينا؛ أطلق فيه الكفر 
على المعصية: الكرة إخارة إلى اترعياء وإ ار يترا تللق ل رين لبها جرخ لكوم 
مُشْعِرة بشرحهاء ولو كان أراد التحقيق المذكور لجمع بيئهما . ولما حجر في الباب الآتى عن 
إطلاق الكفر على العاصي إلا بالشرك» وقال: «ويكفر صاحبها» مكان ولا يكفرء يغاي 
عليه أن يقيدَ قوله: «ولا يكفر صاحبها» بقيد ماء كالكفر بالله ليتم مراده» ولا أخال عبارة 
المصنف رحمه الله تعالى تكون ناقصةً فى مثل هذا الموضعء وأيضاً لما ذكر التحذيرٌ من 
الإصرار على التقاتل فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله» وخشية أصحابه وه على أنفسهم 
النفاق» لأن حاصل هذه الترجمة أنه ليس يكافر فى الحال» ولكنه يخشى عليه سوء الخاتمة» 
أغاكنا: الله منة واماتنا على الملة النتضاء الميغيدية على مناخيها الفتلاة والف الفاتيحة: 


فهناك تحذيرٌ من الكفر بكفر يُوجب الخروجٌ عن الملة؛ لا حكمٌ بالكفر بكفر دون كفر في 
الحالة الراهنة» كما سيأتي؛ وهذا يخالفٌ تحقيق الحافظ ابن تيمية فإنه يُجِوّزٍ إطلاق الكفر في 
الحال بكمر دون كفرء فينبغي أن يُلاحظ في شرح هذا الباب هذان البابان أيضأء فإن لهما تعلقأ 
بهذا الباب» وقد علمت: أن الترجمة التالية: ولا يكفر صاحبها يشعر بعدم اختياره هذا 
التحقيق» وكذا فيما بعذه يدل على التحذير من الكفر المُخْرحٍ عن الملة» وليس فيه تعرضا إلى 
كفر دون كفرء مع عدم الإشارة إلى هذا التوجيه في باب من أبوابهء فلا يصح عندي إدخال هذا 
التحقيق في شرح تراجمه. 

ولعل المصنف رحمه الله تعالى إنما ترجم بكفر دون كفر نظرا أ إلى خصوص ألفاظٍ هذا 
الحديث» ولما كان في الحديث الفعل الواحد ]افا القن الله والعشير» صار الكفر مخنافا : 
وبوب بكفر دون كفرء ولم يرد التأويل في مثل تلك الأحاديث: ومثله يفعلٌ المصنف رحمه الله 
تعالى في أبوابه ويضع التراجم نظراً إلى خصوص الألفاظ أيضاً. والمصنف رحمه الله تعالى 
لعلو كعبه؛ ورفعة محله لا يزيد لأجلنا حرفاًء ويتكلم على قدر علمه فيُوجب تحيراً للمحققين 
واعتراضاً للقاصرين » ولم يؤد أحدٌ ححقّ تراجمه إلى يومنا هذا» فهي كالأحاجي بعدء» ولعل أنله 
نخخنتعة :يعن ذللك أهرا : 
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4 قوله: (رأيت النار) وفى الحديث الآخر: إن لكل رجل من أهمل الجنة امرأتان» فدل 
على كترتهين فى الجنة ».وقد هجر التحافظ عن عراب والسراك عندى ١‏ ال هاكدة من احور 
العين كما في البخاري عن أبي هريرة: لكل امرىء زوجتان من الحور العين» (أيضاً الأكثرية 
عند مشاهدته إذ ذاك. ولا تدنسحب على مجموع الزمان؛ والوجه كثرة الغِيية واللعن فخ وكن 
ألتما إذ ذاك حديث عهد بالجاهلية؛ وكثرة الغِيبة واللعن فيهن أمرٌ معلومء فراهنّ أكنر “أجل 
النار؛ ولهذا لا ينرم من ذلك كثرتهن بعد ما أدبهن أدب الإسلام؛ فإنهن يكن أرق قلوباً يتأثرة 
بالسرعة» فكما كن في الجاهلية أكثر لعنأء صرن في الإسلام أبعد عنه» والله تعالى أعلم. 
والحافظ رحمه الله تعالى لما ذهل عن هذا اللفظ تحير فى الجواب» ولم يأت بما يميز القشر 
عن اللباب. 

5 باب المَعَاصِي مِنْ أَمْرٍ الحَاهليّة, 


3-5 ان 


وَل يُكَفْرُ صَاجِيّهَا بازْتِكَابهَا إلا بالشزْكِ 
لِقَوْلٍ النْبِت وي وك امْوْوٌ فِيكَ جاجِلِيّة»» وَكَوْلِ الله تَعَالَى : إن أنه لا يَمْفِرُ أن 
َك يب وَيئْقٌ ما من كلك كن 4435 والنه: 14 
ير كا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: ا ل عَنْ وَاصِلٍ الأخدبء عَنٍ 
المَعْرورٍ قَالَ: يا در بِالَبَدةٍ؛ وليه ل وَعَلَّى عْلَامِهِ خلةٌ 0 
َقَالَ: إِنّي سَاببتُ وَجُلا عير أمه قَالَ لي الي يك : «يَا أبَا كَرَ أعَيرتهُ بأمّه؟ إِنّكَ امر 
فيك جاهلِيّة إخواك خولك : وخقلي الله تن امو ٠‏ كن غلا اراتك توه 
َلبْطَعمَةُ مما يَأكلُ؛ بسي وَلَّا تَكَلفُوهُم ما يَعْلِبِهُمء ٠‏ فَإِن كُلْفْمُمُو 


فَأَعِينُوهُمْ) . [الحديث 7١‏ طرقاه فىي: 5842» .]1١8٠‏ 


؟" - باب «إوَإن طيفانِ مِنَّ الْمُؤميينَ 
أفسسَلواً .فلات ماي [الحجرات: 5] فَسَمَاهُهُ الْمُؤمِنْيِنَ 

-١‏ حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنْ المُبَارَك: حَدَننا حَمّادُ بْنُ زَيدِ: م يُوبُ وَيُونْسُ. 
عَنِ الْحَسَنٍء ٠‏ عن الأخدَفٍ بْنِ قيس كَالَ: دَمَبْتٌ لا: َصْرٌ هذا الرَّجل َلْقِيَنِي أَبُو بَكْرَة 
قَالَ: أن تُرِيدُ؟ قُلتُ: "الشره] نان : اذجغ؛ 00 
ول: ذا التق المُسْلِمَانٍ يسَيِمَيهمَا فَالقَاتل وَالمَقُولٌ في النّارِ) قلت ا وَل الله 
هذا القَائِلُ قَمّا بال المَمْتُولٍِ؟! قَالَ كان ريع عا نار تالسينا الما 

طرقاه في: 3481/6 87٠لا].‏ ْ ْ ْ 
والمراد من المعاصي هي الكبائر» أما الصغائر فأمرها هينٌ برحمة الله» فإن الحسناتٍ 
يذهبن السيئات. «ولا يكفر صاحبها» أي عند الجمهور فإنهم قالوا: إن مرتكب الكبيرة ليس 
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بكافر ما دام يكون جازماً بالشهادتين» ومقراً بهماء خلافاً للمعتزلة» فإلهم 'قَالّؤ!ا: بالمنزلة بين 


أقول: قوله: «ولا يكفر صاحبها» على تقدير تحقيقه «كفر دون كفر» مشكل ؛ فإن موجه أن 
يَحِورٌ إطلاق الكفر ولا يتآخر عنه. والجواب عندي: على 7 تقدير التسليم أن مراده الإيذان بعلم 
إكفار صاحب المعصية من جانبه» والاقتصاز به على المواضع التي ورد بها الشرع. نأينما حكم 
القرآُ والحديتٌ على أمر بكرنه كفرً جاز لك إطلاق الكفر عليه على طريق : كفر دون كفرء 
وإلا فلا يُسرّع لك إطلاق الكفر عليه . وهذا كُحَذْر الشريعة عن اللْعْنْء فلا يُسوَّعْ لأحدٍ أن يلعن 


أحداً من عند نفسه . 


ووجه الإشارة أنه جاء بلفظ المضارعء فمعناه لا يكفر في المستقبل. أما الإطلاقٌ الذي 
مضى من جانب الشرع» فهو ماض» والمئع في المستقيل مخافة شيوعه في المحل وغير 
المحل . وعندي شرح آخر أيضا : وهو أنه لا يكفر صاحبهاء لأن المتبادر من إطلاق الكفرء هو 
كفر الخلودء فيمنع عن إطلاقِهِ دفعاً لهذا التوهم. وله شرح ثالث أيضاً: وهو يُبنى على ما 
أخرجه الهيئمي في «الزوائد؛ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه عدّ عِذَةَ أشياء ثم قال: 
ويقال بتركه: به كفرء ولا يقال: إنه كافرء» ونحوه رأيت عن على رضى الله تعالى عنهء ولكن 
فن انها ددرا واكذانه» ون الذارب:"1 ايفيا عدلة عنييف :ال كال به كدري رلا ان إنه 
كاف ١‏ ْ 

قلت: إنه لا يُسمّى كافراً لأن إطلاقٌ اسم الفاعل على من صَدَرَ عنه الفعل مرة ولم يتكررء 
ليس بلطيف في العُرْفء وإن جاز عقلاً. نعم إذا تكرر وصار صفةً له لظف إطلاقه. ولذا يقال: 
إن الفعل للواقعة: فمن ضرب مرة يقال: إنه ضرب ولا يقال: فلان ضاربء وفلان سارق وقلان 
زاب 0 فإن قلت: إن القران لم يقل به كفر بل أطلقٌ لفظ الكافر فى 
قوله: ندل كد ييا ايلا ند َوْلَيِكَ هم الكيررن» (الشاتدة: 42] فلك فنا إطلاق على 
الطائفة ده وكلامنا فى الشخص دون الطائفة» فإنه يجوز أن يقال: لعنة الله على 
الكاتبيو» بغلاف لفن اله غلك .وإن عاق كاه . 

ويمكن أن يكونَ المصئف رحمه الله تعالى أراد منه بيانَ المسألة فقط. بأنه لا يكفر 
العاصيء ولم يكن أراد شرح الأحاديث التي وَرَدَ فيها إطلاق الكفر على المعاصي» وتأويلها 
بكفر دون كفر. ويحتمل أن يكون أراد من قوله: كفر دون كفرء إفادة التشكيك فيهء وأراد من 


)1١(‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان الدارمي في طبقة البخاري رحمه الله تعالى» وكان أسنٌ منه» ولذا تجد 
الثلاثيات عنده أزيد من البخاري؛ وكنيته أبو محمد» ولم يكن البخاري رحمه الله تعالى يُنسْدٌ شعراء فلما ترفي 
الدارمي أنشذ شعراً على وفاته» وعند محمد بن الحسن رحمه الله تعالى توجد الثنائيات أيضاء وفي تقرير الفاضل 
عبد العزيز أن الثتائيات لمحمد رحمه الله تعالى قد جمعها عالم ببلدة الكشمير» وكانت عند شيختا رحمه الله 
تعالى أيضاً. 


١‏ كناب الإيمان 


المعاصي غير ما أطلق عليه الكفر. والمقصودٌ أن ما أطلق عليه الكفرٌ فئالشرع فقد اندرج في 
باب كفر دون كفر. وأما المعاصي من غير هذا النوع فلا يُطلق عليه الكفر؛ :ولا يكفر صاحبها 
لهذا النوع. ولذا أخرج تحت هذا البياب حديث: «إنك أمرؤ فيك جاهلية»» ولجايخرج نحو: 
«قتاله كفره. وأخرج في الباب الأول حديث: كفران العشيرء لمجيء إطلاق الكفر فيه فيقال 
في أمثال تلك المعاصي : فيك جاهلية. ولا يقال: فيك كفر. ومن ارتكب القثل والعياج يالله 
قال لهي عقر هد كلد على بهااكترتهرااعه: 


وأما الغرضٌ منه على ما قررت مرادّه: فالصدع بعدم إطلاق الكفر على المحصية» 
والتصريح بأنه لم يرد من الباب السابق أن الكفر عرض عريض ولو كان ذهبٌ إليه لجوّز ذلك 
الإطلاق؛» فكأنه احتراسنٌ منهء وتصريح بعدم إطلاق الكفر من ارتكاب المعصية؛ والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 


قله الى + «وكنة مَا نكن كلك لمن 2135 4 وهله الآنة تمل الأهل النينة والسباعة ‏ وتاول 
فيها الرّمخشري. والشرك أخصٌ من الكفرء لأنه الكفرٌ مع عبادة الغيرء فهو أغلظ أنواعه. فإنكار 
الرسالة كفر وليس بشرِكُ. وإنما ذكرٌ فيها الشركٌ خاصة والله أعلم» لأن أكثرهم كانوا يشركون 
في العبادة فوردت الآية ناعية عليهم. وإنما المراد الكفر مطلقا”''. ثم استشهد المصنف 
رحمه الله تعالى من آية أخرى وفيها أيضاً إطلاق المؤمن على العاصي» لأن الاقتتال معصية» 
غير أنه يُوجبٌ أن يكون اقتتالهم المذكور ف فى الآية كبيرةٌ»ء ليثبت إطلاق الكفر عليهاء حتى يلزم 
صحة إطلاق المؤمن على من فيه كفر دون كفر. 


قلت: إنما أراد المصئف رحمه الله تعالى فى هذا الباب إطلاق المؤمن على من فيه 
جاهلية؛ ولا ريب فى كون الاقتتال من أمور الجاهلية. وحيئثل لا حاجة إلى جعل هذا الاقتال 
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)١(‏ ووجدت في تقرير الفاضل عبد القدير قيما ضبطه من كلام الشيخ رحمه الله تعالى جوابين آخرين» وتعريبهما على 
ما فهمت: أن الأولى بحال القرآن البحتٌُ عن أسباب الشيء لا عن نفسهء والشرك سبب من أسياب الكفرء 
والكَمْرُ حكمّهُ يتفرع عليه» فاستحسن التعرض للشرك دون الكفر»ء والجواب الثاني : أن عدم مغفرة الكافر غير 
المشرك واضح: فإنه إما بإنكاره بوجود الله سبحانه وتعالى وعدم مغفرته ظاهرء أو بإنكار رسوله والمناواةء 
والمعاداة» بذي منصب من الحكومة نفسهاء فالبغارة مع الرسول أيضاً يفضي إلى البغاوة مع الرب عرز اسمهء 
وليس جزاء الباغي إلآ الهلاك: فمنكره: أيضاً هالك على ظاهر الأمرء نعمء الإشكال فيمن أقر بربه ثم جعل 
يدعو له ندأ في ذاته أو صفاتهء فهل تناله المغفرة أو لا؟ فنبه على أنه أيضاً كأخوين إن ماث عليه» و«ابالجملة» 
كان الغموضٌ في مغفرة المقر المشركء لذا وقع التعرض له خاصة. وهناك جواب آخخر للشاه عبد العزيز رحمه الله 
تعالى في تفسيره ولا يعلق بالقلب ولا ثقة بالنُسخة أيضاًء غير أن المولوي عبد الله قال: إن نسخة من تفغسيره 
بلغت إلينا من حيدر آباد فطبعناها والشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى معاصر لابن عابدين الشامي ولكنه أفقه منه 
عندي» ومراد البخاري رحمه الله تعالى أن الكفرٌ لما كان غير معفر وما درن الشرك معفوء زم أنه ليس بكفرء 
ولا يطلق عليه الكفرء انتهى ما نقله في تقريره. 


كتاى الإيمان ل 


*" - قوله: (وعليه حلة) وفيه مسامحة من الراري» يم ل 
يكن عليه ثوبان من جنسء لما عند المصنف رحمه الله تعالى في 7الأدب» بلفظ “ارايت عليه 
بُرداً» وعلى غلامه بُرْدا. فقلت : لو أخذت هذا فلبستّه كانت مُحلة ولأبي داود: فقال القوة يا أبا 
ذر لو أخذت الذي على عُلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت خُلة ثم أجايه أ بو ذر بحكاية الققصة 
التي كانت سبباً لذلك. لو ا ا ا كن 


المساواة تشديداً على نفسه. وههنا دقيقة أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى في موضع أخمر . 


(ساببت رجلاً) والرجل هو عَمّار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان يطعن فيه أن أمه سمية 
أمة. والحق إنها لم تكن أمة» بل اتخذت أمةٌ بالقهر . وفي «الفتح» أنه بلال. 


واعلم أنه قال أرباب التصانيف : إن سب الصحابة رضي الله عنهم فسق. . وقال بعضهم: 
إامث الشخين كفي والمحقن اناسك العودا ةارم غنيم كلهم أن أكرس كدر . وسيب 
صحابى واحد أو اثنين فسق» وسب أحدهما الآخر ليس بكفر» فإنه يكون لداعية» لا لمجردٍ 

العتعط . بخلاق سب من بعدهم إياهم: فإنه ليس بسب صحيح»ء » بل لمجره تبريد الغيظ . 
فإنه قلطمو عن الدنياء ولم يبق لهم معاملة مع الئاس فلا يقعُ مَنْ يق فيهم إلا لأجل 
الغيظ منهمء ثم إنهم اختلفوا في إكفار الروافض» ولم يكفرهم ابن عابدين رضي الله عنه. 
وأكفرهم الشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى» وقال: إن من لم يكفرهم لم يدر عقائدهم. ثم فصل 
في المسألة وبه أفتى» والله أعلم . 

. قوله: (لأنصر هذا الرجل) وهو علي رضي الله عنه‎ -١ 

قوله: (القاتل والمقتول في النار) ومع هذا أقول: يمكن أن يكون بينهما فرقاً من جهة 

شرة القتل من جائنب» وعدم المباشرة من جانب آخرء وإن كانا في النار. وعَرْض هذا 
ووو اليو ا يمسيو ا بعرو ا اويا ب الريك 
قاتل على الظلم والججور. وأما علئٌ رضي الله عنه فكان على الحق؛ وأما معاوية رضي الله عنه 
فكان أيضاً على الحق عنده. ولذا كان أكثر الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنهء ولا 
أعلم أحداً من الأنصار تخلف عنه. غير أن المهاجرين اختلفواء فتردد بعضهم» وسكت 
بعضهم» كابن عمر رضي الله عنهء ودخل بعضهم مع معاوية رضي الله عنه . 

تق إن العدل يكاد رقجر عن إدرالك مما كان ذي اورف قر تقوى اده حيتت كان علي 
رضي الله عنه يقول في ابن عمر رضي الله عنه : 7 اله ادرهء وكان ابن عمر رضي الله عنه حين وفاته 
يبكي على تأخره عنه؛ لما تبين له الحقء ولا ينقل عنهما أن يكونّ أحدهما طعن على الآخر. 
ولو كان الأمر كما هو الآن تصارا عدوين يغْتابُ أحدهما الآخر ويقع فيه والعياذ بالله ثم هذا لا 
يناقض قوله «السيف محاء للذئوب؛ وهو أيضاً حديث قوي. لأن موردّه فيما لم يرِهِ المقتول قتل 
صاحبهء بخلاف هذا الحديث. وإذا أن السيت محاءء أي يمحو الذنوب» ظهر شرح آخر 


7 ع سعط عر 


لقوله تعالى : م 25 أن 0 بإتعى وبمك حون سن افكت نار [المائدة: 94؟] وهو أن المراد 


1 


من قوله : لاأنْ تبورع بإئمي؟ موه عينه من أجل سيقةه . 


| كتاب الإيمان 


وحاصله : إني أرضى أن تكون من أصحاب النار بإثمك» وينمحى إثهى من سيفك» لأن 
الست هكاين كاه إذا اسع نه إل هه له ومن فعلهء فكأنه باء به وريع باثمه؛ وذهب 
به معه. لا يبمعئى أنه طرخ عليه ليخالف قوله تعالى : رلا د تر كازرة دِنْدَ ل [الأنعام : 1114] 
فالقاتل حمل وزرٌ نفسه؛ ولكنه محى عن المقتول ذنويّه أيضاأ ٠‏ فكأنه ذهب يذئويه معهم وإن لم 
يحملها على نفسه . 

والحاصل: أن قوله تعالى: أن تِسوَاً بإتمى وَإِمْكَ»4 إنما هو بطريق محو الإثم عن 
المقتول» لا بحمله على نفسه. وإنما ذكر هكذا فى التعبير تهويلاً؛ والمراد ما قلناء والقريئة 
عليه ما بينا أعني حديث المحو. وقد مر بعض الكلام في حديث هِرَقْل تحت قوله : «وعليك 
إنم اليريسين»» وقد شرحت هناك أن المراد منه: إثم إهلاك اليريسين عليك» أما إثم كفرهم 


نجابينم: 
- باب ظلم دون ظلم 


اعد فنا .انو الولييل قال" عَدَنََا شُْبةُ (م) قَالَ: و حَدَنْبِي بِشْرٌ قَالَ: حَدَنْنا 
ل 2 شن ا عَنُ عَلقَمَة ا ال دلك” 
ين ملوأ وآ سوأ 9 ع وي ا وك كد ل 0 1 هم مَمْنَدرنَ# [الأنعام: ؟م]ء قال 
أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يل : كان شل قم انول الل «إرى اذى للك لضع 
[لقمان: .]١‏ [الحديث 7*5 أطرافه فى +2355 74584 7141534 167735 الام للقت /إللقة]. 

والكلام فيه كالكلام في الترجمة السابقة: أي كفْرْ دون كفر. فقال الشارحون: معناه إن 

في الظلم أيضاً مراتب كالكفر: فدون عندهم بمعنى أقرب. وأقول معناه أن ظلماً مغايرٌ لظلم» 
لوك عتااى تملس البرك بهذا احليك ابرلوم في الخارج» ومن عادة المصتف رحمه الله تعالى 
أنَّ الحديتٌ إذا لم يكن على شرطه ويكون مثبتاً لمقصوده يضعه في الترجمة. 

قوله: (فأنزل الله: «إإنت ألشَرِكَ لظام عَظِيةٌ # [لقمان: 17]) ظاهر هذه الرواية أن نزولها 
على السؤال المذكور ههنئا وفي رواية أخرى في جواب قولهم : اأيَنا لم يَظلِم» ألا تسمعون 
إلى فول لقمان: #إنت الذرك لظا عَظِيةٌ». وظاهره أن تلك الآية قد كانت نزلت من قبل» 
وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمونها. قال الحافظ رحمه الله تعالى قي جوابه: إن الآية 
نزلت في هذه القصة ثم استشهدٌ بها النبي يل أيضاً وبه تلتئم الروايتان. ثم إنهم اختلفوا في 
محصّل السؤال والجواب: فقال الخظابي رحمه الله تعالى : ع ا 
أن يلقَبَ بالظلم. ا ل ل ولذا قالوا : ينا لم يَظلمء وبين 
لهم رسول الله #85 أنه عام للكفر وغيره من المعاصي» وإن كان المرادٌ منه ههنا كُفْرَ الخلود 
فقط . 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: بل إنهم حملوا الظلم على الأعم من الشرك» فما دوئه. 
وخمصصه النبي يل بالشرك. فحاصل جواب النبي يليهِ على شرح الخْطّابِي تعميم الظلم على كُفْر 


كتاب الإيمان ١4‏ 


الخلود وغيره» وعلى شرح الحافظ تخصيصة بهء أي أنكم زعمتم أنه عام للكمزةوالمعاصي مع 
أنه خاص بالظلم الذي ليس بعده ظلم. 

أقرل: ومنشأ شرح الحانظ رحمه الله تعالى ترجمة المصنف رحمه الله تعالى» فإنهاعمم 
الظلمَ. وجعله ظلما دون ظلمء ليمكن إطلاقه على الكفر والمعاصي سواءٌ بسواءء وتقام فيه 
المراتب. فحمل الحافظ رحمه الله الحديث أيضاً على العموم» ليكون ألصق بالترجمة. وعندي 
ما اختاره الخطابي رحمه الله تعالى أظهرء لابدايتى علن سيل كلاديي على ها هو المغروت 
بيلهم. بخلاف شرح الحافظ رحمه الله تعالى, وذلك لأن المعروفٌ في بحي ال وار 
عندهمء كان هو لفظ الكفر والشركء وتات ؛ فإنه لم يكن عندهم معروفاً في الشرك 
والكفرء بل في سائر المعاصي . فعلى هذا حَمْلُ الظلم على ما وراء الكفر حَمْل على ما كان 
المعروف المتعارف عتدهم . ويلزم على شرح الحافظ حمِلَّةُ على غير المتعارف عندهم؛ فإن 
الظلمّ لم يكن عندهم معروفاً في الكفرء فهو حَمْلُ على غير المتعارف. < 

أما مناسبئه للترجمةء فبأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فْهِمَوا من الظلم غير الشركء 
وأطلق النبي يَكةٍ الظلمَ على الشرك أيضأء ثبت إطلاق الظلم على كفر الخلود وغيره» وثت هنه 
ترجمة ظلم دون ظلم على هذا التقدير أيضاً فإن قلت : إذا كان الظلمٌ مشهوراً عندهم فيما وراء 
الكفرء ٠‏ والمشهورٌ في الشرك والكفر كان لفظأ هما دون الظلمء ٠‏ فمن أين أراد النبي مَكِيدِ منه 
الشرك؟ قلح إذا كان الله هو المتكلم؛ والرسول هو الشارع؛ فلا سؤالء ولا جواب. وقال 
قائل: إنه أخذ التنوين للتعظيم: والظلمٌ العظيم هو الشرك» قال تعالى: #إرت ألشَركَ لظم 
عظِيةٌ». وقال آخمر: إن اللبس يقتضي اتحاد المحلء فإن الشيء لا يختلط مع شيء آخر عند 
تغاير المحل. ولما كان محل الإيمان هو القلبء فلا يختلظ معه غير الكفرء أن ما وراءه من 
الأفعال محلها الجوارح دون القلب» فلا ليس معها. 

وحينئفٍ لو كان المرادُ من الظلم غيرٌ الكفر من المعاصيء. لما صح قوله: ##ول يَليِسْوَأ 

إِيستَهُر# [الأنعام: ؟4]. فإن قلت: إن الإيمان والكفرٌ ضدان» فكيف يتحد محلهماء فلا يحصل 

00 لي 0 : أن الكفرَ وإن لم يختلط مع الإيمان 
حقيقة» إلا أنه يمكن أن يلتبسّ معه في القلب» والالتياس غير الاختلاطء لأن في الاختلاط 
يكون الجمعٌ حقيقة ؛ وفي الالتباس لا يكون الجمع حقيقة» يل توهم الجمع شبهة 0 ٠‏ ثم رأيت 
في كلام السُبْكي: أن تفسير النبي يك بالشرك مأخوذ من قوله: #وَلَرْ يِخَأ كما م عن شيخنا . 


)١(‏ قلت: هذا غاية تقرير الكلام. ولم أجد لإيضاحه غيرٌ هذه الألفاظ. وهو واضحٌ في الهندية بلا تجشم فإن معناه: 
(رلنا) لا (ملنا) ومن كان بعرت اللغةًٌ يعرف الفرق بينهماء هذا ما عندي» وتقريره على ما عتد الفاضل عيد القدير 
في تقريره في الهندية عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى أن النبي كَيِِ حمل الظلم على معنى 
الشرك» يقريئة اللبسء فإن الأعمال محلها الجرارح؛ فلا لبس للإيمان معهما لاستدعائه اتحاد المحل»؛ ثم رآه 
الشيخ رحمه الله تعالى في «عروس الأفراح؟ عن السبكي عن والده: أن قريتة حمله عليه هي اللبس : والله تعالى 


أعلم . 


4ه ١‏ كتاب الإيمان 


0 ل ا سبي 


وعندي يمكن أن تكون هذه الترجمة مأخوذة من مجموع قوله تعالى< 20 ظلمنت بعطبا فوق 
بَعْضِ 4 [النور: »]4٠‏ والحديث النبوي: «الظلم ظلمات يوم القيامة»: حيث جعلآلظلمَ في الدنيا 
ظلمات يوم القيامةغ والظلمات تفوق بعضها على بعض » فثبت ظلم دون ظلم : فالمصتف 
رحمه الله لعله نظر إلى هذه وترجم بظلم دون ظلمء ؛ أما الاختلاط واللبس» فإنه وإن احثاج إلى 
اتحادٍ المحلء لكنه يكفي نه إتضاة الشكفن أنشا: على هذا يصح اختلاط الإيمان ميع 
المعاصيء مع كونها على الجوارح» والإيمان في القلب. فإن محلهما هو ذلك الرجل بعينه»” . 
وهو واحدء وإيجادُ تغاير المحل في الشخص الواحد بأنه القلب للإيمان والجوارح» للمعاصي». 
نظر منطقي » وهو بمعزلٍ عن نظرٍ أهل الغرف . 

ا عي ين «أن قوله: #إرك أليْرَك لظم عَِيمٌ » نزل بعد 
قوله : دي "امنُوا ولَرَ يْبِسْوَأ إيمنتهم بِظُلْرِ» . . . إلخ» مع أن الأمر على العكس. والجواب: أنه 
أراد بتلاوته دفعٌ الاستبعاد. وتفريج 97 وعبّره الراوي بالنزول كما تلا أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه قوله تعالى : : وما مد إلا رسُول4 [آل عمران: 144] إلخ في خطبة بعد وفاته #6 تسلياً 
لهم ودفعاً لاستبعادهم؛ فال قائل منهم : : كأنها نزلت الآنع وانكشف عنهم ما رايهم فهذا 
توسّع في البيان لا غير. 


باب عَلامَةٍ المُنافِق 


لما قدَّم تفاوت المراتب في الكفر عَقَبَد بكون النفاق أيضاً كذلك. ولا إشكال فيه على 
تحقيق الحافظ ابن تيمية رحمه الله: فإنه يمكن أن توجدّ في المؤمن خصائل النفاق» بل خصائل 
الكفر. نعم يشكل على الجمهورء فإن قله الأشناء إذا كانت علامات على التفاق أوجب 
للمنافقين في عهذه يَكْدِ خاصة. 

وأقول: العلامة غير العلة. فهذه علامات وأمارات للنفاق» وهي تتقدم على وجود 
الشيء» فيكون النفاق سابقا عليها ؛ روللك علا باج عليه فمن تحققت فيه هذدء ل حم 
عليه بالنفاق» لأن تحقيٌ العلامة لا يستلزمٌ تحقق المعلّم عليهء بل يقال: فيه سئلة مق 
النفاق. ولأن قيام المدا لا عوجت إطلاقٌ المشتق عند الأدباء» ما لم يعتاد به حتى يصير له 
كالعَلَم كما مر. 

وبعضهم كسم النفاق : إلى دلي واعتكادي كما زيل لمعاو في اششرح ممتابيج الله 
قلت : ذعيه + فل التفاق أمرْ واحذة وهو هو العمل بمخلاا في الاعتقاد؛ أو الاعتقاد بخلاف العمل . أما 
الأول فكالمنافقين''' في زمنه ته فإنهم كانوا يعملون أعمال المسلمين» مع أن باطئهم كان 


(1) واعلم أن البيضاوي لم يصتف كتابه على طور المحدئين؛ بل أخخل كثيراً من «الكشاف»6» وصاحبٌ «الكشاف» 
يأني في كتابه «الفائق» بالموضوعات أيضاً فاعلمه: هكذا في تقرير الفاضل عبد العزيز الكاملفوري. 
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فجلوءا ظلمة وكفر ا وأما الثاني فكما مرق اليوم كثيراً من المسلمي2] والمعصوم من 


ادها لمان 1 و الرّبيع قال : دن وي ا نا 0 
بن أ وس ل ترد ول 0 عَن التي يل قَالَ: «آيهُ المَُافِقٍ 
ان 2 _- 2 


لات : 00 ذا حك كدت وإذا وعد اشلكف. رإذا ونين خان: ايساو في 
ات 1:94ل/اك. 1١55‏ ]. 

ثم إن قوله: (إذا حدث كذب) يتحقق فيما قال؛ أو فعل شيئا في الماضي»؛ فحكى 
عنه بخلافه . 


وقوله: (إذا وعد أخلف) يكون في المستقبل. وفيه أن الإخلاف نوع آخر غيرٌ الكذب» 
وإن كان أهل العرف يعدونهما واحداًء وإنما كانت هذه علامة على النفاق» لأن الظاهرٌ من حالٍ 
المؤمن أن يخبرٌ عن الواقع كما هو في نفس الأمرء وهكذا الأليق بحاله أن يوفي بما وعد 
ويظهرٌ الح عند الخصومة؛ لكنه خالف الظاهرء فإذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا 
خاصم فجر ولم يظهر الحق» فكان كذي الوجهين باطنه غير ظاهره» فصلحت تلك الصفات» 
لكونها علائم على النفاق . 

والفرق بين الوعد والعهد: أن الوعد يكون من طرف,؛ والعهد من طرفين؛ وفيى خلف 
الوعد عندناء قولان: الأول: إنه مكروة كراهة تحريم» والثاني : كراهة تنزيه. هكذا نقله النووي 
رحمه الله تعالى. قلت: بلى الأمر عندي أن يُقسَّمِ على الأحوال'': فإن أرادً الإخلافَ عند 
الوَغد كُرِه تحريماًء وإن أراد الإنجاز ثُم مَنعه مانم لا يكون مكروهاً . والعهد يقابله الغدر. 
والفجور مغناة أن لا يتمالكٌ نفسّه عند الخصومة:؛ وينزل إلى الشباب “*يغتى ابنى اب مين نه 
رهى أو كالى كلوج براتر آوى' . 


قوله: رحسي . يدعها) وإئما زادها لأنه إذا ترك هذه الخصائل . حتى خرج عنها وخرجت 
عنه: لا يبقى عليه حكم النفاق» كما في تمثيل إيمان الزاني» أنه يصيرٌ كالظّلة حين يزني» فإذا 
فرغ منه رجع إليه . 


قال 
مر عَنْ مُسْرَوق» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمرِو وس «أرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ 


( ويؤيده ما في «المشكاة» في باب الوعد عن زيد بن أرقم مرفوعاً قال: (إِذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له 
فلم يف له ولم يسجى ٠‏ للميعاد؛ فلا إثم عليةة رواء أبو داود والترمدي . 


حلا كتاب الزيمان 


خالصاء وَمَنْ كان فِيه حَضْلَةٌ مِنْهِنَّ كانت فيه حَضْلَةٌ بِنَ الثقَاقٍ حتويَدَعَهَا : إِذَا اوْتَمِنَ 
خَانَء وإِذًا حَدَّتٌ كَذَبَ 97 عَاهَدَ غْدَرَّه وَإِذَا خَاصَمٌ فَجَرَ؟. 

تَأَيْعَهُ شعْبَة عن الأَغمّس . [الحديث 74 طرفاه فيى: 05489 .]1١74‏ 

4" قوله : (من كانث فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من التفاق) يدل صراحةاعلى 
لبحو تحقيق الحافظ ابن تيمية من أنه يوجد في المسلم أشياء الكفر. 

5" - بابٌ قِيَام ليلةٍ القذرٍ مِنَ الإيمَانٍ 

واد حذنا إن ون النان كال اخرا كيب كال: دنا | ُو الزّنَاِه عن الأغرجء 
عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «م: ]1 انعانا اانا غير له جا 
تَقَدْمْ مِنْ دنبه) . [الحديث 8؟ ‏ أطرافه فى: لالاء 78 901 .د ودد75ء .]1١14‏ 

واعلم ان مخردد في معنى القيام : أنه يخود من القيام فى الصلاة . أو أنه مقابل للنوم 
فقط. وعلى الأول معنى قوله: ١من‏ يقم» أي من يصلي ليلة القدر فله كذاء وإن كان مأخوذا 
من الثاني فمعناه: من أحيا ليلة القدر فقط. سواء كان بالصلاة أو الأذكار أو لم ينمء فله 
كذا كلفظ الوقوف في عرفات؛ فإنه لا يشترط فيها القيام زان كان معنا وكذا أتردد في 
قوله تعالى: شاي لل إلا طلا 469 [المزمل: '] إن المأمور يه هو القيام للصلاة» أو إحياء 
الليل. واختار المفسرون أنه القيام إلى الصلاةٌء فإن كان الأمر كما قال المفسرون» فالمقصود 
من الأمر بالقيام هو الصلاة؛ ويكون المقصود منه القراءة كما يستفاد من قوله: #وريلٍ الْفرْمَانَ 
تلا [المزمل: 4] وإن كان المراد به مطلق القيامء فالمقصودٌ هو القرآن» سواء كان في 
ضمن الصلاة أو غيرهاء ومن ههنا أترددٌ في النّسخ أيضاء أنه في القيام فقطء والقرآن 
باق إلى الآن؛ أو في تطَويلِهِ مع بقَاءٍ نفس القيامء والمقصود هو قراءة القرآن فى ضمن 
الصلاة. 


فائدة مهمة فى معنى الاخْتِسَاب 

قوله : (إيماناً واحتساباً) واعلم أن الاحتساب كثيراً ما يُستعمل في الأحاديث. فاعلم أن 
اشتراظ الإيمان ظاهرٌء فإنه لا عيرة بالعبادات بدون الإيمان. أما الاحتساب فهو مرتبة علم العلم 
واستحضار النية» وعدم الذهولٍ عنها واستشعار القلب بها. فإنا وجدناه بعد التتبع مذكورا في 
مواضع» أما في مواضع الذهول. إذا يذهل عنها ذاهل؛ فيوجه الشارع هناك إلى الاحتساب كما 
في المصائب السماوية؛» فإنه لا أحدّ يرجو فيها الثواب» لعدم دخله واختياره فيهاء فهذا محل 
التنبيه ليحصل له الأجرء ولذا قال النبي يَكئِةِ لمن مات ولدها : وح م 0 
أمرٌ سماوي مضى عليها كما يمضي على سائر الناس» وربما يمكن أ ن أن يتوجّه الذهنٌ فيه إلى 
أجر. فكان موضم دُهول. 

نه على انة:وزة كان آمرا سعاوا : الآ أنه توق نيا الأجر إن تصير وتسسسية» أو قن 
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مواضع المشقة»؛ والمجاهدة. كقيام الليل فيذهل فيه عن النية أيضا م جتية,أخرى ع لأن ما 
فيه من حَمْل المشاق وإتعاب النفس» ومقاساة الأحزان. د المرء طاعة بنفسه ولا يرى فيه 
جيه عير تلك الصهة على تقاض المصائب السماوية» فإنه لا يرى فيها جهة الطاعة فوجه 
الشارع ههنا أيضا إلى توفير النية ليزداد أجراًء أو فى موضع يعذه الرجل خفيفاً غير ماوت 
لأجرء كما في الإنفاق على الأهل والمجيء من اليُمُد للصلاة.. فإن الأول واجِبٌ عليه طبع 
وعرفاء والثاني وسيلة. فالمراد منه توفير النية؛ واستحضارقاء وإشعارٌ القلب بها فى تلك 
المواضعء فهو مرتبة عِلم العلمء دون العلمء وقد مر معنا أنه لا حاجة لإحراز مطلق الأجر 
إلى نية زائدة على ما تككون في الأفعال الاختيارية» بل تكفي منها ما يكون قبيل الأفعال 
الاختيارية. 

نعمء لا بد من أنتفاء النية الفاسدة» وبعده لا تجب عليه نية أخرى لتحصيل الثواب» وهذا 
الشرح أخذته من حديث #مسند أحمدة: امن هم بحسلة كتب له عشر حسنات إذا أشعر به قلبه 
وحرص . . الخ؛. فهذا هو الاحتساب عندي أي إشعار القلب» وهو أمر زائد على نفس النية» 
فالنيةٌ وإن كانت كافية لإحراز الأجر إلا لانن الاحاب نسل لس قبي 


17>" بات الحَهَادٍ مِنْ الْإيمَانٍ 
ان اي اس در ع الراعل قال دنه عُمَارَةٌ قال : 


حَدَّتَنَا أَبُو رُرْعَةَ ْنّ عَمْرِو بْن جَرِيرٍ قَالَ: ا 0 النَمِيَ كه قَالَ : الدب الله 
لِمَنْ خَرَحَ في علق 1 حرج لا إركان وى رون ليه ب 


2 


أجرء أو غَيِيِمَق أز أَديِلَهُ الْجَنَه ولد لا أن أ" شقٌّ عَلَى أَنّتِي ما فُعَدْتُ خَلفَ سَرِيّةِ» 
لود أني كَل فِي سَبِيل الل 0 ثم أَفْتَل: اخاء نم قعل . [الحديث 5" 


أطرافه في : رباكا لالبالل الول 0 ابل اكول لوم 5 لاء 1257 ]. 

5 قوله: (إيمان بي وتصديق). . . إلخ. وهذا تنوينٌ فى المسند إليهء فلا تخلو عن 
فائدةء وإنما الخلاف في تنوين المسند»ء كما مر فتفيد التبعيض» وتدل على أن إيماناً دون إيمان 
(وتصديق برسوله) إن كان بأو العاطفة» فالغرض أنه لا فرق بين الإيمان والتصديق ههناء إلا 
باعتبار المتعلق» وهو الله في الإيمان؛ والرسول في التصديق» بخلاف ما إذا كان بالواو 
العاطفة» قال الشيخ الأشعري: إن التصديق كلام نفسي» وهو قوي أيضاً. لأن الشريعة جعلت 
غاية القتال قول: لا إله إلا الله فقال يَئِةِ: «أمربٌ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهكء 
فنجعل قولَ تلك الكلمة إيماناً» ومبدأ القول هو الكلام النفسيء والمرادٌ منه قول النفس» فإذا 
قال النفس بتلك الكلمة تبعه اللسان» وأقر بها. وقد مر تفصيله من قبل . 


)23 قلت ويتوهم من بعض الألفاظ دخول سم في قسم آخرء وإئما لم نهتم بتمييزه في التعبير لوضوح المراد: فعليك 
بالتأمل» في الأعثلة ليتبين لك تباين المراد. 
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(من أجر أو غنيمة) قيل: إن (أو» لا يناسب ههنا. فإنها للترديد بيو الأمرين» ولا ترديد 
ههناء فإن المجاهد لا يخلو عن الأجر بحال. قال القرطبي: إن الكلام فئ"الأصل كان هكذا 
من أجر فقطء أو أجر وغنيمة» وكان فيه تكرارء فحذف الأجرٌ من المعطوف» فطنايمن أجر أو 
غنيمة: والاختصار في مثل هذه المواضع شائع. لأن حصول الأجر معلوم؛ ومفروغ نه فصار 
ذكره حشوأء فحذفه اعتماداً على فَهُم السامع . ونظيره ما قرره الطحاوي رحمه الله تعالق:في 
قوله يَكِةِ : «إما أن تصلي معي» وإما أن تخفف عن قومك؛. فإن التقابل في الظاهر غير مستقيم» 
وسيجيء الكلام فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


أقول : والذي ظهر لي أنه يكفي لاستعمال «أو؛ العاطفة تغاير الحقيقتين فقط» وإن اجتمعا 
في الخارجء فلا يشترط فيها المنافاة بحسب الخارج . وعلى هذا فاستعمال «أو» بين التايع 
والمتبوع لإفادة أن هذا أمرٌ وهذا أمرٌ آخرء كما في الحديث: #من أجر أو غنيمة»» فإن الغنيمة 
تابعة للأجر. ولما كان الأجرٌ مغايرأً للغنيمةٍ صح استعمال «أو»؛ وهكذا قلت في قوله تعالى : 
#أو كَُبَتَ فى ايسا خَيا ب [الأنعام : 4 استدل به الزمخشري على أن الإيمان بدون الأعمال 
غير منجء وقال: تقديرٌ الآية هكذا : لا تنفعٌ نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو أمنت ولم 
تكسب في | يمانها خيراً لتصح المعادلة. وهذا صريحٌ في أن الإيمان بدون كسب الخير غير 
منجء وهو مذهب المعتزلة. وأجاب عنه أبن الحاجب في (أماليه» وأبو البقاء في كلياته؟, 
والشيخ ناصر الدين في (حاشية الكشاف»» وكذا الطيبي في «حاشية الكشاف؛» قاد هشام في 
«المغنى»» وكلام الطيبي أجود من الكل . 


والذي عندي هو أن الأو لتق لمان التنافي بين المعادلين»؛ » بل جيء بها الإفادة أن 
الإيمان شي : آخر والكسبٌ شي آخر. وحاصل المعنى: نفي الكسبٍ زالإنمان جتميعاء أض 
لا تنفع | مان تقدن لم يكن أمدك ولم تكست فى إنمانها خيرا . . فانتفاءٌ النجاة ليست لانتفاء 
الكسب مع وجود الإيمان» بل لانتفاءٍ الإيمان وكسب الأعمال جميعاء ولا نزاع فيه. 
فإن سمحت نه فريستف بقبوله افاقيلة ولا فشاتك» ومتقررها باسط مه فيما سياتى: 


فانتظره . 


- باب ب تعلؤعٍ 4 0 من الإيقازٍ 
الرخمن» 7 أب ا 


1-0 


َوَسُولَ الل د يد قَالَ : ارخ ا غَهِرَ له 
مَا تَقَدَمَ مِنْ ذُنْبه) ٠‏ [طرفه في: .]١5‏ 


كتاب الإيمان + ”5 


فخ امن شلك عه ابى ريز فال قال رخول الله كله «مَنْ صَاَْدرَمَضَانَ إِيمَانا 


٠٠‏ نات الدّد : ين يُسْرٍ 
وَكَوْلُ النِيْ ي#ي: «أَحَبٌ الدّين إِلَى الله الحنيفكة الكَمْحَد. 


يريد: أن الإيمانَ بعد كونه كاملا بجميع أجزائه ينقسم: إلى العسرء واليسرء ومع هذا هو 
إيمان؛ فصار كالكلي المتكرر بالنوع . 


(الحنيفية) 0 3 و يي رالتصرانيةء مقابلاً للحنيفيّة» قال تعالى : 
«وَهَانا حروا هُرًا أو تصكرئ تبتنواً كل بل مِلّدَ اهعم يدك [البقرة 00 فالقران يذم م اليهوديةع 
والنصرانية» ويمدح الحنيفية» ولا يُدرى وجهه. فإنهما أيضاً من الأديان السماوية؛ نعم» لو 
كانت المُدَمّة على المتبعين لما كان فيه إشكالاًء إلا أنها على هذه الأديان. فالوجه عندي: أن 
اليهودية والنصرانية في الأصل ألقابٌ لأتباع التوراةٍ والإنجيل؛ وما هد نوفيا وبدلوا كلام الله 
من بعد ما قليف واشتروا نا كليل نوياقذا بغضب من الله؛ صارت البهوكرة والنصرائيةع 
ألقَاياً لأتباع التوراة المحرفة» والإنجيل المحرّف الذي في أيديهمء فذمه القران» وقابل بيتهما 
وبين الحنيفية لهذا . 


والحنيفٌ في الأصل لقبٌ لإبراهيم عليه الصّلاة والسّلامء وهو الأصل في هذا 
اللأقب»؛ وسائر الناس فيه تبع “له لأنة كان معنا إلى الكفارء يخللاف موسى» وعيسى 
عليهما الصَّلاة والسَّلام فإنهما كانا مبعوثّيّن إلى بنى إسرائيل. وهم مسلمون نسياً فلم يُلقبا 
بهء وإن كان م قالوا: الحتيف: هو المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحى 
سمي به إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام لميله عن الباطل إلى الحق. قلت: الحئيف هو 
الذاهب إلى الدين الحق بدون التفاتٍ منه إلى الجواتب والأطراف» وإليه أشار الشيخ فريد 
الذين العطار: 


*ازيكى كو وزدوئى يكسوى باش يك دل ويك قبله ويك روى باش" 
وقد أمرٌ اللَّهُ جميع الئاس بالحتيفية فقال: «وَما أُْرْوَا إلا لْدُوا أنه ميِصِينَ أ ألِنِنَ ختئة 4 
[البينة: ] ثم رأيت في «الملل والنحل»: أن الحنيف مقابل للصابىء؛ وليعلم منه أن الحنيف هو 
المعترف بالئبوة؛ والصابىء هو المنكر بالنبوة» ومر عليه الحافظ ابن ثيمية رحمه الله تعالى في 
مواضع؛ ولم يكتب شيئاً شافياًء وقال: إن قوم نمروذ كان صابئياً» وكان فيهم الفلسفة» ومن 
هؤلاء تعلمه الفارابي» ثم مر على تلك الآية: إن الَذِنَ ءَامَنُوا وَالَيَِبَ هَادُوا والتصدرى وَألصَّبيِيتَ 
مَنْ امن يأل اليو أبن وَعَِلَ صَددِحًا كلهم م عند نهذ ولا حَرَثُ عَم و هم يروت (©4 
[البقرة: ؟5] ولمًا لم يدرك حقيقة الصابئين غَلِط في تفسيرهاء ففسر قوله: مَنْ َامَنَ بش وَآلَْوَمٍ 
آلآخرِ» إلخ بالصابئين الذين كانوا مؤمنين» وزعم أن اليهود والنصارى كما أنهم كانوا مؤمنين في 


ولا كتاب الإيمان 


زمنهم مع بقائهم على اليهودية»؛ والنصرانية؛ كذلك الصابئون أيضاً كانوااتمؤمئين في زمانهم» مع 
بقائهم على الصابئية» مع أنهم لم يؤمنوا قطء فإن فريقاً منهم كان يتدينُ بأول المبادىء على 
طريق الفلاسفة» وفرقة أخرى كانت تتعبد بالنجوم في هياكلهم»: وأخرى كانت تحت الأصنام 
وتعبدهاء صرح به في «روح المعاني؛ والجَصّاص في «تأحكام القرآن؟. 


الجصاص»ء تكلم عنهم في ثلاثة مواضع من تفسيره : «أحكام القرآن؟ كلاما نا شافيا ” 
وكذا ابن النديم في «الفهرست#فليرا جع '' و 8 ك1 


(1) قال الجصاص في تفسير سحر أعل بايل: إنهم كانوا قوم صابئين يعبدون الكواكب» السبعة ويسمونها آلهة؛ 
ويعتقدون أن حوادتٌ العَالم كلها من أفعالهاء وهم معظلة لا يعترفون بالصانع الواحد المبدع تلكواكب». وجميع 
أجرام العالم» وهم الذين بعث الله إليهم: إبراهيم خليله صلوات الله عليه» فدعاهم إلى الله تعالى. . . وكان أهل 
بابل والعراق والشام ومصر والروم على هذه المقالة إلى أيام بيوراسب الذي تسميه العرب: الضحاك. .. وكانت 
علوم أهل بابّل قبل ظهور الفرس عليهم الحيل والنيرنجيات» وأحكام التجومء وكاتوا يعبدون أوثاناً قد عملوها 
على السماء والكواكب السيعة» وجعلوا لكل واحد متها هيكلاً فيه صلمهء ويتقربون إليها يضروب من الأقعال 
على حسب اعتقاداتهم موافقة ذلك الكوكُب الذي يطلبون منه بزعمهم فعلَّ خير أو شر فمن أراد شيثاً من الخير 
والصلاح بزعمهء يتقرب إليه بما يواقق المشئري من الدخخن: والرقي والعقدٍء والتفث عليهاء ومن طلب شيئا من 
الشر والحرب والموت والبوار لغيره؛ تقرب بزعمه إلى زحل بما يوافقه من ذلك» إلى آخخر ما بسطه من خرافاتهم 
وأباطيلهم كذا في «أحكام القرآن؟, 
وقال في آخر باب تزوج الكتابيات : 
قال أبو بكر: الصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم في هذا الوقتء. ليس فيهم أعل كتاب» وانتحالهم في الأصل 
واحدٌء أعني الذين بناحية حرّانء والذين بناحية البطائح في سواد واسطء وأصل اعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة 
وعبادتهاء واتخاذها آكهة. وهم عبدة الأوثان في الأصلء إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق وأزالوا مملكة 
الصابئينء وكانوا نَبْطآ لم يجسروا على عبادة الأوثان ظاهراء لأنهم منعوهم من ذلك» وكذلك الرومء وأهل الشام 
والجزيرة كائو! صابثئين فلما تنضّرٌ قسطنطين حملهم بالسيف على الدخول في النصرائية فبطلت عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت ودخلوا في غمار النصارى في الظاهر: وبقي كثير منهم على تلك النّحلة مستخفين بعبادة الأوئان. 
قلما ظهر الإسلام دخلوا في جملة النصارى. ولم يميز المسلمون بينهم ربين التصارى.» إذ كانوا مستخفين بعبادة 
الأوئانء كاتمين لأصل الاعتقاد» وهم أكتم الناس لاعتقادهم. ولهم أمور وحيل في صبيانهم إذا عقلوا في كتمان 
ديهم . 
وعنهم أخذت الإسماعيلية كتمان المذهب» وإلى مذهبهم اتتهت دعوتهم: وأصلٌ الجميع اتخاذ الكواكب السيعة 
آلهة وعبادتهاء واتخاذها أصناماً على أسمائهاء لا خلاف بيئهم في ذلك: وإنما الخلاف بين الذين بناحية حرّان 
وبين الذين بناحية البُطائح في شيء من شرائعهم» وليس نبهم أهل كتابء؛ فالذي يغلب في ظني في قول أبي حنيفة 
في الصابئين أنه شاهد قوماً منهم أنهم يُظهرون أنهم من النصارى وأنهم يقرؤون الإنجيل ويتتجلُون دين المسيح 
تقيةٌ» لأن كثيراً من الفقهاء لا يرون إقرارٌ معتقدي مقالهم بالجزية؛ ولا يقبل منهم إلأ الإسلام أو السيف. ومن كان ٠‏ 
اعتقاده من الصابئين ما ورصقناء فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ليسوا أهل كتاب» وأنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح 
نساؤهم . انثهى . 0 


كتاب الإيمان م 


وظنى : أنهم كانوا يعتقدون بمخترعايهم . وتسويلاات شياطينهم ؛ وكان عَددِجم من أشياء النبوة 
أيضاًء إلا أنهم لم يكونوا يتبعون نبياً خاصاًء وقال بعضهم: إن المراد من #زمن آمن بالله» 


وِتَعلمُ نحوه في باب أخذ الجزية من أهل الكتاب ورُوي في ذلك اختلافاً بين التابعين. وقد بسط ابن التلاثم.في 
كتابه «الفهرست؟ في أحوالهم بما لآ مزيد عليه: فذكر في الفن الأول من المقالة التاسعة معتقداتهم» وصلواتهعة 
وصيامهم» وذبائحهم. وسائر أحكام دينهم مفصلاًء ثم ذكر حكاية أخرى في أمرهم فقال: قال أبو يوسف أيشع 
القطيعي النصراني في كتايه في الكشف عن مذاهب الحرانيين المعروقين في عصرنا بالصابئة : إن المأمون اجتاز 
في آخر أيامه بديار مصرء يريد بلاد الروم للغزوء فتلقاه الناس ؛ يدعون له وقيهم جماعة من الحرانيين وكان 
زيهم إذ ذاك لبس الأقبية» وشعورهم طويلة بِوَفْرَات كوَّفْرة جدٍ سنان بن ثابتء فأنكر المأمون زيهم وقال لهم: 
من أنتم من الذمة؟ فقالوا: نحن الحرنائية» فقال: أنصارى ألتم؟ قالوا: لاء قال: فيهود أنتم؟ قالوا: لاء قال: 
فمجوس أنتم؟ قالوا لاء قال لهم أفلكم كتاب أم نبي فمجمجوا في القول» فقال لهم: فأنتم إذاً الزنادقة عبدة 
الأوئانء وأصحاب الرؤوس ني أيام الرشيد والدي. وأنتم حلال دمازكمء لا ذمة لكم فقالوا: نحن نؤدي 
فاختاروا الآن أحد أمرين : إما أن تنتحلوا دين الإسلام: أو ديئاً من الأديان التي ذكرها الله في كتابهء وإلا قتلتكم 
عن آخركم» فإني قد أنظرتكم إلى أن أرجعٌ من سفرني هذهء فإن أنعم دخلتم في الإسلام أو في دين من هذه 
الأديان التي ذكرها الله في كتابه؛ وإلأ أمرت بقتلكم واستئصال شأفتكم ‏ ورحلّ المأمونٌ يريدٌُ بلد الروم؛ فغيروا 
زيهم؛ وحلقوا شعورّهم وتركوا لبس الأقبية» وتنصر كثيرٌ منهم» ولبسوا زنانير» وأسلم منهم طائفة» وبقي منهم 
شرؤمة بحالهم» وجعلوا يحتالون: ويضطربون؛ حتى اتتدب لهم شيخ من أهلٍ حران نقيهء ققال لهم: قد وجدتث 
لكم شيئآً تنجون به وتسلمُون من القتل فحملوا إليه مالا عظيماً من بيت مالهم. . . 
فقال لهم: إذا رجع المأمونُ من سفره فقولوا له: نحن الصابئون» فهذا اسم دين قد ذكره الله جل اسمه في القران» 
فانتجلوه فأنتم تدنجون به. وقضى أن المأمون توني في سفرته تلك بالبذندون. . . وانتحلوا هذا الاسم منذ ذلك 
الوقتء لأنه لم يكن بحران ونواحيها قوم يسمّون بالصابئة؛ فلما اتصل بهم وفاة المأمون ارئد أكثر من كان تنصر 
منهم» ورجع إلى الحرنانية»؛ وطولوا شعورهم حسب ما كانوا عليه قبل مرور المأمون بهمء على أنهم صابئون» 
ومنعهم المسلمون من لُبْس الأقبية» لأنه من لُبّس أصحاب السلطان؛ ومن أسلّم منهم لا يمكنه الارتداد خوفاً من 
أن يقتل» فأقاموا متسترين بالإسلام ؛ فكانوا يتزوجون ينساء حرانيات: ويجعلون الولدء الذكرٌ مسلماء والأنثى 
حرانية: وهذه كانت سبيل كل أهل ترعوز؛ وسلمسين» القريتين المشهورتين العظيمتين بالقرب من حراتن إلى منذ 
نحو عشرين سسئة . 
كان الشيخان المعروفان بأبي زرارة» وأبي عروبة» علماء شيخ حران بالققه والأمر بالمعروف؛ وسائر مشايخ أهل 
حران وفقهائهم احتسيوا عليهم ومنعوهم من أن يتزوجوا بنساء حرانيات» أعني صابئات» وقالوا: لا يحل للمسلمين 
نكاحهم» لأنهم نيسوا من أهل الكتاب هكذا في النسخة؛ وبحران أيضا منازل كثيرة إلى هذه الغاية بعض أهلها 
حرنانية ممن كان أقام على دينه في أيام المأمون؛ وبعضهم مسلمرن» وبعضهم نصارى ممن كان دخل في الإسلام 
وتنضّر في ذلك الوقت إلى هذه الغاية؛ مثل قوم يقال له: بنو أبلوط» وبنو قيطران؛ وغيرهم مشهورين بحران» اه. 
وقد فصل أحوالهم وذكر في خائمتها ‏ وقد كان هارون بن إبراهيم بن حمٌاد ين إسحاق لما كان يلي بحران وأعمالها 
القضاء. وقع إليه كتاب سرياني فيه أمر مذاهبهم وصلواتهم» فاحضر رجلاً نصيحاً بالسريانية والعربية ونقله له 
بحضرته من غير زيادة ولا نقصان. والكتاب موجود كثير بيد التاس» واحتسب هارون بن إبراهيم حمله إلى أبي 
الحسن علي بن عيسى وفي ذلك الكتاب مشروح» فلينظر فيه فإنه يغفي عن كثير من الكتب المعمولة في معناه. 
أنتهى . 


ك5 كتاب الزيمان 


من يؤمنْ في المستقبل؛ وإنما اضطروا إلى هذه التوجيهات» لأن فواظاهر الآية تكراراً في 
قوله: مسن من سه لما مر ذكره في صدر الآية أيفن . والوجه عنددق: أن من 7 
و السابق؛ للفصل بينه وبين ما يترتب عليهء فإن قوله: #ثليم أ جرهم 

رَيهِمْ 4 مرتبط مع قوله : #إنّ ألَذِنَ اما فأعيد بالاستثناف ليظهرٌ الترتب. ا 6 
ّْ أهل الكتاب أن الحنيت عندهم لفظ المذمة؛ والكاهِنٌ من ألفاظ المدح. حتئ”أنهم 
كائرا معمتارنه في الأنبياء أيضاً»ء وفي عرفنا بالعكس: الحنيف من أوصاف الأنبياكم 
رالعامن من أوعناف الكفار. قال جَ: «من أتى كاهناً وصدقه فقد كفر» أو كما قال» 
والحاصل: أن المراد من الحنيفية الآن هو الملة الإيراهيمية»؛ وسيجيء بعض الكلام في باب 
التيمم . 

م حدّئنا عَبْدُ السام بْنْ مُظَهّرٍ قال : حَدَنْنَا عُْمَرْبْنُ عَلِىَ» عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ 
الْعْمَارِيٌ: عَنْ سَعِبدٍ بْن أبي سَعِيدٍ المَغْبْرِي» عَنْ أبي عْرَيرَة عَنِ النِيْ له َال : #إِنَّ الدّينَ 


0 


بسي ولد ا الدينَ د إل لي فُسَدَدُوا وَقَارِبواء اد ناء واسحعسدوا بِالْعَلُوَةٍ 


ته 55 


والروحة وَشيءِ من الدلجَة) . [الحديث 5" أطرافه في: 253/5 3158, 586ل9]. 


؟ - (لن يشادٌ الدين). .. إلخ أي من أراد أن يعمل بالعزائم فقط فقط ولا يترخص بالرخص » 
كن مغلونا من الدين: وخل عليه الكية آخخرا ولا يستطيع أن يداومَ عليه: فليعمل بالعزائم 
والرخص . 


لأفبال رارك الي ترخقته لي الوحليا (نهائ وا كرو وو ولتكيررارىرلكرو) باتو 
غنيمة باردةٌ؛ فإنه سهل ممتنمٌ. وإن كثيراً من الئاس عن حقيقيه لغافلون» فلا يدركونّ مراد هذين 
اللفظين . 


(واستعيئوا بالغدوة). ٠‏ إلخ وكان مولانا قطب العالم الشيح الجنجوهي ز حجهرية أئله تعالى 
يؤوله بالذكر في الغدوة والرؤحة و سي ء من الذلعحة: وإد ورد الحديث في الجهاد. 


"١‏ بابُ الصَّلاةَ مِنّ الإيمان 
وَكَوْلُ الله تَعَالَى : وما كن أله ليضيم ِيمنَكُم 4 [البقرة: 147] يَعْنِي صَلَاتَكُمْ عِنْدَ 
الث 
ا ول سي “الأول ومأباوسيا وروي لت برد 
بعد أبعي اي ا وعحاصله : 
أنه لم يكن للصحابة تردد في الصلوات التي صُليت إلى بيت الله إنما كان التردد فيما صليت 


كتاب الزيمان /بؤء ؟ 


إلى بيت المقدس» وإذن لا معنى لتفسيره بالصلاة عند البيت» فإنه لم يكن لهجخإشكال في تلك 
الصلوات» مع أنه روى النسائي وغيره في الحديث المذكور فأنزل الله: #وَماكانَ اله لضي 
يمدي © : صلاتكم إلى بيت المقدس ١»‏ وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله تعالى : «عثل ا البيت؟ 
مشكلء مع أنه ثابتٌ في جميع النسخ . 

قال بعضى العلماء: إن المراذين المع ف عنث الحقدس» و افق .نمفكن إلى : فصان 
الحاصل : يعني إلى بيت المقدس . 


قلتٌّ: والمعروف من البِيتِ عند الإطلاق بيتٌ الله؛ دون بيت المقدس. وأجاب عنه 
النووي: أن المراد منه الصلوات بمكة» وهو أيضاً كما ترى» فإن الترددٌ والشبهة إنما كان في 
الصلوات التي صّليت بالمديئة سبعةً عَشَرَ شهراً إلى بك السندسن. رنال الحائظ رحب اله 
مقاصد البخاري في هذه الأمور دقيمة وبيان ذلك: أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان 
النبى كله يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة»ء فقّال اين عباس رضي الله تعالى عنه وغيره: كان يصلي 
إلى بيت المقدس. لكنه لم يكن يُسْتدبر الكعيةء بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق 
آخرون: أنه كان يصلى إلى بيت المقدس . وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة» فلما تحول 
إلى المدينة السطيل سك المقدسن: وهذا ضعيف » يلزم منه دعوى النُسخ مرتين » والأول أصحء 
وراجع التفصيل من «شرح المواهب» لزاني . 


وكأن البخاري أراد الإشارةً إلى الجزم بالأصحء من أن صلاتهم عند البيت كانت إلى 
بيت المقدس» واقتصر على قوله: «عند البيت»» ولم يقلْ إلى بيت المقدس» اكتفاءً بالأولوية» 
لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت»؛ وهم عند البيتء إذا كانت لا تضيمء فأحرى أن لا تضِيمٌ إذا 
غابوا عنه؛ فتقديرٌ الكلام هكذا يعني: صلاتكم التي صليئّمُوها عند البيت إلى البيت المقدس. 
قلت: إن «عنذد» ههنا للزمان» والمراد منّ البيت هو بيت الله. والمعنى: أن صلائكم إلى بيت 
المقدس لم تضيع عند كون البيت قبلة وحينئل #عند» زمائية لا مكانية. 


بحتٌ أنيقٌ فى استقبال الكعبة واستقبالٍ بيت المقدس» وهل كانا قبلتين» 
أم كانت الكعبة قبلة لجميع الملل. وهل الدنسخ وفع مرة أو مرتين؟ 
بقي الكلام في أن استقبالَ بيت المقدس كان من الاجتهاد» أم من الوحي» فحقق ابن 
القيم رحمه الله تعالى في «هداية الحيارى» أن مكة شرفها الله وبيتَ المقدس كانتا قبلتين من 
قبل وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عيّنهماء فالقبلتان إبراهيميتان. رذهب جماعة''' إلى أن 


)١(‏ وفي فحاشية جامع البيان» عن «بدائم الفوائد* ‏ واليهرد كانوا ينصبرن التابوت ويصلون إليه من حيث خرجواء 
فإذا قَيِموا نصبّوه على الصخرة وصلوا إليه؛ فلما رَفِمَ صلوا إلى موضعه وهو الصخرة ‏ كذا في #مُشكلات القرآن» 
للشيخ رحمه إبله . ص ؟١1:‏ 


+ ” كتاب الإيمان 


بيت المقدس لم تكن قبلة قطء وإنما كان بنو إسرائيل مأمورينَ باستقبال”الثابرت في صلواتهم» 
ولم تكن لهم جهة متعيئة لصلواتهم: وإنما كانوا يستقبلون بيت المقدس من علا أنفسهمء» لا أنها 
ا ووجهه أن سليمان عليه الصّلاة والسَّلام لما بناه في زمانه: ا 

لبيت» فجعلوا يستقبلونه لأجل التابوت» لا لكونها قبلة» إلا أنه لما استمر بها العمل "اشتهر 

قلث: ولي فيه تردد. والأصل أن الذبيحٌ اثنان: إسحاق عليه الصّلاة والسلام وقرب به فى 
بيت المقدس» فكانت قبلة لبني إسرائيل» وقرب بإسماعيل عليه الصَّلاة لكك د ديه 
جلك قلة التي وق ي التوراة تصريحٌ بأن يعقوبٌ عليه الصّلاة والسَّلام كان عَرَرَ حَشَبَةَ فى بيت 
المقدس » وكات أوضى اليه أن يجمارها قله ختلها تفتث خلس الشاء + وكات اميل النسين مق 
أنيه ع وحينئكٍ تحصّل أن القبلتين كانتا على تقسيم البلادء فبيت الله كانت قبلةً لأهلهاء لأنهم 
كائرا يفي [سماعيل عليه الله والسّلام» وبيت المقدبس لأهل المدينة وأمثالهم. لأنهم كانوا 
من يهود بنى إسرائيل, فلما كان النبي كك في مكة توجه إلى البيت تبعأ لأهل بلدته؛ لأن قبلته إذ 
ذاك كانت هي البيت» » لكونه في بلدة قيلتها تلك البيت. : فلما تحول إلى المدينة توجه إلى مأ 
كان أهل تلك البلدةٍ يتوجهون إليها. ؛ على ما مر أن تقسيم القبلتين كان على تقسيم البلاد» لا أن 
بِيتٌ الله كانت قبلة ثم صارت بيت المقدسء» قبلة بل كلتاهما كانتا قبلتين على السوية؛ إلا 
أنهما كانتا على تقسيم البلاد» فلم تكن القبلتان فى مكة والمدينة من اجتهاده يلل #؛ بل كانتا على 
الأصل », يعني من لدن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام ولكنه توجه النبيُ َةٍ في الموضعين 
بحسب تقسيم البلادء وإنما كان النبى يَقَيْدْ يحب أن يوجّه إلى البيت» لأنه كان من ب: بنى إسمعيل 2 
فكان يحب قبلة أجداده. 

وعلى هذا التقرير؛ لا حاجة إلى القول بتكرر النسخ كما علمت. ولك أن تقول: إن حاله 
في الاستقبال يُشْبَه بحاله ليلة المعراج» فكما أنه ترج به من بيت المقدس» ولم يُعرج به من 
البيت ابتداءً؛ كذلك أمر النبى يهِ بالاستقبال إلى بيت المقدس أولاً. ثم إلى البيت ثانياء فإن 
المقرٌ ونهاية السفر هو بيت الله: وحينئكٍ لا يدع في تكرر النسخ . ري 
تعالى عِذَهةَ أشياء تكرر فيه النسخ» على أن بيت الله كالديوان الخاص» وبيتٌ المقدس كالديوان 
العام» لا يكون إلا لحاجة» والمقّرٌ الأصلي هو الديوان الخاصء» فهذا النظر أيضاً يؤيد كون 
البيت قبلة بمكة» ثم بيت المقدس بالمدينة لحاجة؛ ثم البيثٌ قبلة إلى الأبد. 


واعلم أن إطلاق الإ يمان على الصلاة ليس من باب إطلاق الكل على الجزء كما قال 

بعضهم» بل لأن صلواتهم إلى بيت المقدس في ستةً عَشَّر أو سبعةٌ عشَّرٌ شهراً إن ضاعت كلهاء 

0 ضاع إيمانهم» وهذا وإن كان فيه إطلاق الإيمان على الصلاة أيضاء إلا أنه ليس من الباب 

الذي فهمء بل هو رأاجع م إلى بات الشراية دون الجوقية: وحينئذ يضعف استدلال المصتف 
رحمه الله تعالى منه . 


: حدثنا عَمْرْو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّنَنَا زُميرٌ قَالَ: حَدَثَنَا أَبُو إِسْحافَء عن البَرَاءِ‎ - ١ 


كتاب الإيمان لمك 


أنّ النّبِيَ يكل كَانَ أَوّلَ مَا قَدِمّ المَدِيئةَ نَرَلَ عَلَى أَجْدَ دَايِوء أو قَالَ: أَخْوَالِمِنَ الأَنْصَارٍ 


أنه صَلّى وَبَلَ بَيتِ المَفْدسٍ سِنَة عَشَرَ شَهْراء أؤْ سَبِعَةَ عَهَرٌ شَهْرآء وَكَانَ يفيه أن : 1 
ْله قِبَلَ البَيتِء لا أَولَ صَلَاةٍ صَلَاهَا صَلَاةَ العَضْرِ وَصَلَى مَعْهُ قَوْم رج 
رَجل مِمَّنْ صَلى مَعَه ؛ كمَرَ علَى أهل مَسْحِدٍ وَهُمْ رَاكمُونَ» كَقَالَ: أشْهَدُ بالله لَمَدُ صَلَيِتُ 
مَعَ وَسُولٍ الل يك قبل > مَكْةَه فَدَارُوا كما هُمْ قبل البَيتِ وكَانتِ الَهُود كذ أَعْحَبهُمْ إِذْ كان 
يُصَلَى قبل يه بِيتٍ المَقْيِسِء وَأْهْلُ الكتاب» كلما وَلَى وَجُهَه قبل البَِيتٍ أنكَرُوا ذلك. 

كال هن لتنا أبن إشساف: عَنِ البَرَاءِ في حَدِيئِِ هذا لكات على قل 
أن تَحَوَلَ رِجَالَ وَكُيلُواء كَلَمْ نذرٍ ‏ مَا نمُولٌُ قِيِهِمْ. فَأنْدَلَ الله كمال : وما كن َلَّهُ لِيضِيعٌ 
إِيمَنمّكْد © [البقرة: 15]. [الحديث 1١‏ - أطرافه فى: 3759 44475. 44575, 57ال]. 

لأول صلاة صلاها صلاة العصر) وقي السير أنها الظهر وجمع الحافظ رحمه الله 
تعالى بينهما بأن أول صلاةً صَّليت إلى بيت الله هي صلاة الظهرء نزل النسخ فيها بعد 
الركعتين”'' وكان النبي يي إذ ذاك فى مسجد ذي القبْلتين» وأول صلاة صلاها بتمامها إلى 
البيت هى صلاة العصرء وكانت في المسجد النبوي . 

وفى #وفاء الوفى بأخبار دور المصطفى» للسمهُودي وهو تلميذ أبن حجر رحمه الله تعالى 
لمعاو ايعان و ا اال 0 والحافظ ذُعَلَّ عنه. ثم 
0 اانا ايع التحافطل: مجح واي الش عل ماي 
0000 ل 

(فمر على أهل مسجذ) قال العيني: إن هؤلاء أهل مسجد الْقِبْلتين» ومرٌ عليهم المار في 
صلاة العصر. وآنا أهل كام فأتاهم أتِ في صلاة الصبح . 

(وأهل الكتاب) قيل : إن كان المراد منهم اليهود فقد مر ذكرهمء وإن كان النصارى 
عيسى عليه الصّلاة والسَّلامء فكان الأمران عندهم سواءء فُلِمّ سخطوا على التحويل عنها؟ 


)١(‏ ونقل الحافظ رحمه الله عن شرح الحافظ برهان الدين الحلبى على البخاري: أن يْصت صلاته كانت إلى بيت الله 
ونصفها إلى بيت المقدسء والحافظ برهان الدين حنفي من جهابذة الحفاظ؛ كان من حفاظ اليمن كما أن ابن 
حجر رحمه الله كان من حفاظ مصر ‏ وكان كثير التصانيف» إلا أن ملك نيمور حرق كتبّه كلها بين عينيه» فلم يبق 
من تصائيفه نقير ولا يُظمير» إلا ما كان الناس أخذوه نقلاًء وقد أحال الشيخ ابن الهمام رحمه الله تعالى على 
شرحه في موضع من باب المهره فلعله يكون عنده نقل عنه» ويمكن أن يكون بلغ كلامه إليه من أفواء تلامذته. 
هكذا في تقرير الفاضل عبد العريز معربا. أه. 


5 كتاب الإيمان 


وهو بالمدينةء إن يكم البجات إلى بيت لحم أيضاً: زإنهيعا فى سيه وح من مايه كايها فلما 
ولّى عنها لزِمَ التحولٌ عن قبلتهم با فأنكروا لهذا. أو يقال: إنهم ايشا كاروا اسهواة نيت 
المقدس قبلهُ» فإنهم كانوا يدعون بتعبد الديانة الموسويةء والقبلة فيها بيت المقدنل). والله تعالى 
ل 

(قال زهير) قال الكرمانى : إنه تعليق. قلت: والصواب ما قاله الحافظ رحمه الله تعلي : 
إن المصنف رحمه الله تعالى ساقه في التفسير مع جملة الحديث عن أبي نعيم عن زهير . 

(اقتلوا) قال الحافظ رحمه الله تعالى : لم جد روانة سوئى رواية زرهير تدل على قتلٍ رجل 
قبل التحويل» لعدم وقوع غزوة في تلك المدة. أقول: إن نفي القتل مطلقا مشكل؛ ويمكن أن 
يراد به الْقَثل بمكة لا المدينة كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى آخراً . 

(فلم ندر ما نقول) المشهور أن الشبهة كانت في صلواتهم. ويحتملٌ عندي أن تكونٌ الشبهة 
في دفن الموتى: فإنها دفتت قبل القبلة» وأئرهًا باقي بعد التحول أيضاء بخلاف الصلاةء ولذا 
خصّها الراري در وعلى الوجه المشهور لا يظهرٌ بتخصيص الموتى معنى» فإن الأحياء 
والأموات كلهم مشتركون في إضاعة الصلوات لو ضاعت"'' وقد مر أن وجه الإشكال فيه كونه 
أول تشع كما روي عن ابن عباس رشي الله تعالى عن . فلت: فيه نظر إِلّا أن يكون أولاً باعتبار 
الشهرقه فاته أول:: نسخ اشتهرء لنزاع أهل الكتابين فيه . 


؟" ‏ بِابٌ حُسْنِ إِشلام المَرّع 
١؛‏ - قَالَ مَالِكُ: أَخْبَرَنِي ريدن أَسْلَّمَ: أَنَّ عَطَاء بْنّ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أن أبَا سَعِيدٍ 
الحذري أَخْبْرَهُ : : أنْهُ سَمِمَ رَسُولٌ الله يي يمول : ذا َسْلَمَ العبدُ َحَسْنَ إِسْلَامهُ يُكثْرُ ا اله 
نك أن تير كاذ للها 16 بن زف التاسن: الحَسََةُ بِعَشْر أُمْتَالِهَا إِلَى سَبْعمائَة 
ضعفٍ » رالتيكة يدنلا إلا أ اي 


عَنْ 5 2 ب هرَيرَة كَالَّ: قَالَ 5 . 
ل ا ك2 5 7 عر ع م 2 22 ص ا جم وام 

حَسَنٍْ يَعمْلها تَكُتَبٌ َه بِعَشْرٍ أَمْثَالِهًا إلى سَبْعِمائَةٍ ضِعْففٍء وَكُل ع 

قسم الإسلام إلى الحسن وغيره بعد تقسيمه إلى العسرء فالس والكين انقيا مد 
الإيمان؛ كما أن حُسنٌ الوجهٍ من الوجه. واعلم أن ههنا إشكالاً: وهو أن المصنفت رحمه الله 
تعالى ترك قِطعة من الحديث وأخرجها النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم؛ وقال: ذكره 


22320 فلت هذا الاحتمال حِيِد جدأً لو كانت الألفاظ تَؤَيده ولم أسمع من شيخي رحمه الله تعالى غير تلك القطعة. 
ولا ائفقٌ لي مراجعةٌ في هذا الباب» والله أعلمء فلا أدري ماذا قال الشيخ؟ وماذا فهمت؟ . 


كتاب الإيمان "1١‏ 


الدارقطني في غريب حديث مالك» نددة عنه من نس رق نيت فيها لها أن الكافر إذ 
حَسَنَ إسلامه يُكتب في الإسلام كل حَسَئَةَ عملها في الشرك. | 

وهذه القطعة ليست في البخاري فقال قائل: سي الست 
لإشكالهاء لأنها تدل على أنسنسات الكاق افا مضرة. 


قلت: وهو كما ترىء والوجه عندي: أن تلك القّطعة الواردة في حديث أبي سعيد 
الخُدري رضي الله تعالى عنه ليست في أحدٍ من الروايات التي رّويت في هذا الباب» أي في 

معنى هدم معاصي الكقر بعد الإسلام. وإن كانت ثابتة في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى 
عته فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : «الإسلامٌ يهدمٌ ما كان قَبْله؛ وإن كان مغايراً 
لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه بحسب ضايطة المحدثين» إلا أنه لاتحادٍ المعنى يمكن 
أن يكونّ واحداً عند المصنف رحمه الله تعالى. ولما لم ترد تلك القطعة في أحد من 
تلك الروايات سوى حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه فيما أعلم تردد فيها وتركها والله 
أعلم. 

بقي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تلقاما وسو نالك انو اعد جنا 
عملنا فى الجاهلية؟ فقال: «من أحسنٌ في الإسلام لم يؤاخد بما عمل في الجاهلية: ومن أساء 
في الإسلام أَخِدَ بالأولٍ والآخر». فقال النووي رحمه الله تعالى في «شرحه؛: إن المراد 
بالإحسان الدخولٌ في الإسلام ظاهراً وباطناًء ومن الإساءة عدم الدخول في الإسلام يقليه 
وكونه منقاداً في الظاهر مُظهراً للشهادتين غير معتقدٍ للإسلام بقلبه» فهذا منافق بأ على كفره 
بإجماع المسلمين» فيؤاخذ بما عمل فى الجاهلية؛ قبل إظهار صورة الإسلام» ويما عمل بعد 
إظهارمَاء لأنه مستمرٌ على كفره. انتهى 


قلت: والمراد من إحسانٍ الإسلام عندي أن يُسلم قلبه؛ ويتضمن إسلامه التوبة عما فعل 
في الكفرء قلم يعد بعد الإسلام إليهاء فهذا الذي غُفر له ذنبه. ومن إساءة الإسلام أن يُسلم ولم 
يتضمن إسلامّة التوبة عن معاصيه التي زلفها في الكفر. واستمر على ما كانء فهذا وإن صار 
جلها إلذ أنه تؤحد بالادك الا عن وعلى هذا فحديث الهدم محمولٌ على ما تضمن إسلامه 
التوبة؛ وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ما لم يكن كذلك . 

ثم ههنا حديث آخر عن حكيم بن حزام عند مسلم: : أنه قال لرسول الله بَقِتَِ أرأيتَ أعورا 
كنت أتحنتٌ بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله ييْةْ: «أسلمت على ما 
أسلفت من خير» وهذا يدل على اعتبار حسناتٍ الكافر في كفره. وأوّله النامنٌ بتأويلات ذكرها 
النووي رحمه الله تعالى. وعندي لا تأويل فيه: بل هو على ظاهره؛ ولي جزمٌ بأن طاعاتٍ 
الكفار نافعة بنأ»كما مر في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه صراحة من أن الكافرٌ إذا حَسْنَ 
إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها ف في الشرك. 


لّا أن حسناتٍ الكافر على نحوين منها كالجِلّم؛ وصلة الرّحمء والإعتاق» والصدقة» 


انل و 


51 كتاب الإزيمان 


فهذه كلّها نافعة له في الآخرةء وإن لم تكن منجية فإن المنجي مهار هو الإيمان لا غير 
إل أنها تسر :سيب لعكفيف العذاب فعا ولذا اجنعوا غلن آن الكاف اللهدن أحك غذاباً من 
الكافر الظالم» وكذا عُلم من الشريعة تفاوت دركات العذاب» وليس هذا إللالنفع الطاعات 
تستير! : 

بقيت العبادات» فلا تعتبرٌ أصلا؛ فما أول به النووي في اشرحه» قول الفقهاء (ؤقال: 
وأما قول الفقهاء : لا تصح من الكافر عبادة» رثن اسيل لك بهد بها فمرادهم أنه لا يعتد له بها 
في أحكام الدنياء وئليس فيه تعرض لثواب الآخرة. انتهى. ليس بصواب عندىي قطعاء فإن 
عبادات الكفار ليست بمعتبرة في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة» ولذا لم تُذُكر فى حديث 
حكيم بن حِرَام غير العتق وأمثالهء ولم تذكر فيها العبادات أصلاً . 

فالحاصل : أن الطاعاتٍ والقُّرُباتِء كلها نافعةٌ للكافر؛ أما العبادات فغيرٌ معتبرة أصلاً بلا 
تأويل والله أعلم بحقيقة الحال. 


؟” ‏ بِابٌ أَحَبٌّ الدّين إِلَى الله أَدْوَمِهٍ 
أي ينقسم الدين إلى الأحبٌ وغيره» كما انقسم إلى العسيرء واليسيرء والأحسن» 
غيره. ثم ذلك أيضاً إيمان. قال العلماء : إن القليل الذي ديم عليه خير من الكثير الذي لم 
0 عليهء كما فى الحديث» ومثْلّه الغزالي رحمه الله تعالى أن الماء إذا قَطَرَ على حجارة 
قطرة قطرةء ولم يزل كذلك يقطرٌء فإنه يثقبٌُ فيه يوماء بخلاف إذا صب صباء فإنه لا يؤثر فيه 


بسيء . 
4 - حدّثنا مُحَمّد بْنُ المْتَى» كَالَ حَدَتَنا يَحْيىء عَنْ هِنَام قال : أخيرني أبي» عَنْ 
عَائْشَةَ :: أن الَو دحل ليها وعدم 2 قَالَ: «مَنْ هذو؟» قَالَْتْ: كلانه تَذَكُرُ ما 


صَلَايَهَاء قَالٌ: ١م‏ عَلَيَكُمْ يما تُطِيقُونَ كَوَالنُِ لا يَمَلَّ الله 6 حَنَّى تَمَْلُوا». وَكَان اح 
الذين إلَيهِ مَا ما دَاوَمٌ عَلْيه صَاحِبَه . [الحديث 47 طرفه فيى: .]١١8١‏ 

(لا يمل) قيل: إن الملال لا ينسب إلى الله تعالى» فالنفي فيه على سبيل المشاكلة. 
والمراد منه أن الله تعالى لا يترك الإثابة ما لم تتركوا العيادة. قلت: وشاكلته كاليد. والأصايع» 
والوجهء فما قرر فيها يقرر فيه أيضاً . وسيجيء عليه الكلام فى موضعه إن شاء الله تعالى ما 


يكفي ويشفي . 


4 يأب رْنَادَةٍ الرِيمَانٍ 3 هَ نْقَضَانْيِ 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: #وَرْدتهُمْ هُدَى» [الكيف: ]2 يرد لذبن !ميو وى [المدئر: 
١لآء‏ وقَال: الوم أَكْمَلَتُ 8 ديكَكه4 المائدة: «]ء فَإِذًا تَرَكَ شَيئاً مِنّ الكَمَالٍ فَهُرَ ناقِصٌ . 


ع 


4 - حدّثنا مُسَلِم بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَثْنا هِشَام قَالّ: حَدَننَا قَنَادَةُ عَنْ أنّس» عَنِ 


كتاب الإيمان يدف 


النَبِىَ يِه كَالَ: «يَخْرُجٌ مِنّ الثّارٍ مَنْ قال : ا | 0 لله ار 
1 7 


« 
1 1 
م 


َال لا إِلَه إِلّا الله وَفِي قله رَذْنُ مو من خيره. " 


كال ابو غنوه الله فاك آنان؟ خذتنا تقاكة دنا انتودعن النين علد 
يمان مَكَانَ: «مِنْ تَير؛. [الحديث 44 - أطرافه في: 405 ماقت رولا بؤلاء نولا 
«لولاء 1أملا]. / 

6 - حدثنا الحَسَن : ِنْ الصّبَاحء سَمِعٌ جَعْمَرَ بْنّ عَوْنِ: كديا ]: بو العمّيس: 
لي فيس بن ما ٠‏ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابِء عَنْ عُمَرَ بن الخطابس: أن تل د 
المهُودٍ قال َهُ: يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ؛ يد في كِتَابِكُمْ : َف وُونَيَاء لد قلا عشده النيود 
نَرَلَتْء لاتَّحَذْنَا ذلِكٌ اليّوْمَ عِيداًء كَالَ: أي آيةِ؟ قَالَ: «الرمَ أكتلت لك وبتك ومنت 
لبي يَعْمق وَرَضِيِتُ لكم ند دنا [المائدة: +]ء قَالَ عُمَرُ: كَذدْ عَرّفنَا ذلِكَ اليَوْمَ 
وَالْمَكَانَ الذي نَدَلْتْ فيه عَلَى ابيع يكل وَهُوَ قَائْ بعَرَفَة يوم جمعّة. [الحديث 485 - أطرافه 
في: 044017 243035 4الل]. 

وقد مر بعض الكلام عليه في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال . ورُوى عن إمامنا 
الأعظم رحمه الله تعالى أن الإيمانَ يزيذ ولا ينقصء وكأنه ماخوذ مما زوق عتد أن ذاود فى 
كتاب الفرائض عن معاد بن جبل : «أنه ورث المسلم عن الكافر ولم يورثه من المسلم وقال: 
الإسلام يزيد ولا ينقص" اي : أي يعلو ولا يعلى. ود أن رجلا من 
اليهود؛ قيل: هو كعب الأحبار'' ؛ وكذا وقع فى بعض الروايات مسمى. وقوله يدل على حقية 
الإسلام عنده. 


5 (قال عمر رضى الله تعالى عنه) : حاصل جوابه القول بالموججب» لأن نزول الآية في 
حَبََةٍ الوداع من يوم عرفة في عرقات لتاسع من ذي الحجة. 
ان تماف ب الرّكاةٍ مِنَّ الإشلام 
له كان #وما ل ل يد تلقن له آلدان حتقاء وقيعوا الملرة وتوا لكر 
ودَكلك دمن ألْقَسَمَةٍ 5 [المينة: ه 
سوا 2 0 :اجا اي بير ون أشل نحو 


745 نوكان وقتعية مله ايفا يووفيا غانيا بالتوراة» ثم أسلم إلا أنه كان أصغرٌ من كعب؛: وكان كعب من علماء 
الشام ووهب من اليمن. هكذا في تغرير الفاضل عبد القدير. 


1" كتاب الإيمان 


لسهنبده 


الإشلام» قَقَالَ رَسُولُ الله كَيِْ: ١‏ عم عنس صلوات في ي أليَؤْم وَاللَيلةَ' قَقَالَ مَل عَلَىَ غَيرُهًا؟ 
| أذ نطو َال سول الله ع : «رَصِيَامُ رَمَضَانَ» قَالَ: مَلْكْهْليَ غيرة؟ 
قَال: (لاء ا ن تَطوَّعَ) قَالَ: وَذْكَرَ وَسُونُ الل يتالكا قال مَل عَلَىَ غيرها؟ قَالَ : 
«لاء إِلَّا أن تَطوّعَ» قَالَ : َأدبرَ الرّجُلَ وَهُوَ يقل : رَاللَهِ لا أزيدٌ عَلَى عذا ا حال 
00 الله عدا : "افلح | إن صَدَقَ) . [الحديث 45 أطرافه فيى: 231491 5794 5403]. 
واعلم أن قّصة هذا الرجل تشبه بقصة ضمام بن ثعلبة: فاختلفوا فيه أنهما واقعتان» أو 
واقعة واحذة. وأتى ضِمام 9 السئة الخامسةء فاعلمةه. 


تئر الر انين قال: يسْمَعْ دوي صَوْتِه 1 حقة ا ول ٠‏ حَتَى يا قَإِذًا هُوَ يَسْأَلُ عَن 


0 


5 (إلّا أن تطوع) واستدلَ منه الشافعية على نفي” وجوب الوترء وليس بشيء. 
واستدل مئه الحنفية أيضا على أن النوافل تلزمُ بالشروعء وجعلوا الاستثناء متصلاًء أي فإنه يجب 
عليك. وجعله الحافظ رحمه الله تعالى منقطعاً. قلت: إن مالكأ رحمه الله أيضاً يوجب القضاء 
فيما أبطله بلا وجه. وأجمع الكل في إيجاب القضاء بعد إفساد الحج. ونظر الحنفية في سائر 
العبادات كنظرهم في الحح. 

وأحسنٌ ما يستدل به للمذهب ما اختاره صاحب «البدائع» وقال: إنه نذرٌ فعلىٌ؛ فقسم 
النذرٌ إلى قولي وفعليء وجعل الشروعٌ نذراً قعلياء وهذا جيد جداً. أما الاستدلال يقوله 
تعالى : «إبلًا يُطِلْواً أعملكيٌ 4 [محمد: +7] فليس بناهض» لأن الآيةَ إنما سيقت لبطلان الثواب 
لا للبطلان الفقهيء كما يدل عليه السياق» فهي كقوله: طلا يا صَدَكَيجمْ بِألْمِنَ والأدى» 


[البقرة: 14١؟].‏ 
--- إن الحديث خارجٌ عن موضع النْرَاع فإن الإيجاب المذكورٌ فيه إنما هو 
الإيجاب جهة الوحيء ومسألة لزوم النفل بالشروع إنما هو في إيجاب العبد على نفسه شيئاً 
0 فافهم ولا تعجل . 


«وأبيه؟ وفيه حَلِفٌ بغير الله . قال الشوكاني : وهو من قُلَنَات لسانه عَلن. والعياذ بالله أن 
تشوى على لبناتة كلعةتما تكون فيه كيواكنئ ]لك مع أنه قد ثبت عنه في نحو أربعة أو خمسة 


)١(‏ نقل المَقرِيزي في «تلخيص قيام الليل» لمحمد بن نصر حجكاية أن رجلاً سأل أبا حنيفة رحمه الله أن الله تعالى كم 
فَرَضٌ من الصلوات؟ فقال: خمساء فقال: أين الوتر؟ فأعاد علبه السؤال. كل ذلك يجيبّه الإمام رحمه الله تعالى 
بأنها خمسء فسجْر منه الرجل وقال: إنه لا يدري الأعداد أيضاً. «قلت»: أما محمد بن نصر فما أقرل فيه فإنه 
رجل عظيم القدره أما هذا السائل فإنه عجر أن يفهم جواب الإمام رحمه الله تعالى» مع أنه كان أجابه مرتين» 
فإن الوثر تابعٌ للخمس وإن كان مستقلاً في بعض الأنظار وبعض المسائل: وقد أنكر صاحب «البدائع؟ من كونه 
تاننا للعشاة وإني أعلنٌ على رؤوس الأشهاد بأنه تابعٌ للعشاء عندي قطعاأ. وإن ثم يكن تابعاً فى يعض 
الملاحظ. فذلك أمر آخر, 


كتاب الإيمان 1 


مواضع »؛ وفيل : إنه 2 تصحيف «والله؟» وفيل : إنه ملسوخ وهو مهما . وأحسة الأجوبة ما ذكره 
الجلبى”'؟ فى «حاشية المطول» على لفظ: «ولعمري؛؛ والشامي على «الدر الميختار؛ في 


201) 


وقال قاضل الروم حسن جلبي في #حاشية المعلول»: ويمكن أن يكون المراد بقرلهم: لعمري وأمثاله ذكر صورة 
القسم لتأكيد مفمون الكلام وترويجه فقطء لأنه أقوى من سائر المؤكّدَات» وأسلم من التأكيد بالقسم بالله 


تعالى» توجوب البرٍ بهء وليى الغرضٌ اليمينَ الشرعي» وتشبيه غير الله به في التعظيم. حتى يرد عليه أن الحَلِف 
بغير اسمه تعالى وصفاته عرّ وجل مكروه كما صرح به النوري في #شرح مسلمة؛ بل الظاهر من كلام مشايختناء 
أنه كقرٌ إِنْ كان باعتقادهٍ أنه حُلِفٌ يجب البر بهء وحرام إن كان بدونه» كما صرح يه يعض الفضلاء وذكر صورة 
القسم على الوَّجّْه المذكور لا بأس بهء ولهذا شاع بين العلماء: كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام «قد أفلح 
وأبيه إن صدق» وفال عرّ من قائل لتر إَِبْمْ لَنى مَعْْهِمْ يسْمَهُونَ 49 [الحجر: ؟1] فهذا جري على رسم اللخة 
وكذا إطلاق القّسّم على أمثاله. اه. عي حا ا اا 1 0 
الحسن الجلبي هذا متقدم على | خىي الجلبى محشي «شرح الوقاية! كذا قاله شيخنا رحمه الله. قال الحافظ 
فل الله التّوَرِبشْتِي رحمه الله في شرحه على المصابيح : : وقد ذهب فيه بعض العلماء إلى التسخ طلبأ للتوقيق بين 
ما نقل فيه عن النبي تنه وعن الصحاية رضي الله تعالى عنهم» وبين النهي الرارد فيهء ولا أراها إل ول من 
عالمء فإن التسخ إنما ب: يتأى فيما كان في الأصل جائزا وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: «من حلف بغير الله فقد أشركه. وكل ما كان راجعاً إلى إخلاص الدين وتنزيه التوحيد عن 
شوائب الشرك الخفي فإنه مأمورٌ به فى جميع الأديان القريمة وسائر القرون الخالية. 

وإنما الوجه فيه والله أعلم ‏ أن نقول: قد رُوي عن النبي يكن في حديث طلحة بن عبيد رضي الله تعالى عنه : جاء 
رجل من أهل نجد ثائر الرأس إلى رسول الله يغ . . الحديث . وفيه قال رسول الله #ُيةِ فلح الرجل وأبيه إن 
صدق ‏ فإنه ليس بحَلِفٍ» فإن النبي #يَةٍ لم يكن يشرك باشء وقد أخبر أنه شِرْك؛ وإنما هو تدعيم للكلام وصلة له 
ونا الترعبوإن كان مرضوعا في الأعجل لتيتلم الليصلونيا يدم الإنهم قد انيذوا ديه يعني كاتوا تعر بد الم؟ 
ويوصلونه وهذا النوع لا يراد القسمء وأما غير النبي 7 يَنةِ ممن جمعه زمان النبوة فإن بعضهم كانوا يحلفون بآبائهم 
تعظيماً لهم وبعضهم عادةٌ؛ وبعضهم عصبية» وبعضهم للتوكيد» وقد أحاط بسائرها دائرة النهى»: وإن كان بعضها 
أهون من بعضص.ء ثلثلا يلتبس الحق بالباطل ولا يكرن مع الله محلوف بهء والنبي تمد وإن امتاز عن غيره بالعصمة 
عن التلفظٍ : يما يكادُ يكون قادحاً في صِرْف التوحيد. ولا يشبه حاله في ذلك حال غيره» فالظاهر أن اتساعه في 
استعمال هذا اللفظ قد كان قبل النهي» ولم يعد إليه بعدة كيلا يقتدِي به من لا يهتدي إلى صِرْف الكلام. والله 
تعالى أعلم . انتهى . 

وقال الخطابي: هذه كلمة جاريةٌ على ألسن العرب» تستعملها كثيراً في خطايهاء تريد بها التوكيد؛ وقد نهى 
رسول الله يد أن يَحِلِف الرجل بأبيه؛ فيُحتمل أن يكرن هذا القول منه قبل النهى» ويُحدمل أن يكون جرى ذلك منه 
على غادة الكلام الجاري على الألسن» وهو لا يقصد به القسمء كلغر كلنو اليمين المعفر عنهء قال الله تعالى: طلا 
يوادي أمَهُ بأللذر ي أَيْسيَحْ وَلكن يواد 6 كسَبَتَ قأوتكة + الآية قالت عائشة ؛ هو قول الرجل في كلامه: لا والله. 
وبلى واللهء ونحو ذلك. وفيه وجه آخهر: وهو أن يكونٌ ييةِ أضمر فيه اسم الله كأنه قال: لا ورب أبيه؛ وإتما 
نهاهم عن ذلك لأنهم نم يكونوا يضمرون ذلك في أيمانهم» وإنما كان مذعبهم في ذلك مذهبٌ التعظيم لآبائهم 
ويُحثمل أن يكون النهى إنما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التوقير لهء والتعظيم لحقه دون ما كان بخلافه 
والعرب قد تطلق هذا اللفظ في كلامها على ضربين: أحدهما: على وجه التعظيم؟ والآخر: على سبيل التوكيد 
للكلام دون القسم . - 


315ظ2, كتاب الإيمان 


خطبته : أنه قُسَمْ لغوري لا شرعي؛ والمقصود في الأول تزيينٌ الكلام لال “غير» والمطلوب من 
الثاني التأكيدٌ مع تعظيم المحلوف به» والممنوع هو الثاني دون الأول» والمذكورٌ هو الأول 
دون الثاني. ثم عندي أنه ينبغي الحجرٌ عنه مطلقا سداً للذرائع لثلا يتساهل فيه النام. 


بقي أن هذا الرجل حلف على ترك السئن والمستحبات نكيف هو؟ قلت: أولا ف بيان 
المسألة: إن الأمرّ مع الوعيدٍ على الترك يفيدٌ الوجوب عند ابن الهمام رحمه الله تعالى وبي 
نجيم كليهماء والمواظبة الكلية بدون الوعيد على الترك يفيد الوجوب عند ابن الهمام رحمه الله 
تعالى » والسنة عند أبن نجيم» والفعل أحياناً مع الترك أحياناً يفيد السنية عندهما”'' . 


وههنا اختلاف آخر: وهو أن ترك السنة يوجبٌ العتاب أو العقاب؟ فذهب الشيخ ابن 
الهمام إلى أن ترك السنة عِتَابٌء وابن نجيم إلى أنه يوجب العقاب. قلت: ولعل النزاع لفظي» 
لأن السنة التي يجب بتركها العقابُ عند ابن نجيمء داخلة في الواجب عند ابن الهمام رحمه الله 
تعالى» والإثم بترك الواجب متفقٌ عليه» فحينئدٍ فالإئم فيه عند ابن الهمام لكونه تركاً للواجب 
عنده» وإن كان عئد صاحب البحر تركاً للسنة المؤكدة» فالإثم عند ابن نجيم يكون على ترك 
الواجبء وترك السنة المؤقّدةٍ كليهماء غير أن الإثمَ في الأول أزيدُ من الإثم في الثانيء وأنا 
مع ابن نجيم رحمه الله تعالى في تلك السالة: هذا إذا كان الاختلاف المذكور من تفاريع 
الخلاف الأول» وإن كان الاختلاف فيه ميتدئاً فله وجهء ولا أدخل فيهء فإنه حكمُ بالتأئيم على 
جميع الأمة. ّ 


١‏ قال ابن مُيَادةٌ: 
أظنت سفاها من سفاهةرأيها لأهجوها لما هجتتي محارب 
فلا وأبيهاإئني بعشيرتئي ونفسي عن ذاك المقاملراغب 
وليس يجوز أن يُقِسِمْ بأب من يهجوه على سبيل الإعظام لحقه. 
وقال آخر لعبيد الله بن عبد الله بن مسعود أحد الفقهاء السبعة : 


لعمر أبي الواشيين أيام للتقي لمالا تلاقيها من الذهر أكثر 

تعدو يونا ا ددا إن تمر غعنيت ونتسون نا كانتت على التاق تيسر 
وقال آخر: 

تتم رايس الواكنين لأ يمير طرفت شن كتنب :عنظةة لا أرجيف 


وهناك جواب آخر للبيضاري وحاصله: أن الأقسام ني القرآن ليست لتعظيم المحلوف بهء أعني به الأقسامً 
العُرفية عند الفقهاء» بل مدخول الوار فيها شهادات لما يأتي بعدها فهي شهادات. وما بعدها مشهود عليف لا 
حَليف عليه ليرد الاعتراض ومن شاء تفصيله فليراجع رسالة الحافظ ابن القيم رضي الله عنه في «أقسام القرآنة 
«قلت؟: ما ذكره صواب» وإذن فالخطأ من التْحاة في التسمية: حيث سمرها واو القسمء ولو كانوا سموها واو 
الشهادة لم يرد شيء؛ وبتسميّتهم بواو القسم يتبادرٌ الذهن إلى القَّسَمِ المعهود. هكذا أفاده الشيخ رضي الله 
عنه. وسيآتي أيضاً . 

41١(‏ يقصد أبن عابدين رححمه الله تعالى وكتابه «رد المختار على الدر المختار»؛ المشهور بحاشية ابن عابدين. 


كتاب الإيمان 1 


نعم قال محمد رحمه الله تعالى في اموطئه؟: لبس من الأمر الواجب ”الذي إن تَرَكهِ تارك 
أثم فخرجٌ منه أن ترك السنة قد لا يوجبٌ الإثم؛ كما أن التثلي سنةٌ وتركة لأ يؤجب الإثم. 
قلت: وينيغى أن يُقَيدٌ بتركه أحياناًء أو بقدر ما ثبت عنه يق لا مطلقا. وهو الذي اختاره 
المحقق ابن أمير الحاج تلميذ ابن الهمام رحمه الله تعالى ل إذا اعتاد الترك . ثجإن 
عيارةً محمد رحمه الله تعالى تدلّ على ثبوتٍ مرتبة الواجب» فإنها تشعر بتقسيم الواجب عنده: 
إلى .ما لا إثم بتركة وإلى .ما بتركه إثم . وليست تلك المرتية عند الجمهور؛ ا 
رحمه الله تعالى : في الحج فقطء وعندنا في جميع العبادات المقصودة؛ وقد هذه المرتية 
#المبسوطة م . وليس له اسم في كتاب الطحاوي؛: وهو من المتقدمين» ولذا ا 
محمد رحمه الله تعالى هذا . 


(والله لا أزيد على هذا ولا أنقص) قيل فى توجيهه: إنه محاورةٌ لتحفظ الأمور' 
وقيل معتاء؟ لآ ازيدعنة القرافقن ولا انض هديا وهو ميسل.» .والأول يشتفن نما اخرحة 
البخاري في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر: والله لا أتطوع فإنه صريح في نفي التطوع 
والقصْر على الفرائض» فسقط ما أجاب به المجيبون. والوجه عندي أن هذا الرجل جاء إلى 
اه الأريد وادا رهن مثاايلة سيق فرليال له اناري مياد اليخين نات مد 
القواعد العامة» كما في الأضحية «ولا تجزىء عن أحد بعدك؟. وهذا أيضاً باب يعلمه أهل 
العرفء فلا أثر له على القانون العامء فمن أراد أن يترخصٌ برخصيهِ فليسترخص من الشارعء 
وإذ ليس فليس . 


وأشار إليه اليبي رحمه الله تعالى أيضاً إِلّا أنه لم يفصخ بمراده» وأراد الزرقانئُ إعلالَ 
تلك الرواية من جهة إسماعيل بن جعفر. قلت: وهو غير مسموع» كيف وقد أخرجه البخاري. 
وعند أبى داود من باب المحافظة على الصلوات عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال: علمني 
رسول الله 2 فكان فيما علمني: وحافظ على الصلوات الخمسء» قال: قلت: إن هذه ساعات 
لي فيها أشغال» فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني فقال: «حافظ على العصرين» إلخ ومر 
عليه السيوطي رحمه الله تعالى وقال: ولعل هذا الرجل إنما فرضت عليه هاتان الصلاتان فقطء 
واستثناه النبي يلد عن الحكم العام . 


قلت: بل التخصيص بهما لمزيد الاهتمام بهاتين الصلاتين» وقد ورد التأكيد بهما في حق 
جميع الأمة أيضاًء كما رواه أبو داود مرفوعاً «لا يلج النار رجلٌ صلى قبل طلوع الشمس وقبل 
أن تغرب». ورواه غيره: #من صلى البَرْدين دخل الجنة؛ فليس في حديث مُضَالة غير ما في تلك 
الأحاديث» وحينئلٍ ليس هذا الرجل مخصوصاً من قاعدة كليةٍ كما زعمه السيوطي رحمه الله 


(1) فلت: ونظيره ما عند الترمذي في أبواب السير في قصة معاوية رضي الله تعالى عنه وعَبّسة رضي الله تعالى عنه؛ لا 
يحلن عقداً ولا يشدنه مع أنه لا بأس بالشدء فقالوا: إنه كناية عن التخبير. 


11 كتات الإيمان 


تعالى. وعندي عليه رواية أيضاًء وهنا إشكال آخر: وهو أنه كيف بشره ثاليفلاح على أداءٍ الزكاة 
والصلوات الخمس فقط. مع أن في الإسلام أحكاماً غيرها. وجوابة أن في بعضن طرقه: فأخيره 
بشرائع الإسلام. 

5" بِابٌ انماع الحَنَايْرْ مِنّ الإيمَان 


0 


والمشي عندنا خلف الجنائز أولى لأنه للتعظيم. وعند الشافعيى رحمه الله تعالى أمامها 
أولى لأنه للشفاعة»؛ رك الاتباع بمادَتَه أقرب إلى نظر إمامنا رحمه الله تعالى . 

40 حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَلِيَ المَنْجُوفِي قَالَ: حَدَنَنَا رَوْحٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا 
عَوْفٌء عَنِ الحَسّن وَمُحَمَّدِء عَنْ أبي مرَيرَة: أن رَسُوَلَ الل 6 يي قالَ: «مَنٍِ انبَعٌّ جَتَارَة 
مُسْلِمٍ إيمَاناً وَاحِْسَاباً. كان مَعَهُ حَنّى بُصَلَى عَلَهَاء برع من َيه ٠‏ فَِنَهُ يَرْجِع مِنّ 
الأَجْر بِقِيرّاطين» كُلُ قِيرَاط مِثْلُ أَحْدِء وَمَنْ صَلَّى عَلَيهَا ثُمّ رَجَعَّ قَبْلَ أَنْ تَذكْنَ فَإِنهُ يَرْجِمْ 
بقيرَاطة . 


على 0 لح كك هم 0 اك و عو 557 ات ا 5 ىعرم اس 3 02 
تابعه عثمان الموذن فال: حدثنا عَوْفْء؛ عن محمد : عن أبي هريرة؛ عَنَ النبي 5ك 
نُحوّه. [الحديث !4 طرفاء فى: "1977 158]. 


7 - (واحتساباً) إنما جوء به لان الناس لا يحتسبون فيه أجراً بل يحسيونة من مراسم 
المودة» فهو موضع ذهولٍ عن النية» فنبّه عليه الشارع لكلا يُذْهَل عنها ويحرم عن توفير 
الكواب. 

(حتى سبلي علبها) قال العلامة القاسم في افتاواه»: إن صلاةً الجنازةَ في المسجد 
مكروهة تنزيها ع تحريما . والعلامة القاسم تلميذ لابن الهمام كابن أمير 
الحاج . وقال صدر الإسلام أب 000 إنها إساءة. وهي رتبه بين التحريم والتنزيهة. وإنما 
اشتهر بأبي اليسر لكون ل أقرب إلى الفهمء ويسعوعى أخوه الكبير بفخر الإسلام أبو 
بدي ا اويا دي مايا ااي 

عند و مو اللجتارة في المسجد إلا مرة أو مرتين» فلا تكون أصلا صلاً وضابطة» وخروج 
النبي 5 من الممجد للصلاة ة على النجاشي دليل على كراهيتها في المسجدء. فإنه لم يكن 
هناك احديال التلوث 2 ومع ذلك لم يصل فيه. ولم يقف الحافظ أبن حجر رحمه الله 
على تعيين مصلى الجئائز ؛ ذلك لان سح عرد اقم يتقو اله لحرن الميدا بخالاف تلميذه 
السّمهودى فإنه أقام بالمديئة له مذيلة وحفقق فى المواضع» فالعبرةٌ تقول السمهودي في أمثال 
هذه المسائل . 


كتاب الإيمان 18> 


1" باب خَوْفٍ المُؤّمِنٍ 


ِنْ أنْ يخبط عملة وَهُوَ لا يَشْهُرٌ 
وَقَالَ إِبرَا هيم النّيمِي : عزفث ازلى على قتا | ' سيت أذ أكون مُحَنَبَا 
َقَالَ ابن أبي ليكة : أَدرَكْتُ تَلَائِينَ مِنْ أُضْحَابِ لني بيه هم بحا التّمَاةَ 0 


تُفسِوء ما مِنْهُمْ أَحَدٌ يرل يه ثيل. وَيُذْكَرٌ عن الحَسَنٍ: ما 
0 من ولا أن إلا ما وا شرم الإصرار على الاق والمضيان ين غير 


| 
17 


توب يَةَء لِقَوْلٍ الله 4 تَحَالَى ول ب بِصِروأ عل 0 ِ ما موأ و 0 ا ري َال عمراآن: 7 1] 


وهذا العقيين ما وه من قرله نات + #أن وخر صيدة [ الحجرات: 8 
سارح بي من التراجم: كفر دون كفر وياب المعاصي 


وحاصلها عندي: التحذير من الججرّاءة على المعاصي» وأنه يتبغي للمؤمن أن يخاف من 
سوء الخاتمة» ولا يغتر بكونه على صلاح الحالء فإن الكفر قد يطرأ في وسط العْمّرء وأخرى 
عند الموتء والعياذ بالله. وهذا كفر تكويئاً لا تشريعاء يعنى أن الرجل ربما يرتكب المعاصي 
ولا يحكم عليه بالكفر لأجلهاء لكنها قد تؤدي إلى سلب الإيمان عند الموت من جانب الله 
تكوينأء فحذر المصنف رحمه الله تعالى عن هذا النوع من الكفرء أو أراد به الرد على المرجئة 
خاصة القائلين: بأنه لا تضرٌ مع الإيمان معصية؛ فرد عليهم: بأن المعاصي من شأنها إحباط 
العمل حتى تؤدي إلى سلب الإيمان أيضاًء كما كان رد قبلّها على المعتزلة فى باب المعاصي 
من أمر الجاهلية. ١‏ ْ 


ومن أقوى شبه المعتزلة: أن المعصية دليل لنقصان التصديق» فإن من أذعن بكون الحية 
في هذا الجحر مثلاً» لا يُدْحِلُ يده فيها أبداًء نكذلك من صدّق بأن الزنا موجبٌ للنار» ينبغي 
أن لا يأتي به. وإتيانة دليل على ضَعفٍ في تصديقه ونقصان في اعتقاده. 


قلت: كلاء بل الإنسان قد يقتحم المعاصي مع بقائه على التصديق واليقين» اعتماداً على 
أبواب المغفرة وتوثقاً برحمة الله تعالى . فإذا همّ بالسيئة تطلّم قلبه في تلك الأبواب حتى يقعّ في 
المعصية. وهذا كالسارق يَسْرِقٌ مع أنه مذعنٌ بأن السَّرقة جَريرة: اد اديت لحر 
التعاضرة وما كلف لا لتطلعه زى ارات ضر فيزعم لعله لا يظفْرٌ به مثلاً» ولو فر به فلعله لا 
تثبثت عليه جريرته. ولو ثبتت فلعله يعفى عنه | إلى غير ذلك من الاحتمالات. فكذلك فيما نحن 
فيه يقوضن الإثنان فى المعاصى ويعدية على بوسيعة قالى: آن أنه شرك قل الضرت :وغير 
ذلك . 


وبالجملة قد يحدتثٌ بين الأسباب تزاحمٌ»ء فيميل القلبٌ تارةً إلى هذا وأخرى إلى ذاك» 
على أن الناس حلقوا على أصناف: فمنهم من تخْلِبٌ عليه القوة الشهوانية فيزداد فى المعاصي 


يق كتاب الإيمان 


ولا يحاشى» ومنهم هن ركون عل عكسه فيزداد في الطاعاتء ألا ترغم أن كثيراً من الدّعار 
العذاب» ثم لا يتوبون وذلك لِعْلْبَةٍ الشهوة والهوى فيهم. 
وبالجملة الإقدام على المعاصي لا يوجب النقصان فى التصديق الذي هو مدار التجإة, 


ومن أقوى شبه المُرْجئة أن المؤمنَ العاصي لو دتمل جهنم لزمّ دخول الإيمان فيهاء روا 
لم يدخل الكفر في الجنةء فكيف دخل الإيمان في جهنم؟ والجواب: أن العاصي إذا دخل في 
النار يُنْرّعَ عنه إيمانه ويوضع عند باب النار؛ كما يُنْرَعٌ اليومَ ثياب المجرم عند باب السجن» ثم 
إذا خرج من سجنه يعطى ثيابّه. كذلك المؤمن يُنْرّعْ عنه الإيمان عند إلقائه في النار» ثم يعطى 
إيمانه بعد تعذيبه على قدر ذنوبه وإخراجه من النار. 
وت علمت سابقا أن المعسقته رجمة اشاعتال: تعرقى فى هذا الناب إلى التكريف 
المجرد؛ ولم يرض بأن يأولَ الأحاديث التي أطلق فيها لفظ الكفر على المعاصي: بأنه على 
طريق التخويف دون التحقيق. وقد مر من قبل بعض ما يتعلق به فراجعه. 
يخاف النفاق) فمن أين جاز للمرجئة أن يقعدوا مطمئنين بإيمانهم!! فعلى المؤمن 
أن يخاف كل آن. أما اختلافهم'' في جواز القول: بأنا مؤمنٌ إن شاء الله تعالى» قلا يرجع 


)١(‏ وفي عقيدة السغاريني واعلم أن الناس في جواز الاستثناء على ثلاثة أقوال: متهم من يوجبه» ومنهم من 
يُحرّمه: ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا الأخير أصح الأقوال: فالذين يحرمونه هم المرجتة. 
والجهنية :زم ررالتين شمن مل لفان شا واد يملية الاتماف من كشي #التعيردى يالرت ودس :ولاك 
مما في قلبهء فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأتث 
الفاتحةء وكما أنه لا يجورٌ أن يُقال: أنا قرأت الفائحة إن شاء اللهء كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 
لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: قعلته إن شاء اللهء قالوا: قمن استثنى في إيمانه فهر شالك وسموهم 
الشّاكة. والذين أوجبوا الاستئناء لهم مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. والإتسان إنما 
يكرت عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أله يكونُ عليه وما قبل ذلك فلا عبرة يه. 
قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافراً ليس بإيمان» كالصلاة التي يُفسدها صاحبها قبل 
الكمال: وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب»؛ قصاحب هذا هو عند الله كاف يعلمه بما يموت عليه 
وكذلك قالوا في الكفر. انتهى مختصراً . 
ثم قال: والذين قالوا بالموافاة جعلوا الثبات على الإيمان إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطأ في الإيمان شرعاء 
لا لغة؛ ولا عقلاء حتى إن الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة كان يغلو في هذا ويقول: من قال: أنا مؤمن حقا 
فهو مبتدع: فال شيخ الإسلام: ومذهب أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيَيْنَةَ وأكثر 
علماء الكوفة؛ وبحيى بن سعيد القطان» فيما يرويه عن علماء البصرة والإمام أحمد بن حنبل» وغيره من أئمة 
السنة: كانوا يستثئون في الإيمان» وهذا متواترٌ عنهم؛: لكن ليس في هؤلاء من قال: إنما أستثني من أجل الموافاة» 
وأن الإيمان إنما هو اسم لما يُوانى بهء بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستئناء إنما هو لأن الإيمانَ يتفمنٌ فعلّ جميع 
الواجبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى؛ فإن ذلك مما لايعلمونه وهو نزكية 
لأنفسهم بلا علم. 8 


كتاب الإيمان 1" 


بعد التحقيق إلى كثير طائل» فإن التردد فى نفس إيمانه فى الحالة الراهنة. حمر جائز عند 
الكل زالامكناء باعدبان الحاكة ادر من الك قمرد عتمه ا متبار الحالة الراهنة » زم 
أجازه فبالنظر إلى الخاتمة فإنه لا يَعلِمْ أحدٌ على ماذا يختمٌ له» على الإيمان أو على الكفير؟! 
والعياذ بالله. قال يَكيِةِ: «والله لا أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله ولا بكم؛. أو كما قال كلا 


في الصحيح . 


(ما منهم أحد يقول إيماني على إيمان جبريل وميكائيل) وفي هذا إشارة إلى أن المذكورين 
كانوا قائلين بتفارت درجات المؤمئين في الإيمان. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
«تذكرة الحفاظه بإسناد صحيح : لا أقول: إبعائن كإيمان 108 ونسب ابن عابدين الشامي إلى 
الإمام الأعظم رحمه الله تعالى عدم جواز الكاف والمثل كليهما فى تلك العبارة. وفي «الدر 
المختارة عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى جواز الكاف دون المثل في رواية» وفي 
رواية أخرى الجواز مطلقاً. وجمعهما ابن عايدين أن جوارزٌ الكاف دون المثل لمن كان عالم 
العربية» وعدم جوازهما فيما لم يكن المخاطب صحيح الفهم؛ وجوازهما باعتبار نقسهما. 
وليراجع البحث من كتابه من باب الطلاق الصريح . 


قلت: وفي #خلاصة الفتاوى» وجدت نقلا عن محمد فقط؛ وعلى هذا لم تجىء في هذا 
الباب رواية عن الإمام رز حشثيرةه الله تعالى وثبت النفى عن الصاحبين» وظاهره يدل على إثبات 


(وما يحذر من الإصرار). .. إلخ فمن أصر على نفاقٍ المعصية يُخشى عليه أن يفضي إلى 
نفاق الكفر. وكأن المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى ما عند الترمذي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه مرفوعا : ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرةا .قال الحافظ - إستادة 
حسن . وهذا الخوفٌ على الطالحين كما أن ما قبله كان في خوفي الصالحين» فإنهم كانوا 
يخافون على أتفسهم النفاق» وهذا الخوف كان لصلاجهم فلا يردٌ أن إيمائَنًا أقوى منهمء لأنه 


- 2 فمأخذ سلف الأمة في الاستثناء أن الإيمان المطلق فعلّ جميع المأمورات» ونرك جميع المحظورات. فإذا قال 
الرجل : عزمن يوا الا حار ,اكد شود قسن بالاردن الأزرار المبعان التي لعز ددع با انرا باورا ابن 
هوأ عنه ؛ فيكون من أولياء الله وهذ! تزكية الإنسان !: لنفسِه وشهادته لها بما لا يعلم. 
وعن أحمد رحمه الله تعالى: أن الإيمان ثول وعمل فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكونّ فرْطنا في العمل. فيعجبني 
أن يستثني في الإيمان» يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ ومع هذا فلم يكن ينكرٌ على من ترك الاستئناء إذا لم يكن 
قصذه فعل المرجئة: أن الإيمان مجردٌ القول؛ بل يتركه لما يعلم أن في قلبه إيماناً وإن كان لا يجزم بكل إيماته . 
وفي #شرح مختصر التحرير»: يجوز الاستثناء في الإيمان بأن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» نص على ذلك 
الإمام أحمد؛ والإمام الشافعي» رشك عن أبن مببعرة رهن الله اتعالن:هنة. وقال ابن عقيل: يُستحب ولا يقطعْ 
لنفسه؛ ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه والأكثرون؛ والله أعلم. انتهى من عقيدة السفاريني 
باختصار . 


شق كتاب الإيمان 


لا يخطرٌ يبالنا النفاق» وذلك لأنهم كانوا أخشى خملقٍ الله بعد الأنبياء عليههم الصّلاة والسلام . 
وطريق الخائف أن يخاف على نفسه كل حين» بخلاف غيرهم من الناس فإن' قثوبهم خالية عن 
تلك الخشية» فلا تذوقُ من ذلك الخوف ذواقاً» ومن لم يذق لم يدرء بخلاف الطالحين فإنه 
يُخاف عليهم التفاق لسوء أعمالهم . 

48 - ححلد حدثنا مُحَمّد بْنُ عَرْعَرَةٌقَالَ: حَدَننَا شْعْبّة عن زَبيدٍ قَالَ: سَأَلتُ أبَا وَائْلٍ حَينٍ 
المرّجئة هَمَالَ : حَدَّنَنِي عَيْدُ الله : أن النَبى وك قَالَ : اسبات ب المُسْلِمٍ قُسُوق» اله 20 . 
[الحديث 48 طرفاه في: 5544. ١15‏ /19. 

(وقتأله كفر) قيل : مقابلته بالفسوق يقتضي أن يكون المراد من الكفر ههناء الكفر 
المخرج عن الملة. والجواب: أنه أطلقٌ الكفر على الفسوق تغليظاً» ولو قال: وقتاله فسوق» 
لساوى حال السباب» مع أن القَتال أشد من السَّبابء فلإظهار عد القلة أطلة غلية الكفر : 
وهذا الذي يُعنون بقولهم: إنه محمول على التغليظ . 

والأصل: أن الحديث انع القرآن في ذلك» فإن الله تعالى أخبرٌ عن جزاءٍ القتل بالخلود ‏ 
بأي معنى كان والخلود جََرَاء الكفرء فاتبعه الحديث وقال: قتال المسلم كفر. وإن لم يحكم 
به الفقهاء في الدنياء إِلّا أن الحديتٌ يختارٌ من التعبيرات ما هو أدعى للعمل فيشددٌ فيه لا 
محالة . 

وقال الدَّوّاني: إنه وعيدٌ ويجوز الخُلْفُ في الوعيد. وأنت تعلم أنه إنشاءٌ لا خبر. وقيل: 
إنه محمولٌ على التَشبّهِ كقوله: الا تَرْجِعُوا بعدي كفاراً يضربٌ بعضّكم رقاب بعض؛ ومعلومٌ أن 
المرء لا يصير كافراً بضرب الرقاب» ولكن لما كان شأنُ القتل أن يجري بين مسلم وكافرء لا 
بين مسلم ومسلم فمن ضرب رقبة أخيه وقاتل» فقد تشبه بالكفار. وفعل ما يفعلّهُ الكفارء ومن 
تشبّه بقوم فهو منهم. . وهذا هو المختار عندي في الجوابء والله أعلم. 

فأئدة 

همهفت انين هذه :الأرزافه الأريعة “متاسة وارتاطاء الأول بات الشعاسن من 
أمر الجاهلية. والثاني: باب كفرٌ دون كفرء والثالث: باب ظلمُ دون ظلم. والرابع: باب 
خوف المؤمن أن يحبط عمله. . ٠‏ إلخ. فإن قبا غلى «السغهور. إيناضًا إلى ها تقلت حن ابن 
نيمية وتأوبلاً للاحاديك النى. أطلقّ طلقّ فيها الكفرٌ على المعاصي . وقد بينت لك ما سَنْحَ لي 
فيها ‏ والله أعلم ‏ لأن كلامّه مبهمٌ؛ فلكل وجهة هو مُوَلِيها. أما مطابقة جواب أبي وائل 
للسؤال عنهمء فبأن مقتضى الحديث تعظيمْ حق المسلم» اا م وكير 
حق» وبالكفر على من قاتله: فكأنه قال: كيف تكون مقالة المرجثة حقاً والنبي يي يقول 


هنا * ! 
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ْنَا ققيبة ْنُ سعد : حَدَنَنا إشماعِيلٌ ب جَغْفَرِه عَنْ ميد عَنْ أنْس 


كتاب الإيمان رقف 


2 ياك ال الصَّامِتٍ: أَنَ رَسُولَ الله يك حَرَجَ يُْبرُ ليل القذْرِ» فتلاتجمى رَجُلَانٍ مِنَ 
المَسْلِمِينَ فَُالَ : إن حَرَجْتُ لأخْرَكُمْ َيل القَذر: وَِنّهُ تلاحى قُلَانْ وَفْلَانُة فُرُفْعَتُء 
وغسى أَنْ يَكُونَ خيراً لَكُمْ التَمِسوهًا فِي السَيْع وَالمَسْع وَالخْمْس». [الحديث 15 طزقام في : 


ادق 4غ 5]. 
4 (فتلاحى رجلان) أي ننازع. قال الحافظ : إن المخاصمة مستمزمة لرقم الفوة: 


وهو محبظ للعمل بالنص» قال تعالى: طلا تَرَْعوَا أَصَوَتَكُم4 إلى أن قال: «أن تحط أعمللم وأمم 
لا ستعرون# وبه يتضح مناسبة الحديث للترجمة. وقد خفيت على كثير من الشارحين . 
(فرفعت) وفي رواية قويةٍ ما يَدلُ بظاهره على رفع أصلها عن هذه الأمة. اقول بل المراذ 
منها رفع العلم القطعي بهاء لا رفع بيلة القدر كما فهمه الشيعة خذلهم الله لأنا قد أُمِرْنا 
بالتماسهاء ولو كانت رفعت مطلقاً لما كان لطلبها معنى . ومن هنا ظهرت المناسية للترجمة على 
وجه آخخر أيضاً وهو: أن التنازع صار سببا لرفع علم ليلة القدرء فكذلك المعصية قد تكون سيبا 
للحبط . 


قوله: (في السبع)... إلخ: واعلم أن الشارحين عامّة ذهبوا إلى أن المأمورٌَ به هو 
التماسها في ليلة واحدةٍ من تلك الليالي . والمراد عتدي إحياءٌ كلها لأجل ليلة القدر. وهي 
وإن كانت في الأوتار دون الأشفاع» لكن القيامٌ مطلوتٌ في الكل فكان الحياسها بكرن 
بالقيام في العشرهء أو السبعء أو الخمس» وهو المعهود حال النوجاة الصحاية 
رضي الله عنهم. ثم أقول: إن قَسَمتَ الشهرٌ على العشرات فليلة القدر في الأخيرة منهاء وإن 
قسمتها على الأسابيع فهي في الأسبوع الأخير؛ وإن قسمتّها على الأخماس فهي في الخمس 
الأخيرء وكيف ما كان تكون في وتر منها. هذاء وإن لم يُقرع سمعك به من قبل» لكنه هو 
التحقيق إن شاء الله تعالى . 

7 - باب سُوَالٍ حتريل الذَِيّ يَلِِْ عَنِ الإد يمان والإسلام وَالِحْسَانٍ 

وَعِلم السَاعَةٍ وَيَيَانِ النَّبِيْ كله لَه 

ثم قَالَ : اجاء جِبْرِيلٌ عَلَيهِ السَلَامُ يُعَلْمُكُمْ دِينَكُمْ. ؟ تك ذللف كل ويا 4 رك دن 
الَبِيْ يَكةِ لِوَفدٍ عَبْدٍ اليس مِنّ الإيمَانِء وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ومن 2 ااي يك ل 1 
دنه © زآل عمران: 86]. 

والفره ”ته العترا من مما ينشأ من قوله : إن الإسلام والإيمان واحدء مع أن هذا الحديت 
يدل على المغايرة. ا ا : أن الإيمان والإسلام 
لكل منهما حقيقةٌ شرعية؛ كما أن لكل منهما حقيقةٌ لغوية: وكل مدهيا كار للآخر جمدي 
التكميل له. فكما أن العامل لا يكون مسلماً كاملاً إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقدٌ لا يكون مؤمنا 
كاملاً إلا إذّا عمل. وحيتٌ يُطلق الإيمانُ في موضع الإسلام أو العكس» ؛ أو يطلقٌ أحدهما على 


1 


7 ؟ كتاب الزيمان 


إرادئهما معاء فهو على سبيل المجاز ويتبينٌ المرادٌ بالسياق» فإن وروؤمعاً فى مقام السؤال 
خيلا على الحقيقة. وإن لم يردا معاًء أو لم يكن المقامٌ مقامًٌ السؤال؛, 'أمكن الحمل على 
الحقيقة» أو المجازه بِحَسَّبّ ما يظهر من القرائن. ومحصّل جوابه أن الإيمان والإسلامٌ يفترقان 
إذا اجتمعا على صورة المقابلة: وحيث انفردا يكون أحدهما عبن الآخر كما هو طجغبهم ني 
المترادفات» فإنها إذا اجتمعت يفرّق بينها في ذلك المقام خاصة. 

وإذن فالفرق فى حديث جيرائيل مقامىٌ ولا يدل على أن الإسلام والإيمان متغايرات 
حقيقة» لأن النبي يَكِةِ بيّنَ لوفدٍ عبد القيس أن الإيمانَ هو الإسلام» حيث فسّر الإيمان في 
قصتهم بما فسرٌ يه الإسلام ههنا. وفى ضمن الجواب استدل المصتف رحمه الله لمذهيه بالآية؛ 
بأنها صريحة في أن الدينَ والإسلام شيء واحد فظاهر جوابه معارضة وبعد الإمعان خل. وقد 
يقرر الجواب بطريق آخر أيضاً: وهو أن الاتحادٌ بين الدين والإسلام ثابت من الآية: #إِنَّ 
ليت عند شر الاسْكظ4 (آل عمران: 15] واتحادً الإسلام والإيمان ثابتٌ من حديث وفد عبد 


القيس فثبت اتحاد الكل . 


والمصنف رحمه الله تعالى لم يفصح بالجواب» وهدأا ذآية كفيرا فى كتابه: ةلكر 
مادةً الجواب ولا يفصِح بمراده. 

أقرل: وهذا الجوابٌ غير مستقيمء لأن التغايرٌ المقاميٌ إنما يكون إذا كان اللفظان في 
عبارةٍ واحدة؛ وههنا لم يقع السؤال أولاً إلا عن الإيمانٍ فسبء ولم يكن النبي 855 يعم أنه 
سائل بعد ذلك عن الإسلام أنقنا بح اجات بالتغاير المقامي . وإنما ذك أولا حفيقة الايمان 
على ما كان عنده بدون نظر إلى مفهوم الإسلام» حتى إذا سُثل ثانياً عن الإسلام أيضاً أجابه 
كذلك. فالجواب بالفرق باعتبار المقام لا يمشي ههنا . 


نعمء لو كان هناك سلسلة وام واحدة» وكان النبي يت أجابَ عنها أيضا 
كذلك لكان له وجه. فالوجه عندي: أن الجواب إنما يُلقى على السائل بقدرٍ علمه وقطانته: 
وَسؤال جبرائيل عليه السلام وكذا غالة لتك على كمال فَطَانته أجابه مفصلاً بذكر حقيقة كل 
على حذةٌء بخلاف وفد عبد القيس فإن ضِمَام بن ثعلية كان عدن العهد بالإسلام؛ فاكتفى في 
جوابه على الإجمال ولم يلتفت إلى بيان الحقائق . 


وحخاصله: أنه راعى حال المخاطب في كلا الحديئين» كما أن الذي يعظ الناسَ يراعي ما 
يحرّض على العمل» ؛ قربما يذكر الضّعاف من الأحاديث عند الترغيب والترهيت:ولا يفصّل فى 
كلامه: ويقول: تارك الصلاة كافرء ولا ا كافر بكفر دون كقر. جلت لبيك الذي 
يتصدى لإظهار الحقائق فيذكر حقيقة الأمر وله علن السامعات: ويفضّل في المتعلقات. 
فحاصل حديث جبرائيل عليه السلام : إعطاء العلم: وبيان الحقيقةٍ كما يفعل المعلم وهو 
ا ا بخلاف حديث وفد عبد القيس فإنَّ حاصِلّه التحريضُ على العمل» وفي مثله 
يتمشى على الإجمال فيتسامح في البيان. 


كتاب الإيمان 5 


ل حَدَّنَنَا إسماعِيل بْنُ إِنْرَاجِيَ : أَخبرنا أبو حَيَان اسمن عن 
بي لع عن بي رز ا : كان الي يي بَارذا 2 إلنانيه نا جربل 1# م 
الإِيمَانَ؟ قَالَ: «الإيمَانَ أَنْ تُؤْمِنَّ ع بالل ال َبِلِقَائه رَرْسْلِهِ و تَؤْمِنَ بالبَعث»» قال 


0-7 بر بل ب ب ب 


الإِسَْلَام؟ قَالَ: «الإسلام 5 تَعْبّدَ اللَّهَ وََا تَضْركٌ به َتْقِيمَ م الصّلا وَتوْدَيَ | 0 


المَفروضَة وَنَضُومٌ رَمَضَانْ؛ قال : ا يال ٠‏ إن تفد الله كائكف را : فَإِنْ لم 


تَكُنْ تراه فَِنَهُ يَرَاكَه قَالَ : حكن الشاعة؟ كال فقا القن ول عَْهَا يأعلْمَ من السَايِلٍ. 
وساخاقء عَنْ أَشْرَاطهًا : ذا ولت لم1 قا ونا تقارك ره الي ا فى الجان: 


في تحنس لا يَعلَمُهْنَ إلا الله ثم ثلا تلا النبي يك إن أله عندمٍ عِلْمَ لاع القمان: 3 
الاادقع البز لقان اردوة؟. لم يرا شيعا كقَان: اهذا جِبْرِيلٌ جَاءَ يُعَلَّم الئاس 


1 


3 


2 


قَالَ أبو عَيْدِ اللَهِ: جَعَلَ ذلِكَ كُلهُ مِنّ الإيمَانٍ. [الحديث 60 طرفه في: 4179/7]. 


اقول (نارة! عونا لتنا ) والبروة» الظيويى وفص السعافظا رحية اله عاتن أن 
النبي وَكْ كان يجلس بين أصحابه: فيجيءٌ الغريب فلا يدري أيهم هو. تتجعلنا لوليا يرنه 
الغريبٌ إذا أتاه. قال: فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه . 


(الإيمان أن تؤمن بالله). . . إلخ فذكر تحته الأشياءَ الغائية» كما مر تحقيق الحافظ ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: أن الإيمان لا يتعلق إلا بالمغييات. 


(ويلقائه): وهذا هو الجزءٌ الذي يتميرٌ به الإسلام عن سائر الأديان الياطلة . 


فإن أهل يونان عقيدتهم أن العلومَ الحمّة كلها تحصلٌ في الأنفس بعد افتراقها عن 
الأيدان» وتصير جميع الأشياء مشهودة لهاء فيحصل لها بها سرورٌء وهو جنتها ا 
وإن لم يحصل لها العلوم أو حَصَلّتْ على خلاف ما كانت في الواقع» فهذا يكون غَما 
علمها أبداً وهو عذايها وجحيمها . وعنذهم العقول يبدل الملائكة. ولقاءه تعالى عندهم 
محال . 


وأما هنادكة الهند فيقولون: بحلول الألوهية في الجُجَثْمان ويُسمونّها "ديوتاء واوتار" 
ويعبدوتها ويزعمون بالتناسخ؛ فليس أحذ منهم قائل باللقاء إلا أهل الدين السماوي؛ قال 
تعالى: #إفن كان يحوأ لقَاهَ ريد فَليمْمَلٌ عَمْلُ صَلِكًا» [الكهف: .]١١١‏ ثم اعلم أنه ليس بين الدنيا 
ورالقيامة فسافة يضل إليها بعد نطعها ٠‏ بل تظهرٌ القيامةٌ من هذه الدنيا بعد خرابها » كما تظهرٌ 
الشجرة من النواة» فإن النواةً : تنشن ع ويدف كدر قا وتفش ورتين بم تظير من ات 
الشجرة؛ كذلك الدنيا بعد الانفطار والاندِكاكِ تفنى وتنعدم؛ ومنها تخرجٌ القيامة. وليست 
القيامةٌ في بقعة أخرى وموطن غيرهاء بل يسوّى لها ذلك المكان وذلك الموطن. 


1 


كتاب الإيمان 


ولي قصيدة بالفارسية في تمثل البرزخ والحشر وأطرار الوقائع» ومثها : 
'منكشف أن جهان شود كرجه درين جهان بود 
زندكى دكر جنان ذره بذره مو به مو 
رهمكذر نكه نه ديد ديذله درين ره كذر ‏ 
درته خشاك خفته جو دشت بدشت سوو به سو 
تانله شكست صورتي جلوه نزد حقيقتى ‏ 
قد ورها شدنازورنك برنك بو ببو 
ظاهر وباطنئ اندران هم جونوات ونسخل دان 
نى بعنذاديك زدو جنب بجلب دو بدو" 

(ولا نشرك به) فيه طردٌ وعكسٌ» أي إحاطة الكلام بطرفيه . 

(ما الإحسان) قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأشار فى الجواب إلى حالتين: أرفمُهاء أن 


كلك سلته كاهدة الحق يعلية» حدى كانه مراء يعي وهو قوله: (كأنك تراه) أى وهو يراك. 
والثانية: أن يستحضرٌ أن ن الحق مطلع عليه؛ يرى كل ما يعمل وهو قوله : (فإنه يراك) . 


وقال النووي: معئاة أنك إئما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك لكونه راك ليا 


لكونك تراء» فهو دائماً يراك فأحسن عبادته ) وإنْ لم تره. فتأويل الحديث : فإن لم تكن تراه 


فاستمر على إحسات العبادة؛ قإنه وال انتهى منخصا 


03) 


كه 


قلت: وقد تستسل هذان الشرحان في الكتب» إلا أنه لم يُنبّه أحذٌ منهم على الفرق بينهما. وقد كان شيخي 
رحمه الله تعالى يفرّق بيئهما بعبارة وجيزة ما كنتٌ أفهمها إلى زمن طريل»: فلم أزل أتفكرٌ فيها وأراجع إليها مرة 
بعد هرة حتى ظننتٌ أني قد فهمتها » فحاصل الشرح الأول على ما فهمته من كلمات الشيخ رحمه الله تعالى : : أن 
الإحسات ينقسم إلى حال. وعلمء فإن مشاهدةٌ الحق بقلبه كأته يراة حال لهء وعيفة قاكنة به وليك علماء 
بخلاف قوله: افإنه يراك» فإنه ليس فيه من صفته شيثاًء ولكنه علم وعقيدة بأن الله يراه وبعد غلبته وأن تصير 
حالاًء لكنه مع هذا يكون أقرب من العلم . 

والمعنى أن الحالةٌ الأولى إن فاتت عئك فلا تّفت عنك الثانية» فهاتان حالتان مطلوبتان» وإن كانت الأولى أرقع. 
من الثانية» فإِن الأولى حال يدل على كمال الاستغراق» بخلاف الثانية فإنها أقربٌ من العلم والعلم أدون من 
الحال» لأنك قد سمعت منا أن العلم إنما يكون حالاً بعد رسوحخهء وصيرورته صفةٌ للنفس . وإنما قدّر في 
المعطوف قوله: «وهو يراك؛ إشارة إلى أن ذلك أمدُ لا مناص عنهء ففي الحالة الأولى استحضار لرؤيته إياه مء 
علمه بكونه مشاهداً لعبده. وفي الحالة الثانية استحضار لمشاهدته نقطء فتلك الحالة أقرب من العلم. 

وحاصل شرح النووي : أن الإحمسان: هو العبادةٌ يغاية الخشوع والخضوع. وهي التي تكون في حالة العيان» فاعيذ 
ربك في جميع أحوالك كما كنث تعبده لو كنت تراه » فهذا هو المقصود:ء ثم الخشوع ومراعاءٌ الآداب في حال 
العيان إنما يكون لعلم العبد أن الله مطلِعٌ عليه ويُبصره. وهذا المعنى موجودٌ مع عدم رؤية العبد. فإنه وإن لم يكر 
العيدٌُ يراه لكنه تعالى يراهء وحينئذٍ وجب عليك أن تستمرٌ على عباديهِ بغاية الخشوع في جميع الأحوال؛ فإن موجب 
وهو رؤيته تعالى متحتققٌ في الأحوال كلهاء فالمقصود ليس هو الانصباغ بتلك الحال» بل المقصود هو العبادة بهذ 
الجهة» فالجهة الأولى حال لكنها مفروضة مقدرةء ولذا قال: ؛كأنك تراه» ولم يقل: لأنك تراه. . 


كتاب الإيمان ام 


واعلم أن لفظ الإحسانٍ شامل لجميع أنو اع البر من الأذكار؛ والأشغال وَغيريها. والأذكارٌ 
تقال للأوراد المسئونة» وما ذكرةٌ المشايخ من الضربات والكيفيات يقال لها: الأشغال. والنسبة 
في اصطلاحهم: ربظ خاصٌ سوى ربط الخالقية والمخلوقية؛ فمن حصل له ربط سوئةالربط 
العام يقال له: صاحب النسية. 


والطرق المشهورة في التصوف أربعة: السهروردية» والقَادِرية» والجشْيية؛ والتَّعُشَبَندِية 
والسلسلة السهروردية فد تسلسلت في أجدادنا من عشرة متصلةٍ ثم ما نقل إلينا من الأوامر 
والنواهي؛ والوعد والوعيد سمي شريعة. والتخلّقُ بها يُسمّى طريقة وحينئلٍ تنصّيعٌ الأعمال 
حب لمان كاد في الاك أما اليوم فعلم بلا عمل؛ وإيمان بلا تصديق من الجوارح: 
ارب تال للقرآن والقرآن يلعنه؟. ثم الفوزٌ بالمقصد الأسنىء والئيل بالمأرب الأعلى يُسمَى 
حقيقة . ا 0 


ا لد ل ا الات اك تمد 
ويستعمل الأعضاء في الطاعات» وهذًا هو الإيمان عند السلف؛ وهو المرادٌ يما قلت: | 
الإيمان ينبسط من الباطن إلى الجوارح» والإسلام يدخل من الظاهر إلى الباطن. فإن 0 
إذا غلب واستعمل الأعضاء ء صارٌ الإسلام والأنمنان متمحدين ) وشو المراد باتحاد المسافتين» 
وإلى هذا المقام أشير في قوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»... إلخ» فإن العبادة الني تتعلق 


-20 والجهة الثانية متحققةٌ لكنها علم بحت على هذا التقدير؛: وليس المقصود تحصيلهاء بل المطلوبٌُ هو عبادثه من 
فالحاصل أن الإحسانٌ على الشرح الأول عبارة عن الحالتين المفصودتين تُتَمُرُهما معرفته تعالى وخشيته. وعلى 
الثاني عبارة عن العيادة بهاتين الجهتين» فهاتان جهتان للعبادة المطلوية» لا حالتان مطلوبتان للعيدء فالمطلوب هو 
العبادة فقطء وةكأنك تراه» جهة لهاء بمعنى أن العبادة ينبغي أن تكون بالخشوع بدون العيان كما تكون عند العيان» 
ومعلوم أنها عند الجيان تكون بغاية حسن السشمتٍ والتأدب ظاهراً وبّاطناً؛ فينبغي أن يكون عند عدم العيان أيضاً 
كذلك» لأن الله تعالي يدرك الأبصار ولا تدركّه الأبصارء فهو غير مُعَاينِ لكن عبادئه ينبغي أن تكون كما لو كنت 
نُعَاينه » لأن العبادة في حالة المعاينة إنما تكوب بالخشوع مراعاة لرؤيته تعالى» ولا دخل فيه لرؤيتك» لأنك إنما 
تخشى المَلِكُ لزعمكُ أنه يراك أو يعلّم حالك» وإن كنت تزع أنه لا يراك أو لا يعلمٌ حالّك؛ لا تخاف منه. وإن 
كنت تراه فكذلك عبادتئك مع عدم رؤيتك» إياء ينبغي أن تكونٌ كما لر كنث تراه ويراكء لأن موجب الآداب 
والاعتناء بها هو رؤيته» لا رؤيتك» وهو متحقق دائماًء فهذا أيضأ جهة للعياد: المطلوبة» لا حالة مطلوبة في 
نفسها. بل عِلْمْ هذه الجهة تورث الخشوعٌ في العبادة فهذه مؤثرة ومورثة للخشوع. 
وبالجملة المقصود على الأول هو الانصباغ بهاتين الحالئين؛ وعلى الثاني المقصود هو العبادة من جهة حالة مقدرة 
وعلم محقق. وشرح النووي هو أقرب عند الشيخ رحمه الله تعالي؛ وإنما طُوّلتُ الكلام في بيان الفرق بينهما مع 
التكرار الشديدء بحيث يكادُ أن يمل الناظرء لأنه تعسّْرٌ علي الفرقٌ بينهماء وبعد تفكر وتعمقٍ الكشف لي الأمرء 
فكأنما تُنِطت من عقال؛ ودوتك بيتين غريبين في هذا المعنى : 

كأن رقيباً ملك يرعي نخواطري وأخعر يرعى ناظري ولسانسي 
وإني لأستحييك والبعد وبيئئنا كماكنت أستحي وأنتث تسرانسي 


ال كتاب الإيمان 


بالجوارح إذا صدرت عنه بذلك الخشوع والخضوع فقد حََرَجَ إيمانه إلى“الأعضاء ودخل إسلامه 
في القلب واتحدت المسافتان؛ وحيلئظٍ فالإسلام والإيمان شيء واحدّء ببخلافٍ ما إذا بقي 
تصديقة في القلب ولم يظهر إلى الأعضاءء أو اقتصر إسلامه على الأعضاء وم يحصل له 
الإحسان. فبقيَ إسلامه على الأعضاء فقط ولم يسر إلى القلب» فهذا الإسلامٌ غيالإيمان» 
والإيمان غير الإسلام؛ وقد ذكرناه سابقاً أيضاً . 


ره المسؤول عنها). .٠‏ إلخ. ولم يقل : لست يأعلم مئنك ٠‏ أن الكناية أبلغ من التصريح: 
كقوله تعالى #ورودته ألتى هْرَ فى يتا ليوسف: *؟] وذلك لكونه أبلغ . 


(إذا ولدث الأمة). . . إلخ» أي تصير الأصول فروعاً والفروحٌ أصولا . فالمرادٌ منه انقلات 
الأمور عند إِبّانٍ الساعة. وفيه شرو عديدة أخرى أكثرها مرجوحة عندي. ويؤيدٌ ما قلنا 
قوله يَيِْ: (إذا وَسّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر الساعة4» فهو الحري بالأخذ. لأن الحديثٌ يفسرٌ 
بعضّه بعضاً. ثم إن التمسك فيه على جواز بيع أمهات الأولاد أو على عدم جوازه في غير 
موضعهء فلم نلتفت إليه . 


الي خيس ارب لخ اوبعل ونع الساعة وال في ختمس» ثم اعلم أن هذه الخمسٌ 
لما كانت من الأمور التكوينية دون التشريعية» لم يُظهِر عليها أحدا من أنبيائه إلا بما شا 
وجعل مفاتيحه عنده فقال: # وعِطده مَفَايَحٌ ميب لا يَعَلْمُها إلا هو [الأنعام : 64] لأنهم عدر 
للتشريع»؛ فالمناسبٌ لهم علومٌ التشريع دون التكوين . ثم المراد””” منه أصولها. وأما علمٌ 
الجزئيات فقد يُعطى منه الأولياء رحمهم الله تعالى أيضأًء لأن علمٌ الجزئيات ليس بعلم في 
الحقيقة ؛ لكونها محطأ للتحولات والتغيرات» ولأن علماً جزئياً لا يوصل إلى علم جزئي آخر 
فكأنه ليس علماً. وإنما العلمُ علمٌ يوصل إلى علم جميع أفرادٍ ذلك النوع» وليس ذلك إلا علم 
أصولٍ الشيء, 1 

ألا ترى أن ألوفاً من المصنوعات تُجلبُ إلينا من ديار الأوريا ونحن نشاهدها وتعلمهاء 
ولكن لا علم لنا بأصولهاء فأيّ علم حصّلناه بتلك الجزئيات؟ ولكنٌ العلمّ هو العلم الكلي 
يتمكنٌ به صاحبه من علم الجزئيات من ذلك النوع بأسرها ويطلع على حقائقها. وإليه أشار 
سبحانه بالمفائح. فإنك إذا أوتيت مِمْتَاحاً قَتَرْتَ على فتح المغاليق كُلّها مهما أردتء ولععون 


)١(‏ واستشكله الرازي ثم لم يُجب عنه موضحاً. ومرٌ عليه الشوكاني فقال: إنه من زيغ فلسفته فإئه لا علم لأحد 
منهم يجزنيٌ من جزئيات الغيب. (قلت؟: وإنما يُسمع دعواه من لا خبرة له بما دار في الدنياء ولو طالع 
التاريخ تعلم أن لأخبار بالمغيبات فئوثاً ذكرها ابن محلدون. وقد اشْمْهرٌ أن الكهنة أخبروا بشيء ثم وقع كما 
أخبروا به فليس ذلك من زيغه» بل لعدم وقوف الشوكاني بحقيقة الحال. واعلم أن الشوكاني الذي يُنكرٌ على 
تقليد الأئمة ثم يريد هو أن يدعرٌ الناس إلى تقليده» قد صنف تقسيراً سماه «فتح القدير» فجاء نواب صديق 
حسن خخان بعده وألحقٌ به مقدمةً من قَبَلِهه وزاد ونقّصَ فبه وسماه «فئم البيان» هكذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز الكامتفرري . 


كتاب الإيمان 1" 


هذا الشأن إلا شأن العلم الكلي فلم يُعط أحدٌ إلا جزئيات منتشرة. 

لي ل لا وحينئدٍ صح الحصر 
في قوله: لا يَْلَمهَآا إلّا هُوَ4 بدون تأويل. أما تخصيصٌ الخمس مع أ ام 0 د اللي 
ايقا لآ يعلعها إلا هو فقيل: إن هذه أنواع والكل راجع إليها. قلت: بل لأن سؤال السائل لم 
يقع إلا عن هذا الخمسء كما ذكره السيوطي في شأن نزولها في الباب النقول في أسباب 
النزول» وفي 7الدر المنثور». 


5 ياب 


حدثنا إبرَهِيم بْنْ حَمْرَّةٌ قالَ: حَدَننَا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ ما عَنِ ابن 
ا ا : أن عَبْدَ الله ْنّ عَيّاسٍ أَخْبْرَهُ قَالَ : أخْبرَنِي أَبُو سْفِيَانَ 
أَنَّ هِرَقُلَ قَالَ لَهُ: سَأَلئُكَ هَل يَزِيدُونَ أم يَنقُصُونَ؟ َرَعَمْتٌ أَنْهُمْ يَزِيدُونَ رَكَذْلِكَ الإيمَانَ 
حَنّى يتم وَسَأَلتَكَ هَل : ريد اخدشخط الم با أن يَدْحُلَ فِيه؟ فَرَعْمْتَ أن لاء رَكَذلِكَ 
الإِيمَانَ حِينٌ تُحَالِظ يشا سئه الول يه . [الحديث 5١‏ أطرافه فيى: 2.5781 .58١04‏ 


لفكك ملاو الاالاء #ممع]. 
هذا بابٌ بلا ترجمة والمناسبة ظاهرةء لأن هِرَقْل كان عالماً بالتوراةء وأنه أطلق الإيمان 
على الدين فمَال: 


اقل برجم اح سعط لدينةا | شم قال: (وكذلك الإيمان). .. إلخ فدل قَولَهُ على أن 
الدينَ والايمان واحد عنده. وهذا الحديث لو 0 لأنه أطلق الْدينّ فيما 
سيق على مجموع الإيماتن والإسلام والإحسان. وقال في آخره: ” جاع بعك الباس دينهم". 
ويمكن المناقشة فيه بأن النزاع في اتحاد الدين والإيمان. أناكره المجمر دا فلي سحلا 
للخلاقف»ء وما أخرجه ههنا صريح في اتحاد الذدين والإيمان: فكان أظهرٌ في مقصوده. ثم 
البَمَاشْةٌ فى -حديثه اه إلى مرتبة الإحسان ‏ 


0 قن إشتبرا يبه 
لكن المصنفّ رحمه لله م اح ل إذا 0 القَدَرَّ 
الضروري واحتاط بعد ذلك استيراء لدينه. فهل بُمدُ ذلك من الدين مع أن أحرز ديئه من قبل؟ 
عي يعوا وهذا تفسيم آخر 
للدين والإؤيمان إلى من استبرأ لدينهع وإلى مَنْ لم يستبرىء. ولع اضر أ لدينه زيادةً فضل على 
من سواه؛ بدن على اتويت الد ات في الزيجات» ف القافة شي وجودي: والزهد: قله رَعْبَةِ في 
الدئياء والورع : احترازٌ عن الشَّبِهاتٍء فهو شيء عدمي . 


كيف كتاب الإيمان 


واعلم: أن هذا الحديثٌ من مُهِمَّاتٍ الحديث وتصِدّى لشرحه العلا والفضلاء. وكتبوا 

عليه رسائل مستقلة ولكنّ الحديث مهمْ؛ وموضوعٌة يحتاج إلى شرح الآئمة؛ هلإ ينفع فيه كلام 
الأخرين. فإنه يتعلق بالجل والحرمة. ولا يمكنٌ لنا الآن إلا شرح ألفاظه فقط) ولو إتكشفت 

حقيقته لوجدنا ضابطة الحلال والحرام من جهة صاحب الشريعةء ولكان هذا فصلا فوخ الباب»ء 
فإن ظاهر الحليت أذ الجلدة نتن فى فيه والتجدراء أبضاً كذلك» ولكن لا ندري ماأذا“أراد 
بقوله: «مشتبهات» فإن الاشتباه حاصل في كثير من المواضع» ثم لا تكون تلك بين الحلال 
والحرامء بل تكون تلك المشتيه إما حلالاً أو حراماً . 


والحاصل: أن في الحديث ضَابطَةٌ كليةٌ للباب الفقهي» ولكن لم يتحصّل عندنا منه شي 
غير حل الألفاظ. ولما كان في المثل السائر: ما لا يُدْرَك كله لا يُترك كلهء رأينا أن تتكلم عليه 
شيئاً. فنقول: إن الحديث بعد ذكر الحلال والحرام انتقل من الأحكام والمسائل إلى الحوادث 
والوقائع» وذكر ضابطة عُرْفِيةَء ولذا تعرض إلى استبراء الْعِرْض» فاندفع ما كان يخطر باليال أنه 
لا دخل لذكر العرض في باب الحلال والحرام» فمعناه أن الرجل إذا اتقى الشبهات ومواضمٌ 
التهم فقد أحرز ديئه عن الضياع وَعِرْضَه عن القدح فيهء وهو مراد قول علي رضي الله تعالى 
عنه: إياك وما يَسبقُ إلى الأذهان إنكاره وإن كان عندك اعتذاره» فليس كل سامع نكراً يطيقُ أن 
وت هلا فإنه ليس واردأ في المسائل فقط بل أعم منها . وكذلك الحديث ورد صدرهُ في 
المسائل وعجره هُ في الحوادث مطلقاً . وقوله (فقد اسثبرأ» على نحو استبراء الْمُدّعى عليه عن 
نفسه في دار القضاءئء أي فمن فعلّ كذلك وترك الشّبهات فقد أحررٌ نفسّه عن أن تسري أوهام 
الناس إلى ديئه كانت أو في عِرْضه. وترجمة قوله: «فقد استبرأ». . . إلخء "تواس شخص في 
اينى دين اور أبروكى طرف سى صفائى بيش كردى"' . 


د تحقيق لفظ المشت أت 
سر 
8 > عير 


حدثنا أَبُو غيم : حَدَننَا رَكَرِياء. عَنْ عَامِرٍ قَالَ: شينت التثمان تن تخير 


ول" ا تقول «السلذل ب وَالْحَرَامُ بَيّنّ؛ ديات ا 
يلها عي مِنّ الئاس فَمَن اتقَى المُمَيّهَاتٍ اسْكبرأ دنه وعِرْضِوء وَمَنْ دَقَمَ في 


)1١(‏ وقد طالعت فيه رسالة الشوكاني فما وجدت فيه شيئاً يعلق بالقلب. نعمء لو مر عليه نحو الشافعي رحمه الله 
تعالى عنه لأغنى عن الإيضاح؛ وهذا الشافعي لما كان نقيّه النفس أثنى على محمد بن الحسن رحمه الله تعالى. 
بما هو أهله؛ فتارة قال: إنه كان يملاً العينَ والقلّبء لأنه كان جميلاً ويملا القلب من العلم» وقال أخرى: إِذَا 
تكلم محمد رحمه الله تعالى فكأنما ينزلٌ الوحي. ومرة قال: إني حملت عنه وقرَي بعير من العلم. وأما 
المحدئون فمن لم يكن منهم فقيهاً لم يعرف قَذْرَه ورتبته ولم ثُنْقَلُ عنهم كلماتٌ التبجيل في شأته رحمه الله 
تعالى» ووجه نكارّتهم أنه أولٌ من جرّد الفقه من الحديث. وكائت شاكلة التصئيف قبل ذلك ذكرٌ الآثار والفقه 
مختلطاً» فلما خالف ذَابَهم طَعُئرا عليه في ذلك. مع أنه لم يبق الآن أحدٌ من المذاهب الأربعة إل وقد فعل فِعْلَه 
وسار سِيرّئّه؛ فرحم الله من أنصف ولم يتعسف. انتهى تعريب ما في تقرير الفاضل عبد القدير . 


كتاب الإيمان ا" 


الشنياك: كراع يد زعى حَحوْلَ الجمى؛ يُوثِيِك أن يُواقعَه ألا وَإِنّ لكل مَلْكجِمّى» أَلَا إن 


عتى اللو محارطة» ل وَإنْ 5 فل الحقو نطكة إ1ا هلعف ضلع العدد 6ه ار َفَْدَتٌ 


عير 


فد ]ييل 5 ألا لا وهى القَلتُ؛., [الحديث 7 طرفه في : .]|١١ 6١‏ 
ه ‏ (مشتبهات) روي من الإفعال والتفعيل والافتعال. واعلم أن المفسرينّ اختلفوا في 


ا تعالى: ينه ا مات ف لكاب و 2 مَتَمَلِهَاتٌ # [آل عمران : 1] ففيا: 
هلما يت واعتّرض عله ,أن :قيال ناوي ية حبمية تاي في بورع آخرة وقال : لله 


عير يد بل 


رِ هما لليف ا متَسبها 4 [الزمر: 7؟] ومعناه هناك كتاباً شيدق نعقية عقا لا أنه يلتبس 
بعضة ببعض » فإن هذا المعنى لا يلي أن ينصف به كتاب الله تعالى كما هو ظاهر فأخذ بعضهم 

معنى التصذيق في قوله: #وأحر ممم تسو أيضا وهو مروي عن مجاهد. وذكره البخاري في 
التفسير. أقول: والمَتَسَابَهِ بمعنى المصّدق» قريب من معنى المحكم؛ وليس بينهما كثير فرق» 
مع أن الله تعالى قابل بينهما وسَمّى الذين يتبعون ما تشابه منه بالزائغين. وعلى هذا فتفسير 
م وكان ينيغي أن لا يذكره البخاري» والعذر عن البخاري رحمه الله تعالى يجيء 

بع الا ل ور 76 مك4 هو الملتيسات» وفي قوله: # يتا 
اكوا هر التضتيق » أى مصدفا بحكة رعنيا ‏ خإن قنك )انسور حي الأقعان فى سطالت 
القرآن. قلت: لا انتشار فيه لأن تغاير المعانى عند تغاير الصّلات وإن كانت محذوفة في اللفظ 
ليس هق الانتشان فى فى الشنَايْهِ إذا كانت صلته دعلى» يكون معناه الالتياس» كما في قوله 
تقال 7ن الْبعْرٌ تبه عَلِيمَا [البقرة ]7١‏ أي العبين غليتاء وهو المراد في قوله: 0 
سك مُتََِوتُ4 وإذا كانت صلته اللام يكون بمعنى التصديق» وهو المراد في قوله : « كنبا مََُبها4 
يعني يعتانهاً لكو ا سر ل 0 
الصلات يكون مشتركا معئويا . 


(لا يعلمها كثير من الناس) أي لا يعلم حكمها ؛» كما عند الترمذي بلفظ : «لا يدري كثير 

من الناس أُمِنَ الحلال هي؟ أم من الحرام؟». ومفهوم قوله : «كثير» أن بعضاً منهم يعلمها وهم 
المجتهدون» الو ا ل 10 
لهم ترجيحٌ أحد الدليلين» كذا ذكره الحافظ . 

(لكل ميلك 0 00 إلخ) وعندنا يجوز الحمى للومام فقط. كما كاك عمر رصي اله 
تعالى عنه بَنَى رَبْضْةً لخيل الجهاد دون غيره. أما الملوك فكانوا يتخذون الحمى لأنفسهم» 
وذلك محظور في الشرع. وأما جمى الله فهو مطلوب لله تعالى أن لا يرعى عبدّه حولّه» ففيه 
تشبيه معحمود بمذموم؛ ولا ينبغي أتخل حل المسائل والأحكام هس التعنبيات: فاأعلمه»؛ فإنه مهم . 
ولد امتطائية الاين 0 إنما جاء على عَرّف الملوك وعاداتهم» وكان من عادات 

(ألا وهي القثت لشلب) ونسبة القَلب إن الجسد كنسبة الأ فير اليه الماسوو وهو الأصلء 


ضف كتاب الإيمان 


والأعضاءً ا وضو: مَعْدِنٌ العلوم والمعارفٍ والأخخلاقي والْمَلْكاتٍ . . وفي #الجامع 
الصغير؟ للسيوطي رحمه الله تعالى: (لأن القلب ملك. ٠٠‏ الخ وفي البيهقي: أن الأذّن قَمَم 
للقلب : يُحَضِرٌ المسموعات عنده من الخارج» والعينان مسلحة يتقى بهما الخطهم والشجر؛ 
واليدان سات والرجلان البريد» والكبد رحمةء والظحال ضحك» والرّئة تمسر" فإ صح 
هذا لدل على أن الْضْحِكَ من الطلححَال» ولم يذكر الأطبامٌ له وها : وما وَضِحٌ لدىء أنه يرث 
من انقباض الرئة مرة وانيساطه أخمرى. والقلبٌ هو أصل اللطائفٍ كلها عندي غير الروحء فإتها 
من الخارج والنفْسٌ معِدنه الكبدٌ الطالية للذات والشهوات» والقلب بعد فنائه في اللذات والهوى 
0 . وعليه مدار الصلاح والفلاح وهو مهيظ الأنوار ومنيعٌ الأسرار. 

رص الحديت انه لما مدر ادم؛ طاف به الشيطان ودخل فيه ور أى فيه منافذ قال: إنه 
مخلوق لا يتمالك نفسّه. . وفي تفسير افتح العزيز» زيادة: وهي أن في يساره حججرّة مسدودة لا 
أدري ماذا فيهاء وكان فيه القلب. قلت : ولما كان القلبٌ مَظهرأ لتجلياتٍ الصمد الأحدء جعله 
اللّهُ صمداً ولم يبق فيه منفذاً» فهو إذن كالقََةِ المُشْرفَةٍ مسدودةٌ جوانيهاء متكي ابوانها ديا 
لا يدري سره إلا الله العلى العظيم . 


5 بابٌ أَدَاءٌ الخْمْس مِنَّ الإدما نْ 
*ه ‏ حدّثنا علي بن الجَعْدٍ قالَ: أخبّرنا شُعْبَة» عَنْ أبي مره قَالَ: كُنْتُ أَفْعُدُ مَمْ 
ابْن عَبَّاسِء يُجْلِْسُنِي عَلَى سَرِيرِف فَمََالَ : أَقِمْ عِنْدِي حَنَّى أَجْعَلَ لَكَ سَهْماً مِنْ مَالِيء 
َأَقُمتُ مَعَهُ شَهْرَينٍ ْم َالَ: إن وَفدَ عَبدٍ اليس لَمّا أ نَوَا التبيئ جه كال : مإ ا 
الْوَفدٌ؟» قَانُوا : رَبِيعَةُ قال ' ١مرْحَب‏ ِالمَوْم أز يَالوَفدِ غير حَحَدَايا 0 تُدَامى» َال : 
ول اللقه إن ل معطي أن ََتِيكَ الأفي الشهر الحَرَامء وَيَيئَنَا وَبَينَكَ هذا الْحَي مِنْ 
كفار مَضْرٌ ان بأمر مَضْلء تحير , بهِ مَنْ وَرَاءَنَاء وَنَدْخل به الجَنة. وَسَأَلوهُ عَنِ عن 
الأشرية؛ كَأَمَرَهُمْ يأزيع» َنَّهَاهُمْ عن أَربع؛ أَمَرَهُمْ. : بالإيمَانٍ باللو وَحَدَهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ 
ما الإِيمَانُ باللّهِ وَحَدَة؟ كالنا: الله وله غلم » قالَ: ااشهَادةٌ أن لا إِله إِلّا الله وَأ 
| 00 الله 1 الْصَّلَاق3َ وَإِيتَاءٌ الزكاقٍ وَصِيَام رَمَضَانء ون تُغظوا م مِنّ المَعْنْم 
الحم وَنَهَاهُمْ عَنْ أ عَنْ أربع : : عَن الحَنْتَم والدناء وَالتّقِير: وَالمُدَ فت وَمتما قال 
«الْمَقَيّر» وَكَالَ: «احمُظُوهُنٌ وَأْخْبِرُوا بهن مَنْ وَرَاءَ كم . [الحديث 58 أطرافه في: لامع 878 
ه7١‏ معخد"”, ١إندث“ل‏ "7غ , فأخكلنئع الال كذكبل و5مة/ن. 
- (كنت أقعد مع ابن عباس) وسبب ذلك في كتاب العلم عند المصنف رحمه الله 
تعالى ولفظه: «كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبين الناس»: لأن أبا جَمْرةَ كان 
يعرف اللغة الفارسية؛ وكانت المعاملات عنده تجيءٌ في تلك اللغة فيترجم له. 
(أقم عندي) إن كان هذا الإعطاء عور الترجمة كان دليلا على جواز أخمبٍ الأجرة على 
التعليم أيضاًء وإن كان بسيب آخرّ فلا . ونقل أنه كان ذلك بسبب الرؤيا التي رآها في فسخ 


كتاب الإيمان يفيف 


العمرة» أنه قبل حجه وعمرته: وقد كان فسحٌه على فتواه» فسرٌ به. 

(إن وفد عبد القبس )7 وأنهم أَنُوه مرمين : مرةٌ فى السنة السادسة وأخرى عام قتلخ مكة. 
ومسجد عبد القيس بجوائى » أول مسجدٍ ضصليتَ فيه صلاةٌ الجمعة بعد المسجد النبوي؛ فالحفيظ» 
فإنه ينفعغكك فى مسألة الجمعة فى القرى , وسيجىء إن شاء الله تعالى تحقيقها . 

(غير خزايا ولا ندامى) وفي ندامى مشاكلة كما في العْدَايًا والعَشّايا. وإنما فال لهم ذلك 
لأنهم جاؤوا برعيةٌ منهم بدون الحرب . ثم ههنا إشكال وهو أنه وغل بذكر الأربع» فإن عَددنا 
الإيماد باه منهاء يبقبى سوأه أذنعا : و كسم المجموعٌ خمساً فيل العدد. وإن جعلنا ادر 

سير للانمان وأدرجُْناه تحته لم يحصل إلا أمر واحدء وعلى كلا التقديرين لا يحصل العدد 
الموعود. 

فقال البيضاوي في اشرح المصابيحة: إن الإيمان بالله وحده أمرٌ واحدء وإقام الصلاة. 
إلخ تفسير للؤيمان» والثلاثة الباقية تركها الراوي. ْ 

قلت: وحاصله هدر ما ذكره الراوىي والخدينيا لم يذكره هو الرجم بالغيب. وقيل : إل 
العددّ باعتبار أجزاء التفصيل» فالإيمان واحد ثم فصَّلّه في ذلك العدد. وقيل: إنه وَعَدَ بالأربع 
وزاد عليه بواحد عند الوفاءء فذكرٌ إعطاء الخمس تبرع منهء ولا بأس في إعطاء الزيادة على 
الموعود. قلت: وهذا الجواب بعيد عن ترجمة المصنف رحمه الله تعالى بمراحل فإن إعطاء 
الإيمان. 

ويمكن أن يُجاب عنه أن إعطاءً الخمس وإن كان غناوجا عن الأنياق:: لكته مسعدود معدل 
المصنئف رحمه الله تعالى من الإيمان. لأنه قد علم من صَدِيعِه صَنِيعِهِ أن جميع الأشياء المتعلقة ٠‏ 
بالأيفان يهان عنده. وقيل: إعطاءٌ الخمس داخل في إيتاء نكاد لأنه أيضا عدن توغه وعدا 
ألطفُ من جعله تبرعاً: سيما على مذهب الشافعية» فإنهم قالوا: فى المعدن الزكاة» وفي الرّكاز 
الخمس» :وقيل؟ إن الشهادكيو لببتا'من الأغاء الموعودة» وإنما ذكرهها سيدا ولكونيما لين 
مثهماأ؛ والغدة ريذا من كرلة: إقام الصلاة. 

أقول: ويرد عليه ما عند اليخاري أنه ذكر الشهادتين وعقد واحدة. وهذا يدل على أنه 
عدّها من الموعود. لا يقال: إن العقد كان للإشارة إلى التوحيدء لأنا نقول: المعهودٌ فيها 


)1١(‏ واعلم أن رَبِيْعَة ومُضرهء وأتّمار» وزيداً كانوا أبناء أب. ومضرٌ منهم أحد أجداد النبي يِه ومن ههنا صار الوفدٌ 
المذكور من بني أعمامه يتةِ. ثم اعلم أن والد هؤلاء كان من الأغنياء: قلما أشرف على الموت أرصاهم 
بالإشارة أن يقتسموا أمواله بينهم. ٠‏ وعمّن لكل ولد صنفاً من المال؛ فكان الخيل فى حظ ربيعة» فاشتهرت بربيعة 
الخبل» وكذا الذهب في حظ مضّرهء فاشتهْرت بمضر الحمراءء فإن الذهبّ يكنى بالأحمرء وقد ذكرهم خواجه 
أمير خسرو أيضاً في كتابه /هشت بهشت/ غير أنه لم يدرك الحقيقة وقد ذكرناها لك. كذا في تقريرالفاضل عبد 
العزيز , 


4 كاب الزيمان 


الإشارةٌ بنصب المسبّحة دون العقد. والراوي يذكر العقدّ. والأولى عندياآن يقال : إن الأربعة 
هو الإيمان مع ما بعدهء وما بعده تفسيرٌ للإيمان. فإذا قلنا: إنها إبفات قلا :* كلها شيء واحدء 
وإن نظرنا إلى الأجزاء قلنا: إنها أربعة» فهو واحد من جهة الإجمال؛ وأريعة من ج©ة إلتفصيل . 

وبقيارة أخرى + أن المتضيوة كان الأء بالآينان» غير آنه'قال": أربعة نظر ا إل لاله 
الداخلة فيه. وهذا يوافق رضن المصئفي رحمه الله تعالى أيضاء فإنه جعل أداء الخمس حي 
الإيمان. وأيضاً يوافق لما ذكره فى باب سؤال جبرائيل ما بيه النبى يل لوفد عبد القيسء» فإنه 
دليل على أنه عد الأشياء الأريع فين اراد الأبجات ميري وكذلك ا مانن كنات الشير 
زالحيات در لد انه اذاه لضي بن السو قدا هلان ال وير عت ون لمان 

(وحده) وفرق في «المطول» , بين الواحد والأحد. ققال: إن الواحدٌ مشتقٌ من الوّحَدء 
ويصيرٌ أحداً باتقلاب الواو ألفاً. الح اثنان: الأول من الوّحّدء وهو للعدد المقايل للاثنين» 
والثاني: للمنفرد عن الشيء. والأونٌ لا يردٌ إلا في سياق النفي» كقوله: طاولا يِظلِمُ رَيْكَ أحدا» 
أي واحداً . والثاني يُستعمل في الإثيات كقوله : دل هو أَّهُ لُحَد )* أي منفرد. ثم قيل : 
إن الواحد لا جمع له إلا أنه ثابت في شعر الحماسة : 

قامواإليه:ذرافات وولخنانا 

قال التبريزي: والوّخَدان جمع الواحد. بمعنى المنقرد دون الواحد» بمعنى العدد المقايل 
للاثنين. قلت: لا بأس في كون الجمع للواحد بمعنى العدد أيضا . وليطلي استعمالاته من 
ااكليات» ابو اليقاء فإنه بحث فيها أنه للانفراد عن الذات أو للانفرادء عن المفعل. وكتب فيه 
السهيلي رسالة مستقلة . 

(إقام الصلاة. . . إلخ) قيل: إنه مجرور ومعطوف على الإيمان وتفسيره قد تم عند ذكر 
الشهادتين. ثم إنه بعد كونه معطوفاً على الإيمانٍ إيمان أيضا . وقيل : بالرفع . وأقول: إنه داخل 
في تفسير الإيمان» وهو الأقرب عندي وأوفق لغرض المصنف رحمه الله تعالى» ثم إنه قال 
الحافظ رحمه الله تعالى : إن الحج ليس بمذكور في أحد من طرقه؛ لأنه فُرضٌ بعدّه وما دك في 
بعض طرقه من الحج معلولٌ عند المحدثين . 

(وصيام رمضان) وهو ماصدر :لغة ال مر وفى كتب ألفْمَه من قال: علي صيام 
يلزمه ثلث صيام فدل على أنه جمع عندهم؛ ولعله عْرفٌ حادث . وإلا فالصيام مصدر لبن 

(الحنتم) '"سبزرنك كى روغنى كهر يا جيسى مرتبان. ' والحنتم وإن فسروها بالجرة 
الخضراءء ولكن لا يشترظ أن تكونَ خضراء دائما. بل هذا بالنظر إلى الغالب. 


4١(‏ قلت: ولا يبعد أن يقال: إنه لما نهاهم عن أربعةٍ تاسب» أن يأمرهم بأربعة: فإِن الجمعّ بين أعداد المأمور به 
والمنهيّ عنه من نوع واحد أيضاً من المُحسّئَات؛ وحيئئقٍ لطف تعبير الإيمان بالأربعة جداء فذقه . 


كتاب الإيمان تكرف 


(الدباء) "تونيرى ' (النقير) ما يُنَحْذّ من نقر أصل النخلة. و(المزفت) و«أْظ يمقر والقِيرٌ 
والقَارٌ واحد. والزفت ليست ترجمته "رال' كما في الغياث: بل هو نوع من ليلب من 
البصرة . والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يُسرع فيها الإسكار» ثمثيتت 
الرخصة في الانتباذ في كل وعاءٍ إذا لم : يسكر. رواه الترمذي في الأشربة قال: إن ظرفاً لالكايي 
شيئاً ولا يُحَرّمهء وكل مسكر حرام.اه. 

45 ياب ما حاءً أن الأعمّال بِالدَيّةٍ وَالجسدة, 
وَلِكُلَ امْرىءٍ ما نَوَى 

َدَحَلَ فيه الإِيمَانَء وَالوْصُومء وَالِصَّلَاة وَالزرٌكاةٌ وَالْحَج. وَالِصَّوم؛ َالأَخْكامُء 
وَقَالَ الله تَعَالَى : ين حثا تعمل مأ مَل شَاكليَهِ © [الإسراء : 4 على نيته . ل الرّجُل عَلَى 
أغله تت ما دق كا ابي : اوَلَكِنٌ جِهَادْ ا 

4 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: أَحْبَرَنَا مالِكُء عَنْ يَحْيى بْن سَعِيدِء عَنْ 
محمد بن إَاهِيمَ» عَنْ عَلقمة بن وَقُا ص ء ٠‏ عَنْ تَمرَ: أن رَسُولَ الله يقةٍ قَالَ: الْأَعْمَالٌ 
بالنيّق وَلِكُل امْرِىءٍ ما توّى ع فَمَْ كانت : نت جره 9 الله رورسو له جره 0 الله 
وَرَسُولِهِء وَمَنْ كَانْتْ ِجْرَنُهُ لدُنْيًا يُصِيبُهَاء أو امرأة يَتَرَوجُهَاء مْهِجْرَتهُ إلى ما 
ليه . 


© مس 


ا وديا ًَ. عن الب يق قال : 5 سق الدع على أغل 
0 [الحديث 55 طرفاه في: 41 أوة]. 


عر وير 


ى سافنا الحكم بْنْ نافع قَالَ: أخْبرنَا شعَيبٌ عَنْ الزّهْرِي قَالَ : : حَدَئْنِي عامر بن 
سعدلء عَنْ سعد بن بي وَقا ص » أنه لخد 93 رصوال الله عكئة قال : #إنلك أن تق 
تبتَفِى بها وَجهَ الل إلا أْجِرْت عَلَيًا ؛ ا مَا تَجْعَلُ فى في امْرَأَتِكَ اراد 
في : ؟5األاكل :لاك 585 11:4 زم خ“امدن نماكم لتكم ابول “االالو ]| 

الغرضٌ منه الردٌ على من قال: إن الإقرار باللسان كاني للايمان. فقال: إن الإيمان عمل»؛ 
وكل عمل لا بد له من النية» فعُلم أن الإيمانَ أيضاً لا بد له من النية القلبية. وأما الإقرار 
باللسان خقط قلسن تاساك أقرل: وظني أنه لا يكونُ هناك من يقولٌ بكفاية الإقرار فقطء ولعل 
عَرَضَهم غيرٌ ما نْقَلَ عنهم الناقلون. | 

(والحسبة) وقد مر مني أن الحسبة أمرٌ زافدٌ غلى نية اصضخهيحة:: فإن النية مرتية العليع 
والحسبةٌ مرتبةٌ علم العلمء ٠‏ أي استحضار تلك النية واستشعارمًا . 
ملعو ال ا ا وسؤى بين العبادات المقصودة 
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يسمك * 


شف كتاب الإيمان 


المفتين» 1 والبحث عن مسألة النية في العيادات قد مر منا في شرح الحديث الأول مستوفى » 
وأن حديثٌ : #إنما اا بالنيات؟ ممخصوص عند الكل. فإن طاعات الكافر وَقَربَاته كلها يصح 


(والأحكام) لا يُعلم ماذا 00000 أما الفقهاء فَيَرَيِدون بها 
مسائل القضاءء ولعل المصنف رحمه الله تعالى أراد منها بقية المعاملاات» وهي خارجةبعن 
الحديث عند الشافعية وعند الحنفية على القول المشهور. قلت: وفي المعاملات أيضاً ني لا 
أن في المعاملات جهتين: جهة تتعلق بالعباد ولا عبرة للنية فيهاء وجهة تتعلق بالله تعالى والنيةٌ 
معتبرة فيها أيضاً. فالحديث عامٌ عندي كما قاله المصنف رحمه الله تعالى . 

(على شاكلته) فسّره المصنف رحمه الله تعالى بالنية. وأصل معناه على مئاسية طبعيّة 
فالإنسان إنما يعمل على طريعةٍ طبعية» ومناسبتها كيفما خُلِقّتْ وطبِعَتُ» ؛ فمن طبع على السعادة 
يعمل لها. دون عم على لتقا ضمل لي 

(ونفقة الرجل . . . إلخ) وقد مر أن النية الإجمالية كافية لإحراز الثواب» وإنما الضروري 
انتفاء الئية الفاسدة فقطء فينبغى أن يَحْصَل الأجرٌ فى نفقّة العيالٍ بدون الاحتسابء لأن 
الاععيات آمرّ زائد على النية, ,ودَكدَ الاحسات هينا لآن مورفم تعرل» لا برجو :فيه الأجر 
أحدء فإنه أمرٌ طبعن» فزاد الاحتسابٌ تنبيهاً على هذاء كما مر مفصلاً . 

(ولكن جهاد ونية) هذه قطعة حديث قاله في فتح مكة. ومعناها أن الهجرة من مكة إلى 
المدينة قد ختمت» لأن مكة صارت دارٌ الإسلام. ولكن الجهاد والنية باقيانٍ إلى يوم القيامة 
فمن كان منكم يتمئى أن يجتهدٌ في الدين فلا يتأسّف من انقطاع الهجرة» فإن المجالَ واسمٌ 
بعك فالجهاد باق والنية باقيةء فليجتهد فيها. 


5*5 ل ناب قَوْلٍ 00 «الدين النَُصِدِحَةُ لَه وَلِرَسْولِه 
لَأَيْمَّة يْمَّةَ المُسْلِمِيِنْ وَعَامتِهِمٌ» 
وَقَرْلِه تَعَالَي : © إذا تصحواأ ا دوواد © [القرية: ؛ 


2# 


/اه ‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَنْنَا يَحُيى عَنْ إِسْماعِيلَ َال حَدَّئني فيس بْنّ أبي 
حازم» عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْد الله قَالّ: بَايَعْتٌ رَسُولٌ الله يلِ عَلَى إقام الصَّلَا3ء وَإِيبَاءِ الَرَّكَاقَ 
0 4 مُسْلِم. [الحديث با أطرانه في : 5+3 , ١١ل‏ ب/لاة١؟,‏ ا 5 إالاكاء 5١٠؟؟].‏ 


حدّثنا أَبُو النْْمَانٍ ل ا أبُو عَوَانَة: تَنْ زِيادٍ بْنِ عِلَاقَة قال: يت 
ريدي عبد الل و3 َم مات الشجير؛ بن فخي : قَامَ تَحَمِدَ الله وَأننى عَلَيهِ وَقَالَ: 
لي انعا الود لا شرك 3 الور الككيةه حى بابك امير فالعا باد 


.0 
0-2 2 ئّ 5 # 5 لخ 


قَالَ: اسْتَعْمُرا لأمِيرَكُمْء فَإِنْهُ كَانَ يُحِبُ العَفوَ. ثُمّ قَالَ: آم 8 فَإنْى أَتَيتُ 


مط ”7 


كتاس الإيمان يقفا 


لِيّ يكل قلت : أبايعُكَ عَلَى الإسْلام. كَشَرَ رط عَلَيّ : «وَالتضح لِكُلٌ مُسلّمهم كَبَابَغُُ عَلَى 
هذاء وَرَتٌ هذا المَسَجِدٍ إذ ي لَنَاصِح كم . ْم اسْتَغْمْرَ وَنَرَلَ. 

وفيه تعريفٌ الطرفين وهو يفيد القصرء إلا أن التفتازانئّ يقول بالقصر من جانب توَاجدٍ؛ 
وهو المَعرّف بلام الجس فقط فالاميرٌ ويد :وَزيل الام + معتاهنااواحن عندةة» أي فصر العم 
على الأ خم وذ ض انه الرمشهرى أن الثم قن ركرن ع اني العقذا ركد ركون من عا 
الخبر أيضاء فجوّرَّه من الطرفين؛ وهو الحى عندي . قال في «الفائ ئق» فى حديث : : ذلا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهرة إن الله مقصورٌ والدهرٌ مقصور عليه. والمعنى أن الله هو الجالب 
للحوادث لا غير الجالب. قلت: بل فيه تعريف المبتدأ بحالٍ الخبر كما في قوله: 
لب 0 تاقد سيق انور دل 

حينئذٍ معنى الحديث عندي: أيها المخاطب أنك تعرفُ الدهرٌ من قبل بنسبة جلب الخير 

والشر إليه: فالله هو ذلك الدهر. وبمثله قرره الزمخشري في قوله تعالى: «وأواتيك م 
المفلحون» [البقرة: 5] في «الكشاف؟؛ وعليه قوله يَِّ: «هو الطهور ماؤه4 عندي يعني : أنك تعلم 
الطأَهُورَ من القرآن: وَأَنلَا من الْمّمَلِ مأ طهُويًا» [الفرفان: 4؟] فالظّهُور الذي تعلمه هو هذا. 
ومعنى قوله : «الدين» مقصور على النصيحة فقط» وليس بغش فالمبتدأ مقصور والخبر مقصور 
عليه. وكذا قوله: «الدعاء هو العبادة» معناه الدعاء مقصورٌ على صفة العبادة» لا أن العبادةٌ 
مقصورةٌ على الدعاء كما فهمه الناس. فترجمته "دعا عبادت هى هى " والناس يترجمونه "دعا 
هى عبادت هى " . ثم النصيحة لله أن لا تشركٌ به شيئء وللرسول أن تصدّقه فيما جاء به» وللائمة 
أن تطيعّهم» ولعامة المسلمين أن تتعامل معهم بالخلوص بدون غش؛ والله تعالى أعلم. وهذا 
آخر كتاب الإيمان”'*. 


)١(‏ قلت: إن الشيخ رحمه الله قد خالف في كثير من شرح تراجم الأبواب وغيره الشارحين. وهو أهل لذلك لا يجب 
عليه تقليدهم؛ ثم مع هذا ربما يكرن من تبيل احتمال من المحتمللات»؛ لا يكون على سبيل الجزم واليقين»: بل 
هو أيشأ محتمل من المحتملات وسرٌّ ذلك قد علمته أن المصنف العلام من غاية رفعته وَقَرْط ذكائه؛ سلكٌ 
مسلك الاختصار ولم يُفصح بمراده في مواضع» لأنه لا يريد أن يتكلم بلفظ مِنْ قَبْلِهِ إلآ إذا اضَطر إليءء وذلك 
أيضاً في التراجم. ولثاباي بالاجاويت فى تاجمةه فإذا أراد أن يفول شيئاً من قِبّلِ نفسه وضع بدلة حديئاأ يؤدي 
مؤدّاف فإذا لم يجد له حديثاً أتى بلنظ أو لفظين مِنْ قَبْلِهه ومن ههنا ترى ضيق تطاق بيائه» وحينئدٍ لا بد أن 
يَحْدّتَ الاختلاف في شرح التراجوء وهذا نو السبيل ؛ » فيما يأتي أيضا ٠‏ فعليك أن تتأمل في أمثال تلك 
المواضع . ثم إن بعد هذا الإطتاب ههنا كلام جميل للشاه عبد العزيز رحمه الله تعالى محقق هذه الآمة تَتبِهِتَ له 
من تنبيه شيخي في #مشكلات القران؛ وها أنا أعرّبُه لك إفادة. 
واعلم أن الإيمان في الشرع عبارة عن التصديق بمعنى / كرويدن» وباور كردن/ ويتعلق بما جاء به النبي يةٍ كرنه 
من الدين ضرورة» وذلك لأن الله تعالى جعله من أفعال القلب في مواضع نقال: طوَيليمٌ مظمين الاين » 
[التحل: 8٠١5‏ وفال: طحتب فى قرع الإبمنَ4 [المجادلة: ؟1] رنال: #وَلْمًا يَدَخْلٍ لاسن لى ظي4 
[السجرات: 8١4‏ لا شيك أن فعلّ القلب هو التصديق لا غير ثم إن ذكرّه مع الحسئات والمعاصي وقارّن بينه 
وبيئنا بالعطف فقال: إن ألذرت ذَاتَثا دلوا ألصيِصَت» [البقرة: لالا؟] وقال: لين طأبفثان مِنّ المؤين ١‏ - 


## # نا« ع اسه #8 و ل« سو طبه سا #8 قل ا فلأت هف هف هلشف وق وت سسا اط نط هاه ها اع هده هد »ع ضوع سه 4 4 يع و 4 » 4 واس ه هع ياعم 


َفتَئثراً» [الحجرات : 5] وقال: ا رَلْرِيٌ “امثوأ وَلَمْ 1158 [الأنفال: ؟ل] فدل على أن الطاعات لبتك أجزاء لف 
لحان ايناس ابت بح روطان > 0 أله لع لي 21 ار اسان لواقم يوئر واه 1ر1 
فقال: #دَوينَ الاين من يَُولٌ امنا بش وَباليؤم الْأيزٍ وما هم بِعُؤْمِنِينَ 4)7[البقرة: 18 فعلم أن الإقرار فقط ليكلا 
حكاية عن الإيمان» فإن طابقت تلك الحكايةٌ مع المحكي عنه فبها وإلا فالإقرا؛ المحض لا يزيد إلا الخداع 
والكذب , 

وتحقيقٌ العقام أن للإيمان أيضاً وجُودّات كما هي لسائر الأشياء: وجود عينينّ ؛ ووجود ذهنّي» ووجودٌ لفظيٌ . وقد تقرر 
عندهم أن الأصل فيها هو الرّجود العيني؛ وسائرها فروعٌ وتوابعٌ فالوجود العبتى للإبماد هر نوز يقذف في الغلت يرع 
حجاب بينه وبين الحق» وهذا هو النور الذي حَككى عنه الله تعالّى في فوله #مثل نوري كيدْكَرزَ فيا ِصْبَاةٌ4 [النور : 
1 وذكر تمثيله بإشباع؛ ثم ذكر سبَبّه في قوله : أله وي تَُ لذت امنا يطرِجهُم ون الطلمي إِلّ الور 6 [البقرة: 01 ؟]. 
وهذا النورٌُ مِثْلٌ سائر الصصوريات قابل للقوةٍ والضّعف» واشتدادٍ والتقاص. وهو الذي يزيد وينقُصٌ كما في 
قوله : ْنَا لت علوم ميم َنم ريما > [الأنفال: ؟] ونصوها كثيرأء والسرٌ قيه أن الحَُجبَ كلما ترتفم يزدادٌ 
هذا النورء ويزدادالإيمان قوة وثباتاً إلى أن يبلعٌ الأوجء ثم أنه يتسمٌ ذلك التور شيئاً فشيئاً حتى يحي بالأعضاء 
كنّهاء والققوى أجمعهاء وحيتئٍ ينشرحٌ الصدرٌ للإسلام؛ ويطلعٌ على حقائقٍ الأشياء؛ وتتجلى على مُدْرَكْيِهِ غيوب 
الغيوب. ويعرف كل شيء في محله ويذوق من وجدانه ما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخبروا به [جمالاً 
أو تفصيلاً ٠‏ ثم يزيد هذا النورٌ والانشراح حتى يتبعثُ القلبٌ إلى الائتمار بأوامر الشرع والانتهاء عن مناهيه. وبعد 
ذلك ينضم هذا التور مع أنوارٍ الأخلاق الفاضلة, والمَلّكَات الحميدة؛ والأعمالٍ الصالحة؛ فيضي ظلماتٍ 
الطبائع البهيمية والشهوانية» فتذل له؛ وإليه أشير في قوله تعالى : مويه يل بترت أبْدِيِمْ وَبأتسب 4 [التحريم 
4] وفي موضع آخر: نور عل ثور مبرى أله نوري من ينام [النور ؛ © هذا فى الوجود العيني . 

أما الوجودٌ الذهني فله درجتان: «الأولىة: ملاحظة المعارّف المنجنّية إجمالاً والنظر إلى الغيوب المتنكشفة 
كلياًء وهو مقاد كلمة: هلدلا ال سحي ستول لوسك "ترك #االسظ تيدهأ احمانا لفط اده 
/ كرويدن وباور كردن/ ؛ و«الثانية؛ ملاحضة كل من تلك الغيوب المتجلية تفصيلاً» بمعنى كل فرد فردء مع 
الارئياط بينهاء وتسمّى تصديقاً تفصيلياً. 

أما الوجود اللفظي ففي اصطلاح الشرع عبارة عن الشهادتين فقط. وظاهر أن الوجود اللفظي للشيء بدون تحقق 
حقيفة لا يُْمِنْ ولا يُغني من جوع. وإلأ لزم أن يرري» الغليل من ذكر الماء ويشبع الجائع من اسم الخبز. ولحن 
لما لم يكن في عالم البشر للتعبير عما في ضميرهٍ سبيلٌ غير التُطق والتلفظ » صار للشهادتين دَخْل عظيم في الحكم 
بالإيمان» ففال النبي يه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الل؛ ومن عهنا عُلِمَ كيفيةٌ زيادةٍ الإيمان ونقصانه» وقوته وضعفه. ولاح أن ما 
ورد في الحديث الصحيح: ذلا يزني الزائي حين يزني وهو مؤمنة» وقوله : #والحياء من الإيمان»: وقوله: ١لا‏ 
يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقهة كلها محمول على كمال الإيمان والوجود العيني له. ومن ذهب إلى تفي 
الزيادة والنقصان أراد المرتبة الأولى من الوجود الذهني» وحيئئقٍ لم يبق بين الفريقين نَرَاعٌ ولا حخلاف . 

لم الإيمان على نحوين: تقليدي وتحقيقي. والتحقيقي أيضاً ينقِسِمْ إلى قسمين: استدلالي وكشفي. وكل منهما 
على نحوين: إما أن يبلغ إلى حدٌ لا يتجاوزه أولا. والثئاني: يُسمى علم البقين. والأول على ضربين: إما 
المشاهدة. ويُسمى بعين اليقين» أو الشهود الذاتي؛ ويسمى حقٌ اليقين. وهذانٍ الأخيران لا يدخلان في الإيمان 
بالفيب هذا. 


- باب فَضْلٍ العلم 

رفول الله ال : يرع أشَّهُ لذن عَامثُوا 2 لذن أوُوأ الْعلرٌ ا وله يما تَحَمَلُونَ 

حِيْرٌ © [المُجادلة : ١‏ وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَل : أرب 4 [طه: .]١١4‏ 

واعلم أن العلم عند الماتريدية: صفةٌ مُودّعة في القلب؛ ؛ كالقوة البّاصرة في العين» من 
شأنها الانجلاء بالشروط اللائقة بهاء فالعلم واحدٌ مع تعدّد المعلومات. نعم» تعدّد الإضافات 
ضروري. بخلاف العلاسفة فإنهم قالوا : إنه حصول الصّورة» أو الصّوّر الحاصلة»: ؛ ولا مسكة 
لهم على ذلك. ومن ههنا على انا الملم والععلره متغايران بالدات» ليا زعينا اثيها 
متّحدان بالذات. ويتعلق بالمعدوم: لاكالفلاسفة القائلين بتوسط الصور؛ فإنهم لما استحالوا 
العلم بالمعدوم» ذهبوا إلى إقامة الصّوّر في البين» وقالوا: إن الصورة تحصل أولاً. ثم يحصل 
العلمُ بالمعدوم بواسطتها . 

قلت: وليس في هذا غير تطويل المسافة» فإنا نسأل كيف تُعَلّقُ تلك الصورة بذي الصورة؟ 

فإن كان بصورة أخرى يلزم التسلسل» » وإن كان بالمعدوم فليكن تعلق العلم أيضأ كذلك» على 
أنه يلزم عليهم أن يَحْصَلَ العلم قبل المعلوم» فإن المعلومٌ عبارة عن الصورة من حيث هي هيء 
وهي مأخوذة عن درجة العلم التى هي عبارة عن الصورة من حيث الاكتشاف. وتَقَدُمُ المأخوذ 
منه على المأخوذٍ أمرٌ بديهي» فلزم أن يحصل العلم قبل قبل المعلوم» وتقدم الصورة المطلقة التي 
هي علمٌ على الصورة الملحوظة بقيد الاكتشاف لا ينفع ههناء ٠‏ قهذا كله جهل وسَمّه. 

والحق إن العلم يتعلق بالمعدوم والموجودء ولا يناع إلى مضل السدور: . ثم إن العلم 
حُسْئَه وقبحَه بحسن المعلوم وقبحه 0 او ا ا نان 
وضع الوحيّ أولآء ثم الإيمان ثم العلم؛ ثم الطهارة ثم الصلاة. . . إلخ . 

واعلم أن العلمٌ إنما يُعدٌ كمالاًء ٠‏ لكونِه وسيلة إلى العمل المُمْضِي إلى رضائه تعالى» 
فالعلم الذي ليس على هذه الطريقة؛ فهو وَبَالُ على صاحبه: والنة نكسن اكعر الآية: #واقه يما 
مَمَلْونَ حي نبّه فيه على ما به كمال أولي العلم والفوز بالدرجات. ثم إن العمل الصحيح 
يرضاه ربك» ولا علم, به إلا من تلقاء النبوةٌ؛ تدعت الضوورة إلى الأقزار بالوةة ومَنْ أنكرها 
فهو صايئيٌ مثل كفار يونان وعراق بعد نوح عليه الصّلاة والسّلام؛ فإنهم كانوا يُنكرونها. ومرّ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى على تحقيقهم فلم يُذْركه. وقد ذكر الشَّهْرَّسْتَاني مناظرة الحنفاء 

طرف 


5 كثاب العلم 


والصابئين في كتابه فى نحو ثلاثين ورقة: وعَدَّها من غرائبه. ويتضحمنها أنهم كانوا يُنُكرون 
طُوْرٌ النبوة. 

م إن المفسرين تكلموا في فضل آدم عليه الصّلاة والسّلام ورا أن فضله نجه العلم؛ 
وهي عندي عبوديته» لأن الخلافة يستحقها باعتبار الظاهر ثلاثة ثة: أدمء والملائكة. وإبلئس. أما 
إبليس فقد علمتٌ حالّه. وأما الملائكة فإنهم سألوا ربهم عن سر الخلافة لما كان ظاهرتجال 
بني آدم يُنبىء عن سَمْك الدماء وغيرهاء ولم يحينوا : فى السوال: غيرٌ أنهم لما لم يُصِروا عليه 
غُفر . وأما آدم عليه الصَّلاة والسَّلام فإنه لم يواجه ربّه إلا بالتضرّع والابتهال حين ناداه: 
واد كنا عن ولت الت ف زمار إن : 17] مع أنه كان عنده جوابٌ أفحم به موسى عليه الصّلاة 
والسلام حين تناظر معهء كما في الحديث؛ إلا أنه لم يأت بحرف منه حين مواجهة ربه عبودية 
وطاعة. 

ومن ههنا عُلْم سر المناظرة ة بين موسى وآدم عليهما السلام: وإنما أظهر الله تعالى علمه 
لكونه وضفا يمكن هورم 0 فإنها صعة مستورة في العبد لا سبيل إلى العلم 
بهاء لا لكونه مَدَارَاً للفضل» ٠‏ فعِلِم أن فضل العلم إنما يظهر إذا كان العمل يساعدهء كآدم عليه 
الصّلاة والسّلامء فإن علمه عُدَّ فضلاً وكمالاً لعبوديته وقجاة ييه علي كيف وإنه وسيلة 
العمل . والوسيلة لا تفوق ما هو وسيلة إليه. 

ولعلك الآن ذقت معنى قوله تعالى : #وَأفَّهُ بن با تمن يد ولا تذكر فضل العلمء فإ 
مالكاً وأبا حنيفة رحمهما الله تعالى ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل 0 
عكس ما ذهب إليه الشافعيى رحمه الله. وعن أحمد رحمه الله روايتان ن: إحداها في فضل العلمء 
والأخرى في فضل الجهادء كما ذكره ه أبن ثيمية رحمه الله في «منهاج السئة»اء ولكني أردتٌ بيان 
جهة الخلافة على ما كانت عندي. والله يعلم الحق وهو يَهدي للصواب. 

قوله: (قول الله: برقع أللّهُ الزن اموا . . ٠.‏ إلخ) فيه أيضاً سابقِيّة للزيبنان على العلم. 
والآية سيقت لبيان فضلى عامة المؤمنين» ثم للعلماء ء لا للثانى فقط 0 #وَالَدنَّ وما 
لير أي الذين آمنوا ومع ذلك أوتوا شيئاً آخر وهو العلم . 

قوله : (#وَرَجَنتِ ) اجمع ترجة. يُستعمل في الجنة» كالدّرَكَات جمع دَرَكَة في النار قال الله 
تعالى : #إنَّ َلْْفِقَينَ فى ألدَردِ ال سَمَلٍ مِنّ ألثَار» . 


قوله : (وقوله عر وجل : #رَبَ زدفي عِلما #) دلالته على فضل فضل العلم واضحة. 


5 عا يع 
ل مد بن كان كال علكا ليخ بم 5 وَحَذَّئني إبْرَاهِيم بْنُّ المَنْذِرٍ حَدَننا 
, ا حَدَّدَنى أبى قَالَ: حَذَئنِي هلال بْنُ عَلِيّء عَنْ عََاءِ بْنِ يَسَارِِ عَنْ 


لأ 
- “امه 
5 


3 0 8 
5-5 بيرة لُ: بَيئَما اللَِييقْةِ فِي مَجَلِس يُحَدتُ القَّْمَ» جَاءهُ أَغْرَابيٌ فْقَالٌ: تن 


كتاب العلم ١غ‏ 
السَّاعَةُ؟ قُمَضِى رَسُولُ الله يل يُحَدّْتُءْ كَقَالَ بَعْضٌ القَْم : سَيِعَ ما َال فَكرِء م 

َقَالَ بَعْضُهُمْ: بل لَمْ يَسْمَعْ. حَنَّى إِذَا قَضَى حَدِيئَهُ قَالَ: «أَينَ م 
السَّاعَة؟» قَالَ: ها أَنَا يَا رَسُولَ اللَّوء كَالَ: «قَإِذًا ضُيّعَتِ الْأَمَاَهُ فَالْتَظِرٍ السَّاعَةكم_قَالَ : 
كيف إِضَاعَمّهًا؟ قَالَ : «إِذَا وسّدَ الأَمْرُ إِلَى غير أَمْلِه فَانْئَظر السَاعَةٌ؛ . [الحديث 9ه طرفةاقني : 
35 |]. 


4 قوله : (فإذا ضَيّعَت الأمانة) ومعنى الع أ5 لأا يقى اعتماد لأحد على أحدء لا 
في الذّين ولا في الدنيا . وقد مرّ مني أن الأمانة صفة متقدمة على الإيمان» فيجى أولا لون 
الأمانة ثم يجيء عليه لون الإيمان. ولذا اشتق منها الإيمان. وق الخدية تادب الئل يان 
السؤال ينبغي أن يكونٌ بعد الفراغ لا عند الاشتخال. ومَنْ سكل عند الاشتغال يسم له أن لا يقطع 
كلامه ويّمضي فيه. وفيه ترغيبٌ للمجيب أن يُجِيبَ بعد فراغه إن شاءء وفيه إجازة لتحقيق 
السؤال إذا ثم يفهمه. 

قوله: (إذا وَسَّد الأمرٌ إلى غير أهله. . .) وفي ذلك حكايات عن الأئمة والمحدثين. 


نا يا 
«إِذ 


ال ا و وكان الْناسنٌ يهدون إليه 
تحائفء إلا أنه لم يكن يُمْسِكهَاء وكان يُنفقها على الفورء وكان يعيش في عُسرةٍ ةِ وتلميذه ه أبن 
عبد الحكم كان صاحب الضَّيْعَة والنخيل» فكان يَحُدُمه كثيرا. 


واتفق أن الإمام الشافعي رحمه الله رحل إليه مرة فأمر الطبّاخ أن يهيىء له أنواعاً من 
الطعام» وكتب أسماءهاء فأضاف عليها الشائعي جملا طعانا اح وكعو دض ثانيا علية 
ابن عبد الحكم أعتق عبده من شدة الفرح . ا ا 6 
وسمع نداء الرحيل »؛ استفتاه الناس : مَنْ يجلس إليهم بعذه؟ ومن يقولي :العدن: 00 
الحكم أمامه يرجو أن يعَيِّن الإمام إياه؛ إل أن الإمام الشافعي رحمه الله وَسَّد الأمر إلى أهله 
وقال: إنْ صاحب الحلقة بعدي يكون إسماعيل بن يحيى المَرّني خال الطحاويء» ولم يبال بما 
صنم إليه ابن عبد الحكم من المعروف مذهٌ حياته . 

وهكذا الشيخ ابن الهُمّام رحمه الله؛ وكان صاحب طريقة لم يؤْجِرٌ نفسه للتعليم مدة 
عمره وكان متولياً للخانقاه إذ ذاك: وكان يدرّس فيه لوجه الله. وكان يأخذ منه بالمعروف غير 
مُتَأئل مالاً. وكان مَلِفْ مصر من أكبر معتقديه متى تَعْرُو له حادثة سيل عنهاء مع كون الحافظ 
ابن حجر رحمه الله والعيني رحمه الله موجوديْن في زماله أيضاً: فلما دنت وفاته سأل النامسنٌ 
عم حالس مجلش» عدو وان العلآمة القاسم بن تُظلُوبُنَا وإئما أنثشيه هن بين سائر 
تلامذته؛ لأنه مع كونه عالماً كان أورعهم وأتقاهم: ومن أدلة تقواه ووعة:: إن علهاةء 
المذاهب الأربعة رحلوا لتأييده في مناظرة العقدت بيئه وبين الشيخ عبد البَرّ بن الشّحُنَة تلميذ 
ابن الْهُمَامِ رحمه الله بين حضرة الملك. وبالجملة لما كان العلامة القاسم أهلاً عنده وسَّد إليه 
الدرس بعده. 


5 كناب العلم 

وكذلك قصة الشيخ أبي الحسن السّندي من أعيان القرن الثالث عشي لم يكن يتكلم عند 
الدرس بحرف» وكان يجلس ساكتاً صامتاً؛ فلما دنا أجل شيخه سأله الناس أل يستخلف أحداً 
بعده فاستخلف أبا الحسن» فتعجّب الناس منه حيث عَيّن رجلاً لا يُحْسِن التكلم أَيقّطء غير أن 
الشيخ لما تولئ الدرس بعده عَرَفَ الناس أنه هو الذي كان أهلاً لذلك» فأفاض عليهم ف <يحور 
العلوم ما أدهش الناس”'". 


ايت س0 0 
رات بن تالقان 00 نت عن لين ب في سف ااا 


و الا الصّلاة - وَنْحْنُ تَعوَضَأً. + كلكا لتك على أزخلنا تاد با مل 
صوبه : اويل للأغقَات مِنَ الثار] مَرنَين 1 دنا . [الحديث 75١‏ طرفاه في: 95 .]١57‏ 


أي رفع الصوت بالعلم جائز عند الحاجة . 


6 - قوله: (نلمسح على أرجلنا . . )أي نغسل أرجلناء وإنما كَنّى عنه بالمسح لعجلتهم 
:لا كما يور من الطحاري أن اتسجع على الأرجل كاذ الى رماطاق حت 

سات تؤل التحذت + خذتنة أذ أخززنا اانا 

وَقَالَ لَنَا الْحَمَيدِيُ كان عِنْدَ ابن عي حَدََن َأَخْبونا اانا تفننة اهنا ندال 
بن مَسْعْوقٍ : حَدََنَا رَسُولُ الله َيه وَهْوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقٌ . وَقَالَ شَقِيقٌ عَنْ عَبْدٍ الله : 
سَمِعْتُ النَبِىَ يله كلمة. وَكَالَ حُذَيَة: حَدَئنَا رَسُولْ الل وق حَدِيئَينٍ. َال بو الْعَالَيَة: 
عن أن عباس عن الي ل يد يروي عَنْ رَبْهِ . ٠‏ وَقَالَ اح عَن الب 86 لَه يرويهِ عَنْ رَبَهِ 
عَزِّ وَجَلَّ. وَقَالَ أبُو هُرَيرّة: عَن الْنْبِيّ # يزويد عَنْ رَيُكُمْ عَرَّ وَجَلَ. 

5١‏ حدثنا قَتَيبَةٌ؛ عَدنَا مايل بُْ جَغمرِء عَنْ عَبْد الل بْنِ يار عَنٍ ابن 
َال: كال وَسُولُ الل : من الجر شجرة لا سقط ورثهاء َإنها مكل المشيمء 
نُحَدنُونِي ما هِي؟ كَوَة فر قَالَ عَبْدُ الله : وَوَقَعَ في نَفسِي أنّها 
له نَم انوا : حَدَنْنَا مَا هِيَ يا سوك :الله قال هي النَّخْلَة؛. [الحديث 
أطرافه فى: كته الا 171 75+65 فتك 2445 مغن ؟لتء 1144]. 


عدر 


20 يقول العيد الضيعيفب: ومِثِله كان ا شيخى : ار حجمه الله تعالى: فإنه . . . ؟ كان | في النأاس بحضرة شيشه؛ 
قلما أراد شيخه أن يحم اشَرابٌ الناسُ إلى أن يُفْوّض إليهم خدمة الدرس: ولكنه رحمه الله تعالى وسّد الأمر 
إلى أهله ونضّب شيخنا رحمه الله تعالى لتلك الخدعة؛ وبأنه كان أحق بها سقاهما الله تعالى من سلسبيل الجنة 


ان 


كتاب العلم ون 


0 وأما في الاصطلاح فَمَنْهام من استمر على 
أصل اللغة» ونْقَل الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة كما في «الفتح» . وصرح القاري أنه مذهب 
أبي حنيفة رحمه الله تعالىء وهكذا يستفاد من طبقات الحنفية للشيخ عبد القادر المَرّشِي في 
ترجمة عبد الكريم بن الهيثم» ؛ أو عمرو بن الهيئم» وهو رأي البخاري» ولذا تجد في كتابةتثيراً 
في الصلب حدثنا مع نسخة عليه «أخبرنا»؛ وذلك لعدم الفرق بينهما عنده» ومنهم من فرق بينهنما 
كمسلمء فإنه كثيراً ما يحوّل في الإسناد لأجل التنبيه على تغاير لفظي التحديث والإخبار فقط 

ثم إنهم اختلفوا ة في القراءة على الشيخ هل تساوي السماع من لفظه أو هي دونه أو فوقه؟ 
فذهس مالك وأصحابه ومعظم أهل الحجاز والكوفة والبخارىي الى التسموية ستهماء قال 
السّيوطي: وعندي: هؤلاء إنما ذكروا المساواة فى صحة الأخذ بها ردأ على مَنْ أنكرها لا في 
اتحاد المرتبة» وحُكي ترجيح السماع عليهما عن جمهور أهل الشرق. قال النووي: هو 
الصحيح . وسكي ترجيح القراءة على السماع عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

قلت: وفي ابستان المحدثين؟ : عن محمد بن شجَاع التَلْجِي لأبي الليث السمرقندي»؛ 
أنهما سِيّان عند إلا أن محمد بن شجَاعَ تاها بالا ع ال ويُعلم من «الموطأ» أن الإخبار 
أرجح من التحديث عند مالك» على عكس ما يُستفاد من «الموطأ» لمحمد ثم إن أكثرهم اتفقوا 
على أن التحديث يدل على السماع . 

قلت: قد لا يدل عليه كما في حديث مسلمء في حديث الدجال: (إن الدجال يَقْثْل رجلا 
فيقطعه جَرْلْمَيِنَه ثم يُحييه فيسأله عنه» فيقول الرجل : حدئنا رسول الله مَيْهِ . .. إلخ». فدل على 
أنه يُستعمل عند عدم السماع أيضاء إِلّا أن يكون هذا الرجل ححضِراء ولكون كونه خقيرا غير 
منصوص في المتن . 

باب طح الإمَام المَْأَلَةَ عَلَى أضْحَابه لِيَسْعَبرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم 

511 - خدئنا خالد بن مَخْلْدَ: عدنا مسليهات: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَارِء عَنِ ابْنٍ 
مَرَء عَنِ النبيّ مك قَالَ : (إِنَ مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَةٌ لا يَسْقُظ وَرَكهَاء وَإنَهّا مُكَل الْمُسَلِمء 
ئربي م مي؟' 6ل . َوَقَمَ النَامنُ في شَجَرِ البَوَادِي . كال نشل اللف: وق في تفي أنه 

قالوا: حَدَنا ما هِي يَا رسول اللدة قَالّ: «هِيَ النّخْلَة) [طرفه في : 

ود وما ا 70 
كالإنسان. ويكون فيها ذَكَرٌ وأنثى وتلقح. حتى رأيت في بعض الروايات التي لا يُعْبَاْ بها أنها 
عمة بني آدمء فإنها خُيقت من بقية طينته. أما كونها كالمسلم فلكونها غير مُضِرَة بجميع 
أجزائها. كالمسلم يجيء بالسلامة لا غير والأمر في باب التشبيهات سهل بعدٌ؛ فلا ضيق. 


5 بات ما جاءَ فى بي العلدم 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى : #وقل رَّبَ رد عِلماة [ طه: .]١١4‏ 


فق كتاب العلم 
' - بِابُ القراءةٍ وَالعرض على المُحَدَّتْ 


وَرَأى الحَسَنُ وَسْمْيّانَ ومَالِكُ القِرَاءَةَ جَائِرَةَ قال أبو عبد الله وسمغت أبا عاصم 
يذكر عن سفيان الثوري ومالك أنهما كاتا يريان القراءة والسماع جائزاً. حدثنا عتيدمالله بن 


م2 


موسى عن سفيان قال: إذا قرىء على المحدث فلا بأس أن كول خدني رسفت 0م 
ينهم في افر على لقال يحي مهام بن فل َالَ لِلنِي 8 َيه : الله أَمَرَكَ أَنْ 
َصَلَيَ الصَّلْوَاتٍ؟ قَالَ انَعَمْ : قال فهذه قِرَاءة عَلَى اللي يكيو أخبرَ ضِمَامٌ قَوْمَهِ يذلِك 
كارو َاحمَجٌ مَالِكُ بالضكُ ؛ : يقَْا عَلَى القَوْم َيَقُولُونَ: أَشْهَدَنا قُلانء وَيُفْرَأْ ذلِكَ 
قِرَاءَ علبين» وزترا على القفرىء كيدوك القار 1" أَكْرَأَنِي خُلَان. 


حدثنا مُحَمَد بْنُ سَلَام: حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنٍ الْوَاسِطِى ٠‏ عَنْ عَوْفِيِء عن الحَسَن 
قَالَّ: لا بأ من بِالقرَاءةٍ عَلَى ألعَالِم . 


حدثنا عبيد الله وَأَخَبَرَنَ مُحَمَدُ بْنُ يُوسُف الْفِرَبْرِيئ رَحَدَّئنَا مُحَمَّدُ يْنُ إسْماعِيل 
البْخَارِيُ قَالَ : حَدَّنَنَا عُبَيدٌ الله بْنُ ُوسي؛ عَنْ سُفِيانَ قَالَ: ذا قُرىء عَلَى المُحَدْثِ ف قله 
ّ من أن تقول : حَدئْني . قال : وَسَمِعْتُ أبا عَاصِمِ يَقُولُ: عَنْ مَالِكِ وَسفيان: الْمَرَاءَ هَ عَلَى 
العَالِمِ وَقِرَاءََهُ سَوَاءٌ . 
فوله: (والعرض. . . إلخ) ولعل غرض المصنف رحمه الله تعالى أن التمييز فيما بين 
الألفاظ العلائة نة فيجا قرا غلى الشبيع» أما إذا قرأ اللميف بنفسه فإنه يقوال فيه أقراني: فلا 
والمقرىء هو المعلّم. وههنا رأي آخر وهو أن التلميذ إذا سمع من شيخه يقرأ أو يُقَرَأْ عليه لا 
يعبر بالتحديث أو الإخبار ما لم يقصد الشيخ إسماعه؛ كما يقول النّسَائِي في الحارث بن 
ميشكين: أخبرنا الحارث بن مِسْكين قراءةٌ عليه وأنا أسمع . 


لذ - حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يوسف حدثنا اللَّيْتُ و سيد لد 2 تراوين 
عبدٍ اللّهِ بن أبي ثَمِرِ : أنَهُ سَِعٌ أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ يَقُولُ : يتما نَحْنُ جُلومنُ مع الي يك في 
المنجدء دَخَلَ رَجُلَُ عَلَى جَمَلِء كَأناحهُ في المَسْجدء ثم عمل ٠‏ نم قَالَ لَهُمْ: 4 
مُحَمَذُ؟ وَالنَِي يل متكى + * بِينَ طَهْرَانِيهِمْ» فقن هذا الرخز الأنتمن الفتك نه معان له 
الرّجل : آبْنَ عَيْدٍ المطَلِب» فَثَالَ لَهُ الئبيُ كك : «قَذْ أَجَبْئكَ؛» مَقَالَ الرَّجُل لني كك 1: إني 
سَائِلّكَ كُمشَدَدٌ عَلَيكَ فِي المَسْألَِء فلا تَجِدْ عَلَيّ فِي تَفِيِكَء فَقَالَ : «سَل عَم بَدَا لْقَه. 
قَقَالَ: أسألك بِرَبِكَ وَرَبٌ مَنْ مَبْلَكَء الله أرْسَلَكَ إِلَى الئاس كُلْومْ؟ َقَالَ : «اللْهُمَ َعَم . 
قَالَ: أَنْشُدَكَ باللّو آللَهٌ أَمَرَكَ أن تُصَلْيَ الصّلْوَاتِ الحَمْسٌ ف فِي اليَوْم وَالْليلَةِ؟ قال : «اللَهُم 

١‏ لوه الله آمك أن تَضوءَ هذا الشي ين الكتد؟ قال: الهم نعم مم1 
مَرَكَ أَنْ تَأَخُلَّ هذو الصَّدَفَهَ مِنْ أَغِْيَائَِا مَتَفْسِمَهَا عَلَى و قرَان؟ قال 


قَالُ: أَنْسُدْلك بالله» الله 


9 


كتاب العلم مع ؟" 


لتك يكل : «اللّهُمَّ َعم . كَمَالَ الرَجُلُ: آمَنْت يما جلت به وَأَنَا رَسُول مَنْ50وَإنِي مِنْ قُوْمِي: 
ميف وي ل مر 0 رهاطلا ؟ اس راك اس هم هه ا مر 
رواه موسى وعليٌ بن عَبِدٍ الحميدٍء. عن سليمان. عن ثابتٍ». عن اسم عن 

النبي يك بهذا . 

7 قوله: (فأناخه فى المسجد) وعند البخاري من طريق آخرء فأناخه قريباً من المسجدء 
وهكذا حكى الحافظ رحمه الله تعالى عن مسند أحمد رحمه الله: أنه أناخه خارج المسجدء فلا 
حجة فيه للمالكية على طهارة أزبال مأكول اللحم وأيواله. 

قوله: (ظهُرَانَيْهم) وهو تثنية التثنية. فإن الظهْرَانِ تثنيةٌ الظهرء ثم ثَنّى فصار ظهرانَانٍ 
وسقطت الئون للإضافة. وبشيت ياء المتدية :. 

أقول: إِنْ المَُنّى والجمع قد يُتَرّل متزلةٌ المفرد» فيثنّى ويُجمع كما في البخاري: حدئنا 
عَبْدَانُ. .. برفع النون مع أنه مثنّىء باعتراف جميع أهل اللغة. ولكنه بعد العلمية نُزّل منزلة 
المفرد: وغومل معه ما يعامل مع المفردء فأعرب بإعرابه» كما في قول الشاعر : 

عفد اعفان فنئ السسيهسا خمالين 
فإن الجمّال جمعٌ جَمَل مع أنه نْنّى ههنا تنزيلاً له منزلة المفرد. قال الْحَطّابِي في «معالم 


السنن»: إن الاتكاء ضِدّ الجلوس مطمثئناً» فيشمل التربّع أيضاء وبه شرح قوله يق لا آكل 


أقول: أما شرح هذا الحذيث فهو كما شرح به الخطابي؛ وأما شرح حديث الباب فهو 
أعم مما قالهء ومن الاتكاء المتعارّف . 

قوله : (اللهم نعم) هذا للتأكيد. 

قوله : (قد أجبتك) أي أنه يَلِةِ سمع مقالته» وقال: قد أجبتك» مع أنه لم يُجب الأن وهو 

قوله: (رواه موسى. . . إلخ). قال الحافظ رحمه الله تعالى: إنما عَلَّقَه لأن سليمان. . . 
ب عن ااه 

قوله: (لا تسألوا الخ) روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لم 
بسألوا النبي كد إلا ثلاثة عشر سؤالاً. أقول: ولعل مراده الأسئلة التي ذُكرت في القرآن» وإلا 


قوله : (فمن خخلق الأرض) الْحَُلْق يكورن مِنْ كَنْم العَدّم بالاختيار والقدرة» فالعالم بِقَضُه 


5 ؟ كتاب العلم 

لمميلقت فضيضه مخلوق عندنا . وقال الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى : إنه لم يقل أحد من الفلاسفة 
27 دعام وكان أفلاطون أيضاً قائلاً لجار حتى جاء أرسطاطاليس العبجذول فاعتقد 
بعدمه ) وهو باطل قطعاًء وكائله كافر . واتفقت ت الأديان السماوية على حدوث العالم) لخي بي 
إلى بعض الصوفية قدم بعض الأشياء كالشيخ الأكبرء وقال الشعراني الشافعي رحمه الله تيال : 


إن هذه العبارات كلها مدسوسة. 


أقول: وقد تفرّد الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى ببعض المسائل أيضاء فإنه قد اعتبر إيمان 
فرعون وإن لم يكن توبة؛ اللا ل ا ار وشت بجر العلوم إلى 
الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى قدم بعض الأشياء. وظُنّي أن تلك النسبة صحيحة. وأما ما تَسَبٌ 
الدّرّاني إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى من قدم العرش» لمن يسنهيع نادي كنا تلخد قبدا 
ألحقت بالقصيدة النونية لابين القيم رحمه الله تعالى : 


واللَّهُ كات ولمسمجسن شيءٌ غيره 
اكه خحالئٌ كل شيء ع تحخيرة 
تتا تقول هنا حكولاحتتب 
يدوام هذا الْعَالم السكبييووة والت 
وهواينُ سِيناالقِرْيطي غدامدى 
والجبري أنيفيا حادة عت اتدرق 
وإِذزالحوادتث لا قَفاهة لهافلا 
وكغابر ماض ومامِن فارقي 


ييسينائة خبر التعظيم التكهان 
ذاو با شيل شيو نان 
لمحِدُ الرُنْدِيِقُ صاحبٌ منْطِقٍ اليُونَانٍ 
0 ني أزلٍ كاي بفَان 
ونه انط ]يتات التُؤاني 
فائبُتٌ فإِنَ الكفرّ في الخِذْلَانِ 


ولي قصيدة طويلة تزيد على أربعمائة بيت فى إئبات الصانع وحدوث العالم المسماة: 

«بضرب الخاتم»»: وأيضاً رسالة أخرى ذُكرتٌ فيها ما لم أَسْبّنْ إليه. 
فائدة 

واعلم أن الحدوث الذاتي لم يقل به أحد من الفلاسفة حتى جاء ابن سينا فاخترعه من 
عنده» يبتغي بذلك أن ينَّخْذْ بين الإسلام والفلسفة سبيلاً» وكان فلاسفة اليونان قائلين بِقِدّم 
الأفلاك والعناصر بالشخص » وبقدم المواليد الثلاثة: الجمادات» والنياتات» والحيوانات 
بالنوع, وقد بَبَنْتٌ بطلانه في رسالتي . وقد صنف ابن رشد كتاباً سماه اثهافت التهافت» وتعقّب 
فيه على الغزالي» وعلّقُتٌ عليه زسالة لدحض ما أَوْرَهُ على الغزالي» إلا أنه لم يتفق طبعه. وآبن 
رشد هذا أحذق عندي من ابن سيناء ويفهم كلام أرسطو أزيدٌ منه. 

احج البيت؟ : كل نسي مكار بن على انيه لاسن زارط العم فى اده 
أو التاسعة» فكيف ذكر الحج فيه؟ وأجيب بأن فرضية الحج من قبل. وأما في السادسة أو 
التاسعة فتفصيل لأحكامهء وفيه نظر وسيأتي . 


4 اوه فى المُنَاوَلةٍ 


وَكتَابٍ أَهْلٍ الهلم بالهلم إِلَى البْلدَانٍ 
ل نسح عهمَانُ المَصَاحف قَبَعَتَ با إِلَى الآماق. شد اللدن 
وَيَحْيى بْنُ سَعِيدٍ وَمالِكُ ذلِكَ جَائزاً جر 0 أل الججاز فِي المالَة بحيب 


8 7ت 


لني يل حَيِتُ كنَبَ لأمير السَّرِيّةِ كِتَابا دقال: ' مح حَتَّى تبْلعٌ مَكَانَ كَذَا وَكَذَاك فَلْمَّا 
بلع ذلِكَ المَكانَ كَرَأَهُ عَلَى الئاس» وَأَخْبَرَ 4 1 ايم 

1" وو : حَكَكِي يرَاهِيم بن سَعْوِء عَنْ صَالِح؛ عَنْ 
ابن شهاب عَنْ ميد الله ْنِ عبد الله بْنٍ عم بْن مَسْعُووٍ: 1 أن اللدة: ْنّ عَبّاسٍ بره : 
أن وول الله وك بَعَتَ بِكِتَابه رجلا وَأَمَرَ أن نذفمة إِلَى عَظِيم البَحْرَينٍء َدَفْعَهُ عَظِيمُ 


البَحَرَينِ إلى كسْرّىء فقَلْمًا 1 مَزقَه: أن 55 المسَيْب كَالَ: فَدَعَا عَلْيهِمْ رَسُولٌ 
الله كه أَنْ يُمَدْقُوا كُلّ مُمَرّق . [الحديث 54 أطرافه في : وعوى كوف 534/]. 

المُتاولة أيضاً حُبَةَء وإن اقترنت بالإجازة فهى الأقوى. وأما المُكّاتبة فهى أيضاً حجة 
بشرط تعيين الكاتب والمكتوب إليه . وتال يفف القامرية اا الخط يشبه الخطء فلا تكون 
حجة) وتوهم ذلك مما في ااكتاب القاضي إلى القاضي؟: أن الكاتب يرسِل مع كتابه رجلين 
يشهدان بأن هذا كتاب فلان أرسله إلى فلان. والمحمّق عندي أن الخط لا عبرة له في الدعاوي 
عئد الجحود. كأن يدعي أخد أن عئذه كتات فلانث» فيه إِقرارٌ بألف درهم وهو ينكره. وأما فى 
سائر المعاملات: كالطلاق» والنكاحء والعتاق» فإنه معتبر قطعاء وفي عامة كتبنا تصريح يصحهة 
وقوع الطلاق بالكتاب. وراء جم افتحح القدير). 


سار 


فأئدة 

قال ابن مَعِين: إن أبا حتيفة رحمه الله تعالى كان يشترط في اعتبار الكتابة عدمٌ النسيان من 
الأول إلى الآخرء وقال صاحباه بجوازها بشرط التذكر عند رؤية خَطه ولا يشترط التذكر من 
الأول إلى الآخر كما قال الإمام الْهُمَام. 

هه - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنا عَبْدُ الل أَخبَرنَا شُعْبَةُء عَنْ قَتَادَةّ عَنْ أنّس بْنٍ 
مَالِكِ قَالَ : كَنَبَ الذي َي كابأ أو أرَادَ أن يَكْقْبَ فَقِيلَ لَهُ: إنّهُمْ لا يَفْرَؤُونَ كتَابا إلا 
توا فاتكل خانما هن لفو افشة محمد رم ا 0 
ذلك لققاةة جك قال بنش فشكد زضول:اللو؟ 015 أن [العنيك ف لاسو 3 


ابارت .ع ؟لبضمج »7 بارت . نارمع للإبالمرة , انما ]. 


(نا تقد خاتيا) وعُلم منه أنه يَكةٍ لم يكن يحب اتخاذ الخاتم ثم اتخذها لأجل 
الضرورة» فاحفظله كالأصل ؛ فإنه ندل على أنه كد ترك فى شى: مرضي عند الضرورة» وكان 


1" كتاب العلم 


نقَشّهُ: محمد رسول الله على اختلاف في صورته. وكان قش خاتم عمراترضبي الله عنه : ااكفى 
بالموت واعظاً» وكان نقش خاتم إمامنا رحمه الله تعالى : اقل الخير وإلا فاسفَب1, وهذا يدل 
على أنه لا يجب كتابة اسم صاحب الخاتم على الْقْص . اوكان الخاتم في القديم أمارة لاختتام 
الشيء وتم ا الآن للتصديقء وقوله تعالى: #وحَاتم ليحن [الأحزاب: ]1٠‏ على العرّف القديم ؛ 
فلا ححّة فيه قي القادياني . 


فائدة 
واعلم أن المصئف رحمه الله تعالى ذكر في تلك الأبواب عِذَةَ مسائل من أصول الحديث 
وعمدة التصانيف» وأَجِودهًا فى هذ! الياتت تصنيف الشيخ شمس الدذين الْسَّحَاوي» تلميذ الحافظ 


أبن 0 المي سد المغيث» و «البّكَتٌ على ابن الصلاح» للحافظط ابن -حبمجر رجمة الله 


4 باب مَنْ قَعَدَ حَيتُ يَنْتَهِي والح 
وَمَنْ رَأَى فُرْجَةَ في الحَلقَةِ فَجَلْسَ فِيهَا 
5 حذّثنا إسْماعِيل قَالَ: عدي مَالِكَء عَنْ إنحاق بن عبد اله بْنِ أبي طَلححةٌ : 
أن أبا مر مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ أبي َالِبٍ أَخبَرَهُ عَنْ أبي وَاقَدٍ الليئِي' أن وَسُولَ الله بنمَ 
هُوَ جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ وَالنّاُ مَعَه إِذ أمبَلَ ثَلَانه تمَرء كَأََْلَ انان إِلَى رَسُْولٍ الله كك 
ا ا ا يد ناما اعذقها اي 
فَجَلّسَ فِيهَاء وَأَمَا الآَخَر: : فَجَلْسَ حَلمَهُمْ و مّا الثَالِتٌ : َأَذْبْرَ دابا كلما رع رَسُولُ 
الله يك قَالَ: «ألا أخيرْكُمْ عَنٍ الثَمَرِ التَّلَامةٍ م ما أَحَدْهُمْ فاوَى إِلَى الله فَآَوَاهُ الله وَأَمَا 
ل ا ل ل خَرُ فَأَعْرَضضَء قَأْعْرَضٌ اللَّهُ عَنّْهُه. [الحديث 35 
طرفه في : 41/4]. 
6 .. فأعرض الله عنه) قد سيق إلى بعض الأوهام فضل الرجل الأول على سائرهم. 
وأنّ الثالث محروم. 
قلت: فإن كان ذلك معلوما من الخارج فالأمر كذلك. أما فى الحديث فلا دلالة فيه على 
ذلك؛ لأنه ليس فيه إلا الجزاء من جنس العمل » كما في قوله : «أنا عند ظن عبدي بي . .. إلخ» 
بَحَتَ الناس فيه أن الذكرٌ بالجهر أفضل أو بالسر؟. 
قلت : وهذا البحث في غير موضعه؛ بل تخليط للمراد. فإن الحديث ناطق بأن الله تعالى 
ُعَامِلٌ كلا بِحَسَبٍ ظنه» فليس فيه إلا الجزاء من جنس العمل» فمن ذكره في ماو يذكره في مام 
عنده؛ لأنه جزاء عمله. وكذلك من ذكرهفي نفسه يذكره فى نفسه لأنه جراء يوازي عمل قلا 
تعرّضَ فيه إلى الأفضلية ولا إيماء. 


وهكذا الأمر ههناء فمن أعرض عن ذلك المجلس فإنه لم يصب حظه من هذا المجلس 


كتاب العلم 1 
ورم عن أجره خاصة» وإن أمكن أن يكون هذا المستحي أفضل منه من مهة أخرى» فإِل 
الحياء نصف الإيمان» ولأنه اصطفى لنفسه الخمول وتحرّز عن الشهرة فهذا باب'أمرء وفضيلة 
من جهة أخرى؛ كما في الحديث ولعله في كنز العمال أن من ترك الصف الأول لأجل أحد 
تواضعاً لله تعالى فإنه يَضْعُفُ أجْرَهُ - أو كما قال - مع أن ثواب الصف الأول معلوم ولكن ام 
عنه قد يفضل التقدم إليهء فهكذا يمكن أن يكون المستحي أفضل من الداخل فيه. فمن قال: !| 
الثالث كان منافقاً فقد اقتفى لما ليس له يعلم . 

ونحوه ما عند الترمذي من حديث: «فلير أثر نعمته عليك» فإنه يدل على أن الفضل في 
إراءة النعمة. وحديث آخر «من ترك ثوب الزيئة تواضعاً لله ألبسه الله حل الكرامة يوم القيامة» ‏ 
أو كما قال يدل على أن الفضل فى البذاذة. والوجه أنه لا تناقض بينهما لأنهما محمولان على 
بابي فضيلة فإراءة التعمة أيضاً باب وهو مطلوب بنفسه» والبذاذة فضيلة من جهة أخرى وباب آخر 
ومطلوب أيضاء والشيء إذا كان ذا جهات يتأت هناك مثل هذا فافهه”"2. 

وأما قوله فاستحى الله منه فمبنئٌ على صنعة المشاكلة. قوله: (فرجة) بالفتح أو الضم وفيه 
حكاية عن أبي العلاء النحوي. وكان إمام اللغة فجرئ بينه وبين الحجاج شيء؛ فاضطر إلى ترك 
العمُرانات وسكن بالبادية يتقى بذلك شرّه؛ ومضى على ذلك زمان حتى شدا أعرابي بوفاته؛ 
والخين: 


ريبما تكريرةالبتفوت ند التشغدن له قبنئة نشد االتعيتويال 


فلما سمع منه الفرجة بالفتح قال لا أدري أبموته أفرح أم يتحقيق هذه اللغة فإني كنت 
متردداً فيه . 


1 بُ قوْلٍ الحَيَ كه : «رْبٌ مُيَلّْ أؤعى من سايعة 
با حقتا مده قال دنا بر دنا ان َوه عن ابن سبرِينَ» عَنْ بد 
الرحمن : بن أبي بَكْرَة: عَنْ أ بيه ذْكَرَ الْنْبيَ 8 فَعَدَّ عَلَى بعِيره» وَأْمْسَكَ إِنْسَانُ بخْطَامِد 1 
مامه ثم قَال: أي يوْمٍ هذا»؟ فُسَكَْنَا حَنّى طَئنا أنه مَمُسَمْهِ سِوى اسهد قَالّ:* «أَلَيسَ 
يَْمَ الّحرِ؟!» قلنا : الى فال «فَأيْ شَهْرٍ هذا؟ قُسَكَتْنا 6 حَنّى ظدَنًا أنه سَيْسَمْيهِ بغي 
نا لا بذِي اللحكة؟ 1 فلا بلى.: قال: ١فإِن‏ وماءكمء وَأْموَالَكُمٍء 
َأَعْرَاضَكُم بَدكُمْ حرام كَسْرْمَة يكم هذا ٠‏ فِي شَهْركُمْ هذاء فِي بَلَدِكُمْ هذاء لِيُبَلع 
الشَّاهِدُ العَائْبَء فَإِنَّ الشَّاجِدَ تَسى أن يُبَلْعَ مَنْ هُرَ أَوْعَى لَّهُ مِنّه1. [الحديث 77 أطرافه في: 


معلل الى بلالقكثل لأدؤقع لاإك5كقع قوق ل+ملادبل باؤ]لا]. 


)١(‏ ومحصله على ما أنهمه أن النبي يَديِةِ هداه إلى نية صحيحة في الحالين» فمن أراد أن يلبس ثوب جمال عليه أن 
ينوي إراءة نعمة الله تعالى. ومن أراد أن يتركه عليه أن ينوي البذاذة فهذان بابان اه. 


عبره بقول النبي كيه إشارة إلى قوتهء وإنما أراد به التنبيه على أل الحديث لا يختص 
بالحلال والحرام بل هو عام لكل ما سّموِعء وفيه أنه يمكن أن يكون في الأمة من يفضل الصحاية 
في الوعي والحفظ فهذا فضل جزئي. وأما الفضل الكلى فلهم خاصة لما ثبص. فسبقهم 
بالإسلام والنصر. 


١١‏ - مِابُ العلم قَيْل القؤْلٍ وَالعَمَلٍ 

لِمَوْلٍ الله ه تَعَالَى : عر أَنم )0 نه إل أَنَّهُ © [محمد: 1 يدأ بالعلي؟ ان الْعُلَْمَاءَ 
هُمْ وَرَنُّ نيا وَرَنُوا الهلم؛ ٠‏ مَنْ أَحَذَهُ د بحَظ وَافِرِء وَمَنْ سَلَكَ طرِيقاً يَظلْبُ به 
لما سَهّلَ اللَهُ لَهُ طريقاً إِلَى الجَنَةِ. 

ِنْ عادو لم4 اناطر: 18]. وَقَالَ: رما 

يمقذكاآ إلا السيلمون4 نا منكبرت: 48] الوا ل كا ممع أ تقل نا كا أصصب السَعير 
502 [الملك: ٠١‏ وَقَالَ: مَل يَسنَوى لين يعون ونين 3 كمون (الاترمن: ] قيال 
الَبينّْ وك : امن يو لله به خيراً ؛ 5 ِمْمَهْهُ في ألدذين» وهنم العلمٌ بالتعلّم». 

كال | 5د : لَو وَضَعْتُمْ الصّمْصامً 25710 زأفاز إلى قتاع 3 عقنت الى اند 
كلك مومباين الله 5 كيه قَبِلَ أنْ تُجيروا عَلَْنَ لَأنْمَدنُهًا . 

وَقَالَ ا: بِنّ عباس : # هونا رَبَكنيِصنَ4 [آل عمران: 6/] حكماءَ فْقَّهَاءَ عَلّماءَء وَيقَالُ: 
لاني الَّذِي يُرَبّي النَّاسَ بِصِعَارٍ الهلم قَبْلَ كبَارهِ. 

عه مقنية عقلية»: بواسعتهف ليا بقل 1ك 21 50 ل َهَ إِلّا أنَهُ4) فذكر أولاً العلم ثم 
أردفه بالعمل وقال: # وَاسْمَعْفِرٌ لدبلك# , . ٠‏ إلخ. 

- يَابُ ما كَانَ الذَّبيْ يِه 
يَتَخَوّلَهُمْ بِالمَوْعِظَةٍ وَالعلم كي لآ يَنْفِرُوا 

54 - حدثنا مُحَمِد بْنّ يوست قال: أَخبَرَنًا فيان عَنِ الأَعمَشٍ » عَنْ أبي وَائْل» 
عَنِ ابن مسعود قَالَ: كان النبيك و ب َتَعحَولّنا بِالمَوْعِطَةٍ في اليا اع الْسَأامَة لا 
[الحديث 18 طرفاه في: ١/ا؛ ,.]141١‏ 

(يتخولنا) أي يتعهدنا وقتاً فوقتا لئلا يفضى إلى السامة 'نكرانى كرتى تهى " قوله : 
(طأهل يستوين الذي يعلمون. . . إلخ4)؛ نرّل فيه الفعل المتعدي منزلة اللازم. وذكر 
الأشْمُوني : أن اللازم يُجعل بالتضمين متعدياً وكذا العكسء وليس بينهما تباين كما فهم. وتلك 
المسألة وإن كانت من المعاني ‏ وأهل اللغة لا يعتبرون باعتبارات علماء المعائي ‏ إِلّا أن تلك 
المسألة أتى بها الرَّمْخَشَّرِي في «المفصّل؛» وهو كتاب في النحوء فاعتبروا بها؛ لأنهم يعتبرون 
بالنحو. 


كتاب العلم أه؟ 


وأوثق كتاب في النحو الْرّضِيَء وأما باعتبار جمع المسائل فالاشْموني ."وأما كتاب سِيَبَويْه ‏ 
فهو «الكتاب», إلذ آنه عسي جد . وعلّق عليه السَّيْرافي حاشية؛ وهو إمام النحوا+ فِما يذكره 
كدت مهها ]إل أن إدراك جذارك يرنه عد من قا 


- 


4 حدّئنا محمد بْنُ بَشّارِ قَالَّ: حَدَئنَا يخي ب شفيد. قال+ حَدَكنَا شعية قال 
حَدَّئّني أبُو النَّيا رك ٠‏ عَن النبي وَل قَالَ : نوا وَلَا تُمَتْدُوا وَبَشَّدُوا وَلَا 
هر وأ . [الحديث 59 طرفه في : و 


4 (يحيى بن سعيد) هذا هو القطان إمام الجرح والتعديل وأول من صنف فيه»ء قاله 
الذهبي. وكان يفتي بمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وتلميذه وكيع بن الجراح تلميذ للثوري 
وهو أيضاً حنفي. ونقل ابن معين: أن القطان سثل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فقال: مأ 
رأينا أحسن منه رأيا وهو ثقة. ونقل عنه أني لم أسمع أحداً يجرح على أبي حنيقة رحمه الله 
تعالى» فَعُلمِ أن الإمام الهُمام رحمه الله تعالى لم يكن مجروحاً إلى زمن ابن معين رحمه الله 
تعالن : 

ثم وقعت وقعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وشاع ما شاع وصارت جماعة المحدثين 
فيه فرقاً . وإلا فقيل تلك الوقعة توجد في السلف جماعة تفتي بمذهبه» ويحيى بن معين أيضا 
حنشي ١‏ وعندى رسالهة الذهبي وهو حنبلي الاعتقاد وشافعي المذهب وفيها : أنه كان حنفيا 
متعصباًء ولعل وجهه أن اين معين جرح على ابن إدريس الشهير بالإمام الشاقعي رحمه الله 
تعالى. وما قيل إنه غير الشافعى رحمه الله تعالى فليس بشيء. والحق عندي إنه وإن جرح عليه 
لكنه غير مناسب له فإن الشافعي رحمه الله تعالى له شأن لا يدركه ابن معين رحمه الله تعالى. ثم 
إن الدارقطني قد أقرّ : أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى أسن منهمء وأنه لَقَيَ أنسأ رضي الله تعالى 
عنه ع وإنما الخلاف في روأيته عنه. وجمع ابن جرير في كتاب «اختلاف الفقهاء» فقه أبي حنيفة 
والأوزاعي والشافعي رحمهم الله تعالى» ولم يأتِ بفقه أحمد رحمه الله تعالى ولا بمناقبه فسئل 
عن وجههء فقال: إنى جمعت فيه مذاهب الفقهاء ومناقبهم وأذكر مناقيه حين أذكر مناقب 
المحدثينء وأصرّ على ذلك حتى استشهد يسببه. وكذا أبو عمر المالكى أيضاً ذكر مناقب هؤلاء 
الأئمة الثلاثة ولم يذكر مناقب أحمد رحمه الله تعالى» والبيهقي أيضاً لم يقدح في أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى مع كونه متعصباً. كما ذكره الشيخ شمس الدين في «الغاية»: أني سمعت من 
مشايخي أنه متعصب» ومر عليه ابن السبكي فقال: إنيى سمعت أن لحوم العلماء مسمومة من 
يأكله يموت 

قلت: هو كذلك لكن من الطرفين ثم لم أر محدثاً فقيها أو فقيها فقط؛ يقدح في أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى . نعم من كان منهم محدثاً فقط فإنه جرح عليه : تم إنه ثقل. ع أب داود ما 
بدك على اله من معدي ابي حنينة رسمة | ند اتعالى ‏ حيث قال رحم الله أبا حثيفة كان إماما. 
وأما البخاري فإنه يهجوه. وأما النسائي فقد ضعفه وشدد في حسن بن زيادء وقال: إنه كذاب 
وهو خلاف الواقع» وأما مسلم فلا يدري حاله غير أن الجارود رفيق سفره حلفي وأدبه العربي 


عام ؟ كتاب العلم 


أعلى من مسلم. وكان مسلم يستعين منه في أشياء. وأما التّرمذي فهو ملاكت. وأما أبن سيد 
الناس والدّمياطي فإنهما في للج الصدر عن الإمام وبوقرانه ويبجلانه حتى أنه فو على إسناد فيه 
الإمام الأعظم فصححه. وأما العرافي فلا يدري حاله إِلَّا أن سلسلة تلمذته أتكهت على 
المارديني وهو حنفيء فالله أعلم أنه هل تأدب لهذه التلمذة أم لا. بقي الحافظ ابن حجر» وهو 
ضَرٌ الحنفية بما استطاعه حتى أنه نه جمع مثالب الإمام الطحاوي والطعون فيهء مع أن أبا جتعفر 


الطحاوي إمام عظيم لم يبلغ إلى أحد من أثمة الحديث خيره إلا حضره عنده بمصر وجلس في 
حلقة أصحابه وتتلمذ عليه. 


مسلمء 25-5552055 


١1‏ - باب مَنْ جَعَلَ لأهْلٍ الجلم أَيَاماً مَعْلُومَةَ 

2 - حدّثنا عحْمانَ بْنْ أبي شَيَةَ قَالَ: حَدَننا جَرِيرء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وا قا 
كان عَبْدُ الله يُذَكرُ الَّاسَ فِي كُلُ حميس» قَقَالَ أ لَهُ وَجلَ : :يا آنا عبد الرَخمنء لَوَودْتُ أ 
دَكْرتَنَا كل يَوْمِء كال ا ِنّهُ يَمْتَعْنِي مِنْ ذَلِكَ أني أَكْرَهُ أن افلكم ولي انكر 
بِالمَوْعِظةَ كَمَا كَانَ الى يي يتَحَوَلنا بهاء مَحَافَة الْسَامَُةَ عَلينًا . 

يربد أن مثل هذه التعينات لا تُعَدْ بدعة والبدعة عندي ما لا تكون مستندة إلى الشرع. 
وتكون ملتبسة بالدين» ولذا يقال إن الرسوم التي جرث في المصائب بدعة دون التي في مواضع 
السرورء كالأنكحة وغيرها فإن الأولى تعد كأنها من الدين فتلتيس به بخلاف الثانية. والسر فيه 
أن رسوم المَسّرات أكثرهًا تكون من باب اللهو واللعب فلا تلتبس بالدين عند سليم الفطرة: 
بخلاف رسوم نحو الموت فإن غاليّهًا يكون من جنس العبادات فيتحقق فيها الالتباس . 

فائدة: وفي محق الْرّسُومات كتاب للشاه إسماعيل رحمه الله تعالى سماه: «إيضاح الحق 
الصريح؛ وهو أجود من كتابه اأتقوية الأيمان» فإنه يحتوىي على مضامينٌ علمية» وكتابه ااتشوية 
الإيمان» فيه شدة فَقَّلّ نفعهء حتى إن , بعض الجهلة رموه بالكفر من أجل هذا الكتاب. فلت 
وجميع ما فيه موجود في كتاب (الاعتصام' للشاطبي رحمه الله تعالى. والله الهادي إلى 
الصواب. أما محمد بن عبد الوهاب التّجدِي فإنه كان رجلاً بليداً قليلَ العلم ٠‏ كان يتسارع إلى 


الحكم بالكفر ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي إلا من يكون متيقّظا متقنا عارفاً بوجوه الكفر 
وأضاية: 


(؟) قلت وقد ذكر الشبخ رحمه الله تعالى أموراً أخرى وما كنت قدرتٌ على ضبطها بوجهها فتركت مني أشياء من 
البين فلذا تركت تلك السطور الناقصة لخلل في المراد. 


كتاب العلم م ؟ 


١‏ - بَابٌ مَنْ يُرِدٍ اللَّهُ به خَيراً يُقَقَهْهُ فِي الدين 


الفقه والفهم والفكر والعلم والمعرفة والتصديق كلها ألفاظ متقاربة لا 558 قالفقه : 
يفهم غرض المتكلم صحيحا . والفكر: 'انذديشيدن". والفهم: "فهميدن ٠‏ اليه 
"دانستن" . والمعرفة: "شناختن". والتصديق: "باوركردن" . فهذه فروق نبه عليها أهل اللغة ثلا 
يُهتدى إليها بعد صرف الأعمال . 


7/١‏ - حدّثنا سيد بْنُ عُفَيرٍ قال رن بن وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَن ابْنِ شِهَابٍ قَال: 
َال حَمَيد بْنُ عَبْدِ الرَحْمِنٍ : 27 سَِعْتُ مُعَاوِيَةَ تيبا يَقُولَ : سَمِعْتُ الْنْبىّ 7 َيه يقُولُ : امَنّْ رد 
اللَهُ بو خيراً يَُمَهَهُ في الذينٍ. َع أنا قَاسِموَاللَهُ يي ؛ َلك تال هلو الآنة قائقة على 


أَمْرِ الله ا يَضْرَهُمْ من حَالَقَهُمْ و نّى ين افر اللهك . [الحديث ١‏ أطرافه فيى: 7715 25341 
١و‏ 4ل]. 


١‏ قوله: (إنما أنا قاسم والله يعطي). واعلم أن النبى يي في النْظر المعنوي ليس 
بقاسم كما أنه ليس بمعط فإن الأمورٌ كلّها إلى الله سبحانه فمنه الإعطاء ومنه القسمة. وإن 
نظت تظر] ضنوريا فين معط أنفا كنا آنه قاسمء فكيف هذا اللقميم في العنيدة والأعطلاء 
بين الله ورسوله فإنه يؤذي إلى اعتيار - جية الضووة والمعى ها . ثم تبيّن لي أنه راع جهة 
الصورة فقط في الجملتين كلتيهما؛ لان الحديث واردٌ على طور أهل العرف وهم لا يعتبرون 
في الإعطاء الفاعل الحقيقيّ» بل ينسبونه إلى الناس فيقولون: زيد أعطى كذا. وموجبه أن 
تعرز إلن نقسة الاعطاء أبضا] كالفسة ويقول ونا اعطن ‏ إل آنه نهية إلى اله كمال لذنه 
عارضته جهة أخرى» وهي أن المعطي يكون عاليا أ مستقلاً عند أهل العرف» والقاسم آلة 
والآخذ سافلاً. واليذ العليا خير من اليد السفلىء فأبقى جهة الاستقلال لصاحب القوة 
وهو الله سبحانه. ونسب إلى نفسه ما ناسب ضعفهء فإن الإنسان حلِقَ ضعيفا فراعئ الأدب في 
القرينتين» لا أنه راعى مسألة توحيد الأفعال. ثم رأيت في كلام الحافظ ابن تيميّة رحمه الله: 
أن الأنبياء عليهم السلام لا يملكون شيئاً حال حياتهم كما أنّهم لا مِلْك لهم بعد وفاتهمء 
واسّدِلٌ عليه بهذا الحديث» وقال: (إنه قاسم لا غير ولا ملك له أصلا . فحينئلٍ بقى الحديث 
على ظاهره بدون تأويل. وأما قوله تعالى: #رمًا رَمَيَْك إِذْ رَمَتَ» [الأنفال: 17] الخء فإنه 
روعِيّت فيه جهة الصورة والمعنى معأ وله وج أيضاً. (ولن تزال. .. إلخ) واختلف في تعيين 
مصداقه وكل ادّعيل بما بدا له. 


قلت: كيف مع أنه منصوصن في الحديث وهم المجاهدون في سبيل الله؟ ثم رأيت عن 
أحمد رحمه الله أن تلك الطائفة إن لم تكن من أمل السنة والجماعة فلا أدري من هي؟! ولم 
اي 0 المجاهدون بنص الحديث. ولا يمكن عنه الغفلة لمثل 
أحمد رحمه الله فكيف قال إنها أهل السنة والجماعة؟ ثم بدا لي مراده: وهو أن المجاهدين 
ليسوا إِلَّا من أهل السنة؛ فعلمت أنه عيّنّهِم من تلقاء جهادهم لا من جهة عقائِدِهم» ويشهد له 


ئ” كتاب العلم 
التاريخ فإنه لم يُوفّقَ للجهاد أحد غيرٌ تلك الطائفة. وأكثر تخريب السلطتة#الإسلامية كان على 
أيدي الروافض خذلهم أله ولعنهم . 

ومعنى قوله: (ولن تزال): أي لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمّة على الحق 
لا أنهم يكثرون في كل زمان ولا أنهم يغلبون على من سواهم كما سبق إلى بعض الأفهام» حتى 
أن غلبة الدين في زمن عيسى عليه الصّلاة والسّلامِ عندي ليس كما اشتهر على الالسنةل 
الموعود هر الخليه حيث يبر علب الصلذه والخلام ونيم حواليه. أما فيما وراء ذلك فلم 
يتعرض إليه الحديث» والعمومات كلها واردة في البلاد التى يظهر فيها ولا تتجاوز فيما 
وراءهاء وإنما هو من بداهة الوهم والسبق إلى ما رلا 

على بن المَدِيني: قال البخاري: وما استحقرت نفسي بين يدي أحدٍ مثل ما استحقرثُ 
بن يندية.. 


- بِابُ القَهُم فِي العلم 
1 - حدثنا على : عد نيان قال: قَالَ لِي ابْنُ أبي تجيح. ٠‏ عَنْ مجَاهِدٍ قَالَّ: 


صَحِبْتُ ابْنَ هُمَرَ إِلَى المَدِئَةِ» كَلَمْ أُسْمَعْهُ يُحَدْتُ عَنْ رَسُولٍ الله يل إلا حَدِيئاً وَاجداً: 
قَالَ: كُنّا عِنْدَ النَبِيَ له دَأَتِيَ بجُمّارِ كَقَالَ: إن من الشَّجَرٍ شَجَوَة مَتَلْهَا كَمَئَلٍ المُسْلِم) 
فَأَردْتٌ أ نْ أَكُولَ هِى النَّخْلَهُ كَإِدا أن 3 ضْعْرٌ القَوْمء فَسَكَتُ ٠‏ قَالَ لني يكه: «هِي النَّخْلَهًا . 

5 (سيقاهة) ويد العتها دي بإتقاد صيصي أله معي :انو عبر رفن اللذاعله عكر سنن 
ولم يره يرفع يديه مع أن ابن عمر رضي الله عنه هو الذي رفع لواء رفع اليدين فاحفظه فإنه مهم 
جدا . 


١5‏ - باب الاغْتِبَاطٍِ فِي العلم وَالحِكْمَةٍ 


وَقَالَ عْمَر : فقوا كَل أن تُسَوٌدُوا. وقد تَعَلْمَ أضْحَابٌ الي يه في كبر نهم . 

*/1- حدّثنا الْحَمَيدِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفِيانَ قَالَ: حَدَتَنِى إسماعيل بن أبي خَالِدٍ عَلَى 
غير ما حَدَتْنَاة 4 التْمْرِيٌ قَالَ : سَمِعْتُ فيس بْنّ أبي ي حازم قال : اا_ 
قَالَ : قَالَ التَمِيُ يك : «لا حَسَدَ إلا في الْتَينِ : رَجُلٍ آنه اللَهُ مالا َسْلْط عَلَى مَلْكَيه 
لحن وَرَجِلٍ ناه الله الْحِكمَةٌ فَهُوَ يفضي بها وتتلمقاة . [الحديث "الا 25 . 5 
لل 100 

وترجمتهء "ريس كرنا". وهو غير الحسد لأن المعتبر في الحسد تمن زوال النعمة عن 
الغير بخلاف الغْبطة. 

*- (قبل أن نُسَوٌّدوا) ليس من المعارضة في شيء بل هي من باب التكميل أو 
الاحتراس» زاده اليخاري من قيله. 


كتاب العلم هه ١‏ 
فائدة 

واعلم أن الشيخ جلل السيوطي زر حجيهية الله صنّف كتابا في المعاني والبيان وعيمأه اعفود 
الجمان» وهو وإن كان كان حبا إلا أنه لم يستوعب المسائل. وهكذا «المطوّل». 

وأقول بعد التجربة كالعيان: إن كثيراً من المسائل من تلك الأبواب تشْتَئْبّط من الكشاتكاي 
ما شممت رائحة منها في أحدٍ من الكتب في هذا الفن» وأظن أنها تبلغ إلى نصف ما في كتب 
القوم فعلى المتبصّر أن يتفخصٌ كتابه طلياً لتلك المسائل . 

(على غير ما حدثتاه) يريد أنه بلغ سفيان من طريقين والذي ههنا هو من طريق إسماعيل بن 
أبى خالد. 

(الحكمة) ونْقّل في «البحر المحيط؟ في تفسيرها نحو من أربعة وعشرين معني : وفسرها 
الدوّاني في شرح العقائد الجلالي: "درست كارى وراست كردارى "'؛ وهو مراد السيوطي 
رحمه الله بإتقان العمل. وفي افتح العزيز»: أنها حكمة أحكام الشرع. وطرد ابن كثير في 
تفسيرها على أنها السنة. 

وما تحقق لي هو: أن الحكمة أمر غير النبوة وغير أمور الوحي بل هي مما يتعلق بأمور 
الفهم. والتمييز من باب الكلمات التى تضرب بها الأمثال. فإنها لا تكاد تكذب وتكون مفيدة 
عدا كذلك الحكمة تثلقئ في قلوب الخاشعينْ الزاهدينَ فى الدنيا وتكون كلماتهم نافعة 
ا اا ا ار 

(يقضي) . واعلم أن الفتوى غير القضاء فإن الفتوى تقتضي علم المسألة فقط والقضاء 
يقتضي علم الواقعة أيضاًء فهو يستدعي علمين بخلاف الفتوى فإنها تجري على الفروض 
المجردة ولا تعلق له بما في الوائع. والقضاء يجري على الوقائع 00 فُمَط ولا تعلق له مع الفروض 
المقدرة فاعلمهء وسيجيء تفصيلٌ الفرق بينهما أَرْيَدَ من هذا . 


با ١١‏ - باب ما ذُكرَ في ذَهَابٍ 
مُوسى صَلَّى الله عَلَدهِ وَسَلَمَ في البّخر إِلَى الخَّضِرِ 
وَقَوْلِهِ تَعَالَى : #هل أَنَبِعْكَ عل أن تَعَلْمَن مما عْلْسَتَ رُشَدَا؛ [الكهف: 51]. 


#لاعدانن كيد ِنُ عرَيرٍ الزُهْرِيُ قَالَ : حَدَثنًا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم قَالَ : حَدَئْنِي 
أبي عَنْ صَاِح؛ َنِ ابن شِهَابٍ حَدَّتٌ : أن عتية الله تن عنه الله احرف عَنِ ابن 


عباس : أنّهُ َمَارَى هُوّ وَالْحُرُ ْنُ فيس بْنِ حِضْنٍ الفَرَارِيْ في صَاحِبٍ مُوسىء قال ابن 
عَيّاسِ: ُوَ حَضِرٌ» كَمَرُ هما أبِي بن كَمْبء فَدَعَاه ابن عَبّاسٍ كَقَالَ: 0 
وَصَاحِبِي هلابي صاحت مُوسىء الَذِي سَألَ مو سى امسر إلى لَقِيّهه هَل سَمِعْتَ 
لنب 5 يذ َأَنه؟ قال. :انعم و يات يننا ُوسى في ملا ون 

بَنِي إِسْرَائِيل . جاءة رَجَل فَقَالَ: هَل تَعْلَمُ أحداً غلم يِنْكَ؟ قال موسي .فا وج الله 


5م ؟ كتاب العلم 


إِلّى مُوسى يل عَبْدنًا خَضِرٌءٍ َسَألَ مُوسى اسيل َيه فَجَعَلَ الله لها يحوت أيه وك 
لَه : : إذَا َقَدْتَ الحُوتٌ فَارْجِعْ فَإِنْكَ سَتَلقَاه وَكَانَ تع داك ر الخوات في 0 ُقَالَ لمُوسى 
فَنَاءُ: طأَرءَيْتَ إذ أويتآ إلى الصَّخْرَةَ فَإِنْ جِيتٌ لَلْوتَ وَمَآ ا إلا ألتَّيِطَنُ أن ادك 4 لطوَالٌ ملك 
نا كاي تداك ارا قا ©©4 [الكهف: 7 184] فُوّجَِدَا حضرا نكَانَ مِنْ تاهما 
الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ فِي كِتَابهِ؛ . [الحديث 4لا أطرافه في: هلا 151 3ك الاك 4/اكثن 


لل ؤأءة لال و لومي خااروةى بالا لاون ؟الباكات رولا ], 


4 (تمارئ هو والجْبرٌ) هذا الحرٌ تابعٌّ» ووجه الثّماري: أن الحرّ كان عالماً بالتوراة» 
ولم تذكر تلك القصة فيها . 

(في صاحب موسى) واعلم أنه يُعلم من هذا الطريق أن التماري فى صاحب موسى من هو 
خضر أو رجل آخر؟ ويُعلم من طريق آخر أنه في تعيين الذاهب نفسه أنه موسى بن عمرات أو 
موسى بن يوسف؟ أقول: وكلاهما صحيحان:؛ والاختلاف باعتبار الرّجِلِين فمع رجل في 
الذاهب ومع آخر في صاحبه. ولا وهم ولا اضطراب . 

(قال موسى: لا) وصدق موسىء لأنه كان نبي الوقت وهو يكون الأعلم في أمته قطعأء 
إلا أنه أخذ عليه مؤاخذة لفظية حسب منزلتهء حيث كان الأنسب له والأليق بشأنه أن يكل يكل العلم 
إلى الله سيحانه وتعالى , ويتحرز عن الافتيات على الله صورةٌ: والادعاء ظاهراً وتلك المناقشات 
لا تزال تجري مع الأنبياء عليهم السلام دون سائر الناس. ثم صيغة التفضيل في السؤال 
والجواب على العرف لا على طور أهل المعقول على حد قولهم: فلان أعلم بغداد فلا ضيق 
فيه . 

(فجعل اللَّهُ له الحوتٌ آيةٌ. . . إلخ) وإنما أَبْهَمَ على موسى سييله ولقيه تبكيتاً ومعاتبةً 
وإظهاراً لقصور علمه في كل موضع وكل مكانء ولذا ألقى عليه النسيان مرتين. 

(إذا فقدت) وقد كان أوصى به يوشع عليه الصّلاة والسَّلام ولم يكن نبياً بعد. 

(وَمآ أَنسَينية4) نسبة النسيان إلى الشيطان كنسبة التثاؤب إليهء فهذه من الأمور الطبيعية 
نسبت إليه لمناسبة بينهما وبين الشيطان. وقد ثبت النسيان خمس أو أربع مرات عن النبي كك 
أيضاً. فدلٌ على أن النسيان لا يكون عن تسلط الشيطان دائماً . ونسيان يوشع عليه السلام 
أيضا من هذا القبيل» وإنما نسب إليه لما بيناء على أنه لا دليل على أنه كان نبياً إذ ذاك» 
نعم لو ثبت كوثه نبياً لأشكل النسيان فنع جهة الخيطان ولكن إذا قلنا إنه من الأمور الطبيعية لم 
يرد شيء. 

(فوجد! حَضِراً) عند مسقط الفرات في خليج فارس : في العراق كذا قيل. قلت: والصحيح 
عند «أيلة؛ ويقال لها الآن «العقبة» في الجانب الغربي في الشامء وصَخّف بعضهُم فكتب أبلة 
وهو غلط. ولعل لقاءه تَضراً في مدة إقامته بسيناء بعد العبور عن البحر . 

أما البحث في أن خضراً كان نبياً أم لا فلا أحب أن أقتحم فيهء غير أنه كان حاملاً 


كتاب العلم بات ؟ 


لنحو من العلم وهو العلوم التكوينية؛ وموسى عليه السلام كان حاملاً لنخورةآخر وهو علوم 
الذات والصفات وعلم الشريعة وهو العلم الأعلى والمقصد الأسئل؛ بخلاف العلئؤ الأول فإن 
كماليته فى جانب الحق لا في جانب الخلق» الوقدحزت از كتتوت اكل التصرف ور 
العلماء أكثرّها تكون في الأمور التكوينية. أما أهل العلم منهم فأكثرها تتعلق بالأمور الإلهية؛ 
كالشاه ولي الله رحمه الله تعالى والشيخ الأكير رحمه الله 0 فإن كشوفهما تتعلق بحل مسائل 
الصفات وغيرهاء ونعمت الكشوف هي. وإنما أظهرٍ أعلمية الخضر عليه السلام مع كونه 
مفضولاً لأن موسى عليه السلام كان 0 ومنافشا به إذ ذاك»: ولو انعكس الآمر لأظهر 
أعلمية موسى عليه السلام» ولما علم خحضر من حاله لم يقل إلا ما حكاه النبي وك كيد عنه من 
قوله أنت على علم. . . إلخ. ولحلك عأبيت ع هذه القعة ما ذه عم العد يجب علم ال 
تعالى حيث إن موسى عليه السلام مع كونه نبيأ لم يكن عنده علمٌ من الجزئيات الحقيرة بل 
لم يستطع أن يصبر على جزئي واحد من هذا العلم. وصدق خضر عليه السلام: #إنك أن 
سَسطِيمَ مُه صَثْرا» [الكيف: فكأنه لم يخلق لهذا النحو من العلم . رعذ الدي علمته كاد 

لس وخضر عليهما السلام. أما خاتم الأنبياء عليهم السلام فإنه تمنئ أن يكون 
سنس وو ان ضعي سس ين لشت كن ارس 
يلك العلر تير ميك برينى رحد فتلي 81 : عليهما وسلم في علم الله تعالى. . ولقد 
صدق الله تعالى: 9وَمَآ أوتير يْنَ للم إلا قيلا» [الإسراء: 45] فالعبد عبد وإن عُرجّ به فوق 
السموات العلىء والله تعالى سبحانه وراء الوراء وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد. 


فائدة 

قد صنف الشيخ تقي الدين السبكي في الرد على الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة 
سماها ب#الاقتناص ذ فى الفرق بين المقصر والاختصاص»2, وقال فيها اك التقديم لا يفيد القصر 
بل يميد الاختصاص والفرق بين القصر والاختصاص أن الاختصاص اسم ألإفادة الشيء 
بمخصوصةه بخللاف القصر فإنه أسم للإثبات والنفى 10000 وأحاله السبكي والزمخشري ولم أره 

م1 فاه ب قَوْلٍ النِْيّ 6 - يكلِ: «اللَهُهٌ عَلَمْةُ الكتاب» 

د لاوا ا الأشخاص والأزمنة. وقصة العارف الجامي 
وذهاب أبيه إياه إلى درس العلامة الحيدرة في صباه مشهورة» وقد أحفظ أنا أيضا كثيراً مما وقع 
لي في صغري كالواقع اليومي. 

حدثنا أبُو مَعْمَرِ كَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ الوَارثِ قَالَ: حَدَئُنَا خَالِدٌء عَنْ عِكْرِمَة» عَن 
انن اغتاسن: قال :«ضدين سول الله كلة رقال: «اللّهُعٌ عَلْمْهُ الكِبَابَ» . [الحديث 76 أطرافه 
في : ا ام “وول و لاالا]. 


رن ؟ كتاب العلم 

(اللهم علمه. . . إلخ) وكان النبي يه ذهب لحاجته فلما َع ورأى ماءا موضوعا 
للوضوء استحسن خدمَتّه فرح على قرط" '' ذكائه وفهمه؛ فدعا له فجعللة الله تعالى تَرْجَمَان 
القران بيركة دعاء نبيه ة يكو ومن بركة دعائه أنه لما ذهب إلى اليمن. وألقى عليه تفسير سورة 
البقرة . قال المسلمون هناك : إنه لو سمعه اليهود والنتصارى لأمنوا كلهم . 


ا" الصَّغِيِرٍ 
لا حدها إسماعيل بذ أبِي أَرَيسٍ قَالَ: حَدنيٍ مَالِكُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عبَيد 
الل بْنِ عَبْدِ الل بْنِ عُتبَهَء من عبد اللو ِنٍ عباس قَالَ: أَقْبَلتُ بَلتُ رَاكِباً علَى مار أتانٍ. وَأنا 
ْمَك تَاهَرْتُ الاخيلام» كول الله قله تصلي يو إلى غير تعقاي» الفز رلك بين يدي 
بَعْضٍ الصَّفَء وَأَرْسَلتٌ الأتَانَ تَرْتَعُ لل انه ٠‏ فَُلْمْ يُنْكرُ ذلِكَ عَلَىَّ. [الحديث 
ال 6 45 اأكض لأعكراء ,.]11١7‏ 


0 لاا سر 


قال: عدي الْتبدية» عَن الممْرِي: عن عشمووئن الي 05 : عَثَلتُ مِنَ اللّن 8ف مك 


سر تنخ اس 


مجها في وجهيغ: وَأَنَا ابن خمس سِيِينّ) م ذلو. [الحديث 77 أطرافه في: ا كال 
ملك أفلت 11575]. 


؟ذ؟ “اللي غير جدارا واعلم انه |اجكلت اليهقي والبخاري ذن وق الترجنة على هد 
اللفظ. فترجم البيهقي بنفي السْثْرَة: والبخاري فيما سيأتي بإثباتهاء وهذا يبن على الغور في 

معنى الغير . 

قال الشيخ العيني : [فنغير فى اللعة)العريية قد ركوة للتعت قيقد فيمّدّر له المنعوتء أي إلى 
شيء غير جدار. وقد تستعمل في الاستثناء ء فتنسلخ عن معناه. وتفصيل الفرق أنه إذا كان 
للاستثناء فهو للإخراج عن حكم ما قبله فقط بدون تعرّض إلى بيان المغايرة بينه وبين ما قبله؛ 
فمعنى قولك جاءني القومٌ غير زيد على الاستثناء إخراج زيد عن حكم المجيء ء لا بيان المغايرة 
بين القوم وزيد. .. فيمكن أن يكون زيد مغايراً للقوم: وأن لا يكون» ومعنى قولهم: جاءني 
008 بيان المغايرة أي أن الجائي لم يكن أنت بل كان مغايراً منك فقطء فلفظ غير إذا 
و سي مص وي وإن تيع النفي الررنا. عم ع 
«إلا؟ في قوله : 7 3 9 95 31 0 0 إل سفن ومعنى الكلمة 10 


)1١(‏ وابن ماجه لم يخدمه العلماء قلم يشرحوء كما ينبغي إلا ما نقل عن الحافظ علاء الدين الحنفي فإنه شُرَّحَهُ في 
عشرين مجلدا. أما الحواشي فقد علقها عليه كثير من العلماء والحافظ علاء الدين مَعْلَطاي من أعيان القرن 
الثامن من معاصري الحافظ أبي السَجَاجٍ المزي الشافعي» والحائظ ابن تيمية رحمه الله نعالى» كذا في تقرير 
الفاضل عبد القدير الكاملفوري , 


كتاب العلم ١ 4 ١:‏ 
لم يكن الله سبحانه وإن كان غيره واحداً كان ن أو ألفاً لفسدت السموات والالبيء فهو الذي 
أمسك السموات والأرض أن تزولاء بو رالا ا اك وي ود 
المحال لزالتا عن مكانهماء ولثن زالتا لم يكن أحد ليمسكهما من بعده. وغفل بعض التا عنه 
فذهب يزعم أن معناها بطلان التعدد فقطء والتحقيق أنه لبيان فساد العالمين على تقدير وود 
أحد غيره تعالى ولو كان واحداً أو ألفا . إذا علمت معنى غير فاسمع أن البخاري أخذه للنعتء 
فمعناه أنه صلّى إلى شيءٍ مغاير للجدار فثيتت السترة ولكنّها لم تكن جداراً بل كانت شيثاً مغايراً 
له. وأخذ البيهقي يمعتى النفي'المحضص تمعناه أنه كان يصلي ولم يكن بين يديه جدارء ولفظ 
غير وإن كان يستعمل للنفي المحض أيضاً: سيما إذا تقدّمتة لفظة «من؟ و «إلى؟ كما في 
«المطول؟ لكن ما اختاره البخاري أوْلَى وعليه تظهر فائدة التعرّض إلى نفى الجدار خاصة» لأنه 
إذا لم يكن هناك جدار ولا.غيرَه فالتعرض إلى نفيه خاصة لغو . 

(وأرسلت الأتان. . . إلخ) وفي بعض طرقه أنه مر بين يديهم راكباً ورأيت في بعض 
الشّرُوح مسألة وهي : أن رجلاً لو مرّ راجلاً وراء الإمام أثم وإن كان راكباً فلا. 

قلت: ولا يتأتى هذا على مذهبنا فإن المعتبر عندنا في المرور هو المحاذاة» فإذا حاذى 
أعضاء المارٌ أعضاء المصلّي أو عضواً منه أَيِمَ م بدون تفصيل بين الركوب وعدمه. وأجاب 
وري ا ا د اذ'عووية كان عن وراء اسكرة. 

قلت: نعم هذا الكلام يأتى على مسائلنا أيضاً بشرط أن يكون مروره خارج السترة؛ وفي 
كتب المالكية أن سترة الإمام ما كان بين يديه من حَشَّبٍ أو رّمْحٍ أو غيرهماء ثم الإمام بنفسه 
سترة للقوم. ويلزم منه أنه لو مرّ أحد داخل السترة ة قدّام الإمام فلا شيء عليه؛ لأن الإمام نفسَه 
سْثْرةَ للقوم» فكأنه لم يمر بين أيديهم . 

قلت: وهذا صادق في حق القوم أما في حق الإمام فلا تكتزق قلي يذهب المالكيّة 
أنقياء فإنه قد مر بين الإمام وسَتْرَيَه وإن لم يمر بين القوم وسترتهم . . وإنما لا يكون مرورة بين 
يدي الإمام إذا فُرِضَ مُرورُهُ وراء السترة مع أنه قد فُرِض مرورة أمام الإمام. فيكوان هارا بين يلاق 
الإمام وإن لم يكن مَارا أمام القومء فإن الإمام سترةٌ لهم على مذهب المالكية بخلافه على 
مذهبنا فإنّه يأثم مطلقاً ؛ الع 0 فيكون 


المرور داخل السترة ةِ أمامً الإمام كالمرور بين أيذيهم بدو السُترقٌ فإن حَكمَهًا فيما وراءّها 
فقّطُ. 


َّ إل 9 م ى ب حرم * 
قوله : م ححه م عحها ) هله مطايية مناه 3 


العا الك 35 م 
م حدئنا أ و القايم ةن لي قال ا 


الأوْرَاعِيٌ : د الزْهْرِي : عَنْ عُبيدٍ الل بن عَبْد الله بن عُنْبَةَئْنِ مَسْعُودٍء عَن ابْنِ عَيّاس : 


ايل ا ب ع في سَمِعْتُ 
لبي يكل يَذْكُرْ شَأَنَهُ يَقُولُ: 'بْينَمَا مُوسى فِي مَل مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: د جَاءهُ رَجُل فُعَالَ: 
نعم أحداً أغا م مِنّكَ؟ قال مُوسى : لاء فأؤْحى اللهُعَز وجل إِلَى مُوسى : على 0 
حَضِرٌ ُسَأَلَ السَّبيلَ إِلَى لُق فَجَعَلَ الله لَهُ الحُوتٌ آيةء وَقِيلَ لَهُ: إِذَا قَقَدْتَ الحُوتٌ 
فَارْجِعْ» قَإِنَكَ سَتَلقَاهُ كان مُوسى صَلَى الله عَلَ وَسَلَمَ َع أَْر الحُوتٍ فِي البَخْرِء 


- 


الاين لمُوسى: «أرعيت إذ أُوينآ إلى الصّحْرَةَ فَإِنْ شِيتُ لون وبآ أسبنية إل 
الْسّبِطن 93 4 ال موسى : ٠‏ #ذَلِكَ ما كنا تبغ كَرْتَدًا علج ءا َاثَارِهًا قصصا 469 [الكيف: م+ 
- 174 فَوَجَدا حضراًء ككانَ مِنْ شَّأَنِهمَا مَا قَمّ قَصٌ اللَهُ فِي كِتَابه؟. 

(ورحل . . . إلخ) وقصته أنه رحل من المدينة إلى الشام حتى إذا بَلْعْ الشام سأل الناس عن 
بيته فوصل إليه وناداه على بعيره؛ كان عبد ابن أنيس في علي فأخرج رأسه من عي ورا 
جابراً رضي الله تعالى عن فقال جابر رضي الله عنه: سمعت أن عندك حديثاً عن النبي يله 
فحلثني به؟ فحذثه, ا ا ل ل ا 
عن بعيره قَأْصرٌ عليه عيد الله بن أنيس أن يَنْزِلَ من بعيره ويُقِيَمُ عنده فأبيل: ورجع الْمَهْمَرَى . 
والحديث الذي رحل جابر لأجله مذكور في حاشية الصحيح وفيه: فيناديهم بصوت. . . . إلخ. 


4 حدثنا محمد بن العلاء قال : دكن حَمَاكُ بْنُأسَامَة عَنْ يُرَيدِ بْنِ عَبْدِ اللو 
تن أبي بُرْدةء عَنْ أبِي مُوسىء عَنٍ ألمي 25 قَالَ: «مَئَل مَا بَعَنَِي الله به مِنَ الهُدَى 
وَالْعِلَمٍء كَمَثْلِ العيثْ الكَدِيرٍ أَصَابَ أزضا . فَكَانَ مِنْهَا تَقِيّةَ قَبلَتِ المّاءء فَأَنْبَعَتِ الكلاً 
وَالَعُشْبٌ الكثِين وكانيت وها اوت اتيت 1لا َم الله بها الاي قَشَرِبُوا 
وَسَقَوا وَُرَعُواء وَأَصَايَتْ مِنْها طَائفَةٌ أُخرى, او لل لايك وله فت 
كاد ذلك مث من كه في دين ال وَنْمْعَهُ مَا اي بعَنَيِي اللّهُ به فُعَلِمَ وَعَلَّمَء ومَثَلُ مَنْ لَمْ 
يَرْفْعْ ذَلِكَ رأساء 5555 

قال أبُو عَيْدٍ اللَّه : قَالَ إسحق : وَكَانَ منْهًا طائفة قَيِلْتِ المَاءَ قاع لو الْمَاءُ 
وَالْصََغْصَفٌ : المسْنّوي من الأزض . 

وَعَلْمَ من المصرة فعتاة “جانا ' . والقياس أن يكون معنى عَلّم من التفعيل اا 
أن ترجمته 'سكهلايا ' ؛؟ لأنه لا سبب للعلم إلا التعليم» وأتردد في أن هذا النوع من التعدية 
ثابت في لغة العرب أ لا؟ وقد فر به المالكية في قوله يك إذا أب الإمام وقالوا معناه: إذا 
يحمِلّكُم الإمام على التأمين. 


كتاب العلم 555 
الغيث "فريادرس ". ويقال للماء الذي تَحْضْرٌ به الأرض وينبت به الكلأ والعشب . 
والعشب عام للرّظب والكلاً, ثم إن كتابة الهمزة بعد الألف غلط بل ينبغي أن تكتل فوق 

الألف هكذا «الكلاً» ولم تكن الهمزة في لغة العرب حتى أحدثها الخليل. 
((أمسكث الماء. . . إلخ») يعني فيها قابلية 0 دون الإنبات» وأَمْرُ التُّطبيق بين 

المُشَبّه والمَشّبّه به سهل» فليراجعه من الشروح والحواشي 


؟؟ باب رَفْع العلم وَظهُورٍ الجَمْل 


فال ريع : لالرايتي لاعن علد حك ود الجلم أن أن يُضيْعَ نَفسَهُ 


٠‏ حدّثنا عِمْرَانْ بن مَيِسَرَةَ قَالَ : دناب اوار: عن أبي التباح: عن أ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يقة: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَة: أَنْ يُرْفُمَ الْعِلمُ وَيَنْبْتَ الجَهْلء 
وَيُشْرّبَ الحَمْرٌء وَيَظهَرَ الزّناة. [الحديث 6١‏ أطرافه فى: ال, 5١‏ /الادهء 148:4]. 

ربيعة وهو ربيعة الرائي شيخ مالك رحمه الله تعالىء وأكثر فقه مالك رحمه الله تعالى منه. 
وحكي أن ربيعة تعلّم الفقه على أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

والرأي عند السلف بمعنى الفقهء وشاع في المتأخرّين بمعنى القياس حتى أن بعض 
الشافعية يُلَقّبونَ الحنفية بأهل الرأي هجوأ لهم ولا يدرون أنه في الحقيقة مدحٌ لهم؛ لأن 
محمد بن الحسن هو أول من قَصَلَ الفقه من الحديث ودونه ولذا نسب إلينا الفِقُه ولَقُبْنَا بأهلٍ 
الفِقُه وأهل الرأي. فأهل الرأي بمعنى مؤسس الفقه ومدونه لا بمعنى القائس والقَائِفٍ ليكون 
هجوا كما راموه! ثم إن كلا منهم أفرزوا فِقْهَهُمْ من الحديث ودَوّنوه على حِدّةء إلا أنه بقى العارٌ 
علينا كقولهم : البادي أظلم ؛ وإلّا فمن في المذاهب من ليس فقهه مفرزاً من الحديث؟ فأي 
اعتراض علينا؟ ثم في الكدْب أن مُدَرّن علم أصولٍ الفقه هو الشافعيَ رحمه الله تعالى . 

قلت : وعندي ثبت من التاريخ أنه أبو يُوسّف رحمه الاسام وكان ينبه المحدثين في 
إملائه على بعض قواعد أصول الفقه. وفي «الجامع الكبير» أيضأ حِصّة منه : إلا الاموساله الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى» لما كانت مُدُوّنَةَ مطبوعة وأذاعها الشافعية» اشتُهرٌ لْهَمُلون اصول 
الفقه. والحنفية لما لم يرفعوا إليه رأسهم خَمَلَ ذكرٌ أبي يُوسف رحمه الله تعالى في هذا الباب . 

ثم عند البخاري أن رفع العلم إنما يكون برفع العلماء ولا يُنْترْعٌ انترّاعأء وعند ابن مَاجَه 3 
بإسناد صحيح عن زياد بن أبي حبيب «أنه ينْرّعَ من الصّدُور في ليلة» والتوفيق بينهما أن أوّل أمر 
الرّفْع يكون كما في البخاري وهو برفع العلماءٍ؛ ثم إِبّانَ الساعةٍ يكون كما عند ابن ماجه أي 
ينْترّع عن الصدور نزعاً؛ فلا تعارض لاختلاف الزمانين. 


)١(‏ فلت: وحديث ١لا‏ حرج»؛ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً وفتواه موافق لمذهب الحنفية كما عند 
الطحاوي. فدلّ على أن نفي الحرج معتاء نفي الإثم لا نفي الجزاء. 


1 كتاب العلم 

(أن يُضَبّعَ نفسه) أقالوا : : معناه أن يَفْعُد في زاوية بَبْيَهِ ولا يُفشي الِْلَيِم؛ فإنْ عُود العالم 
بلا فائدة هو ضياعغه» ويمكن أن يكون مراده أن ذل تقحة أي فلا يذهب مَذِهبا يوجبٌ ذل 
العلم. 

دم _ قوله: (يث يُشْرَبٍ الخمر) : فى القدوري: الثمر هو عصيرٌ العنب إذا غلا وَاسْتكَ)وَقدذَفَ 
الريك . ولم يدرك عا الناسى معن الاعلعناد والضواكت ال كاوها نقول في محاوراتنا (يه أسار 
اته كيا» أي صلح للاستعمال فبلوغها إلى ذلك الحد هو الاشْيِدّاد وهذا هو المراد مما فسّروا 
به . 

إلى 0 5 0 : حَدَنْنا يَحيىء عَنْ شغبّة) ام ا قَالّ: 

0-0 5 م 
الْسَّاعَةٌ: 0 وَيَظهَرَ ال : انا كدر انام يتاك لجان 0 
يَكُونَ لِحَمْسِينَ امْرَأَةٌ القَيُمُ الوَاجِدُ» . 

ذم - (اأن يقل العلم») وفي نشحَة على حاشية شية التمائن : كثر العلي: وهو أيضاً صحيح» 
فإنه يكون كثيراً كما وقليلاً كيف كما نشاهد في زماتنا فإن العلماء مع كثرتهم قليلون فهي كثرة 
قِلْدَ قال المتنبى : 
لاتكثرالأموات كثرةقلة إلا إذَاء #بة الأجية 

(يَكْثْرُ النساء) وهذا أنشا قل تدده توق فى زماننا حيك رزيل عفدف على الربجال” 

لح كرو لمعي | رادكل على الا العدد. 
«القيم الواحد ا فالواحد المي ا أيضاً أعرّ 0 


- باب فَضْلٍ الجلم 
والفضل في أول الكتاب كان بمعئى الفضيلة. وههنا بمعنى ما بقي كما تقول فضل 
الوضوء. وإنما تَرْجَمْ به نلمعي الاستخرابافية فإ العلمٌ يُمْطى ثم لا يَنْمْص منهء كما أن 
النبي يَكلنةِ أعطى فضل [ لَبَيهِ ولم يَنْقَضُ من علمه شيء. بخلاف الأشياء إذا يُعْطَئْ منها فإنها تنقص 


ا 
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«بِيئّما أنا َائِمأتِيثُ تِيثُ بِقدّح لَبَنِء ٠‏ فَشَرِيْتُ حَتٌّى أ يتك ا تزع ي اتفارى. أ 
أغظيتٌ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب» تانوات فعا دلي بَا رَسُولَ النْهِ؟ قَالَ: «العِلم». 
[الحديث 85 أطرافه في : 1431 دلا لاددلاى لالملاى 9735 /], 


(ليث بن سعد) وهو إمام مصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى وهو عندنا ليس بَأَدْوَّنَ 


كتاب كتاب الملى ‏ ؟ 


من مالك رحمه الله تعالى إلا أ اماه | تائيه وقال ابن لكان في تارياع: إن رايت في 
بعض الكُتُّبٍ أنه حنفيٌ . وعند الطحاوي في «باب القراءة خلف الإمام! إسناد فيه ذلك الليث 
وهذه صورته: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث 
عن يَعْقُوب ‏ وهو أبو يوسف ‏ عن التُعمان ‏ أي أبي حنيفة ‏ عن موسى بن أبي عائشةاعين 
عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله أن النبى كيه قال : اع كان له إناء فقرا نه السام لب قرا" 
فهذا الإسناد أيضاً قرينة على كونه حنفياً لكونه تلميدٌ أبي يوسف كال للتقج إن كت أشنم 
اسم أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكنت مولعاً نيه فوجدثُ بمكة قد أكب عليه الناس يستفتونه 
فبينما هم كذلك إذ أتاه آَتِ واستفتاه في حاجته فْعَحِبْتَ على جوابه شاع 
قوله: (لأرى الْرّيّ) وهذا من باب المحاورات فلا يقال إنه كيف رأى الرّيّ مع كونه غير 
مرئي؟ ! 

حكاية: ذكر الشيخ الأكبر حكاية عن بقي بن مَخْلّد في «الفصوص؟ أنه رأى في المنام أن 
النبي كك سقاه لبن فاستقاه بعدما استيقظ تصديقاً لرؤياه» فخرج اللبن في قَيْئِهِ. قال الشيخ 
الأكبر : كان هو العلم فلو كان تَرَكَه لكان أَحْسَنء ولكنه لما استقاء تحوّل العلم إلى صورة 
اللبه : قلث: ولا يأض فإنه لو كدر له من العلم النَبُويُ حِصّة يفوز بها ولا يَحِيبَ منها بالاستقاء 
كما أن النبى كَل أعطى الفضل ولم ينقص من علمه شيء. كذلك بقي وإن استقاء اللبن لكنه لا 
ينقص من علمه الذي كُدّرَ له وبَقِى محدّسٌ جليل القَدْرِ من تلامذة أحمد رحمه الله تعالى, 
وصَنّف فى الحديث كتابا جمع فيه ثلاثينَ ألف حديث 2*٠ *٠(‏ كذا ذكره الذهبيى. وبقِي من 
معاصري البخاري وقد أخذ عن أحمد كثيراً ولعله تَعَلمِ منه حين كان أحمد رحمه الله تعالى 
يجلس للدرس . ثم لما أَنَتْ عليه الحوادثُ في خَلْنَ القرآن تَرَكَهُ وكان البخاري بَلْنَّهُ مرة وهو 

صغير السن ثم رحل إليه بعد أن كان أحمد ترك الدرسَء لاتجيد هه الخارييلا ثلاثة أو 
أربعة أحاديث متها . وكتاب بَقِى هذا لم يَفْرُ به الذهبي . ْ 

والذهبي ممن قيل في حقه أنه لو أقيم على أَكْمَةَ والرّواة بين يديه يعرف كلا منهم 
بأسمائهم وأسماءٍ آبائهم . ويتلو كتابٌ بَقَى امسند أحمد» فإنه جمع أربعين ألف حديث» ثم (كنز 
العمال6 فَإِنَ فيه أيضاً 3خيرة عظيمة لل أ حاديغ. 


1" - باب الفْتمَا وَهُوَ وَاقِفُ عَلَى الدَابَةٍ وَغَيرِهَا 


3 جتنا إِسْماعَيلٌ قَالَ : حَدَّْي مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عِيسى بْنِ طلحَة بْنِ 


-_ 
اي ب مر 


ميد الل عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرو بْنِ العا ص : أن َسُوَلَ الله كه وَكَفَ فِي حَجَة الوَدَاع 

بِنّى لِلنّاس يَسْأَلُوئَهُء قجَاءةٌ رَجَلَ قَقَالَ: لَمْ أَشْكْرْ مز مَحَلَفْتُ قَبْلَ أنْ أذبَح؟ كَقَالَ: «اذبخ وَل 
حرج . فَجَاءً آخَمَرَ هُقَالَ: َم أشْكر فَنَحَرْتُ قَبْلَ أن أَرْمِي؟ َال : «ارْم وَلَا حَرَجَ جَ) فُمَا سيل 
000 كال : «افعل وَلَا خرح). [الحديث 87 أطرافه في ؛ ا 


اراك بلاطك ارثا 3566 ], 


:5ظ؛ كناب العلم 


ناظر إلى حديث النهي عن جعل ظهر الدابة منبرأ فإما أن يمشي ره أو ينزلٌ ثم يتكلم 
بحاجته فيتول الببغاري: إن الْمْتْيا شية يسيرٌ وليس نحت النهي . 

وقوله: (وغيرها) وقد استفدتٌ من عادة البخاري أن الحديث إذا اشتمل على جزء 
مخصوص ويكون الحكم عاماً عنده فيصنع البخاري هناك هكذاء ويضع لفط أو غيرها» دفعا 
لإيهام التخصيص وإفادة للتَّعمِيم ثم لا يخرّج له دليلا فيما بعد. 

فالمصنف رحمه الله تعالى ههنا أخرج من الحديث مسألة الدابة فقط» وإنما أضاف أو 
غيرها إفادة لتعميم الحكم فهذا فقه وبيان مسألة احتراساً . فطلب الدليل على هذا الجزء في 
كلامه بعيد عندي . م كونه أ على الدابة مذكورٌ في هذا الحديث بعينه إلا أنه في غير طويقه. 
وهذا أيضاً من وَأ حيثُ يضعٌ التَرْجَمَةَ ويكونُ الف المُتَرْجَمْ مم عليه في طريق أخََرء ويُحْرَجَهُ في 
موضع آخر ويتركه ههنا عمداً تعمية وإلغازاًء وريما لا يكون ذلك اللفظ في كتابه بل يكونُ في 
الخارج ومع ذلك يُتَرْجِمٌ على الحديث ناظراً إلى هذا اللفظ . 

8م قوله : (اذبيح) والأمر ههنا للإبقاء يعني 'ذبح هو نى دى"2 واعلم أن في يوم النحر 
أربعة أفعال الرّمي والذبح والحلق والطلواف. لم لا ترتيب في الطواف؛ فإنه عبادة في الأحوال 

كلها وليس بجناية. والنحر ليس بواجب على المفرد؛ نعم يجب الترتيب بين الرمي والحلق 
مطلقاء وبين الذبح والحلق على القارن والمتمتع فقط. ولم يُعلم بعد أن هذا الرجل كان قارناً 
أو مفرداً: فإن كان مفرداً فأبو حنيفة رحمه الله تعالى أيضاً يقول كما في الحديث يعني أنه لا 
حي علبه) اانظلك الذى اذى قل عليه الخلق تلخ غيرجو عد ولك كان الل له اديقا/ 
الذبْحَ قبل الِحَلْق ولكنه إذا قَدّمَ الحَلْقٌ أ را ولا كو عله إلا اذنى مقن القاظه نا شيل عن 
يء فتم أو أحن إلا قال :افخل ولا سمرت (الضور كلها سبعة ملكررة فى الققة: بو تعض 
الصور يتعين الدم عندنا. وأجاب عنه الطحاوي بأن قَوْلَه دلا حَرّحَ» هو على الإثم أي لا إثم 
عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم لا على التعمد فلا جناح عليكم 
في ذلك . وَاستَشْهَدَ برواية فيها: «فجاءه رجل فقال يا رسول الله: لم أَشْعُرْ فُحَلَفّتُ قبل أن أذبح؟ 
فدلٌ على أنهم كانوا جاهلين لا متعمدين. 

وبروايةٍ أخرى فيها: «وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم». وبرواية أخرى فيها: ١‏ 
لا د ورواية 
أخرى نحوها وهي عند أبي داود أيضاً فَذُلٌ على أنّه أراد نَفَىَ الإثم دون الجزاء. 

اك سو وول يلاي ويح لبي وود ا 
يَتَكَايْل أن بير بَيْنَ امتثال الأمر وبين إيجاب الجزاءٍ تَنَافْضُ فاعلمه. والذي تحقق عندي أن يُلْتَرَم أن 
الجزا أبضاً قا عنه كما نط الم لعذر الجهل؛ فإنه إذا لم ير ينبغي أن لا يكوناً عليه 
حرج أصلاً كما قال أحمد رحمه الله تعالى: إن أحداً لو خخالف الترتيبٌ بين هذه الأفعال جاهلاً 
لا يجب عليه الجزاء. والجهل في فقهنا لا يكاد أن يكون عذراً بخلاف الآخرين فإنهم اعتبروه 
كثيراأ واعتبره البخاري أكثر كثيراً . 


كتاب العلم .1 

قلث: وما تحكم به شريعة الإنصاف أن الآمر بين تَضيِيقٍ الحنفية وتوسيع البمخاري فينبغي 
أن يعت ا ا ا به الحنفية رحمهم الله تعالى. وأن لا يُوَسّع فيه كما و 
البخاري رحمه الله تعالى . ثم إن الحنفية عدُوه عذراً عند ذكر العوارض الأهلية في أصولاإلفقه. 
ُو ذكرّه في كتب الفقه؛ والأحاديث مشحونة بكونه عذراً :كان الستاعت أن مسار فلن 
فقههم ويَعْتبرونه عُذْراً في مسائلهم انقيا: لا سيما فى عهده عَيِنك فإنه 0 
والقوم أيُون إذ ذاك وكم من أشياء تحمل في الابتداء ولا تُتَحَمّل فيما بعد. وليس هذا تغيير 
مسألةَ م مني بل هو تغيير تَعْبِيرٍ وعنوان» فإنه عَمَّمْتَ اعتبارٌ الجهل في طَرْفٍ فقد مُصَرْنّه على 
عهده ل من طرف آخخرء نما نال اشير ل دده يد | له بقدر ما اعتبره فقهاؤُنا . 

وهذه الواقعة واقعة عهده يَكْةِ فلو اعتبرناه عذراً ونفينا عنه الجزاء والإثم لا يكون خلافاً 
للمذهب فإن مسألة إيجاب الجزاء على من خالف الترتيب لمن كان بعد عهله عقي ولا تجرى ' 
على الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وإنما كان الصحابة في عهد النبوة فالمسائل المبسوطة فى 
فقهنا لمن أراد اقتداء الإمام الَهُمَّام لا للصحابة الكرام. نعم فيه نفع وهو أنه لا نحتاج في 
الحديث إلى تأويل؛ ونخرج عنه كَمَافاً . 

ونِعْمَ ما قال الغزالي رحمه الله تعالى: إن الخبر الواحد كان نَاسِحَاً للقاطع في زمنه ظلِة؛ 
لأنه كان عندهم ذريعة التحقيق» ولذا تَحوّلوا إلى بيت الله بخبر الواحد فإِنه كان عندهم خبره من 
قيل وكان الزمان زمان الرسالةء فأمكن تحقيقه أيضاً. أما فيما بعده فلا سبيل إلى تحقيق الخبر 
ده فيقى عثياً فلا يكون ناسخاء فكما صل الغزالي رحمه الله تعالى في نسخ القاطع يك 
الواحدٍ وقَرَّقٌ بين عهده ين وبعدّ عَهِدِه كذلك فَصَّلْتٌ في عبرة الجهل. وهذا تصّر 
اعتيرناه لنستريح عن الجواب والله أعلم بالصواب. 


باب مَنْ أَجَاب الفْنّيا بِإِشَارَةٍ اليَدِ وَالوَأسِ 
4م حدّئنا موسى بن إِسْماعِيل قال : “كدثنا وهب قال :دنا أيُوبُء عَنْ عِكْرِمَةَ 
عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ : أن الي يك يِل في ححّه َال : كُبَحْتُ كَبْلَ أن أزبي؟ كَأُوْمَا بيده قَالَ : 
دلا حرجا قال : ولعت قبل أن أَدْبْحَ؟ م بيده : دلا حرجا ٠‏ [الحديث 84 أطراقه قي: 


الاك الالال الالال :لل/اا. فلا11 555 1]. 


١١‏ كء 
1 


ب 
1 


هم - حدئنا المي بن إِْرَاميمَ قال » رن حَنْظلَةُبْنُ أبي سُفِيَانَ كل كالم قار 
حستتاند هُرَيرَةً» عَن النبيك يلل قَالٌ: ١‏ يُمَبَض العِلمء وَيَظهّرٌ الجَهل وَالْفِمَنٌ» وَيَكَثْرٌ 
ب قر : ا سول الله وما ا َقَالَ هكذا بِبَدِهِ فَحَرَّقَهَاء كَأَنَهُ يُرِيدٌ 0 
[الحديث 6 أطرافه فى: #5 1ك د 4 1776 1355ل لالت دشت 6ك تكدلا 
و كل 73١ل‏ ]. 
يعني به أن الإشارة هل هي معتبرة أم لا؟ فالمصئف رحمه الله تعالى جعل الإشارة والكلام 
في باب الطلاق سواء» وَعَرَض إلينا بعدم اعتبارها . 


5" كتاب العلم 
فلت : إنما ننكر الإشارة في المعاملات والحَُكُم دون الأمور الأنتزاع ول ولم يأت المصئف 
رحمه الله تعالى بشيء يدل على عِبْرَيَهًا في الحُكمء وما ذكره ليس من باب ألْجَكِمٍ بل من باب 
الفتوئ فلو اعتمد أحدٌّ على أحدٍ فذا جائز له؛ وإن أراد أن يُلْزِمَ غلة ححة فك م والبخاري 
يجعلها حجة في أبواب شتّى كما سيجيء. وما اسندلٌ به كله في الأمور البَبنية دون الشيكم فلا 
تقوم حجةٌ علينا. وفي : الأ عساء:والتظاده» أته لو قال ريه التجناعةه من كان منكم طُلَق' دنه 
التكن برانه متكشو ا رؤرسيف» له تلن ارا واس مديب) وهذا لأن الإشارة لم تعد حجة 
عندنا . 
ع أشهاة قَالَتُ: نبت عَائِقَةٌ رَمِيَ تُصَلَي: نَتُلتٌ: عا اذ لثمي؟ فاكاوث إل 
السّمَاءء فَِذَا النَّاسسُ قِيَامٌء كَقَالَتْ: سْبْحَانَ اللو كُلتُ: آيه؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهًا: أي نَعَمْ 
َقُمْتُ حَتَّى تَجَّانِي المَشْي: 5 الما مَحَمِدَ الله عَزَّ وَجَلَ 
ابي وك انمق عليه 0# : اامَا مِنْ شَيءِ لَمْ أكُنْ ريت إلا َأيثُهُ في مَقَامِي» حَنَّى مس 
اله 11لا َأوحِىَ ل لك تفنو في قبُوركم مثل مث - أَزْ قريباً لا أذري أي ذلك قات 
اسماخ د فِمَْةٍ المَسِيح الدّجَالِ بَقَالُ: ما عِلِمُكَ بهذا الْرجل؟ ا المُّؤْمِنٌ ‏ أو 
المردة لا لا أذري بأيّهما تانكث شما تل فو فش وصول الله عا بالثنات 
وَالْهُكَىء جنا وَانَْاء هُوَ مُحَمَدٌ تلان 0 نَم صَالِحاء كد عَلِمْنَا إن كُنْتَ لْمُوقنا 
به آنا المَُافِقٌ أو المرتات ع لا أذرق أي ذَلِكَ قَالْتْ ااه د فقول لا أخري» سَمِعْتُ 
الثّامنَ يَقُولُونَ شيعا فَقّلتُهُه. [الحديث 8١5‏ أطرافه نيى: 0854 ككق “مرك 5هءلء .1١5(‏ 516( 


"لمكن و٠دث,‏ ١5دكلن‏ بإىم الا ]. 

5 قوله: (أسماء) الأخت الكبيرة لعائشة رضي الله تعالى عنها . 

قوله: (الكسوف) في السنة التاسعة بعد الهجرة يوم توفي إبراهيم عليه السلام. 

قوله: : (وهي تصلي) قال الحافظ رضي الله تعالى عنه: : أنها اقْتَدَتُ من حَجرّتها. قلت : 
وهذا الاقتداء صحيح عندنا ايشا أذانه يكفي ا الاقتداء علم انتقالات الإمام» ولكن لا أدري 
مِنْ أين أخذه الحافظ رحمه الله تعالى. غير أني رأيتٌ في '«المَدَوّنَةِه أن أمهاتٍ المؤمنين كُنَّ 
يقتدِينَ يوم الجمعة مِنْ حجر هن . 

قوله: (ققالت: سبحان الله) والذكر عندنا ليس بمفسِدٍ بحال» وظاهرٌ عباراتهم تُشْعِر بأن 
الذَكْرٌ با لبان كان: فائة لآ يفيك الفدلاة . وينبغي عندي أن يَقتَصِر عدم الوه لوي 
والفارسية فقط. نعم يكره في بعض الأحوال. 

قوله: (فجعلتٌ أَصبٌ. . . إلخ) فَعُلِم أن الصلاةً لا تُفْسِدُ من مثل هذا العمل القليل. 
واعلم أن الغْشيَ في القلب» والجنون والإغماء في الرأس 

قوله : (إلا آريته) وفي واقعةٍ أخرى أنه رأى الجنة والنار ممّلئَين في الجدارء والرؤية في 


كتاب العلم وكا 


كلا الموضعين من رؤية عالّم الْمثّال. وفيه الكمية دون المادية كُشَبَّح المراق فالعوالم متعدّدة 
وصوار الْعَالَمِينء كها أن الوجود متعدد عند الفلاسفة خارجي وذهني . وأنها+المتكلمون 
الثاني ء ع ا وي 0 وعند الدّؤّاني نحو آخلايسمى 
الدهري. فكذا عالم المثال افا تح امن الوجود: ثم إن عالم المثال ليس اسما للحيّزء ذل»:هو 
اسم لنوع من الموجودات» فأمكن أن يكون في هذا الحيّز أشياء من عالم المثال. ثم اعلم أن 
ابره الأرلباء يمودنا ف العا و ل نحو من الوجوده كما أ أ بريد 
ب و الجن التغر ان . وكما قال النبي ؛ نالحد نفس الرحمد 

من اليمن» فنشأ منه الأويس القرني. فهذا أيضاً نحوٌ من الوجود وذكر الشيخ الأكبر أن الشيء إذا 
ل ا ينْزِك على الأرض إلا ويكون 

قلت: وهذا من آمو الغيب لا يعلمها إلا اللهء ولكتى أسَلم آن:الأشياء تنزل من السماء 
لمااكى الخنيت أند اانا رد ومن السظاة وخر لكا يك 

1 الفسيم) ا مله ازار جن لاقي أي ااه لبن عرناة فاشتقاق أمثالٍ تلك 
من العربية لا يَصِمٌّ. قيل: إن لقب الدجال المّسّيح بتشديد السين. قلت: بل لقبهما هو 
المسيح» ووجه الاشتراك في اللقب أن كلاهما قد أخبرا عن مَحِيئِهِمًا في الكتب السَالفة» فلما 
ايك لوي بوي اي وس ع صر و و وما 
ولذا ترى في الأحاديث المسيح مقيداً بالدجّال تارةٌ والضلالة تارةً وبلفظ الهُدى أخرى؛ ليحصل 
التمييرٌ بيئهما. ورا- جع الفوائد للشاه عبد القادر رحمه الله تعالى فإنه أشار إليه . 

قوله: (بهذا الرجل) إشارة إلى الحاضر في الذهن» كما في تنوير الحوالك شرح الموطأ 
لمالك رحمه الله تعالى للسيوطى رحمه الله تعالى . 

قوله: (نم صائحا) يُستفاد منه أن القبورٌ معظّلةٌ عن الأعمال مع أن كثيراً من الأعمال قد 
فحت فى القيور كالأذان والإقامة عند الدارمى؛ وقراءة القرآن عند الترمذي» والحج عند 
البخاري»؛ وراجع له «شرح الصدور» للسيوطي رحمه الله تعالى . 


ايب خب بر فين 


وهكذا في القرآن إيهام الجانبين ففي سورة يس : سافن ترا #[يس: 7] وهذا 
يدل علق أله" ل إعسا في الغير وكلهم لائموك: وفى أو أخرى اكد يرت عَكهَا عد 
وَعَشهًا [غافر : 5 فهذه تدل بخلافهء والوجه فيه عثدي: لجال ائرت عات جلى حسب 
اختلاف عمل العاملين في حياتهم» فمنهم نائمون في قبورهم؛ ومنهم متلذذون فيه؛ وإنما عبرت 
الحياةٌ البررّحِيّة بالنو م لأنه لم يكن له لفظ في لغة العرب يؤدي مؤذاهء ويصرّح عن معناه وضعاًء 
فاختير اللفظ الموضوعٌ لنظيره ه تفهيماًء فلا شيء أشبه بالحياة البَرْرّخيّة من النوم. ولذا جاء في 


لف كتاب العلم 


الحديث «النو م أخ الموت؛ فالنوم أشبه الأشياء بالموت» ولذا أَدْخَل اليوْآنُ النومَ والموتٌ تحت 
لفظ واحدٍ وهو النوَفِيء ثم فرق بينهما فدل على أن فيهما بعض ا” شتراك وأتعض اللا 
تعالى: #أسَّدُ يتوق الأنش مب متهت لتق لثر كَمْتَ فى متامها ميلك الْتاهمَن علتبا الموتٌ 


وَبُرْسِلٌ الدفرهح» [الزمر: ؟4] إلخ” “ع والحاصل أن البَرْرّعَ اسم لانقطاع حياة هذا الْعَالِمَ وابتداء 
ححيأة ة أخرى وكذلك النوم فيه 2 نوع هده عن هذا العالم . 


قوله: (أما المنافق أو المرتاب) هكذ| ذ في أكثر الروايات» وفي اليعض «أو الكافر» وني 
لامكا بدون الترديد. 


ومقتضى تلك النُسحة أن يكوه السؤال عن المنائق والكائر كلهم . وتعرّض إليه السيوطي في 
«شرح الصدور»' : إن السؤال يختص بمن تَدَيَا بريه ويَدّعي الإسلام ويلتيس به. أما الكافر 


)01 وللشيخ الإمام صاحب هذه الأمالى رحمه الله تعالى تنحقيق في هذه الآية بخلانف هذا في رسالته (تحية الإسلام) 
فلتراجع (من المصحح). 
(؟) قال السيوطي: قال ابن عبد البر: لا يكون السؤال إلا لمؤمن أو منافتي كان منسوباً إلى دين الإسلام بظاهرٍ الشهادة» 
بخلاف الكافر فلا يُسأل. قال السيوطي رحمه الله: وأما التصريح في بعفى الأحاديث بالكافر فالمراد به المنافق» 
فإنه لم يجمع بينهما فى حديث: وإنما ورد في بعضها المنافق وفي بعضها الكاقر بدل المنافق. قلت: وقد رد عليه 
بعض المحققين في شرحه على «العقائد» وقد أجاد وفيهء ونصه هذا: وأما المثافق والكافر فيقال له: «ما كنت 
تقول في هذا الرجل ٠‏ فيقول: لا أدري كنت أقولٌ ما يقول الناس». . . الحديث. حيث جمع بين المنافق والكافر 
بواو العطفء والأصل في العطف المتغايرة» نيدل على أن كلاً من المتافق والكافر الذي لم ينطق بالكلمة وقد 
بلغته الدعوة يسأل؛ ريؤيده قوله تعالى : يعبت أمَدُ ألريت> امنأ بلول ألثَّاتِ في الميزة لديا وف الأغرة وَيْضِلُ 
2 اللؤمة) اإبراعيم» الاحت كر العالم في تكاباة اللين اسراء » والظائم يعم الكافر والمنافق. وقول 
تعالى : ©وَمَن أَمَرْضٌ عن زصكرى يَإنَّ ل م ميد ص4 [طه : ]١74‏ فقد أخرج الطبراني في #الأوسط؛ بستد حسن 
ابن حبات في «صحيحه؟ وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 2وأما الكاقر فيقال له: ما تقول في هذا الرجل 
ا و 9 
تعالى : وَمَنَ أعرْضٌ عن وصكرى فَِدَّ لَه مَِدنَةٌ سكام . الحبيت لإواسن عرض عن ذكر لوالا يواتن دالت ييل 
يعم كل من بِلمْيّه دعوةٌ الإسلا م ولم يُصدّق» مع أن.الحديث بلقظ بلفظ : «وأما الكافر» الشامل للمتافق وغيره فتخصيصه 
بأهل الشك عن أهل القبلة كما نقله السيرطي رحمه الله عن حماد بن سلمة وأبي عمر الضرير ‏ لا موجبٌ له ويزيده: 
تأييدأً قوله تحالى : 9وَمَن يرك يللو فَُتمَا خَرّ منت آلسَمَآو [الحج: ]*١‏ الآبة؛ فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله 
بستد رجاله رجال الصحيح والحاكم وصححه وغيرهما من حديث البراء الطويل رفعه : «وإن العبد الكافر إذا كان ني 
انقطاع من الدنيا | إلى أن قال: فيقول: الله عر وجلّ: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى» ثم يطرح روحه 
طرحاً ثم قرأ رسول الله يي #ومن شرك بِللهِ اما و فرت لمك تَتَخْطفه الطيْر أَرُ تَهوى ب لح في مَكانٍ سَحقٍ» فيعاد 
روحه في جسده ويأنيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك» فيقول: هاه هاه لا أدري: الحديث فإن الآية بلفظ : 
«الكافر» وأما ما رواه البخاري في باب خفق النعال من حديث أنس مرفوعاً بلفظ : «وأمنا الكافر أو المنافق» فلا 
ينافي رواية الواوء لأن الترديد إما للشك أو لمنع الخلوء فإن كان الأول فالمحفوظ «أما الكافر» فهو صريح في 
المقصود «أو المنافق؟ فلا دلالة في الحديث على الاتحصار قيه, إِذ غايته إفراد المنافق بالذكر وهو لا ينافي أن 
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السجافر' قل النتاس قلة سنؤال نان للقم . وقيل :31 الكاف أزتى بالشوال. والتزويد 


يسأل غيره من الكفارء وإن كان الثاني جاز الجمع بينهما بالسؤال تحقيقا لمئع الخلو. 

وعلى التقديرين لا منافاة بين الروايتين» ومنه بظهر أن اعتراض السيوطي رحمه الله تعالى على القرطبي وابنّالفهم 
رحمهما الله تعالى لم يقع في محله. حيث قال في «شرح الصدورة: قال ابن عبد البر: لا يكون السؤال إلا لمؤم 
أو مئافق كان منسوياً إلى دين الإسلام بظاهر الشهادة: بخلاف الكافر قلا يُسألُ وخالقه القُرطبي وابن القيم وقالا: 
أحاديث السؤال فيها التصريح بأن الكافر المنافق يسألان. قلت: ما قالاه ممنوع فإنه لم يجمع بينهما في شيء من 
الأحاديث وإنما ورد في يعضها ذكر المناقق؛ وفي بعضها بدله الكافر» وهو محمول على أن المراد به المنافق 
بدليل قوله في حديث أسماءء وأما المناقق أو المرتاب ولم يذكر الكافر. انتهى 

وقال: وذلك لما تبين أن حديث أنس رضي الله عنه فى الصحيح فيه الجمع بين المنافق والكافر بالواو العاطقة؛ 
وهو أول حديث أورذه السيوطي في باب فتنة القبر وسؤال المَلَّكين في كتابه #شرح الصدورة ولكن الله تعالى يقول: 
ويا يدَكيُونَ إِلّد أن يمه قد [المدثر : 51] ولا ل على حمل الكافر على المنافق» 55 
فيه إل الترديد بين المناقق والمرتاس» فإن قلنا: إن الترديد للشك وإِنَّ المناققّ والمرتابٌ متساويان» فغايته أن 
يكون كرواية الترمذي في إفراد المنافق بالذكر. ولا دليل في ذلك على انحصار السؤال فيه لما مرء وإن قلنا بأن 
اماو ا الج عا ل ب و وان كلنا إن 
الترديد لمنع الختر فالأعر واضحء إذ غاية ما فيه الترديد بين المنافق وبين الكافر المرتاب» وقد تبين أن إفراد 
المنافق بالذكر لا يدل علي اتحصار السؤالٍ فيه؛ء فكيف إذا ذكر معه بعض الكمار . 

ثم السؤالٌ عند السيوطي رحمه الله ليس وجه الحكمة فيه منحصراً في امتحان المسلم الخالص من المنافق حتى 
يكون موجباً لحمل الكاقر على المنافق» فإنه قال في رسالته التي سماها: «الثريا بإظهار ما كان خفياه: إنما 
المقصود من السؤال أمور: أحدها إظهارٌ شرف النبي يَئْةِ وخصوصيتهِ ومزيته على ساتر الأنبياء» فإن سؤال القبر 
إنما جعل تعظيماً له وخصوصية شرفٍ» بآن الميت يشال عنة فى قبردء انتهى . 

وهذا جار في كل من بلغتة دعوةٌ الإسلامٌ وقد جرى عليه السيوطي رحمه الله تعالى في تكملة "تفسير الجلال 
المحلي» مدال تي كرك تعالى : # يتبث نت أنه اليرت اموأ بالقول ألنّتِ» عو كلمة التوحيد هف الْحَيرْةَ اليا 
يَف الْأَخِرَة» [إبراهيم: /ا1] في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم» وعن دينهم وعن تبيهم. يجيبون بالصواب 
كما قي حديث الشيخين: «وَيّضِل الله الظالمينَ» الكفار ئلا يهتدرن للجراب بالصواب» بل يقولون: لا ندريء 
وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في افتح الباري» في باب ما جاء في عذاب القبر: قوله: وأما المنافق 
والكافر في هذه الطريق بواو العطف» وقد تقدم في باب خفق التعال» وأما الكافر أو المنافق بالشك وساق روايات 
مختلفة لفظاء فقال: وفي رواية أبي داود: وإن الكافر إذا وضع وكذا لابن حبَان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهء وكذا فى حديث البراء الطويل. وفي حديث أبى سعيد عند أحمد: وإن كان كافراً أو منافقاً بالشك» وكذا في 
حديث أسماء» فإن كان فاجراً أو كافراًء رفي الصحيحين من حديثها: وأما المنافق أو المرتاب»: وفي حديث جاير عند 
عبد الرزاق وحديث أبي هريرة عند الترمذي : وأما المنافق» وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهما: وإن كان من أهل الشك» ثم قال: فاختلفت هذه الروايات لفظأ وهي مجتمعة على كل من الكافر والمئافق 
يُسأل ففيه تعفب على من زعم أن السؤالٌ إنما يقع على من يذّعي الإيمانٌ إن مجمّا وإن مبْطِلا . 

ومستندهم في ذلك ما رواه عبد الرزاق من طريق عبيد بن غمير أحد كبار التابعين قال : إنما يفتن رجلان مؤمن 
ومنافق: وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه يليه وهذا موقوف. والأحاديث النّاصة على أن الكافر يُسأل 
مرفوعةٌ مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقُبُول» وَجرّمْ الترمذي الحكيم بأن الكافرٌ يُسأل. انتهى 


/ا؟ كتاب بام 


الرُوابات من الراوي» وكلامٌُ الحافظ أبن القيّم رحمه الله تعالى في #كثاب الروح» يُشْعِرٌ بأن 
السؤال مخصوص بالمنَافِْقٍ فقط .أما النسخة عند الببخاري بحري الْجَمْع فلا يشيغِي أن يُدَار عليها 
المسألة؛ لأن في أكثرها التّردِيد. والكلام مستو في كتب الكلام . والمختارٌ عتدي أن السؤال 
يكون من الكافر أيضاً . نم السْؤال عندي يكون بِالجَسَدٍ مع الرُوح كما أشار إليهبصاحب 
:«الهدايةة في الإيمان. وقال الصوفية: إنه بالجسد المثالي دون اه قال العارف الجدامي 
رحمه الله تعالى: إن الغالبَ في هذا العالم أحكام الأحساد: وأحكامُ الروج كور ؛ لظهوي 
الجسد وخماء الروح؛ ويتعكس الحال : في البرزخ وتظهر أحكام الروج . أما المحشر فيتسارئ 
فيه الحكمّان والله تعالى أعلمَّ. ولا كزان كتلنيي السسمد يعن ناهد ذإنه يبلن عا عدم الشتوز 
في الجمادات وهو في حيّز الخفاءء وقد تناقض فيه كلام الصدر الشيرازي فيلوح من بعض 
: كلامه نفيُ العلم عنهاء ومن البعض ثيوتٌ العلم لها. 
والتحقيق عندي: أن الشعور البسيط ثابت لها قطعا كما حَمَقّهُ حَمّفَهُ المحمّمُون وتفصيله أن 
الشيرازي قال مرة: إن العلم كما لا يكون إلا بعد التجريد من جاتب المعلوم كذلك لا يَتَحَقّق 
إلا بعد التجريد من جانب العَالم أيضاًء ولذا انكن ا كوت العلي هالنا ومدركاً . وقال في 
موضغ آخر : إن العلم عين الوجود وهذا مناقض للأول كما ترى؛ ند قداث الشت 5 البسيط في 
الجمادات عندي فلا يِدَعّ في تعذيبٍ ذراتٍ الجسم في محالها وتعبينٍ الوضع ليس بلازم فُعَذْبُ 
كل ذرةٍ في مكانِهّاء والله تعالى أعلم بالصواب. 0 1 
؟؟ - باب تَخْرِيضٍ النْبِيّ يك وَفدَ عَيْدٍ القيسٍ 
عَلَى أَنْ يَحْفَظوا الإيمَانَ وَالعِلمَ وَيُخْيِرُوا مَنْ وَرَاءَهُمْ 

وَقَالَ مَالِكُ بّنُ الحَوَيرث: قَالَ لَنَا النبِنْ يي : «ارْجِعُوا إلى ليم تعلْومم». 

/ا 8‏ حدثنا محمد بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَثنَا عَنْدَرٌ قَألَ: ل ل او ار 
قَالَّ : كُنْتُ أ م بين ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَينَ اناس » قَمَالَ : إن وَفدَ عَبْدِ افيس أَنوًا الي 6 
همال : امن الوَفدٌ ا يوأي : رَبيعَة» فُمَالٌ : اوشيا ِالْمَوْم أَوْ بِالوَفدِء عي خاي 
كا نَدَامَىك» قَانُوا : إنا 0 شفة بَعِيدةء وَبَيئَنَا وَبَيئَلكٌ هذا المي م مِنْ كُمَارٍ مُضَرّ ولا 
َسْمطيعٌ أن أ نايك إلا في شه حرام 0 أثْر تير بو من ونا نَدْحْلُ به الْجَنَّهَ 
َأْمَرَهُمْ ريع وَنَهَاهُمْ ‏ عَنْ بع 0 بالإيمَانٍ بالل عَذَ وَجَلَ َحْدَهُ قال: اهَل تَدْرُودَ 

ما الإِيمَانَ بألله وَحْدَه؟' قَالُواً: | و أَغْلَّم : ؛ قَالَ: «شَهَادةٌ أن لا إِله إل الله وات 
ل َإِقَامُ الصَّلَاةٍء وَإِيمَاءُ الرَّكَاةٍء وَضِوْمُ رَمَضَانَ ل الي 
المَعْتَم"» وَنْهَاهُمْ م عَنِ الذبّاءٍ وَالحَتكَمِ وَالمُرَقْتِ. 

قَالَ شُحْبَةُ: ر ريما قَالَ: «التَقِير». وَرُيّمَا قَالَ: «المُقَيّر. قَالَ: «احْفْظوهُ وَأَخْبِرُوهُ مَنْ 

وَرَاءَكُمْ , 
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97 (وريما قال النقير) والشك في الأصل بين المزفت والمقيرء لأ”“فى النقير» ففيه 
مسامحة . 

يعني إذا لم يكن عنده علم علمٌ يرتحل لتحصيله . قال الدّوّاني في «شرح العقائد» : يجدهر على 

الناس إقامة عالم على المسافة. الغدوية ليرجع إليه الناس فى أمور دينهم؛ وإلا فهم أثمون. 

قوله : (عيد الله) وهو ابن المبارك بعد مقائتل في جميع المواضع 

فوله: (زوجة) ولم يثبت في اللغة يالتاء وار ل 

قوله: (وقد قيل... إلخ) أى كيف تباشرها؟! وقد قيل: إنها أختك من الرضاعة. 

واعلم أنهم اختلفوا فى نصاب شهادة الرضاعةء فقال أحمد رحمه الله تعالى: شهادة 
المُرضعة تكفي لإثباتها . وعتدنا حيجّتها حجةٌ المالٍ كما في «الكنز) . وقد وقع فيه التعارض في 
لاما ا لمر أنها لو شهدت بها قبل التكاح ثقبل وبعده, لا. وفي الرّضاع 
خلا قه . وقاضيخان أرفع ر رْتبةَ من صاحب «الهداية». قال الغلامة القاسم بن متلنوثكا فى كتاب 
«الترجيح والتصحيح» : إنه من شيوخ صاحب «الهداية» ومن أجلة علماءٍ الترجيح. 

والجافين |3 الكديثف وارو هنا 0 


والضوابت عند : أل الريك مهفو ل على الثبانةتعوة القضاء .وفيافة المرظعة مجر 
ديانةً عندنا أنقنا + كما فى احاشية ار للرملى شيخ صاحب «الدر الممختار» . والخير الرملي 
آغير أيضآ من :علماء الشافعة: وهو أيضا ضاحي الففزى: أنها تُقبل ديانة لا حكما .' وهو مراذ 
الشيخ ابن الْهُمَامٍ رحمه الله تعالى بما في «الفتح4: : أنها تُقبل تَتَرْهَا . ولا بذع فيه فإن الحديث 
كما يتعرض لمسائل القضاءء كذلك يتعرض لمسائل الدّبانة أيضأًء وهذا كثير فيهء ولكن غغل 
عنه الناس. ثم إنه لا بد أن تعلمَ الفرق بين الذيانة والقضاء. 


الفرقٌ في معنى الديانة والقضاء 

واعلم أنهم فسروأ الذنانة ينا مكة وتس الله والقضاءً بما بيئه وبين الناس» وفَهِمَ منه 
بعضُهم أن الثيانة تقتصر على معاملة الرجل نفسه. فإذا شَاعَ وبلغ إلى ثالثِ خرَحَ عن معنى 
الديانة إلى القضاءء وهذا غَلَْط فاجش» فإن مدار الديانة والقضاء ليس على الاشتهار وعدمهوء بل 
يبقى الأمرٌ تحت الديانة ما لم يُرفع إلى القاضي» وإن كان اشتهرٌ اشتهارٌ الشمس في رَأبِعَةٍ 
التهارء فإذا رفع إليه فقد خرج عن الدّيانة ودخل تحت القضاءء ولو لم يسمَعْه قرينك. 

ثم إن القاضي من تولى من جهة الأمير لتنفيذٍ الأحكام وإجرائهاء يخلاف المفتي فإنه 
يُعْلِمُ مسائل الشريعة عند الاستفتاء ولا يحتاجُ إلى نَضْب الأميرء ولا له:إجراء الأحكام. وقد 
علمتٌ مرةً فيما سبق أن المفتي يحتاجُ إلى علم المسألةٍ فقطء ويجيبٌ على الاحتمالات 
والتقديرات أيضاً ٠‏ مثلا لو كان الأمرٌ كذلك كان الجوابٌ ذلك بخلاف القاضي فإنه يحتاج إلى 
علم الوَافعة. ولا تَعلّنَ له بالتقديرات » فإنه نُصِبٌ لإجراء المسائل ؛ ولا يكون إلا بعد التحقيق 
عما في الواقع 


ا ؟ كتاب العلم 


إذا علمت هذا فاعلم أن مسائل الذيانات كلها يُفتي بها المُفتي وَل_بحكم بها القاضي . 
وهكذا مسائل القضاءء يحكم بها القاضي ولا علاقفة بها للمفتِي» فإن اللمانة والقضاءً قد 
يتناقضان حكمأٌء » أي يكون حُكم الدّيانة نقيض ما في القضاء (١‏ وقد صرحو ]أنه لا يجوز 
لأحدهما أن يحكمٌ بحكم الآخرء وَالْمُمْتُونَ اليوم غافلون عنه» فإن أكثرهم يفتؤنَنأحكام 
القضاء. 

ووجه الابتلاء فيه: أن المذكور في كتب الفقه عامةً هو مسائل القفباء) وفليا تلك قي 
مسائل الديانة. نعم» تذكر تلك في المبسوطات» ولا تُثَال إلا بعد تدرب تام ولعل وجهه أن 
القاضي في السلطنة العثمانية لم يكن ينصبٌ إلا حنفياًء ٠‏ بخلاف المفتيين فإنهم كانوا من 
المذاهب الأريعة؛ وكان القاضي الحنفي يُتَقُذْ ما أفنّوا به؛ فشرع الْمَفْتَونَ ا 
لينمذ القاضي» فاشتهرت مسائل القضاء في الكتب؛ وخملت مسائل الديانة» ثم لا يجب أن تتفقّ 
الديانة والقضاء فى الحكم بل قد يختلفان. 


ففي «الكنز»: إن ولدتٍ ذكراً فأنت طالقٌ واحدة 500ص فولدتهُما ولم 
يِدرٌ الأول تطلقٌ واحدة قضاءً. وثنتين تنزهاً أي ديانة. فههنا أخذ القاضى بجانب المتيقن 
والمُفتي بالأحوط. ولو قال في هذه المسألة بعينها: إن ولدتٍ أنثى فثلاثة» فولدتهُماء فهي ثلانةٌ 
ديانة وواحدةٌ قضاء» فاختلت الحكمان جلاً وحُرْمة . ثم الأحوظ ههنا واجبٌ كما صرحوا به» 
لا أند مستحت» وهكذا الإقالة في الغرر الفعلى واتقبة عددنا ديانة وليست بمستحية. فظهر أن 
الديانة لا تكونُ مستحبةٌ كما زعم أن العمل بالقضاء يكون واجباء ونالنياتة يكوت منتحيا: فليس 
القرق بينهما من هذه الوجوه . 

ذو لى تردذ ههنا وهو أنلك قد.علمت أن الديانة والقضاء قد تكالفان خلا وحرمة فإن 
عَمِلَ الرجل الْمُبتلى به بالديانة وكانت الديائةٌ فيه مثلاً أنه حرامٌ» ثم رَفْعَهُ إلى القاضي فحكم 
بالحل, ٠‏ فهل يرتفع من قضائه تلك الديانة أم لا؟ وهل يصيرٌ هذا الأمرٌ حلالاً له بقضاء القاضى 
بعد ما كان حراماً له؟ فلا نَقْلٍ فيه عندي غير جُزئيةِ واحدة تُروى عن صاحبيه وهي : أن الزوجٌ 
الشافعي إن طلق امرأته الحنفية طلاقاً كنائياً» ثم أراد الرجوع لأن الكنايات رواجمٌ في مذهيهء 
وأبت أن ترجع إليه لأنها بوائنُ عندهاء فإن حكم القاضي الشافعي بالرجوع نقذ ظاهرأ وباطناً» 
ويصح رجوعه. وليست عندي ضابطة كليةٌ يُستفاد منها أنه متى ترتفع الديانة من القضاء ومتى لا 


تر تامع . 


ولذا أترددٌ في ارتفاع الكراهةٍ ديانةً فيما حَكُمَ القاضي بالرجوع في الهبة عند ارتفاع 
الموانع السبعة؛ ل ريم الكراهة ديانةٌ أيضا ممكنٌ»؛ ولكني متردة فيه. 
والذي يظهر أنه يرتفع تارةٌ» وتارةٌ لا يرتفع . 

وأول ما تنبهتُ على الفرقٍ بين القضاء والديانة من كلام التَّْتَازاني في «التلويح» لما ذكرٌ 
صاحب «التوضيح» مسألة الاستعارة بين السبب والحكم في باب الحقيقة والمجازء وقال: لو 
توق بالشراء الملل وبالفكسن يعدي قينا عل لا بصدتق فيما له. قال التفتازاني: وفيما له 


كتاب العلم إوفافا 


أيضا ديانة يُفتي به المُفتي ولا يحكمُ به القاضي . نفهمت منه أن القضاءً أمر م غيق,الفتوى . 

ثم لم أزل أفتش عن هذا الفرق في عبارات الفقهاء حتى وجدثُ في أصول آليِمَادي لابن 
أبي صاحب «الهداية» مقدمة مُمهدةٌ لذلك وقد بسطه الطحاوي في «مشكل الآثار» أيههأ وهذا 
الفرقٌ معتبرٌ في المذاهب الأربعة. ففي قصة امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك ووللاك؛. 
وبحث عليه النووي هل كان هذا قضاءً أو فتوى؟ فإن كان الثاني فإنه يصحٌ أن يفتّى به كل عالم» 
وإن كان الأول فإنه لا يجوز إلا للقاضي . وعند الطحاوي ما يدل على أن هذا الفرق كان دائراً 
في السلف أيضا : حدئنا سليمان بن شعيب» عن أبيه؛ عن أبي يوسف». عن عطاء عن السائب 
قال : سألت شرّيخا . فقال: إنما أقضى ولست أفتي. وهذا صريحٌ في أن القضاءً 0000 
وأن القاضي سدور له أن يحكم تالدياتة ها دام ينا فى مجلس القضاءء فإذا تحوّ 
عنه والتحق بسائر الناس » ورم ا 

فالحاصل: أن الزوجٌ إن استيقن بخبر المرضعة جَارٌَ له أن يقبلّ شهادتهاء ويعمل بالديانة 
ويفارقّهاء فإن بلمّ الأمرٌ إلى القضاء لا يجوز له أن يحكم بتلك الشهادة. ومن ههنا تبيّن أن مراد 
ابن الْهُمَامِ رحمه الله تعالى من التنزه والتورع: الكراهة تنزيهاً دون الاحتياط فقط . 

باب الرّخْلَةٍ في المَسْأَلَةٍ النَازْلَةٍ وَتَعْلِيم أَمْلِه 

مم - حدّنا مُحَمَدَ بْنُ مُقَاتِلٍ أ ُو الحَسَنِ قَالَ أخي تاغية الل قال" الع لطر 
سَعِيِ بْنِ أبي حُسَينٍ قَالَ : حَدَنِّي عَبْدُ الله بْنُّ أبي مُلَيكَةَ: عَنْ عُفْبَةَ بن الْحَارِثِ: أَنَهُ تَرَوّجَ 
ابْنهٌ لأبي إِهَاب بْنِ عَزِيز : َأَتتَهُ امْرَأَةٌ قُقَالَتْ : ني كَذ أَرْضَعْتُ عُقْبَة وَالِْي تَرَمجَ بهَاء فَقَالَ 


-- ص 


ا مَا أغلَّمُ أَنّكِ أَرْضَعْيَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِيء كَرَكبَ إِلَى رَسُولٍ الله وَل ِالمَدِيئَ 
مَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله يك: «كيف وَقَدْ قِيل» لت اا 
[الحديث 8ه أطرائه فى: 07 73749 5504 ٠5الء .]101١4‏ ظ 

4 - قوله: (ففارقها) لعله بالتطليق لأنه لم يثبت كونها مرضعة بعدء وإنما الفسخ فيما لو 
تحفو تخفق كربها مرضيعة. وإن كان المراة أنه فارقها بأمر النب يي فلينظر فيه المجتهد أن حكمهُ هذا 
كان قضاءٌ أو ديانة. ومسائلنا ئة تقتضي أن تكون ديائة» والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب التَّنَاوُبِ في العلم 


د جدنيا أثو الثعان قال خرن فعيكه غز الأغريا الع) قال اثر عَيْدِ الله : 
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: : يرا ونه عن ابْن شِهَابء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله : بن أبي نَوْرِ 
عن عبد عَبْدٍ اللو بْنِ عبّاسِء عَنْ عُمَرَ قَالَ كنت أنا وحار لي من الأنصارء في يمي أ بن 

وهي مِنْ عَوَالِي المَدِيئَةٍ ‏ وكُنًا َتَتَارَبُ النْزُولَ عَلَى رَسُولٍ الله يي يَنْزِلُ يَؤْماً: 

ؤم فإ كج يحبر ذلك اليؤم ين الوشي فغيروه وَإذَا رمعل مل اكه 
درل :ضاتصي الاتضاري يو لزع قَضَرّب بَابي ضَرَبا شَدِيداً فَقَالَ: أ ثم هوّ؟ ؟ فُمْزِعْتٌ 


6 كتاب اد 


فخرجت إليه؛ قَالَ: قَدْ حَدَتَ أمْر عو 5 م فَدَخَلتٌ عَلَى حَفْصَةَ ذا تبكي» ف فقلتٌ : 
طَلفَكنَّ رَسولٌ اللَّهِ كَئة؟ قَالَتْ : لا أذْري. ٠‏ ثم دَحَلتٌ عَلَى النبن كيه فَتلو وأنا قَائِمٌ : 
أَطَلَنْتَ نِسَاءَكَ؟ قَالَ: «لا» فلت : الْلَهُ أَكْير. [الحديث 84 أطرافه في: 235414 1ه 24514 


06 أؤاأاضع لمأاكانض "ازغخنف, كدال 5أالا], 
4 قوله : (بني أمية) محلَّةٌ من المدينة. 
قوله: (أطلقكن) هذه قصة طويلة والإيلاءٌ فيه لغويٌ؛ وغرض المصئف رحمه الله تعالى 
حت التناوب بين عمر والأنصاري» لأن عمر رضي الله عنه كان نكم خارج المديئة» فكان 
يَحَضْرٌ المديئةٌ انتياباً. 


5 باب العَضَْب فِي المَوْعِظَةٍ وَالتُفلِيع إِذَا ر 

ران أخيّرنا سَُفْيّانَء عَنٍ ابن بي خََالِدِء عَنْ قيس بن 
أبي حازمء عَنْ أبي مَسْمُوو الأنْصَارِيّ قَالَ: قَالَ رَجل : للف َا أَكَادٌ أذركٌ 
الصَّلَاةَ ة هما يُطَوٌلُ بنا فُلَانْء قَمَا نَمَا رَأْيتٌ النِيَ يله في مَوْعِطَةٍ علد أشد عفيا ع يكن كنال : 
لأبها التّاميك إِنَكُمْ مُتَمْرُونَ تمن على الئاس فللكتك: ٠»‏ قَإِن فِيهم المَريضٌ وَالْضَّعِيفَ 
وذا الحَاحةً!ا. [الحديث 5١‏ أطرافه في: 07لاء 04لاء ,53٠١‏ 0164]. 

٠‏ قوله: (لا أكاد أدرك. . . الخ) أي هو يُطْوّلُ الصلاة» فلا يُصلي الناسٌ بصلاته لأجل 
تطويله . ثم إنه وِعِ غضب عليه لمخالفته الفطرة السليمة؛ ٠‏ فإنه طَوّلَ الصلاءً على من كانوا عمالاً 
وأصحاب نوّاضَحء وهو غير مناسب عقلاً ولا يحتاحٌ إلى كثير فكرء فكان عليه أن يراعيّهُ من 
ِظرَتِهِ السليمة؛ ويصلي بهم كما كان التبي #5 يصلي بهم في تمام. ' 

والحاصل أن النبى ء يكيو لم يكن يغضب إلا عند هتكِ حرمةٍ من حُرمَات الله؛ أو عند 
مخالفة البَذَاهَةَء وصريح السفاهة» فإذا كان موضعٌ م عذر أو موضعٌ م اجتهادٍ كان أسمحَ لكين 
قال الحافظ : إن هذا الرجل أبي . 

0 حائنا عَبْدُ اللّبْنُ محمد قَال. :اننا أب قر‎ - 4١ 


أ 
أ 


00 أذ الي بة ١‏ جل عي الف َقَالَ. «اغرف ركائمك عاد ويفا 
وَعِقَا ضهان لمعنه 0000 م بهاء كَإِنْ جَاءَ رَيُهَا كدعا ّيه قَالَ ؛ َصَالَةُ الإبل؟ 


َكِب حَتّى الحمرثُ وَجه - أو قَالَ: وجو َال «َمَا لّكَ وَلَها! مَعَهَا تاوما 
ا رَتَرْعى عن الخ + فد شابحتى ثلقاها رنيافق. قال َضَالَةُ الَتم؟ قال : 
لَك أَر لأَخِيكٌ أو دلت [الحديث 5١‏ - أطراقه في! الالال 25417 2754358 54754 1135ا, 


م5 4591ه؛ 11١١15‏ ], 


١‏ قوله: (اللقطة) بفتح القاف أفصحء وهي مبالغةٌ اسم الفاعل» ولقطة اسم مفعول 


كتاب العلم ا ؟ 
كاللقمة والأكلة. ثم اعلم أن الوعاءٌ اسم للظرفي والجزقة التي على فمها لقال لها: العماص» 
والخيط الذي يشد به الخرقة يقال له: الوكاء. 


قوله: (سنة) واختلفت الروايات في «المبسوطة و #الجامع الصغير» ) في اتفبدير هده 
الدرتةة ففي «الجامع الصغير»: أنها سنة. وفي «المبسوط»: أنه بقدر ما يرى+ وهو أساللفي 


قوله: (ثم استمتع بها) ويجوز الاستمتاع بها للفقير والغني عند الشافعية. وعندنا للفقير 


وأجاب صاحب «الهداية؛ عن استمتاعِهٍ مع كونه غنيا أنه كان بإذن الإمام» وهذا جائز 

عندنا وعلط في شرح مراده صاحب (العئاية؟ وهو شيخ الشيخ ابن الهمام. وإن كان كتابه أرقع 
من «العناية؛ حيث علل بكونه محلاً مجتهداً فيه. والقضاء إذا لاقى محلا مجتهداً فيه يصير 
تشمنا عليهء فهذا الشارح.صَرَفْهِ إلى باب آخر 3 أن صاحب «الهداية» قد جور الاستمتاع به 
على العلفب” ثم اتفقت الحنفية والشافعية على أنه لو أقامٌ المالك عليه البينة وجب عليه 


و 

ونْسِبٌ إلى داودٍ الظاهري والبخاري أنه لا حق له فى ماله بعد السئة» ويصيرٌ بعدها ملك 
الملتقط بتا. واعلم أن العمل بمذهبه خاصة إنما هو قبل حكم القاضيء فإذا حكم القاضي بأمر 
وجب العمل بحكمه ولو من أي مدهب كأك؛ فالذي هو رافع لاختلاف المذاهب الأريع عتد 
الفقهاء هو القضاء. 

1 قوله: (حتئ احمرت» وإنما غضِبّ عليه لأن السؤالٌ كان مخالفا للفطرة السليمة» 
فإن الزمان كان زمان الديائة» والبعير مما لا يخاف عليه السيع» ولا يعجز عن الماء والكلاًء 
فلا حاجة إلى التقاطه . .أما'الآن فقد انقلب الزمان ظهراً لبطن فينبغي أن يلتق البعيرٌ أيضا . 

4 حذثنا محمد بن الْعَلَاءٍ قَالَ: حَدَّئنَا أبُو أُسَامَةَء عَنْ بُرَيدِء عَنْ أبي بُرْده عَنْ 
أبي مُوسى كَالَ : سيل النْبئٌ يله عَنْ أَشْيَاءَ كَرَهَهَاء فَلْمَا كر عَلَيهِ عَضِبَء ثم قَالَ ناس : 
ا 0 ٠‏ قَالَ وَجَل : مَنْ أبي؟ قَالَ: و ع واي نوات كن أب 

شول اللو؟ كال : بوك سَالِمٌ مَوْلَى شَيبَة. فليا اع ريما في جيه فانة ب 


له 


شُولَ الله نا نوت إلى الله عَنَّ وَجَل . [الحديث ؟و 0 1 /], 


كل سفيات بحن سيغمد بن كتبر هو التورى وال ابن 11 

7 قوله: (حدلثنا محمد بن العلاء) وهذا غير واقعة سرف الى عات قي الجنة 
والنار. 

قوله : ل ل 

قوله: (مَنْ أبَى) فسمّى أباه فارتفعت شبهة الناس عنه؛ وفي الشروح: أن الرجل لما رجع 


ضف كتاب العلم 
إلى بيته لَامْنْهُ أمهُ وقالت: ما رأيت ولداً أعق منك؛ ما أعلمك أني"ففعلت في الجاهلية: 
أفكنت مفضحي بين الناس» قال : والله لو ألحقني النبي وف بغير أبي لالتحقاك يه. 

قوله: (سلوني) وكان هذا غضباً منه وسَحظَةٌ: ولم يفهمه أحد غير عمر رضي الله تعالى 
عنه فقال ما ققال. وإنما غضبَ النبيٌ يي لكونه شارعاً بعت لتعليم الشرائع» فجِعَالجعضُهُم 
يسألونه عن المغيبات» وكذلك بعض المنافقين سألوه سخرية فقط . وحاصل مقالة عمر رقت الله 
تعالى عنه أنّا نكتفي للنجاةٍ بالإيمان بالله ورسوله. . . إلخء ولا نحتاج إلى أسئلة سواه. 

قلت: وكان مناسياً أن يقعٌ في حياتِهِ مثْلُ تلك الواقعةٍ مرةً ليُعلّم أنه أيضاً تحت القدرةٍ 
الإلهية أن يخبرٌ رسوله بكل ما استخيروه. ويلقمٌ في أفواءٍ المتعنتينَ حجراً. ثم اعلم أن في 
طرقه: «والمقرآن إماماً»؛ وتتبعتٌ إمامئّه في التنزيل أيضاً فلم أجد غير قوله تعالى و 
إماما ونحمة # وهذا كتاب. ومر عليه الطيبي في احاشية الكشاف» وفهم لطمه ولم يذقه أحد 
غيرّه . ومعناه عندي أن كتابٌ موسى مع جلالة شأنه يكتنه إمامته وكونه رحمة. وهذا أيضاً كتابٌ 
مثله في كونه إمامأ ورحمة» ولكنه بلع في كونه إمامأ ورحمة مبلغاً لا تُكتنه نهايته . ثم إنه إذا كان 
إماماً فلا يكون مأموماً ومقتدياً: فلا يقرأه المقتدي . 


وعند أبي 0 3 سم ريك الخعل لق حَلفه عله . والظاهر أنه لم يقرأ 
الفاتحة فلما فرعٌ النبئ ييه قال: «ما 0 القرآن» بصيغة الواحد المتكلم المجهول» وهذا 
بووداس اد اود يه لوا وو لمي سوا ماس وديا فإن 
المخالجة حينئذٍ تكون مع جميع القارئين لا مع النبي وَكْةِ فقطء فدل على أنه كان هو القارىء 
فقطاء ولم يكن هتاك قارىه من المقنديين غير هنا الرجل. ولعله أيضا نم يقرأ بالفاتحة بل قرأ 
ب #سج اح بك الكل 59ل فكان آم االقراءة عمقو بالقنا تمفة وغيرها :سواء - وكقييا كان حافت 
قراءتة تبفت الاتكار لعلة المتازغة والمشالبة. فل ينبغي, أن يقرأ خلف القارىء. فإن الصراط 
المستقيمٌ الاستماعٌ والإانصات عند القراءة: #ِوَيدًا قرى» الْفَرءَانُ دَأَستمِعوا لم وأ: نصِتو) علي 
حون 49 [الأعراف: ]٠١5‏ وهو وإن كان في الجهريةء لكنّ الحديث صريحٌ في السريةء 
والمنازعة تحضل فيهما وساتن اللتشل الى حوفي 


9 - باب من مَرَكَ غلئ رُحْبَتَيهِ عِنْد الإقام | 


عر 


ساس اع عال 


عالاكة أن رسو الله يك ترج قَقَام عَبْدُ اللّهِ: بن حُدَافَةَ كَقَالَ: مَنْ أبي؟ فَقَالَ: «آ, 
2 ثم أكْثَر أن يه ا اسَلُونِي) قَبَر 0 عم على #فيكيه كَقَال: رضنا باللّهِ رَبَا» 
بالإشلام ه ديناً: وَبمحَمَلٍ وَل سنا فَسَكَتَ . [الحديث 9 أطرافه في: 204٠‏ 48لاء 2455١‏ 
الكلات كفت تلفكت للردلاءى تقدللل أقدلللء 1فالاء ملالا]. 

وإنما ترجم م المصئفث بلفظ الإمام أن في طرق هذا الحديث : «وبالقرآن إماماً4 ولما كان 
هذا فيه للتخصيص احترس وأضاف قوله 3 المحدث ليندفمٌ التخصيص . 


وا 
4 رثنلا بو اليّمَانٍ قَالَ: م 0 لذ هْرِي قال ل 
بوك 


كتاب العلم يفف 
"١‏ باب مَنْ أَعَادَ الحَدِيثٌ ثلاثاً لِيْفَهّمَ عَنْهُ 


قَقَالَ: «أآلَا وَقَوْلُ الزُورِ؛ فَمَا زَالَ يُكَررْمًا. وَقَالَ ابن عْمَرٌ: قَالَ النثيي5ة: «مّل 
بَلَعْتُ؟2 ثاثا . 
ولعله ناظر إل مقولة الخليل النْحوي في جزء القراءة #يكثر الكلام ليفهم ويعلل لحفظا.. 
وقد كنت أظنٌ أنه وَقَمَ فيه القلب. والأصل أن الكلامٌ يُكثرٌ ليحفظء لأن التعليل أنفم للفهم؛ 
والتكرارٌ أعونُ للحفظء حتى طالعت نُسخاً عديدة لذلك ولكن وجدتٌ في جميعها كذلك» ثم بدأ 
لي أن التعليل معينٌ في الحفظ أيضاء كما هو مُعينٌ في الفهمء وكذلك التكرارٌ أيضا له دل 
في الفهم كما يُعلم بالتجربة. 
قوله: (هل بلغفت) وإنما كرره مبالغةٌ وتهويلاً» وإنما جعلهم شَاهِدِينَ لجحود الأمم يوم 
الدين» فَاحْتِيجٌ إلى شاهدء فجعل اللَهُ سبحانه أيضأ شاهداً وهو على كل شيء شهيد يد . وليس فيه 
إساءة داه كما أن التسمية والاستعادة قبل الشلاء الست بإساءة ؛ أن البودخل يذ يحصل إلا 
44 حدّثنا 0000 : حَدَّتنا عَنَدُ الصّمّدٍ قَالَ: حَدّتنا عند الله ئِنٌ لمكن قال 
086 


0 
مط 
ا 


95 


حَدَنَنَا ُمَامَةُبْنُ عَبْدِ اللّوء عَنْ أَنّسِء ء تن الننْ وك : أَنّهُ كَانَ إذَا سَلُّمَ سَلَّمَّ نَلَاثا 
كلم بكَلِمَةٍ أَعَادَهَا لد . [الحديث 44 طرفاه في: 98: 44؟5]. 

هه حدّثنا عبد بْنُ عبد الله حَدَّئنَا عَبْدُ الصّمَدِ قَالَ : حَدَّئنَا عَْدُ لَه بْمُ المْنّى 
00 حَدَنَنا ُمَامَةُْقُعَبْد الل عَنْ أنْس » عَنِ الي كه : نَهُ كَانَ إِذّا تكلم بكلِمَةٍ أَعَادَها 
ثلاث حَنّى تُمَهمَ عَنْهُّء وَإِذَا أَنَى عَلَى ,َ ْم َسَلُمَ عَلَيهمْ؛ مَل عَلَين للذنا: 

5 حدئنا مُسَدَّدٌ قَالَ : ,دنا أبُو عَوَاَةُ عَنْ أبي بِشْرِء عَنْ يُوسْفَ بْنِ مَاء فاك كن 
عَبْدٍ الله بْنْ عَمْرِو قَالَ: له ول الله يك فى سَمّر سَافَرْنَاه ركنا 0 هَقَثًا 
الصَّلَاةٌ ٠‏ صَلَاة العضرء َنَحْنُ نَعَوَضّأء كجَعَلنَا نَمْسَحٌ عَلى أَرْجُيِنَاء قَنَادَى بِأَعْلَى صَرْ 
دريل لِلِأَعْقَابٍ مِنّ النّارِ مَرَتَينِ أذ تاثا . 

45 - قوله: (عبدة) وفي نسخة لصمدة وهو غلظ من الكاتب. 

قوله : (سَلّم) قيل: الأول للاستئذان» والثائي للقاء» والثالث للتوديع. 

قلت: ولعل الظاهر أن يكونٌ التثليث باعتبار مروره على الناس كما هو المعتاد في زماننا 
أيضاً» وإنما اكتفى بالثلاثٍ لكونه شارعاً تضبط أقوالهُ وأفعاله» فاختار الوسط إلا أنى لا أتيقنٌ 
به لفقدات النقل . 

وخاصله : أنه وه إذا كان يمر على جماعة عظيمة لم يكن يكتفي بسلام واحدٍ بل كان 
يُسلمٌ مره في الال لاجراي ارما جار الوب في الكيكا أما الأحاديث فى 
التوديع فهي في كنز العمالة فليراجعها 


رابا ؟ كتاب العلم 
؟" - يابٌ تَعْلِيمٌ الَّجُلٍ أَمَنَهُ وَأَمْلَهُ 

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌء هُوَ ابن سَّلام قَالَ: حَدَّتَنَا المُحَارِبِيُ قَالَ: كين ع 
حَيّانَ قَالَ: كَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُ : حَدَّنَِي أبو بُرْدَة عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللْاكئة : اانه 
َهُمْ أجرَانٍ : رَجُلُ مِنْ أَهْل الكتاب آمَنْ بِتَبِيّْه وَآمَنْ بمْحَمَدٍ يله وَالعَبْدُ المَمْلوَكُ ذا أتَى 

حَنٌ الله 4 وَحَقٌَ وليك ور حر كا معاد اننم نان كا لا خمين اعفان وَعلقعَا فا خض 

تَعليمهًا ؛ 2 َم أَعْتَقَهَا فَتَرْوّجَهَا ؛ قله أَجْرَان؛ . 

نم كَالَ عَامِرٌ: أغطيئاكُها بغْير شَيءِء قَدْ كان يُرْكَبُ فِيما دُونّهَا إِلَى المَدِينة. 
[الحديث 9 أطرافه في : 5811 50410 5661 9911 1415" ما ة]. 

5 - قوله: (ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب). .. إلخ أجرٌ الإيمان بنبيّهِ وأجر 
الإيمان بالنبي 245 

قوله : (ِيَطؤّهَا) أي يملك البمين . قوله ؛ (أديها) التأديب تهذيب "دادت" . 

قوله: (ثم أعتقها) وقد ذكرتٌ ههنا أمورٌ فاختلف الشارحون في التعيين ‏ منها: قلت: 
والأوجه أن الأمورٌ المذكورة إلى الإعتاق عمل واحد والأمورٌ بعد الإعتاق عمل آخر. فالأجرانٍ 
على الإعتاق بما فيه وعلى النكاح. لأن الإعتاقٌ عبادٌ مستقلة. وسائرٌ الأمور المذكورة قبله 
تمهيداتٌ لهء وكذا التزْوّحٌ بعد الإعتاق أيضاً عبادة مستقلة أخرى» فالأجران على هذين 
العملين . 

ثم ههنا عَرِيصَةٌ وهي : أن المرادٌ من أهل الكتاب ماذا؟ إن كان اليهودُ فهو صعبٌ من 
حيث إنهم كفروا بعيسى عليه السلام» وصاروا كفاراً وحبط إيمانهم» فكيف يستحقون الأجرين 
لأنه لم يبق حينئذٍ من عملهم غيرٌ الإيمان بالنبي وهو عمل واحدٌ فلا يستحقون عليه إلا أجراً 
واتقدا : وإن قلنا: إن المراد منهم النصارى كما يؤيذه ما عند اليخارى: #رجل أمن بعيسى» بدل 
قوله: امن أهل الكتاب» فدل على أن المراد منهم النصارى فقط دون اليهود: فهو أصعبٌ لأن 
الحديتٌ مستفادٌ من قوله تعالى: #أولَيِك ين أمرهم مَرَبيِك [القصص: 184 وإنه نَرَلَ في عبدٍ الله بن 
سلام وأصحابه باتفاق المفسرين؛ وكان يهودياً فعُلِم أن لهم أيضاً أجرين فيدخلون تحت أهل 

قلت: ولا ريب في أن الحديث عام لليهود والنصارى؛ أما ما ورد في لفظ البخاري: 
ارجل آمن بعيسى»؛ فإنه يجعل تابعاً لما فى أكثر الروايات: «رجل من أهل الكتاب» ويحمل 
على اقتصار من الراوي. والأصل كما ذكره آخخرون ولا ينبغي أن تُدارَ المسألة على ألفاظ بعيض 
الرواة؛» سيما إذا وردت محخالْمَة لاد كتريك: 

فهذه قضية أبهمت على الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حتى استقر رأيه على ما نُقِلّ عن 
الكرّمَاني أن الأجرين لا بختصان بأهل الكتاب» بل كل من آمن بنبيئا يَقةُ ولو بعد الكفر الصريح 
حتى المجوسي والوثني ؛ فإنه أيضاً يُحْرِرُ الأجرين. 


كثاسب ل ض 4ب ؟ 


مما مدا سا لبنس مم سف ط ع _باب0بمتصمبتصمبسمصمدههه ددع بدبدبيويصبتبببببببب جعديست مس 


ولت هذا كلام باطل» » فإن خلاصة الحديث الوعذ بالأجرين على العكللوع؛: وليس الكفر 
الع ا ل 0 
بالبي يَنَلهِء وهو وإن كان من أبرٌ البرَ وأزكى الأعمال: وا سكن المقاصد. لكنه عمل لاجد لا 
يمتح غلك الأ آخرا واجدا . نعمء أجرٌهُ يكون وِرَّانْ عمله وهذا أمر آخر. 


وعندي حديتٌ صريحٌ في أنَّ الآيةَ عامةٌ وأن الأجرين بالإيمان بنبيه وبالإيمان بالنبي 6 . 
فعند النسائي في تأويل قول الله عز وجل: ظإوّمَن َر يتككر يمآ أل لله موك هم )' ورونَ* 
[المائدة: 44] في حديث طويل فقال الله تبارك وتعالى : يما ا الهد اها مشاه 
يويك كتين من تخد » [الحديد: 18؟] أجرين: بإيمانهم بعيسى وبالتوراة وبالإنجيل» ادإحالهت 
بمحمد يَكِة. . . إلخ. ٠‏ فهذا أوضحٌ دليل على أن الأجرين على العملين من إيمانهم بعيسى 
وبمحمد يَتاِةِ . ولما عجز الحافظ رحمه الله تعالى عن الجواب التزم هذا الباطل . 


والذي عندي هو أنَّ عبد الله بن سلام وأمثاله أيضاً يَستحمّونٌ الأجرين» والذين دخلوا 
تحت النصٌ داخلون في قوله: «أهل الكتاب» أيضاًء ولا يرد شيةٌ» لأن الذين كفروا بعيسى 
عليه الصّلاة والسَّلام وحَبط إيمانهم» فإنهم الذين بعث عيسى عليه الصَّلاة رالكاكرسريبه 
ودَتَاهم إلى شريعته: أي بني إسرائيل» فلما أبوًا هلكوا كما كبا تكة الله عات انا بهوة المدحة 
فلم تبلغ دعوتهُ إليهمء ولا وُجد منهم الانحراف عنهاء وإنما أمرُّهُم كما في التاريخ أنهم فروا 
من الشام إلى العرب حين اجتاحهم ابختنصر»؛ وبعد فرارهم بمائتي سنة بعث عيسى عليه الصّلاة 
والسّلام في الشام. 

فالذين تمت عليهم الدعوةٌ بالْت و حيد والشرابعة جميعا هم 2 الشام أمأ يهود الم 

تصل إليهم الدعوة أصلاً . كما في «الوفا؛ أنه وُجد في جانب من المديئة حجر عند تل مكتوبٌ 
عليه : :كنا قر وسولاروسول الله عي :عله الننلام» جاء للتبليغ فلم يُقَدّر له الوصول إليهم. وقد 
وقع فيه تحريف في «تأريخ م الطبرىة فسفط لقظ: : الرسول» وصارت صورته هكذأ: هذا قبر 
رسول الله عيسى ؛ ؛ وكثيراً ما يسقّظ اللفظ المكرر عند الكتابة ويتكرر اللفظ الواحد. 

فشغب به الطائفة الباغية الكاديانية وزعمت أنه أصرحٌ دليل لهم على وفأة عيسى عليه 
السلام. وهذا هو دَيدَنْ الزائغين من بدء الزمان؛: يستفيدون من أغلاط الرواة وتحريفٍ 
الناسخين» ويِتَِّعُون ما تشابه منه» وأما الرّاسخون في العلم فيتبعون المحكمات ويأخذون العلم 
من مكانهء قاتلهم الله ما أجهلهم! أيتمسكون بما في الطبري ولا يستحيون أن تلك الواقعة بعينها 
موجودة في «الوفا» وفيه رسول رسول الله عيسى؛ فطاح ما ركبوا عليه من الجهل. وقد حقق 
أهل أوريا مجىء خواريين في الهئد أبشاء وقالوا: إنهنما دَفِئا فى بلدة مدراس » وكذلك حواريان 
مدفونان في إيطالياء وحواري في تبت. وهكذا ثبت ذهابهم إلى يونان وقسطنطينة» . 
نيا باصي الراك يي ا لوو ارو باو 0 أن 
النبي يكيو لما كتب كُتبأ إلى النجاشي والمُقَوْمّس ودُومة الجندل وغيرهم قال لأصحابه: ٠‏ 
أبعثكم كما بَعتٌ عيسى عليه السلام الحواريين». 


دم ؟ كتاب العلم 


فنشأ منه جهلٌ آخر للنصارى؛ فإنهم استدلوا به به على عموم بعثة جهبى عليه السلام» 
وقالوا ١‏ لها لولم كن هاه لما يبت السراريير الح لا 7 ولم يعلمو أن الدعوة إلى 
التوحيد لا تختص تختص بنبي دون نبي» بل تجوز لهم الدعوةٌ إلى الشريعة أيضا إذا لم يكن)فيهم نب . 
فأهل المدينة لم يكن لهم نبي إذ ذاك وكانوا من بني إسرائيل» وهو رسولٌ إلى بني إسرائيل بنص 
القرآن» فلو كان دعاهم إلى شريعته لما كان قيه بأس أنضاء ولكنهم لم تبلغ إليهم دعوته. 

وإذا كان أمرّهم ذلك؛. فالمسألة فيهم عندي أنه لو كان أحد منهم على دين سماوي من 
جل كعيد الدين سدم» بإندكان على الدهودية: ولم تشملهم د غنوة عسي عليه السلا 
بخصوصها؛ د ,. نتن أن يكون تاجيا 00 لو كان في الشام لما احتاج إلى خصوص الدعوة 
ركفته دعوة عامة؛ أوهذا لم تبلغه الدعوةٌ ولم يكن من سكان الشام ركان على دينٍ حت فيكون 
00 الاستحقاق من كانت دعوثهُ بلغت إليه ثم ردها ٠‏ أما إذا كان قوبةُ يدعى في الشام وهذا 
كان غافلة عن دعونه العدم علمه. فإنه بعد الإؤيمان بالنبي يستحق الأجر مرنين إل شاء أنله تعالى 
وكفاه التصديق إجمالاً . 

ويتضح ذلك كل الاتضاح بعد البحث في معنى عموم البعئة فاعلم : أن النبي يلةِ مبعوثٌ 
إلى كافة الناس بلا خلاف. . ثم فيل: إن إبراهيم ونوحا عليهما السلام أيضاً كذلك» فإنه يمال 
لنوح: إنه أول نبي يَكِةِ في الأرض . فتصدى العلماءٌ لجوابهء لأن البعثةٌ العامة قد عُدَّت من 
خصائصه صِلِيد. وتوجه إليه الحافط رحمه الله تعالى ١‏ في في «الفتح» والسيوطي رحمه الله تعالى فى 
«حاشية النسائي» ولكنهما لم يذكرا وجهاً قوياً. 

والذي ظهر لي : أن بعثة الأنبياء كلهم عامة في حق التوحيد كما صرح به ابن دقيق العيد؛ 

بمعنى أنه يجوز لهم أن يدعو إلده من شاؤوا سواء كانوا د . ويجبٌ على القوم 

بقي أنه ماذا معيار بلوغ الدعوة وأنه هل يُشترط التبليغ إلى كل نفس أو مصر على رؤوس 
مابوس اع راع ميو د فذلك مما لا علم لنا به . وإذا فالتعبيرٌ الأوفى أن 
يقال : تَحَفر حكن التلى نيهم بأى تجو كان زه بعد كانت لحرو براه كاز قلات الربي 
روعت لي لو ل ل ا 
على نسخ شريعة المدعو لهع فإن لم تكن عندهم شريعة سماوية من قبل» وجبٌ عليهم الدخول 
في شريعته يدون دعوة إليها» هذا فيمن بلغت إليهم دعوة نبي بخصوصها . 

وأما الذين لم تبلغ إليهم الدعوة بخصوصهاء ولكن بلغ إليهم خبر ذلك النبي كسائر 
الأخبار تحمل من بلد إلى بلد» يجب عليهم الإيمان به أيضاًء فإن آمنوا به تجا ون أبَوا 
هلكواء وتكون معاملتهم مع ذلك النبي كمعاملتنا مع سائر الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام؛ أعني 
التصديق : فقط. ولا يجبٌ عليهم التعبد بشريعته بمجرد بلوغ خبره إذا كانوا على شريعة نبي من 
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قبل. وهذا كله قبل هذه الشريعة الآخرة؛ وأما بعدها فلا يسمٌ لأحدٍ الانكذإف عنها بحال: 
صل كر مص امي 


#ومن يَبْتمْ غير الاسْلم د ينأ فلن يقَبَلٌ ِنْهُ* [آل عمران: 85]. 


وبالجملةٍ دعوةٌ التوحيد لا تختصُ بنبي دون نبي» بل هي عامة مطلقا . وأما الدجوة إلى 
على أيدي الشلفاء الراشدين. وأما سائر الأنبياء عليهم الصَّلاة والشّلام فكانت دعوتهم إلى 
عراتفوم متصورة علي أقرامهم وتبليعٌ من سواهم كان في انختيارهم؛ ولم يكن فريضة عليهم . 
والسر في شُهرةٍ عموم بعثة هذين النبيين أنه لم يبُعث لمناقضة الكفر غير هذين. أها مومع 
وعيسى عليهما الصّلاة والسَّلام فإنهما بُعئا إلى بني إسرائيل وكانوا مسلمين نَسَيَا فإنهم من 
أولاد يعقوب عليه الصَّلاة والسّلامء بخلاف نوح عليه الصّلاة والسّلام فإنه أول من ناقض 
الكفرء ولذا لقب ينبي الله: وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من رد على الصابئين 
وأسس الحنيفية. 

والنبي إذا رد على شيء يكون عاماً لجميع البلاد وهذه مقدمة ينبغي أن يُبحث عنها أن 
النبي إذا رد على شيءٍ فهل يقتصرٌ رده على من بُعث إليهم أو يعم لمن في الأرض. وهذا في 
باب العقائد ظاهر»ء فإنها مشتركة في الأديان كلها فيعم الرد قطعاء وأما في الشريعة ففيه نظرء 
فالعموم من هذه الجهة؛ وللقوم أجورة أرق قلء الجعه هن «الفتم 6" . 

إذا علمتٌ هذا فاعلم أن عبد الله بن سلام إنما هو ممن بلغ إليه خبر عيسى عليه الصّلاة 
والسّلامء ولا نظن بمثل عبد الله بن سلام إلا أن يكون صَدَكّه لما قد علمنا من سلامة فطرتِه حين 
حضر بمجلس النبي يق وانطلق لسانةُ بعد نظرة» بأن هذا الوجه ليس بوجه كذاب فلا نسيء به 
الظن. ولا نقول: إنه لم يصدقهء فإذا كان كذلك فقد كفاه عن عهدة الدخولٍ في شريعته» لأنه 
لم تبلغ إليه الدعوة إلى شريعته وإن بلغ إليه خبره كما علمت» نعم لو كان بلغ إليه وصي عيسى 
عليه الصّلاة والسَّلام ودعاه إلى شريعته: لوجب عليه الدخول في شريعته أيضاء ولكته لم يصل 
إليه ومات دونه فكمّاهُ تصديقة به لإحراز أجر إيمانه. 


وحيتئظٍ بقاؤه على اليهودية وعمله بالتوراة لا يمنعٌ عن تحصيل الأجرء فلما ظَهّر النبي و 
وأمويه انق] سر 'له الاك مرقوة لآنه أحرة إنماله سوة من قبل وعدا إبعان ثان ع 
الأجر أيضا. . نعم؛ الذين كانوا في الشام وأنكروا به لا يحصل لهم بالإيمان بالنبي يَكِْهِ إلا أجر 
واحدء بخلاف مَنْ كانوا في المدينةء فإنه ليس عليهم إلا التصديق لعدم بلوغ دعوة الشريعة 
إليهم» وكانوا على دين سماوي من قبل فيُحرزُون الأجر مرتين. 

فإن قلت: وفي المعالم أن عبد الله بن سلام جاء النبي يَقيْهِ مع ابن أخيه؛ وقال: لو أمنت 


(41 قلت: إن عموم بعثتهما لزوماً كان أو قصداً بأي معثى أخمذتّه؛ إنما كان لأهل زمائهماء» بخلاف عموم بعثة 
نبينا َوه فإنه مبسوظ على البّسيطةٍ طولاً وعرضاً يعني تحبط على جميع من في الأرض إلى يوم القيمة: ولا 
يختص بزمان» فلا شركة فيه لأحدء والله تعالى أعلم . 


مم كتاب ات ال 


بجميع الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام غير عيسى فهل يكفى ذلك للْدْججاة؟ فقال النبي كله: 
«كلا» أو كما قال. وهذا يدل على أنه لم يؤمن به أيضاً . 


قلت - أولا : إن إستادة مافظ. وثانياً: إن سؤاله من باب المُرض . وتحقيق الكمسألة لا أنه 
يُخبر عن حاله» بل يريد أنه لو فَعَلّهِ أحدٌ هل يُعتبر منه أم لا؟ وثالثا : أنه لما آمن بعيسى عليه 
الصّلاة والسّلام إجمالاً لعدم التفصيل عنده» ثم عنده التوراة من قبل إماماً ورحمة. 

وهلم الشريعة الكاملة الجامعة الآنع فهل يجب عليه الإيمان بها تفصيلة بعد هاتين أم 1" 
فهذا ا احتثمال من الاحتمالات. والحاصل : أنه إذا ظهر أمره ونيته من الأحاديث القوية فلا 
خركه لروانات ساقطة ولا م نه القلة بوتازل تتعانورة كلاف وعد هد التسيقية سات 
العقدة التي عرضتٌ على الحافظ رحمه الله تعالى فألجأتهُ إلى التزام باطل» والحمد لله. ثم قال 
قائل : إن مسألة إحراز الأجرين ينبغي أن تكون مقتصرة على زمانٍ عدم التحريف» فأما إِذا حرفوا 
كتبهم وبدلوا كلام الله من بعد ما عَقَلُوه فلا ينبغي أن يحصل لهم الأجران. قلت: وهذا القائل 
خالف نصٌ الحديث» فإن حديثه يي إنما كان لأهل زمانه» وحالهم إذ ذاك معلومٌ. 


والذي عندي أن يُفصّلَّ في التحريف, فإن كان بلمّ تحريفهم إلى حد الكفر البواح» ينبغي 
أن لا يحصل لهم الأجر مرتين» وإلا فالأمر كما في الحديث. نعم» يمكن اختلاف كلمات 
الكفر في الشريعتين كلفظ : الابن» فإنه مستعمل فى الكتب السابقة بأي تأويل كان» وو كف ون 
شريعتنا مطلقاء فيتبغي رعايته أيضا . وراجع بحثه من #فتح العزيز؛ فخ تفسير 'قوله'تعال :#9 عن 
بكو أشَّهِ# [المائدة: ]١8‏ إلخ من أن التأويلَ الباطل هل يُفيد شيئاً أم 95 فزن التعنادئ كقان افطع 
كع لك ل ال ل عو ال د ل 
سائر الكفار في جواز المتاكحات مع نسائهم وأكل ذبائحهم. 
فإنا خفف الل فيهم في أمور الدنيا لرعاية دين سماوي؛ فلا يُمد أن يشمض عنهم في 
الآخرة أيضاً ويمنحهم أجرهم مرتين بعبرة إيمانهم الأول أيضاً لمجرد ادعائهم . فإن قلت: 
لبر د ا وي عدوي رس رسيي ووو سب 0 
نظم له: أنهم يبلغون إلى اثنين وعشرين نوعاً. ومن ههنا ترددت أن هذا العدد محصورٌ أو فيه 
أمرٌ جامع» وما تحصل لي هو أن كل عمل عُرِضَ على بني إسرائيل فقصّروا فيهء فإن حافظنا 
عليها فلنا فيه الأجران. كما عند مسلم فى صلاة العصر: (إنها صلاة فُرضت على مَنْ قبلكم» 
فإن حافظتم عليها فلكم أجران» ‏ بالمعنى . وكما أن بنى إسرائيل كانوا يغسِلون أيديهم قبل 
الطعام؛ فلو غسلناها قبل الطعام وبعده فلنا أجران الترمذي . 
لإ قلت: إذا لال نأي فائدة في ذكر هذه الثلاثة؟ فإن كل من يعمل 
عملين يستحق أجرين. قلت: إنما خصّصها لانضباطها والاعتداد بحالها. والحكم الشرعي إنما 
عو و اام وي وير فإن ورد فى شخص يعد من خصوصيته 
ولا يعم. ومن ههنا بحث في الأصولء. أنه هل يجوز خلوٌ حكم شرعي من الحكمة. ونسب 
إلينا أنه يجوز كما في استبراء البكرء فإن البكر لا شبهة فيها للعلوق» فالاستبراء فيها خخال عن 


كنات العلم ع 


الحكمة ظاهراًء ومر عليه شارح «الوقاية؛ وقال: إن ما يجب هو أن لا يخلو عَنْنْف منضبط عن 
الحكمةء لا أنه يجب وجودها فى كل جزء. وحيئتثل فخلوٌ هذا الجزئئ بخصوصه عن الحكمة لا 
يضرنا. ولم يقدر الشارحٌ على غير هذا الجواب. ْ 

وعندي جوابّه لكنَّ الوقتٌ لا يتحمل بيانه وقد نَصَّلبُّهُ في بَرْنَامجِي. وقد يقال: إن في 
هذه الثلاثة إشكالاً ولا يتبادرُ الذَهيُ إلى حصول الأجرين فيهاء فإن المنساق إلى الذهن أن 
الزيمان طاعة واحدةٌ» وإنما الغفرق في الفروع: فاعتبار هذأ الإيمان وهدا الإيمان ريما يعضي 
إلى التعجب.» فتعرض إليه الحديث بأن الإيمان وإن كان واخدا إجما لأ لكنه لما تعلق بنيئ 
ا تفصيلاء ا ات عبان مكنذا باعتيار الحكمن: فإنه إذا أمن بنبي 
فهذا عملء ثم إذا آمن بنبي آخر في زمانه فهذا عمل آخر متجدداً . وكذلك يتوهم أن العبد 
عيذ لمولا.+ فلعله لا تق لفاوق وكذلك التزوج لنفعه فلا يكون عليه الأجر 
أيضاً . 


وقد يقال: إلاخطكيا الذكر لآجل تبي والتخريون على هلين التكلين» فإن جمعهما 
سيره لآن الكتابي إذا آمن بنبيه فالإيمان بالنبي جه يَُ يشو عليه قتبة على آنه بيذا الأيفان لا 
يحرم عن أجر إيمانه» بل يبقى إيمائة معتبراً ومأجوراً عليه كما كان» بل يضعَّفٌ أجره فيحصل 
مرتين. وكذلك العبدٌ إذا اشتغل يخدمة مولاه: ربما لا يجدّ وقتاً لأداء الصلوات ولا أقل من أن 
يتعسر عليه؛ فحرّضَّهُ على أن يؤديّ حق الله أيضاً ليحصل له الأجران. وهكذا الأمر في تزوج 
الجارية» فإن الطبائمٌ الفاضلةً نافرة عنهاء فحرّضٌ على إعتاقِها والتزوج منهاء ليحصل له 
الأجران. وتوهّم بعضهم أن العبد إن صلى فله أجران على صلاتهء وليس كذلكء؛ بل الأجران 
على العملين: أجِرّ على خدمة مولاه» وأجر على أداء الصلاة”2. 


)١(‏ قال أبو جعفر: وهذا الذي جثنا بهذه الآثار من أجل قول رسول الله تمَقدٍ في الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين: 
«رجل آمن بنبيه ثم أدرك النبي ين فآمن به». لأنا عقلنا يذلك إنما أراد مَنْ دخل من أهل دين النبى الذي كان قبل 
رسول الله يَلِغٍ ممن كان مؤمنا به في دين الثبي. وعقلنا بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان 
رسول الله يكيو يعقبه من أنيياء الله عر وجل هو عيسى عليه السلام» فمن كان كذلك استحق أجره مرتين» وإن من 
لم يكن كذلك لم يستحق يدخوله في دين النبي ييل إل أجراً واحداً : وهو أجر دخوله في دينه . 
فأما ما كان فيه كبل ذلك من دين موسى عليه السلام فإنه لا يستحق به مثل ذلك: لأن دين عيسي عليه السلام قد 
طرأ على دين موسى ولم يُتبِعه؛ فخرج بذلك من دين موسى ثم اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان من 
قبل أثّياعه إياه على غير ما كان الله عر وجل تعبّده أن يكرن عليه عن دين عيسى ‏ وعقلنا مما ذكرنا أن الذي يؤتي 
أجره مرتين بإيمانه» كان بنبيه ثم بإيمانه كان بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أدرك الثبي صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو على ما تعيد عليه من دين الئبي الذي كان قبله وهو عيسى عليه السلام حتى دخل منه في دين النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم. 
ومما يؤكد ما ذكرناء ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله في حديث عياض بن حماد ما قد حدثنا 
يزيد بن سنان وإبراهيم بن أبي داود -حدثما أبي عمر الحوني حدثنا همام بن يحيى حدثنا نتاد؛ حدثتي العلاء بن زياد 
ويزيد أخو مطرف ورجلان أخرات . نسي همام اسميهما ‏ أن مطرفا حدثهم أن عياض بن حماد حدثه أنه سمع- 


ك1 كتاب العلم 


 "*‏ باب هِظَةٍ الإمّام النسَاءً يمون 
قَالَ: - سَمِعْتٌ ابْنَّ عباس قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى الي يه - كان ماه هذ عل الجا 


0 


أن رَسُولَ اللّه عل - حَرَجَ وَمَعَهُ بلال» فظن له لَمْ يُسْمع التتقا عن وم 
ِالصَّدََة َجَعَلَتٍ المَرَأةٌ تُلقِي ادك وَالْحَاتمٌ» وَبِلَال يَأَحْذْ فِي طَرَفٍ نَْ 


وَقَالَ إشماعِيل: عَنْ أَيُوتَء عَنْ عَطَاءِه رَقَالَ عَنِ ابن ا 50 
النبئ يَلِة. [الحديث 48 أطرافه في: "اكلم 2,335 كلك هلاق لالاق الاك كف 1570 1495 


معكمة؛ 5594هي عغارت الرخنع “اجذارهة, 65 "لا]. 


4 2 يأب الْجِرْص عَلى الحَدِيث 
84د دنا علد الكزيو إن عند الله قال: حذتنى سلتشان» عن عمرو تن أبن 


عَمْرِوء عَنْ سعد سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيَ عَنْ أبي عُرَيْرة: أله قال قيرز نا رسول الله 
مَنْ أَسْعَدُ النّاسِ يسَفَاعَِكَ يوم الِْيامة؟ َالَ ر سُولُ أللّهِ كله : «لَقَدْ عَلدَنتُ - يا أبَا هُرَيْرَةَ ‏ أَنْ 


لا يَسْأَلتِى عَنْ هذًا الْحَدِيثِ أحدّ أَرلْ بِنْكَ: لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكٌ عَلَى الحَدِيثْء ل 
ا كن سن كاير عن 


الّاس بِشَمَاعَتِي يَوْمّ الْقِيَامَوِء مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إلا آله حالصا مِنْ قَلَبِهِ أَوْ نَفْسِهِ). [الحديث 4ه 
- طرفه في : 1161/١‏ 

يريد أن التبليعٌ لا يختصٌ بالرجالء بل يعم النساءً أيضاً. وكان هذا يومٌ عيدٍء ولعل 
التحريض كان في صدقة الفطر. 

قوله: «شنف» (بالى) قرط (در) أسعد الناس (يعني كسكى قسمت مين آب كى شفاعت 
زياده بريكى) . 

كقح تزلةة؟ (خالب] )1ك الاعافيف ساق عن هنا القيدة وهو ممكة قظما .والكلرعة 


- رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حتطبته: إن الله اطلعٌ على عبادِهِ فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الكتاب ‏ فأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يدخل في مقت الله ذلك بقايا من أهل الكتاب وهم عندنا والله 
أعلم الذين يقولون نحن على ما بعث به عيسى عليه السلام ممن لم يبدله ولم يدخل فيه ما ليس منه وبقي على ما 
تعبده الله عزّ وجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يومئدٍ هذا القول والله نسأله التوفيق مشكل الآثار ص 7945 
ج١3‏ 
قلت: وظهر مما ذكرنا من كلام الطحاوي أن الأجرين إنما هما على عَمَلِينَ: إيماته بنبيه وإيمائه بالئبي ينو ومن 
لم يكن عنده إلا إيمان واحد فإنه لا يستحقٌ الأجرين؛ وهذا الذي اختاره الشيخ رحمه الله وذهب بعضهم إلى أن 
الأجرين لهم على عمل واحد أي» الإيمان بالنبي كلثو» وذلك من حيث أن الكتابي يشقُ عليه الإيمان بالنبي عل 
فبشره بالأجرين ليتقدّم إليه؛ والظاهر هو الأول؛ والله نعالى أعلم بالصواب. 


كتاب العلم تك 
في اللغة: ما لا غش فيه. وفي الاصطلاح: قريب من معنى الحنيف» ثم لا تعاض بيئه وبين 
ما روي: اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» فإن الأول فيمن يدخل في الشفاعة. والثاني فيمن 
يظهرٌ في حمّه النفع الكثير . وكذا لا يخالف ما عند البخاري ومسلم: أن قوما يخر ون يلا 
عمل عَمِلُوه بقيضة الرحمن ولا يكونٌ خروجهم بيد النبي كي فإنه يدل على أن شفاعته مخامة 
بالعاملين. وأما الذين لا عمل لهم فإنهم يخرجود بقبضة الرحمن» ولا تنفع الشفاعة فيهم مع 
وجود كلمة التوحيد عندهم . قلنا : إن الشفاعة نفعت لهم أيضأء بيد لذ الرحمن توكل باخراجهم 
ولم يفوضه إلى أحدء فهؤلاء أيضاً بخلصون عن الثار ببركة الشفاعة: إلا أنهم لا يخرجون بيده 
الكريمة, اا 


8 - باب كيف مُقَه يفبِضُ الل 
ا ان 


الك د ا الهلم را تعاس" الخلياء: وَل َقْبَل إل حَدِيثٌ 


لني وَل ٠‏ وَلتْفْشُوا العلمَء ٠‏ وَلتَجْلِسُوا حَتَى يِعَلَمَ مَنْ لا يَعْلْمُ: إن العلمّ لَا يَهْلِكُ حَتَّى 


يَكُونَ سر . 
5٠‏ حدّثنا إسماعِيل بْنُّ اه ل حَدئِي مَالِكء عَنْ هِشَامِ بْنِ مُروَة» عَنْ 
أبيد. عَنْ عَبْدِ الل ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: ب سَمِعْتُ رَسُولَ اللو و يفول : «إِنْ الله لا 
يفِْضٌ العلمَ انْيرّاعا ينَْرُِهُمِنّ العَِادِء وَلكَنْ يفيض ١‏ هبْضٍ العُلَمَاِه حَنَّى إِذَا َم مُق 


عَالِماً: ا رد 07 2 م َأضلوا». 
ل ل 

قوله : (أبو بكر بن حزم) فاضي المدينة 'دروس" وعحميقته الفَنَاءُ بعد البلى ا " يعنى 
برانا بن بيدا هونا أو رفنا هوتى جانا ' . 

والتحقيق عندي: أن كل شيء يمر عليه الزمان فإنه يندرسٌ ويقْنَى تدريجاء أي يَبْلى فيبلى 
ثم يُمنى . . ولذا ترى الأجساد أنها تندرسُ لأنها يمر عليها الزمان. ولما كان الله عز وجل لا تبلغ 
شاشة الاندراس إلى جناب ل كان عاليا عن الزمان أيضاً . 


)١(‏ وتفصيله أن المؤمنين العاصين حين يدخلون في جهنم يُحرّمُ عليها أن تأكلّ وجوههم. وقيل: بل أعضاء الوضوء 
كلهاء وكيفما كان يعرفهم النبي جَكيَخْ بسلامة وجوههم أو الأعضاء متهم نيخرجهم عن النار. أما الذين لا عَمَلُ 
عندهم ولا خير» فيمتحشون مطلقاً وتتغيرٌ وجوشهم أيضاء ولا يبقى سبِيلُ إلى معرفيهم فلا يقدِرٌ النبي ينه على 
إخراجهم بيده الكريمة؛ إل أن شفاعتّه تشمل لكل من قال: لا إله إلا الل فيخرجهم الله تعالى بعلوه المحيط من 
أجل شفاعة حبيبه يَقةِ لهم. ومن هنا تبين أن الشفاعة ظهرت فيهم أيضاً وإن تكمّل بإخراجهم الرحمنء والله 
تعالى أعلم بالصراب . 


8 كتاب العلم 


يسلب ما كان حاصلا من قبل . 
قوله : (الناوري) رحمه الله تغالى هر من تااملة البخاري. وليس هذا من عبازوالبخاري. 


إنما ألحقها صاحب النْسخة» فهذا الإسنادٍ عند الفِرّبري من غير طريق البخاري» وكثي راد يفعله 
الفربرى » فإنه كلما يجد إسناداً غير إسناد اليخاري يأك يه انق : 


2 دياف إل اكز لا 4 الى ا ل لام 
١أ|+أ‏ 3 حدّئنا أَدَمْ قال ال َال حَدَّنَنِي ابْنُ الأَصْبَهًا : سمعت أنا 
ضايح عُوَا: يد عن بي سعد الحُذْرِي' قال ل 


الدخال: فاجمل تتا توما ين تفيك: َوَعَدَهُنٌَ هُنَّ يَؤما لَقِيَهُن فبهه تَوَعَطهة وَأْمَرَهُوء فكان 


فيما قَّالَ لَهُنّ: لي إلا كان لَّهَا حجَاباً مِنَ الّار». 
قَكَالَتَ ا ثنين؟ فَقَالَ : (وانين؟2. [الحديث ٠ ٠*١‏ طرفاه فى : 8 ١إ؛*"الا].‏ 


2 


الكو 


م ل م 


١!‏ حدّثنا مُحَمَد بْنُ بَشَارء قَالَ: حَدَّننَا عنْدَرٌ قَالَ: راهظا غثر 
الأكلن زر الاضتوازي قن ذقوانه عل أبن تيد سَعِيدٍ الْحُذْرِيء عَن النِن ككل بهذا . 


ه تير 


وَعَنْ عبد الرّحْمِنَ بْن الأَصْبَّهَانِيٌ قَالَ: لت ا هرَيرَةٌ قَالَّ: 
لاه لَمْ يَبْلْعُوا الحنث1. [الحديث ١١7‏ طرفه في: .]١١6١‏ ّ 

1+4 (أبو سغيد) اسنة: سعيد ين مالك 

قوله: (من نفسك) يعنى اجعل لنا يوماً من نفسك ومن عندك؛ لأنة: لآ ولد نينا أن عله مد 
عندنا . 

قوله : (واثنيد) عطفُ تلقين» وأثبت الحافظ رحمه الله تعالى أنه حكم الواحد أيضاًء فإن 
مفهومَ العدد لا يعتبر إجماعاً» نعم قد يعرضٌ للمتكلم أمر اعتباري في الذهن يكون سببا لذكر 
بيد حمر ولا يكون مداراً للحكم. . وفي الحديث فيه قيد وهو الم يبلغ الحنث؛ 
والحِنْتٌ في اللغة: 'ناشايان كام' والمراد منه البلوغ» فلو كانوا بالغين فكذلك أيضاء إلا أن 
نفع الصبيان لعصمتهم وشفاعتهم. ونفع هم البالغين لمزيدٍ 0 والصبر عليهم. 


7 باب مَنْ مع شتا فاجع حَتّى يَغْر 
مل ة: ل عجن ع ا و كاك لني دغر 1 إلااجعة بعل 


تَعْرِفَه: وَأن الي يي َال: ١مَنْ‏ حُوسِب عَُذْبَ» قَالَتْ عَائِعَهُ فقَلتٌ : 5 لب تقول الله 
تَعَالَى: «سَوْقَ يِحاسَبُ حِسَابا سيا 409 [الانشقاق: ه] قَالَتُ: فَقَالَ: «إنّمَا ذْلِكَ العرض» 


0 2 و 


وَلكنْ مِنْ نوقفش العمات : يَهْلاء ؛. [الحديث ٠١‏ أطرافه في: 498 7055, 1819]. 


3 


١ 


8 


كتاب ما اجر ؟ 


هذا هو الترتيب الصحيح . وير عليه سؤال عائشة رضي الله عنها . وأخاميل جوابه كي أن 
الحساب اليسيرٌ هو العَرْضٌ فقطء والعذابٌ لمن توقِش فيه. ' 

وانعكس الترتيب في بعض طرقِه قِهِ كما يأتى في الصفحة الآتية. فقدم فيه قوله: «من)نوقش 
عذب» ولا يتأتى عليه سؤال عائشة رضي الله تعالى عنها ٠‏ فإنه لم يقل بالعذاب لمن حوسج» 
وإنما أخيرٌ به لمن توقشء فلا سؤال»؛ و ايو فإن الحديث إذا ورد بألفاظ مختلفة 
فليؤخذ بجميع ما ورد من طَرقِهِ ثم ليختر أ قربٌ ألفاظه وأعجبها إلى الذوق والتبادرء فإن الرواية 
بالمعنى فاشية. والتغييرٌ من الرواة معلوم . 


٠‏ -قوله: (إنما ذلك العَرّض) واستفدتٌ منه أنه ف ار نهد لدي القرآن» كما 
غير الى كلمن الات الببمر الى الغ قن وهذا مهم فاعلمه. ثم العَرْض غير التعليم؛ 
قال الله تعالى: م م عَادم الأسياء كلها ثم 01 عرطهم عل الْمَلشَكدَ » [البقرة ور فآدم معلم 
والملائكة معروض عليهم. ل ا 7 
الأعمال. 


7" ياب لِيُبَلّْ العِلمَ الشَاهِدُ القَايْتَ 

َالَهُ ابْنُ عَبّاسٍِ» عَنٍِ النْبِيْ مكة. 

5 - حذثنا عيذ اللدية وشت نال : حَدّنّيِ اللَيثُ قَالَ: حَدَنَنِي سَعِيدٌ عَنْ أبي 
شرَيح: أنه ان لِعَمْرِو بْنِ سَعِيد ‏ وَهُوَيَِعَتُ البعُوتٌ إِلَى مَكةَ . ١‏ الذي ها الأ 
أَحَدنكَ َْلاً قَامَ به الي يكل العَدَ مِنْ يَوْم المُنْح سَمِعَيهُ ْنَا : وَوَعَاهُ قلبي» ا 
عَيئَايَء .حِينَ تكلم به حَمِدَ الله وَأَنْنى عَلَيوء ثم قَالَ : نمك مها اله وم يضق 
القامن قلا ويل ترد ليق بالل تالت الأبر ا يتياك ييا خا وَلّا يَعْضِدٌ بها 
لتر فَإِنْ أحدٌ تَرَخصٌ لِقِتَالٍ رَسُولٍ الله فِيهًا فَقُولُوا : إن الله قد أَذِنْ لِرَسُولْهِ وَلَم 
يَأذَّنْ لَك ٠‏ وَإِنَمَا أَذْنَ كي فيها سَاعَة من نهار ثم م عَادّتٌ 207 اليم كُحَرمَيهَا بالأمسء 
ليلغ الايد العائِبء 
عاياً ولا فااً يم وَل قار بحربَة . [الحديث ٠١5‏ --- مك 196]. 

فوله : (أبو شريح) صحابي . 

(عمرو بن سعيد) والي المدينة من جهة يزيد: ولم يذكر المحدثون سُوء حاله؛ إلا أني 
راقف سكاية بالاستاة تداق على فوته عي اعضى عفيد سلت الايفان: قله أدرى هل خفيك 
ل 0 


4 كتاب العلم 


الأطراف يُقتصٌ منه في الحرم. فكأنها جعلت في حكم الأموال. وإن كات في النفس لا يُقتص 
0 ويلجأ إلى الخروج حتى يُقتص منه. وعند الشافعية يقتص " في الحرم؛ ري 
الحرم أزيد غندنا ف الشافعية. ونسياة الشائط رعي الله جاتن تقول عي سا كلت 
وأنا راض على هذا التقسيم» فإن الصحابيّ في هذا الحديث يُوافقَنا في المسألة. 
بنفسهء وعدمٌ كونه مما ينبئة الناس . 

قوله: (ساعة من نهار) وهي من طلوع الشمس إلى الغروب كما في امسند أحمدة. 

قوله: (الخرَيّة) في الأصل سرقة الإبل» ثم عمّم. وفي بعض النسخ: الخزية بمعنى 
'"رسوائي " وراجع ادراسات اللبيب في الأسوة الحسنة للحبيب» فإنه تكلم في هذا الحديث 
كلاماً حسناً . وكتب أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد فُهِمَه حق الفهمء. وكان مصنمه من 
علماء السند» وأصله من الكشمير: وأجازه الشاه ولي الله قدّس سره بالكتاية» وحرر له أني أجيز 

لك ولمن كان لها أهلاً من أهل بلدك ‏ وقد تكفل بطبعه غير المقلدين في زمانناء لأن مصنف 
الدراسات أيضاً لم يكن مقلداً» إِلّا أنه لم يكن متعصباً مثل هؤلاءء فإذا وجد كلمةٌ حت أقرّ بها 
كما فعل ههنا - فإنه مدح الإمام على أنه هو الذي أدى حق الحديث وعمل به بدون تخصيص ش 
ولا تأويل . 

قوله: (إن الحرمً لا يعيذ عاصياً) قلت: هو من باب كلمةٍ حق أريدَ بها الباطل» فإنه لا 
عنه لما ولى يزيد أنكرّ عبد الله بن الزبير وأصحابّه أن يبايعوه ورحل عبد الله بن الزبير رضي الله 
عاتن بحم تانج كلت يعن بور انيل عبد المللك فولى عبد الملك الحجاج المبير ظالم 
هذه الأمة. فتولى قثُْلَ ابن الزبير رضي الله عنه وفعلّ ما فعل» وأحرق قرنا كبش إسماعيل عليه 
الصَّلاة والسلام» وتهدمت خصة من البيت أنشاء والعياذ بالله . 

٠١.8‏ 2 ” عَنْ مُحَمَدٍ عَنِ ابن 
أبي بكر عَنْ أبي بكر دك النبيخ طَلِلد َال ٠‏ اَن دمَاءكم وَأَمْوَالكُمْ 0 
قال - وَأَعْرَاضْكُمْ: عليكم عرام. كَحُرْمَة يَْكُمْ هذاء في شَفْرِكُمْ هذاء ألا لِيَلُْ الما 


مِنْكُمْ العَائْبَ1, ركتبا يول : صَدَقّ رَسُولٌ الله ييه : كَانْ ذلِكَ : ات 


مردين . 
ه*١أ ‏ قوله : (وكان محمد) عياة عر ومعناها: نشدي ا أخيرٌ به النبي َكل من أنه 
وَقَمّ كما أخبر. وثبت أن رُبّ غائب أحفظ من السامع . 
4" باب إثم مَنْ كَذبَ عَلَى النبي 4 


57 - حذّثنا عَلِىُ بن الجَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شّعْبَةٌ قَالَ: أَخْيَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: سَمِعْتٌ 


كتاب العلم 4م ؟ 


#ر مس هى 


رِبْعِيّ بْنّ حِرَاشٍ يَقُولُ : : سَمِعْتُ عَلِيَا يَقُولُ: قَالَ النْبئْ كل: «لَا تَكَذِبوْلليّ» فَإنهُ مَنْ 
كَذْبَ ب عَلَي فليَلِج النَارَه. 
- حدّثئنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ: ا ٠‏ عَنْ جامع بْن شَذَادِ عَنْ عَامِرٍ بن عَبْدٍ 
الل بْنِ الرِير عَنْ أبيو قَالَ: قلت لِلَرير : 00 
يُحَدّثُ فُلَانٌ وَفُلَان؟ قَالَ: أمَا ني لَمْ قارف وَلْكنْ سمعته عه برل «مَنْ كَذَبٌ عَلَنَ فَليتبوَأ 
مَفْحَدَهُ مِنّ الْنّارِه . 
1 حدّئنا أبُو مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ قَالَ: ال 
ِنَُ معني أنْ أَحَدَنَكُمْ حييثاً كبيرأ أن الت يك قَالَ : «مَنّْ تَعَمّدَ عَلَىَ كَذِبا ديرا مَفْعَدهْ 
مِنَّ الثّاره . 
واعلم أنَّ الجمهورٌ على أن الكذبّ على النبي #عمداً من أشدٌ الكبائر. وذهب أبو 
محمد الجويني ‏ من كبار الفقهاء ‏ إلى أنه كفرٌ. وأيّده من المتأخرين الشيخ ناصر الدين بن 
المئير وأخوه الصغير زين الدين بن المنير. وأما من فرق بين الكذب عليه والكذب له تمسكاء 
بقوله: من تكذب على فإنه جاهل » فإن الكذب كيف كان ليس له فى حال بل هو عليه في كل 
حال فلا يجورٌ الكذبٌ في الترغيب والترهيب أيضاً. والكذب بكسر الذال اسمء وبسكونها 


لد 


مصدر . 

قال العيني : من ذكر حديثاً موضوعاً بدون ذكر وضمِهٍ أو غَلِط في الإعراب فهو أيضاً تحت 
هذا الوعيد. 

قال الحافظ في «الفتح»: إن هذا الحديث ثابت عن ثلاثين من أصحاب النبي وه قلت: 
وهو عندي عن خخمسينْ منهم . والحاصل : أنه حديث متواترٌ قطعاً. 

فائلة 

واعلم أني لم أجد أتقن في باب النقل من المحدثين» ثم الفقهاءء ثم أهل اللغة فإنهم 
قد لا يأتون بحديث لا يكون له أصلّ في كتب الحديث. وأما الذين أشريت قلوبهم فنّ 
المعقول فإنه تبيّن بعد الاستقراء أنهم لا عِلْم لهم بأن الحديث ما هو؟ وأن البحثٌ عن 
الأسانيد ماذا؟ ولكنهم إذا سمعوا الناس قالوا في كلام: إنه حديث. جعلوا يقولون: إنه 
حديث وإن كان موضوعاً. 

4 0 حل حدّثنا مَك بْنُ إبْرَاجِيمَ م قَالَ: حَدَّنَنَا يزيد بْنّ أبي عُمَِيدِ عَنْ سَلَْمَةَ بن الأكوع 
ال يق منت ان 44ل 1 امن يل حل ت الم أل 61 ا 
وهذا أو 117 البخاري: وهي 0 مئه ؛ إن الدارميَ أكبر سنا كا 
وشيء منها عند ابن ماجه أيضاً وليست عند أحد من الصحاح غيرها. وفي «مسند الإمام أبي 


حنيفة» الثنائيات أيضا . وقد مرّ أنه تابعيٌ رؤية وتبع التابعي رِوَاية؛ فإنه جم رؤيثهُ أنسأ رضي الله 
تعالى ٠عنه‏ عند الكل . وادّعى العيني أنه رأى سبعة من الصحابة. وردها العلامة قاسم بن قُظَلُويًا 
وقال: إنه لم يثبت له غير رؤية أنس رضى الله عنه. وقال الحافظ رحمه الله تعألوي: إن العلامة 
قاسم متمَنّ وهو في اصطلاحهم من لا يغلط في أسماء الرواة وألفاظ الحديث. قلتاح بل هو 
حافظل , وإن لم يكن مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 

ثم إن لعسند الإمام» إنما جَمِع بعده» والمتداول في الأيدى هو امسند الخوارزمي» وهو 
| لمشهور ب( مسند الإمام؟. وقد كان - جَمعَهُ عشرة من الناس منهم حفاظ» ثم جمعٌ | 2 لجميم 
الخوارزمي ثم جمع: مس سٌل و )أ أربعة من الأئمة أيضا : منهم أبو بكر | لمقرىء» وأبو نعيم 
الأضبّهاني وهذه المسانيد مفقودة كلها ا حسن ما يمكن جمع مسنده من أمالي أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» وكان يملى في زمان قضائه. وقد حضرٌ فى مجلس إملائه أحمد رحمه الله 
تعالى وابنَ معين أيضاً وعن ابن مُعين عندي أن أبا يوسف رحمه الله تعالى كان يحفظ في زمن 
حفظهٍ ستين حديثاً فى مجلس واحدء وليس في «الجامع الصغيرة حصة من الأحاديث. ٠‏ بعم» 
فى #المبسوط» خصة متها » لكن الآفة فيها قيها أن الطابع لم يميز فيما بين كلام محمد وكلام 
الشارح؛ وكذا حذف الأسانيد فتعطلت عن الفائدة. 


بي ب 0 لين وق قال ار دن يي في العا 


فمَدَ رَآيَِي. َإِنّ الشّيطَانَ لا يَتَمَكْلُ فِي صُورَتِي: وَمَنْ كَذْبَ عَلَىَ مُتَعْمّدا فَليَتبَوًأْ مَفْعَدَهُ مِنَ 
الثار؛ . [الحديث ١١١‏ - أطرافه في: 078 51788 5191 3497]. 


١٠‏ -قوله: (تسموا باسمى . . .. إلخ) كان دأب العرب أنهم إذا دعوا ادا أو أوافنا 
توقيرهء دعوه بكنيته دون أسمهء وعليه ما جاء في الحديث أن رجلا دعا أحداً بأ, بى القاسمء 
اي 5 نال الرجل ال الى ال ان يكتى اجيم معنن لكدا 
اسمه الشريف. وفى العال أقوال عديدة ذكرها الشارحون. 

قوله : (من رآني في المنام. . . إلخ) والمعنى و ٠‏ أي 
من تعلقت رؤياه بي في اعتقاده فهي رؤيا صححيحة ؛ كذا قال صاحب «الققوت». 

واعلم أنه اختلف في رؤيته يله ومراد الحديث. 

فال بعضهم: إنه مخصوص بما إذا رآه فى حليته المباركة؛ واعتبر هؤلاء أطوارَ الحلية 
ولم يجوزوا المخالفة ولو بشعرة» فإن كان رآه فى حليةٍ صباه ينبغي أن تطابق بما كانت حليته 
فيهء وكذا في حلية الشباب والشيخوخة. ونقل البخاري عن ابن سيرين في كتاب الرؤيا أنه كان 
يسأل الرائي عن حليته التى رآه فيهاء فهذا دليلٌ على اعتباره أطوار الحلية» وهذه الجماعة 
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وعممها يعضهم وقالوا: إن المرئي هو النبي ين فى أي حلية كان إذااكان عئده أنه رأةء 
ولم يعتبروا المطابقة بين الحلية المرئية والحلية التي هي حلييه . ولما ضيّن الأولون في رؤيته 
وقيدوها بتقييداتٍ وسعوا في اعتبار أقواله الحلمية» بخلاف الجمهور فإنهم إذا وسعوادفي أمر 
الرؤية ضيّقوا في اعتبار تلك الأقوال» ولكنها تعرضٌ على الشريعة عند جميعهم» فإن 'زافقت 
قُبلتِ وإلا لا.وما ذكره النووي رحمه الله تعالى مضرٌ جداًء لأن ما أخبر النبي يَيةِ به هو في 
رؤبته» ولم يخيرنا بأنه يقول له ويكلمه أيضاً» فما ثبت عنه يقلةٌ لا يُترك يما رثي مناما . 


وأيضاً النائم ليس على يقين من كلامه ولا من كلام تلك الصورة المُرتبة» وليست تلك 
صورةٌ بصرية؛ بل رؤيا حُلمية» وأكثر الناس لا يعرفون حقيقتهاء فلذا لا يجبٌ الأخذ بها. 
ولكن إذا لم تخالف حكما ظاهراً من الشرع حَسّن العمل بها أدبأ مع صورته يَلِْةٍ أو يثالها. 
ولا ندَّعي أنه قاله يَيِِ في الواقع» ولا أنه خاطبه» ولا أنه انتقل من مكانهء ولا أنه أحاط 
علمه الشريف بذلك البتة» وإنما الله أراه إياة لحكمةٍ علمها. وراجع له #شرح متهاج السنةة 
للسبكي . 


وفيه حكاية ذكرها الشيخ عبد الحق رحمه الله تعالى: أن رجلاً رأى النبى يَكيةِ في المنام 
يقول: اشرب الخحمرء وكات الشيخ علي المتقي حيا إذ ذاك وهو حنفى » شيخ لمحمد طاهر 
عبد الحي رحمه الله تعالى حيث عذه من الشافعية ومن مصنئفات شيكه اكئز العمال») رتب فيه 
كتاب السيوطي رحمه الله تعالى اجمع الجوامع؟ ‏ فأجابه : أن النبي يَكِيةِ إنما قال: لا تشرب 
الخمرء ولكن الشيطان لبس عليك؛ والنوم وقت اختلال الحواس . فإذا أمكن في اليقظة أن 
يسممٌ رجل بخلاف ما قاله القائل لعلة في الخارج أو من جهته» ففي النوم أولى . والدليل عليه 
أنك تشرب الخمر» فأكر به وقال: نعم إني أشرب الخمر. ٠‏ 

وعندي أنه قال له: اشرب الخمر تعريضاً على حاله القبيح» ويفهم هذا المعنى من لهجة 
المتكلم وكيفية تكلمهء فاتلفظ الواحد قد يكون لمعئاه: وقد يكون للتعريض . ثم التعريض فد 
يكون قولياً وقد يكون فعلياء يُعرف ذلك بالقرائن. وقالت هذه الطائفة: إن الحلية تنبىء عن حال 
الرائي» فإن كان حاله حسناً يراه في حالة حسنة؛ وإلا ففي غير ذلك. وفيه أيضاً حكاية أن رجلا 
رآه يكةِ وعلى رأسه القّلنسوة الإنكليزية» فاستوحش منهء وكتب إلى مولانا الكتكوهي رحمه الله 
تعالى» فكتب إليه أنه إشارة إلى غلبة النصرائية على ديئه . 


ثم التحقيقٌ أن رؤيتّه يل لا تتعين في رؤيةٍ عين الذات المباركة؛ فإن الأحوال في رؤية 
الشخص مختلفة» فريما نرى شخصاً من الأحياء ولا يكون له علمٌ برؤيتنا ولو كان في المنام عين 
ما في الخارج لكان عنده شعور بهاء فالمرئئ إذاً والله تعالى أعلم فد يكون صورةًٌ مخلوقة لله 
تعالى على مثال تلك الصورة» أي أنه تعالى يخلق حقيقة على مثال صورتِهِ وروحانيته أرانا إياها 
وأوقع في نفسنا مخاطبتها إياهاء وقد تكونُ روحه المباركة بنفسها مع البدن المثالي. ثم قد 
تكون يقظّةٌ أيضا كما أنها قد تكون مناما . 
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ويمكن عندي رؤينه يله يقظة'' لمن رزقه الله سبحانه كما نقل' عدخ _السيوطي رحمه الله 
تغالئ - وكان زاهداً متشدداً ذ في الكلام على بعض معاصريه ممن له شأن <أبه رآه كله انين 
وعشرين مرة وسأله عن أحاديث ثم صححها بعد تصحيحه #ك. وكتب إليه الشاذلي يستشفع به 
ببعض حاجته إلى سلطان الوقت» وكان يوقره فأبى السيوطي رحمه الله تعالى أن"يشفع له. 
وقال: إني لا أفعل وذلك لأن فيه ضرر نفسي وضرر الأمة. لأني زرثة يديْهْ غير مرة ولا فك 
في نفسي أمراأ غير أني لا أذهب إلى باب الملوك. فلو فعلتٌ أمكن أن أحرم من زيارية 
المباركة. فأنا أرضى بضررك اليسير من ضرر الأمة الكثير . 

والشعراني رحمه الله تعالى أيضاً كتب أنه رآه َكِِ وقرأ عليه البخاري في ثمانية رفقة معه؛ ثم 
سمّاهم وكان واحد منهم حنفياً وكتب الدعاء الذي قرأه عند ختيه . فالرؤية يقفظة متحققة وإنكارًا 
جهل . . ثم عند مسلم في لفظ آخر: «فسيراني فى اليقظة» ولعله حديث آخر ومضمون آخر يقتصر على 
حياته يك وفيه تبشير بالصحابية لمن كان رآه في المنام؛ ولكن الراوي شك فيه وقال: أو فكأنما 
رآنى» فوقع التردد في أنهما حديئان أو واحد. ونقل العينى رحمه الله تعالى فيه زيادة أخرى ١فإني‏ 
أرى في كل صورة» وهي تضرٌ الطائفة الأولى فإنها تُشعر بالتعميم وأن لا تخصيصٌ بحلية دون حلية. 

أقول وظاهرٌ حديث البخاري يؤيد الطائفة الأولى» سيما إذا كان من لفظه : فإن الشيطان لا 
يتكوننيء وحيئئٍ صرف هذه الزيادة عن ظاهرها أولى» فإنها لا توازي حديث البخاري . وشرحهًا 
عندي دفع استبعاد. وهو أن النبي يي إذا كان في المنام هو ولم يتمكن الشيطان من تمثلهء فكيف 
تكون رؤيته في زمان واحدٍ لأشخاص عديدة في أمكنة كذلك. والجواب ال ل 
صورة. أمالإة تلك مبروة مالي أن مه ل قور 2.6 الختامة قد بكرن كا وفنا كود كز 


(1) قلت: وقد بحث فيه السيوطي رحمه الله تعالى في رسالته: «تتوبر الْحَلّكٌ في رؤية النبي والمَّلْكَ» وم-كخصه على 
ما أحفظ الآن: أن عامّة المدرقية إلى التفي وعامة الأولياء إلى إثباتهاء وراجع التفصيل منها إن شنت. 

() قلت: هذا آخر ما سمعت من شيخي رحمه الله تعالى في هذا الباب. وهو يُشعر أنه إختار مسلكٌ ابن سيرين ومن 
نحا نحوه. ولم يعمم أمر الرؤية. بل قصرها على مطابقتها بما في الخارجء ولذا احتاج إلى تأويل قوله: فإني 
أرى في كل صورة. وقد كتثٌ كتبتٌ عنه فيما مضى ما يُشعر بحلاف ذلك» وهو أن السؤال عن حليته ينبغي أن 
يقتصرٌ على الزمان الذي كان فيه أحدٌ ممن رآه يَيِدْ حي كما في زمن الصحابة رضي الله عنهم: وأما إذا لم يكن 
بقى فيه واحد متهم فلا ينيغي السؤال عنها كما هو اليوم»ء وهكذا يفعلون أهل العرف في رؤياهمء فإذا رأيت 
رجلا في المنام وقد بقي ممن رآه في حياته يسألرنك انك كتفاءرانت صوركة؟ فلو كك سا تغالك صلةه 
يكذبونك ويقولون: إنك ما رأيته. لأنه لم يكن على تلك الحلية. 
وأما إذا مضى عليهء يرهة من الزمان ولم يبق لأحدٍ ممن رآه فلا يبحثون عن حليته» وهكذا ينبغي. فإن المنازعة 
إنما تكونُ ممن كان رآه. وأما إذا انقطع أثرٌُه وذهب ذكره وفكره فلا يمكن المنازعة. ويحتاج إلى تصديق رؤياه إلى 
شهادة قلبه فقطء فإذا ألقى في قلبه أنه رآى ثلاث فإنه كذلك؛ ولو -خالفت حليته مما في الخارج؛ فكذلك ينبغي 
رؤيته النبي مَِ أن لا يُسأل عن حليته اليوم؛ لأنه لم يبق من الصحابة رضي الله عنهم ولا من رآهم ورأى من رأهم 
أحدء فمن الباحث عن الحلبة إنما هو شهادة القلب وبُشرى المؤمن؛ فتحقيقه هذا يعلّق بالقلب ويثلج به الصدر. 
إلا أنه فيما أفهم راجمٌ إلى المذهب الثاني أو أمر بين الأمرين. 


كتاب العلم قف 


ثم اعلم أن الأحاديث عامةٌ في الرؤيا تبنى على التقسيم الثنائي : الرؤيا #هالله. والخلّم 
من الشيطان. وشرحه العلماء بأن ظاهرّه إن كان خيراً فهو من الله ويَسأل عن تعبيزهبن وإن كان 
مشوهاً فهو تحزينٌ من الشيطان ولا يَسأل عن تعبيره وأمره كما في الحديث. وفي تعض 
الأحاديث التقسيم الثلاثي أيضأ: تحديث النفس» وتخويفٌ من الشيطان؛ وبشرى من الله الؤقد 
كنت مدةٌ طويلة أظن أن حديث الباب يبنى على التقسيم الثنائي» فإذا انتفى الخلم تعيّنَ أن يكون 
من الله تعالىء وهذا معنى قوله: «فقد رآنى؟ أي رؤياه صحيحة وحق ومن الله لانتفاء مَدُخليّة 
الشيطان منهاء لأنه لا يمكنٌ أن يتمثل به مَك . 

أما الخطور بالبالٍ أنه رآه أو انتقاشَّ صورتِهِ المباركة بتكرر الخيال» فهما خارجان عن 
مصداق الحديث؛ فلم يدخلا تحت الشرطء فكذا في الجزاء أيضاً وإن كانا واقعين في 
الخارج. وبين الانتقاش والخطور فرق» فإن الرؤية في الأول متحققة ولو كانت من أجل 
تصورهء ولا رؤية في الثاني غير الخطور بباله أنه رآه. لم تبين لي بعد مرور الزمان أنه يبنى على 
التقسيم الثلاثي . والحديتُ لا يصرحٌ إلا بانتفاء الحُلم فيهء فلا يمكنُ في رؤيته مَدْحْليَهُ 
الشيطان. نعم؛ نفك انكر ن هن طررة تعديف القن أشنا وحهة مش كولة: «فقد رآني؛ 
أي تارة على طريق الرؤيا الإلهية» وأخرى على طور تحديث النفس» فيقي هذان الاحتمالان 
داخلين تحت مصداق الحديث. وعلى الشرح الأول لم يكن فيه إلا احتمالٌ كونها من الله 
سواءٌ كان ذلك رؤية لشخصه أو مثاله. والآن انفسح الأمرٌ وأمكنّ أن يكون على طريق تحديث 
النفس أيضاً . 

بقي الشى الرايع. وهو رؤيته على سبيل الحخطورء نهو خارج عن قضيةٍ الحديث مطلقاء 
فإنها ليست برؤيته أصلاًء فلا يدخل تحت الشرط فكيف في الجزاء فإن قوله: «فقد رآني» 
يُصدَّق فيمن تحققٌ فيه الشرط»ء وهو قوله: «من رآني في المنام» ورؤيته على سبيل الخطور 
ليست من الرؤية فى شيء. وهكذا أخرجه السبكي أيضاً. وجملةٌ الأمر أن ما بدا لي بعد مضي 
الدهر هو أن الحالَ في رؤيته ولهِ على ثلاثة أنحاء كما هو عندهم في الرؤيا العامة» وإن كنت 
أظن أولاً أنه على خلافها من كونه مبنيا على التقسيم الثنائي . 

وبالجملة أن الرؤية قد تكون عنايةٌ من جهته يله وتلك هى أعلاهاء وقد تكون تلك على 
المكال حو القسففى بحيةه ركلما هجا واعلتان قن :ققينة المنديق آنا الزقية على طرية الخطود 
بالبال: فقد أخرجه السبكي رحمة الله اتغالين - 

بقي تحديث النَفْسِ فهو داخل بعد كما ظهر آخراً. زاننا خم رثك هذا ادر يرابت 
الحال في الخارج كذلك», و فلما أمكن شرح الألفاظ بما يطابن الخارج رأيته أولى . وتفصيله : 
القوةً الخيالية بتكرر الخيال: وممارستها قد تُحدتٌ في النفس صورةً» ولا يكون هذا إلا 0 
منها كما اشتهر في المثل في بلادنا: أن الهرة لا ترى في نومها إلا لحماًء ٠‏ فإنها تحبّه وتمارسه 
ا و و 0 
حال من أغرمَ بحب النبي يِل وأ كثر ذكره وطال فيه فِكره؛ ولم يزل مشغولاً به في اليقظة: فريما 
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يصوّر في نومه ما عَلِق به قلبه في اليقظة» فهذا أمرٌ ممكنٌء بل واقمٌ وَنوعُ بشارة له أيضأء فإن 
هذا الخيال وإن لم تكن له حقيقة لكنه مبارك. 

والحاصل أن رؤياه عد : قد تكون كرامةٌ من الله تعالى . وهشو بشرىق المؤم حبقيقة ؛ وقد 
تكون على طور تحديث النفس» فهذا أيضاً نوع بشارة» وإن كانت ضعيفة ولذا يتطك فيها 
الصالح والطالح» ولو كان مع ذلك عناية من جانبه تعالى» فالأمر أعلى؛ وأما على طَرَيِقٍ 
تحزين الشيطان فهذا أبعد وأبعد» نعم» يتحقق ذلك في الرؤيا العامةء» هكذا حققه الشيخ 
المجدد السّرهندي رحمه الله تعالى وأعلى درجته فى عليين وبعدّه الشيخ ميرزا جان جانان 
الشهيد والشاء رفيع الدين رحمهما الله تعالى» فإنهم كلهم كانوا قائلين بالرؤية الخيالية أيضا. 
ولعُمري إنه مذهبٌ محكمٌ مطابقٌ بما في الواقع؛ والله تعالى أعلم. 


باب كِتَابَةٍ العلم 
١١١‏ اس أخبَرنَا وَكِيعٌ ؛ عَنْ سَفْيّانَء عَنْ مطرفي» عَنٍ 
الشعبئ ‏ ؛ عَنْ أبي مجحيفة قال : قلت لِعَلِىَ : هَل عِنْدَكمْ كُنَابٌ؟ قال: لا إلا كتَابُ الله 
أزَهُمْ أغليّ رَجُلّ مُسلِمْ؛ أَوْ ما فى هذه الصَّحِيفَقٍ ٠‏ قَالَ: قُلتٌ: قم فِي هذه الصَّحِيفَةِ؟ 
قَالَ: العَقْلُء وَفِكَاكُ الأسيرء وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكافر . [الحديث 1١١‏ - أطرافه في: 1090 7047 


14 , ومبات 59417. ملقثت د٠١‏ ألا]. 


وإعلم أن الاهتمام في عهده يي كان بجمع القرآن فقطء ولم تكن هممهم مصروفة إلى 
جمع الأحاديثء بل كانوا يحفظونها عن ظهر قلب» إما بالألفاظ بعينها إن أمكنء وإلا فبالمعنى 


سي سي سي 


ثم جَمَعَ أبو بكر الصديق مما تفرق من القرآن في مقام واحدء ثم أخذ عنه عمر رضي الله 
عنه نقولاً فى زمان خلافته. أما عثمان رضي الله عنه فكتب جميع مأ كان قرأه جبرئيل على 
النبي يي في العَرْضَةٍ الأخيرة وأرسل نقوله إلى البلاد وما كانت عندهم من القراءات المختلفة 
ع ا و وي ا ا ل ل ا 
وثبت عنه الإجازة أيضاً لبعض أصحابه يلةء فقد رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إني 
ا ا 0ن 
فإنه كان يكتب ولا أكتب(3)), ا ل ا اي يل في كتاب 
وسمّاه الصادقة. 


() قلت: وأحسن وجوه التوفيق بينهما أن يقال: إن النبي تيك إنما نهى عن كتابتها في أول الأمرء لأن القومٌ كانوا 
أميين لا يُحسنون طرق الكتابة وكان أهم حينئلٍ القرآن؛ فلو أجيز لهم بالكتابة لخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيثاء 
واختلط عليهم القرأن وتعسر عليهم معرقة الصحبح من غلطه؛ لأجل عدم تحسينهم الكتابة كما ثرى اليوم. فإن 
الكثبَ عامة مملوءة من الأغلاط؛ مع 37 الناس حرفة الكتابة: حتى أن بعضها قد انقطعت عنه الفائدة لأجل - 


كتاب العلم 1" 

وأخرج الطحاوي عن عمر رضي الله عنه أنه أراد انها جمعٌ الأحاديك واسجتعار إن 
شهر» فاستقر رالا على أن لا يعينيا وتان" إنى سمعت قوماً نرلت عليهم الْصحيفَةٌ فكتبوا 
حديث نبيّهم وانهمكوا فيهاء حتى عَفَلوا عن صحيفتهم فضاعت». فرأى أن لا يجمع . 


لم أول من صنف فيه من التابعين الزُّهْرِيء فجمع فيه السير والمغازي. ثم صنف ابن 
جريج في زمن عبد الملك. وجمع مالك رحمه الله تعالى في «الموطأ» المرفوع مع الآثار. ثم 
جرّد أحمد رحمه الله تعالى المرفوع من الآثار بع عدم التمريين الفبجيع والستي :حت أهر 
البخاري وصنف «صحيح البخاري» مميّزاً , لمعي غيره. حتى قبل في حقه: إنه امح 
الكتب بعد كتاب الله تعالى ثم صنف الناس كتباً تثرى على اختلافهم إلى أن بلغ الأمر كما 
كلس وإن جَمُعَ الأحاديث في زمنه 25 وإن كان أحسنّ في بادىء الراقة إلا أن المرضِيّ 
عتد ذلك كان أن لا تدونّ الأحاديث مثل تدوين , القرآن» ولا تحفظ حفظه» ولا تنتهي : في الحتم 
نهايتهء ولا تبلغ في الاهتمام بألفاظها مبلئّه ولا ينفي عنه الاختلاف والشيهات نفيها عنهء بل 
تبقى في مرتية ثانوية يمشي فيها الاجتهاد. وتفحص العلماء»ء وغور الفقهاء؛ وبحث المحدثين 
ليتفسح عليهم أمر الدين» ويتوسع عليهم من كل جانب» وصدق حيث قال: «إن الدين يسر» ثم 
رأيت أثرا عن الزهري في كتاب «الأسماء والصفات» قسم فيه الوحي وقال: إنه لا يُكتب مته إلا 
قسم واحدء فعلمت أن أنضباط نوع دون نوع في زمنه كانت هي المسألة» لا أن عدم كتابة 
الأحاديث كانت اتفاقاً فقط . 


قوله: (ولا بقتل مسلم بكافر) وبظاهره أَحَحَدَ الأئمة الثلاثة وقالوا لبس ف 
بكافر حربياً كان أو ذمياً. وخالفهم أبو حئيفة رحمه الله تعالى في الدّمى وقال: إن المسلم يقتل 
بالذمي وإليه ذهب داود الظاهري وأبو بكر الضحاك في كتاب الديات» وأبو يكر هذا بعد 
البخاري بزمن قريب . 

قلت: والمستأمنٌ أيضاً كذلك فيقتل بالمستأمن أيضاًء وإن كان بعض عبارات الفقه يُوهم 
بخلافهء لكنّ المذهبّ ما قررنا . واحتج الأئمة رحمهم الله تعالى بقوله: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر» 
ونقل الحافظ في «المتح» أن زفرٌ رحمه الله تعالى قيل له : إنك تقول بقتل المسلم بالذمي مع أن 
الجدوه تدرنة بالكربيات: وأى شبهةٍ أقوى من أن يقتصّ من المسلم باللمي بع واه رن 
يقتل مسلم بكافر» فرجع عنه وقال: أشهد أني رجعت عن هذه المسألة. وأجاب عنه 


عدم مجودة الناسخين» فلو كان بلغ أمرٌ الحديث إلى هذا في زمن النبي لما بلغ اليوم أحاديئه فك إلينا بهذه 
الصحة» فإن الطبائع بعد الكتابة تتكاسل في الحفظ وتعتمد على الكتابة كما ثرى اليرم أن الناس يعظمون رغبتهم 
في كُنْت غير مطبوعة فإذا طبعت يتكاسلون عنها لعلمهم أنها لا تضيع الآن» ثم إذا شاع الإسلام ودخل فيه من 
كانوا يحسنون الكتابة: وكان عندهم علم ورآهم أهلاً واطمآن بهم أجازهم بالكتابة. وهذا هو سر التخليط في كتب 
بني إسرائيل» أنهم كتبو! التفاسير على هوامش الكتاب فأدرجت في المتن؛ ذلم يميزوا بينهما إلى الآنء فكان النهي 
في زمنه هو الأولى؛ هككذا استفدت من كلام ابن قتيبة رحمه الله تعالى . 


545 كتاب العلم 


الطلحاوي() أن المراذ من الكافر هو الحربي دون الذمي . بقرينة قوله : ولا دو عهد في عهله؟ 


() قال الطحاوي في «معاني الآثار؟ بعدما أخرج حديث على رضي الله تعالى عنه من لفظ "ولا ذواعبهبٍ في عهده؛ : 
أن الذي فيه من نمي قتل المؤمن بالكائر هو فوله: ١لا‏ يقتل مؤمنٌ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ في عهذه' فاملتحال أن 
يكون معئاه على ما حمل إليه أهل المقالة الأولى: لأنه لو كان معناه على ما ذكرو! لكان ذلك"لبصضاء 
ورسول الله يَندٍ أبعدُ الناس من ذلك. ولكان لا يقئل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهدهء فلما لم يكن تَقظ كذلك 
وإنما هو ولا بو تَهد قي عهده؛ علمنا بذلك أن ذا العهد هو المعنىٌ بالقصاصء فصار ذلك كقوله: لا يقتل 
مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. 
وقد علمنا أن ذا العهد كافرٌء قدل ذلك أن الكافر الذي منع النبي يعن أن يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافرٌ 
الذي لا عهد لهء فهذا مما لا اختلاف فيه بين المؤمنين» أن المؤمنّ لا يقتل بالكافر الحربي. وأن ذا العهدٍ الكافر 
الذي قد صار له ذمة لا يقتل به أيضاً. وق الحلا مال 1 تي فى القرآن» قال الله سبحانه وتعالى : #وألتى بيسن بين 
لْمْحِيض من يبك إن أنتثر ميدن تنه أَشَهْرِ الى ر يضْنْ» [الطلاق : 5] فكان معنى ذلك: واللاتي يسن من 
المحيض واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهرء فقدم وأخر 
ثم أجاب الطحاوي عن كون الجملة «ولا ذو عهد؛. . . إلخ مستأئفة وقال: إن هذا الحديث إنما أجري في الدماء 
المسفوكٌ بعضها ببعض»ء لأنه قال : #المسلمون يد على من سِوّاهم؛ دماؤهمء ويسعى بذمتهم أدناهم». ثم قال: «لا 
يقتل مؤمن يكافر ولا ذو عهد في عهده» فإنما أجرى الكلام على الدماء التي تؤخذ قصاصاً ولم يجر على حرمة دم 
بعهدء فيُحمل الحديث على ذلك . ثم تُقل مثله عن علي رضي الله عنه وهو أعلم بمعنى الحديث» ثم أتى بنظر يُؤيده 
وقال: إن الحربئ دمّه حلال وماله حلال» فإذا صار ذمياً حَرْم دمه وماله؛ كحرمة دم المسسلم وماله؛ ولذا يجبٌ القطع 
بسرقة ماله كما فى سرقة مال المسلمء فإذا كانت العقوبةٌ في انتهاكِ حرمة ماله كالعقربة في انتهاك حَزمة مال المسلم؛ 
كان دمُه أجرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم . 
والنظر الثاني أنهم أجمعوا أن ذمياً لو قتل ذمياً نم أسلم القاتل أنه يقتلٌ بالذمي الذي قتّله في حال كفره ولا يُبطِل 
ذلك إسلامه: قلما رأيئا الإسلام الطارىء على القتل لا يُبطِلْ المَتلَ الذي في حال الكفرء كذلك الإسلامٌ المتقدمٌ لا 
يدفم عنه القّوّدء وقال أهل المدينة: إن المسلم إذا قتلّ الذمئ كتل غِيْلة على ماله أنه يقتل بهء فإذا كان هذا عندهم 
خارجاً من قول النبي كي دلا يقتل مسلم بكافر» فما تتكرون على مخالفكم أن يكون كذتك الذمي المحايد خارجا 
من قول النبي يكهٍ. التهى مختصراً. ثم إن الطحاوي قد تكلم عليه في #مشكل الآثار» أيضاً وهو أوضح مما ذكره 
في 7معاني الآثارة: قال الطحاوي في «مشكل الآثار» : ثم تأملنا ذلك فوجدنا قوله يت: دولا ذو عهد في عهده' لآ 
يخلو من أحد وجهين عر ل 0 أو على كلام مستاتف» 
بمعنى: ولا يقتل ذو عهد جائز قتله يمن يقتله قَوّدأْ به وكان في ذلك ما قد دل أنه لم يكن قوله: «ولا ذو عهد في 
عهده؟ على نفي القتل عنهء لأن ذلك لو كان كذلك لما وجب أن يقتلّ على حال من الأحوال» والظاهرٌ يوجبٌ أن 
لا يقتلّ بحال من الأحوال ما كان في عهده. ولما وجب أن يقل في عهد بحال من الأحوال لعله أيضاً سهو من 
الناسخ عَقَئْئا بذلك أن المراد بأن لا يقثتل في عهده؛ إنا هو بأن لا يقتل بمعنى خاصء ولا خاصٌ في هذا غير 
الكافر الحربي»؛ لأنه عطف عليه؛: فصار المرادٌ بأن لا يقتلّ أي بما لا يقتل به المؤمن المذكور قيله في هذا 
الحديث؛ وعاد نوله: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده» إلى أن لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده 
بكائر غير ذي عهد رذو العهد كافرء فدل ذلك أن الكافرٌ المراد فى هذا الحديث هو الكافرُ غير ذي العهد. وأن 
قوله بتو الذي ذكرناه على التقديم والتأخيرء بمعنى: لو قال لا يقئل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بكافر. ثم نقل 
نحوه عن عمر رضي الله عنه. عمله . انتهى ٠‏ , 
وكانت النسخة مملوءةٌ من سهو النُْساح فأتيتُ بعبارته مع إشارات إلى التصحيح وبعد عبارته غير مفصحة. 


كتاب العلم بؤة ؟ 


وشرحه بأن المسلمَ لا يُقتل بكافر ولا يقتل ذو عهدٍ في عهده بكافر أيضاً. وحَيلكل .وجب أن يراد 
من الكافر الحربئ فقطء ليستقيم التقابل بين ذي العهد والكافر. 

وقال الشافعية: إن في الحديث قطعتين: الأولى في حكم الققصاص؛ أي لا يفنغى من 
المسلم بقتل كافر حربياً كان أو ذميا . وأما القطعة الثانية فلم تُذكر لحكم القصاص بل لحك 
المعاهد». أي أن القصاص وإن لم يجب لقتل ولكن فتلّهُ حرام فلا يقتل ذو عهدٍ في عهدهء 
كما في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال: إلا من قَتَلَ نَفْسَا معاهداً 
له ذْمّة الله وذمّة رسوله: فقد أخفر ذمة الله فلا يُرَّح رائحة الجنة.. إلخة. وهذا الحديث سِيى 
لبيان حرمّة قتلهء لا لأجل القصاص . فكذلك القطعة الثانية فى حديث الياب إنما سيق لبيانٍ 
حرمةٍ قتلوء وليست مرتبطة بما قبلهاء وحيئئظٍ يمكنٌ أن يكونَ معنى الحديث: أن المسلم لا يُقتل 
بعال كافوة.ضؤاء كان القائر حريا آن.ذنا ان لأنه حَرَامٌ قتلهء 
فلم يتعين مراذة فيما ذكره ه الطحاوي وبقي الأمر ة فى التردد بعد 

وأجاب عنه الشيخ ابن الوق" سا ا رد 
والمعنى أن مسلماً بعد إسلامه لا يقتل في قصاص كافر قَتَلّ في الجاهلية. فدعاوي الجاهلية لا 
يرافع بها بعد الإسلام. قلت: وهذا لطيف جداً: فإنه قطعة من خطبة النبي كه خَطبها في فتح 
مكة. وإعلان هذه المسألة هو الذي يناسبٌ المحلّ والمقامً. وقد ورد عند البخاري حديث آخر 
عن ابن عباسء وشرحه العلماء بعين هذاء وفيه أنه قال: «أبغض الناس عند الله ثلاثة: مبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية» امعالطا ,اعر حور م ٠‏ إلخ؟ . قال العلماء: إنه فى دماء 
الجاهلية فلا يُبعد أن يكون هذا اللعدبت يها لى دناتها كما اأعاد الخ :إن المعام ريحم إل 
تعالى . 

والجواب '' عندي: أنَّ حقَنّ دم الذمئّ مستفادٌ من عهده بالمسلمين: حيث لم يعاهذه 


(؟ قال الجَصّاص: قوله يثه: ١لا‏ يقغل مؤمن بكافر. . .» الحديث. إن ذلك كان في خطبته يوم فتح مكةء وقد كان 
رجل من شُرّاعة قتل رجلاً من هذيل بِذّحُلٍ الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا إن كل دم كان في الجاهلية 
فهو موضوع تحت قدمي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في 
الجاعليةء وكان ذلك تفسيراً لقوله: #كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي»» لأنه مذكور في خطاب 
واحدٍ في حديثء وقد ذكر أهلّ المغازي أن عهدّ الذمة كان بعد فتح مكةء وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي 22 
وبين المشركين عهودٌ إلى مدد لا على أنهم داخلرن قي ذمة الإسلام وحكمهء وكان قوله يوم فتح مكة: «لا 
يقتل مؤمنٌ بكافر» منصرفاً إلى الكفار المعامّدين إذا لم يكن هناك ذمي ينصرفُ الكلامٌ إليه» ويدل عليه قوله: 
ارلا ذر عهد في عهده؛؟ إلخ. 

3 وهذا الجواب أشار إليه على رضي الله عنه. فلما رأيته سررتٌ به جداً فأخرج الجَصّاص في «الأحكام؟ عن أبي 
الجئرب الأسدي قال: جاء رجل من أهل الجيْرة إلى على رضي الله عنه وكرم الله وجهه. فقال: يا أمير المؤمنين 
رجل من المؤمنين قتل ابنه ولي بيّنة» فجاء الشهود فشهدواء وسأل عنهم فزكواء فأمر بالمسلم فأقيِدٌ وأعطي 
الجيرئ ميقا زقال: اخرجوه إلن التجيالة فليقتل وأمكناء من الميك قباط العيري» مقا له بقن أهله2 هل 
لك في الدّية تعيش فيها وتصنع عتدنا يدأء قال: نعم وعْمَدٌ السيفت وأقبل إلى علي رضي الله عنه. ِ 
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إلا على حفظ دمو وماله. وعند الترمذي: أن لهم ما لنا وعليهم ما عَلَيًا. فالمعاهدة لا تقع 
إلا على حفظ دمه وعِرضِهٍ ومالهِ. فمن قتله من المسلمين فقد أَشْفَرٌَ ذمة'المسلمين واقْتَابً 
عليهم: فيكون ناقضاً لذمتهم لأنهم ما عاهدوه إلا على أن دمّه يكون كدمهم” فلو لم ينكل 
بقتلِهِ بَطلَ معنى المعاهدة فيقتل لأجل معاهدتهم إياه لا أصالة. فكأن قتل المسلم بايذمي من 
لوازم عقد الذمة. 


حينئذٍ معنى الجملة الأولى: «لا يقتل مسلم وذمي بكافرء وإنما أخرجنا لفظ الذمي في 
العبار م لأنه بعد عقد الذمة دحل فى أحكام المسلمين في الدنيا لا أنه مقدّرٌ 
ليكون تأويلاً. ومعنى القطعة الثانية كما ذكره الآخرون. ويهذا الطريق حصل الجواب عن 
الحديث مع بقّاء موافقتهم في الشرح. ومن ههنا ظهر الجوابٌ عما أورد على زفر رحمه الله 
تعالى فإن له أن يقول: يقتل لِحَفره ذمة المسلمين وإزالة عصمتها لا أصالة. 


ولي طريق أخر لم يسلكه أحذء ويقتضي تمهيدٌ مقدمة: وهي أن بيت الله كان تحت ولاية 
جرهم الذين تزوّج فيهم إتعاعل تفي كتلل كن خركوم إلن زمان ثم تحول إلى يد خراعة. 
وليسوا بقريش. فإن لَقّبَ قريش شرع من قصَيّ. والمحيلف في جزاعة أنهم كانوا مُضَرِيين أم لا؟ 
ثم لما صارت الولاية إلى قريش أخرجوا خزاعة ففروا إلى حوالي مكة وسكنُوا فيهاء فعُلم منه 
أنه كانت عداوة بين قريش ورّاعة من زمان طويل» فلما وقمٌ صُلح الْحُدَيْبِيَة دخل بئو جزاعة 
في العهد مع النبى يَيئِةِ » وكان النبي يَئتهٍ ارتضع فيهم ودخل بنو بكر أو بنو ليث هكذا يشك 
الراوي - مع قريش . 


ومضى عليه زمان حتى وقعت حربٌ بين بنى خرّاعة وبين بيني بكر حليف قريش فأعانهم 
قريش على خلاف المُعَاهدة ونقضوها وقتلوا رجلاً من خزاعة» فجاء خزاعة وافدين إلى 
النبي :ل وقد اخير انه و 00 يتوضاً وهو يقول : انا عدر 0 
وشو هليف ]لقم وعدمم ارد 57 قريشاً مع عشرة الف عن قسنابقة 50118 
الطلوع لين الغروبس» وهي ا التي حلت له ينيد » فلما فتحت مكة أعلن النبى عله نه بالأمن 
وكان رجل من بني بكر أ و لمث - يجيء إلى النبي كي ولا يدري أنه كان يريد الإسلام أم 
لا؟ فقتله شرّاعة بقتيل لهم على بني بكر عداو ليق كما كانت عادبُّهم في الجاهلية» فأخبرٌ به 
النبي يَئِةٍ فَرَكب راحلتّه مُغْضَّباً وتَحطبٌّ: أن الله تعالى حبس عن مكة المَّثْل أو الفيل». قال 


- فققال: لعلهم سبوك وتواعدرك قال: لا والله. لكني اختئرت الدية» نقال علي: أنت أعلم. قال ثم أقبل علي 
رضي الله عنه على القوم فقال: أعطيئاهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهمء ودياتا كدياتهم؛. وهو مذهب عمر 
رضي الله عنهء وعلى رضي الله عنه» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» قال 
ولا نعل أحداً من نظرائهم خالف ذلك . 
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محمدء أي البخاري: أجعلوه كذلك على الشك فإني سمعت من شيخي هكتا | إلى أن قال: 
«فمن قتل قتيلاً فهو بخير النظرين». . ٠‏ إلخ. وكانت هذه وافعة قَتَلَ مَسلمٌ ذميا6.لأن الرجل 
وأن لم يكن ذمياً لكنه كان في حكمهم. ٠‏ لأنه لما أمر بالكفٌ عن القتال وأمن ع النامل“فدخل 
هذا الرجل أيضاً في أمنه» والنبي يه ذُكرَ فيه القصاصّ صراحة» فإن النظرة الواحدةٌ”مني 
القصاصء فمورد الحديث يقوي مذهبنا ويلزم عليهم أن يخصّصوا النصٌ بما وراء الموردء فلا 
يكون له حكم في المورد. 

وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون: أنه هل يجوز إخراج مورد الحديث عن حكم 
النص أو لا؟ والظاهرٌ أنه لا يجوزء فعليهم أن يخصوا النصٌّ بما وراء المورد. وإنما لم يقتص 
منه النبي كله مع جوَازِه لأنه أعذره؛ وكان الموضِعٌ موضعٌَ تسامح وإغماضء» لأن إعلان الأمن 
كان عن قريب» واحتملت المدة أن لا يشيع خبرَةٌ ولا يصل إلى الأطراف أو يقال: إنه عَفَْى 
عنه ؛ وهذا جائز بشرط عدم الخصومة والمراضاة» كما في فقهنا: ا 0 
يدعوهم إلى الصلح أولاً كالتحكيم. وفَعَلّه عمر رضي الله عنه في الحقوق المالية كثيراً. و! 
أدى الدية من قِبَلَّ نفسه إطفاءا لتار الفتئة. 


و عتااا تيان جات النيات باقر إصر نت فى قمرلا مب الزيود ا عن أبي 
د اود رح رودا بو لوجي ا وس امي بي 
يقتصٌّ منه إلا أنه أغمض عنه لمصلحة رآها. ثم إن الحافظ نقل رواية عن الواقدي واستدل منه 
لمذهبهء إلا أنه لم يسمه. فقلت: سبحان الله» وهل يُستدل بمثل الواقدي في أحكام الفقه؟ ولو 
فعله حنفي لبقي عليه عاره أبدٌ الدهر. 

وتحصل من المجموع أربعة أجوية: 

الأول: أن المراد من الكافر هو الحربي دون الذميء بقريئة مقابلته بالذمي . 


والثاني: أن الحديث في وضع دماء الجاهلية. 


والثالث: أن الذمي في حكم المسلم في النفس فقط والمال بنص الحديث وبالعهد 
فيدخل في المسلم بهذا الاعتبار. ' 

والرابع : أن النبي وَيْهِ أعلنَ في خطبته بالقصاص بين المسلم والذميء» فاعلمه. 

5 - حدئنا أَبُو نُعَيمٍ المَضْل بْنُ دكين قَالَ: حَدَّنَنَا شَيِبَانُ عَنْ يَحيى» عَنْ أبي 
علا اي ا أن شرَاعَة قدَلُوا رَجْلاً مِنْ بَيِي ليث - عَامّ َفْح مَك - بَتيل مهم 
2 4 كَأَخبرٌ بذلِكَ الْبِيْ 4 ل فَرَكبَ وَاحِلْتَهُ فَخطبَ ‏ قَقَالَ: (إِنْ الله حبس حبس عَنّ مَكَة 
الَثْل؛ أ الفيل دك أ 2 3 َل لهم رسو اللو 6 ومين أل نا 


عر 


له لجل لأعد نكري رن تجا يا حَدٍ بَعْدِي2 ألا وَإِنّها حَنتُ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ ألا 
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وَإنّهَا سَاعَتِي هذه حَرَامٌ؛ لا يُخْيَلَى د شَرْكهَاء ولا يُعْضَدُ شَجَرُعَاء وَلَح نَم سَاقِطَفُهَا إلا 
شد ٠‏ هَمَنْ ِل له قعِيل فهو بحر النطرينِ : إِمّا أن يُعْقَلَ ٠‏ وَإِمّا أَنْ يُقَادَ أَهْلٌ القييل». 
جاه وَجلَّمِنْ أهل اليَمنِء فَقَال: ' اكّْبُ لي يَا رَسُولَ الل فَقَالَ: «اكْتُبُوا لبي قُلَانْ» 
فُهَا َقَالَ رَجْلَّ مِنْ قُرَيشٍ : إلا الإِدْعرَيَارَ حول الله للد فإنا تشكلة في لبويا ومررتك: نال 
النَبن كلق : 0 إلّا الإدْخِرَه. 

َال أَبُو عبد عَبِدٍ اللو: يُقَاكُ: يُقَادُ بالقّافيء فَقِيلَ لأبي عَبْدِ الله : أي شَيءِ كَنَبَ لَهُ؟ 
قَالَ: كُتَبَ لَه هذو لجف . [الحديث ؟١١ ‏ طرفاء في: 474 ؟ء .]548٠9‏ 

11 حدّثنا عَلٌِ بْنُ عَبْدٍ الله قَالَ: عدن عفان كال: دنا عبرو ال اين 
َهْبٌ بْنْ مُنبُوه عَنْ أخيه قَالَ: مشت أنا ري يوك ما من أضحاب الأب يه أعة أ 
حَدِيئاً عَنْهُ مني ) إِلّا ما كَانَ مِنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِوء قَإِنَّهُ كان يَكْتْبُ وَلَا أكيبُ. 


ع 


تابعة مَعمر عَنّ هَمَامٍ ِ عن أن هُرَيرة : 

(قوله: ولا تحل لأحد بعدى) وهذا تكوينٌ ولا يخالفٌ تسلط الكفارٍ على مكة في 
نوكا اللو لولاا او او ا 
انتفاء الفعل رأسأ يعر ماك لال لسر نيد اااي رس ال تاي 0 
0000 اقفن دوو ا د ل وإنما خعضها 


من كل فج عميقء فلمله لا هر ولعي سا وود إلى أوطاتهم . ا 
الإنشاد أيضاً . 


قوله: (ثمن قُيَم) يعني أن المسألةٌ بعد اليوم تكون كذلك. كما هو صريح عند الترمذي 
وقد مر وإنما سامح في هذه الواقعة لما مر من قبل. 


قوله: (إما أن يقاد من أقاو) بمعنى ' قصاص دلوانا " ويقاد "يعنى قصاص دلوائى جائين' 
وبظاهره أخذ الشافعى رحمه الله تعالى. وموجبٌُ القتل عنده على التخيير : إما القصاصء» وإما 


الدذية. وعندنا: موجبٌ العمد هو القصاص فقط. وإنما يُرجع إلى الدّية بالمراضاة» فلو عفا 
الأولياء عن القصاص أو سكتوا ثم طالبوا ل وإنما عليهم ذكْرٌ مال 
الصلح في المجلس . 


قلت: والحديث صادقٌ على مذهينا أيضاً فإنه جاز له أن يقتصّ منه وأن يأخذ الدّية عندنا 
أيضاً . وإنما لم يذكر رضا القاتل لأن رضا القاتل ببذل المال عن نفسه أمر بديهي والعسر إن كان 
ففي رضا أولياء المقتول على الدية فإنهم يأخذون المال بدل النفس . ومعلوم أن النّْسَ أعز. 
ولذا لم يذكر شرط الرضا في القاتل» وإنما لا أدخل في هذا الباب لأنه من باب التفقه. ثم 
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الحافظ العيني رحمه الله تعالى أطال الكلامٌ ههنا وقال: إنه ليس فيه تخيير لأولياء» بل فيه 
م عر د ل د 
مستقلاً أو برضا القاتل؟ فإنه أمر بمعزلٍ عن الحديث. وراجع كلامه إن شئت 

قوله: 0لا ا لمانا وفي الفنجابى اكترن” بالندوي 
على الاستثناء . وعندك أين مالك يجور الرفع القيا: وتمذيره إلا الإذخر فإنه : وححيلكدل 
المستثنى جملة كما في قوله تعالى: ير عل به أعَدَا إلا من ازتضّى ين رَحُول» 
[انجن : 7 /؟] ويه يندفع الإشكال عن الآ وقد مر الكلام عليها. ولعل إجازته واستثناوه 
بالوحي . 


وليعلم أن تلكَ الصحيفة كانت عند أبي بكر رضي الله عنهء ثم عند عمر رضي الله عنه 
كما عند الترمذي في الزكاة وكانت في قِرّابٍ السيف» وكانت فيها أحكام الزكاة كما في 
البخاري أيضاً. وفي «مصنف ابن أبي شيبة» بإسناد جيدء يدل على أنها كات يا فساال 
الزكاة على وفق مذهب الحنفية؛ 0 أن الحافظ لما جمع م أحكام تلك الصحيفة أغمض عن 
تلك المسائل ولم يلتفت إليهاء ف فعفى الله عنه حيث أخفى شيئاً كان فيه منفعةٌ للحنفية. ثم هذا 
من دأبي القديم أني إذا أجدٌ أمرأ في البخاري ولو كان مُجملاء ٠‏ ثم أجد تفصيلَةُ في غيره 
أضيفٌ ذلك التفصيل إليهء وعلى هذا ادُعى أن مذهبٌ الحلفية في باس ركاة الإبيل ثايت من 
البخاري 


ص-- 


ابن شِهَابء 0 01ل الي ما 
قَالَ : الثوني يكتاب أخل لَعُمْ ]لا لوا َع 0 إن الي يق علبُ الج 
55 4 1 58 يَقُولُ: إن اليه كل الوزيّة محا كين رشو الله كله وي 
كتَابهِ . [الحديث 5 - أطرافه في ؛ مدلل ارتكل 4481, ؟ "اوكا أتكم 55ل7], 

5 قوله: (فخرج) ولعل خروجه فيما بعدء لا عند واقعة القٌرطاس» لأن ابن عياس لم 
يكن هناك كما عند البخاري في موضع آخرء كأن يقول ابن عباس رضي الله عنه... إلخ. وهو 
الصواب فالمراد من الخروج ههنا خروججه إلى تلامذته» وهذا وإن كان خلاف الظاهر لكنه يجب 


باب الجلم وَالعِظَةٍِ بِاللَيلٍ 


11 - حدّئنا صَدَكَةُ قال الساو ا ايه عَنِ الزْهْرِيّء عَنْ مِنْدِء عَنْ 
م سَلَمَةَ: وَعَمْرِو وَيَحيى بْنِ سَعِردٍ عيله ع عَن الْرَهْري: عل هلد د ن أ سَلْمَةَ قَالَتْ: اسْتَيِقَظ 
التي يله ذّاتَ لَيِلَةٍ كَقَالَ : “ سبحت الل مانا انل الله بن الفكن: وَمَاذّا فْتِحَ مِنَّ 
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الْخْرَائِن أيفظوا م صِوَاجِتَ الحجرء ٠‏ قرت كَاسِيّةٍ فِي الذَنْيًا عَارِيَةَ فو الآخرة». [الحديث 
١6‏ أطرافه في: 01١151‏ 29844 258114 الات 7:54]. 

العظة: التذكير للغير. والعلم: التذكير لنفسه. والمصنف رحمه الله تعالئ“بشير إلى 
قوله كَتهِ: دلا سمر بعد العشاء. . . إلخ» ويقول: إن العلم والعظة ليس من السمرء فيجوز< 

قوله: (صدقة) هو محدث متشدد في حق الحنفية» وراجع له نيل الفرقدين. 

6 قوله: (إذات لبلة) قال الرضى: إن كلمة ذات مؤنت ذو وتكون صفة لموصوف 
محذوفء أي مدة ذات ليلة. حال الس الله تعالى: إنها نقضنة (غما مئه آنها يمعي 
الحقيقة. قلت: وما اختاره الرضي أقربء فإنه فى هذا الباب أحذق. 

قوله: (ماذا أنزل) وهذا من باب تجسد المعاني» ثم ما رآه النبي يه فهو أيضاً نحو 
من الوجود كالتقديرء فعلى هذا ما يقدر في ليلة البراءة هو أيضاً نحو من الوجود. وقد مر 
عانقا أن للوجود أنحاءً من الجسماني» والروحاتى: والمثالي : والعلمي»ء والذرء والتقديري 
كلها وجودات لشيءٍ واحد. وكذا كل وجود عالم برأسه. فهذه سبع وجودات”'' وسبع 
عوالم»؛ وهو الله سبحانه رب العالمين. وسيجيء تحقيقٌ عالم الذر بما لم يقرع سمعك إن 
شاء الله تعالى. وبه ينحل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه: «أن الله خلق سبع أرضين» 
إلخ وقد أشكل على الناس. وألف مولانا محمد قاسم النانوتوي فيه رسالة مستقلة. والوجه 
عندي: أن الحديث تعرّض الى أنحاء وجودات الشيء. فالشيء وأحد وهو متعلد بتعذد 
الوجودات» لا أنها أشخاصن متعددة وأشياء كثيرة فافهمء وستنفعك هذه الإشارة إن شاء الله 
تعالى . 

0 0 كانت حجرة ونا : 

قوله: (رب كاسية عارية) بفقدان العمل ولباس التقوى ذلك خيرء وهي إن كانت مرفوعة 

فهي جواب رُّبَّء وإن كانت مجرورةٌ فجوابه محذوف. 


10 ا ا عاد دا عير 
حَالِِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ وَأبِي بَكْر بْنِ سُلْيمَانَ بن أبي حَلْمَةٌ: 
قال : صَلَى بنَا النبِيٌ يكل العِشَاء اا 0 اريتك يلتق 


7 


هذوء فَإِنَ رَأْ سن مائَةٍ سَنَةٍ مِنْهَا لا ب اننا" يبْقى مِمِنْ هُرَ عَلَى ظمْرٍ الأزض أ 2 [الحديث ١١5‏ 
طرفاه في : 4ش 5١4‏ ], 


(١؟)‏ ذكرت ههنا ستةء فلعل السابع سقط من الضبط» وعسى أن يكون السابع : الوجود البرزخي. (من المصحح). 


كتاب العلم ا 


وإطلاق السمر في العلم كإطلاق التغني و في القرذء وإلا فالسمر لالكفون إلا في غير 
العلم كالقصص والمحكايات. وقال النبي ع الى منا من لم يتغن بالقرآنة ولك روجو ما 
ذكره ابن العربي: أن مراده وضمٌ القرآن موضعٌ الغناء واختياره مكانهء فإن الغناء ألذّ د عامة 
الناس» والمطلوب تركهء فإذا تركه لا بد أن يضم مكانه شيئاً آخرايتلذة به فعلى اللومن 
الخاشع أن يجعل القرآن مقامّه ويتنزه قلبه بهء ويترك ما لا يعنيه؛ ويشتغل بما يعنيه. ومن لم 
يفعل كذلك واشتغل باللهو والغناء وأضاعٌ فيه وقته وجعل القرآن خلت ظهرهء فإنه ليس منه عله 
وليس على طريقه . 

قوله : (أرأيتكم) قال النحاة: ضميرٌ المنفصل فيه تأكيد للمتصل. ومعناه: أرأيتم ومحصله 
ويه امي 
'دو لشكربهمبرزدنذا زكمين توكششىئ :دنه امصعميان عرز عدن" 

يعني : لو كنت هناك لقلتُ هذا وكذلك معناه» لو كنت فرأيت فأخبرت. 

5- قوله: (لا يبقى). . . إلخ وقد وقمَّ في شرحه أغلاظ. ومعناه: أن كل من كان 
موجوداً فى وقت تكلمه على وجه الأرض فإنه لا يتجاوزٌ عن هذه المدة» فالذين وَلدوا يعد 
هذه لم يدخلوا تحت هذه المقُولة: وكذا لا حكمٌ فيه بأن عمرٌ أمته لا يزيد عليه. ومن ههنا 
قال المحدثون: إن دعوى الصحاية بعد تلك المدة باطلة كما ادُعى بابا رَتَن فى 'بهتندا" ورد 
عليه الذهبى فاخطا في اسمه فكتبه #بطرند». وتصحيح اسم لسان من عالم لسان آخر أمرٌّ عسير. 
وآخرهم وفاةً في مكة إنما هو عامر أبو طفيل» وفي المدينة جابر رضي الله عنهء وأنهما ماتا في 
تلك المائة كما أخبر به النبي َيه . 

ثم تكلم في الخضر أنه حي الآن أو مات هو أيضاً؟ ونسب إلى البخاري أنه ليس بحي . 
وعند عامتهم هو حئ. وأحسن ما يستدل به على حياته ما في «الإصابة» بإسناد جيد أنه خرج 
عمر بن عبد العزيز مرة من المسجد ومشى مع رجل يتكلم معه فلم يعرفه الناسء فسألوه عنه 
فقال: إنه كان خََضِراً. والعرفاء أيضاً ذهبوا إلى حياته إلا أنهم قالوا: بالبدن المثالي كما صرح 
به بحر العلوم. ثم قيل في وجه الجواب: إنه يمكن أن يكون على وجه البحر إذ ذاك لاا على 
وجه الأرض» فلا يدخل في قضية الحديث . 

وعندى هو مخصوص.» فإن العموم على التحقيق ظني. ثم هو من رجال الأمم السابقة 
وغائب عن الأيصار. فلا يُعدَ في أن لا يشْمَّله الكلام ويبقى خارجاً عنه. ومن زوال كلام البلغاء 
لا يراها تأويلاً» بل هو الطريق المسلوك في العبارات. 

١‏ - حذ حدئنا آدَمْ قَالَ: حَدّنَنَا شعْبَةٌ كَالَ: حَدَّنْنَا الحَكمُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بن 
بيه عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ َال : بت فِي بَيتٍ حَالَتِي مَيمُونَة بنْتِ الحَارِثْء زَرْج النْبي وَل 
َكَانَ ال ل منََْا بي بلقا .مصَلَى الي ول الماء؛ ثم جاء إِلَى نلو َصَلَى أَرْبَعَ 
رَكَعَاتِء ثم َامَء م قَامَ» ثم قَالَ: ١نَامَّ‏ | 1 كَلمَة تَشيِهُهَاء 5 قَقَمْتٌ عَنْ 


الى بر ٍ 


يسار 0 فَجَعَلّْني عَنْ يَمِينِهِ فُصَلَى خمسر رَكَعَاتِ ثم فلن ن» الم نام حتى ٍ_-- 


م كتاب العلم 
م م #3 ااه 3 01 5 ص اس 7 

سَمِعْتٌ عُطيِطظه : أو تخطيظه : نم خوج إلى الصلاة. [الحديث ١‏ - أطؤافه : لال “اما, /191"يى 
لقت 4ففحكل اكبلل نكال أعى أكأق للخالئمى ذفكههم. 4لاه؛, ألزامغئع ؟الاهت:,؛ 4فنقمع وأاكلت كالى 


ا]. 


١0‏ - قوله : (عن ابن عباس) إنما بعله عباس ليرى صلاة ليله ويه ولاستيفاء دينه منغا.لما 
كانث جرت بيئه وبين النبي وقد معاملة 0 فكان يستقرض منه ويصرفه في مصارف الركاة 
ثم يؤديه إذا جاء عنده من مال الزكاة. واعلم أ نه اختلف في عدد ركعات صلاة ليله وَكِيةَ : ث2 
فميل إنها إحدى عشرة وقيل ثلاث عشرةء ولم يترجح واحد منهما. 


قوله: (فصلى أربع ركعات... إلخ) وفهم الحافظ أنها قطعة من صلاة ليله يَلةِ . 
والركعتان الأخيرتان كانتا سئة الفجر. وعندي هي سنه بعددية للعشاء ٠‏ وصرح الشيخ ابن الهمام 
رحمه الله تعالى بأن المؤكّدة وإك كانت همى الركعتان». إلا أن الأربع 52 مأثور بعد العشاء. 
وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله يِه فقالت: ما دخل 
رسول الله كل بعد العشاء إلا صلى أربع كعات السك كما 


والتحقيق عندي: أن الراوي جمع فيه فِطعتين من صلاته يف ٠‏ فذكر السنة البعدية وَحَحَمْسَا 
من اصلاة اللدل» وحانا منها البانى كبا فى عصرج علد ابي اداود عن سياه بن جدود فجاء 
نفيك إريها : ثم نأمء فهذه هي السنة البعدية» ثم قام يصلى. . 3 لعا حفيينا . وعند أبي داود: 
الام مسي لب واي و و 
فصارت تلك إحدى عشرة ركعة صلى ثمائية منها في سلسلة وخمسة في سلسلة أخرى. فاقتصر 
الراوي على إحدى السلسلتين وترك الأخرى. 


أما الاستدلال بقوله: أوتر بخمس . إل على خا بوره الراك افليس باقضن »ل 
يينى على خفاءٍ حقيقة صلاته يقد في تلك الليلة. فاعلم أن صلاته يَكٌِ في تلك الليلة على ما 
يظهر من الروايات كانت هكذا: أربع ركعاتء وثمان ركعات» وخمس ركعاتء وركعتين. 
والأرجح عندي في الأربع أنها كانت سنة بعد العشاء كما مرء فمجموع صلاة ليله: ثلاثة عشرء 
والركعتان سنة الفجر. فصلى ثمائي منها فى سلسلة» ونخمساً أخرى في سلسلة؛ يعني صلى 
ثماني ركعات» ركعتين ركعتين ولم يجلس بينهما للاستراحة» فصارت تلك سلسلة واحدة ثم 
جلس . وليست هذه الجلسة إلا جلسة الاستراحة؛ لا ما تكون في خلال الصلاة» ثم أثتمها 
بخمسة أخرى؛ فصلى ركعتين من صلاة الليل وثلاثا للوتر في سلسلة واحدة» ثم جلس جلوس 
الفراغ؛ ثم ركع ركعتي الفجر. 


01 قلت: وعن أبن مسعود رضي اله عته موقوفاً: أربع ركعات بعد العشاء يحاسبن بمثلهن في ليلة القدر لعله حديث 
آخخر ولم يتيسر لي السؤال عنها أنها السئة البعدية أو صلاة مستقلة. حتى رحل الشيخ إلى جنة الْتّعيم: فيمكن أن 
تكون الأريع هي هذه. 


كتاب العلم 9 5ظظ2ظ 

وإذا كانت صلاته في تلك الليلة هكذاء سرى فيه تفئن العبارات. قذكر بعضهم السئة 
بعد العشاء؛ وحدف ثمان ركعات من صلاة ليله ثم دكر ركعات الور ب ا ل 
الباق ذخ رك ايكيا لعو قا ابي اردق معاد بن عوك ار ا ا بت 
مد لوو ل 0 يه العشاءء ثم جاء فصلى أربعاً ' لم“نام. - 
وهذا قريب من الصريح في أنها كانت سنة بعد العشاءء لأنه صلاها قبل النوم وبعد العشاء 

ثم قام يصلي فقمت عن يسارهء فأدارني فأقامني عن يميئه» فصلى حمسا ثم نام وهذده 

الخمسة من صلاة ليله؛ وسقط عنه ذكر الثمانية ههنا ‏ ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
العَدَّاة. وهذا صريح في أن الركعتين كانتا سنة الفجرء ا ل ا 
الخروج إلى الفرض . 

والدليل على أن ذكر الثمانية سمط من الراوى ما عنده عن سعيد بن جيير عن اين عباس 
من طريق آخخر: أنه قال * ام فصلى ركعتين ركعنين حتى صلى ثماني ركعات؛ ثم أدتر يخس 
لم يجلس بينهن . ا ثنتى الفجر لمعي لو 
لل لسر د القنادة والخمين: ان اااي 
بيان العدد المجموع بين إحدى عشرة ة وثلاث عشرة ‏ قأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله 
فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس» وهذا أصرح في أنهما كانتا سنة الفجر لا غير فيذكر الراوي 
تارة صلاته قطعة قطعةٌ 4 كانت في الا كذلك» وتارة يُعطى العدد لمجي | لداعية له 
و اساي ا وج روي بك ور بد 0 
يحصل له الفراغ عن صلاة ليله إلا بعد الخمس» تعرض إلى بيانه وقال: ل 
عن صلانه. يعنى تمت صلاته على هذا العدد ولم يتجاوزه. 

وعبر عئه بقوله: لم يجلس بيتهن» أي جلوس الفراغء لأنه كان بصدد حكاية ما رأى من 
كيفية صلاته يِه . ولم يره جالسا جلوس القارغ إلا يعد الخمس» »؛ فرواه كما رأى» وليس هو 
بصدد بيان ركعات الوتر فقط أو الجلسات بينهماء وإنما أراد أن يحكيّ عن صورة صلاته في 
تلك الليلة. وكان ذهب لذلك فكأنه أراد التصوير على اصطلاح علماء المعاني» ولم يكن منه بد 
أن يذكرٌ تلك القطعات كذلك. إِلَّا أن بعض الرواةٍ لما ذكرها إجمالاً ذكر العدد المجموع فقطء 
وبعضهم زاد ونقص حسب ما سنح لهم عند روايتهم . 

ثم إن الدليل على أن الوترٌ من تلك الخمس كانت هي الثلاث : : ما أخرجه مسلم عن 
عباس وضر اتدهة في تلك القصة يعيتها ونه عا داب ا 
ذلك يُستاكُ ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث . 


وأشار الحافظ رحمه الله تعالى إلى تفرّدِ فيه. فلت: لا تفرد فيه» بل له متابعات شتى 
أخرجها الطحاوي عن قيس بن سليمان» عن كريب مولى ابن عباس : أن عبد الله بن عباس 


حدثه . ا ترطس اكاك نامي و ا 
ا رت ا 000 غى,ابين عباس 


رضي الله عنه قال : كان رسول الله 0 عبن يوثر شه" وهو عند الطحاوي اش 


فتحصل من هذه المتابعات أن وتر النبي يَئِةٍ في تلك الليلة كانت هي الثلاث. وإنما "ذكر 
بعة الركفنين من عيلاة اللبل الها كانا شلا منه فى بجللة كما علمك. رتك إن كاد ل 
مس اماع اموي مدا يايو كي وهو معتى قوله : 
الا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو .. إلخ؟ فمعنى النهي عن الإيتار بالثلاث إفرازها عن 
صلاة الليل. والإكاد ها ينوت ان كرد عي ى . أما إذا كان قبلها ركعتان أو أربع ركعات»: 
فقد خرّجَ عن معنى النهي؛ لأن الوتر لما كانت لإيتار صلاة الليل» ناسب أن تكون قطعة من 
صلاة الليل معهاء ليظهر معنى الإيتار» وستعرف إن شاء الله تعالى . 

وقال مولانا شيخ الهند محمود حسن رحمه الله تعالى: الركعتان مع الوتر ليستا قطعة من 
صلاة الليل» بل هما اللتان تصليان بعد الوتر قاعداً . وقد كان رحمه الله تعالى يجري هذا 
الجواب في حديث عروة أيضاً قلت: أما الأحاديث في الركعتين بعد الوتر فقد بلغت إلى 
الأربع وكلها صحاح.ء إلا أني لم أختر هذا التوجيهء لأن مالكاأً رحمه الله تعالى أنكرهما ولم 
يخرج لهما في «موطئه؟ شيئاً: ورآه وهَمّاً مخالفاً لقوله َيه : : "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» 
فإنه صريح في أن الوتر ينبغي أن يكون في آخر صلاة الليل» وحيئئقٍ لو سُّلْمِ ثبوت الركعتين بعده 
لزم أن يكون الآخر هما هاتان: وتفوت آخرية الوتر. والبخاري رحمه الله تعالى وإن أخرجهما 
في كتابه إلا أنه لم يبوب على هذا اللفظ . 

وقد تحقق عندي : : أن البخاري رحمه الله تعالى إذا يخرج لفظأ ويكون فيه ضعف عنده لا 
يترجم عليهاء ؛٠‏ فهذا أيضاً دليل على ضعف في المسألة عنده. ثم إن السلف أيضاً كانوا مختلفين 
فيهاء فحملها على هاتين الركعتين»؛ ٠‏ وإن كان ممكناً في حديث ابن عباس رضي الله عنهء إلا 
أني تركته لما علمت آنفاً . أما فى حديث عُروة فحملها على هاتين الركعتين مُشكلٌ) ٠‏ فإن عروة 
ممن ينكرهما رأساً كما هو في «قيام الليل؛ للمروزي؛ فهاتان غير ما فى حديث عروة قطعا. 
وإن أمكن حملهما عليهما في غير حديثه. إلا اني لخالم الخملهنا حي عقيف عرية غار 
الركعتين بعد الوثر لما علمت» وجعلتهما من صلاة الليل. لهذا المعنى أحببتٌ أن تكون شاكلة 
الجواب في كلها واحدة؛ وإن أمكن الحمل عليهما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

أما المسألة في هاتين الركعئين فإنهما جائزتان عندي» غير أنهما تصليان قاعداً. وقد 
اتضحت لي حكمةٌ القعود أيضاً: وهي : : إبقاء أشمرية الوثر ولو بوجّه؛ فإنها وإن فاتت صورة 
اسب أن لا تفوت معنى أيضاًء فحرفهما عن شاكلة الصلاة التي صليت قبلهماء لتصير صلاة 

جز ميتكلة منت را عدا كلها وبين الرتر آخرا ديها عمل لها اخراء وهي صلاة الليل . وأما 
الركعتان بعدها فكأنها صلاة أخرى لم يقصد تأخير الوتر عنها. ولما كان القعودٌ فيها لتغيير 


كتاب العلم اق 
الشاكلة وإبقاء آخرية الوترء كان تصدياً فلو صلاهما قائماً يفوت المعنى © الله تعالى أعلم 
بالصواب . 

27 قوله: : (نام الغليم) فيل : وهو موضع الترجمة. . قال الحافظ رحمه الله تغالى : بل 
هو مذكور في طريق آخر عنده في كتاب التفسير. وفيه: : فتحدث مع أهله ساعة. قلت :ؤهو 
الصحيح؛ وهذا هو السمر الدي أراده. 


"4 باب حِفظٍ العلم 
1 ل حَدَّئَنِي مَالِكُْء عَن ابْنِ شِهَابء عَنٍ 


اليو إِنَّ اناس يَقُولُونَ :أ د ري وَلَوْلَا آيْتَانِ فِي كِتَابِ 
اللدتافلتت عديدا» نأ تلو إن الَِبنَ يَكْممونَ مآ ْنا مِنّ الَْيِدتِ» ‏ إِلَى قَُوْلِهِ ‏ 
© اليَحِيِمٌ # [البقرة: 189 .]١5١‏ ولا من امار كل يشم الشفق بالأشواق. 


د !اننا َِ الأنصَارٍ كان يَشَلُمْ العمل في أمرَاليهم. وَإِنْ أبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَلرّمُ رَسُولَ 
الله كَث بشِبّع بَظيوء 16 ترون شط 6لا 111 [الحديث ١18‏ - أطرافه 


06 ' فزن لاؤ٠ءد,‏ 7 ص غ58 1 جه */]. 


8 - حذئنا أَحَمَدُ بن أبي بكر أَبُو مُضْعَبٍ 


.تت كمس اي خ#ل ا وبر 0 - 
كَال: حدئنا محمد : بْنْ إِبْرَاهِيمَ بن دينارء 
م و 


سر و 2 


عَنِ ابْنِ أبي وِلْبٍء عَنْ سَعِيدٍ المَقبِري؛ 0 فلت يا رَسولَ الله إني 
سمه مثلك ينا كَثِيراً أَنْسَاهُ؟ قَالَ: «ابْسْظ رِدَاءَكُ». فُبَسَظْتَهء قال: فغرّف بِيّديهِ ثم قال : 


ار اال ل ا لا 


(ضمة) . فضممته ؛ ا لد 


1 حدئنا انا إشماعي قال حَدَنْنِي أي عن اي 95 ذِنبَء عن سعد لقيري؛ 
عَنْ أبي هُريرَةَ قَالَ : متش ركول لمك ين : ءا ا 0 نا الآخَر 
لو يَكَتّهُ فطع هذا البلعوم . 

8 (فما نسيتٌ بعذ) والظاهر عتدي عدم يسيانه جميع ما سمعه في عمره؛ لا أنه يقتصر 
على هذا المجلس فقط. يلسرا ا علي ايو اوم او ل 
وأسماء أمراء الجور» كما نقل ذ فى اخاشية الصحيح» للشيخ أحمد علي رحمه الله تعالى 
فراجعه. ثم إن هذه الأمة إنما ابثليت بالفتن لأنها رفم عنها عذاب الاستئصال. وعليهم تقوم 

5 2 باب الإِنْضَاتَ لِلِعُلْمَاء 


م 


نا 


١‏ - حذثنا 0 0 1 عَنْ أبى 


حر اس« 


2 هد اله اس 2 الى متاررة ف 2 5 ان 1 


مه“ كئابس العلم 


ترجعوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبٌ بَحْضْكُمْ رِكَابٌ بَعْض1ه. [الحديث ١؟١ ‏ أطزافه في: :14٠8‏ 23838 
000 ْ 
وقد مر أن الإنصات صموت للاستماع. ومعناه توجيه الحواسنٌ نحو المتكلم لما يُلقي إليه 
منه. وفي كتب غريب الحديث : أنه بمعنى سكلتٌ سكوتٌ مُستمع» فقيل : إنه تقييد 9 قبل : 
تشبيه فقط. والأول يفيدنا في مسألة القراءة خلف الإمام» وإن كان الثاني فلا يفيدناء فإن مناه 
حينئذٍ أن يكون حالهٌ مشابهاً لحالٍ المستمع وإن لم يكن مُستمعاً حقيقة. وقد مر مني أن الآية 
تقتصر على الجهرية فقطء فلا تقوم حجة عليهم في حق السرية. 

. قوله: (رقاب بعض) مفعولٌ مطلقء» أو حال للتشبيه‎ ١ 


4 اس ع ع ع 


أي النّاس أَعْلَمُ؟ فَيَكلُ الهِلمَ إلى الله 
5 حدثنا عَيْدُ اللّهبْنٌ محمد فال +51 سفان ال" خدنا مر حال: 


رووو 2ت 


أخبرنِي سَعِيدُ بْنُ بير قَالَ: ١‏ قلت د عباس : إن تَؤفاً البِكَازِيّ يَرْعُمْ أن مُوسى ليس 
يموسى بَنِي إسْرَائِيل ب هو موسى عر قَالَ ؟ كَذْبَ عَدُوٌ اللو حَدَّثَنَ بي بن كَعْبٍ » 


عَنِ الي يك كَالَ: اقَامَ مُوسى الي حطيباً في بَنِي إِسْرَائِيلَء فَسْئِل أي النّاسٍ 0 
كَقَالَ : أن أهم. فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَِيهء إِذْ 57 - 0 اليه فأدخى الله يه أن عدا يد 
عِبَادِى ده بمَجْمَعِ البَخْرَينٍ هُوَ ألم مِنْكَ. قَالَ: ا رب وكيك به؟ قَقِيلَ لَه 0 


٠ 0‏ فَإِدَا فَمَذْتَهُ قَهُوَ لم فَانظلقَ وَانْطَلَقَ بِفْنَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ وَحَمَلَا حوتاً فِي 
٠ 0‏ حَّى كان عِنْدَ الصّخْرَة وَضعَا رَؤُوسَهمَا وَنَامَاء فَانْسَل الحوتٌ مِنَّ المِكْثلٍء 
سيل في لحر سريا 4)9. وَكَانَ لموسن وفاة عتيا» تالطلنا:: فيه للعهيكا 
يَوْيهِمَاء كَلّمًا أَضْبَحَ قَالَ مُوسى لِمْعَاُ: ٍاِنَا غَدَآدا لد لما من سَمَرئًا َدَا تسج 
-- وَلَمْ يَجَذْ مُوسى مسا يِنّ النْصَبٍ حَنَّى جاور الما الَذِي و فَقَالَ لَه 

رديت إذ أويا ا اشح فاق سيت لكوت نّ# [الكهف : *5] قَالَ وا :ذلك 1 
نك 4 قري فنك ©2 [الكيف: 54] قَلَمّا انتما إلى الصَّحْرٍَء إِذّا رَجُلّ مُسَجَى 
تَوْبِ» أذ قال تسكى يكزية» فسلة موصى: َقَالَ الخَضِرٌ: و ى بأرضيت السَلَام؟ 
َقَالَ: نا موسى ؛ فَقَالٌ : موستى ببق [سْرائيل؟ قَالّ: 7 كال فرشي.: #هل أَتبعُك عَلح 


رم مر 


أن تَعَْمَنِ مما عِلْمَتَ ربشدًا © َال إِنّكَ أن مََعَطِيمَ من 8 صَبرا 469 (الكيف: 55 /5] يا 


م 


مُوسى . لي عَلّى لم من هلم الل لّميه لا تمه ألت» وَأنك على علم علْمكه ل 
عْلَمَةُ. قال سَتَجِدُفَ إن شل أنَّهُ صَاِرًا وَل أَعْهِى لَك أَنْراْ 409 7الكيف: 4؟] فَانْظَلَّقَا 


2 َمْهِبَانِ عَلَى سَاجلٍ البَخره ليس لَهْمَا سَفِيئك َمرّث هما سَفِيئَة َكَلنُومُمْ أذ 
باينا فعرف الحخضِر ٠‏ فحَمَلُوهما بِغيرٍ نَوْلِ فجاءع عَصْفور رٌ فْوَفَعَ على حَرْفٍِ 


كتاب العلم ليق 


السَفِينَة: تقر نَفرَةٌ أ نَفْرَنَينِ فِي البَحْرِء ٠‏ فُقَالَ الخضر: يا مُوسئع©] تْمَص علوي 
رَعِلمُكَ مِنْ عِلم الله إلا كتفرَةِ هذا العُضَفُورٍ فِي البخرء ه فَعَمَدٌ الْخْضِر إلى لوح مِنْ 
ألوّاح الْسَفِينَة ة ُتْرَعَهُ فَقَالٌ عوشي : قوم فاون لير و عَمَدْتَ إلى سَفِيِنيِهِم (فَجَرقْتَها 
لِتَعْرِقٌ أَهَلَّهًا؟ طيَلَ أثر أَيْلْ إل أن تيم مه صا صَبرُ © فَالَ لا مُوَليِلْفِ يما ضِيني» 
[الكهف: 977 75]؟ فَكَانَتٍ | وى مِنْ مُوسى تسبانا 4 فَِذَا غْلَامٌ يَلعَبُ مَعْ 
اوتاه َأَحَذٌ الحَضِر بِرَأْسِهٍ مِنْ أغلاة َافملَعَ َأَسَهُ بدو فَقَالَ مُوسى: ©#هَيَلتَ تدا 
كي يع و عا نك أن تستَيليم مه ضير (5 # 
[الكهف: ه7]. قَالَ ابن عمَيَيئَةَ: وَهذا أَوْكَدُ طدَنلنًا حَيٌّ إذَآ أيَا أهْل مَرَيْةٍ استطعما أَهْلَهًا 
فَأَنوَأ 3 يَضرَفُوهمًا فرعا 2 ٍ بر ل أن فض #: [الكيف: 097] قال الخضر بيده َأقَامَهُ: 
قَقَالَ له موسى: الَو شِنْبَ لَتحَذْدَ َه جنا 69 مَالَ هذا إفراك ينف وينيك» [الكهف: 377 
]ع قال انب 2ه : م الآ 3 مو سى ؛ لْوَدِدْنا 0 ا حَتَى يفص عَلْينًا من أمرهِما4 . 

وت ل ل ل لأنها عَرَضْت في 
الثّيهء وكانت التوراة نزلت قبل ذلك . 


7 قوله: (ليس موسى بني إسرائيل) وهذا اختلاف آخر. وقد مر التنبيه على تعدد 
الاختلاف فيه. 

قوله: (هو أعلم منك) مناقشةٌ لفظيةٌ لتركه الأليق بشأنهء فإن الأدب في مثل هذه المواضع 
أن يُوكل العلم إلى الله سبحانه ولا يحكم من عند نفسه بشيء. 

و (وكان لموسى وفتاه عجباً) وإنما تعجب فتاه اد ذاك لأنه كان مستيقظاً ناظراً إلى 
دان لتر عالى د عامه ار كاده ذى لاه مير . أما موسى عليه السلام فكان نائماً وإئما 

قوله : (نصباً) وائما ألقي عليه النصب تكويئاً ؛ مع الأمر بالا نطلاق 000 فْكانٌ فأمووا 
الأنظلاة ريم لك الع عليه افك بي يدية 1 كيو فعلم: أنهما بابان قد يتبحدان 
وقد يتخالفان» فل* يوافق التشريع التكوين,؛ ولا التكوينٌ التشريع ككينا : والنجاة في اتباح 
التشريع دون التكوين كاثناً ما كان. وكذلك ألقي غلية: النسيان تكوينا فلا بعد في يسيانه مرة 
بعل مرة. 
قوله : (قصصاً) ' بير ديكهتى هوثى " . 
قوله: (مُسجى) وفي طريقه على متن البحر مضطجعا . 
قوله: (أنى بأرضك السلام) ولعله رد عليه السلامء ثم قال ذللث: 


قوله : (خضر) نبي عند الجمهور» وليس داحلاً تحت شريعة موسى عليه السلام . 


وذس كنات العلم 


قوله: (أنت على علم. . . إلخ) ولذا قلت: : إن الأعلم في قول مؤي عليه السلام كان 
على العرف» فعند هذا طرفٌ من العلم وعند هذا طرف» والبعض مشترك وإتجة الفضل لموسى 
عليه السلام. 

قوله : (فحاءت عصفورة) وهو أبقا تكو لتغيرت له . وعلم منه عقيدة النبيين في 
علم الله تعالى وأنه لا يُوازى بعلم الله شيء. 

قوله: (أقل لك) كلمة لك لمزيد التأكيد. قال الزمخشري: وكنت في سفر فقلت لأعرابي 
وهذا الشخدف» فقال: نعم هذا شغنداف؛ كما يقال في الهندية "روتى بك كتئى؟ جواب دياجائى 
كه روتى بلكه روت!" ثم الزمخشري يمر على مواضع من القرآن وريما يقول: إنه لمزيد 
التصويرء كما يقال: سمعت بأذنى ورأيت بعينى ومراده فى الهندية: "فوتؤاتارنا"” على حد قول 
الشاعر : 1 ْ ْ 
وعينان قال اللّهُكونا فكانتا فعولانبالألباب ماتفعلالشمر 


فقوله: «كونا» ههنا ألطف ما يكون» يعجر عن إدراكه المعقولي» فإنه يقول: إن كل شيء 
بتكوين من الله تعالى ؛ ؛ فلا وجه لتخصيص العينين . وسال السيح صلا ح الذين الصفدىي الحيقي 
عر ترا إن واستطعماهاء أوجر من قوله: 17 أمْنَطَعَمَاً أهلها# [الكهف: : 007] فأجاب عنه السبكي 
وبين الفرفٌ بينهما ونكتة هذا التطويل”" . 

قوله: (يريد أن ينقضص) نسب فيه الفعل إلى الجماد:؛ وهو مليحٌ جداً عند الملغاء. 

قوله: (لو صبر. . . إلخ) انكشف فيه عقيدة خاتم الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام في حق 

قوله : (أقتلت) وقد روي في التفاسير أن حَضِراً عليه الصّلاة والسّلام نَرْعَ اللحم عن كته 
وأراف فإذا فيه طبع يوم طبع : كافراً. وهذا لا يخالف حديث الفطرة وسيجيء ع في موضحه 


- باب مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَايُمٌ عاللِماً جالساً 


فهل يجوز 0 العال؟ 1 قال إنه كان ٠‏ عنده احديث في هذا المضمون» را 


ذلك ا ا 0 ل 


0 قلت: والأسف كل الأسف على أنه لم يذكر ماذا كان جوابه. وقد استشكل جوابه على الفحول ذكره الشيخ بهاء 
الدين بن التقي السبكي عن والده التقي السبكي مفصلاً في كتابه اعروس الأفراح» في بحث مسألة: وضع المظهر 
موضع المضمر» فراجعه إن شئت : من البتوري (المصحح) . 


كتاب العلم ١١؟‏ 


ولم يجلس فيهء وقال: كرهت أن أسيِمٌ الأحاديث وإني قائم. وكان إذا ميت حدث بالوقار 
والتوّدة . 

2 ل 8ن 7 2 9 لدية “ 0 

م«؟ؤ ل حزّءيا عثمان قال: َخبَرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي رَائْلٍء م عن أبم 


مُوسى قَالَ: جَاءَ رَجَل إلى النَبِئ له فَمَالَ : مول الله مَا القِتَال فِي سَبِيل الله 4 
حَدَنا يقَاتِلُ عَضَباء وَيُقَاتِل حَميّةُ. رع َي وَأَسَهُ قَالٌ : :وما ركع لبه وه إلا أ 9 


قَائِماً ‏ قَقَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ الله هِى العليّاء َهُرَ في سَبِيلٍ الله عَرَّ وَجَل). 
[الحديث ١١7‏ أطرافه في: 7583٠١‏ 7408:5155]. 


١+‏ _ قوله: (شرفع رأسه) لأنه كان جالساً وكان السائل قائماً. 
قوله : (فقال) لم يتعرض إلى استقصاءٍ الأقسام واستيفاء الوجوهء بل عَدَلَ إلى مراده. 


قوله: (فإن أحزنا) والماء 5-0 للتعليل على طريق المعقوليين بل لمتجرد التناسيب: 
وحاصله : أني أرى القتال على أتحاء. 


قوله: (لتكون كلمة الله هي العليا) كي أن تيمورٌ لما قَتَلَ قومأ وجمع هامات المقتولين 
ووضع عليها سريره؛ واستوى عليها ظلماً وعلواًء سأل علماءهم عن قتله هؤلاء» فتقدم للجواب 
من كان أهدى منهمء وقال : من قاتل لتكونّ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله ففطن أنه رام 
به تخليص نفسىء فتركه. 


7 - باب السُّؤَالٍ وَالقْثْيَا عِنْدَ رَمْي الجِمَارٍ 


00 حدّئنا أَبُو نعم قَالَ : عَدَّكنا عَبْدُ ايز ِنُ أبِي سَلَمَه » عَنِ الزّهْرِيُء عَنْ 
عيسى بْن طَلحَة رو ريت التََىَ يت عِنْدَ الجَمْرَةٍ وَهُوَ يُسأَلُ: 
قال وجل : يا َسُولَ اللو كرشن أن ارد قال "ارم وََا حَرَج؛ قَالَ آحَرٌ: : يا 

سُولَ اللو حَلَفْتُ مَبْلَ أن أَنْخَرَ؟ قَالَ: دانْحَر وَلَا خرّج»: كما سْيْلَ عَنْ شَيءٍ قُدّمَ وَلَا 
ل قَالَ: «افعل وَلَا حرج . 

وعند الترمذي: السعى ورمى الجمار لإقامة ذكر الله. ولما كان هذان الفعلان خاليين عن 
معنى الذكر ظاهراً؛ تفرش النيدا خاطة: ونبه على أنهما أيضاً لإقامة ذكر الله» فإنهما كانا من 
أفعال المُقربين» فأدخلهما الله تعالى في الحج وجعل حكاية أفعالهم وتذكيرها كرا عرامه 
ويفعل الله ما يشاء ويحكمٌ ما يريد. 

وغرض البخاري أن هاتين إذا كانتا عبادة فالسؤال في خلال الذكر قادح أم لا؟ أو نظره 
إلى ما روي ما حاصله: أن لا يقضي القاضي في حالة غير مطمئئنة. وهذا أوَانْ الذكرء فهل يفتي 
ا دعن الآرن أو اليتا اليس ياك في الذكره لأنه أيضاً ذكر. 
وعلى الثاني أنه جائدٌ للمتبقظ الفطن . ورأيت في تذكرة بعض المحدثين أن الطلبة كانوا يقرؤون 


11 كتاب العلم 


عليه . فكان يجيب كلاً في زمان واحدٍء ود ها كان علي عن سر فهذا أمرٌ يختلف فيه 
أحوال الناس . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء , 


0 - باب قَوْلٍ الله تَعائَى: 
0 وتسم من الْعِلَ إل يلاك 


6 حدئنا نَيْسٌ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: ب حَدَّنَنَا الأعمش 
َلَيْمَان عَن اميم أ يي : بَيْنَا أن أ ا ني 
0 الات َال َه لا تالرة. 00 فيه بشَنْء 06 َال بَعْضْهُمْ : 
ا وَكَاءَ 72م عرى ا نت ع ل بير 
أله ْمَامَ ربل مِنْهُمْ كَقَال. 0157 الْقَايِم 00 قلت : إنَهُ يرح إِلَيْه 
ته نلنا أَنْجَلَى عَنْهُ فَقَالَ 3 ومشعلُونك عن روج قل الروح من مسر 5 وما أويسّر ين عات 
إِلَّا علا 49> ٠‏ [الإسراء: 86] قال الأفنة: هكذا فِى قِرَاءَتِنَا ٠‏ [الحديث ١55‏ أطرافه في : 


١‏ كلا لأاذ الال دولل ؟1757؟8]. 


وفي بعض الروايات الصحيحة أن هذا السؤال كان في مكة. وفي أخرى أنه كان في 
المدينة. . وعندي كلاهما صحيح. واعلي أل الروع اقديطلق رراديه الجلت: قال الله تعالى : 
0 الملتيكه وألروحٌ # [القدر: 4] وقد يطلق ويقصد به المديّر للبدن. أعني الروح المنفوخة فى 
الجسد. وادعى الحافظ ابن القيم رحمه الله أن المرادَ منه فى تلك الآية هو المعنى الأول. وأما 
المعنى الثاني فلم يُذكر في القرآن إلا بلفظ النفس - ولم يُستعمل هذا اللفظ في المدبّر تلبدن 
وإذن سؤالهم عن الملك. 

فلت: ولعل المراد منه ههنا هو المعنى الثاني أي المدبر للبدن؛ لأن السؤال عنه هو 

الدائر السائر بين الناس . أما الروح بمعنى المَلْك فلا يُعرفوئّه غير أهل العلم» فيتبغي أن تحمل 
الآية على المتعارف وإطلاقه على المدبر للبدن ثبت في الأحاديث. روى الحافظ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن الروح مخلوقٌ من مخلوقات الله تعالى . .. إلخ ونقله السُهيلي في «الروض؛ 
وجعله موقوفا . 

وما كنت أفهم مرادّه حتى طالعت كلام السُهَيْلي رحمه الله فإنه قال: إن نسبة المّلّك إلى 
الروح كنسبة البشر إلى الملك. فكما أن الملائكة ينظرون إلينا ولا نراهم» كذلك الروح ترى 
الملائكة ولا يرونهاء فتبين أنه ليس مراده كونها مخلوقة لله لله تعالى فقط فإنه أمر ظاهرء بل 
المراة أنه نوع مستقل مخلوق لله لله تعالى كالملائكة والإنسان. والفرق بين الروح والنفس لا 
تجدٌ ألطف من كلام السّهيلي » فراجعه. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى يبنى على 
مكاشفات الصوفية. 


ن 7 ١‏ - قوله: لعن أمر ربي) واختلهوا أنهم هل أجيب لهم فيها أم ليا ؟ فقيل : لط وكيل : 


كتاب العلم وض 
0 ومنهم العَرّالي ؛ وكذلك اختلف في تفسير عالم الأمر 0 00 إل المشهود عالم 
الخَنْق والغائب عالم الأمرء فما كان من عالم الأمر لا يمكنٌ فهم كنْهه لمن كان من عالم 
الشهادة. وأن المرء يقيسٌ على نفسه مثل سائر. وقال المفسرون: إن الخلق عالؤ(التكوين 


والأمر 00 
خترحاض الجراه 2١‏ 3 . فوجدت من أمره تعالى . ولما 


0 والكرعن انها فلا د 0 قواعد الشريعة. 


وقال الشيخ المجدد السرهندي رحمه الله تعالى: إن تحت العرشض عالم الخلق. 
وما فوقه عالم الأمر. وذهب الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى: إلى أن ما خخلق الله من كتم 
العدم» بلفظ: كنء فهو عالم الأمر. وما خلق شيئاً من شيء كالإنسان من الطين» فهو عالم 
الخلق. 

قلت: والشيءٌ الأول يقال له: المادة» وهو مُسلّمٌ عند الكل ولا يتكرها إلا مكابر. أما 
الهيولى فليس بشيء إنما هو أوهامهم غلبت عليهم. وقد قيل: إن الوهم خلاق. والذي تحقق 
عندي في بيان مراده أمر آخر ويتوقف على مقدمة وهي: أن المتكلمين قالوا: إن الفعل مختص 
بذي شعورء ومَنْ لا شعور فيه لا فعل له. وأقر الطوسي في #شرح الإشارات؟ والصدر الشيرازي 
صاحب «الشمس البازغة؛: على أن للطبيعة شعورا . 

وأقول: يمكن عندى أن يضدر الفعل ممن لا شعور له أيضاء. لكن لا بد من انتهائة إلى 
ذي شعور. كما أن ابن سينا خخمّس الحركة وسمّى نوعاً منها حركة التسخير. والحاصل: أن 
الفعل لا بد أن ينتهي إلى شعور أو إلى ذي شعور. وإذا علمت هذا فاعلم أن القرآن لم 
يتعرض في الجواب إلى حقيقة الروح ومادته» بل ذكر العلة الصُورية فقط» ويريد أن الروح 
محرِك للبدن وانتهاء شعورها أمرٌ الرب» فهذا علتها الصورية فقط. أما حقيقتها فلا يعلمها إلا 
هو (). 


4 باب مَنْ تَرَكَ بَعْضٌ الاخْتِيَارٍ مَخَافَة 


ع ةر 


واس اح و سايم ا وس 
قال َانَ ِي ان الثير: كان عَايقة كسد ليك يرا. قا اك في الكنية؟ قُلك: 
كال لى: قَالَ النِن يلله: ديا عَائِضَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيتٌ عَهْدْهُمْ قال امن اكز بير - يكف » 


() قلت: ولم ينحصل لي في تقرير مراده مع تفكر تام غير هذه الجمل؛ فهي ضالةٌ الحكيم؛ فمن وَجَدَها فهو أحق 
بها» ويحتمل أن تكون سقطت عند الضبط فأشكل الغرض. 


غ١1‏ كتانب العلم 


نَقَضْتٌ الكَعْبَة فْجَعَلتُ لَهَا بَابِينَ: بَابٌ يَدْخْلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرجُونة) َمَعَلّهُ ابن الرُبِير . 
[الحديث ١؟١ ‏ أطرافه في: 1987. مهلل همك ادك ه75 إى1كف 117 ال]. 

يريدٌ أن العمل بالمرجوح مع العلم بالراجح جائرٌ إذا كانت فيه مصلحة. 

قوله: (الاأختبارات) أي الجائزات. وكان النبي فيه أراد أن يرد بناء البيت إلى ليناء 
الإبراهيميء إل أنه لم يفعله لما فى الحديث. وترك هذا الاختيار وهو موضع الترجمة. 


- باب مَنْ خْصٌّ العام 1 ون قَوْم كَرَاهِيَة أنْ لآ يََهَمُوا 
وَكَالَ عَلِنٌ : ل 2 ما يَعْرِفُونَ اسرد أن كلت الله ووسولة: 


17 - حدثنا عبِيدُ الله بْنُّ ِنُ موسى » عَنّْ مَعْروف بن خربوؤ» عَنْ أبي الطفيل عَنْ عَلِيَ 
ل 


ار 


بم +١‏ د حدننا إسحاق بْنُّ بن إِبِرَاهِيمٍ قال : 0-0 مُعَاد بن متام فال : 000 أبي' عَنْ 


قَتَادَّةَ كَالَ: حَدَثْنًا نْسُ بن مَالِكِ: 92 النبك ود ا رَدِيمَهُ عَلَى | الرَحْلٍ - قا ا 
مُعَادُ ْن جَبلِ» كَالَ: لك 5 كال 1 ادف كال 1 ا 
الله وَسَعْدَيكُ تَلَائاًء قَالَ: هما من أحدٍ يَشهَد أذ ا له إلا اَذ ما َو الل 
صِذقاً مِنْ قَلبوء إِلَّا حَرّمَهُ الله عَلَى التَارِءء قَالَ: يا رَسُولَ اللو ألا أَخبرُ بهِ النّاسَ 


فُيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: (إذاً يتُكلواء وَأَخْبَرَ بها معاد عد فزتق تأثما :اسيك ا ارق قن 


65 . 
اك َالَ: دَكَنَا حَدَنْنَا مُغتَمِر قَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ: سَمِعْتُ أنّساً قَالَ 
لي أذ الي 5 قال ليمت اع ب اجام ا شَيئاً دحل البجَنّة». قَالَ: أَلّا 


َشّرٌ النَّانَ؟ قَالَ: «لاء إِنِي 38 أن يتَكلُوا». 


يعني العلم شيءٌ شريف فهل يخصٌ به أحداً ل ات 
الففن الذكى براليليد الخرى ؛ وهذا الباب في الفرق بين الشريف والوضيع 
6 -قوله: (إلا حرمه الله) واستشكله الناس. فإن ظاهره ند لا حاجة للنجاة 
إلى سائر الفرائض» بل تكفي لها كلمةٌ التوحيد فقط فحملَّهُ بعضهم على زمن قبل زمان نزول 
0 ا 0 و ا ا ا 
وجه الله . بيب البرويوا ب ل الاو وا نرى أن الأمر 
انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغير فلا يغير. 
كلع" وهو بعيد جداً ؛ ؛ فإن الراوي معاذ بن جبل وهو أنصاري» ولا يمكنْ عدم نزول حكم 
إلا ورودهم في المديئة» زادها الله شرفاً . وبعضهم قَسَم الثار أي: نار الكفار ونار عصأة 


كتاب العلم مذخم 


المؤمنين''' وعدانقا سلب الال أقول : وتقسيم م النار وإن كان صحبحاً في لفبّثم لكنه لا يصلح 
شرحاً للحديث . وقد صح في فى الأحاديث اختللاف أنواع العذاب , 


أقول: والصواب عندي أن الائتمارٌ بالطاعات والانتهاء عن المعاصي مراعى ههتاأيضا 
وإن حذف ذكره من العبادة؛ لأن الشارع لما فرغ من ذكرها ف فا وتشميئليا نأنا نان والترغيث 
برطت طاو لير عه مم محف بد مستي امن لكريرة الي ان 0 لذانه بسن 
وأكّد لسليم الفطرة أن هذه الأشياء أيضاً دخيلة في النجاة عند : تبق له حاجة إلى القيود في 
كل مرةء وهو الطريقٌ المسلوكِ في العرف. فإنهم يرون المعلوم كالمذكور» وإنمأ يستوفون 
وإنما خف الكلمة فو بين ناز الأخراء لكرتيا اساسا وآضلا ومدارا للحباة الأبدية» فهى 
المؤثرة حقيقة. والأعمال وإن كانت دخيلة في تحريم النارء إلا أن المَؤَيْرة فيها هي تلك 
الكلمة. ثم تلك الكلمة وإن كانت هي المؤثرة» لكنها لا غنية بها عن تلك الأعمال. فالحاصل 
أن تحريم النار وإن دار بالمجموع لكنه مص من هذا المجموع ما كان أهم من بينهاء وهو تلك 
الكلمة كالأصل للشجرة؛ فإنه لا حياةً لها بدون الأصل . ثم إن هذه القاعدة مُطَردةٌ في جميع ما 
ورّدافيه الوعد والوعيد» فلا يتعرض فيه إلى وجود شرط ورفع مانع» فإنه يكون عتده ملحوظا 
على كنهه. وإنما يذكر الكلام مرسلاً لظهوره. 
ثم اعلم أن من فطرةٍ الإنسان أنه يجعل كلياتٍ من عند نفسه» وليس هذا إلا لعدم إحاطته 
ا الا وجوانبه» وليس حال العامة كالطبيب» فإنه إذ يحكم على دواءه يأنه مفيد أو 
مضرء لا يحكم إلا بظنه الغالب» لكن إذا جاءه واحدٌ من الأغبياء يجعله كلياً ويزعمٌ أنه مفيد 
أبداً ولا يمكن عنده خلاف ذلك» 3 حتى إذا تخلّف عنه الحكمٌ مرةً يسبٌ الطبيب ويكذبهء ولا 
يدري أن لا ست إلا نشم كلك رن عير الشا رجن أحناء غالنة وإن كان س8 عليها 


)01 وما يل على تلن ها زواء تكله فى يران" إأنات (الإقفاضة .رز تعاض المرصتين عن اللا رن أي سعيد كال: قال 
رسول الله ييكنه: «أما أهل التار الذين هم أعلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يُحيون. نكن ناد امك اأماذيت النار 
بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم - فَأْمَائَهم الله تعالى إمائةٌ» حتى إذا كانوا فُحُماً أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر - 
أي جماعات ‏ فبثوا على نار الجنة» إلخ . قال النروي: هذه الأماتةٌ إماتةٌ حقيقية يذهبٌ معها الإحساس» ويكون 
عذابهم على كَذْر ذنوبهم ثم يميتهم؛ ثم يكرنون محبرسين في النار من غير إحساس المدة التي قذّرها الله تعالى 
ثم يخرجون من النار موتى . 
والوجه الثاني ما حكاه عن القاضي عياض : أنه ليس بموت حقيقي ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام» قال: 
ويجوز أن تكون آلامهم أخف. انتهى مختصراً جداً. وقال الحانظ رحمه الله تعالى في «الفتح4: ووقع في حديث 
أبي هريرة أنهم إذا دخلوا النار فإذا أراد الله تعالى إحراججهم أحسّهم ألم العذاب تلك الساعة. اه. 
ووجدت فيه زيادة في تقرير الفاضل عبد العزيز أن فيه رواية في #البدور السافرة؛ تدل على أنهم لا يكون لهم 
جسن ما داموا في النارء فإذا أخرجوا أحسُوه من ساعته كما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. ثفيه دليل على تعدد 
الثارين . 


5١1؟‏ كتاب العلم 


قطعياًء لكن تكون هناك شرائظ وموانعٌ معتيرة عنده: فيجي؛ واحد من الأثلههاء ولا يراع بلك 
الشرائط والموانع ويجعل الكلامٌَ المرسل كليا. ثم إذا تخلف عنده الحكم يضَطِوَبٌ ويقلقٌ» فلا 
يلومن إلا نفسه . 

ولما كان حال الإنسان بين طرفي نقيض فقد يتداوى بدواء ويكون عنده أنه نافمٌ فَظفاً فلم 
ينفعه. فإنه لا يكذبٌ نفسهء ولا يلزمٌ الطبيب» ولكنه يعلل تارة بأن الدواء كان رديئاء أو تع 
يستعمله على وجهه؛. أو عدم حمايته نفسّه عن المضرات . ولكنه إذا مر على أية من أيات الله أو 
حديث من أحاديث رسوله كه ويبدر له فيه قلقٌ؛ ؛ فإنه لا يتعلل بشيء ولا يطمئِنٌ قلبه بحال حتى 
يكون أولّ كافر به. #قيل الإضان مآ أفرم 9 اعبس “#اأ]اقلة يخلر بحالة إلا من حمق جلي» أو 
يعاق جني 

والجواب الآخر: أن الشارع ذكر الخواص على طريق «التذكرة» دون «القرابادين» 
والتذكرة في مصطلح الطب: ما تذكر فيها خواص المغردات. والقرابادين: ما تذكر فيها 
خواص المُرّكبات. فحكمة على العبادات وذكر خواصّها على طور التذكرة فقطء ولا يمكنٌ 
غيره في الدنياء فإن وح ا ا العالم: ؛ فحكمه أيضأً لا يظهر إلا 
هناك. وهذا كالطبيب يحكمٌ على المفردات أ ن هذا سمء هذا تزياقء وهذا مها وعدا 
فَابضء ثم إذا ركب دواءً من الأشياء الحارة والباردة معا وكسر هذا سورة هذاء يخرج من 
بيتها مزاج ثالث مع وجود الدواء الحار والبارد فيه ولا بأتي فيه قال وفيل » ولا يكذيه أحد 
لأنه ما كان ذكر من حرارته وبرودته إنما كان حاله بانفراده» فإذا مزج أحدهما بالآخر خرج منه 
مزاج آخر. 

وهكذا كلمة التوحيد فإنها تحرم النارٌ بلا مرية ولا فرية» إلا أنها إذا خالطتها المعاصي 
ماذا يصير مزاجهء فالله أعلم يه. نعم» إن غلبت آثار الكلمة على المعاصي جرّته إلى الجنةء 
وإن كان غير ذلك فالعياذ بالله. وإذا علمت أن المزاجَ المركبٌ لا يحصل إلا في الآخرة» 
علمت أن مطالبة «القرايادين» في الحالة الراهنة جهل ونَفَهُء وكأنه استخبار عن أمرٍ لم يوجد 
بعد ومآله الاطلاع على التقدير. وكذا المنع من بيان «التذكرة» اليا مس تار فإن في عدم 
الذكر مطلقا ضررٌ الأمةء فإنه وإن لم يحصل عندها بالتذكرة العلمٌ التام لكنه لم يبق مجهولاً 
فطلقاً أيض] وحصل نحو من العلم. 

فإن قلتّ: نمي ذكر ١التذكرة؛‏ بعض حرج وإشكالات. قلت: لا إشكال فيها للفطرة 
السليمة والجاهل بمعزل عن النظرء وبمئله ينحل حديث الكفارات. فإن الصلاةً إلى الصلاة مثلاً 
لما صارت كفارة ولم يبق له ذنبٌ» فماذا تصتع المكفرّات الأخر. وحله: أن مجموعٌ المكفرات 
دخيلة في مجموع المعاصي؛ ولا يحصل هذا المجموع إلا في الآخرة. ولكن الشارع لما أراد 
الاطلاع على قطعة قطعة» جاء التعبير كما ترى. 

قوله من كان آخر كلامه وليس المراةٌ من الكلمة ههنا ما كانت على طريق العقيدة» بل هي 
عمل من الأعمال الصالحة وحسنةٌ من حسناته» أجرُها عند الرحيل هو النجاة: قوذ فقيلة نهد 


كتاب العلم 11م 


جرت تلك الكلمةٌ على لسانه. ولما كانت على طريق الأذكار دون الإيمان“فلا,يحكم بالكفر 
على مَنْ لم تجر تلك الكلمة على لسائه. ومعنى الآخرية أن لا يجري على لسانه بعلاها شيء من 
كلام الدنياء فمن قالها وأغمي عليه ليلاً مثلاً ومات فيه ولم يفق» فإنه يُرجى له هذلالأجر 
الموعود إن شاء الله تعالى . 

قوله: (إذأً يُتكلوا) قد يسبقٌ إلى الأذهان أن المرادٌ منه الاتكال عن الفرائض» لأن الكلمة 
المجردة إذا صارث كفيلةٌ للنجاة فلم تيق حاجةٌ إلى الأعمال الأخر. وليس بمراد قطعاً بل 
المراد الاتكال من فضائل الأعمال وفواضلهاء لأن الإنسان أرغبٌ في دفع المضرة ع 
المتفعة؛ ٠‏ فإذا علم أنَّ الكلمةً والفرائض تكفي له لدفع النارء ذهب يقنع عليهاء ويتكاسل عن 
النوافل» ولا يسابق إلى المدارج العليا . 

وقد حكى الله سيحانه عن فطرته تلك بيقوله: «آلتنّ حَلْنَ َه سكم وعم أت هكم 
ا . . الخ» [الأنفال: 57] فالإنسان لا يزال مجتهداً في آخرتهء فإذا تيقنّ نجاته فتر. وهذا أمرٌ 
مركوز في خخاطره؛ ولذا منعه النبي يَيْةْ عن إخباره لأن الاكتفاء بالفرائض والافترارٌ عن الفضائل 
نقيصةٌ لهم وحرمان عن الطبقات العُلىء » فأحب أن لا يتكلوا ويجتهدوا في معالي الأمورء 
لأن الله تعالى يحب معالي الهمم» وقد مدح حسان النبي كَل بقوله : 
لهدهمهلامنتّهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الذهر 

والدليل على أن المراد من الاتكال هو الاتكال عن الفرائض وأنه في طلب الدرجات ما 
رواه الترمذي عن معاذ بن جيل فى هذا الحديث: أن رسول الله ويد قال: امن صام رمضان» 
وصلى الصلاة؛ وج البيّت لا أدري أذكرٌ الزكاة أم لا؟ ‏ إل كان حقا على الله أن يغفرٌ له إن 
هَاجِرٌ فى سبيل الله» أو مكث بأرضه التى ولد بها» قال معاذ: ألا أخبر بها الناس؟ فقال 
رسول الله وفو: «ذر الئاس يعملون فإن فى الجنة مائة درجة. . والفِردوسسٌُ أعلى الجنة. .. فا 
سألتم الله فاسألوه الفردوس . ففيه ذكرٌ الفرائض أيضاً والتحريض على الدرجة العلياء فاتكشف 
أنه لم يَردْ فى الحديث المجمل الاتكال عن الفرائض . 

وأن الحديث لا يختصٌ مرادة بكونه قبل نزول الأحكام. كيف وترك الفرائض لا يرجى من 
عوام الناس؟ وشأن الصحابة رضي الله عنهم أرفع. وعند الترمذي عن معاذ أيضاً قال: كنت مع 
النبي كَل في سفر فأصبحت يوم قريباً منه ونحن نسيرء فقلت: يا رسول الله أخبرني يعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. ا ا 
تعبدا الاول” تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة؛ وتأتي الزكاةء وتصوم رمضان» وتحج البيت». . 
إلخ. ففيه أيضاً ذكر الفرائض بتمامها . 

ل ل ا 
النبي وَليِ: «من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة» وصام رمضان؛ كان حقا على الله أن يُدخله 
الجنة» جاهدّ فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر 
الناس؟ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الل». 


لمزم كتابت العلم 


فتيين من هذأ: أن الحديث لم يردٌ فى القَدّر | بيعي واتنا أزّاقاتكالهم عن الفضائل 
والفواضل. والحاصل : أن هذا الوعدٌ إنما هو بعد لحاظ جميع ما ورد في #الشرع من الأوامر 
والنواهي» ثم الاتكالٌ فيما وراء ذلك. ولما أراد أن يبشر به الناس أبهمٌ في'الشروط وترك 
استيفاء الأمورء فإن البشارة باب آخرء والمناسب لها الإجمال والإبهام. 


5١‏ باب الحَيَاءٍ فِي العلم 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لا يتَعَلّمُ العلمَ مُسْتَحي وَلَا مُسْتَكبِرٌ. وَقَالَتْ عَائِقَهُ: يَعُمَْ النْسَاءُ نِسَاء 
الأنْصَارِء لَمْ يَمْنَعْهُنَ الحَيّاءُ أنْ يَتَمَمهْنَ في الدين . 
حدّثنا محمد بْنُ سَلَام قا َالَ: أَخْبَرَنًا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ: حَدَّتََا مِشَامٌ عَنْ أبيه» 
همه #2 ع سمت 5م ه 3 و اي - 
عَنْ رَينَبَ اَِْ أمّ سلَمَةٌ عَنْ أمٌ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أ ليم إَِى رَسْولٍ الله كه قلت : 
5 ا رَسُولَ اللو إِنَّ الله لا يَسْتَحْبِي مِنّ الحَنٌء فَهل عَلَى المَرَأةٍ مِنْ غسْلٍ إِدَا اخْتَلَمَتْ؟ قَالَ 
الي يكله: «إِذَا رَأتٍ الما معطت أَمّْ سَلْمََ - نَعْنِى وَجْْههَا عاو قال يا رول اللة أ 
َسْعَلِمُ لمن قَالّ: انعم َرَت يَمِينكِ قْبِمْ يَشْيِههًا وَلَدُمًا؟1. [الحديث .. أطرافه في : 
ارا الالال 541 1١175١‏ ). 

0 و ان نالجر جر لا يدل متا ل لني" 
اللو كَاسَْيَت؛ قو 10 اجن الخ . 
يكُونَ لي كَذَا وكدًا. 

لما ورد الحديث في الطرفين فحديث ابن عمر رضي الله عنه يذل عل حُسَيْهء وحديك 
عائشة رضي الله عنها على قُبحه: قسمه على الحالات وجعله في بعض الأحوال حسنأ وفي 
بعضها قبيحاً» فإن الحياء إذا كان عن تحصيل علم فهو مذموم. وإن كان كما أستحى ابن عمر 
رضي الله عنه فهو ممدوح. فإنه لم يتبدل بسكوته حلال أو حرامء ولكن فاتته فضيلة بالحضرة 
النبوية عليها الصلاة والسلام؛ ولعله يؤجر عليها في الآخرة. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في 
جواب سائل : ما بخلت بالإفادة ولا استحييت من الاستفادة. وعن الأصعمي: ذلة السؤال خير 
من ذلة الجهل مَذَّة عمره. 

٠‏ قوله: (إن الله لا يستحي) وقد تأول الناس فيهء وإني لا أتأخر عن إسناد أمر 
أنكنه الله سييعا نه رو تفال بنقسة إلى نمه ولكن أكل علم كيفيته إلى الله عرّ وجل . . ولا أقول 
كما قال البيضاوي: إن الرحمة عبارة عن رقة القلب فإسنادها إليه تعالى مجاز. ويا للعجب!!! 
فإن الرحمة إذا كان إسنادها إلى الله تعالى مجازا فإلى مَنْ يكون حقيقة؟ 


كتاب العلم 1 


قوله: (أوتحتلم المرأة؟) واعلم أنه امتّلف في الاحتلام في حق الأنيياء: دانسا ]نه 
يجوز في حق اليا عليهم الصلاة والسلام؛ إلا أنه يكون لامتلاء كِيّسَّة المني '5لا دخل فيه 
للشيطان :وما تقل" عن مصية رحتي الاتعالى : أن لا غيل علن المرأة إذا احتلم د قتادياء 
أنه إذا لم يخرج من عضوها الداخل إلى الخارج . 

قوله: (بم يشبهها؟) وفسروا الْعُلّو تار بالغلية» وأخرى بالسبق. 


كه - باب مَنِ اسْتَحْيًا فا فم مَوَّ غُدرَهُ بِالسُوَالٍ 


7" - حدئنا مُسَدّدٌ قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الله يْنُ دَاوُدَء عن الأغمّش» عَنْ مُنْذِرٍ النوْرِي» 
عَنَ محمد د ابن الحَنَفِيَةٍ عَنْ عَلِىَ قَالَ فتن تش م ان اعتط الستتاد أن ينان 
الي كلد كُسَأَلَّهُ فَقَالَ: (فِيهِ الْوْضْوءٌ». [الحديث ١51‏ طرفاء في: 778+ 534]. 

ووجه الاستحياء مذكور فى لفظ الحديث وهو قوله : «لمكان ابنته تحته) وهو معنى صحيح . 

- قوله: (فأمرت المقداد) أي للسؤال فى حق نفسه. وسأل هو أيضاء لكنه على 
طريق الفُرض يدون التعرْض إلى الواقعة لمن هي» فلا تناقض . 

قوله: (ففيه الوضوء) وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الحديتٌ من أحكام المذي دون 
الصلاة؛ فينيغى أن يكون الوضوءٌ عقيب خروجه. لا عند القيام إلى الصلاة فقط. وهكذا نسبه 
الشوكاني في «النيل؟ إلى الحنفية أيضاً. قلت : ولا أترددٌ في أن المطلوبٌ عند الشرع هو إزالة 
التجاسات على الفور. والتلطخ بها زماناً مكروةٌ عنده قطعاً إلا أن أثره لما لم يظهر إلا عند القيام إلى 
الصلاة جاء الخمول في كتب الفقه كحكم الديانات» فإنها قلما تُذكر في المتون وعامة الشروح . 

ووجهه أن الفقهاء عامة يتعرضون إلى بيان الفرائض والواجيات». وقليلاً ما يذكرون 
المُستحبات والسننٍ الزوائد. ولما كان هذا النوع من الوضوء مستحباً عقيبٌ خروج المذي. 
وواجباً عند القيام إلى الصلاة» لم يذكروه إلآ عند القيام إليها . ثم إنه إن توضأ عقيبه وقام إلى 
الصلاة متصلاً يتأدى في زمنه الفرضٌ أيضاًء وفي بعض طرقه: غسل العضو فقط» وفي بعضها: 
غسل الأنثيين أيضاء وفي بعضها: غسل المرفقين أيضاء وتصدى المحدثون إلى إعلاله. قلت: 
هو صحيح ويحمل على الاستحباب. وما ذكره الطحاوي أن العُسل للعلاج لا يريد به العلاج 
الطبي» بل انقطاع التقطير في الحالة الراهنة» كما أمر النبي وله للمستحاضة أن تغتسل ولبعضها 
أن تجلس في المركن. 


)1١(‏ وتفصيله: أن في مني المرأة اختلافاً للأطباءء قذهب أرسطو إلى تحقيق المني في النساءء وذهب جاليئوس إلى 
نفيه وقال: إنه رطوبة أخرى يشبه المني؛ ويكون الولد من ماءٍ الرجل ققطء بخلاف أرسطو فإنه اختار كون الولد 
من مجموع مني الرجل والمرأة» ولا بُعدَ أن يكون قول محمد رضي الله عنه مبنياً على هذا الاختلاف. وأما 
تأويله على مذهب الجمهور فقد ذكرناه. هكذا وجدته في تقرير المولى عبد العزيز بالهندية فيما ضبطه من إملاء 
الشيخ ر-حمه الله تعالى . 


١‏ كتاب العلم 
الكلام في الربط بين القرآن والحديث والفقه كيف ةكمو ؟ 

واعلم أن فهمَ الحديث والاطلاع على أغراض الشارع مما لا يتيسرٌ إِلأدبلادٍ علم الفقه 
لأنه لا يمكنٌ شرحٌه بمجرد اللغة ما دام لم يظهر فيه أقوال الصحابة رضي الله عنهع:ومذاهب 
الأئمة بل يبقى معلقاً('»: لا يُدرى وجوهة وطرقهء فإذا انتكشف ما ذهب إليه الذاهبون وإشتاره 
المختارون خفٌ عليك أن تختارٌ واحداً من هذه له رعو خال الحديث مع القراك 6 
يتعذرٌ تحصيل مرادِه يدون المراجعة إلى الأحاديث» فإذا وردت الأحاديث التي تتعلق به قرب 
اقتناص غرض الشارع . وهذا من غاية علوه ورفعة محله؛ بل كلما كان الكلامُ أبلمّ كان في 
احتعال الرضو ازيل ولا يهم هذا البستق لفن عند به 

وأما الجاهل فيزعمه سهل الوصول لقوله تعالى: ظوَلمَدَ يسنا اران لذ 4 [القمر: 17] إلخ 
ولا يدري أنه ليس تيسيره على قدر ما فهمه؛ بل معناه أنه يشترك فى تحصيل معتاء والاستفادة 
منه الأعالي والأداني» لكنه يكون بقدر نصيبهم من العلم. وقد فين شان ]غنات بسي 
الجاهل ويأخذ منه علماً بقدرهء ويَّرَّاه الفحولٌ ويُفعمون منه دلاءٌ بقدر أفهامهم» بخلاف كلام 
الناس فإنه إن كان ملتحقاً بأصوات الحيوانات فإنه لا يَّلتَفْتٌ إليه البلغاء» وإن كان في مرتبة من 
البلاغة لا يُدرِكٌ مرادّه الجهلاء. وهذا كتابٌ بلغ في مراتب البلاغة أقصاها ولم يزل سحاب 
علومِهِ مَاطرأ على كافة الناس» عقلائهم وسفهائهم سواء بسواءء وهذا معنى التيسير لا ما فهموه. 


57 باب ذِكْرٍ العلم وَالقُتْيَا في المَسْحِدٍ 
1 _ حدثنا قتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ قال : حَدَّئَنَا اللْبِتُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدٍ 
انام شتات الحَطَاب»ء عَنْ عَبْدٍ الله يْن عُمْرٌَ: أن رَجُلاً قَامَ ني المَسْجِدٍ مَقَالَ 6 
سول الل أبن مرك أن نْهل؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو وكن: «يْهِلَ أَهْل المَدِيبَةِ مِنْ ذي 
لحُلَيَةِ وَيُهل أغْلُ الشَّأم ين الشف نكيل أعل جين ارد 
َال ابْنْ عُمَرَ: َيَرْْمُونَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: اوَيْهِل أَعْلُ اليَمَن مِنْ يَلْمْلمَف 
وَكَانَ ابنٌ عَمَرَ يَقَو ل: لَمْ أفْقَهُ هذه مِنْ رَسُولٍ الله د [الحديث ”17 .. أطرافه في: 12 .: 


دمل لالأوئن إاركامل 5 [1. 


)١(‏ ولا يَسْق عنيك هذا اللفظ , فإنه رُوي عن الإمام أبي حنيفة النعمان كما في «الميزان»: لولا السنة ما فَهِمَ أحد منا 
الفرآن وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تفولّه الأئمة شرح للسنة» وجميع السنة شرح للقرآن. وقد 
روي عن عمران بن خصين رضي الله عنه: أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق» أتجدٌ فى كتاب الله الظهرٌ أربعا لا 
يجهر فيها بالقراءة» ثم عدَّد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذاء ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسراً وإِنَّ كتاب الله 
أبهم هذا وأن السنة تنفسر ذلك. وقال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السئة من السنة إلى الكتاب. قال ابن عبد 
البر: يريد أنها تفضي عليه وتبين المراد منه. وسثل أحمد بن حنبل عن الحديث الذي رُوي أن السنةٌ قاضية على 
الكتاب» فقال: ما أجسرٌ على هذاء ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب. كذ! في «المواققات» مع اختصار. 


كتاب العلم 1م 


أي أن المسجد وإن بني للصلاة لكن العلمّ والفتوى أيضاً من أمور الآخر :"6 فيجوز 
أيضاً . والقضاء أيضا يجوز عندنا دون الشافعي رحمه الله تعالى, لأنه ذكر وإقافة التحد لا يجوز 
لأنه من المعاملاتء ويجوز تعليمٌ الأطفال إذا لم يأخذ عليه أجراً . 

“1 قوله: (إن رجلا قام... اليخ) خرج من المدينة يوم السبت وبين مسائل الميكات 
يوم الجمعة قبل السفر . 

قوله: (يهل من ذي الحليفة) رفي «الموطأ» لمحمد أن المدني لو مر على ذي الخليفة 
وأحرم من الججحفّة لا يكون جناي تدك هن آنه إذا أحرمٌ من أبعدٍ الميقاتين فلا جناية عليه 
بمروره على أقربه بدون |الإحرام؛ وهذه مسألة لم تذكر فى عامة كتب الفقه. 

قوله: (ذات عرق) قال الشافعية : إنها وقتها الفاررق الأعظم رضي الله عنه. وقلنا: بل 
وقتها النبى مَللةِ من قبل» غير أنه اشتهر في زمن عمر رضي الله عنهء لأنه ظهرت الفتوح في زمنه 
وانتشرٌ المسلمون في البلاد. 

4 - باب مَنْ أَحَابَ السَايْلٌ بِأَكْفَنَ مِما سَألَهُ 

ححد حدّثنا دم قَالَ: 0 ابِنُ أبي وَنبٍ. 0007 هم عَنِ 
النبئ يلِ. وَعَن الزُّهْرِيْ عن سالمء عَن ابْن عُمَرٌء عَنِ النْبي يله : أن رَجُلا سَألَهُ مَا 
يلس المُخرم؟ قَقَالَ: ١لا‏ يَلبَس المُميصّء. لآ العتاقة لا و وَلَا البَرنِسَء 7 

ا بذ السرم أو الرَّعْفْرَانَء فَإِنْ لم يَجدٍ النّعْلِينَ فَليَلبّس الحُمْينٍِء يما دن 
0 نحت الكَعْبَين؛. [الحديث ١١4‏ أطرافه فيى: 353 847ل لمك اككء ككلاف 38١1‏ 
معارموع اأعارة. لأثارةء لامارم]. 

أي لا حرج فيهء بل هو من المحسنات. وإنما تعرْض في الجواب إلى ذكر ما لا يجوز 
ولم يتعرض إلى ذكر الجائزات لكونه أخصّرٌ وأنفع. 

5 قوله: (القميص) والضابطة فيه الكل يي مشياك او الخد الور 
شد لا يَلبّسه المحرمء وإن لم يجد الإزار يجوز فتق فتق السراويل ويقخلة إزاراء وإذا لم يجد 
النعلين يقطعٌ الخفٌ أسفل من الكعبين. وقال الحنفية رحمهم الله تعالى : الممنوع في الإحرام 
الطيب» وفي الإحداد الزيئة > وراجع المسائل من الفقه . 

كد عد 


(1) وفي «الخيرات الحسان»: أن الثوري كان أصغرٌ سنا من الإمام أبي حتيفة رحمه الله فدخخل عليه مرة وهو يذاكر 
مع أصحابه برقع الصوتء فقال له الثوري: رفع الصوت في المسجد؟ فقال له الإمام رحمه الله تعالى : أن هؤلاء 
لا يفهمون إلا بىء وظاهره أن الإمام أجازه. وفي #النظم؛ لابن وهبان: لاء ويفسنٌ مُعتادُ المرور بجامع؛ ومُنْ 
علّم الأطفال فيه ويؤزر. وظاهره أن الأطفال في المسجد فسوق. ثم رأيثُ شرحَهُ لابن الشحُئة: أن المراد منه 
التعليم بالأجرة؛ وله شرح آخر للشّرئبلالي إلآ أني لم أجده. 


نمام ريل اليس 
؛ - كِتَابُ الؤْضوءِ 


- بات مَا جَاءَ في الؤضوءٍِ 

7 وَكَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: «إذًا كَمْتْم إِلَ الصّلوة مأَغْسِنُوا وجومك وَأَيْرِيَك إل المرافق 
سوا مسحو روسكم الحم إِلَّ الْكعَبَيْن4 [المائدة: 5]. 

قَالَ أبُو عَبْدِ اللّو: وَ َيَيّنَ النبيئ صلة أ َرْضَ الؤْضوء مَرَهٌ مَرَهٌ وَتَوَض أ أيضاً مَرْتّمِنِ 
ا نا ثلاثًء وَل يد على تلا وَكَرِه َل الهلم الإشْرّاف فِيه وَأَنْ يُجَاوِرُوا فِعْل 
الب كله 

ا . والثور لغةٌ. وقد أخبرت الشريعة بِوَضاءَة أعضاءٍ الوضوءٍ في المحشر. 

قوله: #إذًا كُمْثّم إِلَ أصَلَوَة» قالوا : معناه إذا قمتم إلى الصّلاة وأنتم محيئون. ولا أقولٌ 
بالتقدير بل أقول: معنى الأمر بالوضوء لمن كان محدثاً بالوجوب وإلا فعلى الاستحباب. 
ويجوز عندي دخول الفُرْضٍ والمستحب تحت لفظ واحد وليس بمجاز. وإذا صح إطلاق 
الؤْضُوءِ والصَّلاةٍ على الفرض والمستحب فأي بأس في إطلاق المشتق عليهما. 

والعجب من الرّازِي في #المحصول» حيث قال: إِنَّ الصلاة حقيقةٌ فى الفريضة ومجاز فى 
النافلة. قلت: كلاء لق والمسمّى فى الصورتين واحدده وإنما 6 
الأوصاف وهي من الخارج» فينبغي أن يميز بين الشيءٍ وأوصافه الطارئة من الخارج. وإذا 
كانت حقيقتّها ذ في الصورتين واحدة لزمٌ أن يصمٌّ إطلاق اللفظ عليهما حقيقة أيضاً. 

تيا رع ار مر با ل ب ري 

فيما يكون من جنيهٍ واجبء فعُلم أن كل نفل من جنسه واجبٌّ أيضاًء ومع هذا ذهب الرازي 
إلى أن لفظ الصلاة ة مجازٌ في التطوع. تم كون الأمن للوجوت أيضا لم يتحقق عندي »؛ بل هو 
مشترك عندي كما هو رأى الماتريدي. وراجع لتفصيله رسالتي «فصل الخطاب في مسألة الفاتحة 
خلف الإمام! ل و ل ا ٠‏ أقول: وفى 
اسيرة محمد بن إسحاق» أن جبرائيل عليه السلام لما نزل بخمس آياتٍ من أوائل اقرأء علّمه 


(1؟ وفي «المشكاة» من باب آداب الخلاء عن زيد بن حارثة عن النبي يهان جبريل أناه في أزَّل ما أوحي إليه فعلّمه 
الوضوءٌ والصلاة؛ فلما فرغ من الوضوء أخذ غرّفة من ألماء لَنَضْحَ بها فر جيه , رواه أحمد والدارقطني . 
نض 


كتاب الوضوء قن 


وحكسله . قلت : ببسام حي 


وَجَْهُ القراءنين في آية الوضوء 

على نحو المذهب المختار بعد إمعانٍ نظرء وإعمال فكرء وحَذَاقَةٍ في الفنون العربية. 

قوله تعالى : #رَرْبْبْكُمْ» استدل بها الشيعة على جواز المسح بالأرجل على قراءة الجرء 
وهم لا يجوزون المسعٌ على الخفين مع كونه متواتراً!! وتصدى لجوابهم علماءٌ الأمة منهم: 
ابن الحاجب والتَّفْئَازاني في أواخر «التلويح» وابن الهُمَامِ وآخرون. 

وما فتح الله علىّ في بيان وجه قراءة النصب: هو أن قوله وأرجلكم بالنصب مفعول معه 
وليس عطفاء وفرق بين واو العطف والتي للمفعول معهء فإن العطف لبيان شركة المعطوفي 
والمعطوفٍ عليه في أمرء نحو جاءني زيد وعمروء معناه: أنهما مشتركان في المجيء. وإن 
قلنا: وعمراً بالنصب فمعناه بيان مصاحبته مع زيد في الجملة. أمّا إنها في الفعل خاصة أو في 
أمر آخرء فأمر مَوْكُولٌ إلى الخارج على حد قولهم: إذا خلى وطبعه ولا يدل على الشركة 
أصلاًء وإن لزمتٌ في بعض المواد فَمِنْ تلقاء المادةٍ لا من تلقاء المدلول. ثم المصاحبة معناها 
0 وهي قد تكون في الزمان كقولهم : جاء البَردٌ والجبَّاتَ بالنصب ليس معناه أن الجباتٌ 

كت في المجيء مع البرد وأن الجائي هو البرد والجبات» بل معناه أن الجائي هو البرد» ثم 

مصاحة مع الجات مصاحية زعنية إما أنه فى المجيء دس عم 

والمعتى: جاء اليردٌ وخيطت الجّئّات فى زمانه» فصاحبّها زمائاء ولو كانت في الخياطة 
تجاء .هذا وخيط هنا .وهنا ايفا توم عو التصاضة: وقد تكون المصاحية في المكان كقولهم: 
سرت والطريق» ليس معناه أن الطريق أيضاً سار كما سار المتكلمء فلا دّلالة فيه على الشركة 
فى الفعلء فإنه لم يُسند السيرٌ إليهء بل معناه أن السائر هو المتكلم» لكن الطريق قارتة وصاحبه 
وبقي معه في آخر سيرهء فكان مُصاحياً له مصاحبة مكانية. وقد تكون بهما نحو قولهم: سرت 
والنيل» إذا اعتبرت جريّ الماء معك ساعة. 

وهناك أمثلة أخرى. منها قولهم : لو تركت الناقة وفُصِيلتها لرضعتهاء ليس معناه أن الترك 
واقعٌ على الناقة والفصيلة كلتيهماء ليكون من باب العطف والشركة؛ بل معناه: لو تركت الناقة 
فقط وبقيت معها معاملة للفصيلة لرضعتهاء كقوله تعالى : دزف وَمَنَ حَلَدْتَ بحا )4 [المدثر: 
]١‏ لا يريد الشركة : في الفعل» ٠‏ بل معناه ذرني فقط ثم انظر ماذا أفعل بهم . ونحو قول الشاعر : 
وكة: كنت ويحينى كيدي واحد رمي جميعاً وثرامى معا 

لا يريد الشاعرٌ الشركة ة في الكون فإنه ليس بشيء» بل معناه كنت ويحيى مصاحيا معي ») 
فالمراد هذا السجس قم ترينا كيدي واحد. وكقول الآخر: 


فكونوا أنتم ربلتي احيكتب مكان الالعتتيقفين فس الظههال 


ا كتاب الوضوء 


وإنما قَظعَه الشاعرٌ عن إعراب ما قبله ونْصَبَهُ إعراضاً عن الشركة وَإِفَادةٌ للمصاحية كما قرره 
الرَّضئَ في قوله: 
للبس عَبائءةٍوتقَرٌعيني أحبٌإلي من لبس اللشهُبقفوفي 

فإنه صرح أن نتصبت المضارع للمطع عن العطف ولإفادة المصاحية» وهو #واوة الهيرف 
عندهم لصرفه عن حقيقتها التى هي العطف. لأن الشاعر إنما أراد أ ن لَبْسَ العباءة مُصَاحيا مع 
هذا أحبٌ إليه» يعني هذا المجموع أحبٌ إليه؛ ولا يريد أن هذا لحر هنا انا جب 
هليه !بن فخاء اذ المغني؟ وقال: إن بعضهم أضافوا قسماً آخر وسمّوه 1[واوة المح كب 

9 الخ. ثم قال: ولا حاجه إلبهع فإِنا ندر الناصتَ ونقول: ولل غتاءة 
وأن ثدة .. إلخ. قلت: وليس الأمرٌ كما زعمه لفسادٍ المعنى . والوجه ما ذكّره الرّضي . 

اومن هن ين أ لوه في قو تا «قل ه قَمّن يَمْلِلكٌ عِنّ الله سَيكًا إن أرادٌ أن 

بهيلك الْمَسِيح برت مرجم َم وَأْمََهِ ؛ ومن فى لْأَرْضِ 6 [المائدة : 17] ليس للعطف . ومعتاه : 

مسد ا ساود سا د في الأرض في حمايته لا يملك أحد 
أن ينقذه من الله . وليس الإهلاك ههنا واقعاً على هؤلاء جميعاً: لأن المقصود هو إظهارٌ الْقُدرةٍ 
إهلاك من في الأرض. 

والفرق بين إهلاكِ المسيح عليه السلام فى حال مُصَاحبَةٍ جميع مَنْ في الأرض وحمايتهم 
إياه وإهلاك جميع مَنْ في الأرض غير خفي. فإن في الإهلاك الأول قوةٌ ليست في الثاني فهو 
على د 10 #قل لين أجْسَمَمَتِ الإن والْجن علخ أن يأنوا بمثل هنذا الفرءان لا يأتون بمشلهء ولو مرت 
بعصم لمن هيا 4003 [الأسراء: خلم] فعجزّهم في حال المظاهرة أبلغ من عجزهم في غير هذا 
الحالء فكذلك إهلاك جميع منْ فى الأرضء وإن كان دليلاً على قدرته على إهلاكه أيضاء إلا 
أن إهلا كه . فضاها جميع من في الأرض إياه. 95 على قدرته من إهلاكه في غير هذا الحال» 
فإن القدرة في صورة إهلاك الجميع ضمني بخلافه في تلك الصورة. 

والحاصل: أن المسوقّ له في هذا الموضع هو بيانُ إهلاك من اتخذوه إلهأ وهو يتِم 
بالمفعول معه ما لا يتم بالعطف كما علمت. وعلى هذا صارت الآية قاطعةً قاهرةٌ على من تفوّه 
بوفاة المسيح وتنك هله ألآبةع ودلت كالشمس في رابعة النهار على أنه لم يمت وأنه حي 
بعد. وأنه تعالى لو أراد إهلاكه لم يَمُنعه أحذء فَعْلِم أنه لم يَهِلِك» ولو كان هَلْكَ لكان ذْكْرٌ 
هلاكهٍ أحرى من بيان القدرة فقط. ولمًّا لم يذكره مع داعيةٍ المقام؛ عَلِمِ أنه لم يهلكُ بعد. والا 
او و 
#وإن : نأش لكت إَ ومن 1 د ل 
لكرره فى رد الألوهية» مع أنه ذكر مخاض والدته وكولة مولودا كسائر الناس ؛ إلا أن ولادّنْه لما 
كانت بالنفخ على خلاف ولادة عامة الناسء, نبّه على هذا الأمر البديع. ليُعِيِم أن الإنسان لا 


كتاب الوضوء مام 


يصيرٌ إلها بكونه منفوخاً ومخلوقاً من ء غير الطريق المعروف» إنما هو إله يخل كيف يشاء. ولذا 
جام نس لد على يزيها ليراء التامن أنه ولك كنا يولد الناس؛ فانظز كيف ذَُكُرٌ ولأؤنّه على أتم 
تفصيل» ولم يذكر وفاته ولو إيماءً مع كونه أدلٌ وأقطمٌ لحجة الخصمء فهذه الآية حجقاقوية لا 
يأتيها الباطلٌ من بين يديها ولا من خملفها إن شاء الله تعالى . 

وإذا تفلت الفرق بيتهت ٠‏ فاعلم أن قوله تعالى : ٍ«رَرْملَكمْ 4 بالنصب مفعولٌ معه» 
وليس لإفادة الشّركة. والمعنى : أن للرجل معاملة مع مسح الرأسء أما إنها معاملةٌ المسح أو 
الغسل فهو مسكوت عنه. 

ثم أقول: إن «الواو» قد لا تكون للشركة في الحكم وتجيء للمصاحبة فقط مع ا” شتراكها 
قالع اف دأمنها راو الععية واستنبطته من كلام الرّضي في قوله ا ا 
وعلى هذا أمكنّ «الواو» في قراءة الجر أيضاً للمصاحية دون إفادة الشركة. والحسنٌ فيه أن الآية 
جَعَلت الوجة واليدين في طرفء والرأس والرجل في طرف آخرء لأنهما نوعان يشتركان في 
بعض الأحكام ويختصان بيعض آخرء كسقوط الرأس والرجل في التيمم. وأشار إليه ابن عباس 
رضي الله عنهء ولعله في «الفوز الكبيرة أن الوجة واليدَ مغسولان ويُعتبران في التيمم» والرأس 
والرجل قد يسمطان في حكم الغسل» نلهذين حكم ولهذين حكمء ولذا جمعا في الآية عند بيان 
المسح . 

وفي تذكرة قديمة عندي أن اليد والوجه مغسولان في الأقوال كلها ؛ بخلاف الرجل 
والرأسء فإن الشريعة تفردت ببيان وظيفتهما . وانحل به ما تعسّر عليهم من قول ثُمَامة عند 
البخاري: آمنت مع محمد يل قَمَّهِمّ منه الشارحون أنه آمن معه مَعِيةَ زمانية وليس بصادق» 
فاضطروا إلى التأويلات» ومراده أن ابتداء إيمانه قارن وصّاحب مع بقاء إيمان محمد يق 
فصحت المعيةٌ: ولهذا الضيق استُشكلت عليهم آية آخرى وهي : لما بلَمْ مَعَهُ ألسّعَىَ4 [الصافات: 
وقالوا: إن «مع؛ يتعلق بالسعي لا بقوله : ابلغ؛. 

زالتغاضق أن التتفية والمستاحبة تضِلق بالاقنواة فى الجملة لأ كما فهجرة:: وعيد 
البخاري يكفيك الوجة والكفين بالنصب أيضاً من هذا الوادي» فإنه مفعولٌ معه فإنه أدار الحكمّ 
على هذا المجموع ولم يرد أن يحكمّ على كل واحدٍ على حدة. 

ثم اعرف الفرق”'' بين قوله : #وامسحوأ برءوسكة © وقولنا : وأامسحوا رؤوسكم بدون الباء 


000 قال الشيخ رضي الله عنه بعد نقل عبارة #بدائع الفوائد» الدالة على الفرق بين قرلهم: قرأت سورة كذا وقولهم: 
قرأت بسورة كذا: إن المرادٌ بالأول أنه قرأ هذا الشيء والمراد بالثاني أنه أوقمٌ القراءة المعروفة المعهردة التي 
اشتهرت بهذا الاسم بين الناس. وعهدت أنها أي جنس بالإتيان بهذه السورة» ووجهه أن قْرَأ في متعارف اللغة 
متعدٌ بنفسه فإذا نقلته الشريعةٌ إلى عُرنها ولقّبِتُ به قراءة الصلاة» صار لازماًء كأن معنى قرأ على هذا فعل فدي 
القراءة» وهذا لا يحتاج إلى مفعول بهء فلما 00 بسورة عُدَيَ بالباء» مثل هذا في قوله: #واتحذوا 
روسك 4 [المائدة: ]١‏ بالباء وقولك : : مسحت رأ س اليتيمء الأول على عُرف الشريعة» وهو إمرار اليد المبتلة 
على الشيءء فافتضى ليلة؛ بخاللاف الثاني فإنّه على صرافة اللغة. التهى بعبارته الشريعة. 


ام ٠‏ كيان الوشيء 


وهو الظاهرء لأن المسح متعدٍ بنفسه ومثل قوله: أوتره وأوتر بهء وقرأ الفنائّحة وقرأ بالفاتحة 
وتعرض إليه الزمخشري تحت قوله تعالى : لوَهْرَّىَ إلبَكِ ملع التّمَاوْ4 [مريم::5!] مع كون الهز 
متعديا بنفسه .. وستقوو عليه الكلام مفصلاً إن شاء الله تعالى في باب الوتر. وجملة»الفرق هاهنا 
أنه لو قيل : وأمسحوا رؤوسكم لكفي إمرارٌ اليد بدون الماء أيضاً عن عهدة المسكث لأنه لا 
تعتبر فيه البلة لغْةء فإذا اعتبرت فيه المعهودية الشريعية؛ وهي إمرار اليد المُبتلة: صار”لازما 
واحتاج في تعديته إلى الباء . ْ 


وحينثل معنى قوله: #وامسحوا موأ أي افعلوا فعل المسحء 0 فاقتصر 
على ما كان باليد المبتلة. واغل العر لكا للم يكواوا ددرن فى هاا أحوالهم: ؛ جاء القرآن 
على عرفهم إذ ذاك وقال: #وامسحوا حو روسك 4 ولم يتعرض إلى العمامة؛ ولذا غافة زوآنات 
وضوئه يلي خالية عن ذكر المسح على العمامة» ومتى كان معتماً تعرض هناك الراوي»: كما عند 
أبي داود في بيان صفة المسح أنه مسح ولم يَنْقَض العمامة. 


ثم إنه لا إجمالٌ في الآية عندي في باب المسح كما قرره علماؤنا. والاقتصار على 
الربع؛ إنما هو لأنه لم يثبت عنه يلٍِ دونه: ولو ثبت عنه يَتيةٍ دون الربع لقلنا بفرضيتهء ويفعله 
علمنا أن الفرضّ هو الربع» ولو كان الفرضٌ هو الكل لما تنزل إلى الربع؛» وكذلك لو كان 
الفرض دون الربع لتنزل عنه بيانا للجوازء فإذا اقتصر على الربع ثم لم يتنزل عنهء ثبت أن هذا 
القدرٌ هو الفرضٌ . ولا شك أن مذهينا هو الأحوط في هذا الباسء حتى أن بعض الشافعية أيفا 
أقرُوا بذلك . 


قوله: (قال أبو عبد الله) . . . إلخ وظني أن | لمصنف رحمه الله أنتقل إلى بيان مسألة 
افرلف وهي أن الزَّيادةَ بخبر الواحد تجوز. ولذا بيِّن النبي يَلِيَهٍ قُذْر الفرض مع عدم ذكره في 
القرانء وقد مر هنا تحقيقه فى المقدمة فراجعه. 


وحاصل المسألة عندنا: أن الزيادةٌ بالخبر إنما تمتنع في مرتبة الرّكنية والشرطية؛ أما في 
مرتبة الوجوب أو الاستحباب فل22: ولعل نظرٌ الشافعية في أمثال هذه المواضع أن الحكم إذا 
كان قطعياً بنفسه لا تؤثر فيه ظنية الطريق» فخبر الواحد وإن كان ظنياً في نفسه إلا أنه طريقٌ 
لبلوغ الحكم القطعي | إلينا فقطء فلا يكونٌ مؤثراً : في الحكم. ونظر الحنفية أن خبر الواحد وإن 
كان طريقاً لعلم الحكمء الكنه لازم ولا انفكاك عن هذا الطريق فى الظني في تحصيل هذا الحكم 
القطعي . وإذا امتنع انفكاكُ طريق العلم عن الحكم وَجََبَ أن يُوْثْر فيه . ولم تصح مراعاة الحكم 
في نفسهء فظنية فظنية الطريق تسري إلى الحكم لا مجحالة وتجعله ظنياً البتة. 


4)١(‏ قلت: ورأيت في «العرف الشذى؛ في أت ميو الشبناءة أن الزيادة في فزكية الرعة والقرطبة أيقا تعرز عند 
شيخي رضي الله عنه وإن لم يكتبوه إل في مرتبة الظن دون القطع. وهذا يبني على تحقبقه أن الأركانَ والشرائظ 
أيضاً قد تكون ظنية . 


كتاب الوضوء يفف 


اللاي 


وبعبارة أخرى : أن الشافعية ذهبوا إلى التجريد ونظروا إلى الحكم في نشم يدون ملاحظة 
حال الطريق» والحنفية لاحظوا الحكم وطريقّه: فلم يمكن لهم أن يحكموا على البمجموع إلا 
بالظنية»: فإن النتيجة تتبع الأخس الأرذل. وبعبارة أعرى: أت الشانعة جعلوا التراشكالكن 
والحديتٌ كالشرح فأخذوا المراد من المجموع: ونحن أخذنا القرآن أولاً ثم أوجبنا العجدل 
ات ل توعان ا الس كر اسيل هو القرآن» إلا 
أنه لما ورد الحديثٌ فيما سكت عنه القرآن يُخْرّجونَ له صورة العمل ويعملون به أيضاًء فكأنهم 
جعلوا حال القران مع الحديث كحالٍ ظاهر الرواية مع التُوادر. 


وشينا تعان يعر فوا هذا مسألة تت والنّتخصيصء والشيءٌ بالشيء يُذكر. فاعلم أن 
تعر عن أقرا ٠‏ فيخطرٌ بالبال روجع , 2000ظ هناك . ببخلااف الناسخ 
فإنه يتراخى عن المنسوخ زماناًء 1 حضة: فإدا نزل الناسخ وكان المنسوح خشكا تداك 
وحجة) لم يؤثر فيه. وعليه تفرع نمل تعلدل الناسخ هوق الحتخط صى : الأطتعطر لاني كله 
أن يجورٌ إخراج أفرادٍ أخرٌ أيضاء مع أن النصّ لم يخرج إلا أفراداً معلومة» فيلزم المعارضة 


نات له تقبَل صَلاة بِغَيرٍ طهُورِ 

قد يتخايل أن نفي العَبولٍ لا يستلزمُ نفي الصحة. ققال قائل : إن القبولٌ يطلق على 
محكبيرة ؟ الاول: ما هو المعروف. والثاني: ما يرادف الصحة. قلت: بل هو ضِد الرد 
فمعناه أن الصلاةً بدون الطهور مردودة ولا حاجة إلى التقسيم» لأنه انعقد الإجماع على أن 
الطهارة شرظ لصحة الصلاة. نعمء في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة بعض شُذَوؤْء فعند 
البخاري عن ابن عمر رضى الله عنه: الدالا سيسييا على غير وضوءء إلا أن في 
لحاشية للشيخ أحمد علي السهارنفوري نقيضّه. أنه كان يسجدها على وضوءء فتردد فيه النظرٌ 
أشنا ظ 


أما في صلاة الجنازة فقد ذهب بعضهم إلى جوازها بدون طهارة. ولعل الوجة عنده خفاءٌ 
لفظ الصَّلاة في صلاة الجنازة. والخفاءٌ إنما يكون لتقص في المسمى أو زيادة فيه» فإذا نص | 
شي بز المدكن أو ادش راردة الك لفريكي واخاد د مبيكاء «أو خرج عنهء كما قالوا في 
الطرّار وَالْنّْاشُ: إن لفظ السارق خفيّ فيهماء وكذلك ههنا خفي إطلاق الصلاة على صلاة 
الجنازة وسجدة الثّلاوة لمعنى النقص فيهما. أما سجدة التلاوة فظاهرٌ. وأما صلاة الجنازة 
فلعدم اشتمالها على الركوع والسجود. 


وذهب الفقهاءٌ الأربيعة والجمهور إلى أنها داخلة فى مسمّى الصلاة» وسجدة التلاوة من 


ا كتاب الوضوء 


أخصٌ أركان الصلاة» فينبغي أن يشترط لها ما يشترط للصلاة. وما نستةإلى مالكِ رحمه الله 
تعالى من أن الصَّلاةَ بدون الطهور جائزة عنده فهو باطل(". 
ه٠١‏ حدّثنا إِسْحاق بن إِبْرَاهِيمَ الفنطلن كال 
تزه عن ام في ته له من با غية :ان وشو ك5 
مَنْ أَحْدَتٌ حَبَّى يَتَوَضأة قَالَ رَجْل مِنْ حَضْرَّمَوْتَ: مَا الحَدَتٌُ يا أبَا هرَيرَة؟ قال: فنا 
71 راط . [الحديث ١760‏ طرفه في: 5484]. 
١‏ _قوله: (ما الحدث) ولمّا كان السؤالٌ عنه حال كونه في المسجد أجابه : بالقجناء 
0 لأنه قلّما يقع في المسجد إلا هذان . ثم الحدثُ في المسجد عمداً مكروه تحريماً 
عندنا. وفي قول تنزيهاً كما في :شرح المُنية». وفي #طبقات المالكية»: : أنه حرامٌ بتا. 
والمعتكف مستثنى عندى لمكان الضرورة. 


فائدة 
#مختصر الخسامي» وشرحه ملخص من العيني «والفتح». أخذ المطالب من العيني رحمه الله 
تعالى وأضاف عليه الفوائد من «الفتح» وأكثرٌ اشتغالٍ أهل الهند كان في الفلسفة والمنطقء 
وقليل منهم اشتغل بالفقه والأصول والحديث. فصنف الشيخ محمد عابد الهندي كتاباً في الفقه 
وكذا «فتاوي أبرأهيم شاهى:. وا مجمع سلطانى» . اوخاثانى1. وليست بشىيء ء ونحوها مطالب 
المؤمئين لعالم من لاهورء. وقد بقى الاشتغال بالحديث في سلسلة الشاه ولي أنله رحمه الله 
تعالى إلى ثلاثة أسباط ثم انعدم. 


ب - باب فضا الؤضوء وَالغْر الف المُحَجْلُون بن آنا الوه 
9 0 فيك مغ أبي مز على قفر لمش كوا ف 000 
1 سين الي يفون إن أمتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ عُرَاً مُسَجلِينَ مِنْ آثَارٍ الؤضُوءء فَمَنِ 
5-5 اع مِنْكُمْ أن أن تطبر عَرَنه لتنع ل 

والفضل ههنا بمعنى الفضيلة» وما بقي لا بمعنى الفضيلة فقط . واعلم أن الصلاة كانت في 
تن [سواثيل أيقبا .. وعند:النساتي الي لال ا 
خمسين . وإذا ثبتت فيهم الصلاة فالأقرتث ان ون الوضوعٌ أيضا ا وقد ثبت في اليخاري وضوء 


)١(‏ أمامن تسب إلى مالك رحمه الله جوازٌ الصلاة مع الحدث فقد اشتيه عليه الحال بين الحدث والخبث. وإنما 
الخلافُ بين المالكية في اشتراط الطهارة عن الحبث. فقيل بالوجوب وقيل بالسئية» أما الطهارة عن الحدث فقد 
نقلوا عليه الإجماع . 


كتاب الوضوء ف 


سارة. وعند الترمذي : هذا وُضوئي ووضوء الأنبياء مِنْ قبلي» فثبتٌ الوضوء"فقالأمم السالفة 
في الجملة. 

وإذا اشتركٌ الوضوءٌ بيننا وبين الأمم, فما وجه اختصاص التحجيل بهذه الأمة؟ ولقائل أن 
يقركة إن وضوعنا أكثر من وضوئهم» فإنه فُرض علينا خمسٌ صلوات في اليوم والليلةء فا(داد 
وضوؤنا على وضوئهم. وال قائل ” د لمتكيل ولا سيب لطالة: ولعلها لم تكن في 
الاسم النتالقة. قلت: وعلى هذا ب: بنبغي أن مَنْ لا يطيلَ غرتّه وتحجيلّه من هذه الأمة لا يحصل له 

نفس التحجيل والغرة يوم القيامة: أذ الأمرّ عندي: أن نفس التحجيل من آثار نفس الوضوء 
وإطالتها من إطالته. فكون التحجيل من آثار الإطالة غير مُسَلّم عندي. 


ل ال 0 
الأمة: اامتوضئين الأطراف؟. وفي النّوراة: أني أجد في الألواح أمةً حمّادين متوضئين. . 
فاجعلها يا رب أمتي . وفى الدّارمى عن كعب قال : «نجده مكتوراً محمد رسول الله 3 لا فلا 
ولا غليظ ولا صحَابٌ في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئة؛ ولكن يعفو ويغفرء وأمته 
الحمّادون» يكبرون الله عز وجل على كل نَجُبء ويحمدونه في كل منزلة» ويتأزرون على 
أنصافهم» ويتوضؤون على أطرافهم» متاديهم ينادي في جو السماءء صمهم في القتال وصفهم 
فى الصلاة سواءء لهم بالليل دوي كدوي النحل» ومولده بمكةء ومهاجره ١‏ بطيبة وملكه بالشام . 


أه. 


كلهت أن لوضوء هذه الآمة اختصاصاتٌ ليست في الأمم الماضيةء فلذا صار وضوؤنا 
وصفاً مشتهراً بنا ل و ل ل ل بخلاف هذه الأمة 
فإِنّه عند الصلوات أنشنا + وعو نمف . قولة تقال 56 النوت دَامثرا 1ذا قنثم. إل الصلزة 


ََعْسِلُوا وجوقك4 [المائدة: *] فالمطلوب من هذه الأمة الوضوء عند كل صلاة وإن لم يكن 
وأجاء. لأ عند الأ حتلات فقط: 


ولذا لا أقدرٌ فيها 0 فإنه يختفي به رضا الشارع» وهو الوضوء 
لكل صلاة. وعند أبي داود: أن رسول الله كي أ مر بالوضوء عند كل صلاة ة طاهراً أو غير 
طاهر. . فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يَرى أن به قوةً فكان يتوضاأ لكل صلاة: فهذا دليل 
واضحٌ على أن المطلوبٌ والمرضي هو الوضوء عند كل صلاة» لا عتد الاحداث فقط . واستحيه 
فيها فقهاؤنا أيضاً '". 


(1) قلت: وهذا كالصلاة فإنها فرضت عليتا موزعة على الأوقات» فنحن نراقبٌ الشمسٌ ونراعي الأوفات» يلاف 
الأمم السالفة فإنها كانت عليهم التقيد بالأمكنة؛ ولذا كانوا يطلبون البيّمٌ والكنائى لصلواتهم» وهو معنى 
قرله تَكِّ: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً نإنها لم تكن مسجداً لهم إنما جعلت أنا خاصةء وهذا هو معنى 
الجعل والحاصل: أن الأهم عندنا نراقبةٌ الأرقات ومراعاتها ثم الصلاة أينما كانت: والأهم عندهم الأمكئةء 
وسيجيء البحث عنه عن قريب إن شاء الله تعالى . - 


وض كتاب ب الرضر” 


وبالجملة إذا عَلِمْت أن العْرَّة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. هخ لا التباس بينها وبين 
الأمم السّالفة» فإِنَّ كل أمة تقوم مع نبيهاء وإنّما يحصل الالتبامسّ لمن لم ©كن يتوضأ من هذه 
الأمة» فإنه لا تكون له هذه السيماء ٠‏ فلعلهم يحرّمون عن الكوثر. فمن كان له سِعْفٌ يبيانٍ 
الجكم في الأحكام الشرعية» فهذه حكمة الوضوء. 

وقد تكلم الناسُ في حكمة مسح الرأس وكلها لا تستندٌ إلى رواية. وقد تبيّن لي زؤاية 
في هذا الباب أخرجها المنذري في «الترغيب والترهيب؛ وحاصلها: انان كان ع2 
رأسّه في الدنيا لا يكون أشعتٌ يوم القيامة. ويكون رأسه مكنا وأما غير فبكون اشتعث 
الرأس . 

وقد صنّفَ العلماء في بيان الجكم تصانيف منها: «القواعد الكبرى» للشيخ عر الدين 
الشافعي رحمه الله تعالى؛: وقطعة منها موجودة عندي ومنها: احجة الله اليالغة» للشاه ولي الله 
رحمه الله تعالى وغيرهما. ثم فى الفقه أن إطالة التحجيل إلى تصف السّاق ونصف الشاعد. ولا 
أدري في الغرة غير ما عند أبي داود عن على رضي الله تعالى عنه: «أنّه توضأ حتى إذا فرغ من 
وضوئه أخذ غَرّفة من ماء وأفاضه على ناصيته» حتى استنّ الماء على صدره ولحيته» واستشكل 
عليهم شرحهء فإنه في الظاهر زيادةٌ في الجرّار وهو ممنوعء فشرحه بعضهم أنه كان للتبريد أو 
غير ذلك. وعندي أنه كان لإطالة الغرة والله تعالى أعلم بالصوابا" . 


ديات لا َتَوَضّأً من الشّكُ حَنَّى يَسْتَيقِنَ 
لام ل ركنا عَلِىّ قَالَ : رثا سشنتان كالخ عدت الزّهْرِيُ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِ بْن الْمَسَيّب 
وعَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمِيمء عَنْ عَمْهِ أَنهُ شك إِلَى رَ سُولٍ اللّدعيع الدجل الذي يكيل إلية أله تعد 


صلاةء وقد بقي على هذه الأمة إلى زمانء ثم إذا شق عليهم نزل التيسيرء أي الاكتفاء بالوضوء ما لم يحدث: 
وتوجد أشياء كانت على بني إسرائيل ثم إنها بقيت على هذه الأمة إلى زمان حتى نزلت الرخصة وانفسح الأمر. 
(١‏ قلث: إِنّه قد تردد فيه بعض أهل العلم وقالوا: إِنَ الإطالة راجع إلى الإسياغ دون المجاوز عن الحدود: 
لقولمعَيْدٍ : «من زاد على هذا فقد تعدى وظلم» وفي رواية: أو نقص» وليس بثابت كما هو عند النسائي» فلا يرد 
أن التقصّ عن الثلاث جائرّء» فلا يكون ظُلماً: ولا يحتاجُ إلى جواب أجابه صاحب «الهداية؛. ولعلك علمتٌ أنه 
راجع إلى المرات دون الحدود ولقد سلمناه فهي على ما زادت على ما أراده أبو هريرة وما يتوهم قيه من إفراط 
العرام وإضاعة الحدود لقد راعاه أبو هريرة رضي الله عنه فلم يفعله بين أيديهم. وإنما رآه بعضهم يفعلّ ذلك وهو 
لا يدريه؛ ولذا قال: أنتم ههنا يا بني نروخ» فعلم أنه مستحب المخواصض» وكم من أحكام في الشرع اختصت 
بالخواص دون العوام. 
وبالجملة الإطالة مستحبة وإسقاط الحديث بعد ما صح نظرأ إلى الغايتين في الوضوء ليس بجيد؛ نعم يجب أن لا 
يعتقد إلا بغرضية القذر المنصوصء وهو إلى المرققين في اليدين وإلى الكعبين في الرجلين» وأن لا يفعلها عنه 
الجهلاء فيقعوا في الأغلاط؛ وقد سمعتٌ نحوّه من شيخي رحمه الله تعالى . 


كتاب الوضوء رونا 


الشَّىءَ فِي الصَّلَاةٍء كَقَالَ: «لَا يَْمَيل - أو لا يَنُصَرف - حَتّى يَسْمَعْ صَوْنا أل يَجِدَ ريحا». 
[الحديث ١7‏ طرفاه في: 311/9 , .]١١05‏ 

وفصّل المالكيةٌ فيما إذا شك في الصّلاة في الوضوء وبعد الوضوءء وذكروا ل#اكحكماً 
حكماً. وأما عندنا فالأمر كما فى الفقه . 

37 - قوله: (حتى يسمعٌ صوتاً). . . إلخ كنايةٌ عن تيقن الحَحَدَثْء وإليه أشار البخاري في 
الترجمة وقد استوفينا الكلام في الْقَرْق بين الكناية والمجاز في المقدمة» وهو مهم فراجعه. 
وسيجيء أبسط منه في الشرح . 

باب التخة لنَحْفِيفٍ في الؤضوء 
8 حل حدثنا عَلِنُ بْنُ ع عي الله كال : ًا ا عَنْ عَمْرِو قَالَ اشرق كريت: 


كف انا.. اين 


ري : أن الي نَم حَبّى نَقَمَ: ٠‏ نم صَلَى : ما قال اضِْطَجَعْ حَنّى نفْمَّء 
دنا بو فياك م عد ره عن رد عن مُريبٍ: عَنِ ابْنِ عَيِّاسٍ قَالَ : بث 
عنْدَ خَالَتِي مَيمُوبَة ليله كَمَامَ النّبِيْ يلِمِنَ النيلِء كَلَمَا كان في بَعْضٍ اللْيلء قَاءَ 
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ع موسا لك وكيا ليه د تحلفة عيرق ويفللةب وكا بصليء 
رمات ترا يكا توق جلت فَقَمْتٌ عَنْ يَسَارِهِ - وريم كال .سشفتان: 0 
فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِد ٠‏ بع َلّى مَا شَاءَ الله ثم اضْطجَع نام حَمّى نَفَنَء َم أنَا 
المنَادِي فَآذَنهُ بِالصّلَاةٍء كَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصّلَاةٍ؛ صَلَّى وَل يوط . قُلنَا لِعَمْرو: إِنَّ نّاسأً 
يَمُولُونَ: إن رَسُولَ الله َه نَنَامْ عَينة و 
تقول 11 الأنناء وحين » نا #إق أر 2 فى الْمَنَاِ َك ديك © [الصافات : ٠١١‏ ]. [طرفه 
ف 111/7 
يريد به ضبط العُسل في الوضوء شيئاً: وهو عسيرٌء فأتئ بلفظ التخفيف. وهو قد يكون 
باعتشار المياه» وقد يكون بحسب الهرار. 
64 -قوله: (ثام حتى نفخ) والمراد من النومء إمّا تومه خلال الصَّلاةِ النافلة» أو بعد 
الفراغ عنها قبل سُنَةَ الفجر» وهو الظاهر. 
قوله: (توضأ من شن معلق) قال الحافظ: ولم يعْسل النبي مَكاديديه في هذا الوضوء. 
والمراد من غسل اليدين هو ما يكون | إلى الرُسغين في ابتداء الوضوء؛ ول أدرى من أين 5 
قوله : (وضوءاً ل في إسالة الماء والتقليل ة فى المرار. وقد ثيثت عند مسلم 
أن النبي 295 توضأ في تلك الليلة مرتين : عا و اا ا 0 
الوجه واليدين؛ ومرة أخرى حين قام إلى الصّلاة» ولا أدري أي الوضوءين هو؟ ولعل التخفيك 


© ممىى ا “راسم 


نَامَ قلبّه؟ قال عمو . سَمِعْتٌ عَبَيدٌ بْنّ عُمَيرٍ 


ام كتاب الوضوء 


والتقليل راججع إلى الوضوءٍ الأول وترحفية العفات فرعي لله تعالبي نامضةً على كلا 
التقديرين . وعلم من بهذا الحديث نوع آخرٌ من الوضوءء وهو بغسل اليدين والوجه فقط . 5 
حدث هذا النوع من عع القران. 7 إلى المصاحبة بين الرأس والرجل» فإذا سقط 
أحدهما في وضوءٍ النوم سقط الآخر أيضاًء فانظر كيف انكشفت المصاحبة» وأنَّ هذى كما 
ولهذين حكماء فإذا غُسِلَ الوجهُ عُسِلت معه اليدان أيضاء وإذا تركت وظيفة الرأس ترك ت”(ظيفة 
الرجل أيضا . 
لم الم أزانا وا عذه القراد لي غتوانه لا يدان بكرة معمرء به ابضاء ولى فى أي مرب 

كانء ولا يكون نظرياً وعلمياً فقط كقوله تعالى: «وَطَهِ ألْْرِيٌ وَألترْب يتما توا تم وت طش 
[البقرة : 0 فإنه عُنوان عام لم يرد به التوجيه إلى كل جهة» ولكة الس علا فقط انقيك بل 
ظهر به العمل في حق النافلة» وكقوله تعالى: #رَأْقِي ألصََّرءَ لإدكرى4 [طه: »]١4‏ فإن ظاهره أن 
تنحصر الضَّلاةٌ في الذكرء وهو وإن لم يكن معمولاً به في جميع الأحوال» لكنه ليس عقلياً 
صرفاًء بل مُمِل به في صلاة الخوف كما نُقِل عن الزهري: أنه إذا تعذرت عليه الصلاةٌ في 
الخوف كفى له التكبير. وكما في الفقه أنَّ الحائض تتوضأ وتجلس في وقت صلاتها وتذكر الله 
عز وجل . فهذا كله عَمَّلَ بعنوان القرآن ولو في مرتبة. 

والحاصل: أنه لا بد لعنوان القرآن أن يبقى معمولاً به ولو في أي صورة وأي مرتبة» ولمًا 
جَعَلَ القرآن الوجه واليدين في طرفء؛ والرأس والرججل في طرف - مع كون الرجل مغسولاً ‏ لا 
بد أن يظهرٌ لهذين حكم خاصٌ ولهذين أيضاً. وهو الذي ظهر به العمل في النُوم والتيمم. وما 
عن اين عمر رضي الله تعالى عنه عند مالكُ في الوضوء للجنابة من مسح الرأس بدون غسل 
الرجلين» ٠‏ فغير مُسِلْمْ عندي ما لم يَنْبْت عن النبي يله أنه جمع الثلاثة وترك الرابع؛ فينيغي أن 
يُحملٌ على الوضوء الكامل» يعني مع غسل الرجلين أيضاًء واختصره الراوي. 

قوله : (فحوّلني فجعلني عن يمينه) وصورته ما عند مسلم فأخذ بيدي من وراء ظهره و يعدلنى 
كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن» وهذا يفيدك في أن الكراهة إذا طرأت في خلال الصّلاة 

قوله: (ثم صلى ما شاء الله) وقد علمت اختلاف الروايات فيه. 

قوله: (2 لم اضطجع) ونيه تصريح بالاضطجاع . . واخثلف في كونه بعد صلاة الليل أو بعد 
شه الفجر وليس يشْة؟ ومن اسطجع اتباعاً له فيصل له الأجر إن شاء الله تعالى : ولكنه 
لين هن الكنة فى شو . وتفرد ابن حزم حيث جعله شرطأً لصحةٍ صلاة الفجرء ولا دليل له 
على ذلك» ولكله ذا اكد حانا شدد فيه . 

قوله: (قنام عيثه). ٠٠‏ إلخ وهذا مِنْ باب الكيفيات كالكشف». إلا أنه في الممّظة, 
والمكشوف عليه يرى ما يراه الآخرون في اليقظة. وأما في ليلة النُعريس فقد ألقي عليه النّوم 
0 وفي الحديث : «إني أَنسَى لأسّن». 

قوله: رونا الأنبياء وحى) وقد مرٌ مني أن ن رؤيا الاساء ايف تكتهل التقنيه القادتي 


كتاب الوضوء يفي 


وعلى هذا لا حاجة لي إلى تأويل في قوله: «إِنْ لم يكن من عند الله يمضه»<فى قِصة رؤياه في 
عائشة رضي الله عنها انها الي الشارحون لأنهم مُصَروا رؤياه على نحوين فقط8خافهم. 
قوله: (ثم قرأ: (ل«إِنّ أَرئن فى الْمَنَاوِ4) وقد مرّ الكلام عليه تحت حديث الوحي» فاجعه . 


- باب إِسْبَاغْ الوْضِوءِ 
وَقَالٌ ابْنُ عُمَرَ : سْبَع الْؤُضُوءِ: الإِنْقَاءُ. 
5 عدن علد الله تكلم عن مالانء عن عرسي بن عقيةه عَنْ كُريبٍ مَوْلَى 
ف ايه عن أماها ني يد ل جما لول 0 من عرلة حلى ل 
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َقَالَ: «الَصَّدةٌ أَمَامَفَ) 00 قَلَما ا المَرْدَلِمَه نَؤَلَ يا 55 الوضوءًء 8 
َقِيمَتِ مَتِ الْصَّلَاةٌ ُصَلَّى المَغْبَء 4 م ناح كل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهء ثم أَقِيمَتٍ العِشَاءْ 
5 قَصَلَىء وَلْمْ يُصَل بَيِتَهُمًا. [الحديث ١194‏ أطرافه في: 1هلك 13517 1734 151/17]. 
وهو بالتقطير بين الإسالة والإسراف؛ وبالتثليث وبإطالة الغرّة والنّخجيل. 


89 قوله: : (ولم يسبع ج الوضوء) والماد ننه الرضو الناقص. أو التقليل في المرات. 
وكره الفقهاء تكرّاو الوضرء بدون تخلّل عبادة أو تيدّل مجلس: وقد ذكرره مفصلاً. ولا بأس في 
تكرانه إن كان خوضا وضبوءا كاننة أيضاًء فإنَه تبدل مجلسه ينه أو يقال: إنه لم يكن أسبغ 
وضبوءه أولك ٠‏ فلما بلغ جمعاً ووجد الماء أسبعٌ فيه تحصيلاً لأكمل الطهارتين. وكتثيراً ما تفل 
مثله أيضاً ٠‏ فنكتفي بالقدر الفرضي عند عِزَّة الماء؛ فإذا نجد الماء وتكون فيه سّعة نعيد الوضوء. 
لا يقمال: إن النبي ‏ لم يكن أذ :فلو افرش 1ل" لها تقول: إن قول الراوي : الصّلاة يا 
رسول الله لا يلائمه: فإنه يدل على أنه كان على وضوء يصح به الصّلاة ة فالجواب ما ذكرنا. 

قوله : (الصّلاة أمامك) وأَحَدَ منه الحنفية أن تأخيرٌ المغرب في المزدلفة واجبٌء لأنه أخر 
المغرب يلا وجِهٍ وجيهء فإن الدفع إلى المزدلفة لا يكون إلا بعد غروب الشمسء فإذا لم يصل 
اعرسم حصدور ري ٠‏ عَِم أن وقتّ تلك الصلاة تحول عن وقتها المعرو وصار وفته 
ووقت العشاء واحداً في هذا اليوم: وهو معنى قوله : (الصّلاة أمامك؟ يعني ليس وقته ههنا . 
بخلاني تقديم العصر في عرفة» فإن له وجهاً ظاهراًء فشرطوا له شروطا وقصروه على مورد 
امرك ل لل . أما في الجمع فيجمع 
كل من يصلي منفرداً كان أ وملا «السسوافة. 

ووجه تقديم العصر وتأخير المغرب ترجيح م العبادة الوقتية» نه لما تعارضت العبادتان 
الصلاة والوقوف وسّعت الشريعة للؤقتية ورجحتها على ما كانت وقتها العمر كله. ا 
أنْ هذا الجمع ليس أمراً بديعاً» بل هو على شاكلته المعروفة» فحمله على الجمع للسفر وأنكر 
الآخرون وحملوه ه على الجمع للنْسّك. 


0 كتاب ب الوضيره 


ثم وِنْ مسائل الجمع الثاني أنه لو صلى أحدٌ المغرب في عرفة ييل قل طلوع الفبجر من 
يوم النحرء ور ل ال . وهذه المسألة أيضاً من فروع 
مسألة جواز الزيادة بالخبرء فإنه ثبت بالنص القاطع أداءٌ الضَّلاة في أوقاتها. وألكصلاة كانت 
على المؤمنين كتابأ موقوتاً. ومقتضاها اعتبار الصّلاة التي صُليت في وقتها وعدم إيجانجة القضاء 
عليه. ثم جاء خبر الواحد في إيجاب تأخيرها عن وقتهاء ومقتضاها إيجاب الإعادة إن ظَلِيِتِ 
في وقتها المعروف» فلو جََّرَّزنا الإعادةٌ بعد الطلوع أيضاً بطل عموم الآية الوقتية رأساً. 
فقلنا : إنّه يعيدها إلى طلوع الفجر “جل الخبرٍ والليل باقٍ؛ ولا يُعيدها بعده لأجل الْنْص 
القاطع» فإنَّه قد صلاها في وقتها فينبغي أن تعتبر بالنص أيضاًء وبه حصل الجمع بينهماء فلم 
نهمل الخبر بالكلية ولم نترك الآية بالكلية» بل راعيناهما بقدر ما أمكن . وبعبارة أخرى . إن 
العمل بالظني ‏ وهو خبر الجمع - إنما يمكن إلى وقت الطلوع فقطء لأنْ وقتّ العشاء باق» فإن 
أعادها فيه حصل الجمع: وبعد طلوعه يفوت العمل بالظني ولا يمكن الجمع لفوات الوقت» قلا 
طائل في إيجاب الإعادة بعدهء فإن قلنا بالإعادة بعد الطلوع أيضاً لزمَ ترك القاطع يفوات الظني» 
وهو غير معقول. 
ثم من مسائل الجمع أنه لا يُصَلَى بيتهما نافلة ولا شيئاً كما فى #المتاسك» للغارف 
الجامي . ولم أرتلك المسالة في غير هذا الكتاب. وعند مَُسلِم: فلما جاء المزدلفة نزل 
فتوضأء فَأْسْبَغْ الوضوءء ثم أقيمت الصّلاة فصلَّئ المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. 
ا اد ولم يصل بينهما شيئا . وفي بعض الروايات: أنّهم أناخوا بعيرهم بعد 
ا أن بعضّهم فَعَل كذا. . وبعضّهم فعل كذا. . ومن مسائله أن الجمعٌ 
في المزدلفة بأذان وإقامة» إلا إذا وقعت الفاصلة بين الصّلاتين» فإنه يقيم للثانية اغا فيا 


في رواية مسلم. 
- باب عسل الوَجَهِ باليَدّين مِنْ غَرْفةٍ وَاحِدَةٍ 
- حدثنا محمد بْنُ عَبْدٍ الرَّحِيم قَالَ : أَخبَرنا بو سَلْمَةَ الحُرَاعِي مَنْصُورُ ب 
يليد 6 كودع ا را عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَّمْ؛ اوااطار لتر تن 


ل وس 2 


8 2 ع عر 
ابْن عَيّاسِ : أنّهُ تو ضأ فَغْسَل وَجْهَه َأَحَذَ عَرْكةمِنْ مَاءِ فَمَضْمَضٌ يها وَاسْتَنْشَىَء ثم أخَدَ 


ع عم يي 


رقم ما جلها هكذا. ضَائَهَ إلى تدع الأخرى» قشل بهما ويه م اعد 142 


من مَاءِ فَعْسَل بها يَذَهُ اليمتى. َم أَحَذَ عَرْفَةَ مِنْ مَاءِ فَغْسَلَ بها يَدهُ البُسْرَىء ثم مَسَحَ 


بر يو ثم أذ عرق نماو كرش على و» جه التمنى . ّ حَنَى عَسَلهَاء يف 


3 56 بمعنى أسم المفعول. ا بالفتح للمرة؛ او لاسي 
4# - . ١ه‏ دوة 9 : 2 و # ,ع عانم َ 
ٍ 4 -قوله: (فرش على رجله اليمنى) وإنما عبّر بالرشنٌ لأنه ضَرّبَ بها على رجله وغسلها 
شيئا فشيئا . وعن ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود: «افأخذ حَفْنَةَ من ماء فضَرَّبٌ بها على 


كثابت الوضوء ناقاقا 


رجله وفيها التّملء كَمكلَها بها ثُم الأخرى مثل ذلك» . ولعله في واقعة أخرى . ِيّما نقلتها ليعلم 
أنه قد يحتاج إلى الرشنٌ ولا يكفي الإسالة. 


4 - باب التَسْمِيَةِ عَلَى كل حَالٍ وَعِنْدَ الوقّاع 

واعلم أنه لم يذهب إلى وجوب التسمية أحدٌ من الائمة؛ إلا ما ثقل عن أحمد رحمه أل 
تعالى في رواية شاذة؛ مع ما تْبَتَ عنه في الترمذي : : أنه لم يئبت في هذا الياب شيء. 0 
أقول : لا يد أن يكون في الباب روايةٌ قابلة للعمل عنده؛ نان كان فى أذلى قرانت تبسن بدا 
لم تجىء عنه تلك الرواية. وتفرد الشيخ ابن الهُّمَام منا واختار الوجوب وقال: يوي 
لِتَعَاضْدٍ بعضها ببعض يلغت مرتبة الحُسن» فانجبر الضعفٌ بتعدد الطرق . ولعل البخاري أيضا 
اختار الوجوب كما اختاره رفيقه فى السفر داود الظاهري. وكنت أرى أنه له ليس رجلا كنا : 
فلما طالعت كتبّه علمتٌ أنه عالمٌ جليلٌ القدر رفيعٌ الشأن. 

نما لم يسم الوضوء ثئلا يكون إشارة إلى تحسين للأحاديث التى وردت في هذا الباب 
عنده. وحديث الترمذي ليس قابلاً عنده لترجمته أيضا ٠‏ فانظر رفعة المصنّف رحمه الله تعالى أن 
ما يخرّجُه الأئمة تحت أبوابهم لا يذكره المصِنّفٌ رحمه الله تعالى في تراجمه. بل لا يحبٌ أن 
يشيرٌ إليه أيضاًء مع أن في نيته إثباتٌ التسمية عند الوضوءء إلا أنه لما لم يكن عنده حديث 
معتبر في هذا الباب خاصة تمسك من العمومات» وأدخل الوضوء تحتهاء وضمٌ معه الجمّاع؛ 
لِيُعلم أن التسمية لما كانت مشروعة قبل الجماعء نأف كوت قب الوهيوء اولي . فكانه اسغ لال 
من النظائر . 

وقد يخطر ببالي أنَّ المصنّف رحمه الله تعالى مع كثرة قياساته كيف يُنْكِرٌ القياسَ؟! ثم 
ظهر لي أنه يعمل بتتقيح المناط . ولم يُنبه عليه أحد من الشارحين . . فالحديث وإِن ورد فى جزئية 
واحدةٍ من الجماع لكنه بعد تنقيح المناط صار عاماء فبوّبٌ بالتسمية فى كل حال. قلت : والنظر 
المعنوي يحكم بوجوب التسمية في كل حالء فإِنَ الشيطان لا يزالٌ يراقب الإنسان ولا يجذ 
موضعاً إلا ويلقي النقيصة فيه فعند الخائط يلعبٌ بمقاعِدٍ بني آدم وبَشْتَرِكُ معه في الجماع 
والأكلء ويُمْسدُ الأواني» ويقطع الصلاةً إذا لم تكن بين يديه سترةء ويوسوس في الوضوءء 
ويجلس على حُيَاشِيمِهِ عند النوم؛ٍ وتفشكك ينه إذا قال فى صلاته: «ها؛ إلى غير ذلك من 
مفاسده التي أَخْبّر بها الشرع . والسدام مهاسي ل غين: 

ثم الذي يتضح: يك ب بابي ا ال 
بأمر الشارع ونهيه؛ فإذا لحمّه أمر الشارع أ وليه بكرن وها أو حراما . ولا شك أن الراجات 
كلها تعتيل على البناق والبعريات بأسرها على الماد إلا أنّه لا يلم عكسه. ٠‏ ورب شيءٍ 
كرون تهنا * ثم لا يحرّمٌه الشارع شفقة على النّاس ورحمة لهمء ورب شيءٍ يكون فيه منفعة 
عتليية : ثم لا يأمرٌ به الشرع. ٠‏ نعم و كالنوم حالة الجئابة. انهلا تحصير 
جئازته ملائكة الله وأي ضَرَّرِ أعظم منه؟ إلا أنه لم يوجب عليه غُسلاً تيسيراً له وان اللي 


ير اسن 


حر 


رضن كتاب الوضوء 


1 ححل حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللو قَالَ: حَدَنَا جَرِيره عَنْ مَنْصُورَاقعَنْ سَالِم بْنِ 
الْجَعَد» عَنْ كريب تن ابن عَبّاسٍ يبْلَمُ به الي يه كَالَ: 0 
قَالَ : بام الل أللّهُمّ جَبِنَا الشَّيظانَء وَجَنّبِ الشيطَانَ مَا رَزَهْتَنَاء كُقضِي بَيتَهمٍَ وَلَد لم 


ىا ا 


يضره» . [الحديث 1 أطرافه فى : 11/١‏ “4م75 350758 لخت 597]. 


1 قوله ارم شرا وكين في مكلة الحم إذا لفحت عير .شرع يوري وَل 
يجري فيه الوجوه الثلائة كما في : لم يمد. قيل : المراد من الضرر صَرّعٌ الصبيان» لا يقال: إِنَا 
قد تشاهد المضرّة ة مع قراءة التسمية أيضأء لأن نقول: هذا بيان لبركة اسم الله. ومع هذا هناك 
شرائط وموانع لم تذكرء فإذا تحقفت تحققت التسمية بوجودٍ تلك الشرائط وارتفاع الموانع لا يكون إلا 
كما أخبرٌ به الشرعء ا 


7 - حدثنا 5ك حدثنا شعية: ود قَالّ: سَمه 
يول : كَانَ النبئ يكب ذا دَحَلَ الخَّلَاءَ قَالَّ: «اللْهُمّ إِني عو بك من الح وَاليبَائِ 


ج ار 1 6 0ت 2 > اد عر - 5 


َابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَة؛ عَنْ شَحْبَة د وَكال عندر ع شم 2 : إذا أتى الخلاء ءَ. وَقَالَ موسى 
7ط إِذَا دحل . وَقَالَ سَعِيد بْنُ زَيد : حَدَكنا عَبْدُ المزيز : إذا أَرَادٌ أن يَدُخْحل. ‏ [الجنيك 


.] "99 : _طرفه في‎ ١4 


- فاب وَضع الماع عند الخلاء 


دكر “فير ساي تر وف واس 


- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: حَدَئْنَا هَاشِمٌ بْنُ القَاسِمٍ قَالَ : حَدَننَا وَد 1 
عَنْ عبَيدٍ اللّه : ْنِ أبي يَزِيدَء عَنٍ ابن عَبَّاس : أن التي وق دحل الخلاء. فَوَضَعْتٌ أ 
وَضُوءًا قَالَ: امَنْ وَضَعّ هذا؟» فَأَخْيرَ مال : االلَهُمّ قَقَههُ َقَهُهُ ني الذين» . 

قد يتوهم في أبوابه و ترتيب» فإنه أدل أحكام الاستتجاء خلال أحكام الوضرء؛ مع 
أن مقتضى الترتيب أن يذكرّها مقدّماً على أحكام الوضوء «أقلضاة بز فى ترسي سن عيذ لزانه 
لما قدمّ الوضوء وكان هو الطريق المسلوك في تصانيفهم أراد أن يتعرض إلى حقيقة الوضوء 
شيئاء فَذَكَرَ أولاً بعض أحكافه لتعيين نسناه لا غير: كبحف الفقهاء أنَ أيّ قدر من استعمال 
الماء يُسمّى غَسْلاء فذكر أولا فضله وهو مقدمٌ على بيان الحقيقة. ثم توجّه إلى بيآنٍ أنه شيء لا 
يجبٌ بالشك؛ ثم نزل إلى بيان التخفيف والإسباغ فيه؛ ولا بحث فيه من الأعضاء الأربعة» لأن 
التخفيف والإسباغٌ يجريان في عضو واحدٍ أيضا . ثم تَعرّض إلى غسل الوجه لمزيد تعيينها. 
حتى إذا بلغ إلى التسمية وتقررت حقيقتّه في الأذهان. انتقل إلى الترتيب الحسي» فذكر ما كان 
مقدّما فى الحس وهو آداب الخلاءء فهذه الأبوابٌ تترى في بيان مُسمّاه وتحقيق حقيقته» لا في 
نان اعكا م الوضوء. 


و 


كتاب الوضوء ام 


ثم إن المضتتف همه الله تغالئ أتى في المتابعة بلفظ : الأراد) إشارة إلاض أن هذا الدعاء 
إنما هو عند الإرادة قبل دخول الخلاءء لا بعد الدخولٍ فيه كما يتَوهم من ظاهرٍ لفظه . فلع: 
ورّوى المصئّف رحمه الله تعالى في «الأدب المفرد يلفظ : #إذا أراد الدخول». صراحة) 


١‏ باب لآ ُستقبل القْلة بغَائطٍ أو بَولٍ؛ 
إلا عنْدَ البنَاء جدَار أَوْ نَحْوِه 
45 - حدّثنا آدَمْ قال: حذثنا ابْنٌ أ بي ذِلْبٍ قَالَ: حَدئّي الزمْرِي» عَنْ عَطَاءِ بن 
يذ اللكة: َنْ أِي َبُوب الأنصَارِي كَال. قال رَسُوكُ الل كه : فإدًا أتَى أَحَدَكُمُ 


الْقَائْط قلا يَسْتَقْبِلٍ القِبْلة وَل وله طلم 44 شرفوا أذ عربوافي" [العيسة اند ظطرنه في : 
14 ]. 


قالوا : إن الحديتٌ لأهل المدينةٍ ولمن كانت قَِبِلتّهم على سّمتهم. ثم إن الظاهر أن 
اليخاري اختار مذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى؛ وله تنوف أنه اختار تفاصيلهم 
وفروتّهم في تلك المسألة أيضا أم لا؟ أما استثناءٌ المصئّف رحمه الله تعالى فمأخوذٌ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه عندي» وليس مأخوذاً من حديث أبي أيوب رضي الله عنه كما تكلف فيه 
بعضهم » فقال: إن الغائظ يقال للصحراء والفضاءء فكأن هذا الحديث لم يرد في الينيان» وإنما 
جاء فيما ذهب لحاجته إلى الصحارّى والفيافى. قلت: بل الغائط فى اللغة للأرض المطمئنة 
والمتحتفية» ونا كانوا كيد رن كان مكشتفا التعصر اللسرع ع العمل في أهل البوادي 
اليوما هذا: 

وحيتئذ صار الحديث حجة لنا بعدما كان حجة عليناء لأن الانخفاض يكون كالينيان كما 
فعل ابن عمر رضي الله عنه فأناخ راحلته وبال إليها. ثم إن الراوي قُهِمّ غير ما فهموهء فعنه عند 
الترمذي: «فْقَدِمْئًا الشام ‏ فوجدنا مراحيضٌ قد بِئِْيّت مستَقَبَل القبْلة فنتحرف عنها ونستغفر الله؛ 
فهذا أبو أيوب جعل النهي على عمرمه؛ الينِيانَ والصحارى سواء . ومن العجائب ما نسب ابن 
بعال إلى البخاري أنه ليس في المشرق والمغرب عنده قبلة على البسيطة كلها اقلت وكقه 
نسب إليه مع أن أهل بخارى إنما يصلون إلى المغرب؟ فهل حَفِيَ على مث البخاري قبلته مذ 
مُمره؟!! وإنما تَوهَّمِ من عبارته في أبواب القبلة ليس في المشرق ولا في المغرب قبلةٌ وسيجيء 

واعلم أن المذاهبٌ في هذا الباب عديدةٌ ذكرها العلماء» ونذكر ههنا مذاهب الأئمة 
الأربعة فقط : 

فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: كراهة الاستقبال والاستدبار في البناء والفضاء 
تحرينا: وهو على الرواشين عن أحمد والروالة الأخرى عنه جواز الاستدبار مطلقاً مع كراهة 
الاستقبال مطلقاً. وهو رواية عن أبي حنيفة كما في «الهداية». وفي «النهر الفائق ثق» قيل : إنه كُره 
تنزيهاء ومثله في «المسوى» «والمصفى؛. 


ممم ظ كتاب الوضوء 


ومذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى كراهتهما في الفيافن ون البنيان» فكأنّهما 

فرّقا في حكم الفيافي والبنبان. ولم يفرقا بين الاستقبال والاستدبار على اختلاف ما روي عن 
1 فإنه فُصَل بين الاستقبال والاستديارء ورأى أمرهتهيفي الكُُف 
والصحارى سواءء ولم يعرج إلى تفصيل بين الصحراء والبناء. وحجة أبي حنيفة زمه الله 
تعالى في هذا الباب: حديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو أصرحٌُ وأصحٌ وأنص وأمس بالتقام. 

وحجتهم إجمالاً: حديث ابن عمر رضي الله عنه: وجابر رضي الله عنه عند الترمذي» 
وحديث عِرَاك عند ابن ماجه. أمّا حديث ابن عمر رضى الله عنه فلفظه: قال: رقيتٌ يوماً على 
بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت التبي ك3 عا ا سا 57 
حديث جابر رضي الله عنه فلفظه : قال : نهى النبي مَل أن نستقيل القبلة ببول» فرأيته قبل أنْ 
يُقبَض بعام يستقبلّها . وأما حديث عِرَاكُ فلفظه على ما رواه ابن ماجه عن خالد الحذاء» عن 
خالد بن أبي الصَّلْتء «خن عاك بن عالت وهات كالت: ذكر عتد رسول الله وي قوم يكرهون 
ا بفروجهمء فقال: «أَرَاهم قد فُعلوهاء استَقْبلُوا , بمقْعَدَتَي القِبْلّةه. 

وأجابَ الحنفية عن حديث ابن عمر رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه أنهما فعلانء 
والفعل لا يعارضٌ القول؛ كما بُسِط في الأصول. قلت ول اع هذا العتوان ن لأن فعله عَئِدٍ 
أيضأ حجة كقولهء فغيرتّه إلى ا . وحديث أبي أيوب نص في 
ا وتشريع في المسألة: وحكم على وصفيٍ معلوم 1 منضبط. وهذه الأحاديث لم يُعلم سببّها 

ا ا ب 

ثم نظمت هذا الجواب وقلت: 
جنتير عرتخت ا قفي تلن ييستطان ريهس 
حذبالأصول ومن نتصيىو ص لب يو وورَسْوله 
20 2555 خا حت لب وود ان 


وعحذل الحكعملاء بمتتسورة. ارفييييوةار بوالييية 
لي سالوقائع فى شرا تفينة كلسو يز اشتموله»ه 
لتخم لاتحت جبحا ”ا سحت 


055 ل 92 


هذا الحال إلا أن يكون اا 7 خخاطتا . 

وهو عند البخاري أيضاً أله رآه محجوباً عليه بِلَبِن» تحيسد أكثر ها يمكن أن يكون راي 
منه َل وهو في هذا الحال» رأسه الشريف فقط» مع أن العبرة فيه للعضو دون الصدرء فأمكن 
أن يكون منحرقاً بعضوه ومستقبلاً بوجهه وصدرهء ثم لو سلمناه فما الدليل على أن استقباله َل 


كتاب الوضوء شين 


كان يُبنى على ما فَهمَهُ ابن عمر رضي الله عنه؟ وإِنْما هو اجتهاده وفهمه وظئة0,وليس عنده غير غير 
تلك الرؤية المشتبهة شيء؛ وقد عارضه فهمَ أبي امي ا 070 
حديث ابن عمر رضي لله نه شيا آخر ره أحمد رحمه له تعالى كما في العيني» ال أكن 
أفهم مراده إلى زمان ولم ينتقل ينتقل إليه أذهان عامتهم» ربعده يخرجٌ حديثّه عما نحن فيه رأساً وينتقل 
إلى باب آخر . 

وفوة أن نت حديقه المعارضةٌ بم راى الكرافة فى استقال بيت التقدس .ولا بعث 
له عن استقبال الييت قصداً ويتضحٌ ذلك من سياقي سّاقه مسلم عن عمه واسع بن حَبان قال: 
كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسَيْدٌ ظهره ه إلى القبلة» فلما قضيت صلاتي انصرفت 
إليه من شقيء فقال عبد الله : يقول ناس إذا قعدت لحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا 
بيت المقلس. أننهى . 


فهذا يدن صراحةٌ على أن كلامّه إنما هو مع من كان يكره 0 
كالقيلة. وقد رُوي عنه كي في النّهى عن الاستقبال بهما أيضاء فعند أبي داود عن مُعقِل بن أبي 
معقل الأسدي قال: نهى رسول الله كلِةِ أن نستقبلَ القيلتين ببولٍ أو غائط فابن عمر رضي 0 
إنما يُعارضٌ بمن يعد كراهة استقبالٍ بيت المقدس أيضاً كالبيت» ولا تعلق له بمسألة البيت 
قصداّء ولذا تعرّض عند بيان رؤيته إلى بيت المقدس فقط . 


وما فى بعض الروايات: مستديرٌ الكعبة» فهو لزوميٌ ويُبنى على تحقيق السّمت. وكوثهما 
عل طرفي بحينك تدحت اننال خدعها استدبار الآخر» 0 وإنما أراد به ابن 
عمر رضي الله عنه التقريبٌ وما يتَرَاءى في بادىء لتقا ققط ».اله الأ تمان والامتشال تن 
على تجقين ذلك اتيك فى نفس الأى : ولا تتحققٌ إلا أن يحمّقّها علماء الجغرافيا كذلك. 
وعرض البلدتين مكة وبيت المقدس يختلف على أنه لا يرد عليئاء لِمّا مرت رواية عن الإمام في 


خرات لاع 


000 قال الحافظ فضل الله التُورِبشْتي في «شرح المصابيح؟ : : النظرٌ يقتضى التسويةً بين الصحارى والأبنية) لأنا لم 
نجد للنهي وجهاً سوى احترام القبلة ومما ال ا ا 7 
واستحباب صيانتها عما يستخف بالحرمة. وهذا حكم لا يُغيّر بالبناء» وأما ابن عمر رضي الله عتهما ففي بعضص 
طرُقه الصحاح أنه قال: يقول ناس : إذا قعدت للحاجة فلا تقعد مستقيل القبلة ولا بيت المقدس. ولقد رقيتٌ 
على ظهر بيت فرأيت رسول الله يي مستقبلاً بيت المقدس لحاجته نفي هذا الحديث لم يذكر استديار القبلة؛ 
وإنما أنكر على من قال بالنهي من استقبال بيت المقدس . 
وأما حديثه الذي ذكرئاه: وفيه استدبار الكعية فيُحتمل أنه كان قبل النهي: ويُحثمل أنه كان قد اتحرف عن سمت 
القبلة شيتاً يسيرً؛ بحيث حَقِي على ابن عمر رضي الله عنه أمره. فِإن قلت: إذا كان مستقبلاً لبيت المقدس فقد 
استدير الكعبة؛ لأنهما مسامتانٍ في المدينة؛ لآن :التوديكة متوسطة بين فكة وسة المقدسن: وكلاهما في ناحية 
الشمال» كما ترى ذلك في مسجد القبلتين الذي نسخ يه قبلة بيت المقدس بني فيه محرابين كلّ منهما مُسَابِتا 
للاخ ِ 


قلت: والأحسن عندي أن يُجمع بين روايات الإمام أيضاء كنا يمع بين الأحاديث» 
فتقام لمر ويغال: إن كراهة الاستقبالٍ شد من كراهة الاستدبارء وبه' صل الجمعمٌ بين 
الروايتي”* 


- فلنا: ليس الأمرُ كذلك في التحقيق؛ ومما يدل على ذلك أن سمت البلة بالمديئة لا يق على السواء من “سمت 
بيت المقدس» بل بينهما مُباينة» وإن ذكره بعض العلمام بناة على الظاهرء نذلك مبني على التقريب»: ولقد وجدك 
بعض أهل العلم ذكروا في كتبهم أنْ من استقبلٌ بيت المقدس بالمدينة فقد استدبر الكعبة» وكنتٌ أرى الأمرّ بخلافه 
لما شاهدت من التفاوت بين الموضعين في القبلة باستبانة آياتها من مطالع البروج ومغاريهاء ومع ذلك قلم أعتمد 
على تلك المقايسة والشواهدٍ الحسية حتى سألتٌ أهل المعرفة بطول البلاد وعرضها عن ذلك» فبينُوا لنا بالشواهد 
الهندسية تغاوتٌ ما بين البلدين. أعني المدينة وبيت المقدس ثلاث . 
فوجدنا طول المدينة على خمس وسبعين درجةً وعشرين دقيقة؛ وعرضها على خمس وعشرين درجة. وطول بيت 

المقدس على ستٍ وستين درجة وعشرين دقيقة: وعرضها على اثنتين وعشرين درجة ودقيقتين: وطول مكة على 
سبع وستين درجة وثلاث وثلائين دقيقة: وعرضها على إحدى وعشرين درجة وأربعين دقيقة . وإنما أضريئًا عن بيان 
ذلك تحقيقاً لأنّا لم نقتبس من ذلك العلم ما تُحلّ به عُقدة الإشكال» ولا نحبٌ أن نكون بصددء فاكتفيئنا بالنقل 
و اي ا لي فإنّه يجد الأمر على ما 
ا 

)01( : ثمار يت أكثر روايات الباب ساكتة عن ذكر الاستدبار بخلاف الاستقبال» فإنُها ليست رواية في هذا الباب 
0 الاستدبار جاءت عن إمامنا في مثل هذه الأشياء» ثم ما السرٌ 
في اخشلاف صنيع الحديث»: فإنه قد يذكر النهى عنهماء وقد يقتصر على النهي عن الاستقبال فقط ويترك التهيى 
عن الاستديارء كأنه جائزء ففيه سر عظيم سيذكره حضرة الشيخ رحمه الله ني أوائل كتاب الصلاة في باب ما 
يستر من العورة إن شاء الله تعالى , 
قلت: ويخبشه في قلبي ما عند أبي داود عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنه أناخ راحلته مستقبل 
القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بل نُهي عن ذلك في القضاء. 
فإذا كان بيتك وبين القبلة شيء بكر لادان لأنه يدل على أنه اختار تفصيل الشافعية» وأن استقبال البيتِ عند 
السترَّةٍ جائزء فؤن كان الاستقبال بعد السترة فى الصحارى جائزاً عند الشافعية أيضاًء لما أنها تصير كالينيان: فمذهيه 
عين مذهبهم» الآ تقر هن امتعهم مم شرو رين المنارة : 
وكيفما كان إذا غلم من مذهبه فكلامُه مع واسع بن حَبّان عند مسلم ينبغي أن يُحمل على جوازهما عنده في البئيان 
مطلقاً. سواء كان بيث المقدس أو الكعبة شرفها للهء إلا أن يقال: إن أحمد إنما تعرض إلى بيان محط الكلام قي 
مكالمته هذاء لا إلى مذهبه كائناً ما كان؛ إلا أن معارضته بمن كان يرى استقبال بيت المقدس مكروهاً فقطء 
وحينئذٍ لا تبقى فيه فائدة للأحناف رحمهم الله؛ بل يبقى حجة عليهم كما كانء ولم أرد بهذا الكلام غير التتبيه على 
أن حديئّه إنما يرج عن موضع النّْزاع إذا قرر مراده كما قرره أحمد رضي الله عله: فإنه حينتذٍ لا يبيقى حجةٌ علينا. 
وأما إذا كان كلامّه ناظراً إليهما كما علمت؛ فهر حجةٌ باقية تحتاجٌ للتفصي عنها إلى وجوه ذكرت من قبل. 
ثم هذا وإن كان مفيداً للشافعية من طرفء لكنه مضرٌ لهم من طرف آخر لدلالته أن العملّ الشائعّ في زمن مروان 
كان كمذهب الحنفية» وكان استقبال البيث إذا ذاك خاملاً خمولاً أفضى إلى إنكاره على ابن عمر رضي الله عل 
ولو كان الاستقبال أمرأ مباحاً عندهم كما قاله الشافعية» لما كان لهذا الإنكار معئّىء فَعُلِم أن فيه نَذْرَةٌ وجمولاً 
كنذْرَةٍ وضع السواكِ موضع القلم عند الصلاة على زيد بن خالد عند الترمذي وقد زعم بعضهم أنه مفيدٌ للشافعية, 
مع أن الراوي إنما تعرّض إلى نقله لَنْدرة فعله لا لييان السئة . 


كتاب الوضوء 1١‏ 


وأما حديث جابر رضي الله عنه ففيه بعض ما مر في حديث ابن عمر رضي,الله عنه؛ مع أن 
الظاهر أن رؤيئّه كانت في سفر من أسفاره في الصحارّى دون البتيان» لأنه لم تكق. له قرَّابة من 
النبي يل ليكون طوَاَه على النبي ف كأهل البيت» فالظاهرٌ أَنْ يكون رآه في الصحارق» وهذا 
حلاف ما رامه الشافعية رحمهم ائله تعالى . 


وأجابٌ عنهما بعضهم أَنَّ النبي يَقهِ كان أفضلٌ من البيت قطعاًء فجاز له الاستقبال 
والاستدبار خاصة؛ بخلاف سائر الأمة. قلت: ومما يتبغى أن يُعلم أن الطريقٌ المختارٌ عند 
الجواب أن يُستشهدٌ بأمر خاص رُوي في هذا الباب بعينه دون التمسكِ بالعمومات» وكونه َل 
أفضلٌ من البيت أمرٌ عامٌء فالتمسك به على جواز الاستقبال والاستدبار غير مَرْضِي عندي ما لم 
يؤت بخصاتصه التي رويت في هذا الباب بعينه؛ لأنه يجوز أن يقال: إن أفضليته إِدّما ظهرت في 


عالم التكوين: أما في المسائل فلم تظهر بعذء فإنه مأمورٌ بالاستقبال كسائر الناس» وكثير من 
أحكامه في التشريع مثل أمته. 


فالوجه عندي في تقريره أنه محمولٌ على خصوصيته 5 لحن لا لكونه أفضل» بل لكونه 
مختصا ببعض الأحكام مِنْ هذا البابس. فإذا علمنا خصوصيئه فى هذا الباب هَانَ عليئا أن نحمل 
استقباله أيضاً على الخصوصية. ومما وجدنا من خصائصه فى هذا الباب ما في «المواهب»؛ 


ثم إن في الفرق بين الاستقبال والاستدبار معنّى صحيحاً يعرفه العامةء لْأنَّ ما ينحط عند الاستدبار إنما يتحط إلى 
الأرض دون جهة القبلة» بخلافه عند الاستقبال؛ ولأن فضاة حاجته والبيبٌ يواجهه أبعدذ عن الاحترام مما إذا كان 
يقضيها وهو يستدبره» وهذا معئى صحيمٌ يقهمه كل ذي فطرة سليمة؛ ولذا مُنع عن البصاق نحو القبلة» فإن البيتث 
يواجهه» والمناجاةٌ قائمةٌ بينه وبين القبلة» وعن مَسْح الحصى في الصلاة» لأنّ الرحمة تواجههء ففي المواجهة 
معنى ليس في غيرها. 
ومعنى قول ابن عمر رضي الله عنه: نهى عن ذلك مجهولاً. أنه ليس فيه عنده نهيٌ صريحٌ إنما هو اجتهاده من نظرة 
نَظَوَها إلى رسول الله يلي وهو قاعد لحاجته. ولو كان عنده حديث مرفوع لأتى به لاسيما عند المعارضةء وإنما لم 
يتعقيّه مروان بعدّه لأنه ليس من دآب السلف سيما بحضرة ابن عمر رضي الله عنهء فإنه صحابي جليل القدر ولعلك 
علمتٌ أن بناة المذهب على التشريع العام والقانون الكلي أولى من بنائه على واقعة أو واقعتين» فإن الوقائع الجزئية 
لا تتكشف وجرمُها وأسبابهاء وربما يكون تحت الأعذارء كما ثبت عنه أنه بال قائما عند سُبّاطة قوم» فلم يذهب 
أحد إلى أن البول قأئثماً سئة. 
نكذلك ينبغي أن لا يقال بجواز الاستدبار والاستقبال من جهة الوقائع الجزئية» بل الواقعةٌ الواحدة فقط مع ورودٍ 
ضابطةٍ كلية صحيحة صريحة في الباب» وهذا هو دأب الحنقية في جميع الأبواب» وهذا كمسألة البول» فإنهم لم 
يختارو! طهارة أبوال مأكول اللحم نظراً إلى حديث العُرّنِيِينء فإنه وافعةٌ جزئية» مع ورود التشديد في الباب. 
فاختاروه وجعلوه مذهباً» وكذلك مسألة الفصل والوصل بين المضمضة والاستنشاق؛ لم يختاروا فيه الوصل 
لبحديك عبد اق بن رردد جع ميد لخوية رايع جزئية كا سيتضح» وذهيوا إلى حديث عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء وكذلك حديث القُلْتِين رأوه كالوافعة الجزئية لكونه غير منتكشف الوجه والسبب» فلم يجعلوه مداراً للطهارة 
والنجاسةء بل طلبوا له مُحْملاً صحيحا.ء ٠‏ وكذلك: مسألة الأوقات المكروهة جعلوا الأحاديث الواردة فيها قدوة لم 
يتخفوها لأجل الوقائع المجزئية ؛ وهكذا في غير واحد من المسائل . 


1 كتاب الوضوء 


عن الدارقطني : ال ا صا وي" مدو اعم باعي 
رسول الله قال: أ تعلم أن الأرض تبلغ غؤرات الانبياء. وإسناده قوي 'بالمعنى .. 
الترمذي في المناقب أنه قال لعلي رضي الله عنه : زلا يجوز لاحي أذ يحب في الصبجد غير 
وغيرك" أي يمر في المسجد جنياً: وحسنه الترمذي؛ وتصدى | ليه ابن الجوزي #اأإهله في 
الموضوعات فَهْمَأْ منه أن الروافضٌ لما رأوا فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في إبقاء #إتنيته 
خاضّة.ء أرادوا أن يخترعوا له خصوصية أيضاًء فوضعوا له هذا الحديث. وردّه الحفاظ وقالوا0 
الحديث كوي . 

ثم ما زلت أتفكرٌ في وجه الإباحة لهما خاصة وأقول: لعلهما لم يكن لهما طريق إلا من 
المسجد. لم رأيتُ في «السيرة المحمدية) أن موسي وهارون عليهما الصلاة والسَّلام لمّا بنيا 
المسجد في مصر أعلنا أن لا يَمْعْدَ ادا اس ل ا م 
مِنْ خصائص النبوة؛ ولذا تحت الخصائص ذكره صاحب «السيرة؛. وعلى هذا أقول: ! 
مروره ص من المسجد جُتباً أيضاً من هذا الحات: وليس من عدم وجدانه طريقا آخرء 0 
ري ميدي مرجي ماني بحي سديتي بوبه ارا 

إل 

فلمًا كان علي رضي الله عنه بمنزلة هارون منه أباح له أيضاً ما أبيح له ثم صرّح بقوله : 
وإلا أنه لاقي يعدي اناه ينك اند ندل يقن سس ال هن اسه اليش انان در 
علمء. كما وقع لميرزا غلام أحمد القادياني فاذَّعى النيوةً وجعله أمه الهاوية. وتمسك من مثل 
هذه الأحاديث مع صَذعها بخلاقه» لعنه الله . 


ثم مسألةٌ طهارة فُضَلَات الأنيياء توجد في كتُّب المذاهب الأربعة, ولَكِنْ لا نَقْلَ فيها 
عندي عن الائمة إلا ما في «المواهب» عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى نقلاً عن العيني» ولكني 
ما وجدته في العيني . . وفي (كَنْزْ العمال» أن أحساة الأتنياة ثابنة على اهناك الملاتكة > وإنيثافة 
ضعيف . ومراده أنجال الأنياء عليهم الصّلاة والسّلام فى حياتهم كحال الملائكة» بخلاف 
عامة الناس فإِنّ ذلك حالّهم في الجنةء فلا تكون فضلاتهم غير رَشَحَات عَرَّق. 


والحاصل : أن هذه عذة خصائصه تتعلقٌ بأحكام الشلاء عدبا أذ نرعاء فليكن الاستقبال 
أيضاً من خصائصه كأخواته هذه؛ وهذه الطريق ق أقرب من ادعاء الخصوصية أو لك إن الْذهنٌ إذا 
تصوّر بعض خصائصه من هذا الباب تيسر له أن يقيسٌ عليها الأخرى ويلحقها معها . 


وأما حديث يراك فقد استُشْكلٍ جوابة على النّاس. فنازع بعضهم في وصله وإرساله. فتقل 
وان ]| بي حاتم في «المراسيل» أن أحمد أَعَلَهُ تبوبال: خخ لس ب لد رفي 1 
ل و ا ا ا 0 
رواية يزيد بن أبي زياد مولى ابن عباس عن عِرَاك عن عائشة رضي الله عنها : جاءتني مسكينة 


تحمل ابتتين لها . ٠‏ إل . 


كتاب الوضوء وق 


قُلْتُ : أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أولى بالاتباع في هذا الباب “هيا الحديث وإن 
كان صحيحاً عند مسلم لكنه معلولٌ عند أحمد. وقال الذهبي في ترجمة خبالد , بركأبي الصّلت: 
إنه منكر . وصَحححَ البخاري وقفّهء ثم إن خالداً هذا جعفر بن زبيعة الضابط والحجة فيل دعِرّاك: 
إن رواه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنكر ذلك ولم يرفعهء وأوضح القوائن 
على وقفه أنه حَدَتَ بمجلس عمر بن عبد العزيز» عن عِرَاك؛ عن عائشة رضي الله عنها فلم يعمل 


به . 


رواها الدارقطني من طريق هارون بن عبد الله والبيهقي من طريق يحيى بن أبي طالب 
كلاهما عن علي بن عاصم حدثنا : خالد الحذاءء عن خخالد بن أبي الصّلْتِ قال: كنت عتد 
رن عند الح فى خلاته وعنت زاك بن وإلاكر اإعال كر نا استعلت القيلةولا 
استدبرتها منذ كذا وكذاء فقال عِرَّاك: حدثتني عائشة ئشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن 
رسول الله يقةٍ لما بَلَعَهُ قولٌ النّاس ‏ فى ذلك أمر بمقعدتِهٍ فاستقبل الْقَبْلة» وهو عند الطحاوي 
أيضا لوا حتى إن مذهبه أن الْتَمْل فى جهة القبلة حرام» 
فكيف بالغائط ! وها ذلك الا |تهنواء مو قوقاء 


ثم إن الحديث أجنبي في الباب ولا برتبط مما روي عنه وه فى هذا الياس» أنه لا 
تفلا" إكا أن كوو مقتنا على ديف أبن نوف ةا يتاغا عنه: نإن كان الأول تقد جه 
حديث أبي أيوب» وإن كان الثاني فلا معنى لإنكاره عليهم بعد الأمر به بنفسه» ولا يتعقل عاقل 
أن النبى يَكةٍ نهَاهم عن الاستقيال والاستدبار أولاًء ثم تعجّمب عليهم حين امتثلوا بأهرة واتتهوا 
عن نهيه» فهذا الحديث يدل على كونه موقوفا . وإنما الأمر أنْ عائشة رضي الله عنها هي التي 
كتين يمومه تم أفرتهم يما ادرت: وليس ذلك عن النبي يله إن شاء الله تعالى . ولعل 
الدارقطني قد عذه من ا لمثل هذا" . 


)01 قال ابن حزم في «المحلى؟: إن حديث عِرَاك عن عائشة رضي الله عنها ساقط: ثم نوضح لما كانت فيه حجة لآن 
نصّه عن يُبين أنه إنما كان قبل » لأن من الباطل المحالٍ أن يكون رسول الطهئيت نهَاهم عن استقيال القبلة بالبول 
والغائط ثم ينكر عليهم طاعة في ذلك, هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عما عقا,. اه. 

(؟) قلت: وحديث عائشة يدل على أن الكنيف في بيت رسول اللهع يو ل كن عدا اضر التيلةه.,وننا علل. يتنا 
بلغه من الئاس ها بلغ» والصحيح أن ععولته حائشة رهى اندها . لا يقال: إن حديث ابن عمر رضي الله عنه 
أدل على مذهب الشافعية؛ لأنه يدل على | ن الكنيف في بيت حفصة كان مبنياً قِبَنَ الشامء ويلزمٌ للقاعِدٍ عليه أن 
يستدبر القبلة» فثبت الجواز في البنيان. 
قلت: وهل عندك فيه غير رؤية ابن عمر رضي الله عنه؟ وتلك أيضاً كانت مفاجأةٌ مع كوته محجوباً عليه بِلَبئّه 
نكيف يصلّم لك أن تبني عليها مسائل الحل والسُرْمة: مع وجودٍ حديث في الباب مسفراً إسفاز الصبح؟ فينبغي أن 
يرجع في مثل هذه المسائل إلى الأقوى والأنص والأصرح» وقد أقر ابن حزم وابن القيم: أن جمهورٌ الصحاية 
والتابعين كانوا يختارون النهى مطلقاً وما نقله الحافظ رضي الله عنه من موائقة الجمهور إياه بعيد عن الصواب» إلا 
أن يكون أراد من الجمهور جمهور الأئمة أي أكثرهم لا جمهور السلف. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في 
«شرح الترمذي» أن الأقرب والأقوى في الباب مذهبٌ الحنفية . 


م كتاب الوضوء 


ثم اعلم أنهم اختلفوا في معنى النَّهِي ما هوء لبُعلم أن التفصيلٌ في النهي أولى أو 
الإطلاق. فقال قائل: هو إكرام الملائكة وقيل: حرمة المصلين. ٠‏ وقيل:'اترام الف 
وأيّد ابن العربي ا 5 ذَكّرها في الشرح مفصّلة. والظاهر أنَّ الم مو احترام 
القبلة» عل ا ا وقال: لا تستقبلوا القبلة. . . إلخ. فذكره بلفظه #تأنار إلى 
أن النهي لأجله؛ ولذا أباحهماء لأن التغوظط في هاتين لا ينافي معنى الاحترامء فقد”أتخذه 
طرداً وعكساً وأدار عليه عليه النهيئ والإباحة كيف والقبلة يوجه إليها عند الصّلاة» فلا يستقبل بها 
عند الغائط؟ 


ثم إن العيني تمسّك للمذهب مما أخرجه ابن حِبّانْ في (صحيحه؛ من حديث حذيفة 
مرفوعاً : : "من تفل تجاه القبْلة جاء يوم القيامة وتفلّه بين عينيه؟ وإذا كان حال التَفْلِ هذاء فما بال 
الغائط؟ قلت: وهذ! المضمون يوجد في عامة الكتب مقيداً بقيدٍ الصَّلاة وفيه: افإِنٌ رئّه بينه وبين 
لاذه كريد الناار فيه إترسهد المعاملة دائمة أو : تقتصر على حال كونه في الضصّلاة فقط؟ وانحتار 


ونقله الحافظ رحمه الله تعالى في «المتح) واقعراء السياث) أنه يسقط به تفصيل الفيافي 


والكيات:» ويبقى النْهي على إطلاقه كما كان. تعم) لو ثبت أنه مقتصرٌ على حين الصلاة فقط 
ولا يستمر فى جميع الأحوال لو هي استدلال العيني رحمه الله تعالى به والوجدان ‏ يحكم أنه 
مستمره لكنه لا نقل عندي. وليكن آخر الكلام أني لم أجد في أحدٍ من المرقوع التفصيل الذي 
ذهب إليه الأخرونء غير ما في هاتين الواقعتين مع ما فيهما وقد علمت حاله. 


4 - قوله: (شرّقوا أو غربوا) واستنبظ منه الغزالي أن العالم منقسمٌ على الجهات 
اريس ات المعتير في الاستقيال هو الجهة. ل 1 استقبالٍ الجهة أو العين لا ترجعٌ 
إلى كثير طائل. وميناها عندي على العغرف فقّط دون الدقائق الهندسيةء فإنهم قالوا 5 إن السعتر 
فيمن كان يشاهذ البيتٌ هو العين» ولمن كان بعيدا مته هن المهة. ثم قالوا: : إن المعتبر في 
المسَامتة وصولٌ خخط خخارج من جهة المصلى إلى البيت» فما دام أمكنّ أن يصل خط بينه وبين 
البيت تصح صلاته وإلا لا. قلت: وهذا في حق البعيدء ما من كان قريباً فيمكن وصولٌ الخط 
مع الانحراف أيضاًء مع أنَّه لا تجوز صلاته: قآل الأمرٌ إلى العري. وقد طالعت له أسفارا 
وزيرا . وما قاله المَمْرِيزي فلم أجد المقال يرجع إلى طائل؛ فالعهقيق أن الامتقبال لتحركت 
على البراهين الهندسية» بل يرجع إلى العرف. 


)220 قلت: وقد ظهر اعتبازه في الطواف عُريانا أيضاًء ٠‏ أعني به أن التعري إذا كان شنيعاً في - جميع الأحوال. فإنه عتد 
البيت أشنع» وإذا كان التعري عنده أشنم » كان التخلي إليه أشنم بالأولى: وكأن هذا من مناسباته» والشية. 
بالشيء يذكر وليس باستدلال. 

(؟؟ ومن شاء تفصيل المسألة فليرجع إلى رسالة العالم الجليل المولوي محمد يوسف البنوري فإنه قد أتى فيها بما لا 
مزيد عليه » وهي رسالة عزيزة جداً . 


كتاب الوضوء نض 


6 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكْه عَنْ يَحيى بن سَعْهَدٍ سعد عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ يَحبى بْنِ حَبَاا» عَنْ عَم وَاسِع بْنِ حَبَّاَ عَنْ عَبْد الل بْنِ مر أله كان ع يقول : 
إِنَّ نّاساً يَقُولُونَ إذّا قَعَدْ َعَدْتَ عَلَى حَاجَِكَ فلا تَستقيل القِبلة ولا بِيتَ المَقدِسٍ . فَقَالَ عبد 
اللّو بن عُمَرَ : لَقَدِ ار تقب ؤم على هر بت لا َرأ ْول الل ل على أبتنين 
مُسْعَفْيلا بيت المَفيس لِحاجهه. وَقَالَ : لَعَلّكَ مِنَ الَذِينَ رن أوْرَاكهم؟ فَقَلتُ 
أذري وَاللَه نعال مالك : يَعْيِي الَّذِي يُصَلَّى وَلَا لي 
بالأزض: [الحديث ١55‏ أطرافه فى: 2148, 145غ: .]"١١‏ 


5 قوله: (يُصَلُونَ على أَوْرَاكَهم) وهنّ النّساء؛ وهو كناية عن عدم عِلْمِه بالمسائل. 
وتصدى الناس في بيانَ مناسيته مما قبله “0ه إنه تعريض إلى وَاسع بن حُبَان بأنك تتعجبٌ من 
جلوسى مستديرٌ المبلة» وإني رأيت رسول الله ينه مستدبراً قاعداً لحاجته» كما يتضح من سياق 
مسلمء ولفظه عن واسع: كنت أصلي في المسجد وعيد الله بن عمر رضي الله عنه مسئدٌ ظهرّه 
إلى القبلة؛ فلما قُضَّيت صلاتي اتصرفت إليه من شقي فقال عبد الله : يقول ناس . .. إلخ. وقال 
لاف ري لأجل هذا الحديث أنَّ ابن عمر رضي الله عنه لعلَّه رأى منه فى حال 

سجوده شيئاً لم يتحقق عندهء فقدّمها على ذلك الأمر المظنون ولا بعد أن يكونَ قريبٌ عهدٍ بقولٍ 
من كل عنهم ما تقلء فاح أن يعافه هذا الحكم لبفله عن على أله لا تع إداء مناسية بين 
هاتين المسألتين: بأن يقال: لعل الذي يسجد وهو لاصقٌ بطنّه بوَركيه كان يظنٌ امتناعَ استقبالٍ 
القبلة بفرجه على كل حال؛ فأشار ابن عمر رضي الله عنه إلى أنْ السترٌ بالغياب كافء» كما أن 
الجدارٌ كاف فى كونه حائلاً بين العورة ين 


)01( قلت: والأسهل ما اختاره العيني في «شرحه» وحاصله: لعلك من الذين لا يعرفون السُنّة» إذ لو كنت عارفا 
بالسنةٍ لعرفتٌ جواز استقبال بيت المقدسء ولما التفتٌّ إلى قول القائلين بعموم النهي عن الاستقبال والاستدبار 
فى الصحراء والْبّنيان. وإنما كنى عن الجاهلين بالسنة بالذين يصلون على أوراكهم. لأن المصلي على الوَرِك لا 
يكون إلا جاهلاً بالسنةء لأن السنة فى السجود هو الرفع. قوله: فقلت: لا أدري» أي قال واسع: لا أدري أنا 
منهم أم لا: ولا أدري السنة في استقبال بيت المقدس؟ انتهى مع تغيير يسير. 
وفيه بعد لأنه أراد من الناس في قوله: إن ناس يقولون: إلخ أمثال أبي أيوب الأنصاري» وإنما يصِحٌ الكلام معهم 
في إطلاق النهي في الصحراء والبنيان أو اقتصاره على الصحراء فقطء لا في بيت المقدسء مع أن كلام ابن عمر 
رضي الله عنه ممن كان إنما كان في بيت المقدس درن عموم النهي فيما أردناء ثم لم ينتكشف عندي معنى قوله: 
والله لا أدريء ولعله سقطت من البين قطعة من الكلام فليحرر والله تعالى أعلم. 
ثم رأيت في تقرير الفاضل عبد العزيز مما ضَبَطه من أمالي الشيخ رحمه الله تعالى أن المقصود هو التجهيل فقطء 
بأنك لست تعلمُ طريقٌ السنة وإن لم تكن له مناسبة مما قبله. ثم رأيث في القُسطلائي مثله وهذا نصه: «لعلك من 
الذين يصلون على أرراكهم؛ أي من الجاهلين بالسنة في السجود من تجافي البطن عن الوّركين فيه؛ إذ لو كت 


> كتاب الوضوء 


؟ - باب خُرُوجٍ النّسَاءٍ إِلَى البَرَازِ 
5 - حذثنا ب بِحيى بْنْ بكير قَالَ: عَدَننا الليث قال : حَدَّنْنِي عُقَيِل عَنِ ابن 
ِِهَابٍء عَنْ مُرْوَة» عَنْ عَائمَة: أن أروَاج المي د كن يَخْرْجْنَ اليل إِذَا َبوْنَ إِلَى 
المتَاصِع ؛ وَهُوَ صَعِيدٌ أفيَحٌ؛ فكان عُمَر حمر يه َقُولَ للتبئ أله احجبٌ ذ نِسَاءَك ُلَمْ يكن وول 
الله ه يد يفْعَل . ٠‏ فَُرَجَِتٌ سَوَْة ب بلت 2 يه لق لل مِنَ النّبَلِي عشاقٌ وَكَانْتٍ 
رأ طويلَةء قَنَادَاها عُمَرٌ: ألَا قَدْ عَرَفنَاكِ يا سَوْدَةُ حِرْصاً عَلَى أن يُنْرَلَ الحجَابٌ» قَأَئْرَلَ 
الله أيه الحجاب . يي 1 مالا لإلاكدء 1710]. 


117 ثنا زَكرِياءُ قال #خدننا الى آماقة: عَنْ هِشَام بْن عروَة. عَنْ أبيه» 
عايقة: عن الي ِدِثَالَ: «قد أَذْنَ أَنْ تَخْرْجْنَ فِي حَاجَيَكنَّ؟. َال عِشَامٌ : يى اليراو 

قوله : (كن يخرجن وعُلم منه أنهِن لم يكن يخرجن في النهار قبل نزول الحجاب أيضاً . 
وفي المقام إشكالات عديدة: الأول : أنه يُعلِم من رواية اباب أن سَوُدَة رضي الله عنها خرجتثت 
قبل أن ينزلَ الحجاب» ثم قال عمر رضي الله عنه ما قال» ويعله نَرّلَ الحجاب» ويعلم مما 
أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في التفسير أنها خرجت بعد ما صُرِب الحجاب. مع أنَّ الرواية 
متحلة متنأ وسنداً . وأجاب عنه الحافظ يتقسيم الحجاب؛ فمنه ما يكون بإدناء النْقَاب عند 
اروب واسكيه جات الرستوة: والثانى : أسنميه شمجات الأشيخاضن. فما في الباب محمول 
على خروجها قبل نزول حجاب الأشخاص. وما في التفسير محمولٌ على خروجها بعد نرُولٍ 
حجاب الوجوه فصح الأمران. 

قلت: ولي فيه نظرء لأنّ حديتٌ الباب يدل على أنَّ عمر رضي الله عنه كان يحب 
التضييق. ولذا قال: قد عرفناكِ يا سودة رضي الله عنها حِرْصاً على أن يُنَزْلَ حكمٌ الحجاب 
أضيقٌ منه. وحينئذ فالظاهر من قوله: افَأنْيَلَ الله الحجاب؟ أَنْ يكونّ تَرْلَ التضييق كما أراد 
بور 0 البيخا 5 ومعلوم أنه لم يكن 
يحب إلا التضييق» مع أنه تَرَّل فيه التوسيع. وقال النبي 45 دقد أذنَ لك بع انعد مكل 
الرواية التي بعدها فهذا لا يرتيط من السياق» لأن قوله: «فأنزل الله الحجاب»» يُشعر بينزول 
التفنييق والرؤاية الخو رينها اتدل على إذن الخروج» وكذا لا يلتئم بقول عمر رضي الله عنه : 
اريت صو يا حت بارور ارت السعيين بااريية اسار 
الموافقة 

ار مل الو الب ا ا لوي والصحيح كما في التفسير أنّها 


- ممن لا يجهلها تلعرفتٌ الفرق بين الفضاء وغيره: والفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس قال وَاسم: فقلت: لا 
أدري والله أنا منهم أم لا؟ أر لا أدري السنة في استقبال الككعبة أو بيت المقدس . أه. قال الشيخ رضي الله عنه : 
وإنما قال واسع: لا أدري أدبا للصحابي . 


كتاب الوضوء 21+ 


خرجت بعد نُرُول الحجاب. كان عمر رضي الله عنه يحبٌ حجاب الشخص قلا يوافقه الوحي 
فيه» وإنما عد الحجاب من مُوَافْقَاتِهِ لنرول جصة منه على وَفْقِ رأيه. ثم إن قوله كله : «قد أذن 
لكُنَّ» لم يكن مستفاداً من الآية: بل لعله كان من وحي غير متلوٍ أو استنباط منه. ولذا “لع _يذكر 
نزول آية هناك . 

وسياقه فى التفسير هكذا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: خَرَّجَتُ سُودةُ بعدما ضربَ 
الححات سانيا .. فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما زانها نقتي علتنا 


مم ماع 


انكمت . . . فقالت: رشن انر مت رسك امن جا لال لي ور كذا وكذاء قالت: 
فأوحى الله إليه؛ ثم رقع عئه. . فقال: انه قد أن كن أَنْ تَخْرجِنَ لحاجتكنٌ» ففيه تصريح 
0100 وليس فيه أنّه إِذْنْ الخروج كان من وحي متلوء » بل يمكن أن 
يكون من وحي غير متلو. 

هذا هو الترتيب عندي» فاندفع منه إشكال التعارْض بين الروايتين. وكذا لم تبق في قوله : 
«فأنزل الله الحجاب؟ ركّةء لأنه مقدّمٌ في الأصل وإنْما أخره الراوى فأوهمَ ركه 5 لم يبق 
فى قوله: «قد أَيْنَ لكُن) قلق لأنَّ الإذن على هذا التقدير ليس مُستفاداً من جهة الآية شرحأ 
لهاء بل من جهة أخرى؛ بخلاف ما إذا كان الترتيب كما في رواية الباب؛ فإنه يدّل على أن 
الإذن مستفادٌ من آية الحجاب وأنَّ التوسيع من جهة الوحي فيوهم رِكَّدَ: لذن الميباق يوحت نزول 
التضييق وكذا لا يرتبط مع قول عمر رضي الله عنه؛ فإن قوله: إذا كان قُبْلَ نزول الحجاب كما 
في هذه الرواية ونزول الحجاب بعده. 

فالظاهر أنه نَرَلَ حَسَّبٍ رأيه وَوَافمّه الوحي فيه كما في البخاري عنه. ؤهذا كله لسوءٍ 
الترئيب» ولو كان الترتيبٌ كما في التفسير لم يرد شيءٌ مِنْ هذا . ومن زَاول تصرفات الرواة لا 
يستبعد ما قلنا اموي اموه بوم ل ساسم وس 0 
نشانة. وللحافظ رحمه الله تعالى أن يقول: إن قوله: «#فأتزل الله الحجاب؛ إشارة إلى أن 
الحجاب الذي نَرَلَ أولاً ولأجله عدّه عمر من مُوَافقاته لا إلى الحجاب الذي نَرَل الآنء فإنه لم 
ينزل في هذه الوّاقعة حجاب الشخص كما كان عمر يحبه ولا شيء. 

والإشكال الثاني : أن هذه الرواية تدل على أن الآيةَ نزلت في قِصة سودة رضي الله عنها . 
وما عنده في التفسير يذل على أنها نزلت في وليمة زينب رضي الله عتها. قال الحافظ : إِنَّ هناك 
واقعة أخرى أيضاً وكلها متقاربة وآخرها واقعةٌ زينب رضي الله عنهاء وفيها نَرَّلت أية الحجاب» 
إلا أن كلها لما انك مغارية تسن ولي إلى هذه وهذه. قلت قلت: والمتبادر من ألفاظ الأحاديث 
نزولها في كل منهاء لا أنها نزلت في واحد منها ثم نُسب نزولّها إلى الأخرى لتقاربها فلتكن ما 
في قصة سودة رضي الله عنها غير ما نزلت في قصة زينب؛ إلا أن الحافظ رحمه الله تعالى أتى 
برواية صريحة أنْ الآية التي نزلت في قصة زينب رضي الله عنها هي بعينها نزلت في قصة سّودة 
رضي الله عنهاء وإنضادة لا بالين به 


ثم اعلم أنَّ المشهور بآية الحجاب هي التي نَرَلتَ في قصة زينب رضي الله عنهاء يعني 


4م كتاب الوضوء 


قوله تعالى: «يكأم) ادر اموأ لا تدلُو بويت أَلسّىَ # بدي : *6] 1و إلخ. فلعلها هي 
العامة في هفا الباب والبواقي تفاصيلها . وليعلم أن في قصة زينب ينب رضي الله عنها أيضاً 
إشكالاً, فعن أنس رضي الله عنه أن الحجاب تزل بعدما خرج القومٌ حين أراد أنسرلكوضي الله عنه 
أن يدخل بيته الشريف . وعنه في تلك القِصة أنه نَرَل الحجاب ثم خرج القوم. 

فإن قلت : إن الآية التي نزلت في واقعة زينب رضي الله عنها ليس فيها حجابٌ الوجوة ولا 
ججابا الحم نل فيها آم تالت ود نهد الدخول عليهن . قلت: ويعلم منها بطريق العكسس 

نهي الخروج عليه مع استثنائه عند الحوائم ''' ثم اعلم أن هناك آياتٌ أخرى متعلقة بمسألةٍ 
الحجاب» فمنها: #قل تيده ينا ين أتصرية» [النور: ]١‏ إلخ. فحكم الرجال والنساء 
بغض البصرء ومنها: #يَكأبها ألتَىّ قل يتزيت عَلَيهِنَّ م بن جَلهنَ4 [الأحزاب: 04]. ومنها : وَإِسْرنَ 
مهن عل جرم » [النور: ١1؟]‏ السام هو الرداء السائر لجميع البدن» والخمار: ثوب صغير 
يلقى على العمائم؛ وتجعله النساء على رؤوسهنٌ لستر الجيب. 

فإن قلت: إن إدناء الجلباب يُغني عن ضرب الحْمّر على جيوبهن. قلت: بل إدناء 
الاح يا رحس الم وضرب الْجْمُّر في عامة الأحوال» لبوتن المي 
أيضا محتاج إليه. ومئلها ول رم > زينتَهنٌ4 [النور: ]"١‏ إلخ . قفيل: الزيئة هي الوجه 
والكمان». فيجوز الكشف عند الأمن عن الفتنة على المذهبء وأفتى المتاخر وق يضر ها لسو 
خال التامن : وقيل المراد:بهناة: الزينة المكسسة من الفئاتب والخلي» تماظي هنها بعد مراعاة 
التسترٌ يكون عفواً. 1 

قلت: وهو المراد عندي. فإن التي يعدونها أهل العرف زينةً هي هذه لا غير» والبيييمر 
قوله تعالى : #ولا يضري رن أله ملم ما مين ين رهن [النور: ١‏ أي لثلا تنكشف زينتهم 
المكتسية. ومنها: لون في يويك إلخ [الأحزاب: 8] والخطاب فيها وإن كان خاصاً إلا أن 
الحكم عام ثم الخروج عند الحوائج ليس من تبرج الجاهلية في شيء»ء إنما تبرجهم أن 
يخرجن كالرجال بالوقاحة وعدم التستر. فهذه نسق آيات الحجاب عندي والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

اطلاع : واعلم أن القَسْطَلّاني أوضح مرادً الحافظ رضي الله عنه في هذا الموضع 


فراجعه 220 


)1١(‏ قلت: وإنما أخذ نه الدخول فى العتوان لحال المورد إذْ ذاكء وقد مر فى كتاب الإيمان أن القرآن يذكرٌ المسألةٌ 
مع إشارته إلى اليد للارتباط 520 منه الإشكال . ْ 1 

220 قال العلامة القسَطلاني : قوله: ١قد‏ اودع !حرجت الذي لحف رريها مسري وفيه تثبيه على 
أنّ المراد بالحجاب الستره حتى لا يبدو من جسدهِنٌ شيء: لا حجب أشخاصهن في البيوت. والمراد بالحاجة 
البراز كما وقم في الوضوء من تفسير هشاعم بن عروة» وقال الكرّماني وتبعه البراوي: فإن قلت: قال ههنا: إنه 
كان بعد ما ضرب الحجاب. وفال في كتاب الوضوء باب خخروج النساء إلى للبراز: أنه قبل الحجاب . «قلت»: 
لعله وقع مرئين» اهه ومراده أن خروجٌ سَْدة تلبَرّار وقول عمر رضي الله عنه لها ما دُكرء وقع مرئين- 


كتاب الوضوء ْ ع 


- باب الشَّيَرْزْ في البَُّوتِ 
١‏ - حد حدّئنا إِبْرَاهِيمُ بْنْ المُنْذِرٍ قال: حَدَثْنَا أنّسُ بن عِيَاضٍء عَنْ عبد الل عَنْ 
محمد بْنِ يَحيى بْنٍ حَبّانء عَنْ وَاسِع بْنٍ حَبّانء عَنْ عَبْدِ اللو بن نال ارَتَقَيت لق 
5 نيت بَِيتِ حَفْصّةً لِبَْض حَاجَنِي ؛ قَرَأيتُ رَسُولَ الله وَل يَقْضِي ا مسَتَدير القَبِلَةء 
مُقْيلَ الشّأم. 


6 حدّثنا يَعْقُوبٌ ب" إبْرَاجِيمَ كال :-حدتن يَِيدُ بْنْ هَارُونَ كال 21 ا تشب 
سد اه # اس 1 ال ْ 3-9 18 مء 23 الله * ار ارو 
عَنْ محمد بْنِ يَحَيى بْنِ حَبَّانَ : ن عَم وَاسِعَ بن حَبّان تبره . د بر حجمرة 


سا 1 ثم 


قَالَّ: لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى طَهْرٍ بَيتِنَاء َرَأيتُ رَسُولَ الله يك ماعِداً عَلَّى لَبنَتَينِ 
مُسْتَقيلَ بِيتِ المَقْدِسٍ . 

وإنّما ترجم البخاري باستثناء الجدار والبناء فيما مرء نظراً إلى هذا الحديث. وإنما لم 
موس ا والمصئف رضى الله عنه إنما يترجم به على 
١ 0‏ 


هذا الحديث لأنه قد فرغ عنه مرة واقرسة كنبا سد 


- الا وقوع الحجاب وقول الحافظ ابن حجر عقب جواب الكرُماني . قلت: بل المرادٌ بالحجاب الأول غير الحجاب 
الثاني . 
وذكره العيني وقال: وفيه نظيرء إذ ليس في الحديث ما يدل لذلك» بل ولا أعلم أحدا قال بتعدد الحجاب» نعمء 
يحتمل أن يكون مراده الحجاب الثانى بالنظر لإرادة عمر رضى الله عنه أن يحتجبن في البيوت فلا ييدين 
أشخاصهن؛ فوقع الإذن لهن في الخروج تحاجتين دنعا للمشقة كما صرح هو به في «الفتح»: وئيس المرادُ نزول 
الحجاب مرتين على نوعين» وأما قوله أيضاً: تقدم في كتاب الوضوء**' من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما 
يخالف ظاهر روايتي الزّهري هذه عن عروة؛ يعئى روايته هذا الباب فليس كذلك فإن روايته هذا الباب ئيس كذلك». 
فإن روايته هذا الباب إنما هي من طريق هشام بن عروة عن أبيه والسابقة المصرحة بالقبلية من طريق الْزُهري عن 
عروة. فلعله سبق قَُلَّم. اه. 
فائدة 
ثم اعلم أن شيخي لم يكن يتصدى إلى التوفيق بين ترتيب القصص وإخراج المحامل لهاء إذا لم نكن مداراً 
وأبذّل الناس جهداً في تهذيبه. وَلْعمْري إنه قدوةٌ حسنة لمن كان يريد الاشتغال بالحديث.» فإنه كثيراً ما نرى العلماء 
الواقعة وشَهدهاء أما من لم يَنْهِدْها فإنه لا يزيد إل ظلمةٌ على ظلمة فجاء واحد وركبٌ من عند نفسه ترتيبأء ثم 
جاء آخر وركب ترتيباً آخر مع أن الواقعة لا تكون إل على أحد هذه الوجوهء عم إن كانت مسألة هال م : ل ار 
)١(‏ قلت: ولعل المصئف رحمه الله تعالى لم يترجم على هذا الحديث بالاستئناء لأنه رأى فيه ضعفاً» وعلم أنه لا 
يقومٌ دليلاً على جوازهما في البناء لؤّجُوه مر ذكرها فيما سبق. فالمسألة التى كانت فيه عئده ترجم بهاء وعو 
التبرز في البيوت. ونحن أيضاً لا نئكره أما مسألة جوَاز الاستقبال والاستدبار في البُنيان قلا دليل» عليه- 


1 ظ كتاب الوضوء 


- باب الاسْتِنْجَاءٍ بالمّاء 


٠‏ حدّثنا أ ُو الولييد هِشَامُبنُ عَبْدٍ المَلِكِ قَالَ: حَدَننا شَعبَُء علن أبي مُعَاذِء 
وَاسَمُهُ عَطَاءُ : بن أبي مَيمُونَة َال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِتِ يَمُولَ كات النبيئ و إِذا خَرَجَ 


لحاجتهء أ : أن وَغْلَام مَعَنَ 5 تخنين: ليمي ل [الحديث 15١‏ - أطرافة مي : 


مو _ 


ادل امل لأزك عدش]ل 


واعلم أن الاقتصارٌ على أحدهما جائرٌ والجمعٌ مستحبٌ. وأفتى الشيخ ابن الْهُمَام بسنيته 
في زمائناء لأن الناس لكثرة أكلهم يَنْلِطُونَ ثلطأً . وقد ثبت الجمع عن عمر رضي الله عنه كما في 
«الأم؟ للشافعي رحمه الله تعالى . ويُعلم مِنَ الروايات المرفوعة إشارةٌ أيضاًء كما فى حديث 
المُغيرة رضي الله عنه أن النبي 25 لي ا 0 وتلتتهد إن يكون 
النبي يَكِةِ جاءه ولم يستنج بِالْحَجَرِء +الأله يوست التلوث: والتجس : ثم إذا استنجى بعده بالماء 
ثبت الجمع . 


٠ه‏ كوله : (غلام) قال اللحافظ : إنه ابن مسعود رضي الله عنه ل ولا أدري من أين 


عيّئّه الحافظ رحمه الله تعالى». مع أنَّ الغلامَ لا يُطلق على شيخ كبيرٍ السن. فإِنْ كان هو لأجل 
أنكان حانةة تعزن ايا قاتر اخدمرنة منقلةه على أن في روايةٍ لفظ : «غلام من الأنصار» 


وهو من المهاجرين فالظاهر عندي أنه رجل آخر. والله تعالى أعلم . 


١‏ - باب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ المَاءٌ لِطهُورهِ 
وَقَالَ أبُو الدَّرْدَاءِ: الب 538 0 0-7" الور وَالوسَاي؟. 


78 ير 5 جم عر سل سس مهبر وم 
السا : و 0 الله يك إذا ام تَبِعْنّهُ أنا َعَم ينا معنا إداوة 


5-7 


- باب حَمْلٍ العَمَرَّةٍ مَعَ المَاءٍ في الاسْتِنْجَاءِ 
1 ال حَدَنْنَا مُحَمَد بْنُ جَعْمْرِ قال عذثنا شكية عن 


- 0 قيهء فلذا أغمض عنه. وهذا من دأب المصئّف رحمه الله تعالى أن يخرّجٌ حديثاً ني كتابه في مواضمٌ ثم لا يترجم 
عليه إل بمسألة يمكن أن يستنيط منه عنده. فهذا صنيع المصنف رحمه الله تعالى مقيد لنا إن شاء الله تعالى . 
والحاصل: أنه اختار تفصيل الشافعية ولم يخرّج له حديثث ابن عمرء وإذا أخرجَ حديثه لم يترجم بهذا التفصيل. 
بل ترجمَ بغيره» فذّل على أن حديث ابن عمر لا دليلٌ فيه على مذهب الشافعية عنده؛ قذفه إن شئت وأشركني في 
دعواتك الصالحة إن كنت من الشاكرين. 


كتاب الوضوء ظ مم 


50 يو # 59 بل ١‏ وغول ا لاعس 3 مبحبح.ء 
0 ال لس ع في 5 -# 5 7 


فاحمل انا وغلام إداوة من ماء وَعَتَرّة) يو بالاء: 
ال ركاذان عن 0 ف . العَنَدَة : عَصا عَلَيهِ رج . 


باب الذي عن الاسْيِنْحَاءٍ باليّمين 
“د١1‏ - حدّئنا مُعَاذ يم َال قَال 1 هِشّام: هُوٌ الدَسْعْوَائَيُ؛ عَنْ يحب بْنٍ أبي 


دس 5-5 


4 عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ أبي قَتَادَّّ عَنْ أبيه كال قال ول الله د اذا شرب بَ أَحَدَكمْ 


- صر 5 1 م 


فى الا َإِذَا أتَى الحَلَاءً ا بِيمِينْهِا. 


و ان ا 


[الحديث ١6‏ _ طرفاه فى: 124.: .]637١‏ 
يعني انَّ هذا القدرٌ من الإعانة جائزٌ. فلو حَمَّل ماءً لمقتدى وَسِعْ له. والسب انها غير 
مكروة» وكره دلكه . 


قوله: (أليس فيكم). . . إلخ وأخذ منه المصنف رحمه الله تعالى أن النبي كَل كان 
يستتخدم أصحابه فى مثل هذه الام 


فوله : ” والوسادة " وفى بعشّى النُسخ : السواد. ومعتاه النجوى» فإنه لْشِدة وروده كان تعد 
من أهل بيته» حتى أنه لم يكن له إلى الاستئذان حاجة . 


قوله: (حمل العنزة) العنزة "ده لكرى جس مين شام لكى هو' . 


16 -قوله: (فلا يتنفس في الإناء) بل ينبغي أن يتنفسٌ في الخارج» ولذا أقول: إن 
الشريعة التي تنهى عن التنفّس كيف تتحملٌ الوضوء والشّرب من الماء وفيه لحوم الكلاب والَّيّن 
والحيض . 


قوله: (قلا يبسس ذكره) واعلم أن الع ظاع وإلها عبّر بالمسح في استعمال الحجارة 
على عادتهم» فإِنّ السلف لم يكونوا يستنجون كما يستنجون في بلادنا: من المشي والتَّتّحَُ 
لقطع التقطير لكونهم أقوياء. فكان يكفي لأحدهم المسمَ في البول كما في الغائط فحصل الفرق 
بين المس والمسح., ومَنْ غَفْلَ عن عاداتهم يَضُْطَرِبٌ فيه. 


جه ا "اعد مر 


4 باب لا يُمْسِك ذَ ذَكَرَة بِيَمِيِيِهِ إذَا يَال 


مر عم ممر ا 3 


عي عن يَحبى بْنٍ أبي كُثِيرء عَنْ 
ذا با الك لل ككر: 


5 - حدّئنا مُحَمّدُ بْنّ يُوسُّف قَالَ : حَدّثَنَا الْأوْرَاء 
عبد الو بْنٍ أب كَتادة» عن أبيد؛ عن اللي كل قال. 1 
بِيَمِييْهِ : عل ل يسنج بيميئة )١‏ وَل 00 في الإناء؟ . 


ٌّ 
عي 
و 
إ 


م كتاب الوضوء 


٠‏ - باب الاسْتَِنْجَاء بِالحِجَارَةٍ 


5 غم ار اس تت 0000-5 واثر مره 


ههمطض 2 حدئنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمّدِ المَكِيٌ قَالَ: ارو بت ١‏ جد بن عَمروٍ 
الْمَكُْ؛ عَنُ جَذَي عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: تا 5 وَخَرَحَ لِحَاجَيَيل تان ل 
يلتَفتٌ ‏ فُدَنْوْتٌ منه فَقَالَ: «ابْعْنِي حجار أ أسْتَنفض بها - أؤ نَحْوَهُ - وَلَا تيبي بعظحّ ولا 
رَوث» ٠‏ فَأتَيتُهُ حجار , بطرف يِيَابِي» فَوَضْعْتَهًا إلى جنب وَأَعْرَضْتٌ عَنْدُ كُلّمًا قضى أت 


بهن . [الحديث 0 طرفه في : للم"؟], 


ا ل ا 2 أنه للا 
يرد فى الحديث إلا الحجارة» وقد علمتٌ أن تنقِيحٌ المناط يجري في المنصوص اد 
أيضاً أن طريقٌ تعليم صاحب النبوة هو التعليم بالعمل : فما فما أراد أن يُعَلْمّ آمْتَه عَمِلَ به وأمرّهم 
باقتدائه» لا بأن يهيىء عبارةٌ مطردة منعكسة ثم يُعرضها على الناسء فإنه طريقٌ مُحدَّثْ غير 
فطري فاستعمل الحجارةٌ على عادتهم ولكونها سهلة الوصولء وكان الغرضٌ أعم منهء وذهب 
داود الظاهري أن غيرها لا يَجِرَئءٌ عنه. 

ه6١‏ قوله: (وكان لا يلتفت) هذا من الآداب. قوله: (استنفضص) أراد به إزالة النجاسة. 


55 - باب لا يُسْتَنْجِى بِرَوْثْ 

11 حدّئنا أبُو نيم قَالَ: دنا زهياه عَنْ أبِي إشحاق قَالَ: لِيسٌ أَبُو مْبِيدَ 
ذَكرَهُ وَلكِن عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنْ الأسْوَدِء عَنْ أبيه بيه أنّهُ سَمِعْ عَبْدَ الله يمول : تي اين 
العَائِطء كَأْمَرَنِي أَنْ آبَيّهُ بتَلَانَةِ أخجَارِء فَوَجَدْتُ حَجَرَين؛ 5 الثَالِتَ كَلَمْ أَحِذْهُ 
تاخذت :ونه فأقخة بهَا ل الْحَجَرَينِ وَألمَى الرَّوْئَةَ وَئَالَ: «هذا رِكُسٌ». وقال 
إبراهيم بن يوسصف عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني عبد الرحمن. 

57 قوله: (ليس أبو عُبيدة ككرَه) مع أن الترمذيّ رجّحَه وخالف فيه شيحّه البخاري»؛ 
وادّعى أن حديتٌ أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن عيد الله. .. إلخ أصِحٌ عنده من حديث زهير 
هذا وذَكّرٌ له وجوه في اجامعه) . ومال الحافظ رحمه الله تعالى إلى اشع طريق زهير كما 
رجّحه البخاري»: وأجاب عما أورده الترمذِئ. 

قوله: (وألقيّ الرّوئة) واعلم أ: نهم اختلفوا في عدد الأحجار. فقال الشافعية: إن التثليث 
واينك رار مسح قار السعيل جر الححرين رامن بسسهن الاك وجويا متنط ل 
عندنا . وعندنا القلم واجب والتثليث والإيتار مستحب كما هوة فى «البحر شرح الكنز». ٠‏ وينبغي 
للمشتغل بالحديث أن يويّدَ ما في «البحر» ليكون مذهبّنا أقربٌ إلى الحديث . 

ثم الحافظ رحمه الله اعترض على الطحاوي بأنْ التمسك منه على الاستنجاء بالحجرين لا 

؛ لما ثبت فيه من زيادة: اوأيني بثالث؟ قلت ' إن كان هذا اعتراضاً على الطحاوي فهو 
على الترمقءة ايقاء لاله ابه 2 ب عليه بالاستنجاء بالحجرين»: اكات خوك اام 


كتاب الوضوء مم 


ولنا ما عند أبي داود: «من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسنء ومن لا فلآالجرج». . . إلخ. 
والإيتار بإطلاقه يشمل الثلاث فما فوقه. 

أما استدلال صاحب «الهداية» منه على نفى سلية العدد بأن الإيتارٌ يحصّل من" الواحد 
أيضاً فغير ناهض ١‏ لأنّا لو حملنا الإيتارٌ على الواحد أيضاً. لَرِمَ نفي الاستنجاء رأساء لأنه”إذا 
كان الواحد ايا تحت الاختيار فقد آل الخيار إلى نفس الاستجمارء مع البواعس اننانا 
وهو كما ترى. على أنه لم يثبت عنه يك الاكتفاء بالواحدء. فحملة على الواحد مَشْنٌ على 
مجرد اللفظ. وكذا حَمْل البيهقي على ما فوق الثلاث إبطالٌ لغرض الشارع وإخلاءٌ الشيء من 
بواخة , 

والذي تحصّل لي من روايات هذا الباك هو أن نتف د الشارع هو الإقلاع وإزالة 
التجاساتء» والعلاث يجزئءٌ عنه ني الأغلب. فجاء ذكره لهذا . والوترية مطلوبة في الأحوال 
ليا فَرُويِيَت في هذا اليا ا . ولما كان الثللاث فيه ار والوترية مع كَثْرَ ذكره في 
الأحاديث. نَذِكرُ الثلاث لكونه قالعاً ومجرثتا لا لكونه واجبا . ويشهد له ما أخرجه أو قا رهد 
عائشة رضي الك عنيا: فدهت فده يتلاك اجهادة انها تسد عن ناقاز إلى أن العطلورت 
هو الإنقاء والاقلاعء والتثليث بعيئه للاجزاء . 

وأما أن الوتريةً مطلوبةٌ فلما ورد: «إن الله وترٌ يحب الوترً» وحينئظٍ حمل قوله: افليوتر» 
على انا نون التاريي حوره ناكا من البووقن إعدام لغرض الشارعء إن لم يرد به الثلاثُ فما 
فوقه لكونه عدداً مخصوصاً » بل أراد الوترية وجعلها مقصودّة. نعم» الثلاث محبوبٌ لكونه أقرب 
إلى الطهارة ولتحقق الوترية نيه . 

ثم العجب منهم حيثٌ ورد ذلك العددٌ بعينه في كثير من الأحكام فلم يَرّوه واجبا ففي 
الحديث: «أما الطيبٌ فاغسّله عنك ثلاث مراته قال النووي: إنما أمر به ميالغة في الإزالة 
فإن حصلت بمرة كفثه. وهكذا فى غير واحد من المواضعء وهو المْتَمسك للحنفية في عدد 
الثلاث للتطهير فى النجاسات الغير المرثية» وأما في المرئية فيكفي عندهم إزالتها ولا عدد 
فيها . 

ويعيارة أخرى 95 الشريعة إذا وردت بالإيتار أعلنت معه بالاختيارء وقالت: من فعل فقد 
اعم رب رم وإذا وردث بالثليث ذكرت معه الإجرَاءٌ والاكتفاءء وهو قوله : فإنّها 
تجزىء عنه» فخرج 0 التثليثٌ أيضاً مشقيكت كانجعحيات الإيتارء وإن كان التشليثٌ للإجزاء 
والإيتازٌ لتحصيل الرترية» وصار إجزاء التثليثِ واستحبابٌ الإيتار مشروحين بالحديث بدون 
كُلفة» وخخرج الوجوبٌ من البين. 

قوله : (هذا ركس) وقد وقع عند ابن ماجه بدله : «رجس» وفي النهاية: الركس شبيه 
المعنى بالرجيع . قال تعالى : : #أدكسوأ نينا » [النساء: ]4١‏ أي ردوا. وقال ابن سيد الناس: ركس 
كقوله: رجعء يعني نجسأء لأنها أركست اى زُدّت في النجاسة بعد أن كانت طماها ...روفاك 
الخطابي : 0 الرجيع من رَجَمَ من حالة الطهارة إلى حالة التنّجاسة. وفي رواية (ركيس؛ 


5نم كثاب الوضوء 


فعيل بمعنى مفعول» فإذن هو وصف لا حكم وترجمته ‏ "بهراهوا ' ومآلإلى النجاسة. وعلى 
ا فكل ما يكون ركسا تكون الككنيا . 

حينئذٍ يكون حجةً لنا على نجاسة الأزبال مطلقاً. سواء كانت لمأكول اللبجم أو غيره؛ 
نا حلمنا العلّة من جهة الشرع: وهي تصدّق على الأزيال فإنها ركس» كرون ا فحالة 
بخلاف الرجس فإنه لا يفيدنا وإِنْ كان صادقاً في نفسهء وذلك لكونه حكماً على تلك الهوئة 
فيقتصر على مورده» ولم تعط فيها ضابطة من صاحب الشرعء لنستعمله في المواضع الأخرى” 
يخلاف الركس فإنَّه وصفتٌ حِسِسٌ: فيدور عليه الحُكُم حيثما دار. 

ولعلا الوكين روابة الست امال الركين هو اعون كنا قرقة: ثم إِنَ قلنا: إن 

ال جس أيضاً وصف بمعنى 'بليدى ' ' فهو وصف غير منضبط لأنه 'محؤل إلى العام سام إلى 
الاستقراءء فلم تتحصل منه ضابطة. نعم» لو كان الرجس متنضبطأ أن يُعلل به أيضا . . وفي 
رواية ابن خزيمة أنها كانت رَوْئَة حمار. ونقله الشوكاني في «النيل' ونون قوسي يله 
مرفوعاً فلا يبقى حجة لناء لأنَّ معناه حيتئذ أن كونه ركساً ورجساً لأجل كونه روثة حمارء وهو 
حيوان غير مأكول اللحمء ٠‏ فلا يلزمٌ منه نجاسة زِبْل مأكول اللحمء وهو في الحقيقّة من جهة 
الراوي كما في «الفتح» فإنه يذكرٌ في بيان القصة أن الروثة التي جاء بها كانت روثة حمارء فهذا 
يان واقعةٍ منه لا تعليل مِنّ النبي َه فاحفظه . وقد تكلم ابن تيمية رحمه الله تعالى على المسألة 
في نحو خمس وثلائين ورقة واختار طهارة أزبالٍ مأكول اللحمء وقد أجبتٌ عن كلامه فى ورقة. 


2 بَِابُ الؤّضْوءٍ مَرَةَ مَدَةٌ 
لاا حد حذدثنا مُحَسَّدَ بن يُوسّف قَالَ: حَدَنَا سُفِيانء عَنْ زَيدٍ : ِن أُسْلَمَ عَنْ غطاء بِنٍِ 


7 
سير 


يسارء عَن ابن عباس قال : يا أ النبئ يلد مَرَةٌ مَرَّة. 


وف - بات الوْضْوءِ مَرّتَينٍ مَرَّتَينِ 


عه "سير س 


حدثنا ح خسَينٌ بْنُ عِيسى قَالَ: ا مسترديان: عزنا مطح إن 
لياف عن عند الأونن أبي يثرن عنرد ين زمء عن عباو بن توم» عن عبد اللو 
يدِ: أن النْبى كله َوَضَا مَرنّين مَرنّين . 
وقد ثْبّت عنه كيه الوضوء مرة مرة: وهرتين عرتين) وثلاثاً ثلاثأء إلا أن السنة الكاملة ثلاثا 
ثلاثا. ثم لو تركه أحد يأثم أم لا؟ فهذه مسألة لا أتعرض إليها فإنه أمرٌ عظيم؛ نعم» أقول: إن 
الترك بقدر ما تركه النبي و جائزء فإن ترك التثليتُ واعتاد عليه» مُيْمَ. 


000 واعلم أن انيل الأوطاره مأخوذ من أربعة كتب : + الفح الباري1؛ و«تلخيص الحبير؟» وا مجمم الزوائد» و اش رح 
الترمذي؟ للعراقي. وقد استفاد شيئاً من الرضي . وقد وافقيا في المسألة ابن حزم. وقد عرف منه أن قلمه كسيف 
الحجاج. كذا في تفرير الفاضل عبد العزيز مما ضبطه من إملاء الشيخ رحمه الله تعالى زيادة. 


كتاب الوضوء محم 


20 يبأب الؤْضوء فلأ لكا 


ولعلّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا فى بعض صفات وضوء النبي 66 في زمن 
عثمان وعلي رضي الله عنهما فاحتاجا إلى إراءَة ءة صفة وضوهه عله . وظاهر حديثهما الفصّل)» كما 


هو مذهب الحنفية. 
عقن ذه بإقاد على كذ قلات مز تفن ل 0 يميه فى اناه 


فَمَضمُض الك لم م غْسَلَ وَجَهَه ثلاثاء ريديو إلى ا قلا ايه سح 
رَأسِوء كم غَسَلَ جلي نات هِرَارٍ إِلَى الكَعْبِين» ثُمّ قال : َال رَسُولُ الله يكو : امن نوفا 
نحو وُضويِى هذاء شن زفكين لا خدث فِيهمًا نَفسَةُ: غَفِرَ لَه ما تَقَدمَّ مِنْ ذنبه؟. 
[الحديث 184 أطراقه فى: 2١5+‏ 154: 2194 1477]. 

8 2 قوله: (ثم دل يمينه في الإناء) لما يأتي من قوله و : تإذا استيقظ أحدكم؛ وما 
يتعلق به. وإئما غمس. يذه فى الإناء لأن إناءهم لم يكن له أذن يومئذء الا ذو موبيغد "الونين” 1 

قولة .لق عأ يتين أي تحية الوضوء . 

قوله: «لا يُحَدِّث فيهما نفسه؛ ومرّ عليه الطحاوي في «مشكل الآثار» وقال: إِنَّ الأفصح 
نفسه بالئصب. قال بعضهم: إن المرادٌ بتحديثٍ النفس هو ما كان له فيه دخل واختيارء 
فالخواطرٌ غير المكتسبة تبقى خارجةٌ وصاحبها يكون مشمولاً في قضية الحديث. اقلت»: لا 
حاجة إليه؛ وليكن النفئ عاماً كما فى الحديث وإنْ كان أمراً ا لكنه إذا كان فى التوافل 
فلا بأسء فإنّهِ يُتَدّد فى النوافل ما لا يُشْدَّد فى غيرهاء لكونها معاملة المرء ونفسه. 

قوله : (عَفِرَ له) وأطلقه المتقدمون وفصل فيه المتأخرون. 

.2 وَعَنْ إرَاهِيم قال : قال صَالِحُ بْنّ كيسَان: قَالَ ابْنُ شِهَاب : وَلْكنٌ عْروَةٌ 
كدت عَنْ حُمْرَانَ قُلَمَا وض عتمان كال ألا أحدَتُُمْ حدينا نولا َه ما حَدَشكُمُوه؟ 


سَمِعْتٌ النَِىَ يك يَقُولُ : دلا يعوضَأُ رَجُلُ يسن وُصُوءَهُ وَيُصَلّى الصّلَاة ٠‏ إِلّا غْفِرَ لَه مَا 
تينه وبين الصّلذة ِ حت يُصَليَيَاة: قال ْرْوَةٌ: الآبة 8 إن ألَِبنَ يَكْتُمُونَ مآ ْنَا مِنّ الََئدتِ »4 


[البقرة: .]١689‏ 
قوله: (ما بيَْهُ)... إلخ وعند مسلم: «إلى صلاة أخرىة . وعند المصئف 
جيه اله تعالى في كنات الرقاق عن عنمان رضي الله عنه اني آخيرة ثوله: (فلا ات تغتروا) وهو 
يرجع إلى معنى قوله: العلا يتكلوا!؟ فبيّن أن الوعد بهذا طون مرفع الامترار 29 يدندي 
الغفلة عن الأعمال» إن المغفرةً إنما عر بالسجعرء: والمسس 2 للجعيو وهو غير 
معلوم في الدنياء فلا يتكشف الأمرٌ إلا في المحشر: ؛ فلا تغتروا بهذا الوعدٍ ولا تظنُوا أن هذا 


كم كتاب الوضوء 


القدرٌ من العمل يكفي للنجاة؛ فعُلم منه أنه شيء اغترار لا موضع قرارء أفَإدْنٍ هذا الحديث أيضا 
في فواضل الأعمال لا في فرائضها. ومعنى الاغترار أن يغترٌ بهذا الوعد ولا:“يوغبٌ في فضائل 
الأعمال. 


8 بابٌ الاسْتِنثار ا 
ذَكَرَهُ حُثْمَانُ وعد الله تن مل وَأ بن عباس رَضِيَ اله نهم 2 عن الي 
5) دصتن عندان أخرنا عَيْد الله عا : أَخيسن بوشل» عن الأخري قال: أ 6 


آبق إفريس :أنه سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ» عَن النْبِيْكل أَنَّهُ كَالَ: «مَنْ تَوَضَّأْ فليَسْتَنْئِر وَ 
اسْتَجمَرٌ فُلِيُويَرٌ». [الحديث ١١‏ طرفه في: 157]. 
قالوا: وهو من النْثْرَة والاستفعال يمعنى تحريك التثرة» والظاهر عندى أن يكون من الَدّر. 
155 قولة (فن العهير) والجعيور على أن معنا استعبال الحخارة: وما تفل عد 
مالك أنّه تجمير الكفن» فإنه لا يليقٌ بشأنه ومثلٌ هذه النقول البعيدة توجد في مطاوي الأسفار 
وبطون الأوراق» فلا يُعتمد عليها . 


5" بَابُ الاسْتِجْمَارٍ وثرأ 


# ا عر 


65 حد حدّئنا عَبْدُ اللهبْنُ يُوسُف قَالَ: يرا مَاِكُه عَنْ أبي ي الاو غن الأغرج؛ 
عَنْ أبي هُريرَةَ: أن رَسُولَ الله 0 إِذَا تَوَضّأْ أ أَحَدكمْ تُلِيَجْعَلٍ فِي أ 0 ومن 
اسْتَجْمَرٌ فَليُويِرٌء وَإِذَا اسْتَيقَط حَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَليمْسِل يه َْلَ أن يُديِلَهَا في وَصُوتِهء 
فَإنَ ا را يَانَتٌ يدة). 

فلو أَنْقَىَ بالرابعة يُستعملٌ الخامسة استحباباً تحصيلاً للإيتار. 

5 - قوله: (إذا استيقظ أحدكم) . . . إل ويدخل فيه عد مسائلء مِنْ أنَّ الحديتٌ 


من متعلقات الوضوء أو المياة» فإِنْ كان من مسائل الوضوء يخرج منه سُنية غَسّْل اليدين قبل 
الوضوءء ولا أحفظ فيه حديثاً قوليا . 


(1) قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونقل عن الشافعي رحمه الله تعالى كما ني «الأم؟ ني سبب الحديث: أنهم كانوا 
يستتجون بالأحجار والبلادٌ حارة» فإذا نام أحدٌ عرق قلا يأمنٌّ النائم من أن نطوف يده على ذلك الموضع 
النجس. اه. كذا في تقرير الترمذي عندنا. قلت: ففيه دليلٌ على أن أمرّ الهْسْل لاحتمال النجاسة. ولما كان 
مدار النجاسة عند المالكية على التغير وعدمه» ذكروا في سبب وروده شيئا يليق بمختاراتهم» فقال الباجي 
المالكي : إن النائم لا يكاد أن يَسْلّمِ من حك جسده وموضع بشرة في بدنه ومس رفغه وإبطه وغير ذلك من مَغَابنِ 
جسده ومواضع عَرّقه؛ فاستحب له عَسْل اليد تنظيفا وتنزها. اه. وهذا كما ترى جعل مرجم الحديث إلى باب 
النظافة كما فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى: مع أنه قد أحسن في تأويله حيث جعل العلة تَظوّاق اليد وابن تيمية 
رحمه الله تعالى جعلها ملابسةٌ الشيطان. والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الوضوء ْ بات 
وأنّ النجاسة الموهومة هل لها أحكامٌ التطهير؟ 
وأنَّ أمر الَسْل هل يختصٌ بنوم من الليل أو النهار أو يعمهما؟ 
وأن سببّ الغسل مأ هو؟ 
وأن التثليثُ ضروري أم لا؟. 


وأنه إن غمس يده فيه فهل يفسد الماء أم لا؟ 


فاعلم أن ابن رُشْدٍ تكلم عليه أنه من أي البابين» أعني من باب الوضوء أو المياهء فإن 
كان من مسائل المياه كان محطه صيانةً الماء لا غيرء وهو أولى عندي» بقي القَسْل قبل الوضوء 
فيكون من باب الأولى: لأن صيانةٌ الماء إذا كان مطلوباً فى كل حال كان للوضوء بالأولى: 
فالحديث وإن كان من باب المياه إلا أنه ينجرٌ حكمه إلى باب الوضوء أيضاً. ولا تناقض بين 
النظرين . 


والحديتٌ ناظرٌ إلى النجاسات الموهومة وأنَّ لها أحكام التطهير» ولذا أمَرَهُ أن يغسل يده 
قبل إدخالها في الإناء . الم إنه لو عْمَسَهَا فيه بدون الَسْل لا يفسد الماء. بشرط أن لم يكن على 
بذه أئر نجاسة. ٠‏ تعمء كرء تنزيهاً وهي الضابطة عندنا في النجاسات الموهومة كسؤر الدجاجة 
المُخَلّاة إلا ما في «المنية». وأمرٌ التثليث عندنا في النجاسات الغير المرئية خاصة لحصول غلبةٍ 
الظن بعده بالتطهير. وهذا الحديث وأمثاله هو المتمسك في هذا الباب» وعند الترمذي: «فلا 
دحل يده في الإناء حتى يُفْرِعٌ عليها مرتين أو ثلاثاً». وإنما وسع في الحكم ولم يؤكد لكون 
السبب أي وجود النجاسة محتمّلاً أيضاء فحكم بقدر سببه . 


والشريع شحة تنا في مسائل المياه وها أنا أذكر مسألة المياه عدر الضرورة. وقد ذكرته 
تفصيلاً في درس اجامع الترمذي»» فاعلم : أن الماء يتنجس بالتغيرٍ إاجماعاء وهو مذهب مالك 
رحمه الله تعالى بدون فصل بين القليل والكثير» وعنهدروايات أشرى: وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى: إذا بلغ الماءٌ قلتين لم يحمل الخيث وإلا تنجّس» وهو الفاصل عنده بين القليل 
والكثير. وعندنا الأمر مفوض إلى رأي الْمبْتَلى به؛ فإن رأى أن النجاسة وقعت في جانب 
وخَلْصٌ أثرها إلى جانب آخر فهو قليل» وإلا فهو كثير في حكم الجاري. وبعبارة أخرى: أن 
الماء إذا كان ار أو فى حكم الجاري فهر كثير وما وراءه فقليل. واختلفت الروايات عن 
أحمد رحمه الله تعالى . 


والحاصل : ان الموقّت والمحدد في الباب ليس إلا الشافعية» فإِنّ المحدد من لا يحكم 
تمقدار الغلة وهم الشافعية» فإنهم قالوا: إَ الماء إذا كان ما دون القلتين ولو بدرهم تنس 
بقليل النجاسة وكثيرهاء اداه اسو ح رلر لل 0 وهذا هو غايةٌ التحديد حتى 
أنهم قالوا : إن النجاسة إذا أخرجت من قلتي الماء ولم يبق أ ثرها فالمطروح نجس والباقي 
طاهر. وأعجب منه ما رأيت في كلمات بعضهم : اما هوق القلعية عتعس .وإن كان الماء 


رم كتاب الوضوء 


جارياً والباقي يبقى طاهراًء فهم الذين لا يحكمون بقدر العِلَّهَ لأن حكم التّجِيس إن كان لحالٍ 
النجاسة فالواجبٌ أن يدارٌَ الحكم عليهاء ويكون الحكم في القلتين وما دونهها سواء. ولكن 
المدار عندهم هو القلتان. 

وأما أبو حنيفة رضي لله عنه فليس بمحدد أصلاء : كما قرره الطحاوي» وعتالة العشر في 
العشر ليست مروية عن الإمامء وأمرّها معلومٌ لا نذكره؛ ثم لا فرق بيئنا وبين المالكية إلا انم 
اعتبروا الْتغْيّرٌ باعتبار البحسٌ» ب ال به. وأنت إن تأملت ظهر لك إن 
شاء الله تعالى أن أقرب الأنظار إلى الشريعة هو الإحالةٌ إلى ظن المبتلى بهء ولا أراك شاكاً في 
أن ما اعتبرته الشريعة في أكثر الأبواب هو الظنّ دون الحسء. فإن كان الأمر في الأبواب الأخر 
هو هذاء ال دا الباب أيضاً كذلك . 
فالمالكية يستدلون بحديث بثر يُضّاعة وأمثاله» ويتركون حديتٌ القلتين وحديتٌ النْهِى عن البول 
في الماء الراكد وأمثالهما. وهكذا الشافعية يختارون حديث القلتين ويؤوّلون في الباقي. 
والحاصل : أن كلاً منهم يأخذُ بحديث في الباب ويجعلّه قاضياً على جميع الأحاديث؛ ويححدصرٌ 
فيه مسألة المياهء فيشكل عليه جمعٌ الأحاديث على مورد واحد فتارة يلجأ إلى تأويل هذاء 
وأخرى إلى إعلال هذاء فصار كما قيل: 

إذا سد منههنشخر جاش متخر 
وأمّا إمامنا الأعظم فإِنّهِ لية نظره هلم يترك في الباب حديثاً إلا وقد عَمِلَّ به ووضعه على 
لرأس والعين بدون ريب» وقال: إن الله تعالى تلق المياه على أقسام: فمنها ماء الأنهارء 

9 ماء الآبار. ومنها ماء المّلَوَات والقفار» ومنها ما تُحْرّز في البيوت والديار» والشريعة 
الغراء قد أعطت لكل منها حكماً حكما. 

فحديث بثر بُضّاعة إِنْما ورد في مياه الآبار بعد إخراج النجاسة عنها لا حَالَ كوتها فيها. 

وحديث القلتين في مياه العيونٍ التي في الفلوات؛ ويكون لها نبع من تحتها وإخراج من 
فوقهاء ويَبَقَى فى الصحارى على طريق الدوام يستقي منه الثاس»ء يَردُون عليها ويضْدرون عتهاء 
ولا يكون فيها: تيقنٌُ النجاسة» غير أنّها لما لم تكن مصونةٌ محفوظةء تسبقُ الأوهامُ إلى 
نجاستهاء ويتنزه “الجائة عن المتعماليا . 

وحديث ولوغ الكلب وأمثاله في المياه المقطوعة المحرزة في الأواني. ولذا أحذها 
الحديث في العتوان وقال: «طهور إناء إحدكم إذا 8 فيه الكلب»#... فلا يغمس يده في 
الإناء. كما آنه اد غنوان الفلوات في حديث المّلْتين. 4 لأحاديث من حائها على 
لها جاءت موزعةٌ على مياه. ثم إنه لما لم يتفق فى البيوت إلا أن يَلَعّ فيه الكلبٌء أو تشر 
منه الهرةٌ» أو تقعٌ فيه الفأرة» أو يغمسٌ أحد فيه يده. ا د 


ولوف ماء الفلوات لا يكون فيها إلا ورود السّباع؛ فذكر له حكماً أيضاء قلمًّا علمنا أنها 


قد أقامت أبواباً عديدة في مسألة المياه. وقصدت أن تعُطي لكل منها حكتااجكماً فليأتها من 

أبوابها ولا يختلط بيئها فمياه الآبار حكمها أنها تتنججس بوقوع النجاسات»؛ للج يبقى سبيل 

لتطهيرها بنزحها كلها أو بعضها بعد |- اج النْجاسة عنها فلا يكونُ نجساً بحيث لآ يَظهِرٍ أبدأء 

اد عرين ا الع وهو معنى قوله: : إن الماء طهور لا تنتجسه 
ه. أي بحيث لا يطهر أبدأ أ وابحيث كما زعمتم. 


ومياء العيونٍ حكمها أنّها لا تتنجس من النجاسات الموهومة ء غير المقطوعة أصلاً» وذكر 
القلتين لأنه إذا بلع هذا المقدارٌ رٌ لا يظهرٌ فيه أ ئر النجاسة غالبا ولم يرد به التحديد؛ ولهذا صح 
فيه لفظ : أو ثلاثاً فهو للتنويع والتقريب». وإن حمله الشافعية على الشك . على أل حديث القحين 
رحا على ما حملوه لكان غريباً في الباب» فإن مسألة المباه مع كثرة الأحاديث لا يوجدٌ 

فيها ذكر للقلتين» ولا نعلمه إلا من تلقاء ابن عمر. ثم لم يرو عنه غير هذا . فندرته عندهم وعدم 
البحث عنه صريح في أنه ليس بمدار بل نحو تعبير فاعلمه . 

والمياه المحرزةٌ حكمها أنّها تتدجس ولا يبقى إلى تطهيرها سبيلٌ غيرٌ طرحهاء بل يتنجس 
نعنا أراتها اعقنا . ولذا قال: «طهور إناء أحدكم . .؟ إلخ فهذه أقسامٌ المياه وتلك أحكامُها 
َرَاعِها وأنزلها في مَنَازِلهاء ولا تُدْيْلْ جملتها تحت حديثٍ واحد”'". 


ع ! 


وهناك سهوٌ ينبغي أن يَتنّه عليه الناظرء وهو أن الحنفية عند تقرير الاضطراب في حديث 
القّلتين قالوا: إنه رُوى عن ابن عمر أربعين قُلة. مكلا وعدناة فين ي #فتح القدير) أيضأء وكنت 
أَظنّ أن الصحيحٌ ابن عمرو وسقط الواو من الناسخ وحينئذ يَخْفٌ الاضطراب» حتى إذا طبع 
كتاب البيهقي وجدناه فيه عن ابن عمرو بن العاص» ففرحتٌ منئه فرح الصائم عند الإفطار. فهذا 
سهوٌ قد تسلسل في الكتب فلا تَعْقْلُ عنه» والأمر كما قلنا . 

نا :عنديف االمسعقظ” تجح لنااقلى النا سو تقول بناضافس: «الهدايةة ايقن يانه إذا. أمرنا 
بين لبه عدن اتخيال التجداجة :“عله أنها لو كانت على وده حقيفة اتوم يعطلها بالا رت ؛ 
ومعلوم أنه لو غمسها وعلى يده نجاسة لما تغير منها الماء لقُلتهاء ومع ذلك حكمت الشريعة 

بغسلهاء وليس ذلك إلا لتتجسى الماء بهذا الغمس عندغاء فأمره أنْ يغسلها قبل أن يُدجَلَّها فى 
الإناء للا يسع /النماء كنا بير إليه التمليل يقولة: إن الا ليترى أبن باتدينه؟ أى على 
موضع النّجاسة أو غيره. 


)١(‏ قلت: هذه نبذة في الكلام في مسألة المياه كأنه الفهرس فقطء وتمام الكلام والبحث مع الخصوم والأسئلة 
والأجوبة كلها قد تركناها روماً للاختصار وذكرناها في تقرير الترمذي على أتم تفصيل؛ وكان شبخنا يهتم في 
درس البخاري بأغراضه وبعض الدقائق» خاصة ولم يعرّج إلى تقرير المذاهب كثيراً» وإئما ألحقت هذا الفهرس 
من عند نفسي على النحو الذي كنت أسمع منه في درس الترمذي» لتكون على ذكر مه . 


6ن كتاب الوضوء 


فلا بد أن يكون لإلقاء اليدٍ المحتملة النجاسة تأثيرٌ فى الماء عندكاةوهو النجاسة» ولذا 
منَعَه عن إلقائهاء وهو الذي فَهمّه أحمد وإسحاق والشافعي رحمهم الله تعالئ» كما يدل عليه 
عبارة الترمذي والحافظ ابن تيمية» لما اختار فيه مذهب مالك رحمه الله تعالى عَْمَله من باب 
النطافة : ريعتي أن إلغاضها ,فيه سال كوزها بيخملة الشبانة بعيدة عن النظاف وإن لم يتدج الماء 
فهو كالنهي عن البصاق ة الاللحدوااك لويد ارجا لكان ا 

وقال في تقريره: إن للشيطان ملامسةٌ وملابسة بالإنسان» فإنْه بيت على خياشم ب: بني آدم 
ولذا أمره الشارع بغسل الخياشيم عند الانتياء؛ كنا املاس رس أيضا تلكونها جارحة: 
فوردت الشريعة بغسلها قبل غمسها لأجل هذا النظر المعنوي لا غيرء فإذن هو من باب التُظافة 
دون النجاسة . 

حتى أن الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى أيضاً تأثر منه وقال: ليس فيه تصريح بتنجس 
الماء بتقدير كونٍ اليد نجسة. بل ذلك تعليل منها للنهي المذكور وهو غيرٌ لازم أعني تعليله 
بتنجس الماء عيناً بتقدير نجاستهاء لجواز كونه لأعم من النجاسة والكراهة. فنقول: نهى 
لسك الناء كد كوتها تكس نما غير أو الكراعة رخدي كرثها نا لأ يقد 

وحعاضلة: اند تكن ان كوة الماة عن عدن تسيا يك زبها اله تسسا واتباكوة 
نجساً إذا تغيرء ولا دليلَ فيه على أنه يكونٌ نجساً عند عدم التغير أيضاًء فإن النهي يكون عن 
المكروه كما أنه يكون عن النجس . 

قلت : أمّا ما ذكره » الحافظ ابن تيمية فقد ذكرنا أنّه لم يذهب إليه أحد من الأئمةء وكلهم 
حَملوه على باب النجاسة دون التظافة» ثم إن ملابسته إنما هي تعراصمع الألواث» فإنه يلعب 
بمَقَاعِد بئي أدم ويبيت على الخياشيم لكونها مواضع اللوث أيضاء أو ملابسته بالمناقذ 5 
منها الوساوس إلى القلب والدماغ» واليد 0 » فما له ولليد؟ مع أنَّ الذكر في الحديث 
لتَطوّاف اليد وجولانهاء فهو الدخيل في النجاسة لا ملابسة الشيطان» ولو كانت لتعرّض إليها 
أيضا كما تعرض إلى بيتوتته على الخياشيمء على أن في الدارقطني: «أين باتت يذه منه)» 
وصححه ابن مَنْده الأصبهاني"' 

فهذا صريحٌ في أن المدخل لبيتُوتة اليد على حصة من جسدهء لا لبيتوتة الشيطان على يده 
فجعل الحديث اليد طائفاً ويائتاء وجعل ابن تيمية رحمه الله تعالى الشيطان بائتاً. وذكرٌ الحديث 
بيتوتة اليل من جسذهة وذكر هو ملابسة الشيطان بيذه» فأين هذا من ذاك؟ . 

لمر حي ات ار 0 لأجل النجاسةٍ 
المحتملة» فالكراهة أيضاً من فروع النجاسات لا أنّها نان عر . .وتتصيله: أن الماء عندنا إن 
طاهر أو نجس إن وقعت فيه نجاسةءع وليس فيه فسم ثالث. أما كونه مكروهاً فليس إلا لأجل 


(1) وابن مَنْدَه الاصبهاني طاف أربعين سنةٌ في طلب الحديث وقطع مسافة تسعةً آلاف ميل ماشياء فلما انصرف كان 
معه أربعون وقراً من كتب الحديث. هكذا وجدت زيادةٌ قيما ضبطه الفاضل عبد القدير. 


كتاب الوضوء 1 


احتمال وتوع النحاسة»؛ كما قالوا في سؤر الدجاجة المُخَلّاةٌ وليس حاله لالصلا ة . فإنها إما 
صحيحةٌ أو فاسدةٌ أو مكروهةء فالكراهة فيها فِسم مستقل وليست لأجل يظئة نبب الفسادء 
فزلكرافة اعبات كنا انها للفسادء أعني أن الصلاءً تفسدٌ بأسبابها وكذلك تكو هكهكررهة 
بأسيابها . 


وليس مرجع الكراهة فيها إلى أسباب الفسادء فلا نقول فيها: :إن اسباس القيناة إن 
تحققت فيها بطلت وإلا صارت مكروهة» بخلاف الماء فإنّ الحكم بالكراهة فيه ليس من أجل 
تحقق سبب مستمقل لهاء بل مرجعها إلى سبب النجاسة؛ فإن تحققت النجاسة فيه يحكم 
بتجاستهء وإن تُرُدّدَ في وقوعها يُحكم بالكراهة» فلم يكن للكراهة سببٌ مستقل . . وإذن لا معنى 
لكراهته إلا كونُه محتملٌ النجاسة» فما نظر به الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى لم أفهمه نعمء 
لو كانت كراهةٌ الماء لسبب مستقل ولم يكن مرجِعها | إلى النجاسة لكان لإيراده وجهء فإن 
الكراهة حيئئذ كانت لأمر مستقل لا تأثيرٌ فيها للنحاسة» كما أن الصلاةً تكون مكزروعة بأآشانيا 
لاع فنية اتحيال اباي الفدناة 


ويلوح من كلام ابن رُشد أَنَ الكراهة عند المالكية قسم ثالث» كما أن الكراهة في الصلاة 
كذلك عندناء ولا تكون ناشئة من جهة احتمال النجاسة. قلت: وهو كذلك عندهم. أمّا كونها 
قِسماً مستقلاً عند الحنفية فلم يثبت عندي» وحينئذ ظَهّرَ الجوابٌ عن نظر الشيخ ابن الْهُمَام 
رحمه الله تعالى على أظهر وجهء وبقى الحديث فى مسائل المياه حجةً لناء ولله الحمد على ما 
ألهمء والله تعالى أعلم . 1 ١‏ 

والحاصل: أنَّ الشريعةً أقامت أبوابٌ النجاسة كما أنّها أقامت أبواب النظافة» فإرجاع 
أبواب النجاسات إلى أبواب التزكية والتحلى والتخليط بينها بإقامة جر ثقيل مما لا ينبغي. 
فالبصاق في الماء والتنفس فيه من باب النظافة قطعاء ولذا لم يذهب فيه أحد إلى القسادء لأنه 
لم توجد هناك نجاسة ولا احتمالهاء. بخلاف ما نحن فيهء الي ا 
فقطء لكان النائم وغيره فيه سواءء كما ذكره صاحب «7العناية» في قيد الدائم في قوله عَيَلةِ: ١‏ 

يَبُولنّ أحدكم في الماء الدائم وسيجيء4: ولا ل لنومهء إلا أن يده سيسب 

على مواضع الأنجاس وهو لا يدريه: فكان لا بد أن ن تنياة الشريمة عد مها انيل عومد لان 
المالكية قطعاً. وللأعذار الباردة مجالٌ وسببء() 


- باب 8 الؤّجليز « 


إن 2 .- 


َن عبد لين عرو قَال: ؟ او 000 


860 فلت: ومنهم مَنْ جعله حجةٌ على الشافعية بأنه لم يفرّق فيما كان الماء كلتين أو دونهماء فعُلم أن تأثير النجاسة 
في القلتين وما دونهما سواء . 


ا كتاب الوضوء 


العضْرٌٍ َجَعَلنَ َعوَضّأ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَاء كَتَادَى بأغلى صَوْتِهِ "“خقيل لِلأَعْقَاب مِنّ 
النّارِ؛ مَرَئِين أَوْ ثاثا . ْ 

دن الثاتعالى علةاناظرة إلى 'تفسير الآية ...ومن العهاتت ان تجار 
لعنهم الله تعالى حجةٌ لمسح الأرجل هو بعينه حجة للغسل عند السلف» حتى أن بعضهم توم منه 

جح السحن ولذا كان ينجي إخلام جريرء لأنه أسلم بعد المائدة وكان يمسحٌ على الخفين» ٠‏ علج 
1 . وفيها آية المسح بالرأس والأرجل . ثم لا يخفى عليك 
أن المسح بالرجلين قد ثبت عند الطحاوي بإسناد قوي, ولكنه في الوضوء فعنده عن النّرَّال بن سَبْرة 
بإسناد قوي قال : رأيت علياً رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرُحبة» ثم أتي بماء 
فمسح بوجهه ويديه» وسح براببة وريتاية ا روشرب تله قانها قم كال إذناضا بتصيورة أن هذا 
يكرهء وإنى رأيت رسول الله عله يه يصنع مثل ما صنعت» وهذا وضوء من لم يحدث . 

وليعلم أن الوضوء في الشرع على أقسام: فمنها ما عَلِمتء ومنها للنوم كما فى حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ومنها ما عند الترمذي. والرواة أيضا يراعونهاء ولذا تراهم يقولون: 
توضأ وضوءه للصّلاة» فَعُلِمِ منه أن في أذهانهم أقساماً للوضوء يريدون به الاحتراز عنهاء فلا 
عيرة لإنكار ابن تيمية؛ وعند الترمذي في باب ما جاء في التسمية على الطعام فغسل 
رسول الله يد يديه ومسح ببَلِلٍ كفيه وجهه وذراعيه ورأسهء وقال: (يا عِكْرَاشء هذا الوضوء مما 
غيرت النارة. وفي إسناده لين. 


ف - بات لس 8 ب © 


5 حذثنا أبُو اليمَانٍ كَالَ أغيرنا شي عن الأخري قال عر ِي عَطَاء بن 


يزيد عَن هران مَوْلَى عُقْمَانَ بْن عَمَانَ : أنه راق عُثْمَانَ دعا ِوَضوءٍء ب 
ِنَائِهء فَعَسَلَّهُمَا ثَلَاتَ مَرَاتٍِء م أَدَْلَ يَمِيئَهُ فى الوَضْوءء ؟ م تَمَضْمْضٍ ا 


واشعائة شاع الوم يس ا ع موك ا ان 
1 2 85 ه درت # > همه 
رجلٍ تلاثاء ثم 0 الْنِْيَ كا وما لخر وصودر هل! وَكَالَ: (امَنْ يا نحو 


م 


امو ل وو ا مَا تَقَدّمَ مِنْ ذُنبوة. 
وأخرجه ابن السَكُن في اصحيحه؛ وفيه تصريح مخ بالفعل7'"؟ . 


)1١(‏ ولفظه عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: شهدت علي طالب بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضّآ ثلائاً ثلانا 
وأفردا المضمضة من الاستنشاق., ثم قالا: هكذا رأينا رسول اللي توضاً. قال مولانا ظهير أحسن النيموي: 
لم أظقر بإستاده» ولكئه أَسَرّجِه الحافظ رحمه الله تعالى في «التلخيص» وعزاه إليه. وقد بوّبِ أبو داود في #سلنه؛ 
بالفرق بين المضمضة والاستنشاق وأخرج عن طلحة؛» عن أبيه: عن جده أنه رأى التبىية يفصل بين المضمفة 
والاستنشاق وفي إسناده كلام أجاب عنه علماؤنا؛ فليراجعه. 


كتاب الوضوء زفق 


4 بابٌ عْسْلٍ الأعْقَاب 


وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَمْسِلُ مَوْضِعَ الحَانّم | اذا تَدَهيا: 

6 - حدّثنا آدَم بن أبي إِيَاسٍ قَالَ: حَدَّننَا شَعْبَةُ قَالَ و 0 
سَمِعْتُ أبَا هْرَيرةٌ - وان يَمْرَ بن رَالنّاسُ يكَوَضّؤُونَ مِنَ المِظِهَرَةٍ - فا لَ: أَسْبِعْوا الوؤضوءة 
فَإِنَ أ با الاسم 25 مَالَ : «وَيلٌ لِلأَعْمّاب مِنّ الثّارِه. 

راقبا خكسوا الدك أنه لا بص زلنها الماء إلا بالاعتناء. ومرٌ عليه الطحاوي وجعله 
ناسخا للمسح على الأرجل» ويُّفهم من كتابه مشروعيةٌ المسح في زمان ثم تشخهء لأنّه أخرج 
عن عبد الله بن عمرو وفيه: ونحن نتوضأ ونمسمحٌ على أرجلنا . 0 ا 
وصار فرض الرجلين هو العٌسْل , 

قلت : "وخر كمااترى ا بوي وا عابو اس د ام 

جب وس ا و بن الي نا لي الا د 

هو الْعْسَْل؛ إلا أنهم كانوا يتعجلون فيه لثلا تفوتهم الصلاة» فكأنهم كانوا يمسحون لا أنهم كانوا 
يمسحون لأجل أن فرضّ ن الرجل كان عندهم عو المع لفت اله : 
"٠‏ - باب غْسْلٍ الرَّخْلَين فِي | لْغْلَينِ وَل يَمْسَحُ عَلَى النغلين 

15 حل دا اي ا : خرن ل 1 7 
ا ل ما هي يا ان جُريج؟ قال يه 
الأَرْكَانِ إلا الِيَمَانيَيْنِ وَرَأبنّكَ تَلبّسٌ النْعَالَ السْْتِبَة. وَرَأَيتَكُ تَصْبِعْ مم بِالْصّفَرَةَ وَرَأينْكٍَ إذا 
كُنْتَ بِمَكَة َمل النَاسُ إِذا وأو الها وَلَمْ نهل أَنْتَ حَنّى كَانَ يوم التَرْويَة نال عند الله 
ام ا ا الله و ةيمس إلا الممَائِبَينِ َم النعَالَ السبيية. ني 
0 َأ الشغرة في رأث رسُول الل ةضيع يا ١‏ فن أ أذ أضية يقاء وَأمَا 
الإِهْلال نإني ل :آز رَسَوْل الله يي يهل حَتَّى 7 هيف به 4 راحلته . [الحديث ١77‏ أطرافه في: 
4 ,ع امهل 5:95 مكذك إتلمة]. 
اليا ع ل ؟ في الجؤربين: مساو عندي فطلم مه 


واقعةٌ واحدة قد رُوي بنحو من سبعين طريقاً» وليس فيهما إلا أنه مسح على الخفين؛ فمن ذكر 
الجوربين فقد وَّهِمْ قطعاً. ولذا كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدثٌ بهذا الحديث كما تقله أبو 


5د كتاب الوضوء 


داود وأسقطه مسلم أ يضاً. وأما الترمذي فقد نظر إلى صورة إسناده فقط“وكذا ذَُكَرَ التَعلين فيه 
دهن أبقاء وهو عند الطحاوي عن أبي موسى : أنه مسح على جوربيه ونعليه. وحمله الطحاوي 
على ما إذا كان النعلان على الجوربين. 5 قلت: وحليثه ليس بمتصل ولا بقوي ةوهو تأويلٌ 
عامتهم فى حديث المغيرة» وقد قلت : إنه معلول قطعا . 

7 - قوله: (فإني لم أر رسول الله وَقأُوْ يمس»). . . إلخ. ومس الركن اليماني جائرٌ غدكنا 


الاك 

قوله : (ويتوضاً فيها) وعند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما: فأخذ حَفْئَة من ماء 
فَضَرّب بها على رجلِهِ وفيها الل فَمَتَلَ بها ثم الأخرى مثل ذلك؛ وقد مرّ في البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه أخذ غرف من ماء فرشي بهاء ولعله أيضاً عند التنعل» والحافظ ابن 
القيم رحمه الله تعالى جعله صورة مستقلة وقال: إن الوض ل كافي في النعلين كالمسح في 
الخفين. قلت: وهو احتمالٌ لم يذهب إليه ذاهبٌ. 

قوله: (وأما الصّفرة) واعلم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يستعمل الصّفرة”''. ثم كان 
برفعٌه إلى النبي كَكْةْ مع أنه قد ثبت فيه الوعيدٌ عن النبي كَلِ. قلت: وردت فيه ألفاظ عديدةٌ مع 
صَبِغْ الأشعار والئياب ثم الصّبّْعْ بالزعفران وغيره لا يدرى أن أي هذه الأجزاء رفعه. ولعله 
تطرّق فيه اجتهاده. نعم» يجوز التصفير علاجأًء ولم يتبين لي بعد في هذا الباب شيء صافي 
كافي. ولعل الله يحدثٌ بعد ذلك أمراً. 

قوله: (حتى تنبعت), ايش ب ا اد ار سي يبا وارال ناي ا 
اركب حتى يُظلَ يوم التروية؛ فلأجل هذا لا أهلّ إلا فى هذا اليومء ولا أهل عند رؤية الهلال 
كأهل مكة. وهذا أيضاً اجتهادٌ منه رضي الله تعالى عنه . قلت: إنه و2 كان يهل إذا شرع في 
أفعال الحجء وإنما كان يهل عند الانبعاث» لأنه كان يَقْدُِ من المدينة وكان انبعائه عند سفرهء 
بخلاف ابن عمر رضي الله عنهء فإنه كان مقيماً بمكة من قبل فلا عليه أن يهل ثم يركب يوم 
التروية. ولعله لم يرغب في تقديم الإهلال اجتهاداً منهء وإلا فالفارق موجودٌ والأولى هو 
القديم . 


"١‏ - بابٌ التِيَمّن فِي الؤْضُوءٍ وَالفَّسْلٍ 
١51‏ جل حدثنا , :1ر5 قال : : حَدَثنًا إِسُماعِيل قال دين الت عَنْ حفصّة بِنْتِ 


سِيرِينٌ ' عَنْ أمّ عَِيةَ فَالت : قَالَ النْبئٌ يكل لَهُنّ ذ فِي غْسْل ابْنَتِه : «ابْدَأْنَ يمَيّامِنها وَمَوَاضعْ 
دضو منهًاة. [الحديث ١7‏ أطرافه في ؛ مل مكل ودكل كمكل لإمككن رسكن 4مكل 


ااا 111 


1 قلت: إن نكير ابن جُرَيج يدل على أن التصفير لم يكن معهوداً بين الصحاية؛ كما في هذا الحديث أنه قال لابن 
عمر رضي الله عنه: رأيتك تصنع أربعا لم أر أحداً من أصحابك يصنعها؟ وعد منها التُصفير. 


كثاب الوضوء وى 


دور غر” 


4 حد حدّثنا حفص بْن مر كَالَ: ح حَدثنا شغد قال : أخبرنى أ سخفيين قَالَّ : 
مسيم سَمِعْتٌ أبي : عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَةٌ ئِشَةَ قَالْتْ : كَانَ لنب يك يعْجبه م 
ار رفي شَأَنهِ كله . [الحديث ١١08‏ أطرافه في : 575 2. عملات, 4؟غمف 257505]. 

وفي !شرح الوقاية: أن التيامن كان من عادته يله ثم إذا داوم عليه جاء الاستحباب <ثم 
التيامن ليس في أحدٍ من أقوام الدنيا غير الإسشلام: حتى أن كتابتهم أيضاً من جانب الأيسر. 
وفي «المشكاة»: «أن الله تعالى حير آدم فاختار اليمين وكلتا يدي الرحمن يمين» فهذا اختيار آدم 
جرى في ذريته؛ كالسّلام ورد الملائكة عليه صار سُنَّة له ولذريته» وأجدذ أشياءً أستحيها المقربون 


فوقعت بمكان من القَبُول» ثم سُنْت في الشرائع 
؟” - باب التماس الوَضُوءٍ إِذَا حَائْتِ الصَّلاةٌ 
وَكَالَتْ عَايْشَةُ: حَضَرَتٍ الصُبّْحْء فالئّمِسَ العاذ كلم ركد وَل لمم 
48 9 لحل حدئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ قَالَ: أ أُخبَرَنًا مَالِكُ» عَنْ إشحاق بن عَبْدِ الله يْنْ 
أبي طلحَةٌ ٠‏ عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِء أنّهُ قَالَ: ريت رَسُولَ الله يك وَحَانَتْ صَلَاةٌ العَضْرِء 
امس الام الوضوة» كله يَجِدُوه. تاق سول لله ٠‏ كد وصور َوَضَعَ رَسُولُ اللو 26 
في ذَلِكَ الإناء تك 16م لاس أن تتوضؤوا عنة: كال: فراوت الجاء يدنه ين نشت 
أسابيو: حَنّى تَوضُوؤُوا مِنْ عِنْدِ أخرهم . [الحديث ١59‏ أطرافه فى: 1986 ٠ل‏ لادلا "لادلا 
5باه ", هلاه ؟]. 
يعني أنه لا يَجَبٌ قبل الوقت. 
8 - قوله: (ولم يجدوا) وكان فى المديئة خارجا منها . 


وله : شخ عقف أخارظيم) ماقتصير من أولهم إلى آخرهم؛ واختلف في تعداد الرجال فيهء 
وصيله المسافظل همه الله تفال على تعر الراكنة : 


 "“‏ باب الماء الّذِي يُغْسَلُ مه شَعَرٌ الإنْسَانٍ 
وَكَانَ عَطاءٌ لا لا يَرَى به بأساً أن يكل مئهًا الصو ط وا لجال وَسُوْر الكلابٍ وَمَمْرهَا 
اللحمة دَقَالَ الزَهرِي: إِذا ل الب في إناء يسن ل وو ير يوأ . وَقَالَ 
سفيَانَ: هذا الفِقّهُ بِعَينِهِ كول الله تَعَالَى: هلم يدوأ م41 قَتَمَصَموأك [المائدة: 1]. وَهذا 
ماءٌ ‏ وَفِي امس مِنْهُ شي وض به يقي 
ا د حد حدثنا مَالِكُ بْنُ إسْماعِيل قَالَ: حَدَنن إسْرَائِيل» عَنْ عَاصِمِ» عَنٍ ابْنِ سيِرِينَ 
َال 0 شَعَرِ الي كه صَيئَاهُ ِنْ قبل أنّس» أو مِن قبل أل أَنَسٍ 
قَقَالَ: لأنْ تكون عِنْدِي شْعَرَ يناك الكافة الدت اا . [الحديث ١7١‏ طرفه في: 
١/1‏ ]. 


م كات الوضوه 


0 ١ 


الأاء عزنا محمد قن ال عد 0 رياه ساود اي يو 
بو طلحة أَرَلَ مَنْ أَحَدّ مِنْ شَعْرِو. 1 

قلت: إن المصئّف رحمه الله تعالى دك فيها مسألة الأنجاس والآسار خون مسألعالمياء 
كما اختاره الحافظ رحمه الله؛ فهذه ترجمةٌ تتعلق بالأشياء التي قد : تتفقٌ أن تقعٌ في الماء )نيم 
تيد العام ان ل تتسلم .وزنيا حاء ِكْرٌ الماء تبعاً لكونه محل الوقوع. أما مسألة المياه أصالة 

فسيجيء ذكره. وَذْكرَ هذه الأشياء هناك تبعاً لكونها واقعة فيه . وهذا شبية بما في فِمَهنا من ذكر 
ام الأنجاس مستقلاً عندهم أيضاء فلهذه الأشياء تعلق 
الحا لكريا رإنعة لير وكونٍ الماء محلا لوقوعها . ولهذا قد يندجر ذكرها إلى المياهء وقد 

يقد :دك الساء الها 

ويبقى الفرق بالأصالة والتبعية» فالأصل في نابت الا نادي لكوع تالكر الناء كوه 
قد يتفق أن تقعَ فيه وإن أمكن وقوعُها في غيره أيضاً كالطعام واللبن والدهن وغيرها . وكذلك 
الأصل في باب الماء»ء ذكرٌ مسائله خاصّة لا ذكرٌ الأنجاس» وإنّما تذكر استطراداً لكونها واقعة 
فيه. والحاصل: أن المصدّف رحمه الله تعالى ذكر فى ترجمته مسألة الأكهاد ]ل : سواء وقعت 
في الماء أو الطعام» لا مسألة المياه. ْ 


واعلم أن في الحديث يابأ لا يوجد في الفمّه إلا قليلاً. وهو أن الشارع إذ يحكم على 
شيء بالئجاسة لا يحب المعاملة معه والملابسة به» ويأمرٌ بالاجتناب والتحرذ عنهء قال 
تعالى: #إنَّمَا المشروت حَحسُّ قلا يقْرَبا ألْمَمْجِدَ الْكرَاء4 [العوبة: 8] وقال: ل كير وَالنيمٌ 
والاتصاب هالوم يِجَسُ ين عَمَلِ ألشَبْطَنِ هَلْعيبرةْ4 [المائدة: ٠١6]ء‏ وقال: ماجميبوأ اضرب هن 
لون 4 [الحج: ]٠‏ فإذا حكم على شيء بيكونه نجساً أمر ا ا اه فلم 
أن الاجتناب والتحرز من لوازم النجس والرّجس. ورأيت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما غسل اليذين بعد المصافحة بالمشرك» فكأنّه فهم معنى النجس » وأنّه لا ينبغي أن يقربٌ 
منهء ولهذا غسل يديه مع كون يدي المشرك يابساً» ومقتضاه ألا يطلق النّحِس على الثياب 
رالياء: 

ثم اطلعت على كلام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير وفيه إِنَ إطلاقٍ الحبن على الزن 
لاع لأسف ل سانا وحينثل ظهر شرح لطيف لقوك 385 لزن المت لا ينكين 
وشرح آخر لقوله: : "إن الماء ظهور لا ينجسه شيء»؛ فإن 5 ماه الآبار ل يتتجس بحيث لا تبقى 
معها معاملة» ويكون التجنب عنها ضروريا في نظر الشارع بل يستعمل بعد نزح البئر» فهذا غرف 
قرآني في النجس فلاحَظه بخلاف الفقهاء. فإنهم يحكمون على شيء بالنجاسة ثم يكتبون مسائل 
تبن غلىءيقاء الفعائلة ميا كها 'قانها : إن الكلب إذا مر في المسجد يابساً لا ينبس به 
المسجد. 


إن المُصلي إن حَمَلَ جُرو كلب في كمّه ولم يكن عليه نجاسةٌ تصخّ صلاته. فباب 


كتاب الوضوء بم 


الأنجاس لا يظهرٌ أثرّها في الفقه إلا عند وقوعها في الماء أو المائع. أما فظع,المعاملة عنها 
والملابسة بهاء فهذا باب مفقود في الفقه وإن ظهر في بعض الجُزئيات كما في #الكبيري»: أنه 
ل ع ة أيضاًء فهذا يُشير إلى قطع المعاملة عنه ما دام(فجسا نهجسا 
ونحوه نسب إلينا الشوكاني أيضاًء ولذا أقول: إِنّْ أمر التوضؤ بخروج المَذي وأمثاله الا 
على الفور لا عند القيام إلى الصلاةء فإن المطلوبَ عند الشرع كون المؤمن على طهارة 
وعت للشلحه بالتهابنات . رلك الكره من ملهائنا إلا جا يفاد من الحؤفية التي لذكر ته اصن 
«الكبيري؟. 

قوله: (وكان عطاء) . . إلخء واختار البخاري في الأشعار مذهت أبى حنيقة رحمه الله 
تعالى كما قال ابن بَطالء وأبدّه بأثر عطاءء لله لما وسّع فيه باتخاذٍ الخيوط والحبال لَمَ أن 
نشول مليادته حرما: فلو سقطت في الماء لا تَفْسِده» إلا أن أيا حنيفة رحمه الله تعالى لم يجوز 
الأتاع با جره لاحن كرام لزناو عرزا ع نهاك وفي رواية عند الشافعي أنها نجسة. 
فأشكل عليهم أشعاره كيه تن لأنه ذهب جماعة إلى طهارة فضّلاته عل ونييت إلى إعامنا أيضاء إلا 
أنْى لم أجده فاستثتو ا . وأراد الحافظ رحمه الله تعالى إخمالَ هذه الرواية. لذنيا فيفي قلية 
يناع وصَدَع بها الشيخ العيني رحمه الله تعالى . 

قوله: (سؤر الكلب).. . إلخ هذا هو الجزء الثاني من ترجمته 0 
بها مسألة المرور فذكرها استطراداً. وَسُوْرٌ الكلب طاهرٌ عند مالك رحمه الله تعالي"!؟. و 
«المدونة؟ "امكل عن رجه الحديت لمرو فقال: إدرق: ولعلةضدة عن وي 
كالهرةء فصار من الطلوّافين فسقطت نجاستة عنده. ثم جاء فضلاء ء المالكية وقالو! إن القخا عض 
لأجل صفاء الباطن» فإنّه أطلقٌ عليه لفظ الشيطان فى الحديثء» فهو من باب التزكية والتحلية 
دون النجاسة. قلتث: فارتفع باب الأسار عند مالك رحمه الله تعالى» حتى أن سؤر الخنزير 
أيضاً غير مؤثرٍ في الماء عنده؛ فإنَ الكلاب والسّبَاع كلها يَرِدُونَ علينا ونردُ عليهم» » فلا أثر 
لآساوهم في التدْجِيسِ عنده. 

واختار الشافعى رحمه الله تعالى نجاسة سؤر الكلب والخنزير خاصة» ولم ير بسؤر السّباع 
أشنا ٠‏ ثم شر درل اتيج فى شري الكلب ا لل ل 
النجاسات» حتى رأيت في كلام بعضهم التسبيع في الاستنجاء 


ل واه ني البول ا إن سور العدب اسن باعل 
ال ا ل 0 وائما اعتنيك بهذا الل لأنه ليست 


(5) قلت: فال الخحطّابي: وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه إذا لم يجد ماءً غيره تَوضَّأ به. وكان سفيان الثوري 
يشول: يترضأ به إذا لم يجد مام غيره ثم يتيهم بعاءة , أهشب. فلت* وإذن ضار كالنبيدذ عند إمأامتا رحجمه أله 


تمان 


رم كتاب الوضوء 


في الكتب رواية عن أبي حنيفة؛ فيمكن أن يكون استحبابه من باب 'البخروج عن الخلاف» 
بخلاف ما في «التحرير فإنّه صريحٌ في كونه روايةٌ عن أبي حنيفة رحمة الله تعالى؛ فصار 
التسبيع مستحبا على المذهب لا على طريق الخروج عن الخلاف. فإنه باب أآخر يجري فيما لا 
يكون فيه رواية عن الإمام أيضاً 

ثم إن راوي الحديث أبو هريرة أفتى بالثلاث أيضاً كما عند الطحاوي: وصححه ابن دقيق 
العيد. وما أخرج عنه الحافظ رحمه الله تعالى من فتوى التسبيع فإنه لا يضرناء بل يؤكد 
الاستحباب» ثم فتوى الثلاث رفعه الكرابيسي كما في «الكامل» وهو حسين بن على الكرَابيسي 
من معاصري أحمذ رحمه الله تعالى» من كبار العلماء ‏ وإنما حَمّلَ ذكره لما جرى بينه وبين 
أحمد رحمه الله تعالى من الخلاف. 

ومنه تعلّمٍ البخاري وداود الظاهري مسألة: لفظي بالقرآن مخلوق» ولم أطلع عليه بِجَرْح 
قيهع فإن كانت هذه المسألةٌ هى سببٌ الجرح فيه؛ فاليخاري أيضاً يصيرٌ مجروحاً . ومع هذا 
أتردد في رفعه؛ ولعله وَهَمَْ منه. 


لم افتوئ العخليث وإن لم تكن مرقوعة» لكن أخرجَ الطحاوي في باب سؤر الهرة إسناداً أن 
كل حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل وإنّما كان يفعلُ ذلك لأن أبا هريرة لم يكن 
يحدثهم إلا عن النبي يكل فدلٌ على أن فتوّاه وإن كانت موقوفة لكنها في حكم المرفوع. قلت : 
الكُلّية محل ترددٍ عندي؛ نعم كنا واه ابويصيرين عن نهر على تلماه ل ل علبكا آل 
تحمل التسبيع على زمان كان فيه التشديد في أمر الكلاب' © ثم شُشّف فيهء فلعل أمر التسبيع 
كان عند أمره يقتل الكلاب» وإذا خفف في الكلاب وأباح لهم الاصطيادٌ بها خفف في أمر 
التطهير أيضا . 


ونظيره النهي عن استعمال الأواني المخصوصة بالخمر”'*. ثم قال: (إن الأوانى لا تحرم 

را وي 5 يي احور 91 
السيع لأ جلك أبي هريرة فعليكم أن تقولوا بالثامنة لحديث عبد الله بن مُعْمْل ففيه: 
الوك ره الثامنة بالتراس». 

قلت: وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى أيضاً إلا أن التّووي حَمَّله على أن المراد منه 
اغسلوه سبع واحدةٌ منهن بالتراب مع الماءء فكان الترابٌ قائماً مَقَامِ ْله فسميت ثامتة لهذا . 


4١(‏ قلت: إن النبي يل إنما أمر بقتلها حين لم يلقه جبريل بعد مُوّاعدة منهء فعند مسلم: فأصبح رسول الله ي: يومثل 
فأمر بقتل الكلاب.. . إلخ. كذا في «المشكاة؛ من باب التصاوير. وعند أبي داود الدارمي : «لولا أن الكلابٌ 
أمةٌ من الأمم لأمرت بفتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم؟» كذا في «المشكاة» من باب ذكر الكلب. قلت: 
ولذا قال النبي يكل : «إن الكلبٌّ الأسود يقلمٌ الصلاة» كذا في أحاديث السثرة. 

0( فقد اخرج الترمذي في الأشربة عن سليمات بن يرينة هن أبية قال قال رسول الله في + «إني نت لويم عن 
الظروف. وإن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرّمه» وكل مسكر حرام؛ هذا الحديث حسن صحيح. 


كتاب الوضوء 4 


وقد تصدَّى بعضهم إلى إثبات الاضطراب فيه. ففي رواية: «أولاهَنٌ بالذاب» وفي رواية: 
#أخراهن»»؛ وفى أخرى: «إحداهن». قلت: بل ينبغى أن تجورٌ الصور كلها ولالاضطرات ولا 
حاجة إلى إقامة الترجبح كما قال بعضهم: إن الراجحٌ أولاهن. 

ثم الوجه في الآمر بالثامنة عندي أن الترابٌ لمّا كان له دخل في التطهير عدّه الراوي” قبلا 
مستقلاً فهو داخل ذ في السبعء ودليله أنه أَمَرّه فى عين تلك الرواية بالتسبيع» ثم قال: وعفر زا 
العامنة . ولو أرادٌ الغسل ثمان مرات تقال : فاغسلوه لعا هرات وعفروه الشامنة . .. إلخ. ولكنه 
مر أولاً بالتسبيع. فذكر العددٌ المطلوب ثم فكّكَ الراوي منها واحدةًٌ وعدّها ثامنة في التعبير 
فمط . 


قال التحافظ انن تيمنة :]5 الككلت ركفر من فيه اللعات تيقلت على الماء ولا يتميز فته 
لكونه مائعاً أيضاً. وأنت تعلم أنه تغيّر به المناظ: لأنه كان في أصل التغير وعدمه. ثم لا أدري 
ماذا أراد به؟ فإن أراد أنَّ الما كان فى الأصل طاهراً إلا أنه تنجّس لأجل عدم تخليص اللعاب 
منه وهو نجسء قهذا مجرد اعتبار, لأنهم لا يعنونَ بحكم التّنجيس على شيء إلا اختلاط 
النجّاسة به ولا معنى لكون الشيء نجساً غيره وهل يتنجسٌ الطاهر إلا باختلاط النبّاسة» فأي 
اعتبار هذا . وقد يتعللٌ بأن لعابه لزج فلا يستحيل بالسرعة . قلت: وخرج علابيناط آخر غير ما 
ذكرى أزلا :وهو الاسعحالة وعدمهاء فالحافظ رحمه الله تعالى مع جلالة قدره اضطرب كلامه 
في المناط؛ ولا أظن بالشريعة أن تنو أحكام النجاسة والطهارة فيها على الاستحالة وغيرهاء 
مما لا يُدرى إلا بعد الممارسة الطويلة» ولشرحها موضع آخر. 


قوله: (وممرها). . . إلخ وفي الكلب روايتان عن أبي حنيفة: في رواية أنه نجس العين» 
هو ما يكون نجساً بجميع أجزائه ولا يُستثنى منه شيء. وفي المشهورة أنه نجس اللحم»ء »+ فإن 
صِلى حاملا إياه في كمهء صحت صلاثه إذا لم ير عليه أثر نحجاسة. قيل: إنما كانت الكلااب 
قبل وتدبر لأنه لم يكن للمسجد إذ ذاك باب . قلت * ويمكن ذلك مع وجود الأبواب أيضاً كما 
هو مشاهد في زمانتاء وعند أبي داود: بول أشاء وهعل 01 


قوله: (كال الزهري) . ٠‏ الخ قال الحافظ رحمه الله تعالى: إن البيخاري انختار مذهبٌ 
مالك رحمه الله تعالى. وقال العيني رحمه الله تعالى : إنه اختار مذهبٌ أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى» وهو الأوجه عندي. فإنه لم يُفصح في ترجمته بما يدل على طهارة سؤر الكلاب» ولا 
أخرج حديثاً يكون دليلاً على ذلك» بل أخرج حديث العَسْل سبعاً الذي يدل على كونه من أغاظ 
النجاسات . وأما أثر الزهري فلا دلالة فيه على طهارته عنده؛ بل رُوي عنه فى #مصنف عبد 
الرزاق» الأمر بإراقة سؤرها . 


.أما ما أخرجه البخاري فهو نظيرٌ مسأئتنا : أنَّ المُصلي إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً هل يُصَلي 
عريانا أ أو في ذلك الثوب. فكما أنها لا تدل على عدم نمحاسهة هذا الثوب عندنا» كذلك قول 
الزهري فيمن لم يكن عنده غير هذا السؤر؛ لا يكون دليلاً على طهارته وهو ظاهر. 


1 كناب الوضوء 


وأما اث عفان قآرفا] كذالف: ونظيرها ما عن محمد رحمه الله تعالايهى الثبيذ أنه يتوضاً 
مله ويتيمم» بل تردده يشعر بخلافه. والحاصل : أنه ليس في ترجمته شي ء ميريح يدل على 
طهارة سؤرها عئله ؛ فلا ينبغي لنا أن تعزو إليه هذه الفحالة. 
؛" ‏ باب إِذَا شَرِبَ الكَلبُ 
في ِنَاءِ أَحَدٍ 5-2 فُليَغْسِلهُ سَيْعا 


وار 1-0 


ادا شرب ب الكل في إناء 0 6 


إحق 
و 

1 

دح 
. 1 
0 

داح 

ات 

5 
يا" 


ا 0" حدّئنا إسحاق قَالَ: أَخرنا عَبْدُ الصّمَدٍ قَال: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَحْمْنِ بْنْ عَبْدٍ 
الله بْنِ دِينَارٍ قَالَ: : سَمْعْتُ أبي» عَنْ أبى صَالِحء عَنْ أبي مُرَيرَة عَن النِي كا : «أنَ 


اه 


رجلا رأى كاك الى بن المطشي» كح أجلن + حُنّهُ فَجَعَلَّ يَغْرفُ لَهُ بو حَتَى أَرْوَاهُء 


واس 


فشك الله لَّهَءِ قَأْدْتَلهُ الجَد» . [الحديث ١9/7"‏ أطرافه في: 17503 15455. 35:04]. 


4 . وَقَالَ أَحْمَدُ بن شَبِيبٍ : 0 أبي . و عن ابْنِ شِهَاب قَالَ : حَدَئَيِي 


حمر بن عَبْد اللو عَنْ أبيه كَالَ: : كَانّتٍ الكلَابُ تَبُولُ وَتُقْيلُ وَدِرُ في المَسْجِدٍ في زان 
رَسُولٍ الله يلغ : كلم يُكونوا يَرَشُونَ شّيئاً مِنّ ذلِكَ . 

وإنما تردد نظر الشارحين في مشتاره لأنه أخرج المادّة للطرفين تحت بياب واحديء 
فالأول: يدل على النجاسة. والثانى : يمكن أن يستدلّ منه على طهارته وإن كان ضعيفاً . قلت: 
ولا حجة في قصة الإسرائيلي على الطهارة. أنّا أولآء فلانه لم يذكر أنه سَفّاه من نه أو حَمَرَ 
خفرة ثم سقاه منهء وكذلك ليس فيه أنه عْسَلَّ الخفٌ أولاً. وسكوثه هذا ليس سكوتاً فى معرض 
البدات لآنه سند ذكر القهة فقظ لأ ببيان:التبكا له .والزرواة 131 :سترةو1 قعية له رتسندية الا 
ذكرّها على ما كانت في الخارج ولا يتعرضون إلى تخاريج المسائل ولا يراعونها في عباراتهم 
ثم يجيء علماءٌ المذاهب ويأخذون المسائل من تعبيراتهم. وهذا طريق ضعيفٌ جداً فاحفظه فإنه 
ينجيك عن كثير من المضائق وستمر عليك نظائره في هذا الكتاب. 

قوله : (وقال أحمد بن شَبِيب) . . إلخ وفيه لفظ مشكل وهو ”*تبول» كما مرّ: ولعل 
البخاري تَرَكه عمد . وقد نبت عندي أنه من عادة البخاري حلت الجملة المشكلة أو اللفظ 
المشكل ولا قلق فيه فإِنّه يعلم من موضعه. 

والحاصل: أن الشريعة لا تحكم بالنجاسة إلا بالمشاهدة الجزئية أو الإخبار» فإذا لم يكن 
هناك إخبار ولا مشاهدة ججزئية» فإنه لا تحكم بالنجاسة بمجردٍ تطرقٍ الأوهام وتوسوس 
الصدور. واعلم أن الشريعة لم تهدر الاحتمالات بالكلية وكذا لم تعتبرها بالكلية. والذي تبين 
لي أن تَعَسْمَّ على الأحوال فيعتبرٌ مرة ويهدرٌ أخرى. وإن كانت عامةٌ عبارات فقهاتنا تذهبٌ إلى 


كتاب الوضوء مضل 


التعميم فإنهم قالوا : إن ما يُحمل إلينا من دار الحرب فإنه طاهر مطلقاً”'2. وضندي أن مطبوخات 


سبو و اب وس ابو اك رين بست 

قوله : لاا ل ال ل ان . هذا لا يرد 
على الحنفية» فإنهم قائلون بطهارة الأرض باليّنْس. وأبعد الحُطّابي في تأويله بأنها كانت"تنول 
خارج المسجد ثم تمر في المسجد. كلب حاتي يوي مويه إنها كانت 
تستنجي أيضا ٠‏ ثم نجيء في ي المسجد! واعلم أن ترك البولٍ في أرض المسجد حتى اليبس 
مستنكرٌ عندنا أيضاً فلم أرد به شرح الحديث من أن طهارةً أرضٍ المسجد عندهم كانت على هذا 
الطريق» يل أردت التعريضٌ فقد ليفهمَ الخصومٌ أن الحنفية رحمهم الله تعالى أيضاً لهم مُسْكَةُ في 
لباب . 

والوجه عندي أن غرضٌ الراوي منه بيان عد م علمهم الخصوصي بمواضع أبوالهاء مع 
حصول العلم الكلى وجنسه عندهمء فإنها إذا ل تاها فقول 7 
لم يحدث من هذا الجنس في تطهير المسجد أمر جديدء بل عدت طاهرة كما كانت قبل ذلك. 
والحكم بالنجاسة لا يمكن عندنا إلا بمشاهدة جَزْئية أو إخبار صحيح . وأها الظْدُون فلا تغتيى عن 
الحق شيئاً . وبمثله نقول فى حديث القُلتين وبثر يُضَاعة أيضاء فإنه ليس هناك إلا عِلمْ كليٌّ في 
مرتية الجنس دون العلم الجزئى قاعلمه . 

ثم استدلٌ الشافعية على أنْ الأرض لا تطهر إلا بالغسل بحديث يولٍ الأعرابي في المسجد 
وإِعْرَاق الدلو عليه كما أخرجه أبو داود. قلت: وهذا أيضاً سبيل آخحر لتطهيرها عندنا وفيه نفع 
أيضاً» وهو إزالةٌ الرائحة الكريهة» والتطهير على الفور. مع ورودٍ التصريح بحفر هذا الموضع 
أيضاء كما هو عند أبى داودء فكأنه اكتفى بإسالة دلواي انيدل الرافية طابر ملحا رادر 

سن يدت ها لبي ١‏ ناطنها . وكيف ما كان مسألة طهارة الأرض باليّبس مستقيمة على كل حال. 


و جلنا و ب لكر كال : عَدَقنًا سمي عن ان أبي الكُمْرء ؛ عَن الشْعْبيّ 


عن سس اط اهس 


عَنْ عَدِىْ : ْنِ ححَاتِمٍ قال 0 3 كَقَالَ: دا أزْسَنْتَ كَلبَكَ المُعَلْمَ مكل مُكل 
ذا أكل كلا تأر قَإِنّمَا أُمْسَكَهُ عَلَّى نَفسِهِ). قُلتٌ: أَرْسِلُ كلبي تَأَجِدُ مَعَهُ كُلبا آخَر؟ 
قَالٌ : 9 تَأكُل: ٠‏ قَِنَمَا سات سَمّيْتَ عَلَى كَلبك وَلْمْ نْسَمْ عَلَى كلب آخَرَ؟. [الحديث 196 أطرافه 


في : مدال ملائف كلاف بالازؤه. خرؤم #خذخكاآف تركف كذمأةء لإراآق /أة الا]. 


- قوله: (إذا أرسلت). ل أنه إن قتَلَ خنقاً لا يكون حلالاً» بل 
00 فلا بد من الجرح . وشَرَط بعضٌهم الإدماء أيضا . 


ع 


)١(‏ قلت: وأخخرج الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله يليد ففلت: يا رسول الله إنا يأرض قوم أهل 
0 قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها اه هذا 
حديث حسن صحيح ويعارضه ما عنده عن هلب قال سألت النبي يَِْهْ عن طعام التصارى فقال لا يختلجن في 
صدرك طعام ضارعت فيه التصرانية إه هذا حديث حسن. 


فق كتانب الرضوء 


قوله : (فإنما أمْسَكَهُ). .. إلخ وفيه إشارة | إلى أن الكلب بعد قَتائه في:وضاءٍ مولاء يصير آله 
له ولا يبقى له حكمه بل يصير كالمديّة اقلخ : فما ظنك بالعيد الذي انتصب لتمعاداة مولاه في 
جاع كول فمثله كَمَثْل الكلب أو أسوأ منهء فالكلبٌ بعد طاعة مالكه صار في كيم المالك» 
والمالك تمعفية مزلا ضار أ سوأ من الكلب. ووجه الاستدلال منه على طهارته: أنذلغ يأمره 
حراط رار كد بيدا ررد فدلٌ على أنه طاهر. 

قلت: التمسك بالمبهمات بعد ورودٍ الأحاديث المصرحة في الباب بعيدٌ جداً على أنه 

استدلال بالمسكوتء وهو في غاية الضعف». إلّه كما لم يامر مدن لابه لو اهن بشتمل نقد 
الذي رح من جرحهء ولا أمر بإخراج النجاسات التى في بطنهء فمن ذهب إلى طهارتها؟ وإنما 
لم يتعرّض إلى الغسل لأنه معروفٌ في الصيد فاستغنى عن ذكره. 

ومحَصّل الكلام: أنه لا يظن بمثلٍ المصئف رحمه الله تعالى أن يكونٌ ذهب إلى طهارته 
مع ورودٍ القطعياتٍ الدالة على النجاسة في الباب» وغايتّه أن يكونَ فوض الأمر إلى الناظرء 
ولذا أخرج الأحاديث للطرفين» وهذا أيضاً من دأبه فإنّه إذ يرى قوةً في الجانبين يذكر الحديتٌ 
للطرفين ولا يجزم بأحد الجانبين والله تعالى أعلم. ظ 


6" بابُ مَنْ لَمْ يَوَ الؤْضُوءَ 4 مِنّ المَخْرَحَينِ: 
القَيّلٍ وَالديْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالى: أ اكد» ىم من الغابط يك [المائدة: 5] 


وَكَالَ عَطَاءٌ - فِيِمَنْ يَحْرَج مِنْ ذُبْرِهِ الدوف أو 1 نْ ذَكَرِ نخو القَمْلَةٍ -: يُعِيد الؤْضُوءً . 
َقَالَ جَابرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: ذا ضَبحَكَ فِي الصَّلَاةٍ أعَادَ الصَّلَّاةٌ وَل يُعِدٍ الْوْضُوءَ. وَقَالَ 
الْحَسَنٌّ: إن حَذَّ مِنْ شَعَرِه أَْ أَظمَارِه: أز خَلّعَ خُمْيو قلا وُصُوء عَلَيه. َكَالَ أبُو هُرَيرَة: 
ا د وَيُذْكَهُ عن جاير : أن التِّيّ كان في عَزدَة ذَاتٍ الرّقاع ٠‏ فَرْسِيٌ 
رَجْلَ بسَهُمء ٠‏ قَتَرَفَهُ ادم ْرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضى فِي صَلَاتَهِ. وَقَالَ الحَسَنُّ: مَا رَال 
المُسْلِمُونَ يُصَلونَ فِي جِرَّاحَاتَهِم. وَقَالَ طاومنء وَمحَمد بْنٌ عَلِيَ رَعَطَاءٌ وَأَهْلَ 


الحِجَازِ : ليس فِي الدّمِ وُضُوءٌ العا معام اموجو ايه رق 
ان أ بى. أذفى تنا فكضن فى :اده د وكالان عم والخدن فد مون بحة يَحْتَجِمُ : ليس عَليهِ 


َّ ع مَحَأْجِمِهِ. 

0 حدّئنا آم 7 أبِي إِيّاسٍ قَالَ: حَدَّثنَا ابن أبي ِنْب قَالَ جِدَّتَنَا سَعِيد المَقْبْرِيّ 
0000 قَالَ لني ي: دلا ال الي في اوت كا في المجد بأ 
الصلةة .ما ل يُحَدثْ») فُقَالُ رَجِل آغفية 4 1 الجيدف: 51 هرَيرَة؟ قا 1 لّ: الصضّوْتٌ 


يَعَيَى لم1 [الحديث 177 أطرافه في مكل لالاكى لكت حقلت كهت كروك وروم لازلاق]. 


7 - حدّثنا أيُو الوَّلِيدٍ قَالَ : حَدَثنا ابن عُيَينََ عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عَبَّاد يْنِ تَمِيمٍ عَنْ 


أ 


عَنِ الي كيه قَالَ: لا يَنْصَرِ ف حَتَّى يَسْمَعٌ صَوْتا أَوْ يَجِدَ ريحاً؛. 


كتاب الوضوء يوف'ضى 


شُرَعْ في النواقض ووافق فيها أيا حئيفة رحمه الله تعالى في مس الذكؤ المرأة ولم ير 
بهما وضوءاً . ووافق الشافعي رحمه الله تعالى في الخارج من غير السبيلين فلم زه ناقضاً ٠‏ ثم 
أَخَرَّجِ آثاراً عديدةً ولا علينا أن لا نلتفتٌ إلى جوابهاء لأن جوابٌ الآثارٍ أن يُؤتى بآثان أخرى 
تعارضها ولكنًا نَجِيبٌُ بخصوصها إن شاء الله تعالى . فلنتكلم ولا على آية الوضوء يسيررائم 
لنعرج إلى جواب الآثار. 

فاعلم أنه يشكلٌ على تكرارٍ الآية الواحدة كآية الوضوء في المائدة والنساء» نه لا فرق 
بينهما إلا بلفظ منه في المائدة. ولا أجد التكرار مثله في باب الأحكام. ٠‏ نعم » قد يوجد في 
القصص لمقاصد ومعاني ذكرها المفسرون» مع أنه راعى فيها التفنن أنشيا: 

والذي تحصل لي في ذَفْعِه: أن أية المائدة إنما نزلت لتعليم الوضوء عند القيام إلى 
الصلاةء كما مر أنَّ المطلوبٌ في شريعتنا هو الوضوءٌ لكل صلاة وإن كان فرضاً بعد الحدث» 
وللتيمم عند فْقَدٍ الماء. وآية النساء نزلت لتعليم التيمم من الجنابة عند قْقَدٍ الماء. . ثم لما كان 
التيمم من الحدث الأصغر والأكبر سواءٌ: جاء الاشتراك فى بعض الأشياء. وإلا فالآية الأولى 
سيقت لبيان حكم الحدث الأصغرء والثانية لبيان الحدث الأكبرء وانجرٌ في ذيلهما ذكر بعيض 
كاه معان وحينئذ لم يبق في التكرار قلى . وسيأتى , بعض الكلام في باب التيمم . 

ثم اعلم أنّ الآية عند الشافعي رحمه الله تعالى أقامت أصلين في النواقض: 

الأول: الخارج من السبيلينء وهو المٌشار إليه بقوله: <آر جه كمد مِنَخْ ين التطِ4 
[الماتدة: 3] فتفّح مناطه وقال: إنه الخروج فرة ‏ التسسلية: 

والثاني: مس المرأة وألحقّ به مس الذكر أيضاً لكونهما من باب الشهوة. 

وعند الحنفية المراد من المّلامسة هو الجماعء؛ كما ذَهّبٍ إليه ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وعلى رضي الله تعالى عنه وغيرهماء واختّارّه البخاري وصرح به في التفسيرء ولذا لم 
يُوجب من مس المرأة والذكر وضوءاً . فالأصلٌ عندنا واحدّء فإنا فتشنا المناط في قوله: «أو 
جه سد هنكم ين التي » فوجدنا المعنى المؤثرَ فيه خروحٌ النجّاسة. ولم نجدٌ للسبيلين أو 
غيرهما تأثيراً. وإذا علمنا أنه المؤثرٌ في زوال الطهارة أدرنا الحكمّ عليه. وقلنا: إن الخارجَ 
النجسّ ناقض مطلقا . 

وبالجملة حمل الشافعي رحمه الله تعالى البلافية علن من الهراة: كان المسٌ عنده 
ناقضاً بالنص وألحيٌ مس الذكر من الحدث . ونحن جعلنا الخارج من السبيلين ناقضاً بالنص 
وألحقنا به الخارج من غير السبيلين بالحديث. غير أنْ الثاني أخف عندي بالتسبة إلى النوع 
الأول وإن لم يصرح به فقهاؤنا. وذلك لما ثبت عندي اختلاف المراتب تحت شيء وأحد 
وسنقرره عن قريب . 

ومذهب الحنفية قوي. إِنّْ شاء الله تعالى ‏ دِرّاية» ورواية. ويشهد له ما أخرج الترمذيّ من 
حديث نقض الوضوء من القيء وسكت عليه؛ وصححه ابن مَنْده الأضبّهاني» وأوّله الشافعي 
رحمه الله تعالى وقال: إن المرادٌ من الوضوء عسل الفمء وهو كما ترى. ثم قال الترمذي: وقد 


ا كتاب الوضوء 


رأى غير واحدٍ من أ هل العلم من أصحاب النبي يه وغيرهم من التَابَعنين الوضوءً -- 
والرعَاف . وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعضن هل العلم: ليس 
في القيء والرّعاف وضوءء وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله تعالى انتهى . 
وقال الخَطابي في «معالم السئن؟: قال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلان ينقض 
الوضوء. وهذا أحوط المذهبين وبه أقول ا ه. فعْلِم أن مذهب الحنفية هو ما اختارةأكثر 
أصحابه مَك ولا حاجة لنا بعد ذلك إلى تَجَشّم استدلال. 
وكا نتون: إن تناه سرجه البتائز الرَّيْلّعى من «كامل بن عدي : (الوضوء من كل دم 
شائل 1 إلا آن:فى السحة ههرا رن الكاتت تكتى درون عليهان وعر كير معروق) وقد 
التصحيح هو: عمر بن سليمان وقد حررته في محله . وفيه أحمد بن الفرج وقد أخرج عنه أبو 
عوّانة في (صحيحه)» فصار الحديث ونا : 
وكذلك حديث آخر في البناء رواه ابن ماجه والدارقطني: امن أصابه قيء أو رُعَاف أو 
عر فلتصرف :ولشوضا: ثم لَيبْن على صلاته». ل 0 مرسل وإن تعقب 
عليه المارديني: ومالَ إلى رقْعِهء وفي التخريج للزيلعي أنه صحيح. لعل مهن فد اكات 
لأنّ نسخته مملوءة من الأغلاط: فكان في الأصل غير صحيح فحرّفهء لأن ام 
الإرسال. والمرسلّ حجةٌ عند الأكثر سيما إذا التحق به فتاوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كما في الزُرْقَانِي وظهّر به العمل . 
ثم الأظهر عندي: أَنْ يُرَادَ من الملامسة المباشرةٌ الفاحشةء فيدخل فيها الجماعء بل لفظ 
ل ا ا ا اه . وحينئذٍ صارت الملامسة أيضأ أصلاً مستقلاً 
كالخروج من السبيلين؛ ؛ فإن العْسْل بالجماع لا ينوط بالإنزال» فلا يقال: إن الجماع ليس أصلا 
مستقّلاً : ٠‏ بل هو داخل تحت الخارج من السبيلين. 
وعلى هذا التقرير لا يرد ما أورده الشيخ ابن الَهُمَامٍ على مذهب الشيخين : أنهما قالا : ! 
المباشرةً الفاحشة ناقضة مطلقاً» سواء خرج منه شي أو لاء وعللوه يي مواد 0 
تخلّ عن خُروج شيء في غالب الأحوال أقيم غلبة الظنّ فيها مُنَامٍ خروجه. فقال الشيخ 
رحمه الله تعالى : إن هذا الاغتبار إنما' يتات فيما لا يمكق إليه النظر باحس ه-وههنا أمكن 
تحفقيقة تحقيقة بالمشاهدة؛ فينبغي أن يُدَارَ الحكم على حقيقة الخروج كما ذهب إليه محمد رحمه الله 
تعالى . 
قلت: والراجح عندي مذهب الشيخين. لأن نقضٌ الوضوء من المباشرة الفاحشة ليس لِمَا 
فهموهء فإنه يرججع حينئذ إلى الأصل الأول؛ بل هي داخخلة عندي تحت الأصل الثاني» فهي من 
جُئيات الْمُلامَسَة . 
ثم اعلم أني أردثُ من الملامّسة: الجماعَ: والمباشرةً؛ الفاحشة كليهماء على طريق 
إطلاق الشيء ء وإرادة بعض ما صدقاته وبعضص 0 فالجماع من أعلى مراتبه» والمباشرة من 
أدناء وأخدُ جميع المراتب غير لازم؛ ليقال: إِنَه يلزم عليه كون مس المرأة أيضاً ناقضاً؛ لأنّ 


كتاب الوضوء ضرا 


الشافعية أيضاً لم يأخذوا بجميع مراتبهاء وقيدوها بباطن الكفث ربكونها بدون خائل. 

وهذ! بابٌ غَفْلَ عنه النّاس» فإن الشريعة ترد بشيء وتبقى مراتبها تحت مراحل“الاجتهاد» 
ألا ترى إلى قوله تعالى : لمَامْيرْلوا ليس في الْمَحِيِضٍ وَلَا تبون حي يَطهرن 4 [البغرة: 1177 فمن 
أخذ خذه بجميع مراتبه» ومن ذهب إلى وجوب الاعتزال وححزمة القربان مطلقاًء ولكنهم أقاموا”قنه 
المرائب. 

ففال قائل: إِنَّ المراد منه أدنى مرئّبةٌ الاعتزال» وهو الاعتزال عن موضع الطَمْثْ. 

وقال آخمر: بل هو فوقهء فأراد من الشّرة إلى الركية»: وللغفلة عن هذا اضطروا إلى 
الإريلات بن كير من الجرامع . 0 0 محم وإ الماء 0 ل تلسة 
هرتبة6 وهو معنى قول الطحاوي: أي كما زعمتم. وو يس وات 00 وهذه 
المرتية: 

وهكذا أقول في مسألة الاستديار والاستقبال تكلموا عليه من الجانبين وأطالوا الكلامَ» 
وحقيقة الأمر أن الشريعةً لم ترد فيها بمراتب النهي؛ فالمطلوب أن لا يتوجه الإنسان إلى القبلة 
ع بيه نو حي جياه أ او ياي 
الاجتهاد. فبعه فيجيء أحدٌ من الأئمة ويقول: 0 لم إنه مستحبء وكدأ يقول 

هذا: إنه حرامء ويقول هذا: إنه ليس بحرام. ورسه الاحدلذ دما وال لبه فإذا لم ترد 

مراتبٌ الشيء مصرحة من جهة الشرع لا بد لهم أن يختلفوا فيه. ومن ههنا عَلِم ضرورة 
الاجتهادء فإنه لولاه لما علمنا مَرَاتب الشيء؛» ولا أدركنا غْرَضٌ الشارع. فإن الشارع إذا تركه 
ولم يعرج إليه؛ فإذن ليس من ينبّهنا إلا المجتهد. 

ولعلك ما دريتٌ فقهه بهذا القّدْر من البيان» وتحتاجٌ إلى مزيد التَّبِيان. واعلم أن هناك 
وظمفتان : 

الأولى: وظيفةٌ الواعظ المذكرء فإنّه يحرّض فى الما يرغت اليه كنار من 
التعبيرات ما يكون أدعى لهاء؛ ولا يلعفت إلى : تحقيق المسألة واسثيماء شُرَائطها وموانعهاء بل 
يرسل الكلام؛ لعل هد 000 ويأمر وينهى. ولا نلتفت إلى هريد 
التفاصيل . 

والثانية: وظيفةٌ المعلم والفقِيه» وهو يريد تلقينَ العلم وبيان المسألة. إما العمل بها 
فبمعزلٍ عن نظره» فيحقق البيان ويدقق الكلام ويستوفي الشروط ويختاز من التعبيرات ما لا 
يكون مُوهِماً بخلاف المقصودء بل يكون أدلّ عليه وأقرب إليه» فلا يرسل الكلام بل يذكره 
بشرائطه ويَعِدُ ويُوعد ويرغب ويرهّب بشرائطه . 

فهاتان وظيفتان ومنصب الشارع منصبٌُ المُذَكر قال الله تعالى: 8إِنَّمَآ أنتَ مَدَكِرٌ 3 
َسْتَ علَيّهم يِمَصَيِطر 40 [الغاشية: 5١‏ ل ل ل 


كوم كناب الوضوء 


ععاء فوجب أل يعيّر بما هو أدعى للعمل » وأبعد عمًّا يوجب الكسل . وهنؤهر التعليم الفطري. 
فإن أكثر تعليماته يت مستفادٌ من عَمَلِهء فما فما أمر به النامسَ عمل به أولاً نع تهامم منه الناس . 
ولذا لم يحتاجوا إلى التعليم والتعلم. ااا بلريله لمات زبانا نا ل البو ال 11 
ولكنه عَلْمّ الناس يعمله؛ ثم إذا قال لهم أهرا اختار فيه الطريقٌ الفطري أيضا: وهنو الأمر 
بالمطلوب والنهي عن المكروه ولم يبحث عن مراتبه. قال الله تعالى: ##وما اندي الول 
ع وا 6 رعو 16 [الحثر: 7] فهذا قو العبيل الأقوم . 

أها البحث عن المراتب فهو طريقٌ مستحدَتُ» سلكه العلماء لفسادٍ الزمان. وأما الصحابة 
رضي الله عنهم فَإِنْهِم إذا أمروا بشيء أخذوه بجميع مراتيه. وإذا نهُوا عنه تركوه بالكلية» فلم تكن 
لهم حاجة إلى اليبحث . ولو كان الشارعٌ تعرّض إلى المراتب لفاته منصبٌ المذكّرء ولانعدم 
العمل» فإنه إذا جاء البحث والجدل يطل العمل . 

مثلاً لو قال تعالى: : فاعتزلوا النساء عن موضع الطَمْث ولا تقربوه فقط واستمتعو انساتن 
الأعضاء لريما وقع النأس في الحرامء ع اص اد ذانها 
أخذ الاعتزال في التعبير ليكون أسهلّ لهم في العمل ولا يقعوا في المعصية. 

وكذلك إذا أحب أمراء أمر به مطلقاًء ليأتمر به النّاس بجميع مراتبه» ويقع في حيز 
مرضاة الله تعالى مثلاً» قال : من ترك الصلاة فقد كَفوٌ ولم يقل فْعَل فِعْلَ الكفرء أو مستحلاء 
أو قارب الكفرء مع أنه كان أسهلّ في بادىء النظرء لأنه لو قال كذلك لفات غرضه من التشديد 
ولانعدم العمل» ولذا كان السلف يكرهون تأويله. 

فالحاصل : أنه إذا يأمرنا بشيء فكأنه يريدُ العمل به بأقصى ما يمكنٌء بحيث لا تبقى مرتبة 
من مراتبه متروكة: وكذلك في جانب النهي» ولذا كان يقول عند البيعة: «فيما استطعتم» فيذل 
الجهد والاستطاعة لا يكون إلا إذا أجمل الكلام وإذا فصّل يحدث التهاون كما هو مشاهد في 
عمل العوامٌ وعامة العلماء . أما الذين لهم وَجَاهةٌ عند الل وقَبُولٌ في جنَابو» فهمُ الذين لا 
تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الله . 

فإن كنت هيا لين تستطيعٌ اتير تنا القن علاك م عل اليف ٠‏ فاعلم أن القرآن أخد 
الملامسة في العنوان» وهي تتناولٌ مس المرأة أيضا . 

لكنها ليا كان قن 'أدس مرقةمت حكينا باتسدانن الوقيره بده ولم نقل بالوجوب. 
بخلاف المبّاشرة الفاحشة فإنها أشد» فقلنا بإيجاب الوضوء منهاء وبخلاف الجماع فإنّه أشدٌ من 


الكل فقلنا بإيجاب العْسْل . 

والساميل أن إرادة المس باليد في مرتبةٍ تناول اللفظ» وإرادة المباشرة في مرتبة 
الغرض» يعنى ي أن اللفظ وإن كان يتناولٌ المس باليد أيضاً إلا أن العْرَض منه هو الجماع 
والمباشرة. الك هن بار من عابر العرمين ٠‏ ولمًا لم د يكن المسّ باليد مراداً ‏ وإن كان من 
متناولات اللفظ ‏ حكمنا بكونه ناقضاً في أدنى مرتية» وأوجينا الوضوء منه على خواصٌ الأمة: 
ومثله قلنا في لحوم الإبل وما مسّت النار. وعلى هذا فقد عملنا بالآية بجميع مراتبها. نعم؛ 


كتاب الوضوء فلن 


فرقنا فى حكمها بالشدة والضّعف: ويمكن أن يدخل في ججزئيات المباشرة لكان عليه العمل 
في ابتداء الإسلامء أعني: الماء من الماء. 1 
ثم اعلم: أن الشريعة قد تدل على هذه المراتب بصنيعها ولا تفصح عنهاء ولكنّها ثفهبها 

بعرض الكلام وأطراقه؛ ومن جهة القرائن. فتنهى عن شيء ثم قد تردُ بفعله تارة» فيحلم 
التعارض في بادىء النظر. والوجه أنه يريد أن لا يرتكبه النامنٌ ويجتنبوا عنه» ومع ذلك يريد 
بن الفسالة والهرات فيرد بالفعل تارةً ليُعْلّم جوازه. وهذا كالاستدبارٍ نهى عنه الشرغ كما نهى 
عن الاستقبال. ثم روي عنه الاستدبار عن ابن عمر رضي الله عله كما فهمه الشافعية. وهذا 
ليُعلّم أن كراهية الاستدبار دون كراهية الاستقبال» مع أن المطلوبَ التجنب عنهماء إلا أن 
الاستدبار متحملٌ في بعض الأحوال. ونظائرةٌ كثيرةٌ وسنعود إلى إيضاحه في باب ما يستر من 
العورة بأسط من هذا. 

وبعد هذا التحقيق لم يبق تكرار في قوله: #جِْبَاك وقوله: : #لنمسام4 على أن ذكر 
الجَنَابة والسّكر في صدر الآية لكونهما منافيين للصلاة» ثم ا حكمٌ الاغتسالء ثم كرر: 
«لمسم» لبيان التيمم» فاندفع إشكال الطبري. 

قال ابن الهُمَام : وإنّما ناسب حمل اللمس على معنى الجماع ليكول بيانا لحكم الحدثين 
عند عدم الماء؛ كما بِيّن حكمهما عند وجوده. فإن قلت فما تقول في القهقهة فإنه ليس داخلا 
في الأصلين مع أنكم قلتم بوجوب الوضوء منه. 

قلت: التحقيق عندي أن إيجابٌ الوضوءٍ منه ليس لكونه ناقضاً بل تعزيراً كما في «اليحر): 
أن في الوضوء من القهقهة قولان: الأول أنه تعزيرٌ فقط . وفرّع عليه أنه لو قهقهه رجل في 
الصَّلاة ة فوضوؤه باطل في حق الصّلاة فقطء على أنه صح فيه مرسل أبي العالية عند الدار قطني 
وإن وَضَلَهُ الثقات» إلا أن الوجدان لا يحكمْ بوصلهء فيمكنُ أن يكونَ وَهما . واختاره الأوزاعي 
أيضا . ومن ههنا اندفع إيراد الزيادة على الكتاب بالخبر» فإِنْ القهقهة ليست داخلة فى شيء من 
الأصلين اللذين ذكرهما النَّص في ياب النواقض . 

فإن قلت: إنه لا مناسبة بين المرض والسفرء والإتيان من الغائط واللمس» فإن الأوّلِين 
تن الحالات: القن ع فيها القدرة على الماءة والأخيران تمن الواتقن و كيف ابت عدهيا 
فى سباق واعهن؟ قلت : وإنما حَسُّن سردُها في سياق واحد لدخولها كلها في حُكُم التيممء فإن 
قوله : فْلَمَ يحدواأ مآ44© [المائدة: ]١‏ يشمل الكلّء سواء كان مريضاً أو مسافراً أو آنياً من الغائط 
أو جنبأ؛ فإن هؤلاء كلهم إذا لم يَقَيِروا على الماء لفَقْدِهِ أو لعدم القدرة على استعماله» فإنهم 
يتيممون على أنه جَمَمّ العذرين والناقضين» فكأن جمع هذا وهذا وهو لطيف. 

(قال عطاء) وكذا المسألة عندنا . 

وقال جابر رضي الله عنه : (إذا ضَحَِكَ في الصّلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء» قلت : 
وعنه عند الدارقطني: «من ضَحِكٌ منكم في صلاتِه و فليتوضأ وليّعد الصّلاة» وتكلّمَ عليه 
الدارقطني » على أن الوضوء عندنا في القهقهة فقط . والح إِنْ جايراً لا يوافقنا. 


بر اباس كتاب الوضوء 


قوله: (وقال الحسن) وكذلك المسألة عندناء إلا أنه إذا نَرَع شُفِيةيغسل رجليه فقطء ولا 
يعر يعيد الوضوء. 

قوله: (وقال أبو هريرة): قلت: وعنه في تفسير الحديث أنه" .. البخاري فيخالف 
البخاري أيضأء لأنه أخصٌ من الخارج من السبيلين ااه دقو اشخيو نير ننل: 

(ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه). . . إلخ وأخرجه أبو داود وإنما عبّر عنه بالتمريضي 
لأنْ فى إسناده عبد الله بن محمد بن عَقيل. 0 قال 
0 و ا ل اي هل العلم من قبل حفظه 
بحديث عبد الله بن محمد بن عَقيل. قال محمد وهو مقاربٌ الحديث . 

قلت: والاستدلال منه غير تام لأنه لم يُعلم أنه هل بَلْعَ خبره إلى النبي كه أم لا؟ ثم إن 
الدم نجس بالاتفاق» فكيف مضى في صلاته مع وجود الدم النجس. قال الخطّابِي في باب 
الوضوء من الدم في قصة رجلين كان النبي 5 بعثهما للحراسة على فم الشعب. وقول الشافعي 
رحمه الله تعالى قوي في القياس» ومذاهبهم أقوى في الاتياع. ولست أدري كيف يصح هذا 
الاسعك ذال من الخبر والدم إذا 30 أصاب كله وجلدهء وريما أصاب تيأيه» م إصابته نشي ع 
من ذلك وإن كان يسيرأ ‏ لا تصح الصّلاة عند الشافعي رحمه الله تعالىء إلا أن يقال: إن الدمَ 
كان يخرج من الجراحّة على سبيل الذوق» حتى لا يصيبٌ شيئا من ظاهر بدنهء ولئن كان كذلك 
فهو أمر عجب. 

ل ب وه إن الشهيد يجيء هوم القيامة 
تارق فى ذا واد ال راد ساختي اي براي فخرج منه لدم فأخذ من 
دمه وجعل يمسحخه على وجهه ويقول: فوت وونت الكعبة: ولم يبحث هناك أحدٌ أن مسح الدم 
على الوجه كيف هو. وكقوله فى رجل مات في إحرامه: ١لا‏ تخمّرُوا رأسّه.... فإِنْه يُبعث يوم 
القيامة مُلبياً فإنّه من باب اليشارة. وحمله الخصوم على الحكم الفقهي وليس يجيد وستقرره في 
موضعه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (وقال الحسن). . . إلخ أي البصري ويمكنٌ أن يُحمل على مسألة المعذورٍ عندنا 
وهذه المسألةٌ ذكرها الكبير أحسن من الكل . ثم إنهم ذكروا مسألة ابتداء العغذر» أي متى يصير 
معلوذا وهو بإحاطة الوقت» ومسألة بقائه وهو بظهوره مرة في وقت الصّلاة» ولم يتعرضوا إلى 
أنه ماذا يفعل في ابتداءِ عُذْرِهء فهل ينتظر إلى أَنْ يمضي الوقت فيتبين أنه كان معذوراً أولاء ثم 
يُصلي ويقضي ما فاته؛ أو يتوضاً ويصلي قبل التّبِيّن ولم أرها إلا في «القنية» وفيها: أنّه يتوضأ 
ويصلّي مع عُذْرِه إن أحاط عذرٌه بالوقتِ صحت صلاته وإلا فيعِيدُها . 


3 سقطث ههنا من الضيط كلماث ففات الغرض من الحوالة (المصحح). 


كتانب الوضوء به ب 


قوله: (قال طاوس)... إلخ لعل دم المعذوزء أو دم غير سائل » كما "قال الحسن على 
ما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: «أنه كان لا يرى الوضوء من الدمء إلا إذا كان نثائلاً». 

8 : (وعَصَر أبن عمر) . . إلخ وليس فيه أله تحرَجَ إلى موضع يلحقه حكم التطهير”أم لا؟ 
مع أنه فرق مر الخارج والمخرّج كما في (الهداية؟. 

قوله: (وبزق ابن أبي أَرَْى دماً) .. . إلخ» وهكذا عندنا إذا لم يكن الدم غالباً على 
المَرّاق . 

قوله : (وقّال ابن , عمر رضي الله عنه) قلت : وليس فيه أنه فى أحكام النجاسة أو الصلاةء 
لأنْكَ قد عَلِمتَ أن الأحسنّ عند الشرع هو إزالة النجاسة على الفور دون 0 . فالوضوء 
من الْمَذْيِء والمضمضة من اللبن» وكذلك عسل المََحَاجِمِ كلها ليس من أحكام الصلاة عنديء 
بل المقصود منها الإتيان بها على الفور . وقد تحقق عندي أن التلظعّ بالتجاسات يوجبٌ نقصأ 
في العبادات في نظر صاحب الشرعء فقال وَكِ : «أفطر الحاجم والمحجوم) لهذا النقيصة 
والوضوء من الرّعَاف والقيء» وترك الصيام للحائضة كلها لهذا المعنى. والله تعالى أعلم. 
وسنقرره في الصيام . 

4١م‏ - حلثنا سمل نال لثما جريرء عَنٍ الأَعْمَشٍ ؛ عَنْ مُنَذِرٍ أبي يَعْلَى 
التَوْرِيء عَنْ مُحَمَّدٍ ابن الحَتَفِيّةَ كَالَ: قَالَ عَلِىٌ : ١‏ دك تخد هذاء > تاتتفتيت أن أشان 
رسول الله فق كعات التق نة الاش نتالةه كان تع التعر فاه زززاة قد عد 
الأَعمّشُ. 

2 كوله : (-حدثنا قتيبة) . .. إلخ وفيه الوضوء فهو من أحكام المي عنديء فيستحب 
له أن يَعْسِلَ ذَكَرّه عقيبه. ولمًا كان أكثر أحكام الفقه يتعلق بالحلال والحرامء خفي ذكر هذه 
الآدابء واقتّصرّت هذه الأبواب كلها على وقت الصلاة. ولعل الوجه فيه أن المنع لما كان من 
الشهوة القوية أوجب منه العُسْلء وهذا من الشهوة الضعيفةٍ فأوجبّ فيه الوضوء وغُسْل المذاكير 


وما ذكره الطحاوى ي : أنّه كان للعلاجء : لم يرد به العلاج الطبي» بل دقع تذريقه في الخالة 
ا فإنه أيضاً مؤثر في 
تقليل الدم. وهذا يَدُلك ثانياً على أ ن تقليل النجاسة وعدم التلطخ بها مطلوبٌ في حد ذاته. 

64 حدّئنا سَعْدُ بْنُ حفص قَالَ : حَدَنَنَا شَيبَانُ» عَنْ يَحخيى» عَنْ أبي سَلَمَة: أن 
عطاء بْنَ يَسَار حبر انين كاله امدة نُّ سَألَ عُدْمَانَ بْنَ عَفّانَ وَضِيَ الله عن 
قلت: أرَأْيتَ إذَا جامَع فَلَمْ يُمْن؟ كَالَ عُكْمَانُ: كَوَقَا كنا يوم للشلذق ويل ذكرة: 
كَالختمان: سمننة مو رَشُول الليكة َسَأَلتُ عَنْ ذلك عَلِياء وَالْتيرَ: لله 
وََبَىَ بْنّ كَفْبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ فََمَرُوهٌ ؛ ذلك . [الحديث ١95‏ طرفه في: 197]. 

4 2. قوله: (حدثنا بدا روس لك أقول:.والالعواع مسد على إبعجاات التسل مكار 


ام كتاب الوضوء 


الحانين؛ لاسي ون ل لوحو مووي الجنابة . ولا يريد به نفيَ 
الْغْسْل رأساً فإِنّه غمروري. وإنما تعرّض إلى أمر زائد. كيف وقد صم عله فثوي العُسْل. ويمكن 
أن يُحمل على زمانٍ لم يكن حَصَّلَ عليه الإجماء؛ حتى إذا جَمَّعّ عمرٌ رضي "الله عنه الناس 
وأعلنَ أنه من يعمل بعده بحديث: #الماء من الماءة يُعَرّرْهء فلا يمكن أن يقولّ به“ ولذا قال 
الترمذي بعد إخراج حديث الجمهور: 3000 أهل العلم من أصحاب رسول الله يِه وعد 
منهم عثمان رضي الله عنه أيضاًء على أن أحمد رحمه الله تعالى كان يعلله» كما في «الفتح». 

قوله : (كما يتوضاً للصّلاة) قَعَذَا نكس إلى أن للوضوء اقتناعا في ذهن الراوي» ولذا قَيْذه 
وندانيت سوم الروء جه لمجاو عن ابن حمر رقي اللواحنييا ارد ور من لم 
يحدث . وعند سملم في حديت ابن عباس رضي 1ه عنهما عن الي 274 لوم وهو أيضاً ليس 
بوضوء تام. وإذا ثبع- ثبتت أقسامٌ في الوضوء فلا بعد أن يكون النبي يَقِهِ التزم ل: لنقية نوها فته ترد 
السلام أيضأء كما في قصة مهاجر بن كلفد «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهْر» والكلام فيه 
طويل. وسّيجيء مفصلا إن شاء الله تعالى . 

010 ا ًا النّضْرٌ قَالَ: أَخْبَرنا شعْبَةُ» عَنِ 
الحكم: عَنُ ذَكُوَانَ أبي صَالِحَء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي : أن رسُول الله كه أرَضَل إلى 
رَجُلِ من الأَنصَارِ نَجَاءَ وَرَأْسَّهُ يَفْظرُ كَثَالَ النِىْيِِ : «لَعَلّنَا أَعجَلنَاكَ؟؛ فقَال: نَعَمْ 
َقَالَ رَسُولُ الله عه : : «إذًا أغجلتّ أؤ قُحِطْلتٌ قَعَلّيكَ الوْضُوءٌ ». 


عر 5 ليه ه مومس سر 


تَابَعَهُ وهب كال + حذف شعَة :قال أتوعين الله وَلَّم يقل غنْدَرٌ وَيَحيى عَنْ سُعْبَة : 
«الْوْضوءٌ1. 

2 قوله : (أعجلت) "تعجيل هو كلى تجهير " . 

- قوله : (قحطت) من القحط 'باني نه نكلا "وهو مقضل عدن مسلن: بوهر عليل 


مر الى ادن عا ا اا ل كما عن ابن عباس رضي الله 


5 باب الرَّجُلٍ يُوَضْىءٌ صَاحِبَهُ 


وال اس 


1 حدذثلى مَحَمَّدَ بْنٌ سَلام قَالَ: ل يي بِنُ هَارُونَء عَنْ يحيى؛ عَنْ 
رس إن خلا ++ لترب تزلى ان تناس از لقان فى له ال 
أَقَاضَ مِنْ عَرَقَةَ عَدَكَ إِلَى الشّعْبء مَقَضَى حَاجَتَهُ ٠‏ َال أَسَامَُ بن زَ: فَجَعَلتُ أَصْبِ 
عَلَيهِ رَرتَوَضَّاء فّلك : ها رسُول الله أتصلى؟ ققال: «الضلى آمامت 

يعني هل يجوز الاستمداد في الوضوء؟ قآجاة التسفة الفيث وفعلهة يرث الذلك» نهدا 
أيضاً من باب إقامة مة المراتب» فاتناز وا رعقيها وعكيها عر ينها . ثم إن النبي يلق توضأ بعدّه في 
المؤدلفة أيضاً . ولا ماس إذا كاعد مدل اماس : 


كتاب الوضوء ١م"‏ 


6 مقر م روفاد مترللا ؟ أن وقتّ المغرب والعّنا »في هذا اليوم 


ا سن 12 َدْد نعل قَالَ: 0000 سَمِعْتٌ يُخيى برج عيد 
َال ٠‏ حبني سَعْدُ بن راي الفلانع ار 9 جُبيرٍ بن مُظهِم أ بره : | أله سيج و 
7 شَعْبَة يُحَدتُ عَنٍ المَغِيرَةِ بن ُْبة: أله كان مع رَسُولٍ اللي في سَقرء ا 


كن ناك له أن مُغيرَة جَعَلَّ يَضْبُ الْمَاءً عَلَيه ل ريما ار ريه لير 
9 اده وَمَسَحّ عَلَى الْحَمَِين . [اتحرية 5 أطرافه فى: دل كال للا حلا ماح 
0١‏ 4 فلاف 51/44]. 

2-0 قوله : (ومسح برأسه) وفي بعض طرفه: #ومسح بعمامته؛»؛ فحديث المُغِيرة لا يقوم 
دليلاً للحنابلة في الاكتفاء بالمسح على العمامةء ما لو يأتوا بدليل نصأ على مسح العِمّامة بدون 
المسح بشيء من الرأس. وأمّا الحديثٌ المُجمل فإنّه لا يكفي؛ فإن الراويّ قد يكتفي بذكر 
العِمَامَةَء ثم إذا أراد التفصيل ذَكرٌ معه المسح على الرأس أيضأء مع أن الواقعة واحدة فلا يمكن 
إلا أَنْ يكون مُسَحَ على بعض الرأس وأدى سُنَّةَ التكميل بالمسح على العمامة. 


_ 
ىا 


بِابُ قِرَاءَةٍ القزْآن بَعْدَ الحَدَثْ وَغَيرِهِ 


وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: :لا َس بالقِرَاعة في الحَمّامء وَبِكَثْبٍ الرّسَالَة عَلَى غير 
وُضوءِ. وال حَمّادٌ عَنْ إِبُرَاهِيمَ م إن كان عله إرَادٌ فلم » ولا قله فلم . 

لما - حد حدّئنا إسماعيل قَالَ: حَدَّئني مَالِكٌء عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيمَانَ عَنْ كُريبِ 
مَوْلَى ابْن عَبّاس : أنَّ عَيْدَ الله نّ عباس حبر أنهُ بَاتَ لَيلَةُ عنْدَ مُيِمُوئَةٌ زَوْج التي وو 
وَحِيَ اله قَاضْطجَعْتٌ فِي عَرْ : ض الوسَادَةء وَاضْطجَعَ وَسُولُ اللْويية وَأَهْلْهُ في طَولِهاء 


قنَامَ َسُولُ اللَهيكه حَتّى إِذا التضنت اللي : أو مَبلهُ تيل أَوْ بَعْدَهُ بعَلِيلء اسْتَيقَط رَسُولٌ 
اللو لَجس يَمْسَح النْوْمْ عَنْ وَجْهه بيدذوء م َرأ الفثر الاياي الحَوَاتِم من صورة ة آل 
عدران» م قَامَ إِلَى شَنَ مُعَلقَو: وض مِنّْهَا فََحْسَنَ وُضُوءه: نْعٌّ قَامَ يُصَلّي . قَالَ ابْنُ 
عباس : كَقّمْتُْ مُصَتَعْتُ مِفْلَ مَا صَنَعَء َم دعَبِتُ كَقمْتُ إِلَى جَنْو فوَضَعَ يَلَهُ اليُمنى عَلَى 
رَأْسِي وَأَحَدٌ أي الب 3 0 رَكُعَنَينِ ‏ 1 ذم ركعَنينٍ ؛ 2 ثم رَكُعَْمَيرِ ٠‏ ثم رَكْعَمَين 
0 ؛ ثم رَكْعَْمَينَء ثم أوْترَء ثم 0 حَبٌى أنه المؤد؛ فقا قصَلى رَمُعفين 
و ٠‏ ثم رج قصال 6 
أنها 0 الي قوله: (وغيره» أي فى الأوقات العامة. 

قوله: (لا بأس) وثكره عندنا في الحمام كما في قاضيخان. وكذا لا يُقرأ عند الميت قبل 


اا كثاب الوضوء 


قوله: (وبكتب الرسالة) ومس المصحف للمحدث حرامٌ عندنا مَظظِلِقَاً. سواء كان مسّ 
حروقه أو بياضه. نعم» يجوز مس بياض التفاسير. وعن أبي يوسف رحمه اللهاتعالى : أنه يجوز 
في المصحف أيضا . 

آنا قوله تفال : لالد تشم إلا لْمُطَهَرُوتَ 409 [الواقعة: 9] فقال مالك رحمه الللاثعالى : 
الاق “اله القناة «وذفيه الى ميا وبي وعفتاء؛ أن المطهرون هم الملائكة فشان 
القرآنَ لا يمكن أن تقرئه الشياطين وتمسّه؛ وأن الملائكة هم الذين يمسّونهء وليس بإنشا! 
إيشترط الطهارة للمس . ومر عليه السهيلي وقال: إن ##الْمطهَرونَ# صف ل للملائكة» فإِنّهِم الذين 
يكونون دائماً على هذا الوصفء أمّا بنو آدم فإنهم يتنجسون مرّة ويتطهرون أخرى» فهؤلاء 
متطهرونء أي طهارتهم كَسُْبية لا مُظهرونء لأنّه يدل على دوام الطهارةء فلا يكون إلا 
الملائكة. 

١‏ - قوله : (ثم اضطجع) واعلم أن الحنفية رأوا الاضطجا بعد سُنّةَ الفجر جائزأًء ولم 
َوه سنة مقصودةً في حقه وَل. أمَا لو أراد أحد أن يقتدئّ بعادات النبى يلةٍ يؤجر أيضاء ويصير 
مقصوداً في حقه . وقال إبراهيم النّحَعي : إنه بدعة. ثم نَسَبَ إلينا أن الاضطجاع بدعة عندنا» مع 
أن الحنغية لم يقولوا يه. 


قوله: (خفيفتين) وفي رواية: أن كان يقرأ فيها بسورة الإخلاصء وقل يا أيها الكافرون. 
وعند الطحاوي أن الإمام الأعظم كان يقرأ كارة نوه قلت : ولمله إذاقات: غزنه هن الليل 
فيطول القراءةٌ تلافياً له. وفي «الدر المختار»: أنه قرأ مرّةٌ داخل الكعبة نصف القرآن في رَكُعة 
قائماً على إحدى رجليهء ونصف القرآن في ركعة أخرى هكذا وتحير منه الشامي. قلت: وهو 
ثابثٌ مرفوعاً أيضاء كما ذَكَرهُ أصحاب التفاسير فى سورة طه. 

قال الحافظ ابن تيمية في بيان نكتة تخفيف هاتين الركعتين : إن النبي كَل كانَ يبدأ وظيفته 
من الليل بالركعتين الخفيفتين» فلما دخل في وظيفة التّهار أحتٌ أن يبدأها كذلك» لتكون شاكلة 
الو ظتشين واحجدة(3. 

0 أن . هذا الحديث ار الطحاوي أيضاء وفي إطامم قبسو بن سليمان مكان 


لكل 


ار - بابِ مَنْ لَمْ يَتَوَضَأْ إل مِنَ الفَشي المُفْقِلٍ 
5 حل حدّثنا إسماعِيل قَالَ: حَدَّئْيِي مَالِك: عَنْ هِشَام بن غروة؛ تن امْرَأيِهِ فَاطِمَة: 
عَنْ ججد جَدّتَهَا أسْمَاء بِنْتِ أبي بَكْرٍ أنّها قَالْْ : أنِيتٌ عَائِسَّةُ رُوَجَ النْبيّ يه حِبِنْ خَسَفّتٍ 


)١(‏ قلت: فهو إذن كقول النبي ييَةِ: ١صلاة‏ المغرب وتر النهار فأوثروا صلاة الليل؟ ‏ أو كما قال فكما أن صلوات 
التهار اختدمت بالوترء كذلك فلتَكُنْ صلاة الليل. 


كتاب الوضوء ون 


الشَّمْسُء فَإِذًا التَّامُ قِيَام يُصَلُون: ذا هي قَائمَه ِمَةٌ نُصَلّي ؛ فَقَلتٌ : مَلنّاسِ؟ َأشَارَتْ 
يها نَحْوَ السّمَاء؛ زثالت» سيكان الله فلت ابذا 22-5 أن نَعَمْء قَقْمْتُ حَنَى 
تَجَلّانِي لعشي جلت أصْبُ وق تأي ماء» كلما ار 2 سول اللو ةخود الل 
َأنَى عَلْيِه َم قَالَ: امَا مِنْ شَيءٍ كُنْثُ لم َه إلا د أيه في قاِي هذاء حت حَنَّى الحدَةٌ 
وَالَار قد ادح لي م ون في الأو يفل - أذ قَرِيباً مِنْ - فِيِنَةٍ الدَّجَالٍ ا نر 
للك ال د لس | حَدُكُم فين مَا عِلمُكَ بِهَذَا الرّجُلِ؟ كَأَمّا الْمُؤْمِنُ أو 
الموقن ايا جك ا 0 ل بوشعلة شل حا جاع بان 
ال اوت وَانّبََْاء كيْقَالُ: نَمْ صَالِحاًء كَقَد عَلِمْنَا إِنْ كنت لَمُوقنا. وَأ 
المُنَافِقُ أو المُرْتَابٌ - لَا أثري أي ذَلِكٌ كَالَتْ أسْماء ‏ فَيَقَولُ: ل 
يعُولُونٌ شيا فَقلهُه . 

قال الأطباء: إن الإغماء يكون في الدماغء» والعَشْي في القنلبء وهو من الثواقفى عندنا 
أيضاًء فاعتبر فيه المراتب أيضاًء حيث عَدَّ التقيل منه ناقضاً دون الخفيف. 


6 ..قوله: (فحمد الله وأثنى عليه) هذه الحُطبة للكسوف» وهي سَنّة عند أبي 5-07 
رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إنها ليست من سَئن الصلاةء وإنما خطيها 
لداعية المقام. قلتٌ: وهذا من مراحل الاجتهاد. 


قوله: (إلا قد رأيته) والرؤية غير العلم» فإنّك ترى الجو من المَلّك إلى السمكء ولا تعلم 
كُنه ما في بطنك» فلا يُستدلٌ به على العلم المحيط. 


نا بِابُ مسح الوّأس كُلَّهِ لِقَْلٍ اللَّهِ تَعَانَى: 
مر | رءوسكد»4 [المائدة: 5] 

وَقَالَ ابْنُ المُسَيّب: المَرْأةٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّجْلء تَمْسَحٌ عَلّى رَأْسِهَاء وَسيْلَ مَالِكُ: 
أيجزى؛ أن يََْح بض الراسن؟ فاخت ينيك عن اللو إن ند 

6 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ عَمْروِ بْنِ يَحْبى المَازِنيٌ 
عَنْ أبيه : أن وَجُلاً قال َي الل ْنٍ زو وَهُوَ جد عَمْرِو بْنٍ يَخبى : الشتط أن ري كت 
كَانَ رَسُولُ اللّه يِل يَتَوَ ةَمَأ؟ نَقَا َقَالَ عَبِدُ اللو بْنُ زَيدِ: : نَعَمِ مُدَعَا بِمَاءِ؛ تانر على 7 
فُكْسَلَ مَرئينِ » ثم مَضْمَض َاسْكَدئَرَ كلاثاً» ثم خْسَل وَجْهَهُ ؛ ثلاناء ثم ع ) يديه مرانين مُرَنينِ 
إلى المِرْفْقَينِ م مَسَحٌ رَأْسَهُ يديو كَأَفَْلَ بهمَا وأذبر يَأ يلم زاب على دب بهد 
إِلَى قَمَاُ ثم رَدمُما إِنّى المَكَانٍ الّذِي َدَأْ مِنْهُ ثم غْسَلْ رجليه. [الحديث 180 - أطرافه في 
كما إخل لاذلا لإذاء 5ذأ]. 


قوله: (وقال ابن المسيب). . . إلخ يعني أنها لا تمسح على اليخمار اختار فيه مذهبٌ 


8413 كتاب الوضوء 


مالك؛ ولا شك أن الرأس اسم لمجموع العضوء فلا يكون المأمور بِالْمَيْمِح إلا هو. وهذا هو 
بكر المع رع اه اتعااي, 
والذي فيه عندي؛ أنَّ نظر الأئمة دائرٌ في أنَّ الفعل إذا أمر بإيقاعه على محل ©؟فهل يُشترة 
للامتثال به إيقائُه على جميع المحل» ١‏ أد يفي على بعضه أيش؟ ولا إجمال في الية كما 
لوو أنه كوت إن ال شتراك أو بالغرابة؛ وليس ههنا واحد منهما. نعم» إن ث َبَتَ أن الاجعرل 
0 5 مراد المتكلم أنقاء فهذا النوع ممكن ههنا. 9 أن الإجمال عدت حمر د 
0000 لمسح فلم نجد فيه أقل من الرَبّع فقلنا 
به 0 أن الإيقاع على الربع يحكي عن الكل» ويقومٌ مَقَامه في نظر الشارع» ويؤدي مُؤدَاه 
ه. لحديث المغيرة رضي الله عنه. فإنه بعد اختلاف ألفاظه لا يدل إلا على أنه ين 
بعض الرأسء أي الناصية» وهو ما كان شريطةً» وأما على العِمّامة فلأداءِ سُنة الاستيعات" "أ 


ولنا ما عند أبي داود: «أنه مسمّ مُقدَّم رأسه ولم ينقض العِمّامة» وفيه أبو مَعْقَل قيل: إنه 
مجهول. قلت: وتبين لي اسمه وهو حَسَنٌ عندي» وهو عبد الله بن مُعْقِل كما في «الفدح» وفي 
اتهذيب التهذيب» عبد الله بن مَعقّل عن أنس في المسح على العمامة هو أبو مُعقِل يأتي في 
الكنى: سمّاه صاحب «الأطراف6. 


وأيضاً عندي مرسلٌ عن عطاء بن أبي رَبَاح : «أنَّ النبي يك كان في سفر وكان على رأسه 
عمامة: فوضَعّها على رقبته ثم مسح رأسه؛ فلمثل هذه الأحاديث قلنا : إن الاستيعات ليس 
برض . . وثُبَْتَ في #الفتح؛ وةالعٌمدة» عن ابن عمر رضي الله عنه : «أنّ المسح على الربع كافي 
ا ا 
متعذران فى ذلك الحال: 0 واي عي لوطيو ع والله تعالى 
أعلم . 

وي «مذارج النبوة» عن ابن الظهيرة : أن الأقوى بما في الباب مذهبٌ مالك رحمه الله 


تعالى . «قلت؟ : وفي «التفسير الكبير» عن البغوي: أنَّ الأقوى مذهبٌ الإمام الأعظم» ولعلَّهُ في 
«طبقات الشافعية» أيضاً . 


(١؟‏ واعلم أن عامة الأحناف يُنكرون المسح على العِمّامة رأساً. وتوهمه عبارة محمد رحمه الله تعالى في «موطئه» 
أيضاء إلا أن السَحصّاص صرح في «الأحكام؛ أنه جائزٌ عندنا. قال: وقد بيئا في حديث الْمُغيرة بن شُعبة: (أنه 
مسح على :اصيته وعِمّامتهه. وفي بعفها: «على جاتب عمَامته؛. وني بعضها! «وضع يذه على عمامته» فأخبر 
أنه قعل المفروضٌ في مسح الناصية ومسمٌ على العِمّامة: وذلك جائرٌ عندنا. أه. وكان الشيخ رحمه الله يُطيل 
البحث في هذه المسألة في درس الترمذي. 


كتاب الوضوء وخمم 


قوله: (وقال ابن المسيب ٠‏ الخ) وعن أحمد رحمه الله تعالى : أكطفي أ ]إن مسعت 
على مُقَدّم رأسها أجزأها. 

هخ قوله: ١نأمرَْ‏ ملى يده واعلم أنه قد مر منا الاختلاث في غسل الب يمن قبل 
الوضوى عل هوض اذا المياه أو سَئِن الوضوء؟ والذي يظهر أنه من باب اختلاف الانظار 
فقطء لأنه إذا ث2 َبْتَ غسلهُما قبل الوضوء عند الطائفتين. 

فالذين قالوا: الفعمين آذانب المياه لم يذكروا له إلا حجكمة التقديم: وهي صِيّانة الماء» فهذا 
نظرٌ لا غير. 

والذين قالوا: إنددمن شت ارقو فكأنهم لم يلتفتوا إلى تلك الحكمة مع اتفاقهم على 
أن قبل الوضوء. نعمء لو تَبَتَ عن النبي يي تركُه في وضوثه لكان محلاً للخلاف. 

ثم إنه وقع لفظ الوضوء في حديث المستيقظ فقال اا 
دارٌ النظرٌ في كونه من أحكام الوضوء أو الماءء وحينئذ الأولى أن يسلمٌ النظران ويقال: !إ 
العْسل إنما هو لأجلٍ صيانة الماع لكنّ موضِعَة قبل الوضوء كما فى الحديث» فإِن ماع 0 
أولى بالصّيانة» وحينئيٍ يجتمع النظران ولا يبقى التناقض» ولا يذعب عليك أنَّ عسل اليدين 
مرتين ههنا من فعله نفسه» وما يذكره من فعله يَلِهٍ الذي راهء ففيه كما في الرواية التالية: أنه 
كان إلى المرفقين فاعلمه. 


- بابُ غْسْلٍ الرّجْلين إلى الكَعْبَينٍ 
5 - حدّثنا مُوسى بن إسماعيل قَالَ : دنا وُعَيبٌّء عَنْ عَمْروء عَنْ أبيو: شَهِدْتُ 
عَمْرَو بْنَ أبي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ ريد عَنْ وُضُوءِ التي يلق فَدََا بِتَورِ مِنْ مَاءِ» قتَوَضَّأْ 
َهُمْ وُصُوء النِّيْ يك كأكنَ عَلَى يد ده من التوْرء فَعَسَلَ يديه تلائء ثم دحل يَنَهُ في 
لتر كُمَضْعَضٌ وَاسْتنْشَقَ؛ وَاسْتثرَ نات غَرَفَاتِء ثم أَدْخَل يَدَهُ فَفَسَلَ وَجْهَهُ ثلانأ» ثم 


0-7 
5 1 2 حر عر م 14 م بر سم هه 


يديه مَرَتِينَ إِلَى المِرْفَمَينَ» © ثم أَدْحَل يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ َأَكبَلَ بهِمَا وَأَدْبْرَ مر وَاحِدَة 
لخد ركله إى الكدين . 
قوله: (فأقيل بهما وأدبر) والإقبال والإدبار حركتان لا أنهما مَسُحتان» كما عن عبد الله بن 
زيد في الرواية الآتية عقيبها: «فأقبل بهما وأدير مرة واحدة؛ فحسبّه مرةٌ واحدةٌ مع ذكر الإقيال 
والإدبار. وكذا في حديث الربيع أخرجه الترمذي وغيره قالت: «مسح رأسه» ومسح ما أقبل منه 
وما أدبر» وصدغيه وأذنيه مرةٌ واحدةٌ» ثم تقول هي : مسح برأسه مرتين» بدأ بمؤخحر رأسه» ثم 
بمقدّمِه؟ فتبين أن من ذَكَر التكرار في المسح عنى به الإقبال والإدبار. 
وقال أبو داود: بيو حي ا 0 على اكذبزوى اعد 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى : أن المسح ثلاثاً بماء واحد جائرٌء كما في «الهداية» وفي 
قاضيخان عن أبي حنيفة : أنه لو ثلَّتْ المسح لا تكون بدعةٌ ولا سُنة وهو الرجح عندي» وإن 
كان في بعض الكتب أنه بدعة. 


كبر كتاب الوضوء 


أما الإقبال والإدبار فقال النووي: قال أصحابنا: وهذا الردٌ إنما يُتْئِجَِبٌ لمنْ كان له شعر 
غير مضفورء أما من لا شعر له على رأسهء أو كان شعرّه مضفوراء فلا يُستْجِبٍ له الردء إذ لا 
فائدة فيه. ولو ردٌّ في هذه الحالة لم يُحسب الردٌ مسحة ثانية: لأن الماء صار مابتعملاً بالنسبة 
إلى ما سوى تلك المسحة. انتهى 

أقول وهو باطلّ قطعاً. بل الإقبال والإدبار لتحقيق الاستيعاب» ويستوي فيه المقتَمور 
رطفن نوأعا سكا الانتسيال نلست كن قال» لأنه لا يحكم به إلا عند الانفصال وحكمة 
المسح كما ذكره الشاه ولي الله رحمه الله تعالى : أن دأبَ الشرع أنه إذا خمّف في أمرٍ يترك له 
اتمودخا نعلا يُذْمَل عن الأصل بالكلية: كغسل الأرججل إذا سقط حال التخفف أقيم مقامه ] 
أنموذجاً للغسل وتذكاراً له. وكذلك في مسح الرأس» كان الأصل فيه أيضا هو الغْسّْلء إلا أنه 
اكتفى بالمسح لِمَا نبُهناك أنفا . 

قلت: وعندي رواية عن على رضى الله عنه امن الترغيب والترهيب»: أنه لئلا تنتشر 
الأشعار في المحشّر من طول المُكث». وإسناده ضعيف. 

وولهة اف الإجناد) رقو حل مرو ين بحم ويعلم من «الموطأ» لمحمذ رحمه الله 
تعالى: أن الضميرٌ راجع إلى السائل» لأن عبد الله بن زيد ليس جد عمروء بل جد عمرو بن 
أبي حسئء كما في الرواية الثالية: «شَهدْتٌ عمرو بن أبي حسن سَّأل عبد الله بن زيد؟. . 


إلخ . 


١؛‏ - باب اسْيَعْمَالٍ فَضْلٍ وَضُوءٍ النّاس 


وَأَمَرَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الله أهْلَهُ أَنْ يَتَوَضُؤُوا بِقَضْلٍ سِرَاكه . 

0 - حدّثنا آدَمْ قَالَ: حَدَثنَا شعْبَةٌ قَالَ: حَدتنًا 5-3 قال : ل هه 
كول : َرَجَ عَلَينَا رَسُولٌ الله وك الهَاجِرَةِ؛ َأتِيَ بِوَصُوءٍ قَنَوَضَّأُ ق التامث اد 
مِنْ فُضل وَصويِه فُيَتَمَسْحُونَ به فُصَلّى النَبِيُ يل الظهْرَ رَكْعَئَينَء وَالْعَصْرٌ رَكْعْتَينِ؛ وبين 
يليه 0 [الحديث 1817 أطراقه فيى: 5لا 438 24949 أدض "الت الت امول تدك كملام 


8 ]. 
الي وال انق موس : دَعَا النَبِنُ يفل بِقَدَّح فيه مَاءٌء فَعْسَلَ يَذَيهِ وَوَجهَهُ فيه» وَمَجّ 
فيه كان ليمًا: : اشُربًا مِنّْهُ وَأفرغًا عَلَى وُجُوهِكمًا ونحخوركُمًا». [الحديث 1484 طرقاء فى 

كأقل لى؟ !ة]. 

ذهب البخارئ ي إلى طهارة الماء المستعمل . قال الشيخ أبن الهُمَامِ وابن نيم رحمهما أبنه 
تعالى : | قرافي قاطبة أنكروا رواية النجاسة عن الإمام؛ وهم المُتنْبْتَونَ في نقل مذهب 
الإمام عندي. وأثبّتها مَنْ وراء النهر من علمائناء وهي ضعيفة جدأء ؛ لأنّي لا أجدُ أحداً من 
السلف يُعَامِلَ الماءً المستعمل را دلة التهافنات 6 لك أنه لا شك أن المطلوب عند الشرع هو 


كتاب الوضوء خنن 


كا وضوئه عنهء كما عند الطحاوي عن أبي هريرة قال رسول ألله يد : دلا" يَعْتَسِلٌ أحدكم في 
الماء وهو جنب»» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة فقال: «يتناوله تناولاً». وكذا نَهْقّ الرجل عن 
فُضل طهورٍ المرأة. عندي يبتنى على هذه الدفيقة كما سيدجي ء تقريره . 

والحاصل: أن الماء المستعملٌ طاهرٌء لا دليلَ على نجاسته؛ إلا أنَّ التوقي منه مطلولخ 
استدلاله نَظْرٌ ظاهرٌء وإن كانت المسألةٌ صحيحة في نفسها لآن العاتماء تسيو ال طهارة 
فضلاته يليه فكيف بفضله» : فلا تقوم حجة على الطهارة مطلقا . نعم» ينبت طهارة فضله خاصّة 
وبعد فالأمر سهل» سنس إل مالك رحمه الله تعالى أنه مطهّر أيضا . 


417 - قوله: (الهاجرة) أي نصتُ النهارء سمي بها لأنّهم يهجرون الطريقٌ في هذا الوقت 
ويجلسون في بيوتهم . 
قوله: (فضل وضوئه) أي المتساقط من الأعضاء. 


قوله : (فصلّى النبي 6ه) . .. إلخ ولا دليل فيه على الجمع : أن الراوق فنك تعديةما 
كان من أفعاله يقي فجاء الاتصال في الذكر لهذاء لا لأنه تعرّضّ ن إلى حال صلاته في الخارج. 
وهذا كتعديده أشراط الساعة» وريما تكون بينها مدة طويلة: فيجيء أحدٌّ من الجهلاء ويظنها 
متصلاً واحداً بعد واحد لمجرد القران في الذكر. 


قوله: (فْمَسَح رأسي) انظر كيف ظهرٌ الفرق بين قوله: #وأمسحوأ يرَعُوسِكُم* [المائدة: 1] 
بإمرار 7 المبتلة. لكان لبواعاى مكار اللغة» 0 إمرار ال ورا - 0 
المسيح ؛ اا وصار تويحا يسور ولذا كان محفوظاً عن نزغة الشيطان ارا 
الصبيان للتبريكِ رائج بم إلى الآن أيضا 


48 2 حذثنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ الله كَل : لثما تعقوف : بن اراي بن شعن .كال" 
حدثنَا 8 عَنْ صَالِحء عن ابن 27 قال : حبرت محمود بن الربيع قَالَ : وهو 
الَذِي مج رَسُولٌ الله هد فِي وَجهِهِ وَهُوَ عَلَام مِنْ نهم . ٠‏ وَقَالَ عُرْرَة عَنٍ المِسَوّرٍ 
وَغيرِه يُصَدَّقُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبّهُ: وَإِذا تَوَضَأ نْب ول كَادُوا يَفْتَتلُونُ عَلّى 
وَضوئهِ . 


8 قوله: (كادوا يقتتلون) وهو واقعة صَلح الحَدَيبيّة. 
؟؛ يات 
- حدئدا عَبْدُ الرَّحْمْن بْنُ يُونْس قَالَ: حَدَّنَنَا حَاتِمْ بْنُ إِسْماعِيلَ»؛ عَن الجَعْدٍ 


وربار ا كثاب الوضوء 


قَالَ : سَمِعْثٌ السَّايْبَ بْنَ يريد بد يَقُولُ: دَهَبَتْ بي حَالتِي إِلَى الى كي َال : يا ري رَسُولَ الله 


إن بْنَ أي وَجِمٌ» كَمَسَحَ رَأسِي وَدَعَا ِي بالبَركق وشا فََرِ ل وَضُود 0 
وه ا كس ماس 

َمْتُ لف ظهْرِه قُنَظَرْتُ إلى حاتم النوّة بن كينيه يِل زد الج [الحديث ١4-4‏ أطرافه 

في : 4“ "51١‏ «دلأاكب 5"05]. 


ساي 


بوب بلا ترجمة وقد ذكرنا وجهه. 

- قوله: (فشربت من وضوئه) والظاهر أنه الباقى في الإناء دون المتساقّط من 
الأعضاء. 00 

قوله : (زْر الحَجّلة) وقد أتى كل منهم في تشبيه ما كان أقربٌ إليه في ذهنه وكان علامة 
لختم النبوة . وناسب أن يكونٌ على الظهِر على خلاف ما يكون على جبهة الدّجَال من: كء ف» 
رء يقرأه كل راء'' '» وذلك لأنَّ الختم يكونُ فى الآخرء فناسب الظهر. وطبعه بالنقش المذكور 
للإشاعة والإعلان» فناسب الوجه'" . ولم يكن الخاتم في حاق الوسط بل كان مائلاً إلى جاتب 
اليسارء وذلك لأنّه محل وسوسة الشيطان كما كُشِفَ لبعضهم أن للشيطان حُرطوماً» فإذا وسوس 
في قلب ابن آدم جلس خلقه ووسوس من ههناء فجعل الله سبحانه محفوظا من الخاتمء فناسب 
ذلك المحل للختم . 


"؛ ‏ بَاب مَنْ مَضْعضٌ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ عَرْقَةٍ وَاحِدَةٍ 

0 حدثنا مُسَدَّدٌ قَالَ : حَدَكنَا حَالِدُ بْنُ عبد اللو قال.‎ - ١ 
أبيه» عَنْ عَبْدٍ الله بن زَيدِ: : أنه ؛ أفرَعٌ مِنَّ الإِنَاءِ ء يدي كَمْسَلَهُمَاء ثم عَسَلَ اد‎ 
ا - مِنْ كَفَة وَاحَدَةَ: َمَعَلَ ذلِكَ ثلانا َْنَ وه لاقم سل يو إلى‎ 
المِرَثّقَينِ مَرْتّينِ عَرْتّينِء وَمَسَحٌ بِرَأَسِوِ ما أ أكْبَلَ وما أَدْبَرَ وَغْسَلَ رِجْلْيهِ إِلَى الكَعْبِين» ثم‎ 
. قال : هكنا. وَخوة: سول الله له‎ 

ويستفاد بلفظ [منة 3 لمتسس و الى الاستدلال على الجمع فقطء لا أنه أخخمتاره بنفسه 
أيضا . بأل ا اكات الى اللسز» لرعيل برو السادد والشانية ابي في الوذ عتما 
ا ا لعيرييتا أن در الباكاتتاتن الرسل اي 


عندي . 


220 قلت : وعند الترمذي : ايقرأه من يُكره عمله» فاحفظه فإن أكثرٌ الأحاديث خالمة عنه» وهو مهم, 

(4 قلت: وقد رأيت في الأحاديث كتابة التقدير بين السئن؛ فعئد الترمذي في حديث طويل في بسط الرب تعالى 
اليدذين وعرض ذرية آدم بين يديه فقال: :أي رب ما هؤلاء قال: هؤلاء ذريتك». فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين 
عينيه؟ . . . الحديث. 


كتاب الوضوء 1 


وقد أجاب عنه الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى"'' أنَّ المرادًٌ من قوله: من كُقّةَ واحدة» 
هو الاستعائة بيد واحدةٍ على خلاف سائر الوضوءء فإنه يستعان فيه باليدين. فالراقي. لا يريد 
الفصل والوصل» بل يريد بيانَ استعمال كفة لا كفتين. 

وقال آخحر: إنّه من باب تنازع الفعلين. والذي روضح ل فو أن حذيك عبد الله بن 
زيد واقعة واحدة» وفيها الوصل لما في النسائي : #من ماء واحد» وروى: «غُرفة واحدة؛ لكن لا 
لكونه سَنة بل لكون الماء قليلا . “. أما كونه واقعة فلما أخرجه البخاري في باب الغسل والوضوء 
من المخضَب يكون العُسْل مرتين أيضاً سُنة لهذا الحديث بعينه» مع أنه لم يقل به به أعحق.: 

ثم اعلم '* ولا تغفل أن هذا من دأبهم أنه إذا تكونُ عندهم واقعةٌ عن النبي يه يُضيفونها 

(1) قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأول ما رأيت هذا الشرح في #شرح ابن مَلَّك على مشارق الأنوار؛ لشمس الدين 
الصغاني وقد جمع أحاديث الصحيحين. وابن مُلْكَ مقدّم على ابن الْهُمَّامِ رحمه الله تعالى» وله شرح آخر 
لصاحب «العناية» أيضاًء إلا أنه ليس فبه إلا حل الألفاظ ؛ كذا فى تقرير الفاضل عبد العزيز مما ضبطه من 
تقريرات الشيخ رحمه الله تعالى . ١‏ 

(5) ونص عيارة الشيخ رحمه الله تعالى مما تتعلق بهذا الحديث في موضع آخر هكذا. وأما صفة الوضوء التي أراها 
عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه: وفيه ما ظاهره الجمع وهو حديث الباب. فالذي يظهر والله أعلم: أنه 
أخذها من واقع عين لا عمومٌ لهاء كما يدل عليه سِيّاق عبد العزيز بن أبي سلمة عتد البخاري في باب الغسل من 
المخضب!؛ في أول هذا الحديث: (أتانا رسول الله كيه فآخرجنا له ماءً في تور من صُمْرء فتوضا. . . الحديث. 
ولعل هذه القصة هي التي روتها أم عبد الله بن زيدء وهي أم مُمَارة بئنت كعبء اسمها نسيبة» وزوجها زيد بن 
عاصم وابئاها منه: حبيب وعبد الله كما في «الإصابة» للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «أن النبي كه توضأ فأتي 
يناد فى إناد قذز لش القذ. التسية: حقط لخدن طراعيه رعسل ليها ريسسة أقنه بالادواة ولا اط 
أنه مسح ظاهرهما. رواه النُسائي في اسئنه؛ من طريق بيب عن عبّاد بن تميم» وبيب هذا هو حبيب بن زيد بن 
خلاد كما يظهر من «التهليب» . وخلاد جد حبيب هذا لعله ابن عبد الله بن زياد كما يظهرُ من قول ابن سعد في 
ترجمة عبد الله : بلغني أنه كيل بالحزّة, وقتل معه ابناه : خلاد وعلي» كذا في «التهذيب». 
وعباد بن تميم هو ابن أخي عبد الله بن زيدء كيك تيل اله ب زم إن فاه ال لل كارن العاف القرينة ل 
هي حكاية فعل جُزئي يمكن حمله على التخفيف والجوازء دون الإكمال والإتمام كما يُشعر به الاكتفاء بتثنية غَسْلَ 
الذراعين»ء مم أن السنة الخليثٌ بالاتفاق؛. وفي حديث أم عمّارة إشارةٌ إلى إفلة الماء الموجبة للتجوز في الوضوء. 
ويُؤيد ما قلنا من كونه حكايةٌ نعل جني ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى: في رواية مالك عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن أبيه: أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد: إن تستطيع أن تُريني كيف كان رسول الله يك يتوضاأ؟ :فقال 
عبد الله بن زيد: تعم! فدعا بماء... الحديث. وقال وفي رواية وهيب: فدعا بشور من ماء؛ وفي رواية عبد 
العزيز بن أبي سلمة: أتانا رسول اله كَل فأخرجنا له ماء في تور من صُفْر. قال: والتور المذكورٌ يُحتمل أن يكون 
هذا الذي توضأ منه عبد الله بن زيد. إذ سئل عن صفة الوضوءء فيكون أبلمٌُ في حكاية صورة الحال. انتهى كلامه. 

50 بل كان بعضهم يداومٌ عليها مع عدم كونها مسألة. وأعجب أمثْلتِهِ ما أخرجه أبو داود عن أنس قال: كانت لي 
ذؤابة فقالت لي أمي : لا أجزها كان رسول الله #ةِ يمدها ويأخذهاء ولا يبعدٌ أن يكونٌ تطبيق ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه» وأذان أبي مَحُذُورة رضي الله تعالى عنه من هذا الباب. ويجيء تفصيله في موضعه. والله تعالى 


أعلم. 


ةم كثاتب الوضوء 


إليه كالعادة له ويعبرون عنها كأنها و ضموء النبي يي دائماً : ولا يمكن لهم 'غيره» فإنهم لم يروه 
إلا كذلك. فلا بد أن يجعلوه كالعادة له؛ فإن الصحابة لم يتيسر لكل منهم الضتجبة إلى زمان 
طويل » بل صَبحِبٌ بعضهم مرةً فقطء وبعض آخر أزيد منه وهكذا .ثم عبّر كل واحدٍ منه.عن فعله 
كما رآه في مدة إقامته . 


فلمًا كان النبي يَتْةِ توضأ في بيته ووصل فيه بين المضمضة والاستنشاق وفجل ذراع” 
عبر نين 6 حكاه كذلك وجعله وضوع النبي يَكةِ. والذيى يَذْمَل عن هذه الدفائق تعيية هاده وسئكة 


14.١ 
ا‎ 


مستمرة وقاعدةٌ منعقدة» ولا يدري أنه مدجرذ تعبمر هله ء؛ رأى من وضوئه مراراً» ثم حققٌ 
المسألة. دم أراد أن يذكرها كما يذكرون الفسالة: نيك أنه ينقل الواقعة» وهكذ! بقعله الرواة فى في 
قل سائر الوقائع» فيريدون بها حكايتها كما وقعت ولا يتعرضون إلى تخريج المسائل وهكذا 
استفراض الحيوان بالحيوان. وستمرره إن شاء الله تعالى . 


وإِنّما هو إلى الفقهاء ء فإنهم ينه يتمفحون المناطء ويحْرجون عنها الأصولء» ويفرّعون عليها 
الفصول. والناس غافلون عن هذا الصنيع . فريما يأخذون المسائل عن تعبيراتهم لشن بشىء 
عندي. والحاصل: أن وضوء النبى #َلِهِ عند الصحابة هو ما رأوه ولو مرةء فهذا عبد الله بن زيد 
ليست عنده غير تلك الواقعة وحكاية الحال» فنقلها كما رآهاء فليّفهم. 


إلخ عنه قال: #أتى رسول الله يَيِةِ فأخرجنا له ماءً في نَوْرِ من صُفْره فغسل وجهه ثلاث 
ويديه مرتين»... إلخ. وعند أبي داود في باب الوضوء في آنية الصفر عنه قأل: اجاءنا 
رسول الله يل فأخرجنا له ماءً في نَوْر» فدلٌ على أنَّ ما يحكي عبد الله بن زيد عن وضوئه 85 
إنما هو واقعةٌ عنده. وعند النسائى عن أم عُمَارة أم عبد الله بن زيد ما يدل على قِلة الماء في 
تلك الواقعة» وفيه: يس اا بماء قَدْر ثلثي المّد؛ فكأتها تشير إلى ذلك. (باب 
قدر الذي يكتفى به الرجل من الماء «نسائي») ولذا اكتفى النبي يكل فيها في القَسْل إلى المِرْقْقين 
اللو ار يا ا 00 
السَّكنَ فى «صحيحه؟ ونقله الحافظ في «التلخيص الحبير»؟ عن أبي وائل شقيق بن مسلمة» قال : 
«شَهِدْت علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان توضاآ ثلاثاً ثلاثاء وأكْرّدا المضمضة من 
الاستنشاق» ثم قالا: هكذا رأينا رسول الله َيِه توضاأ». وأخرج أبو داود أيضاً عدية وضواثهما 
إلآ أنه ليس فيه التصريح بالفصل. نعمء ظاهره الفصل قطعاًء وإن كان يُتوهّمٌ من بعض الألفاظ 
الوصل . 


ثم إنّ عثمان رضي الله تعالى عنه إنما اهتم بوضوء النبي #6 لأنه احتّلف في زمانه في 
صفة وضوثه كما في «الكنز) . عن أبي مالك الدمشقي قال: خدت أن شنمان بن هناك تورف 


في خلافته في الوضوء: فأذن للناس فنخّلوا عليه فدعا بماء... إلخء. وهكذا فعله علي 
رضي الله عنه» وبُوب أبو داود على الفصل . وأخرج تحتّه حديثاًء إلا أنه له لاه لماافية؟ لنكاتن 


كتاب الوضوء أوم 


سليم. ود يجاني جواهد اماايا في طلحة” عن أبيهء عن جده من الجهالات فرفعه الشيخ 
عمرو بن الصلاح ان ثم تتبّعبٌ «مسئد أحمد؛ لذلك فتبادر من وضوءٍ غَيِ واحد من 
الصصاة رقن 1ل تعالن عه التصل.. والله تعالى أعلم . 
ثم أعلم أن الروايات التي وردث فيها غُرفة واحدةٌ للمضمضة والاستنشاق حَمّلها النواوئي 
على الجمع بينهما ست مراتٍ» كل منهما ثلاث مرات. فكأنه أراد إجراء سُئة التثليث فيها 
أيضاً . وهو أحدٌ وجوه الجمع عندهم وإن كان عسيراً» ومرّ عليه ابن القيم وقال: بل هي 
محمولة على وضوئه مرة مرة»ء فالجمع في غرفة واحدةَ إنما هو في وضوئه مرةٌ مرة. وفي 
العْرفتين فى وضوئه مرتين مرتين» لا إند معسسشن وا سق ملاب ثلانا علاثا؛ مع غسل سائر الأعضاء 
مرة مرة. 
قلت: ما اختاره أبن القيم هو الأقربُ عندي”". وليعلم أنَّ الترمذي قل مذهب الشافعي 
د الله تعالى: إن جمَعَهُما في كف واحدٍ فهو جائز» وإن 
قَرّقَهما فهو أحب. !| 
قلت: ذلك رواية الزَّعْمَراني عنهء وتلك كانت بالعراق حين استفادته من محمد رحمه الله 
تعالى» والمعتبر عند الشافعية ما اختاره بعذه لما رجع إلى مصر . 
١‏ قوله: (كفة واحدة) قيل: الكُمّة لم يثبت في اللغة بمعنى الكت. وقيل : إنه فُعْلّه من 
؛ بمعنى المرة والصواب أنه غَلْطَ من الراوي. 


الريوس كي مَوَةٌ 
7 - حدّثنا سَلَيمَانَ بن حَرْبٍ قَالَ: حَدَنَنَا وُهَيبٌ قَالَ: حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْبىء عَنْ 
أنه قال : شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أبي حَسَنء أن عبد لهب ويد عن وصُوء الي 4 فَدَعَا 


بِتَوْرِ مِنْ مَاءِ فَتَوَضَأ لَهُمْ َكُمًا عَلّى يَدَيهِ نَمَسَلَهُمَا ثلاث 2 اتخريد فى الرناف 


واس 


فْمَضْمَضٌ وَاسْتَنْشَّقَ وَاسْتَثدرٌ ثلاثاء يِنَلاثِ غَرَفَاتِ مِنْ مَاءء ثم أَدْحَلَ يّدَهُ ِي الإناء» فَعْسَلَ 


4١(‏ لما سئل عبد الرحمن بن مهدي عن اسم جذه قال: عمرو بن كعب أو كعب بن عمروء. وكائت له صحبة» وقال 
الدوري عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى النبي يقي وأهل بِيِيِهِ يقولون: ليست له صحبة. 
وقال الخلال عن أبي داود: سمعت رجلاً من ولد طلحة يقول: إن لجده صّحبة. قال الشيخ أبن الهُمَامِ رحمه الله 
تعالى : اعانل عن ابن معين غبز تاج / فإذا اعترف أهلّ الشأنٍ بأن له صحبةٌ تمّ الوجه. أهل بيته يعرفون أم لا؛ 
وقال ابن القطان : علةٌ الخير عندي الجهل بحال مُصَرّف بن عمرو والد طلحة ولككن حَسّن إسناده ابن الصلاح . 
كذا في «فتح الملهم؛ نقلاً عن بعض كتب الشوكاني . 

7ح قلت: : وسرحت طرفي في #شرح مسلم؛ وازاد المعاد» إلا أني ما وجدئه فيهما في بادىء النظرء وما أوغلت في 
طلبه لِقَلّة الفرصة إذ ذاك: ولعله سها قيه قلمي في درس البخاري, أو نظري عند المراجعة. إلا أنه شرح 
د < 


انا كتاب الوضوء 


- وام 2 


وحج جهَهُ نلانًء َم أل يَدَهُ ني ا 0 ادخل 
يذه في الإنَاءِء فُمَسَحَ بِرَأسِهٍ؛ َأَقْبَلَ بيد ا بهماء أذخل 1 في الوناءء فَغَسَل 
رجليه . 


روس 


هي قال: : مس حار ا 
جَرّمَ اليخاري هنا بمذهب الإمام الأعظم رحمه الله تعالى وترك مذهب الشافعية. قال 
الحنفية : إن الإسباغ في المسح هو بالاستيعاب» لأنه لا مناسه التثليث . 


وشيب 


مجدقا موسى قال حدتن 


5 قوله: (من ماء) هذا تصريح يكون الماء واحداً. 


قوله : (وقال مسح برأسه مرة) وَقَهِمْ هذا الراوي عينَ ما فهمه الحنفية: أن الإقبال والإديار 
حركتان» والمسح واحد. ولم يحملهما على التكرار في المسح كما فَهمّه الشافعية رحمهم الله 
تعالى . 


8 يَاتُ وُضْوءِ الوَجُلِ مَعَ هته وَفَضْلٍ وَضوءٍ المَرََةٍ 
وَتَوَضَاً مك عْمّرٌ بِالحَمِيم مِنْ نىت نَصْرَانْنَّة 
واعلم أن تظهر الرجل والمرأة من إناء وإأححد جائد بإجماع لسري » وكذا! تطهر المرأة 
بفضل الرجل أيضا جائرٌ بالإجماع . وأما تطهر الرجل بفضلهاء فذهب جمهورٌ السلف والأئمة 
الغلاثة إلى جوازه, 0 0 0 أحمد وداود: إنها | إذا خلت بالماء 
وجوازه : بأن المراد من القضل في أحاديث النهي التساقط » ا وفي ا 0 
وحاصله: أنه نهى عن استعمال الماء المتساقط من الأعضاءء وأباح استعمال الماءٍ الباقي 


50 يدن السو يعر الك ا لان والثهي لثلا تخطر يبا : 
الرساوس الشهوانية. ويرد عليهم قوله: #وليغترفا ودام وا 
فهي في حالة الاغتراف جميعاً أزيدٌ وأكثر منها في حالة الانفراد. وحمل ييضهع على اللارية 
وهو الصواب, إلا أنهم لم يُبِيّنوا مرادٌ الحديث»: وهو مع كونه بديهياً عسيرٌ. . وكأنه من قبيلٍ 
السهل الممتنع» وقد كشف الله على مراده. 

فاعلم أنَّ النّي في الغسل ورد من الطرفين: كما هو عند أبي داود: نهى الرجل أن يغتسل 
بفضل المرأة؛ والمرأة بفضل الرجل؟ وفي الوضوءٍ من جانب واحدٍ فقط» فنهى الرجل عن فضلٍ 
المرأة» ورأيتٌ عكسّه أيضاً في بعض الروايات: إلآ أن ن المحدثين عللوه . ومناظ النّهي عندي : 
هو صييّانة الطَهُور عن وقوع الماء المُسْتَعْمَل فيه كما مرّ مني: أنَّ الماء المُسْتَعْمَل وإن لم يكن 


كتاب الوضوء عو 


نجساً عند صاحب الشرع» إلآ أن المطلوبت الاحتراز عنه والاحتياط فيه؛ لثلااجقع في مُعْتَسَلِهِ؛ 
وهو المذكور في فقهنا. حتى لو سقط الماء المُمْتعمّل في وَضوئه وغَلَّبٍ علليه. لا يجوز 
الوضوء منه» ولا نبقى مظطهرا: 


ولمّا كانت النساء أقل نظافةٌ» وأقل احتياطأ في أمور التطهير: خمصٌ الرجل بالنهي عن 
استعمال فضلهّن. ولو ثبت عكسه أيضأ ٠‏ فالنهي عن فَضْل الرجال جَرْياً على مقتضى طَبْعهن» 
فإِنهنٌ يرون ا أقل نظافة من أنفسهن» فراعى في الأول الواقع في نفس الأمرء وفي الثاني 
الواقع في رَعْمِهِنٌء لثلًا تَتَوَسْرّس صدورهنٌ في استعمال الماء؛ فإن عدم الوسواس في أمر 
التظير مطلوت افناسب اناحتين عن نشل الرسال اشاء شهيا لناذ: الْوَسَاوس وقطعاً لِعرّقهاء 


والمراد منها التى : تقع في طهارة الماء وعدمها. دون الوّسَاوس الشهوانية. 


والحاصل : أن الحديث وَرَدَ على وَفْقَ طَبْع الرجال والنساء؛ وإن كان ما في طبع الرجل 
قافتا للراقع ».وها في لتمين خالا لله |2 أن الخرمن نّ لما كان قظع الوَسْوّاس لم يناظر 
مهس ) وتركهن على فِطرتهن. ل ل ل ا 
صحيح لم يعتبرها الشرع أصلاً. ولذا أباح الاغكاف مسا لأن التين يكرهون استععال الكؤر لا 
يَرَوْن به بأسأء ألا تَرَى أن من يَكْرَه أن يأكل فُضل طعامك» لا يكره أن يأكل معك» لأنه لا يراه 
مرا فالدخل ذ 1 فيه للسؤر دون الوّسَا وس . والمعد. أن لا تنش الرسل الماءً للمرأة: وله تون شق 
لهء فكما أنك تَكُْرَه أن تَسْئِر طعامّك وشرابّك لحبيبك» كذلك أراد الشرع أن لا يُسْيِر الزوجان 
أحدهما للآخر غِسّْلَه 


فهذا الحديث من باب خسن الأدب» وسدّ الأوهام» وأول ما انتقل إليه ذهني من كلام 
الطحَاري. فإنه بوب أولا سؤر الهرة» ثم بسؤو الكلب؛ ثم بسؤر بني آدم : وأخرج تحته حديث 
النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة وبالعكس» فكأنه أشار إلى أن المعنى في هذه الأحاديث 
هو السَؤْرِيّة والإشارء دون الوَسَاوِسِ الشهوانية» فللّه دَرهُ ما أدق نَظره. ويدلك على ما قَلنا ما 
- النسائي عن أمُ سَلَمَة : تأنها سيِزَت: أتَغْتَيِل المرأه مع الرجل؟ قالت: نعمء إذا كانت 
كيّسَّة». فأشارت إلى أن الأمر يدور على الكِيّاسة وعدمهاء كان ار 
يسا يه ب بخلاف النساءء فإنهنّ لَمْن كذلك في عامة الأحوال» وإذا كانت كيْسَة 
تَعْرف طريق آداب الماء وصيانته»؛ فلها أن تَعْتّسل معه. 


فإن قُلْتَ: إذا كان الأمر لا 0 نهى النساء عن اغتسالهنٌ َِضْل الرجال؟ قُلْتُ: 
إن التّقَاظرَ في الاغتسال يمكن منهم أيضاً فَإِنه امكفيال للماء الكثير وغسل لسائر اليدن» 
والأوانى كانت مُنّسِعَةَ كالمِرْكن. تلكا فيا التختظ مو البجان أيضاء كنذا ورد فنه اتوي 
للطرقين . 


فإن قلتّ: وحيئئلٍ ينبغي أن د يَُْى الرجل عن الاغتسال بِفَضْل الرجل أيضاًء فْلِمّ خصّص 
مي لتحقق الاغتسال كثيراً بين الزوجين» 0 


وم كاب الوضوء 


وأراد بالمرأة في حديث النَّوَضُوْ من كانت في بيته؛ ولم يقل في المرأتيضبيعاًء لأنهن يَفْعَلْنَ ما 
هو عادتهنٌ. 

والحاصل: أن الأقسام ستة فضل الرجل للمرأة؛ وبالعكس . وفضل الجنس للجنيب : دكل 
منه إِما في الوّضِوءء أو الغشل. والأحاديث وَرَدَت في الأربعة منهاء وإن علل المحدتوان<واحدا 
جباك و ترد الاق را . وجملة الكلام أن الحديث لا دخل فيه للوّساوتس 
الشهوانية» بل وَرَدَ على طبائع الناس في السُؤْرء اه فيه كأمر الغْسْل بِغَسْل الميت» والوؤضوء 
يحَمْلِه والمراد بالْمُضل : هو الباقي في الآنية» لا كما قاله الخطابي» وتبعه الحافظ رحمه الله 
تعالى . 


قوله: (بالحميم). . . إلخ.» ويِتَبَادَرَ من ظاهر عبارته أنهما واقعتان: الأولى في استعمال 
الحميم» والثانية في استعمال ماء النصرانية؛ مع أنها واقعةٌ واحدةٌ في مكة حين جاء للحج» 
فقضى حاجته؛ ثم طلب الماء وتوضاً بِالحَمِيم من بيت نصرانية. والظاهر أن الماء إذا كان من 
نيقهاء: أنها غتدّت فه ينغا أرشاء ولعله كان من سُوْرهاء ومع ذلك توضأ ابن عمر منه» قُتَّبَتّ 
أن وضوء الرجل بِفَضّل المرأة لابأس به. وهذا من عادات البخاري حيث يعتبر الاحتمالات 
القريبة» لأنّه لمّا شدَّد على نفسه في باب الحديث» وأراد أن يخرّج المسائل» ويَبْسُط فقهه في 
تراجمهء فلزمه أن يوسّع في الإشارات وطرّق الاستدلال. 


- حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف قَالَ : برا مَالِكُ عَنْ نَافِع ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ 
مُمَرَء أنه قَالَ: كان الرّجَالُ وَالنّسَاءُ يَتَوضُؤُونَ فِي ران رَسُولٍ الله و جَمِيعاً . 


14 قوله : (جميعاً) قال السّيرافي : إنه يُسْتَعمل بمعنى كلّهم» وبمعنى معاء والأول يدل 
على الاستغراق»ء والغاني على المَهِيّة الزمانية وتفصيله : أن هذا اللفظ قد يستعمل للثاني» أي 
بمعنى الاجتماع والمَعِيّة» وهو المناسب ههناء فإن التعرض إلى اغتسال الرجال والنساء مطلقاً 
لين بأهمء وإنما المفيد يان اغتسالهها معاً. . ثم أقول: والشيء بالشيء يُذْكَرء أن إمامنا 
رحمه الله تعالى ذهب إلى مقارنة المقتدي مع الإمام في جميع أفعال الصلاةء واختاره صاحباه 
أيضاًء إِلّا في التحريمة والتسليم» والشافعيى رحمه الله تعالى ذهب إلى التعقيب في جملة 
أفعالها غير آمين» وتمسّك من أحاديث الائتمام: وفيها الفاء: «إذا كبر فكبروا. . .» إلخ» وهي 
للتّعقِيب عندهم» فلم التَعْقِيبِ في جميع الأفعال كما أراد. 

قلت قلت: وفي «شرح التسهيل؛ : أن في الفاء الجرّائية قولان: التَعْقِيب» والمقارنة» وحيتثل 
صحّت الفاء على مذهيئا أيضاًء نم أقولٌ من عند نفسي : : إن التعقيب قد يكون ذاتياً والبعدية 
الذاتية اعتبرها أهل اللغة أيضاً فلا تنافيها المقارنة الزمانية نهي للتَّعْقِيب ذاتاً» والمقانةتنانا 
عندى . 


ولا بد أن يكون بين أفعال الإمام والمأموم تقدّماً وتأخراً ذاتأًء وإنما أراد الإمام من 
المقارنة أن يدخل المقتدي في الرّكن حين يدخل الإمام فيه» ولا ينتظر بلوغه فيه له قَيْركم حين 


كتاب الوضوء لذن 


يَركع , :لا أنه ينتظر الإمام حقى إذا أتمٌ راكعاً َع معه. ومعلرم أن ركُوعَه لاكيكون إِلّا بعد ركوع 
إمامه بَُعديّة ذاتية» وإن أراد المقارنة» فإن ركو الإمام كاليلة لركرعه؛ وهها المُلْحَظٌ في 
العا اليا لأن ظاهر أمر الجماعة أن تكون حركتهم وأحدةٌء وصلائهم واحدة وقراءتهم 
وا تعره إلى تفصيله في مواضع إن شاء الله تعالى . 


١‏ - باب صب لبي 18 وَضُوعةُ على التفقى كلدي 
ا اه شرل الله كا وني ونا مويض لا أفقل» كتوم صب علي و 
الَرَائْضِ . [الحديث واي لالاه 5 , 5501 2554. ا 0 


ا 


ولعله أراد بيان مسألة الماء المستعمل . 


!4 باب القُّسْلٍ وَالوضوءٍ في المخضب وَالقَدَح وَالخَشَّبٍ وَالحِجَارَةٍ 


عن راق تت 


هوا حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُيِير: : سَمِعَ عَبْدَ الله بْنّ بكر قال : عَدَننَا حُمَينٌ عَنْ أن 
قَالَّ: حَضرَت الصَّلاة َم من كاريب الا إل مَل وَيَقِيَ قوم أي وَسُولٌ 
ال نْ ينسط فيه كفهع فَتَوَضَأ القَوْمُ 


لَه . قُلنَا: كَمْ كُنْعُم؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَاَة. 
2 « وض 


1 حننا 1 التاذ و فال: : حَدَكَنا أبُو أَسَامَةَه عَنْ بُرَيدِء عَنْ أبِي بره عَنْ 
أبي مُوسى : أن الي ل َعَا بقَدَحَ فِيه مَاء فَعْسَلَ يديه وَوَجْهَه : فيه» وَمَج فيه. 

ايدان يد ير كال + خدننا عد الشرور بن ابي ملع 06 حَدَثنًا 
عَمْرُو بْنُ يَخيىء عَنْ أبيو عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ريد قَالَ: أكى يسول الل كف شر تله ما 
في نَّوْرٍ مِنْ صمْرِء تَوَضّا فَعْسَلَ وَجَهَهُ تاثا » وَيَدَيهِ مَرَنِين مَرَنَين مسح بأو فَأفيْل ب 
مره وَعْسَلَ رجليه. 

قوله : (المخخضب والقدح). . . إلخ؛ هذا في بيان الهيئة. 

قوله: #والخشب والحجارة» هذا في بيان مادتهما. 


)١(‏ قلث: وذلنك لأنه يُعْلّمِ من النظر إلى الشريعة أنه اعتبر الجماعة كنفس واحدة في أمررء كإعطاء الأمن. فإنه يسعى 
به أدناهم » وينعّذُ على الكل . وكما في أمر السلامء ٠‏ ففي «المشكاة» عن علي رضي إل عنه قال: ١يجزىء‏ عن 
الجماعة إذا مرّوا أن يُسلم أحدهم؛ ويجزىء عن الجلرس أن يردٌ أحدهم». رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
مر فوعا ٠‏ وروأه 0 داودء وقال: رفعه الحمن بن علي وهو شيخ أبي داود؛ فهكذا القراءة في الجماعة تكون 
واحدةٌ عند الحنفية: سراء اعتبرتّها واحدة حقيقة: أو على طريق أن قراءةً الإمام قراءةٌ تلقرم؛ والله تعالى أعلم. 


4 كتاب الوضوء 


6 قوله: (أنى رسول الله يكيخ). . . إلخء وهذا تصريحٌ بأنه يتاجاءه في بيته وتوضّأء 
فكانت هذه واقعةٌ عند عبد الله بن زيد. وفيها تصريح بغسل المرفقين مرئيز: ونا العمل إلى 
لرشقين فهو ثلانك مرا باتقاق ل 


لون عبد لون فق ا عَائِمَةٌ قَالَتْ: ْم تقل ال ب راد ب جه 7 
أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ كرض فى بين كارن ل فُحْرَج النْبِي يله بين رجا ن تحط راجلا في 
الأضء بين عَبَاسٍ وَرَجلٍ أ قَالَ عبد الله : تبث عَبْدَ الله بن عنّاس كمال ندري 
موق لخر 2101 ؟ ثلث ل ٠‏ قَالَ: هو عَلِىٌّ. وَكَانَتْ عَائْشَة َةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تُحَدّتٌ : أن 
الب قال بَعْدَ مَا دَخَلَ بَِنَهُ وَاشْئَدُ وَجَعُهُ: «هَرِيقُوا عَلَيّ مِنْ سَبْعْ قِرَبٍ لَمْ تُخلل 
أذكينهن : لكل 1 عع هد إِلى الثاس». حب ع محا ىجد يو 
و 2# مره 21 0 وت > سم 
نسدد خرة ١‏ ل فى: 96 ع ا اا لاا 7 الا “الال "الال جره 7 6 م 1 


75 2غ 422 كلامت ص لا]. 


م - باب الوضوء هم مِنّ التَوْرٍ 

1١١14‏ حَرّننا خَالِدَ بن مخلد قَالَ: حَدَثنَا سُلَيمَانَ كَالَ : حَدَننِي عَمْرُو بْنُ يَحْيى» عَنْ 
أيه ثال: كان عتى تكثر من الدصوف قَالَ لِعَبْدٍ اللَّهِ بن زَيدٍ: َخْبِرْنِي كيف رَأَيِتَ 
الى 86 : يَوََّأ؟ قدا بتؤر ين ماء: فَكَمَأْ عَلَى يَدَيه َمَسَلَهُمَا تََاثَ هار ثم أَدْخَلَ يَدَهُ 
في النَّوْرِء فُمَضْمَضٌ وَاسْتَْئرَ ثلاث مَرَاتٍِ مِنْ غَرْقَة وَاحِدَةِ: ع دعل َه اجرف بها. 
فَعْسَل وَجَهَهُ تلات مَرَّات م عَسَل يديه إِلَى ارقي مركي مَرْينِ؛ أذ يو ما 
فْمْسَح به رَأْسَهُ ََدبْرَ به وَأَمبَلَ م غْسَلَ رجْليه قَمَالَ : هكذا رَأيتٌ الى كه يَتَوَ 7 

ا - حدّئنا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّمن حَمَادٌء عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسٍِ : أن الي كدعا ب 
مِنْ مَاءء فَأَتِيَ بِقَدَ بقَتّح رَحْرَاحِ فِيو شِيء مِنْ مَاءِ فَوَضْعَ أَصَابعَهُ فيهء 1 : كا 1 
أنْظرُ إِلَى المَاء َبمُ مِنْ بين أَصَابعِوء قَالَ أنْسٌ . سورت هر توضا هله 16 إلى 


للحا 


3 


الكّمانِينَ. 
قوله: (اسْتَأدٌنَ)... إلخ» إما لأن القَسْمَ كان واجباً عليه؛ أو استحباباً لتطييب 
قلويهنٌ. 


فوله : (بين رَجلْيْن )) وفي تعيين الرجل الآخر اختلاف. وائما أنهمَّ: لأنهم كانوا يتناوبون 
الأخل بيده الكريمة صل تارءٌ هذاء وتارةٌ هذا: وكان العباس رضي الله عنه أَدَام الأخذ بيده لِمَا 


له من السن والعمومة؛ كذ قال اللووي . وحمله الْعينِي على ا الوفائع . 


كتاب الوضوء ينض 


قوله: (سَبْع قِرّب)... إلخ» وفي كتب الشّير: أن تلك السّبّْع كا نكن الأآبار السبعء 
ولعل تعدد السبع وعدم الحل دخلا في الشفاء» كما يكون مثل هذه الشرائط في جاب العملياتٍ 
والتعويذاتِ كثيراً . 

قوله : (ثم خرج إلى الناس). ٠.‏ إلخء وختروجه هذأ إنما هو في العشاء عندي . 


ذِكرٌ عدد صلوانه يَكِْةُ في مرض موتهء وخروجه إلى المسجد 
تحقيقه على خلاف ما اختاره الحانفظ ابن حجر رحمه الله تعالى 

لي يه في مرضه عن المسجد مختلفة : فعند البخاري أنَّه غاب 
ثلاثة أيام واختاره البيهقي ونعه في ذلك الرُيْمِي . وعند مسلم أنه غاب خمسة أيام» واخختاره 
الحافظ . 

قلت: ولعلّ الحافظ رحمه الله تعالى عدّ الكسُّور أيضاء ولعل ابتداء الْغَيّبة عنده يكون من 
ليلة الخميس ٠»‏ وحيئئةٍ لو اعتبرنا ذلك اليوم مع يوم الاثنين حصل الخمس»ء ومّنْ قال بثلاثة أيام 
اعتير اليوم التامء فا رتقع الخلاف . 

انف اتفقوا على أنه خرج في صلاة من تلك الأيام. ولعلّه ظهْر السبت أو الأحدء لأنَ 

لعي لما كانت من عشاء الخميس على ما اختاره الحافظ» فلا يُمَكِن أن يكون ظَهْر هذا اليوم» 
و ملام الجمعةء روي ف الالنين فتعين أن يكون الاسواتت ا الاسم رالعجي 
وإن اخقار شركته في صلاة ع إلا أنه دَمَبّ إلى أنها الفجرء بشلاف الحافظء نه اختار 
أنّهَا الظهْر . 

أقول: والذي تبيّن لي : هو أنه يت دَخَلَ في أربع صلوات بعد العَيْبُوبة : 

الأولى: العشاء التي عْشِيَ عليه في ليلتها - كما في رواية الباب - إن لم يستطع أولاً أن 
يَحْرج: ثم وجد في نفسه خجفة؛ وخرج إليها مريت ا اسان 
وقيه : ال واب اسان او وكيم وأذلة الشافظل فيه اله تفال : وكال معناه: 
إنه أراد الخروج. ثم لم يَقدِر 

عب وي نكي البطائظا نه الله تقالن يفنا 

والشالثة : المغرب كما هو عند الترمذي في باب القراءة بعد المغرب». عن أَمّ م الفضل 
قالت* «خرج إلينا رسول الله ليد وهو عاصبٌ رأسه في مرضهء فصلَى المغربء فقرأ 
ف الس ا ل ال ل وهو عند النسائي أنشياء وأوّله الحافظ 

100 0 ان له مدصي عب اس ب 


ا كتاب الوضوء 


رضي الله عنه. نعمء ظاهر البخاري خلافه: إلا أني جَمَعْتٌ بينهما بأنه افثدى من حُجرّته؛ ولم 
يَخْرْجٍ إلى المسجد. 

فهذه أريع صلوات دخل فيها النبي وَل بعد عيبت عن المسجد» ولم أجل جركته في 
العصر في يومء وكذا لم أجد الترتيب في تلك الصّلاة. وأقرّ الترمذي أنه صلى في مرش وفاته 
ثلاث صلوات» وزدتٌ عليه رابعة؛ وهى المغرب . 

وفي الْعَيْئِي: ددعب جبافة إلى الترنء شه السلوات حش لقن عن القكان واين 
ناصرء وابن حِيّان: أن من أنكر تعدّد خروجه 24 إلى الصّلاة» فإنه جاهلّ عن الحديث. 

ثم اعلم أني بالغت في هذا التفتيش» لأنه يُفِيدُنا في مسألةٍ القراءةٍ خلفت الإمام» لأنه تَبَتَ 

عند الطبَاوي خروبججه في صلاة جَهْرِيّةَ: وأخذ القراءةً من حيث تَركّها أبو بكر رضي الله تعالى 
يده عيفد يا ند أن كذر نه الفاحسة ‏ كلها أو عقا ؛ فلو كانت رَكُناً زم أن لا تيم صلاته يك 
والعياذ باللهء فهذه أخخر صلاة صلاها النبي كه كانت مُسّّرَ لا للحئقية: رم مقر يد انعد ميب 
غير اين سيّد الناس في «شرح الترمذي»» إلا أنه لم يُجبٍ عنه. 

وعَرَضَ للحافظ زعنمه الله تفال إتكال أغير :وهو أن انضادة ة التي ترج إليها النبي يله 

هن الور عدن كك اع القراءة من حيث تَرَكَها أبو بكر رضي الله تعالى عنه؟ فالتزم أن أبا 
ل أئله تعالى عنه لعله جَهَر بايةّ متنا داكأ على ما اخترتٌ»؛ فلا حاجة إلى هذا نااك 
فإنه تَبَتَ خروجه إلى العشاء أيضاء وهي جَهْريّة. 

ولفظ الطحَاوِي في قصة مرض موته: «وجدَ رسول الله يلل من نفسه حَِفَّةء فخرج يُهَاتَى 
بين رجلين» فلمًا أحس أبو بكرء لصن او ا ا اا 
مكانك» فَاسْتَتَمٌُ رسول الله يي من حيث انتهى أبو بكر من القراءة»» ورواه ابن ماجهء 
والدارقطنيٌ؛ وأحمد في «مسنده»» واين الجَارُود في «المُنْتَقَى): وأبو يَعْلّى فى #مسئله؛» 
والطْبّري في «تاريخهة. وابن سعد في «الطبقات؛» 5 العسئده) . 

وإذ قد عَِمْت أنه ترج في أربع صلوات؛ منها الفجر والمغرب؛ انكو نا إن هول: إن 
ما عند الطحَاوِي قصةٌ في إحدى هاتين الصّلاتين» ابسو سات بوي 
أبو بكر رَضِي الله تعالى عنه: ولم يُذْرِك الفاتحةً كلّها أو بعضّهاء ثم صحّت صلاته؛ وحيبّت 
قراءة أبي بكر رَضِيَ الله تعالى عنه عن قراءته» فلو كانت الفاتحة ركنا لا تصمٌّ الصَّلاة بدونهاء 
فأين ذَمَبْتَ من صلاة النبي يي هذه؟ وقد بَمَظْتٌ فيه الكلام في رسالتي بالفارسية المسماة 
بلخاثمة الخطاب في فاتحة الكتابة , 

ومرّ الحافظ على رواية ابن ماجه هذه وهي عند المَلْحَاوِي أ أيضا - نُحَكُمْ عليها بالحُسْن؛ 
وحَكَمْتٌ عليها بالصحة؛ وَعَرَّوْتَها إلى الحافظ رحمه الله تعالى» فاعترض علي بعض المُذّعِين 
ا أنه خلاف الواقع؛ فإن الحافظ رحمه الله تعالى لم يحْكُم عليه بالصحة. 


فَأَجَبْتٌ له: أن الحافظ رحمه الله تعالى مرّ عليها في موضعين: فحكم بالحُْسْن في المجلد 
0ه وبالصحة في المجلد السادس . 


كتاب الوضوء م 


9 - باب الوّضُوءٍ بِالمُدٌ 
١‏ ب عذكا يت تال عدت :1ن عت 015 مكيث انا 


َقُولُ: كَانَ البنُ يك يَعْسِلٌ - ركان بكي لطي فى شل أ قافا بن 


واعلم أنهم اتفقوا على أنَّ الضّاع أربعة أَئتَاد؛ واختلفوا فى تقدير المُّدَّ: فقال العِرَاقِيُون: 
إن المُدّ رَظلَانء وقال الْحِججَازِيُون : 6 وعلى هذا 0 الصاح ثمانية أرطَالٍ عند 
العرَاقِيينَء وخخمسة أَرْعَطْالٍ وثُلّث عند الحجازِيين 


قلت: ولا يمكن لأحدٍ أن يُنْكِرَ صَاعَ العرَاقِيِين عوسي سيت 
قُطعاً. لِمَا رُويَ من غير وجه: (أنه كان يتوضاً ناليد ٠‏ ثم رج أبو داود عن أنس قال: «كا 
النبئ يلِةٍ يتوضأ بإناءِ يسع رَطْلين؟. ٠.‏ إلخ. وفيه شريك: وأخْرّجَ عته مسلمء وعند النسائى عن 
موسى الْجَهَنِي قال: : "أتى ماهد بمَدَح حََْنه نمانية أزظَال فقال: حذئتني عائشة: أن 
رسول الله و كان يَعْتَسِل بمثل هذا». وعند الطحاوي عن إبراهيم قال: «قِدَرْنا صاعَ عُمر 
فوجدنأه حجاجياً1: والحجاجيّ عندهم : ثمانية أزطال . 


والحافظ لما مر على صاعنا سماه جا جياً : ولم يُسَمَهِ قاروقياً: مع أن الحجاج إئما 
صَنَعَ صاعّة على صاع عمرء كان تخد مله بذلك: وهو صاع عمر بن عبد العزيز أيضاء 
فأصله عن عمر رضي الله عنه؛ ع اي ل 0 0م 
ا عمر بن عبد العزيز» وهو أيضاً عُدُولٌ عن الصواب فإن صاعَنا *- نَبَتَ في عهده يق ثبوتا 
لا مردٌ له. 

وفي الباب روايات أُخْرَىَ تدلٌُ على مذهبناء إلا أنّا لم ثُرِدْ استيعابها. أنه لا يسع لأحد 
أن ينكر على صاع الحنفية؛ وَأقَر بة:ابن كبسة رحمة الله تغالى» إلا أثه'قال: إن لسع نمي 
الوضوء والعغسشل مامت اذتلالت وفي صدقة الفتل مبيمة ازكتال وتابف, ونحن نقول: [إ 
الاحتياط أن يؤخذ في جميع المواضع بثمانية أزطال. 


ثم اعلم أنّه أخرج ابن حِبّان في «صحيحه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله كلِيِدِ قيل له : إن صاعنا أصثر الصَيعَانء ومُدّنا أكبر الْأمْدَاد فقال: اللهم بارك لنا في 
صاعنا » وبارك لنا فى مدناة: ولا يبدو فى بادي النظر مط سؤالهمء ٠‏ فإِنَّ كون الضّاع 00 
والمُّدٌ كبيراً لا يظهر فيه معنى الشّكاية . وكنت متردداً في مراده حتى رأيت عبارة في «موطأ 
ناللق 6 سمه الله تعالى: في الظهار: انك بها اللمرافة.واخدت يله آن المة عدف كان باعتار 
طغام رخل وإنحده وكان مِحُيَالُهِم لطعامهم وشرابهم مُستَعمَلاً عندهم في البيوت بخلاف الصاع 
فإنه كان مستعملاً فيما بينهم في التجارات. . وفي المقدار الكثير يطبخون الطعام كَيْلاً في زمائنا 
أيضاء وحينئذٍ حاصل سؤالهم: أن المْدٌ الذي نستعمله في البيوت في طعامنا كبيرٌء والصاع 
الذي في التجارات صغيرء فكأنهم شَّكُوا من كثرة المصارف وقلة المال» 5 «اللهم 
بارك لنا. . .» إلخ. وحبلوه فلن البركة المعروية وخبك هلن الركة العلية ارقا حيث جار 


د + كتاب الوضوء 


ثمانية أزطال في زمن عمر رضي الله عنه مع بقاء اسمه. ولعلّه زاد ثمنهء قبقَاء الاسم والثمن مع 
زيادة الوزن هو ثمرةٌ دعاء النبي ين ٠‏ فصاعنا من ثمرات دعائه وين . 

وأمًا وجه رَوَاجه في زمن عمر رضي الله عنه دون زمنه كه » فوُفور الأشياء فيّزمن عمر 
رضي الله عنهء ببخلاف زمن البي 2 

ويُستَفاد مِنْ هذأ الحديث تعذد الصِيعان في عهد النبئ عي كما قلت : إن ضَاعْ العرّافيّن 
والحِجازيين كلاهما كانا في زمنه ويه إن كان أحدهما أقل استعمالاً من الآخرء على أنه 
ْم منه أصل المقدمة المتفق عليها أيضاً . لأنه يدل على أن المُدَّ ليس رُبْع الصا فاختلفت 
الأَمُدَاد أيضاًء وحيئئذٍ لا يكون أكبر الأ: مدّاد رُبْع أصغر الصِيعَانَء ثم «الصّوَاع؛ في سورة يوسف 
والصّاعَ واحدء مع أن الْصّوَاع أكبر من صاع الشافعية ول : مكيالٌ يُقَال له 'جها" 
وظنّي أنه من الضّاعَ مكيال آخر “كروه"» ولعله من الكر. وليُعْلْم أن الناس إنما تحيّروا في 
معرفة مقادير هذه المكاييل لفُقدائها في زمانتاء وانقطاع العمل عمًا كانت في عهد النبي ة . 
فتعللنا عنها بالاسم فقطء وهذا هو الحال في جميع الأشياء التي لا توجد بين الناس. 

وفك تضدع :ماحت «القاموس» لبيان تعداده: فقال: إن الْمّدّ مكيال يسع عَثْيّة من حَثْيّة 
اليا الي والضّاع ما يسَع أربع حَثْيّات كذلك. 

قلت: ولو كان المقصود بيان استقامة الحساب على مذهب الشافعية» فإنّهِ يستقيمٌ على 

ملغسة الحغية أيضاء ا يتم بأربع حَثيَات فصاعنا يتم بستة حَكيّات . 

وصاحب «القاموس» كما أنه لغوي كذلك حافظ للحديث أيضاًء وقد سَمِعِ مرّة أربعماثة 
سطر ١‏ فَوّعاها من ساعته. وقد صئّف 7القاموس» في اليمن» وهو شافعي» ومعتقد لأبي حنيفة 
رحمه الله تعالى » إل أنه قد يتجاوزٌ عن الحد فى حماية مذهبهء وله رسالة بالفارسية سماها: 
الوو سكايكف» وات :فيها برواياف أ اضل لبا عن المعدتين»: وسمكذة قد يدك لنا مل علفة 
أسماء الصحابة ولا يكون له أصلّ» ولا يكون مقصوده منه إلا تكثير السواد»ء كما فعله فى مسألة 
رفع السّبّابة» فإنّه لم يثبت عمًّا ذكره من عدد الصحابة قط. وهكذا فعل في رفع اليدين» فقد عدّ 
فيه جماعاتٍ كثيرة. مع أنه خلاف الواقع» كما سنحمّقه في بابه إن شاء الله تعالى . 

ولنا أحاديث عند الْطحًَاويء وأبي داودء والنّسائيء» وقد مر أن النسائي أذكى من مسلمء 
وأمًا أبو داودء فهو حنبلي راو لُفِقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى» محمد وأبي يوسف لفقه 
الحنفية؛ ومن عدّه من الشافعية. 500 لم تقسيك ينه إل" تحتى السواىع ولا ريب آنه قيلي 
فاعلمه . 

ثم اعلم أن ابن جَبْر هذا الذي في إسناد البخاري» هو الذي يفسّر المَدّ: أنه رطلان عند 

انين داود» ولم يِرْوٌَ في تحديد الماء ١‏ في الوضوء عن الأئمة شيء» غير أنه يتوضاً وضوءاً بسة 
الوضوءين » ووقته محمد رحمه ل ل والحافظ رحمه الله تعالى لم يذكر 
سمه ؛ وضرب عنه كَشْحَأ وأغمض عندء وأمًا خمسة أمُدَاد في الْعْسْلء فقيل : المد للوضوءء 
وأربعة أَمْدَاد للعُسْل. وقيل هو للعُسْل إلآ أنه إذا أراد الماء من الضّاع فإلى خمسة أمُدّاد. 


كيتاب الوضوء ١أ+*:‏ 


وقدّره علماء الهِنْد أنه مائتان وسبعون #تولجة؛ وكتب فيه ابن حَرْم شتثاً,في «المُحَلى؟, 
وظئْي أنه خلاف الواقع. وفي الأوزانٍ رازه (للتبلاممين أ رلكنيا نادرة» لإسنالة أخرس 
للمخلوم هاشم التيضيء ورأيئها فوجدت فيه مثل ذلك . وسها مولانا عبد الحي'ربحمه الله 
تعالى في حساب لانت النشه واللسن ررسيدان إعر بالأحمر ما هو عند الأطياء “وهو 
أربع شعيرات»؛ وفى الخارج هي قريب من ثلاث شعيرات» وما حمّق القاضي ثناء الله الفاني فتن 
رحمه الله تعالى فيه هو الصحيح . قال الشيخ السَّنْدِي في بيان وزن الضّاع : 
'"صاع كوفى هست أي مردفيهم دو صد هفتادتولهمستقيم 
بازدينارى كهدارداعهتبار وزآنازماشه دان نيم وجهار"' 

وقد أضفت إليهما بيتين آخرين فقلت : 
'درهم شرعي أزين مسكين شنو كان سه ماشه هست يك سرخه دو جو 
سصرخه سه جوهست ليكن باوكم هشت سرخه ماش هأي صاحب كرم' 


- باب المشح عَلَى الخُّفْينٍ 

0 ا ع 0 أبْنِ وَهَبٍ قال : حَدَّنَني عَمْرُوء َال 

تي أَبُو النَضْرِء عَنْ ا ا 0 
بي وام عن ال 18 مَسَح عَلَى الخفين . انك الله بن عم حال مر عن 
ذلك مال" : نعو إِذَا حَدَّكَاة نا سند عن البنك , قلا كشال عل غير وَقَالَ موسى بن 
عُقَيَةٌ : أَخْيْرَنى أ و النُضر: أن أ أبا سلَمَة أخيرة: أن سَْداً حَدَنَهُ كقَالَ عُمرُ لعب الل َحْوَهُ. 

٠8#‏ حدّثنا واو 3 خالل الك انيف كال كلك اللييك» عَنْ يخبى بن سَعِيدِء عن 
سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ نافع بْنِ بِيرِء عَنْ عُرْوَة | بن المُغِيرَةء عَنْ أيه المُغِيرَة بْنِ شُعْبَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يقد أنه حَرَجَ لِحَاجَهو» كَاتبَعَُ المغِيرة ِإِدَاوَةِ فيها مَاءٌء قُصَبّ عَلَْبِهِ جين فَرَعْ 
عقن وا د سس 

4 حدثنا أبُو نيم قال : حَدَّئَنَا شَييَانُء عَنْ يَحيىء عَنْ أبي سَلَمَةَ: عَنْ جَعْمْرِ بْنِ 


عَمْرِو بْن مي يه الصّمْرِيٌ» أن أَبَاهُ أَخْيرَهُ : 3 أنَهُ رَأى ال َك يَمْسَحُْ عَلَى الحفين. 


#ممر # اعد هم ## اهم 


وتابعه رين داف ونان عَنْ يحيى . [الحديث 7٠١5‏ طرفه ١‏ فى: .]15١5‏ 


وراجع لتعريف الحُفٌ «الكبيري1: ويُشكرط عندهم أن يكون بحيث يمكن فيه تتابع 
المشيء» ولذا يستعملوت في الإبل الأخفاف» 0 الحُْفٌ عندهم اسمٌ لِمَا يمكن فيه قطع المسافة 
وليست ترجمته "هوزة ال او ا لأنّه لا يظهر منه هذا المعنى . 

1 ابد قولة : (وإنّ عبد الله بن عمر سأل» . قيل : وجه السؤال أنه كان يعرف المسحّ في 
السفرء ا . قلت: ولا حاجة إلى هذا التأويل أيضاء فإن 
أمور الدين تُعْرَف شيئا فشيئاًء ومعلوم أ نه لم يكن عندهم المدارس يتدرّسُون فيها المسائل» بل 


١ك‏ كناب الوضوء 


ان ا المسائل بحسب الحاجات والواقعات. ثم لا يخفى عليك أل ابن عمر رَضِيَ الله 
عنه هذا الذي يسأل عن المسح.؛ هو حامل لواء رفع اليدين: مع أنه لم يُنْبْتِ عن الخلفاء 
الثلاثة . 

واعلم أنه لا ذكر في حديث الْمُغِيرَة للجوربين وَالْتّعْلِينَ أصلاً ؛ وهو وهم قطعاء إن هذه 
اواقعة قد روت في نحو سبعين طريقء ولا يذكر أحدٌ أل لني إل مسح فيها على الجران 
والتملين. فما أخرجه الترمذي وهمٌ قطعاء وإنما صحّححه نظراً إلى صورة الإسناد فقط 


م اس 


6 .2 حدثنا عَبْدَانْ قَالَ: أخبَرنًا عَبْدُ الله ال ا نامي عن ياخبى» عن 
1 بي سَلْمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْروء عَنْ أَبِيهِ قَالَ 111 عه حت على ما 


وَتَابعَهُ مَعمَرٌ عَنْ يَحيى» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَمْرِو قَالَ: رَأْيتُ النِيّ كله . 

6 قوله: (يمسح على عِمَامته) . . . إلخ. وبظاهره أخذ أحمد رحمه الله تعالى» واختار 
ان الفريضة تتأدى بالمسح عليها بشرط أن تكون مُحتّكة: وشرائطها شرائط الحُف. ٠‏ وجرم 
الشافعى رحمه الله تعالى: : أنه لو مسح على بعض الرأس والعِمّامةء خرج عن عهدة 
الاستيعاب. وهكذا قال المالكيةء إلأ أن القاضي أبو بكر بن العَرّبي منهم قال: إن 0 
المستحب لا يَتَأَئَى عندهم بالمسح عليها . ومذهب الحتفية له 0 وفى «الموطأ»: بلغنا 
أنه كان ثمَّ تُرِكَ ولذا وقع في بعض عباراتهم أنه بذعة عندنا. ومرّ أبو عمرو في «التمهيد» على 


أحاديث المسح على الْعِمَامة وحكم عليها بأنها معلرلة كلها . وقال ابن بال : الأصيلي : قال 
ؤكر العامة في هذا الحديث من خطأ الأؤْرَّاعي. تال السافظ؟ "وله تتارعات انشيا»: وان لين 
تفرّده فإنّهِ لعلو كمه وجلالة قدره لا يوجبٌ الإعلال أيضاًء وأظنٌ أن هذه واقعة عمرو بن 
الضّمْرِي واقعة قعة الحَضّرء والله تعالى أعلم. 

قلت: والبخاري وإن أخرج حديث المسح على الِمّامة. إلا أنه لم يرجم عليه بهذه 
المسألة؛ فدلٌ على ضعفٍ فيه»ء لأنّه تحقّق عندي من عاداته أنَّ الحديث إذا كان قوياً عند 
ويكون فيه لفظ يتردّد فيه النظرء يخرجه في كتابه؛ ولا يِتَرْجِم على ذلك اللفظء ولا يخرج منه 
مسألة . . فصئيعه هذا في المسح على العِمّامة يدل على تردّد عنده فيهء ولذا تركه ولم يذهب إليه؛ 
والله تعالى أعلم. 

وأجاب عنه بعض الحنفية : أنه سوّى عِمَّامته بعد المسح» وظنّهِ الراوي مسحاًء فعبّر عن 
التسوية بالمسح على الهمّامة. 

قلت: ا و لأنه يُمْضِي إلى تغليط الصحابي الذي شاهد 
الواقع وحكي عله كما رأى؛ وسعلومٌ أنّهم من أذكياء الامةء كيف يُمكن أن يَحَْى علههم الفرق 

بين المسح والتسوية؟ وهذا الجواب في الأصل للقاضي أبي بكر بن العربي» وليس مراده ما 
5 إن المسح على العِمّامة لم يكن عن نص؛ وإنّما اختصر على مسح بعض الرأس 


كتاب الوضوء ولد 


وإمرار اليد عليها تَبَعَا لمسح البعض» كما نشاهد البعض إذا مسح على البعض“وكان على الرأس 
عمّامة»”'. 

وفاملةة أن ؛ المسح على الرأس كان أصلاء وعلى الحتافة ماه وهو ألذي أراده 
الرادِي» أي أن النبي يل فعله على الرأس قصداًء ومسح على الهمّامة أيضأء إلآ أنه لم يتل 
قصداء ؛ بل وقع نبأ فمعنى فمعنى التَّبّع: بلا قصدٍء لا أنه كان في الحقيقة تسو يته» وظنه الراوقي 
مسحاًء فإنه يوجبٌ تغليط الراوي؛ وكم من فرق بينهما؟ وحاصل جواب القاضي على ما 
قرّرت: : أن الرّاوي ذكر المسح على العِمّامة كما ونع في الخارع؛ وإذا كان مبح يلا فصل» 
فتقله أيضاً كذلك» وليس فيه تغليط له بل فيه تصويبٌ» فادر الفرق بينهماء ولا تتعحصب» فإن من 
الغفية لحيلة . 

وقد يُسججاب . أن معناه أنه لم يمسح على العِمّامة: بل مسح على الرأس حال كون العمّامة 
على الرأس» وحينئذٍ غرضٌ الرّاوي بيان طريق المسح حين التَّعَمُمِء كما تعرّض إليه في حديث 
ابن داود: «أن النبى كلِْ مسح على رأسه ولم ينقضن العمامة». 

وقوله: مسح على العمامة؛» متحملٌ لهذا المراد عُرْفاً وعربية. 

والحق عندي أن المسح على العمَامة مة ثابتٌ في الأحاديث» كيف لا؟ وقد ذهب إليه الأئمة 
الثلاثة رَضِي الله عنهمء ولو لم يكن له أصل في الدين لما اختاروه البتة. وإني لَسْتُ ممن 
يأخذون الدين من الألفاظء بل أؤْلى الأمور عندي نَوَارث الأمةء واختيار الأئمةء فإنّهم هُدَاةَ 
الذين وأعلامه ولم يَصِل الدين إلينا إلّا منهم. فعليهم الاعتماد في هذا الياب؛ فلا نسيء بهم 
الظطن ولا نقول: إن المسحّ على العِمَامة لم يبت ماني لين وت كلو ام ولذا لم يقل 
محمد رضى ألله عنه : إوبالعسح على العكامة لم . ينْيْتَء ولكثّه قال: إن كان ثم نسح . ومعتنى 
النّسخ قد علمته في المقدمة فُرَأجعه) فإنه مهم وقد عمل حنه نين هن الناين: ولا يرون النسخ 
لا ما اشتهر عندهمء مع أنَّ النسخ في السلف أعمٌ منهء ولذا لا أجترىء على أنْ أقول: إنه 
بدعة كما يتَبّادر من بعض الكتب» بل هو مباحٌ كما صرّح به الرَّازِي منا في «أحكام القرآن». 

وكان مولانا * شيخ الهند يقول يأداء سلة الاستحباب منه؛ وإن لم يكتبوه ه في الكتب» قله 


بل ينبغي أن يلتزم 5 الاستحباب منهء لأن الإباحة تَفِيدُ لو كان المسح على العِمَامة من ياب 
العاكات :براقا إذا كات منة قشرية »هلبد أن تقال بأداء كه التكميل منه. 


)١(‏ قلت: قال الحخطابي: وأبى المسمّ على العِمّامة أكثر الفقهاء. وتأوّلوا الخبرٌ في المسح على الْهمّامة على معنى 
أنه كان يقتصر على سح حم الرؤوس» فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخرهء ولا ينزع عِمّامة من رأسهء ولا ينقضها 
وجعلوا خبر الْمُفِيرَة بن شهْبّة كالْمْفْسُر؛ وهو أنه وصف وضوءه؛ ثم قال: ومسح بناصيته وعلى عَمَّامتهء فوصل 
مسح الناصية بالعمّامة» وإنما وقع أداء الواجب من مسح الرؤوس بمسح التاصية. إِذْ هي جزء من الرأس. 
وصارت العِمّامة تَبَّعا له؛ كما رُرِيّ: تأنه مسح الخف وأسفله»» كالتبَع له. والأصل أن الله تعالى فرض مسح 
الرأس» وحديث تَوْبَان محتمل للتأويل» قلا يُيْرَكَ الدليل المُتَيَمّنَ بالحديث المُحْتّمَل: اه. 


خخ +5 كتاب الوضوء 


والأحاديث في المسح على العِمّامة على أنحاء : :افر بعضتها ذكنِ_العِمَّامة فقطء وفي 
بعضها ذكر العِمّامة والرأس كليهما 0 فقط. وقد لخاع حديث المغيرَة 
على الطرق الثلائة» فدلٌ على أنه لم يَمْسَح على الهمّامة في تلك الواقعة؛ إل وقد أدى القدر 
المجزىء على الرأس» ثم تفنن الراوي في بيانه؛ فاقتصر تارة على ذكر المسح علق الرأس» 
وأخرى على الْعِمَامة» وإذا أوعب القصة ذكرهماء فإذا وجدنا في هذا الحديث ذكر جح 
الْعمَامة مكان المسح على الرأس تارةء وبالعكس تارم وجمعهما الرّاوي ثارةً يَسْبِقٌ الذهن 
نه أن يكون في الأحاديث الأتحر التي فيها ذكر المسح على العِمّامة فقط أيضاً كذلك: 
فما دام لا يَثْبَتَ كيت اندمميم على العشامة:ولم :ينسح معيا خلن الراس: لا تقوم الأحاديث 
المجْمَلة فى هذا الباب سحجّة للحنابلة» لاحتمال أن يكون الأمر فيها أيضاً كما فى حديث 
المغيرّة. 1 ْ 

ويمكن عندي أن يكونَ المسح على العِمّامة فى الوضوء على الوضوءء فإِنّهِ قد نَبَتَّ 
الوضوء عندي على أنحاءٍ كما مرّ من قبل» وإن أنكرها ابن تَيِمْيّة. وتْبَتَ الاقتصار على بعض 
أعضاء الوضوء وعلى المسح في يعض أنحاء الوضوءء وعلى هذا يمكن عندي أن يكون هذا 
أنقا دعا هن الرقوف وتبيّن لي بعد تَتَبعع الطرق أن هذه الواقعة والتي تليها في الباب الآتي 
وااجرة ااقال: أخبرني عمرو بن أَمَيّة: : أن أباه أخبره: أنه رأى رسول الله كَل يَسْمَرُ من كيف شاقٍء 
فَدْعِي إلى الصَّلاة فألق السكين» ولم قرمأة»«زوائعة الات انها يرويها مرق دن امتله نهد 
أبيهع فإن كانت تلك واحدة كما هو المتبّائر عندي يعد جمم طرقها. فالأقرب فيها أنه لم يتوضأ 
قنهااوعيواً عامل ولك اكتفى بالمسح على العِمّامة والكُفينء وحيتئظٍ» فليكن هذا أيضاً نوعاً 

| 


١‏ - باب إِذَا أَدْجْل رِجُْلَيهِ وَهُمَا طاهِرَتَانٍ 
0 حدمت : حَدَئنا زكري ء عَنْ مر عَنْ عروَة ! لي ٠‏ عن 
250000 أ سر مر صر 08 1 

٠:‏ اواك شرو بلق انميت د يشر إلى تتحعقيق الفسالة: بأن الطهارة شرط عند 
انين أو عند الحدث» فإنه من مراحل الاجتهادء ويجرىق السَرْحَانَ في الحديث» ولو كان 
المصئف رحمه الله تعالى أراد أن يُشِير إلى هذه المسألة؛ لخيّر لفظ الحديث شيئاً يمكن أن يَنْعَقِلٍ 
إليه ذهن الناظر . 


؟* ‏ باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَأْ مِنْ نَخم الشَّاةٍ والسّويق 
> - كم اع سار عار رفوه 
َأَكُلَ أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعُدْمَانُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ لم يتَرَضُؤٌُوا . 


ساو تي لي #(/ 


باذ لان ذقنا عَئِْدٌ اللو بن يوست قَالَ: أَخُيّرَنًا مَالِكُء عَنْ زَيدٍ بْن أُسْلَّمَء عَنْ 


ومحك * م 


كتاب الوضوء 8ك 


عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَبّاسِ: أنَّ رَسُولَ اللو يك أكل كيف شاو نْمّ صَلَى وَلَمْ 
00 تع > 8 ِ " 


يُتَوّضأ. [الحديث 7١0‏ طرفاه في: 224014 0408]. 

دخل في مسألة الوْضوء ممًا مَسَّت النار؛ واخُثّار مذهب الجمهور من عدم ! ,! يجاب إِلوْضوء 
ملهغ؛ وهو مذهب الأئمة الاربعة والخلفاء الراشدين» وقد ورد ني الأحاديث الوشوع فنة أبعم 
فقال بعضهم: إنه منسوحٌ لِمَا عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه : لكان آخخر الأمرين م 
رسول الله َه نَرْك الوُضُوء ممًا غيّرت الثار». ورَعَمُوه صريحاً في النسخ . 


قلت: لم يرد به جابر رضي الله عنه بيانَ النُسخ؛ إنّما أ أشار إلى ما وقع من النبي - 
الؤْضوء؛ وتركه في يوم واحدٍء حيث قال: اتَريْت للنبي 5 خبزاً ولحيا ٠‏ فأكل» ثم دعا بوَضوء 
فتوضّأ به فهذا هو الأمر الأول ثم صلَّى الظهرء لم دعا بفٌضُل طعامه فأكل م قام إلى الصّلاة 
ولم وشا وهو الآعر الأقير - فبِيّنَ جابر رضي الله عنه أنه عا منهء ولم يتوضأ أيضاء 
والذي كان منهما آخراً هو عدم الوضوءع 0 أشار أبو داود حيث قال بعد نقل حديث جاير 
الأول: «كان آخر الأمرين ٠‏ إلخ. قال أبو داود: هذا اختصار من الحديث الأولء فإذن لا 
يريد بيان النسخ» اي أن الوصُوء مته كانء ثم ترك فكان آخر الأمْرين بهذا الطريق» بل أراد من 
الأمْرَون الواكحن كما ذكرهما هو قله ولا يَكْفِي للنسخ مجرد كونه آخرا ١‏ ا 
يرد فيه الفعل وتركه لا محالة. فلو كان ترك الرضيوَء اخرا بهذا الطريق» لما كان فيه دليلاً على 
التسخ أصلاً . 

واختار الشَّاه ولي الله رحمه الله تعالى: أنه مُسْتَحبٌء وأزيد عليه شيثاًء فأقول: إنه 
مستخب الخؤاس فون العَوَامٌ ومُسْتَحَتٌ الحُوَاصٌ غو ما يكون مُتْتَسَبَاً لأجل المعدى. 
ا دين ين مُسْتَحَبٌ لأجل الصورةء وهو الذي وَرَدٌ الشرع باستحبابهء وهو الدائر 
في الفقه» ومُسْتَحَبٌ لأجل المعنى» وهو ما يكون فيه إيماء إلى الفائدة فيه لم يرد الشرع 
بانتحباية ضراحة» ولمًا أومأ إلى فوائد فيهء عَلِمْنا أنه مطلوتٌ»: فقلنا : إنه مُسْمَحَبٌ لأجل 
المعنى الموجب للاستحباب» وإن لم يكن من جهة الصورة. وليس هذا النوع من وظيفة 
الفقهاء» وَاسَميْه مُسْتَحَبٌ خَوَاصْ الأمة» كالوضوء للججنبء فإنه أشار الشرع إلى معنى فيهء لما 
في «معجم الطبراني» في جُنْبٍ ينام ويموت: (إن الملائكة لا تَخضر جِنّازته». وبالؤضوء تَنْدَفع 
هذه المَضَّرَةَء فهذا المعنى أوجب القول باستحيابه . 


ومن هذا الباب: الوْضُوء من مَسٌ الذّكَرء ومس المرأة ولحوم الإبل عندي. فأقول: ! 
الوضوء مُسْتَحَبٌ في جميعهاء إلا أنه مُسْتَحَبُ الحَوَاصٌ: ولا بَعْدٌ فيهء ل 
الوُضوء بأقلّ من هذه الأشياء»؛ كالنظر إلى الأجنبية والغيبة مثلاء فلو التزمنا الؤضوء من مس 
الذكر والمرأة وغيرها الذي هو أفحش منه؛ لما كان فيه بأمنّء ولا خلاف للمذهب. 


00 مَسّت النار»: فإن الملائكة لهم تُبَاعِد وتَافِر عن الأكل والشرب بطباعهم 


الزكية؛ ومن كل أو ترش المطبوخ الذي نَدْنْس يصئعهم وتَطجَيْهُ 4 أيديهم» فكأنه وقع على بَعْدٍ 


215 كتاب الوضوء 


بعيد من طبعهمء فلعلٌ الشرع أمر بِالوُضُوء منه تلافياً لهذا البْعْدِء أما"الؤانم على الشجرء ؛ فإنه 
بمَعْرلٍ عن النظرء لأنه حديث عَهْدٍ بريه؛ كد وكان النبي وله بنضع البَاكُورة على 


ا 
هي ١‏ 


عيئية ) وبعطيه أصغر الولدات» وأمًا السطبوخ: نقد مَسَّمَه د ولْحمَْه صَنعّة »البشر » وغيرته 

عما نزل إليهم. ٠‏ فمحَقّت بركته وبدّلت قرب عهده بالبعدء ودنسيه بأذناسن اليشو فشأج لا يكون 
كان النسع فإنه قد عَلِم من شأنه م أنه كان يُتَادر إلى ماء المطر . ٠‏ ويقوم فيه قائلاً : الإنه “ديت 
عهل بريهة , ولم يكن يفعل مثله بسائر المياة؛ اهنا العام نيعا اتجقراره فو _ستترة أو مركة تلكا 
يأنواع الأدناس» ولم يبقّ على صفة حَدَائة العهد. 

فالحاصل : أن الوضوء من هذه الأشياء ليس كالوضوء من الأحداث والأنجاس» بل من 
باب التشبّه بالملائكة والتقرب إليهم. 

ولَّمًّا اختار المُصَئْف رحمه الله تعالى مذهب الجمهورء لم يخْرّجٍ أحاديث الجانب 
الآخرء وترك ذكرها رأساء وهذا من دأبه. وإنما خصٌ اللحم بالشاة؛ لمكان الخلاف في لحم 


وقال بعضهم: إن المرادً من الوضوء هو الوضوء النغويى. قلت: وهو خلاف المتّبّادر 
عندى ») لا لما قاله اع تن فإن أقسام الودشوء كل د ثبتت عندي في غير واحدٍ من الأحاديث» 
بل لأنه لا يَشْهَدُ به الوجدان» ولا يشهّد به العمل: وإن كان لا بد لك أن تقول ب فالأولى أن 
تكدل علة:نها أخرعه السيوطي في «المجامع الكبير» عن «المختارة» للضياء المَقدِسِي : «الوُْضوء 
الناقص مما مَسّت النار» فليُحَمّل الوُْضْوء فى هذه الأحاديث على الوُّضُوء. الناقص على رواية 
«المختارة8» والحافظ ضياء الدين شرط الصّحَة في كتابه» وقال ابن تَيُمية: إنه أحسن من 
(المستدرك» للحاكمء ثم إن حديث : فالوضنوء فعا عشت النارةء يشتمل على القصرء وقد 
ا ا “الجاع رادي 


--: ع هر وو ره ب 2 وى هارو غ22 مكاي > 0 2ك 


جتني جَشفر بن شرو ان أ أي ل رأى رشرن الله شك م كيف 
شَاوْء فَدُْعِىَ إِلَى الصَّلَاةَء فَألقّى السَكينَ 4 فقلى ولم توما [الحديث 7١8‏ - أطرافه في : 


وباك 53# إارء ةضع ”ةدهع 59 وٌّة]. 


6 قوله: (يحْمَرْ). ولم يكن الاحتزاز للأكل كما يفعلونه أهل أوروباء بل للقطع 
فقطء وقطعة اللحم إذا كانت كبيرة» لا بد من قطعها . ثم تلك أمورٌ يعرفها كل بِفِظرَتَه 
السليمة: أن أيها يكون للضرورة» زآبها الذلبه يه فإن كنت أوتيت من الإيمان نوراً فأعرفه؛ 
فإِنّ المؤمن ينظر بنور اللهء وإلآ فأنت وشأنك؛: وإنما يجادل في مثل هذه المواضع من لا حياء 
لهم ولا دين. . وصَدَفٌ الله : ليان الإنسدن أكَرٌ نَيَءٍ جَدَلَا» [الكيف: :0]. والجدل: بأن لا 


ل 


يريد العمل»؛ ويتعال بالشيهّاتء وَيخْاصم لمجرد هواءء فَلْسْنَا تَشْتَغْل بجوابهم؛ والله 
المستعان. 


كثاب الوضوء “با 


عر بيع عر 


دف م عا ب ا 
5+ ؟ مستت عبد الله ةن برش تالا ا شالك عَنْ يَحيى بن سَعي عن 


ينار عو تبي خاو أ شوية ني قناعت 5 خَرَجَ مَعّ وَسُو ل اللْفصي 
عامٌ حَِبَرَء حَنّى ذا كَانُوا ِالصّهْبَاءِ - وَهِيَ أذنَى حبر - فَصَلّى العَضْرٌء ها بالأذواو” 
ل لإضالا بالكريو فأمر اق هفاكل ر سُوَلُ اللَّهِ يل وَأَكَلنَا: م قَامَ إلى الْمَعْربٍء 


فُمَضْمض وَمْضِمَضِنًا: ثم صَلَى وَل 00 [الحديث 7١5‏ - أطرافه فيى: 518 79841 24396 


6 5 لاض ٠8لاتي‏ ؤٌهةةتقع 82ش642]. 


1" - حدّثنا أَصْبَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أخبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكْير» عَنْ 
كُرَيبِء عَنْ مَيمُو ه: أن الى يك كَل عِنْدَهَا كيفاًء ثُمّ صَلَّى وَلَمْ يَكَوَضَأ . 

ولمّا كان عند المصنّف رحمه الله تعالى بعض جزئيات مما مست النارء أراد أن يبب 
لكل منها باباً باباً . 


49 قوله: (صَهََاء)؛ رص المرضع الذي ردت فيها الشمس بين خَيْبّر والمدينة؛ 
رصحّحه الطحَاوي في «مُشْكل الآثار؛. ونكل ,فو شنييته أنه رضن الأمة بحفظ هذه المعجزة 
الباهرة التي ظهرت على يد النبي وَقِ''*. ونْسَبَ النووي إليه أنه قائل بتعدّد القصة وهو سهوٌ 
منه؛ وإنما صحَحَ الَلْحَاوِي واقعة واحدة ولم يقل بتعدّدها أصلاً» ولعل النووي لم يَظْمَر بالأصل 
أو لم يرجع إليه» فوقع في الَّلَطْء وهكذا تكون الأغلاط في أخذ التقول بدون المراجعات إلى 
الأصول. 

والذي تحصّل لي في تنقيح القصة: لأَنْ النبي وَل يَعَثْ علياً رضي الله عنه لحاجةٍ قبل 
العصره فذهب إليها ولم يصل حتى عَرَبَتِ الْشْمْس ؛ لم لما أخبر به النبي 56 دعا له فردّت له 
الشمس». وما سوى ذلك.». فكله من اضطراب الرواة» أمَا إنه لم يصل العصرء » فالوجه عندي أنه 
تَرَاحَم عنده أمران: الأول: الأمر العام في أداء الصّلاة في وقتهاء والثاني: الأمر الخاص» 
وهو أمرٌ النبي وك في هذا اليوم بالقَرَاعْ عن حاجته التي بعثه إليها قبل غروب الشمسء كما 
يجيء في البخاري في قصة بني فَرَيْطة حيث أمرهم النبي كَل أَنْ يُصَلُوا العصر في بني قُرَيْظَةء 
فأدركهم الوقت قبل بلوغهم إليهم؛ فصلّى بعضهم العصر نظراً إلى الأمر العام» ولم يُصَلّها 
بعضهم حتى فاتتهم الصّلاة انهه رجحو الأمر الخاص على العامء وفَهِمُوا أنْهم امتوايان 
يُصِلُوا العضبر الى هذا اليوم في بني فُرَيْقلة وإن فاتهم الوقت في الطريق. زهذا بوي 
انه إن رجح برالفي.: فونه الأمر العام وإن عَمِلَ بالأمر العام فإِنَه الخاص. . ثم إن 


41١(‏ قال الطحاوي بعد سَّرْد الأحاديث في قصة رَدُ الشمس: وكل هذه الأحاديث من علامات النبوة» وقد حكى 
ٍِ 
علي بن عبد الرحمن بن الْمُغِيرّة؛ عن أحمد بن صالح أنه كان يقول: لا يتبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن 
حفظ حديث أسماء الذي رُويّ لنا عنهء لأنه من أجَلّ علامات الثبوة: اه. «مشكل الآثار؛. 


مه كتاس الوضوء 


هذه القصة في خَيْبّره وسَهَى بعضهم حيث فَهِمَ أنها في غزوة الحَنْدَقُ امع أنه ليس فيها رَدْ 
الشمس » بل فيها غروب الشمس وفوات الصلاة . 


- باب هَل يُمَضْمِض مِنّ اللَبَن 
51١1‏ - حدثنا يَحبى . نّ يكير وَقُتَيبَه عدا الي عن غقيل: عَنٍ ابن هاج 
ع يد اللي بو لوبي مي عن الب عباس أن وَسُولَ الوك شَرِبَ لبنأ 


تُمَضِمَضٌ وَقَالَ: «إنَّ لَّهُ دَسَماً؛ . 0 وَصَالِحٌ بْنُ كِيسَانَ ء عَن الزُهْريٌ. [الحديث 
١١‏ _طرفه في : : .5ك ة]. 

وقد مرّ مني أن المَضْمّضَّة لحال اللْبَنْء لا تحال الصّلاة اموفكدة بن امات 
الأكلء وآدابه عندي» فيُسْتَحَبٌ عقيبه لا عند الصَّلاةَ خاصة. نعم قد يتمع الفرع عت :والقيام 
إلى الصّلاةء وحيئئنٍ يتأكّد كما قلت فى حديث المستيقظ. نه من مسائل المياه في الأصلء ثم 


الصبّانة مطلوبةٌ في مياه الوُضُوء بالأؤْلى: تيك إلى الزضوه ايها نوالية غير تعليلة: 0 
تماة بصن هه أنه نه لحال الطعام. 


باب الؤْضْوءٍ م من النؤم, 
وَمَنَّ لَه ثَنَّ من م الدْقسَة وَالنُْسَتَينٍ أو الخَفقة وُضوءًا 


57 حدذثنا علد الله ثث توشت كال: انا مَالِكُء عَنْ هشامء عَنْ أبيه» عَنْ 

عَائْسَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يك قَالّ: (إِذًا نَعَسَ أَحَدَُكُمْ وَهُوَ الى لت للخت الت 
الك إن عوك إذا هل و1 تا 1 نري 1ن تار تت لق 

٠‏ - حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ: 5000 حَدَّتنَا أيُوبُ» عَنْ أبي قِلَابَد 
عَنْ نس عَنِ الب وه قَالَ : «(إِذّا نَعَسَ أَحَدَكُمْ فِي الصَّلَاةٍ ة فَليَنَمُ حَتَى ا 

وظاهر الرواية فيه: أن النُومِ عند تمكن المَقْعَد لا ينْسِد ويُفسد عند التّجافي» وأما الهيئة 
التي في كتب الفقه فأوّل من فصّلّها الطحاري. نّم تبعه القُدُوري ؛ فا وفي «الدّر 
المختارة: : إن تمكّن مقعده ونامء لا يفيد وإن طالء وفىي عبارة : وإن على همتنا: نيكااهو 
المذهب . أما المَنْوَى فإنها تبني على المصالح واختلاف الزمان والمكان؛ فلا يُوَسَّع فيها في 
هذه الأيام» فإنّها أيام يأكل فيها الناس كثيراً» فَيُحَدِنُون مع تمككن المَقعَد. وذعب بعضهم إلى 
أن النوم ناقضٌ مطلقاًء وقال آخرون: إنه غير ناقض» مطلقاً . 

وحاصل ترجمة المصئّف رحمه الله تعالى: أنَّ فيه تفصيلاً» فيكون ناقضاً تارةٌ وغير ناقض 
تارة ولم يضبطهء لأنه غير مُمْكِنء ومذهب الحنفية مرَّ تفصيله . 

7 - قوله : (فلَيَزْيد), أي حتى يعلم أنه يسْتَغْفْرٌ أو عن وأنه ماذا يَقَرَأ وفي «ألْذّة 
المختار»: أن الاختيار شرط للصّلاة: وثراف أذ كرون يصيط وى له كيه »اقل ولذن هذا عل 


كتاب الوضوء هه 


كُلِيّة وفي «البحر» : أنه لو نام في قعدة التراويح لم تسد صلاته وإن غرقا” 4. إلخ. قلث : 
وكأن الحديث عارذ هزه فول تعالى: «# يناتا لد دن ءَ'مَنُوا لا لا تَفْريوا الصّسلرة وأسر سكرئ ّ حَق تَعلموأ 
يأ َعُولُونَ # [النساء : 4] إلخ . ومن ههنا ذهشس المقهاء | إلى أنَّ نام الإغماء والجنوة ناقضان» فإنهم 
رأوا أن القرآنَ جَمَل العلم بما يقولون غايةٌ للصّلاة فإذا كان بحيث لم يكن له أن يَعْلمْما 
يقولء فإئه لا يرب الصّلاةء فجعلوا الإْمَاء والحُئون ناقضين؛ لألّه لا يري فيهما ما يقول. 
زوك هله اا أ يد أدنى مقدار الخشوع: وهو أنَّ يَعْلّم الرجل أنه ماذا يقرأ هو أو إمامهء 
فاعلمه فإنّه مهمٌ ثم الحُشُوع مُسْتَحَبٌ كما في «الاختيار شرح المختارة» ولم أجده في عامة 
كُشّناء وهو بالنظر إلى ترضع سجوذة في خاد القيام: إلى آخر ما قالواء ولم أزل ثعبم هذا 
000 فرأيته فى متن «المبسوطا للجَوْرَجَانِي: وهو تلميدذٌ محمد بن 
الحسن رحمه الله تعالى. وعن أحمد رحمه الله تعالى في كتاب «الصّلاة : أنَّ المصلّى في حال 
القيام يَحَني رأسه شيثا: إل أنى ني أترئد فى كون الكتاب الجلكور هن :تفيت أحمده وفي 
ال 
استغفاره لهاء وقيل : سد عد لواية له 


من د يأب لوْضْوءِ ين 2 حدد 


تيفك نان بنك ندل 33 20 | يَخيى؛ عَنْ سُفيان قال. اح وو 
ا" كان انين قيضأ ند عل صلا لت : كيف كُنْثُمْ تَضْنَعُون؟ 

1؟ وس 4 خذك بلمان كال : حَدَّتَنِي يَحيى بن سَعِيدٍ قال : 
َخْبَرَنِي يُشَرُ بْنُ يَسَارٍ قالَ: : آ م خَرَجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يلو عَامَ 
خبَرَه حَتَّى إِذَا كُنَا بالصَّهْبَاء الى لنا سُولُ الله يك العَضْرَء ٠‏ كَلَمّا صَلَى دَعَا بالأظهِمَةٍ. 
لم يُؤْتَ إل بالسويق»؛ فأكلنا شرا ؟ ثم قَامَ النْبئٌ يه إلى المغْرب»ء فُمَصْمّض» 
صَلَّى لَنَا لكا المَغْربٌ وَلَمْ يكوَمّأ. 

أراد أن يُشِير إلى الوؤضوء المَسْتَحَبٌء فأَخْرَجَ تحته الْوْضُوء وتركه؛ وهو مُسْتَحَبٌ في نحو 
عشرين مُوْضِعاً كما في «الدّر المختار». وقداء نت أن 0 
الشرعء وشو الظاهر من قوله تعالى : ذا 00 عت ان الْصَجَلرة 4 [المائدة: 5 ولذا لا أَكَدّر فيه 
وأنتم مُحْدِئُون» كما كَثّره المفسّرون؛ كيف وقد ثَبَتَ عند أبي داود بإسنادٍ قوي: : «أنّ التبى يبد 
كان مأموراً الو ضيوع ظاهراً أن غير طاهر» فَلمَا شن عله بز بالشراك ع كل علا .وف 
منه أيضا أن السُوّاك بذلي الوضوءة وكان الأصل هو الرُشُوء إلا انها لها شَقّ عليه قِيَم ألمودّج 
الشيء مَقَام الشيىء وقد مر ملي عن «فتح القدير؟: أن اكاك مستحت عبد الصَّلاة عندنا ااه 


م 
2 


1٠‏ كتاب الوضوء 


ثم الوضوء من كه التي َعَم حكمها نزول الْنْص»ء أن آبة المائدة أغنوها نزولا والوضوء 
كان فرضاً قبلها أيفا: 


5 باب مِنَ الْكَبَائْرٍ آَنْ لا يَسْتَتِرَ مِنّْ بَوْلِهِ 

5 حدّثنا عُئْمَانَ قَالَ ْنَا جريز» عن مَنُويء عَنْ مجَاجدء عن أبن ختارن 
قَالَ : مر ابي باط مِنْ حِيطَانٍ الْمَدِينَة أو مَكة فْسَمِعٌ صَوْتَ إنْسَانَيْنِ يُعَذَيَانٍ فى 
بُورِما فَقَالَ الي ييهِ: «يُعَذْبَان رايبا يفي كبيره َه قال: انل كان اخلغيا ل 

تير مِنْ بول رَكَان الآخَرٌ يَمْشِي بِالنْمِيمَة؟ م دعا بجرِيد مَكَسَرَعَا كسْرتَيْنِ فُوَضْعٌّ عَلَى 
عل دوماع سل : يَا رَسُولَ آلله لِمَ فُعَلْتَ هذا؟ كال: «لْعَلَهُ أن يَحَمْت عَنْهُمَا ما 
ا للك أن شاك 

7 -قوله: (فسمع صوت إنسَائَيْن). . . إلخء وهذا دليلٌ على أنَّ العذابَ محسوسٌ 
رصسمر الجن كان له [زل دالا أنه تئر قط حم يعو فى مان ارم والناس يريدون أن 
يسمعوه في هذا العالمء فيمَعُون في الخبْطء ألا ترى أنْ الحوا س الخمس في هذا العالم؛ ثم 
ل يدري أحدهما ما في عالم الآخرء فلا تدر انما السمع والذوق؟ ولا تدري السامعة ما 
الشم والذوق؟ فهكذا لا يمكن أن يَكْتَيْهَ م مَنْ فى عالم الأجساد ما في عالم الْبَرْرّحْ إل أن 
يُشسمعه الله تعالى : ل( أت ينيع كن ف الور 4 افر 5 ولم يدع الشرع أن أحوال البرزخ من 
أحوال عالم الأجساد. يقال إنا لا نسمع الصوتء ولا نرى أحداً في القبر معذباً إلى غير ذلك» 
فاعلمه . 

قوله: (في كبير) أي بِحَسّب نَفْسِه ووجوده. لا بِحَسَب الإثم. قال النََووي ما حاصله: إِنَّ 
عدم الاجتئاب من البول ليس بكبيرة في نَفْسِدء بل يُقْضِي إلى كبيرة» وهي الصّلاة فى تلك 
6 النجسة المستلزمّة لبطلان الصّلاة. 

تلك ]إن أراذبنة الفعاكر لا يعدن هلها ٠‏ فهو ليس يصحيح؛ وإِلّا فعدم الاتقاء كبيرة في كك 

نَفْسِه بل كل صغيرة 00 اك يأمر البول واعتاد يه. فقد ارتكب 
الكبيرة همان قبي !ا ملا لأنه قد مرّ مني أن ن التطهّرٌ في عامة الأحوال مطلوبٌ» والتلطخ 
بالنجاسات مكروةء ا و صار كبيرة حتى حقت 
عليه كلمة العذاس» 3 بانله . 

كوله: ( يشتير ا وفي لفظ : لا يَسْتَنزِه وفي لفظ آخر: لا يَسَتَبْرِئ. ٠‏ وتوهم 
بعضهم: أن معناه أ واد وات . وقيل معناه : أنه لم يكن يَحْتَرِز عن رِشّاش 
البول. 

أقول : : ومُحصَّل كلها واحدٌ مع فرق يسيرٍ بينهاء فمعنى عدم الاستتار: 9590 
سثّرة بينه وبين البول». ولا يتّفي من رشّاشه. فيعود إليه رشاشه. والاستئزاه والاستيراء هو 
الاستنجاء ء على طريق مسئونٍ؛ أعني به الطريق الذي يعمل به النّاس لقلع التقطير: من التتحنح» 


كتاب الوضوء 5١5‏ 


والمشي خطوة أو خطوتين: وكالبّيّر عند ابن ماجه مرفوعاً وهو عند الأطباء' تظي. فإن كان ما 
أنه صحيحاً > فالحديث على الأخيرين يَقْتَصِر غلى بول النّاس فقط ويكون معناه : لله لويكن 
يَختَاط في الاستنجاء ودفع التمطيرء نابتيي بالعذاب لأجل هذا التهاون» وعلى الأول لمكن أن 
يُرَاد من البول مُظلّقه الشامل لبول الإنسان وغيره؛ لأنَ عدم الاتقاء من رشّاش البول يتحفى<فن 
نات شاه و كو ماف ند لقنت قل اند بالا وال 


ثم فتشت 2 قُتَشْتٌ عن وجه خصوصية البول في عذاب القبرء و انلق أن البراة دول الثامن أو 
مطلقهء فإن كان ذلك المعنى مُخْتَضَأً ببول الناس» يقتصر الحديث على أبوالهم» وإن كان عامًا 
ليعُمٌ الحديث أيضاً حَسَبٍ عمومه؛ ولم أرَ فيه شيئا غير ما في «شرح الهذاية»: ان أولنها 
يُسْأل العبد عنه يوم القيامة هو الصلاة) ؟. فناسب أن يكون أول ما شال عه فى القبر هر 
الطهارة» لأنَّ البَرَرَحْ مقنّمٌ على الحشر والطهارة متقدّمة على الصّلاةء فناسب أن يُسْأل في أول 
متزل من منازل الآخرة عن شرائط الصلاة. 


وما وَضح لدي هو أنه لا مَْلَ فيه لخصوص البول» يل التجاسات كلها مُؤثُرّة في 
العذاب» لأنَّ ملائكة الله تَتأذى عن النجاسات بطبعهم» والمعاملة في القبر إنما كرون عد : 
يقح من جانبهم التعذيب لهذاء فالملائكة إنما يَسْتَأُنسُون بالطهارة: ويَتَتَمْرون بالنجاسة» والبول 
اف كرو هيد م :ليا لحم الأخ. 


وتنا مك كر الول لأن الخني والرَّوْثّةَ وعَذِرَةَ الإنسان» وكذا سائر القَادُورَات يَحْتّرِز 
عنها كل جاهل وعالم من فِظرته؛ كلما يتحمّل أن يتلمّلخ بشيء منها بخلاف البو فإنَ عامةً 
العرب لم يكونوا نسانوان انهه كما صرّح به الشارحون في قصة بول الأعرابي : أن بوله في 
المسجد كان على عادتهم في قلة الميّالاة به . ولذا قال *' الوما يُعَذْان في كبير». 


قوله : (ما لم ييبسا) . .٠‏ إلخ. ؛ قيل في وجه تخفيف العذاب: نه من آثار تسبيح الجريدة» 
وأنما وكته ءا لسسى: لأنها لا تُسَبّح بعده. وقيل: بل هو يبركة يذه الكريمة» ومثل هذه الواقعة عند 
مسلم في أواخره؛ وفيها تصريحٌ باستشفاعه كَْةٍ لهماء ففي حديث جابر الطويل في صاحبي 
القبرين: «فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبات رَطَبَانْ؟» وهذا صريح في 
شفاعته وَكِلةٍ وأنّه لا مَخْل فيه للقضيب» نعم عدم اليَنْس أجل فقطء فالتوقيت ليس لعدم التسبيح 
بعدهء بل لأنّه ضُرِبّت له هذه المدة. 


ثم إن الحافظين بَحَمًا في هاتين القصتين أنهما اثنتان أو واحدة: ومال الحافظ رحمه الله 
تعالى إل الْتعدّد وقال: إن ها في الباب قصة المسلمين فى المدينة؛ وما في أواخر مسلم قصة 
الكَافِرَيْنِ في سمر » والتزام تخفيف العذاب عن الكافر مع عدم النجأة. وذهب الشيخ العلو 
العيني إلى الوّحدة. 

أَما إلقاء الرّيّاحين على القبور» ففي «الفتاوى الهِنْدِيّة» عن ٠‏ #مطالب المؤمئين؟ : أنه جائرٌ 
حذككا حدية: الباسه كلت : وَضرّح القيى أنه نر وفك ونال شري : إِنَّ ما يفعله الناس 
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على القبور لا أصل له كما في النوويء ومُصَئّف «المطالب؛ ليس من الكبار لِيكّق به" ؛) بشي 
البحث في أنَّ الْمُؤثْرَ لو كان هر الصيع. فهل ينقطع عنها التسبيح» بعد اليْبْسّله فإنه يخالف 
ظاهر قوله تعالى: #وَإن ين شَوَءٍ إِلَّا شبح يلد 4 [الإسراء: 44]. 
البَحْثْ في تسبيح الأشجار: قوله تعالى : 
#وإن من شَيْءِ إلا م 4 

واعلم أن المفسّرين أرَجُوا آثاراً تحت قوله تعالى : : #دَإن ين تو إلا شيع عار , 
ويسْتمَاد منها انقطاع التسبيح في زمان. مع أنَّ الآية تدلّ على العموم: ففي الآثار : أنَّ الثوبٌ إذا 
كان أبيضء نه يسبّح» وإذا انسَمّء فإنه لا يسبّح وهكذا الماء إِنْ كان جارياً يسبّح وإن ركد 
ينقطع عنه التسبيحء وكذلك المرأه إذا حاضت» وأمًا الحمار والكلب؛. نانننا لا ينكان أصضلة: 
ومن ههنا تبيّن لي وجه كونهما قاطِعَيْنَ لصلاة الخصيلن: ٠‏ فإذا كانت دونهما سُثْرَة لم يَضرٌ 
مرورهماء ولذا عُضِبّت عائشة رضي الله عنهاء وقالت ': :-لعدلتمونا بالكلاابةء الي ا وكيد 
الحائضة وإن لم يكن في عامة الطرّق» لكنه عند أبي داأود: ايقطع الصَّلاة: المرأة الحائضةء 
والكلب ولم أرّ أحدا منهم تّه لهذه الدقيقة . 

قل ولذا يتنجس بوقوع النجاسة. كما اختاره الحنفية. وهكذا الحال في الحجر إذا 
نَبَتَ في مكانه وإذا أَقْلِع: والشجر إذا كان رَظْباً وإذا يبس . والذي تبيّن لى - والله تعالى أعلم ‏ 
أن هذه الأشياء كلها تُسَبّح في الحالين؛ كما شّهِدَ به النص ؛ إلآ أنه يتغيّر نوع تسبيحهاء فإن 
الاتساح والركود والقظع والقَلع موت لهذه الأشياءء وهكذا الإنسان يُسَبّح نوع تسبيح ما دام 
نحيا + وإذا ماك وضار تراب ولحق اجواءة بالتناضر : نه لا يُسَبّح هذا التسبيح: بل بتسبيح 


العناصر» فيتغير نوع لسبيعخه ؛ لا أنه لا يُسَبّح أصلا لأنّ القرآن صرّح بأن تسبيحَ كل نوع على 
حدّةء فقال ٠‏ < يِل هد ما عَلِمْ صَلائه 0 [النور: ]4١‏ وهكذ! يُسْتَمَاد الاستغراق من عامة الآيات» 


)2 قلت: وقد توعْل الناس في إلقاء الرٌياحين على القبور» حتى أئهم جعلوه من سمات الحنفية» ومن لا يتب هواهم 
يُرْمُونه بالوهابية» ويسخرون بهء وِيَنْبِزُونه بالألقاب» فهداهم الله تعالى طريق الصواب» حيث يتمسّكون من قصة 
واحدة اختلف المُثار فيهاء ولم يتحقق بعدء بل الأرجح والأصرح أن يكون المَثار هر بركة يده الكريمة» وفكّر 
في نفسلك: أن أي هنين أؤلى؟ تخفيف العذاب بشفاعة خير البشرء أو بتسبيح الشجرء » وكيقما كانء إن كأتوا 
يدعون اتباع الحديث؛ فعليهم أن يضعوا الجرائد دون الرٌياحين: وعلى المعذّبين دون المقربين» لأن الحديث 
إنما رَرَدَ في المعذّبِين فللمتبع للحديث أن يعمل به أولأء ثم يُعَدّيه إلى الآخرين. وأمًا الذين كانوا يتّبعونه ظاهراً 
وباطتأء وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهمء فلم يُنْقَل عنهم أنهم عَمِلُوا به إلا رجلّ أو رجلان» فإنهما 
أوصيا به اتباعاأ لفعل النبي يك ٠‏ وجماهيرهم لم يَرَوْا فيه نفعاً. ولو كان عندهم نفع لما تركوه البتة. ولا يخفى 
أن البدعة تجري في مثل هذه الأمورء فلا تكون مادتها معصية» بل وريما تكون طاعة؛ وإنما يُلْبسُون عليها الهيئة 
بن لد الفصوج: ويَنْتَصِبُونَ منصب الشارع. فهؤلاء الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا رهم يحسبون أنهم 
يُحْسِنون صُنْعا: فإن قلتٌ: إن كان تخفيف العذاب لأجل بركة يده» فما معنى اما لم ييبسا»؟ قلت: هذا أجل 
لبقاء بركة يذه الكريمة؛ كما أفاده حضرة الشيخ رحمه الله تعالى» وما البعد فيه , ؟. 
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إلآ في آيةِ واحدق فإنْها تُشِيرٌ ال تريس فقال بعد ذكر السجدة ‏ والسجطاة والتسبيح من 
نوع واحد ‏ #وَكَثِيرٌ حَنَّ عَلَيَهِ الْعَدَابُ 4 [الحج: 118]: قال الشيخ الأكبر في «الفصوض»: إن بنيّة 
الكافر لا تُسَبّح» وتسبح ران 

قلت: ومراده ما مرّ مني: أن الهيئةَ الوحدانية لا تُسَبّح: وإنما تُسَبّح أجزاؤه وعناصره مق 
نوع تسبيحه . 

والحاصل أن الشجرٌ الطب يسّبّح تسبيح التبات» وإذا يِبِسَ فإنه يسَبْح تسبيح الجماد» وهو 
معنى قوله: اما لم يَيبساء"" . 

ولِيُعْلّمِ أن قوله تعالى: #وَكَِيٌ حَنَّ عله الْعَذَابُ» ليس فيه استثناء صراحةٌ» فإن الاستثتاء 
إخراج عن الحكمء وليس له عندهم لفظ سوى (إلآ4 بل هذا خاص وَرَّدَ بنقيض حكم العام 
وهو قوله تعالى : #وَإن ين شَكَه» [الإسراء: 44] إلخء فليس فيه استئناء» بل تَعَارُضء فهو يُويِىء 
إليه . 

ثم أقول: ليس العذاب في القبر غير تلك المعاني التي يراها الرجل في انه من الضيق 

والانشراح: فمن يرى في نومه أنه متلطخ بالنجاسات مثلاء فإنه تَشْمَيْزٌ نفسه. ويَضيقٌ صدرهء 
وتطول عليه ساعاتهء كذلك في القبر إذا يرى نفسه متلطخة بالنجاسةء فإنه يَتََفْر عنهء ولعل الغْيبّة 
تتجسَّد لحماء ويكون بهذا الطريق عذابه. ونِعْمٌ ما قال الصفدي: 
شَرُ الوَّرَى بمساوىء الناس مَشْتَغِلَ ‏ مثفل الذباب يَراتى مَوْضِع العلل 

ولا أجد أحداً من الحيوانات مُتَْبّعا للنجاسات مثل الذباب والكلب» وفي الكلب معاني 
48 أيضاًء فمن عاداته الؤْلُوغ في الأواني» قلا يعر بآئية إل وَيكمها ِيَلْعُ فيهاء ومن عاداته 


أن يَسْطوَّ على الإنسان» فإذا هدّده بالعصى فرّء ثم إذا تَعَافل عنه شيئا عاد إليه . وهو حال 
الشيطان» فإنه أيضاً في مراقبة أحوال الإنسان» فإذا د عردم فصن لوه ركالك لديم 
الذكر كحال الكلب مع العصى. قال تعالى : #إك الْذِرت أثَقََا إذا مَتَجُحْ علتبث هِنّ القَيِطن 


1 


يدَحكروا ذا هم مُبَصرُونَ © [الأعراف: ١١؟]؛‏ فذكر الله مَظْرَدَةَ لنشيطان». وحياةً للقلب؛ فتلك 
الطبائع الإبليسية التى في جِبْلّة الإنسان هي التي تتمئّل في القبرء ويزداد منها عذاباً» لا أَرِيدَ به 
أن العذاب في القبر تَحُيِيل فقطء كما تَمُوّه به بعض الملاحدة» بل ريد تفهيمه وتقريبه إلى 


الأذهان بنوع من الأمثلة: فيُمَذُب في القبر كما وَرَدَ في الحديث / 9 
)1١(‏ قلت: ولعله يكون فرق بين : تسبيح الرظب واليابس ٠‏ كتسبيح الحي والميت؛ حيث لم ينفع تسبيح اليابس في 


تشفيف العذاب. وإذا تَحَفىَ مما أفاده إمام العصر صاحب هذه «الأمالي»: أن يبس الجريدتين انتهاء لأجل 
التخفيف» فلا إشكال» (من المصصّح). 

(7) يريد إمام العصر رحمه الله: ما حقّفه في غير هذا الموضع من تجسّد المعاني والأعراض في البَرْزْخْ والمحشرء 
وتحوّلها جواهر بما أخبَرٌ عنه المخبرٌ الصادق يه لا أنها أمرر خيالية لا يكون لها وجود في الخارج» وفي 
العبارة نوع قصور عن الإيضاح فليتئبه؛ وليراجع لإيضاعح ما أشار إليه إمام العصر ما ذكره الغزالي في «الإحياء؛ 
من عذاب القبرء والشاء ولي الله الذَّمْلَوِيي في «حجة الله البالغة» في عالم المثال؛ (من المصحُح). 
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7 باب مَا جَاءَ فِي غَسْلٍ البَوْلٍ 
وَقَالَ النَبِيْ كل لِصَاحِبٍ القَبْر: ١كَانَ‏ لَا يَسْتَيِرُ مِنْ بَوْلِهِ؛. وَلْم يذقي_سِوّى بَوْلٍ 


الناس . 
1 مرهكٌ ذيى وي روم ع اكد اس لس 9 ان ا لهي 
5١‏ حدثنا يعقوب بن إبرَاهِيم قال: حذثنا إسماعيل بن !: أغيم 3 حدتكى 
ار كي عه لاك . مم افده )ا لاد ل لدو لود اد مج و عمد 
رَوْحُ بْنْ القَاسِم كَالَ: حَدَئْنِي عَطَاءٌ بْنُ أبي مَيمُونَة» عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: كان النبئ كه 


إذَا تَبَرّرَ لِحَاجَيهِء أَنَيتهُ بمَاءِ فُيَعْسِل به. 
484 _ بياث 
6 حدثنا محمد بْنٌ المكَنى قَالَ: حَدَثنا مَحَمَّد بْنُ ََازِم قَالَ : عَدَثنا المت : 
عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ طَاوّسء عَن ابن عَبَّاس قَالَ: مَرَ الَبِنْ يل بِقبْرَينَء كَقَالَ: إإِنْهُمَا لَيُعَذْيَانٍ 
ا 98 7 “م 4ر2 عروث ءء” م م وا ا 2 2 د ”7 
وما يُعَذْيَانِ فى كُبيرء أما أَحَدهُما فَكَانَ لا يَسْتَيِرُ مِنّ البَوْلِء وَأمّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى 
2 سم 2 20 ل ا ع د 5 ف او اع اصع د د وت .ع 
بالتِيمَةء . ثم أححذَ أجريده رد ورين تصين: لخرز فى كل كبر راجدة. ار يا رسول 
اللوء لِمّ فَعَلتَ هذا؟ قَالَ: الْعَلهُ يُحْمْفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيبَسَاة. قَالَ ابْنُ المثنى: وَحَدئُنا 
وَكِيعْ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَّالَ: سَمِعْتٌ مُبجاهداً» مِثْلْهُ. 
فُقَضَر البول على بول الناس»ع ونصٌ عليهء ولم يرد به مطلق البول» واختار طهارة بول 
مأكُول اللحم» وحينئلٍ يقتصر قوله: يستنزهوا من البول» على بول النّاس عنده» بل يُسْتَقَاد من 
تراجمه : أنه اخثار طهارة الأبوال نطلقا سوى يول الإنساف: وقال الشارحوة: إنه اختان متهت 
داود الظاهري القائل بطهارة الأبوال والأذبال غير عَذِرَة الإنسان والخنزير والكلب. قلت: وقد 
مرٌ مني في الباب السابق: أن لفظ الاستئزاه والاستيراء يُشْعِرٌ أن المراد منه بول الإنسانء فإته 
لا يتحمّق إِلّا في الإنسان» فلفظ الاستئزاه فى هذا الحديث يُومىء إلى أن المُرّاد به يول الناس 
خاصةء وحينئظٍ يسقط الاحتجاج به على نجاسة سائر الأبوال. 
والقرينة الثانية على أن المراد به بول الناس فقط : ما رُويَ عن بتي إسرائيل أنهم كانوا إذا 
أصايهم البول يَفْرضُونَ جلدهم بالمَقَاريض. وأوَلهَ ابن دقيق العيدء وقأل: إن المراد من قطع 
الجلد هو قطع الفْرْوٍ دون قطع الجسدء فإنه مستيعل . 
قلت: ورأيت في بعض الألفاظ قطع الجسد أيضاً»ء ثم رأيت في «مصنّف ابن أبي 
شيبة5'*': «أنهم كانوا مأمورين بقطع الثوب في الدنياء أمّا قطع الجلدء فكان عذابهم به في 
: ف ره ل أن هذا المطلم انالا رز هنا ووق القتيدو الك أن اتتسسات فى هلوالا 
فرعا ودين ل ان جا التيطع كان طروي انا بي الي القبن 1 راطق ان الروياق في عم 
أيضاء وإن كان خففت فيه بنوع» والله أعلم . 


220 ومصتفه صنت قبل البخاري , وابن أبى شيبة من رجال مسلم»ء كذا في ثقرير الفاضل عبد العزيز من الزيادة. 


كتاب الوضوء 4 


والقرينة الثالئة: أن الرُوَاة إنما يَتَتَاَلُونه فى يَوْل الناسء يعنى أن الوُوَاة عند السؤال 
والجواب والمرّاجعات إذ يأتون بهذا الحديث 55-5 به بول الناس». وهنا يويد انل امعمول على 
بول لكين عندهم ؛ ول لم يكن عندي وليل :علو الخصيض) رَاعَيْتٌ الجانبين ؛ فقلت باعتبار 
تَتَاقل الرُوَاة : إن المراد منه بول الناس» وهو مراد أُوْلَىء ولفقدان دليل التخصيص قلعنيإن 
المرادٌ منه البول مطلقاً. وهو مرادٌ ثانوي. وهذا واسع عندي: أن يقتصر الشيء على أمر باعتباد 
مراده الأؤلى وَيُعَمّمٍ بحسب مراده الثانري ؛ ولأنه لأافاوق بي هوك انان غير فيلحق غيره به 
أيضاً . 


وقد تحمّق عندي تعدّد المضداق» ولم ينْبّهِ عليه أحذء إلا بعض شارحي «التلويح» حيث 
قال : إن حمر العنب مِصْدَاق أؤلى للفظ الخمرء وما يقوله الجمهور مِصّدَاق ثانوى له. وهكذا 
أقول في البول» ثم أقول: إن الحُكمٌ إذا ورد على اسم يكون بعضٌ ما صَدُقَاتِ مُسَمَاهُ كثيرٌ 
الوقوع. هر اي اليعض الذي هو كثير الوقوع بحكم. فهل يقتصر هذا الحكم 
على هذا البعض فقطء أو يدور على الاسم مطلقا؟ والذي يتَّضِح: أنه يدور على الاسمء ولا 
يَعْنَصر على هذا البعض» لأن الاقتصار فيه إذا كان لكثْرّة الوقوعء فلا معنى للتخصيص» وههنا 
أيضاً كذلك» فإنَّ حَكُم التعذيب وإن اقتصر على بول الناس؛ كما اختاره اليخاريء إلا أن 
تخصيصه بالذكر لكَثْرَة المعاملة معه. فلا يَفْتَصِر الحكم عليه بل يتعدّى إلى سائر الابوال» 
وحينئذٍ لا يحتاج إلى التقرير السابق أيضا . 


أما الأصوليون فلم يذكروا تعدّد المِصْدَاقء نعم قسَّمُوا العُرْف إلى: لفظئ» وعملىّ» 
واللفظي: أن يدل عليه اللفظ بوضعه. والعملئ ما ترك به العمل فى بعض ما صَدَقَاتِه وإن 
اشتمل عليه اللفظ لَغةّ كاللحم؛ فإنه لا يُظْلَنُ فى الْعُرْف على لحم السمكء وإن اشتمل عليه 
لغةّء فاعتبروا اللفظيّ مطلقاًء وقد يَعْتِرِوُنَ بالعملي أيضاًء ويجعلونه مخصّصاً كما في اللحء 
فمن حَلّف أن لا يأكل اللحم» فإنه لا يَحْنَتُْ بأكل لحم السمك. 

والذين اقرل”قى مثل هذه المواضع ' : هو إقامة المراتب واختلاف الأحكام في بعض أفراد 
المسَمّىء ففي معنى اللحم مراتب مسَعُ للمتكلم أن يريد بعضّها ويَثْرَكَ بعضهاء وهذا أيضاً وجه. 
زإقانة المراتب لم يتماقى الها الأسرليرة اإشاء وكاو هما . وما فى حاشية «نور الأنوار» 
نقلاً عن «مُسْتَذْرَك الحاكم» أن النبي وله لما فرَعْ من دفن سعدء وابْتلي بعذاب القبر» جاء إلى 
امرأته فألها عنهء قالت: كان يرعى غنمأء ولا يستتر من بولهاء فقال: «استنزهوا من البول»: 
فلم أجده في النسخة المطبوعة ولا في القدر الموجود من النسخة القلمية عندي» ولو ثبت لكان 
فصلاً في الباب» وسيأتي بعض الكلام في باب ما يقع من النجاسات. .٠‏ إلخ. 


0 - باب تَرْكِ النَبِيٍ كله 
وَالنّاس الآغرَابيّ حَتَّى فَرَغْ مِنْ بَوْلهِ فِي المَسْجِدٍ 
89.- حدّئنا مُوسى بن إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّنَنَا هَمَّامُ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسْحافٌ» عَنْ 


4.4 كتاب الوضوء 


ره 


ان إن مالك أذ لبك ين رَأى أَعْرَابياً يبول فِي المَسجِدء فَقَالَ: ادغوه). حنة حَتّى إِذَا فَرَعْ 
دعا يما قَصَبّهُ عَلَيهِ . [الحديث 514 طرفاه في: :77١‏ 1010]. 


لعله يريد بباف غا هو الأنفع فيما بَالَ الرجل في : المسجدء ولم يدخل في منجألة التطهير 
بعد وقد مر في باب الماء الذي يُعْتَسل به شعر الإنسان. .. إلخ. 


دياب هك العا على التول في المشور 
0 حدّثنا أَبُو اليّمَانِ قَالَ جر شَعِيبّء تمن | الزُمْرِيّ كَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ 
الله تق عَبْدِ الله بْنِ عُنْبَةَ بن مَسْعُودٍ : :أن نَ أبَا هُرَيرَةَ قَالَ : قَامَ أعرَابِيٌ َبَالَ في المَسْجِدِءٍ 
فَعَنَاوَ لَه الْتَامنٌ» َقَالَ لَهُمْ الي 2 ادَعْوه؟ رَهَرِيقُوا عإى كله مشلة عن ماذتت أو دنوها 
مِنْ مَاءِ - فَإِنْمَا عنم ميَسَرِينٌ وَلَم بْعَثُو | 00 [الحديث ١٠؟؟‏ - طرفه في : 14 |. 


جر هع سس 


حرنا عتدان 201 اشنا قت اللوكال؟ انرا تفي لذن قَالَ: 
انحن ان مَالِك . عَن التْبِيّ له. 


5" ياب تُهَرِيقٌ المَاءَ عَلَى البَوْلٍ 

حرّثنا خالِدٌ قَالَ : وَحَدَّئنَا سُلَيمَانَء عَنْ يَحيى بْنِ سَعِيدِ قَالَ : ا 
مَالِكِ قَالَ: جَاءَ عْرَابِيٌ ؛ َبَالَ في طَائمَة المَسْحِدِ قَرَجَرَهُ النَّامنُء قَنَهَاهُمْ النْبِىُ يلق قَلَمَا 
قَضى بَوْلَه» أَمَرَ الب كي يذّنوب مِنْ مَاءِء روه عليه . 

يَظهِرَ السطح بالضَبّء والجَرْفٌ بالجفاف أو بالحفر. أنه إذا صَتّ الماء يصير جارياً. 
واعلم أن في فقهنا مسألة عجيبة وهي : أن وين إذا كان أحدهما نّحِسأ والآخر طاهراء 6 

من القَّرّق مغاء يكون مجموع الماء الساقط طاهراً للجريان: فيراها التّاظر ويَرْعَم أنها متفقٌ 
عليها بدون اختلاف». مع أنها تَبّْى على أصل آخر اتيت ف فيه عندناء وهو أن الجَرَي هل يشتَرط 
له الْمَدَدٌ أم لا؟ فقال بعضهم : إن الماء لا يسَمّى حجارِياً ما لم يكن له مَددء وأطلمّه آخرون 
وسماه جاريا بمجرد الجَرّئ. ثم جعلوا يتفرعُون على قول من لم ي يَْتَرط المَدَدَ لَلجَرَيَانَ» كما 
رأيت المسألة المذكورة» فينظرها ناظر ويَفْفُل عن الأصل الذي اخْتّلِف فيه» وبظنها مُسَلّمَة بدون 
اختللاف» فاعلمه. 


قوله: (طائفة من المسحجد). ات وترجمة الناحية عندي (يكسو) وعلى هذا ما في 
«الموطأ» لمحمد رحمه الله تعالن: #أخسين إلى شنفاك والت طِبْ مُرَاحهاء وصلّ في ناحيتهاء 
فإنُها من دواث الجنة4؛ معناه 'يكسوا روط قير كريها زيرط " » فيكون دليلاً على نجاسة 
أزبال مأكرن اللحم وأبوالها. لأنه أمره بالْتجئب عئها: والصّلاة في الناحية : أي في طرف 


ميك , 


كتاب الوضوء 51 


قوله: (أعرابى) هو ذو الدة 1 3 رضيو يماني؛ ورجل آخر تميللوي والأوّل رجل 


1 ياب بول ١‏ لصَّبْيانَ 


ب 


0 علا عد للد يُوسف قال خا الاك هن عنام اعرد عَنْ أبيهء 


عَنْ عَايْمَةَ أ م المُؤمنين ألا قالَت: أتِىَ رَسُولُ أللو 5 يله يِصَبِيَ » فَبَالَ عَلَى تُوْبوء قَدَعَا بِمَاءِ 
ا إيّاه. [الحديث 7. أطرافه في : لكام ك5 53 


ادا ل ال َلك ء أبن هاب عَنْ بيد لله 
الات إلى سول الل لة. م وجيب مان على لذن 66 


مم م ان ل عرو هاس 


بماءء 0 . [الحديث 7؟5؟ - طرفه في : 355], 


عليه الشافعية, وقالوا 0 نجس 0 إل أنه يكفى كني للقي ل 


قلت قلت: ومذهبهم أنه إذا رَشْنّ الماء على بوله. نقد تزهر وإن ل شفاط عه قطرة: فإنه صار 
فتلزياء وحيئئذٍ لاذنب لابن بطال إن نَسَبّ إليهم الطهارة» فإن النجاسة إذا لم تخرج بشيءء 
فكيف ظطهرّت بمجرد كونها مغلوبة» وقال الثلاثة: كك نكن كبائل الانساتن: إلا أنه لا 
يحتاج إلى المبالغة في غسله من الذّلك والعصر في كل مرّة رد مير ان 
اموطئهة : أن في بول الرضيع رخصّة أي تيسيراً ‏ وهو مُعُتَضَى الأحاديث»: فُوَّرَدٌّ فيه خمسة 
ألفاظ : أَنْبَعَه بوله» ورَشّهء ونَضَحَهء وصَبَّه ولم يَعْسِلْهُ غَسْلاَّهِ كما عند مسلم والآخر صريح في 
نفي التأكيد . 


فال ادن مصيور فى حاف اكنات نويه : إن المجارٌ لما كان له تطرّق في لغة العرب 
كثيرأً» وضعوا لدفعه مرق منها منها التأكيد» فقولنا: جاءنى جاءني: لبيان رهسن 
حقيقة دون مقدماته. وقولنا: جاءني أمس أمس : لدفع تطرّق المجاز في الزمان» وقالوا: !| 
لبنع التطرى في القعل طويق أخيرء وهو التأكيد بالمفعول المُظلّق ؛ وعلى هذا قوله: 0 
غسلاً»: للتأكيد ودفع تطرق المجاز؛ فمعئاه أنّه لم يغسله غَسْلاً مؤكّداً؛ وهو الذي أراده بإثبات 
الرش والنضح» فالنفي والإثبات يترقيان في المعنى والمآل» فقل عنى بالنفي ا تفي الغسل مؤكداًء 


وبالأمر أمر الرشَ ومثله . 


)01 لعل هذا لقبه. حيث قال السُهَيِْي : 6 وقيل حَرْقُوص بن زهيرء وجَرّم به أسعد. اه. (من المصححح 
البنرري). 


مغ كتات الوضوعء 


ثم المسألة عند اختلاف الألفاظ ينبغي أن تؤْححَذْ بعد رعاية جميع الألفاظ, فُمَنْ نظر إلى 
لفظ النضح والرش» فقد قطع نظره عمًا يجب عليه النظر إليه» وإنّما اختلفشرلألفاظ في بيان 
تطهيره : لأنه لم يكن فيه تأكيد. فاستشخفٌ أمره. وعبّر عنه تارةً بالنضح والْرشِنَء وأخرى 
بالصَّتٌ نهذا مجرد تعبير وطريق بيان» لا مسألة منضبطة. وهكذا إذا يستخفٌ الأمز”ترد فيه 
التعبيرات بكل نحوء ومن ههنا يَسْتّفاد الرخصة . ثم في «الدّرٌ المختار مسألةٌ سها فيها مي 
وهي : :1 أن السو زتها تشترط إذااغيسل الثرت فى الإجّانة وإلآ كفى له الصَّبّ ولو لم يَعْصِرٌَه. 


فلت : وهو سهو بين» فإِنَّ هذه المسألة كانت فى التجاسة المرئية» فنقلها فى غير المرئية 
لمر ا والعجب من ابن عابدين حيث لم يتعقّب عليه. 

ثم إن المَحَاوِي ' *اجاب هن لق الع بوبعة اخ وقال: إنما أراد بالتضح صَبٍّ الماء 
عليه؛ فقد نُسَمّي العرب ذلك نَضْحاًء ومنه قول النبي 8: 0 و0 
ا 1 ل النَضح الرّشء ولكنه أراد يَلْرَقُ يجانيها . 

قلت: والنْضّح في الأصل: إسالة الماء وقتأ فوقتاً» وشيئاً عبن بخلاف الصّبٌ: فإِنه 

إسالة الماء دفعة؛ ولذا يُقَال للإبل الذي يُحَمَّل عليه الماء للاستسقاء: النَاضِحء لالد 
بالماء وقتأ فوقتأء وإن كان الماء عليه كثيراً» فالإنصاف أن النّضْح في الثوب هو بمعنى الْرّش 
دون الصّب وإن لم يكن في البحرء والنّاضِح كذلك» وهذا لتفاوت مَعَامِ وَمَقَامء فنضح البحر 
وإن كان أَرْيّد من الصّب والإسالة» لكن نَضْح الغوب لا يكون كذلك؛ بل يكون بمعنى الْرّشء 
لآن نضح كل شيء بحسبه؛ فقلة الماء وكثْرّته في البحر ليس مأخوذاً في نفس اللفظء بل هو 
لأجل المقام. وأما النَضْحٌ لخةً فمعناه: رشن الماء شيئاً فشيئاً فقطء وإن كان نَضْح البحر صَبَاً 
قاعلمه. ٠‏ 


)١(‏ قال الحطابي في «معالم السنن:: إن النْضْح في هذا الموضع المّسْلء إِلّا أنه عَسْلٌ بلا مَرْس ولا ذلك وأصل 
النْضح الصّبء ومنه قيل للبعير الذي يُسْتَقَى عليه: الَتّاضِحء تأما ككل يوك العارية, فهو عَسْلّ يُسَتَفْصَى قيهء 
فَيمْرَسن باليذ ويُعصر بعذه. وقد يكون النْضح , بمعنى الرّش أيضاً. ثم قال : إن التضح فيه فيه ليس من أجل أن بول 
الحا لبس ول ولكنه من أجل التخفيف الذي وقم قي إزالته. الج 

قلتُ: وعلى هذا لا أدري ماذا بقي الخلاف بينتا وبين الشافعية؟ فإن النُضح على ما أراده الخطابي .هو الْعَسْل بلا 
مَرْسِء وهو متفقء عليه على ما يظهر من «الموّطأ»؛ إلا أن يفرّق بإقامة المراتب في التخفيف. قالى الشيخ 
رضي الله عنه: إِنّ كتاب الطتحاوي أحسن كتاب للحنفية إلأ أن الأسف أنهم لم يمارسوه ولا يستفيدون به بخلاف 
المالكية فإنهم يستفيدون من كتابه في تصانيفهم» حتى قيل: إن الطتحاري أعلم يمذهب المالكية والشافعية من 
أنفسهم . والطحاوي فقيه النفسء لا يبلُغْ مبلغ كلامه إلا فقي كذلك؛ وله كتاب في الفقه الشهير #بمختصر 
الطحاري؟ ؛ وتعلم الفقه على القاضي الإسبيجابي. والبيهقي لما رأى كثابه 1معاني الآثارة» وصئف لجوايه كتاباً 
سمّاه «معرفة السنن والآثارة: ورّد فيه على الطحاوي في بعض _المواضعء ووائقه في بعضء ثم جاء الشيخ علاء 
الدين الثركماني فذبٌ عن الحنفية؛ وصئّف كتاباً لجوابه سمّاه «الجوهر الئقي في الردٌ على البيهقي»؛ إلآ أنه لم 
يجب فيه عن «المعرقة)»؛ بل أجاب غعن أصل كتايه الذي كان صدّفه لك أي السنن الكبرىة . انتهى » أفاده 


الشيخ رضي الله عله . 


كتاب الوضوء 4 


25752 


#ابوايو اعد مو بيو 97 ا ضيه والم يَلقلة: على 
أن لفظ النْصْح وَرَدَ في تطهير دم الحيض» 5-5 فلم يقل هناك أحد بالتخفيف يما في 
بول الصبي . 1 


45 2 باب الول قائما وَكَاعِداً 
 ”7>4‏ حدثنا دم كال دنا مه ٠‏ عَنِ الأَعْمَش»؛ عن أبي وَائْلء 00 قال : 
ا التَمِنُ عل صضباطة قومء فال ائماء ثم دعا د بماء؛ فُجِْتّه بمَاءِ وض [الحديث 554 
أطرافه في : 1 401 ؟]. 


6 ياب الحَوْلٍ عِدْدَ صَاحِددِ 
وَالتَّسَثْر بالحائط 


واعلم أن الشارحينٌ توجّهوا إلى أنه لِمَ لَمْ يخرّج حديث البول قاعداً مع ذكره في 1 
الترجمة؟ قلت: وإنما لم يخرّجه لشهرته؛ وإنما عمُم : في الترجمة دفعاً لتوهم الاقتصار. . وفي 
الشامي : أنه جائز . قلخ * اوينبغي التضبيق فيه في زماننا. لألهقار من كبعان التضنارع؛ ولا 
ينزل عن كراهة التنزيه. أما بولها' عَيِي قائماًء تمه لضلى الاعدان: ففى «المستدرك؛ 
0 ال ا 0 سوا ورا علا 0ت 
بالبول قائماً . 


والعسية الوجوه أن قال إن التتاعلة تكون مُلْقَى الكَُاسَّة وتكون مخروطية في أكثر 
الأحوال» فلو بال قاعناً ارتذ إليه بوله. وأما بوله يقرب الذور مع أن المعروف من عادته 
الإبعاد. بذكن انعا في عياض ري الله تعالى : أنّه كان مشغو لا باضور السسلسية: فلعله طال 
عليه المجلسء وَحَمَرّه البول» فلم يمكنه التباعدء ولو تياعد لتَضَرر . 


ويُسْتَفُاد من الحديث: أنه يجوز البول في الصحراء بدون الاستنذان من صاحبه. قال 
السيوطي رحمه الله تعالى في «حاشية ية النساتي؟ : إن تثليث الوضوء ع وتركه كرو رفيا 
وأمًا تركه َيِه التثليث تارق فهو موجبٌ للثواب في حقه. فإن البيان واجبٌ عليهء والاتيان 
بالواجب موجب للثواب قطعا 


49١(‏ قلت: وبوّب عليه النّسائي : بلحم في البرك الي سكير قائماًة. وعلى عديث عائشة رضي الله عنها: 
«بالبول في البيت جالساً». فحديث 10 محمولٌ على خخارج البيث؛ وحدييك عائشة : اها كان يبول ِل جانساً» 
على البيت. نبّه عليه السندهى , أظف, 
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قلت: بل نرك التثليث ليس بمكروو لأحدٍ من الناس عندي بشرط “أن لا يتركه أزيد مما 
تبت عن النبي يل ولا يَعْتَا عليه" . 
ل ١‏ - حذثع شمات بن إبي 6 ار عَنْ مَنْصُورءٍ نأب وَائِلٍ؛ 


حَنّى رع . 


7 


وم أعذكن : بان مدت يله 0 إل نجثة, ' لَقَمْتُ عِنْدَ عَقِبه 
65 قوله: (خلف حائط). . . إلخ. والحائط كانت أمامه. 
قوله: (فقام كما يقوم). . . إلخ تشبيةٌ في أصل القيام لا غير. 
قوله: (فأشار إليّ). . . إلخء ويُسْتَفَاد منه : أن الكلام في هذا الحال مما لا ينبغي» ولذا 
اكتفى بالإشارة وما عند مسلم فقال: «ادذْنْه ‏ باللفظ ‏ قَدَنَرْت. . .» إلخ» لعله رواية بالمعنى. 


اميا أنه لم يتكلم في تلك الحال. ات 5 الحنحووي رحيه الى دالا حالة 


رز ححمهة الله تعالى فى حالة الاستنجاء أ 


5 باب البَوْلٍ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْم 

أشار إلى أذ البول عند الشبَاطة مما لا يحتاج إلى الإذن من صاحبه لكونه معلوماً عزف 

7- حذثنا مُحَمّدَ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَثَنَا شُعْبَهُ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائْلٍ قَالَ : 
كَانَ أَبُو مُوسى الْأَشْعَرِيُ يُشَّدْهُ في البَولِء وَيَقُو ل: إن ني إِسْرَائِيلَ٠‏ كَانَ إِذَا أصَابٌ لَوْبَ 
أَحَدِهِمْ قَرَضْهُ . تال خنيقة: لك ال )2 رَسُولُ الله يل شيَاطة ك5 قَوْمء قَبَالَ قَائِما . 

5 - قوله : (يُشَدٌد) . إلخ. فإنْه كان يَبُول في القَّارُورّة اتقاءً عد الرشاش: 

قوله: (قَرَضْه) , وفي بعض الروايات الصحيحة: (فُرَض الجلد؛ أيضاً كما مرَّء وقد تحمقق 
عندي أنَّ هذا القَرْضٍ يكون في القبر تعذيباً» لا أنه كان في الدنيا : تشريعاًء وإن كانت ألفاظ 
الرُوَاة تشْعِر بخلافه وأظن أن العذاتٍ منه في هذه الأمة أيضاً من بقاياه» والله تعالى أعلم. 


ل افا ناج ترق اع ادا تان اسه لذ آم بالتول: كائما . 


03 قلتٌ: وراجعت حاشيته على النُسائي؛ فما وجدته فيه. نعم في النروي: ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها 
ثلاثاً ثلاثا» كما قدّمناه: وإنما كانت مخالفتها من النبي ينه فى بعض الأوقات بياناً للجواز» كما توضّأ يل مرةٌ 
مرةٌ في بعض الأوقات بياناً للجواز» وكان في ذلك الونت أفضل في حقه َك لأن البيان واجبٌ عليه يد 
فلعلّه سهرٌ من القلء والله تعالى أعلم . 

(7) وما عند أبي داود: ١لا‏ يخْرّج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدّئان؛ فإن الله عر وجل يَمْقّتَ 
على ذلك»» فالظاهر أن الْمَقْتَ على مجموع الأمرين دون التحدّث نقط» على أن التحدّث معناء: على ما كان 
من عاداتهم في الجاهلية. وأمّا الكلام لأجل الحاجة فهو بِمَعْرِلٍ عنه. 


كتاب الوضوء 386 


"١‏ - باب غْسْلٍ الدّم 

انعقد الإجماع على نجاسته ولذا ل وهكذا فعل في البول والمَذِي فَالمَبِيّ ؛ 
فقال : باب ما جاء في غُسْل البول كما مرّء وقال: باب غْسّل المَذِيٌّ والوضوء منه؛ وقال ياب 
جل لخي تركو كما ساقي فهذا دليل على أنّه ذهب إلى نجاسة المَّنِيٌ على ما أرى» وفي 
عامة كتينا ؛ أن الميفوح نجس » وغير المسبرح امن من وبحث فيه شارح «الْمنْيّة) في 
الكبيري» وجمع الشّؤْكَاني فقهه في وضسالةميكاها #الدرو بيده ووضع فيها مسائل أخشى على 
العامل بها أن لا ؛ يَغْفْر له منها : طهارة جميع الأشياء سوى دم الحيضء , وغائط الإنسان» 
وبوله. وقال: إن شَحْم الخنزير ليس بحرام: لأ القران سكن همه حرافاً: والشحم ليس 
بالج ؛ فلا يكون حراماً: وتعوذ بالله منه . 

0 حدننا محمد بن المَتْنّى قَالَ : حَدَنْنَا يُخبى» عَنْ هِشَام قال : حَدَّيِي فَاطِمَةُ عَنْ 
أَسْمَاءَ قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرَأةٌ النَِىَ يله فَقَالْتُ ؛ أَرَأيتَ إِحْدَانًا تَحِيضٌ فِي التّوْبِء كيف تَضْنْمْ؟ 
قال : تنه » ثم تَفْرْضْهُ 4 بالمّاء » وتتضحة؛ وَتُصَلَّى فيا . [الحديث 777 طرفه في: 017] . 


١‏ قوله : (وَتَنْضَحُةُ) . . . إلخ» وقد مرّ أن النضح ههنا بمعنى الْمْسّْل عند الكل» وهو 
المراد عندنا فى بول الصبى؛ فُشاكلتّه عندنا من ههنا إلى هناك واحدة؛ بخلاف الشافعية 
رحمهم الله تعالى . ١‏ 

0 - حدّثنا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَثُنا هِنَام بْنُ عُرْرَة عَنْ أبيه» 
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطْمَةُ ابن ؛ بي نيش إلى لين لذ قالك: 00 
أ نرَأءٌ أَسْمَحَاضُ كلا لوك )أ َع الصَّلَاة؟ قُقَالَ رَسْولٌ الله يك  :‏ لا؛ إِنّمَا ذلِكَ عِرْفَ 
وَلِيسٌ بحيض» فَإدا كْبَلَتْ حَيضَتْكِ فَدَعِي الصَّلَاة َإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثم 
صَلَّي؛. قَالَ كال أت : انْمّ تَوَضُِي لكل صَلَاوْه حَنَّى بَجِيِء ذُلِكَ الوَقْتُ؟. 

24 قوله رتكاف ) نقنم الجعهرة ة وفتح المثناة مجهولاًء وهكذا يُفْرَأء لأن 
الأمعافة اعون متعيا ,انما نلف طلبها امن اساي عار ومعناة: أله اسدمر : بي الدمء 
فلا يَرْقَأُه ولا تريد به الاستحاضة الفقهى: وهى الدماء التي 5 تمض قن غادتها ل نيد هلننهاة 
رامعل الل ند ترشيين الناماة القدينة . :ويقرارة: د إذا جاء الدم على عادتهاء 
وإذا غلب عليها يقولون: اسْتَحِيضَت» ثم الفقهاء يفصّلونها إلى دم الحيض والاستحاضة؛ وهو 
موضوعهم. وأما اللغويون» فيحكمون على المجموع أنه استحاضة. 

قوله : (فلا أَظهُرٌ) أي حِسَاًء ولم تُرِد به الطهارة الشرعية» بل معناه لا أظهُر حِسَأء ولا أزال 
أتلمّلخ بالدماء لأجل جَرّيان الدمء فلا أَظهُرُ حِسَأ . والشريعة قد تَْكُمٍ بالطهارة حال النجاسة 
الحسّية كالمعذور» وقد تعكم بالتجاسة مع الطهارة الحسّية كالظهْرٍ المتخلل» فهذه من اعتبار 
الشرع» فلا تريده» وإنما أرادت ل ا ومتعها عه سانيا ء ريشي نظ 
الجواب. لأنها لو كانت تَعْلُمُ أنها استحاضة» لم يكن فيه إشكال. وإلما أشكل عليها الأمر 
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ار ري سا سي امه جو حفيامن السعامتها ٠‏ فسألت حاحب الشرع . 

قوله: (إنما ذلك دم ِرْيْ) . ٠٠‏ إلخء وهذه يِلَةٌّ منصوصةً تدل على أن الخارج من غير 
السبيلين أيضاً ناقضٌء لأنه علّلها بكولها دم عِرْقء وإنما تحقق خروجه عن إحادهه السبيلينٍ 
لخصوص المقامء وإدارةٌ الحكم على السبيلين في هذا المقام ترك للمنظو»رأخدذ 
بالمسكوث»ء ركو كما ترى. وهأ قاله الحافظ رحمه الله تعالى : : إن المقصود دمن قوله: : ا١إنةرهم‏ 
عرّق4» توكيد لعدم كونه دم الحفي» زايسن نانا لكونة تانقيا + يأناة اليياق أشنا ٠‏ ثم إن 
الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضاً موافقٌ للشافعية رحمهم الله حاتي تي كدج الحم من 
الخارج من غير السبيلين؛ ؛ مع أن أحمد رحمه الله تعالى نض على نقض الوضوء من الرّعَافء 
وقد مر التصريح به. 

قوله: (فإذا أقبلت حيضتك) بالفتح وبالكسر يومىء إلى التميز بالألوان. واعلم أنه لا عبْرة 
للألوان عندنا في أيام الحيض» ؛ فما تراه من السَّرّاد إلى الكُدْرّة يكون كلها حيضاً . وذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى إلى اعتباره؛ فجعل الأحمر الشديد والأسود منه حيضاًء ولم ير بافي 
الألوان حيضاً . ولفظ الإقبال والإدبار يؤيده. فإنه يُعْلَم منه أن دم الحيض دم متميّرٌ بنفسه. يُعْرَف 
إذا أقبل وإذا أذيّر . فالإحالة على الدم مُشْعِرٌ بأن دم الطمث مُغَاير لدم الاستحاضة بنفسه وَمُتَمَي 
كتمايز سائر الْمَاهِيّات» ولذا اكتفى بالإحالة على الاسمء لأنه كان من الأشياء المتميّزة بنفسه 
كما في رواية: (فإنه دم أسود يعْرّف). 

قلت: ولا ريب أن الألفاظ المذكورة أقرب إلى نظرهمء إِلّا أنه يَضْدّق على مذهبنا أيضاًء 
فإنه يمكن أن يُعْرّف الإقبال والإدبار باعتبار عادتهاء فإذا جاء أوان حيضها ودّميت» فقد أَمْبْل 
حيضهاء وإذا مضى زمان الحيضء فقد أَدْبره ثم أقول : إن في الباب لفظ آخمرء وهو أن 
النبي يله أمر مستحاضة أن تَنْظر عِذَّة الليالي والأيام / التي كانت تحيضهنٌ من الشهر: فهذا إحالة 
ظاهرةٌ على عادتها بدون تفصيل بين الدماء وألوانها. وإن كان يَسُوْغْ لهم أيضاً أن يحملوه على 
التمييز» الآ 95 الْمَتَبَادر منه عذمه . 

فالحاصل : أن العُنوانَ الأول أقرب إلى الشافعية؛ والعنوان الثاني أقرب إلى الحنفيةء وإن 
أمكن حمل أحدهما على الآخرء ولذا وَضِع أبو داود ترجمة بهذا اللفظء وترجمة أخرى بذاك 
لينبّه على أنهما يثيئان عن النظرين. 

وأما قوله: 0 دم أسود يُعْرّف4) فقد أخرجه النسائي في موضعينء وأشار إلى إعلاله 
وفي «العلل؛ لابن أبي حائم! أنه مُنْكُرٌ. وحكى الشحَاوي”'' عن أحمد رحمه الله تعالى 


)١(‏ قال الطسَاوي: فلم نجد أحداً يرويه عن عُرُوّة عن عائشة» ولا عن عُرْرَةَ عن فاطمة إِلَّا محمد بن الْمُئْنَّى» وذكر 
لنا أحمد بن شُمَيْبٍ أنه لم يكن عليه لمًا حرِّث به كذلك» وقيل له: إن أحمد بن حنبل قد كان حدّث به عن 
محمد بن أبي عَدِيء فأوقفه على عُرْوّة؛ ولم يتجاوز به إلى عائشة» نقال : إنما سمعته من ابن أبي عدي مِنْ 
حِفْظهء فكان ذلك دليلاً على أنه لم يكن فيه بالفوي. ووقع في القلب اضطراب محمد بن المُكَنى فيهء لأنه قال 
فيه مرةٌ: عن عائشة؛ وقال فيه عرَّةٌ: عن فاطمة بنت أبي حُيَيْشء وقَؤّى في القلوب أن حقيقتّهُ عن ابن أبي عدي. 


كتاب الوضوء بوش 1 


فى امشكلها: أنه مدْرَج. وإن لما تيز سيول خلى الأغلب: لا أنه هوي المَحَط كما 
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ل ا ا ا 0 يَدُور على العادةدون 
التمييز» وإن كان لفظ الإقبال والإدبار أقرب إلى التمييزء لأنه أخرجه البخاري بعينه في باب إذا 
حاضت في شهر ثلاث حجيض » وفيه : : (ولكن دعي الصّلاة قدر الأيام:التي كنت تَحِِضِينَ فيها؟ 


مكان الإقبال والإدبار. فانضح أنَّ الراوي لم يقْصِد يَقْصِد إِلَا التّمْنْى في العبارات» و يرد من قوله : 
«أقبلت وأديرت» معنّى زائداً عما في قوله: اقدر الأياء التي كنت أُجيضين فيه" 3 فالأمر أنها 
كانت مُعْنَادةَ تعرف الإقبال والإدبار بحسب عادتهاء لا أنها كانت تعشر بالالواق الا لما اخعار 
التعبير المُجْل بالمراد. 


قوله: (فافسلي عنكِ الدم), المراد منه غَسْل اللَّوْثْ دون العَثل الذي هو فرض 
بالإجماع: وهو مرادٌ قطعا وإن لم يُذكَر في هذا الطريق؛: وصحح فيه لفظ: #توضئي»» وإن تردّد 
فيه مسلم. وقال: وفى حديث حمّاد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. 

قلت: بل هو صحيحٌ بدون تردّد كما أثبته المَلحَاويء وأخرج له مُتَابعات أيضاًء فلا تفرد 
فيه ولا تردد. وأقرٌ به الحافظ رضي الله عنه أيضاً: ثم الإسناد الذي أخرجه الْطحَاوي فيه أبو 
حتيفةء ومرٌ عليه ابن سيد الناس في «شرح الترهذي» وصحّحه. وهكذا استشهد أبو عمرو في 
ل ا ا ا ا 0 وإن أقرٌ بتلك الزيادة» إلا أنه لم يَسْتِن 
بهذا الطريق» ونحن نفهم ما يريد»ء فافهم أ: نيك يفا وات المنتتعاة ولأ خول ولا قرة إلا 
نأئله . 


والحاصل : أن الأمر بالوّضوء ثانتٌ فيه» ثم هو محمولٌ على الؤؤجوب عتدئناء وعلى 


)00 قال الطسَاوِي في ١مشكله»‏ في حديث حَمْئّةَ فى شرح قوله: «تَحِيِضِين في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة 
أيام». هكذا عند الطحاوي: أنه لم يأمرها رسول الله كلل كما تزّهم أنه أمرها به مما رد الخيار فيه إليها أن 
تَحِيض ستاً أو سبعاً» ولكنه أمرها أن تَتَحَبّم في علم الله ما أكثر ظنّها أنها فيه حائض بالتَّحري منها لذلك: كما 
أمر مّنَ دخل عليه شك في صلاتهء فلم يّدْر ثلاثأ صلّى أم أوبعاء أن يتحرّى أغلب ذلك في ظنّْهء فيعمل عليه 
قمثل ذلك أَمْرُهُ المرأءٌ قي حيضها لما أمرها به فيةء ولا يكون ذلك منه إِلّا وقد أَعْلّمَنْه أنه قد ذهب عتها علم 
أيامها التى نحيضهن» أي أيام هي من كا كل شهر؟ قامرها بنحرّيهاء كما أمر تله المصلّي في صلاته عند شكّه كم 
صلَّى منها بالعمل على ما يؤدّيه إليه تحرّيه فيه؛ وكان ما في الحديث من السئة أو السبعة إنما هو شك دخل على 
بعض رواته: فقال ذلك على الشْكُ» اا ل اا ا اع 

فى ذلك لأحد العددين» ولكن ان آناقنا كانت - والله أعلم ‏ أ حل العددين ؛ وتعن نيا مزفعها فى عل شه 
وأَغْلمَئهُ يبه ذنك, فأمرها به فيه, اهو 
قلت: وهذا كلامه وإن كان في حديث حَمْنة لا في حديث فاطمة؛: غير أني نقلته لفائدة» ولقد تعشّر علي فهم 
مسائل الحيض والاستحاضة:؛ فأنا كذلك متردّد؟ في شرح تلك الأحاديث» فنقلتٌ كلام الطْحَاوِي لتتمكن من 
شرح بعض الأحاديث شيئا » وقد بَسَطه التلسَاوي في «معاني الآثار». غير أني ما فْهِمْتٌ منه بما يكفي ويشفي. 
وأنا أسأل الله تعالى أن يرزقني نهمه. 


بق كتاب الوضوء 


الاستحباب عند مالك رحمه الله لأن عُذْر المَعذُور لا يَنْقْضُ طهارته عنامي ولذا تصدّى بعض 
المالكية إلى إسقاطه» والله تعالى أعلم . 

ثم ههنا لاف آخرء وهو: : أن وضوة المَعْذُور للصّلاة أو للوقت؟ فعند الشاقعيّة للصّلاة 
وعندنا للوقتء» فالمستحاضة إذا نوات تصلّي في الوقت ما شاءت من الفرائض والتراقع ولا 
تنلل ظهارئه بهذا المذن, وتمسّك الشافعية بلفظ : الكل صلاة؟. فإنّه صريحٌ في أن طهآرئه 
امثبرت في حقّ الصلاة حاف وأجاب عنه الحنفية: بتقدير المضاف؛ ومعناه: لوقت كل 
صلاة . 

قلت: وأخرج العَبْنِي رحمه الله لفظ: «الوقت: عن «المغني» لابن كدَامة» وإذن لم يَبْنّ هذا 
تأويلا مع أنه له مفاحة اله نكا : لأنه شاع في الدّور الإسلامية توقيت الأمور بأسامي الصلاة» 
فتمول: آتيك الظهرء واتيك العصرء تريد وفتهء فقوله: 0 
تلوقت أيضاء ولعلك فَهِمْتَ أن بين حذف المضاف وبين ما قلنا بَوْنَ بعيدء والفصل عندي: أن 
الحديث صالح للطرفين» ولا يتعيّن لأحدٍ منهما. 

والمسألة من مراحل الاجتهادء لأنه لو نبت لفظ وقت الصلاة» لم ينفصل منه الأمر أيضاًء 
ديزي البحث يعده في السسسة: عل هو الفيلاة .او الونت؟ وتسو لهم أن رقرلوا - إن اللا 
امرك فوقت الصلاة ظرف للوّضوء لا سببُء وإنما السيب هو الصلاة؛ كما في قولنا: 4 اكيت 
قلانا لسن مَشَيْنَ فن رففان: فإن اللام فيه للظرفء» لا للسبب» الوّضُوء يجب على المَعذُور 
لأجل الصلاة في وقتها عتدهم. ٠‏ فصمٌّ ما في «المُغّني! «لوقت كل صلاة» على مذهبهم أيضاء 
ولذا قلتٌ: إن المسألة مفوّضة إلى الاجتهادء ولا تدحلّ تحت النص. 

ونظر الإمام الهُمَامِ رحمه الله تعالى فيه :أن العرة للوقت دون الصّلاة» كما أن العِبْرة في 
الجنون والإغماء أيضا للوقت»؛ فَمَنْ جنّ في رمضان بعدما أدرك جزءا منه» 0 
رمضان بتمامه. وكذا من أَعْمِي عليهء وأحاط إغماؤه يوماً وليلةٌء يسقط عنه قضاؤهاء فالجنون 
والإغماء عذران اعْتبِرَ فيهما الوقت أيضاء .الا أنه أخذ في الإغماء وظيفة اليوم والليلة بتمامهاء 
لأنه فَّهِمَ أن بين الصلوات الخمس ربطء ولذا قال: : إن الترتيب بين الفوائت مستحقء وأخذ فى 
باب الصوم وظيفة الشهرء وأَلْرّم كله بإدراك بعضه فالشهر في الجنون كالصلوات الخمس في 
الإغماءء فمن لم يدرك جزءاً من الشهرء وأحاط به الجتون - جميع الشهرء فإنه لا يَغْضِيء كمن 
أحاط به الإغماء يوما وليلة . 

وهكذا في مسألة الرَّجْعَة قالوا: لو انقطع دمها على العشرة» فإنها تخرج عن عِذّتها بمجرد 
مُضِيٌ الحَيْضّة الثالثة» وإن انقطع لأقل من العشرةء فإنها تنتظر قدر العْسّل» فاعتبروا فيها الوقت 
أيضا . والظاهر أن البحث فيما إذا م لأقل من العشرة» أن انقطاع حقّ الزوج وهى 
الرجعة ‏ ينوط بأمر سماويّ ‏ وهو الوقت ‏ أو بفعل اختياري, كغسل المرأة» والذي فَهِمُوه أن 
إخالته على آم مماوى أذلن؟ وهر الوقتت» بخلاف الفعل الاختياري؛ إن إبطال حقٌّ مِنْ فعل 
أحدٍ غير معقولٍ فلم يَعْتَِروا فيه فِعْلّها ‏ وهو العْسُل ‏ بخلاف الوقت. فإنه أمر سَمَاوِيَءْ ورَاجع 


كتاب الوضوء هه 


فيه كلام الطحاوي من كتاب تلميذه أبي جعفر النّحَّاسء فإنه أجود وأحلتن, ولا يمكن 

وإذا عَلِمْتَ أن الإمام اعتبر الوقتَ في جميع هذا الباب؛ سَهْلَ عليك أن تعتبره في“ظهارة 
للدي فطهارته أيضاً 00 بالوقت دون الصلاة؛ فإنها, فِغْله بخلاف الوقتء» فإنه مر سماوية 
واغادة للصلاة؛ وهو الذي يُستَفَاد من الشريعة»؛ فإن المذون لا يزال ينتظر الوقت. فإذا بلغ أخخره 
يتوضاً ور # عر 

الا نهم اعْتَبْروا في الجنون الشهرٌ كلّه وفي الإغماء اليومً والليلة؛ وفي لاد 
وقت الصلاة الو اده كله فهو من مراحل اجتهادٍ لا غير . 

تنبيه : واعلم أنه قد ثُبَتّ في المُسْتَحاضِة الغْسْل لكل صلاةء والحمع 02000 
كير بحسي الشركا؛ وقال: إن الغْسْلَ لكل صلاة أمرٌ عسيرٌ مما ل بسكن أن يأو 
الشرعء » وهو مما لا يَضْغَى إليه. نه ثانت قطنا كما قاله الحافظ رحمه الله تعالى . م 
داودء وفي الدارمي : : «أنّ امرأةً مستحاضةً سألت اين عباس رضي الله عنه عن نفسهاء وكانت 
مُتَحَيّرَة» فأمرها أن تَعْتَسِلَ عند كل صلاقء فقيل له: إن به مشقة قال؛ لو شاء الله لكق عليها 
أزيل منه»؛ ويمثله أفتى على رضي الله :ضنه ‏ نا تعداد العْسل للمغتّادة والميتدثة فحمله الطحاوىي 
على الغريةة وليل الدَّمء ودفع تقطيره؛ وهو المُسْتفاد بأمره ُنْب أن تَجَلِسٌ في مِركن. . 
إلخ. والعْسْل لكل صلاةٍ أقطمٌ للتقطير» ٠‏ فإِن تَعَسَرَ فالجمع في عَسْلٍ » وإلّا فالوضرء لوقت كل 
صلاةء وهو الواجب عليهاء أما سائر الغسللات فمستحبة لها . 


6 باب غشل المَنِْيَ وَفركهء وَعْسْلٍ ما يُصِببٌ مِنَ المَرْأَةٍ 
5 - حدّئنا عَبْنَانٌ قَالَ: أَخََْنًا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنًا عَمْرُو بن مَيمُونٍ الجَرّرَيْ) 


عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يسارء عن عَائْشْة 1 قال : كُنْتُ أغسل البجنانة ف تُوْبٍ النبئ طله: فيخرجح 


إلى الصَّلَاق إن بق الماء يفي لب . [الحديث 9؟1؟ ‏ أطرافه في : +71 311 17737 
“1 ؟ 53-03 تبه قال : حَدَنْنَا يَزِيدُ كَالَ : لعا هرو عَنْ سُلْيمَانَ قَالَ: سَمِعْتَ ن 


عَائْشَةٌ (ح). وَحَدَئنا مُسَذَدٌ كَالَ : عَدَنَنَا عَبدُ الَاحدٍ قَالَ: حَدثن 00 
سُلْيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلتٌ عَائِمَة عَن المَنِنَ يُصِيبٌ الوب فَقَالَّتُ : كُنْتُ أَغْسِلَهُ مِنْ نوب 
رَسُولِ الله يإ كبوث + إلى الصلدة و الَسْلٍ في تَوْبِهِ بِقَع المَاءِ . 
5 باب إِذَا غَسَلَ الجِنَابَةَ أَوْ غَيِرَمَا فَلَمْ يَذْمَثْ اليه 
١‏ - حدّئنا مُوسى بن إسماعيل المنقري قَالَ: : حَدَنََا عَبْدُ الوَاحدٍ 
عَمْرُو بْنُ مَيمُونٍ قَالَ: 4 شألث سليمان بن تار في الثزت تفييية الضتات لت 
عَائِسَّةُ: كُنْتُ أَغْيِلْهُ ين ثوب رَسُول الله »ف يَخرجُ إلى الصّلاقء َك امل فيه بق 
لاد 


ري 


25 كتاب الوضوء 


شام في 


65 7 حدئنا عَمْرَُو بن خَالِدٍ قَالَ: حَدّثنا زُمَيرٌ قَالَ: حدئناضيرو بْنُ مَيمُون بن 
عَايْشَةَ 


مِهْرَانَ» عَنْ سَلْيمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ أنّْهَا كَانَثْ تَغْسِلْ المَنِيّ مِنْ ترك لبي يكلق» ثم 


ؤة. # 


آراه فيك لقع آذ مما 


واخختار الدتسمحق رسكيه انه تعالى نجاسة الْمُنِْىٌ كما هو مذهب الحنفية» ووضع”ثواجم 
ثلاث ث تنْرَى تدل على هذا المعنى . فذكر فيها غسله. ٠‏ كما ذكر غسل البول والَّذِيُ وكذا 'في 
الباب التالي ولم يو مى ء 5 طهارته وعدّه مع سائر النجاسات في الباب الآتي : باب إدا ألْقَىَ 
على ظهر المصلي . .٠‏ إلخء وكبه: اوفي ثوبه 5 مأو ا أي مِنِيّ ١‏ إلخ. فُعادّل بين الدم 
وَالْمنِىٌّ » وسُوّى بيئهما : دل على كوته تنا عنده . 

اعم 06 رحمهم الله تعالى رسبرا للتطوين اثواعا ا ا 

ل ل اا وإن لم يكن منه القلْم بالكلية؛ فقد لا يمكن بالماء أيضاً 5-5 
هو المْتَبَادر من حديث عائشة رضي الله عنها الآني. وفيه: ١ثم‏ أراه فيه بقعة أو بُقّعأه لأن 
الظاهر أن الضمير رَاجِعْ إلى المَيِدة؟» وفى فقهنا: أنه يجب إزالة الرائحة واللون إلا ما شق 
منهاء وحينئذ لا بأس إن أردنا من الماء: هو المَنِىُء ومن البقعة: بقعتهء مع أن المُتَبَادَرَ من لفظ 
لماء : المعروف»؛ ومن المقعة ' بشّعة الماء. 

وحاصله عندي: أنه كان يَذْهَبُ إلى المسجد مع بقاء أثر المَشْل في ثوبه. ولم يكن يَنَْظِر 
الجفاف . 

والألفاظ الواردة فيه ثلاثة 

الأول: «وإن بُمّع الماء في ثوبه؛ بقع الماء مبتدأء وفي ثوبه خبره. 

والثاني : «وأثر الْغَسْل فى ثوبه؟. 

والتالق: لاثم أراه فيه بقعة؛. 

وهذا 0 إل أنه لا ينبغي أخذ المسائل من ألفاظ الْرَُوَاةَ لا 
سِيّما عثد اخحتلاف ألفاظهم: وكانت المسألة من الحلال والحرامء أو من باب الطهارة 
والنحاسة» وكذا لا مشكة لهم في لفظ الْقَرْك والمسح. والسَّلْت الواردة في هذا الباب» فإن 


بعضها تطهيرٌ له والبعضٌ الآخر تقليل في الحالة الراهئة: وإزالةٌ لجُرمه المُتَقَذّر وِسَبْرُه عن أغيق” 
الناس . كذلك رَدْ البتعض بالبعض في المخّاط في الثوب حالة الصلاة» مع أن النجاسة القليلة 


(9) قلت: وقد يَحْظر بالبال أن الفرك لو كان دليلاً على الطهارة كما فهمه الشافعية» لكان التَضْح في البول دليلاً على 
طهارة البول: فإن النْضح على ما عُرِفَ عتدهم هن 1ل ؛ وهو غيرٌ قالع ولا معلل بخلاف الفركء فإنه وإن لم 
يكن قالعا عن أصلهء لكنه مِقَلُّل البتة؛ فلَرِمَهم أن يقولوا بطهارة البول. فاعلمه. 


كتاب الوضوء 51 


عفْرٌ عندنا ” ''. ثم لا دليلَ على أ نه صلّى في الثوب الذي مسح عنه المَنِيّء ولم يُقلَهء فلا دليل 
لهم في الأحاديث ما لم يأتوا بما تكون صريحةٌ في أنه صلى في الثوب حال كو آلِمَنيٌ فيه 
ولم ا واكتفى بالمسح والسّلْت . المع لحي يميد بنجاسة الْمَذِي ويواحيون 
الْعْسْلَّ بخروج الْمَنِيٌ . ومع ذلك ذَهَيُوا إلى ا 


٠‏ - باب آَبْوَالٍ الإبلٍ وَالدّوَابٌ وَالقَنّمَ وَمَرَايِضها 


للك در 1 7 عه 0 
وصلى ابو موسى فِي دار البَرِيدٍ وَالْسَرْقِينِ والمرية إلى جَنْبِهِء فَقَالَ: هنا وثم 
ا 1 
5 - حدئنا سُلَْيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حَمّادُ بْنُ زَيدِءِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي 
ِلَابَةَ عَنْ أن قَالَ: قم ناس مِنْ مَكُلٍ أ عُرَينَ قَاجْتَوُوًا المَدِيئَة فَأْمَرَهُمُ النبِن كله 
يلقاح , أن لواف انزالق نانفك للفراء قُلَمَّا صَحرا ٠‏ قَتَلُوا راعِيّ اين 2 
5 النْعَمَء ٠‏ فسجاءَ الحبرٌ في أَرَّلٍ ري ال ااا 
يهم َأَمَرَ مْقَطعَ أ أيدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ. وسرت اعنيء وَألْقَوا في الحَرّةٍء يَسْتَسْقُونَ قَلَا 
سقدن: قَالَ أبُو قِلَابَةٌ : : فَهؤْلَاءٍ سَرَقُوا وَقَتَلُواء وَكََرُوا بَعْدَ إِيمَائْهِمْ وَحَارَبوا الله 


زرصولة. [الحديث *؟؟ - أطرافه في : امول خنراء “ل ١ع‏ ”ذائ.ى دأاكقئع فشاللركنفب كنر م لاأكبات, 


؟"عخضمك "دشرت نشكا هعفتب كذذخم5ة]. 
نارف - حدّئنا آم قَالَ: حدنا شقية فال ادن بُو التّبّاح؛ عَنْ أَنَّس قَالَ: كَانَ 
الْنْبيُ يُصَلَى قَبْلَ أن ُبتَى المَسْجِدُ فى مرايض الْعْنْم ٠‏ [الحديث ١4‏ 5000 44 


ا الا اللا ال 1 اللا ام 


نسب إلى البخاري أنه اختار في النجاسات: مذهب داود الظاهري», كما نقله الكرماني . 


)١(‏ قلت: وبلغني فيه شيء عن الشيخ الكنْكُوهِي» وأعجبني كلامه: وهو أن الخلاف فيه يُبْنَى على اختلاف آخرء 
وهو أن النجاسة القليلة مُتَحَمِّلَةٌ فى الصلاة عندناء فإن كانث درن الدرهم لا تُفْسِد الصلاة» وإِلّا أَفْسَدتْ؛ٍ 
بخلافها عند الشافعي رحمه الله. فإنها تُفُسِد عنده مطلقاً: قليلةٌ كانت أو كثيرةٌ: حكاء الترمذي في نجاسة الدم 
عنه رحمه الل وعلى هذاء لو كان الْمتىْ تجساًء لَرْمّ بطلان الصلاة فيما إذا صلّى في الثوب الْمَثْرُرك لأنه 
لله فقط. ولمًا اكتفى فيه بالفرك؛ نع أن الفرك لا يزيله.بالكلية» .وإنما يقذّله + ملع أنه طاعرٌ ؛ .ونتحن تقولة .إن 
الفرك تطهيرٌ لا تقليل» والقليل في تظر الشرع بمنزلة العدمء كما في السبيلين والحُفين وغيرهما. 

(") قال ابن العربي في «شرح الترمذي» بعدما بَسَط الكلام في وجوه المذاهب. أنَّ الأحاديتٌ الصّحاح ليس فيها أكثر 
من أن عائشة قالت: «كنت أفْرُكُه من ثوب رسول الله ل . والمراد إزالة عيئه. فأنًا الصلاة به لذلك» فليس 
بمروي فيهاء بل المروي فيه غْسْله عنه» وحديث عائشة رضي الله عنها بزيادة قوله : #نفيصلي فيه؛ من رواية عَلقَمة 
والأسود مُتَكَلُمّ عليه. وَعْمَرٌه الدّارَقْظنيء فلم يبق إل حديث القَرّك وحده؛ دون صلاة فيهء فلا حُيَة فيه كما 
بيناه» وهذه هي غاية المسألة؛ انتهى مختصراً . 


117 كتاب الوضوء 


أقوله : أمّا أناء فلا أقولٌ إلآ بِقَدْرِ ما يظهر من عبارنه» وأَسكتُ عَما'شلِكُتَ عنه البخاري» 
لأنه لا يرم باختياره بعض جزئيات الظاهرية» اختيار جميعها. وأمًا الشَّارِحُون فيكتفون بالحكم 
الأجبالي» فإذا رأوا أنه وَافَنَ أحدأ في بعض جزئياته. حكئون عله آنه اختار مذهل“»قفلان» مع 
أنه 3 مَْتَهِدٌ في ألفقه. فيأخذ ما شاء من مسائلهمء ويترك ما شاء. وليس من لوازة اتمتيار 
البعض» اخجيار الكل . 


ثم اعلم أنه نَسِبٌ إلى الظاهرية: طهارة الأبوال والأزيال مطلقاء غير عَذْرَة الخنزير 

والكلب والإنسان» ولم يتحمّقٌ عندي مذهبهم ١‏ أن ابن 0 ماعل حليثك: اصلوا في 
مرايضص الغنم؛ ذهب إلى أنه منسوحٌ والناسخ : ما ورد فى تطييب المساجد. وهذا ع 
بنجاسة أزيالها عنده. وكيفما كان؛ لا أحبٌ أن أعرُو إليه مذهب الظاهرية» فإن شأنه أرفع منه 
عنديء فالذي يظهر من تراجمه: أنه أخذ الأبوال في الإبل»: وترك الأزبال. وسمّى بالإبل 
لحديث العرَنِيين عنده؛ ثم زاد لفظ الدواب من عندهء وليس عنده دليل عليها من الحديث» 
فأبهمه وهو تعميمٌ بعد تخصيص لدفع توهم الاقتصار على المنصوص. 

والظاهر عندي: أنه أراد منها المركوب من الحيوانات» ثم زاد عليه #الغنم» للحديث عنده 
فيها كنا كان له ديل عله سيا وما لم يكن له دليلاً من الحديث أبهمه؛ ثم إنه لم يقصِح 
اليم نآ تلك الأبوال طاهرة أم 10 لأنه من عاداته أن الأحاديث إذا صلحت للطرفين » 
يُحِيلَ الحكمّ إلى الناظرء ولا يَجْزْمٍ يجانب إلا عند حاجة. 

قوله: (ومَرَايضها). . إلخ؛. دحل في مسألة الأزبال» ولم يُعَيّنَ من الحيوانات غير الإبل 
والغنم المذكُورَيْن في الحديث. 

قوله: (وضلى ابو موصى): وَالمْتَبَامْرُ مم هذا الأثر: أنه اختار الظهارة. 

قوله: (والسرقِين). . . إلخء يعني أ أنه لو أراد أن يَتَنَحَى عن الْسَرْقِين لْوّسعه ع إن الأرض 
الطاهرة كانت بجنيه» إل أنه ثم يبال به مبالاءً وذعم | أن : دهن ونم ميرا»: ولا دليل فى قوله : 
«في السرقِين» على أن الصلاة كانت على السُرْقِينِء إن الظرفية مُوَّسّعَة. وسيجيء في البخاري : 
أن البعير كان خارج المسجدء وعير عنه الراوي أنه كان في المسسعجد. 


واعلم: أنْ بول الإنسان وعَذِرّته نَحِسٌ بالإجماع. واختلفوا في أبوال مَأكُول اللحم 
وأزبالها . 

فذهب أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالى إلى نجاستهما . 

واخمثار مالك ر ححكهية الله تعالى ؛ ومحمد بن الحسن فى رواية طهارتهماء وشو مذهب 
زكر وتمسّك القائلون بطهارة أبوالها من حديث العْرَئِيّينَء حيتٌ أَبَاحَ لهم النبي كيه شربها فلو 
كان تجساً لَمَا أمرهم بشربها. وتمسَّكُوا في مسألة الأزبال من إباحته للصلاة في مَرَابيضِ 


الغنم. 


كتاب الوضوء 14,24 


فلنبحث أولاً في حديث العْرَنِيّينَ بما فيه» ويَظهَّر في ضِمْنِه جواب الخصوعاأيضاً . 

فنقول: إن فى حديث العُرَنيين أربعة مباحث: البحث الأول في طهارة الأبوال وتتجاستهاء 
والثاني في جواز التداوي بالمحرم ء والثالث في مسألة الحدود» والرابع في المَثْلَة . 

أمَا البحث الأول» فتقول : إن حديثهم إنما يَصْلّح حُسََةٌ للطهارة: إن ثَبَتَ أن إباحة اشر 
كانت على معنى الطهارة؛ وإن كانت تَدَاوِياُء فلا دليلَ فيه على الطهارة أصلاًء فإنه يَجُورٌ أن 
يكونَ الشيء حراماً في نفسهء ثم يُبِيحُه الشارع لأجل الضرورة. وما يَتَبَادَرُ من ألفاظ الروأة هو 
أنه كان لأجل التَّدَاوي: لأنهم ذكروا في اليِيّاق مرضهم. . وقالوا: افَاجْتَوَوًا المدينة» فعلِم أن 
الأمر بشرب الأبوال إنما كان استشفاءً. ولا إيماءَ في لفظ الحديث إلى أن بناءه كان على 
الطهارة. 

وأيضاً عند البخاري» في باب ألبان الأثّن قال: «كان المسلمون يَتَدَارَوْنَ بها أي بأبوال 
الإبل دولا يرون نفاياساًء: ولما عرف من أمر المسلمين أنهم كانوا تذاوؤن فقا فالاسبق إلى 
لنعن أديكرن عا ني نيت الفرطين إبننا نَدَاويا . وفي كلام يعض الأطباء : أن رائعة بول 
الإبل تَفِيدٌ الاسْتِسْقّاء. وقال ابن سِينًا: إن ألبانَ الإبل تَفِيدُه. 


ثم لي فيه بحت آخر: وهو 1 التّداوي كان على طريق الشّرْبء أو على طريق النْشُوق» 
20 أنه كان على طريئ النُشُوق» دون القر» فأخرج الطحاوي عن أنس 
وفيه: «فقال: لو خََوَجمُم إلى ذَوْدٍ لناء فَشَرِبْتُمْ من ألبانها». قال: وذكر قَتَادّة: أنه قد حَفِظْ عنه : 
لأبوالها؛. فالرّاوي فُْصَلَّ ذكر الأبوال عن الأليان» وهكذا فى البتاني أيضاً. وعئله: عن 
بود ا اقْبَعَثْ رسول الله وو إلى لِفّاح ليشربوا من ألبانها. » فكانوا فيها». وليس 2 

فيه ذكر الأبوال., وعنده أيضاً: : افبعثهم النبي ييِ إلى ذُوْدٍ له» فُشَرِبُوا من ألبانها وأبوالها»؛ 
وليس فيه: أن الشُرْبٍ كان بأمرهء أو بدون أمره. 
فللباحث أن يُمْعِنَ النظر في أن فصل الأبوال عن الألبان تارم والاقتصار على الأليان 
تارةٌ؛ ثم رفع الشرب تارةٌء وأخرى عدمهء لِمَ ذاك؟ ثم فى بعض الطرّق ذكر الألبان مقدّم على 
الأبوال» هكذا: «وأن يَشْرَيُوا من ألبانها وأبوالها»: كما يُشْعِرٌ به ألفاظ الطحاوي والنسائي» وقد 
مريا. 

حينئذٍ يجوز أن يكون من باب: عَلَفْتُها يَبْناْ وماءً بارداء ولا تكون الأبوال للشربء» بل 

يمكن أن يكون الفعل محذوفاً من المعطوف مثلاً: «ويستنشقوا من أبوالها»» وإنما ذف 


(1) قلت: ورأيت عند أبي داود روايةً في باب الجُمْب يتيمّم. وقيها: «فقال أبو ذر: إني اجتَّوَيْت المدينة» فأمر 
لي رسول الله وي بذْوْدٍ وبغدم؛ فقال لي: اشرب من ألبانها ‏ وأشك في أبوالها ... إلخ: وحكم عليه 
أبو داود يعدم الصحة؛ وقال: ذكر البول فيه ليس بصحيح : و ولعت زيادة في «أبوالها؛ في حديث إن 
رَغِسَ الله عنه: تغرّد يه أهل البصرة. فهذه أيضاً مهمة: وإنما بهت علبهاء لانها في غير بايهاء ربما تَضِلَها عند 
الحاجة. 


غرة كتاب الوضوء 


لتقارب الفعلين» سِِيّما إذا ما رُويَ في «مصئّف عبد الرزاق» عن ميم النيمَيِي : أنه لا بَأمنَ 
بأبوال الإبل» وكانوا يَسْتَنْشِقُونَ منها». فَعُلِم أن طريق داري 0 هو التشركلم فيكون قريئة 
على حذف الفعل من نوعهء إلآ أن هذا الأثر عند الطحاوي أيضاء وفيه: 2كانو( يَسِتَنْشِفُونَ 
بأبوال الإبل» بدل: «يَسْتَنْشِقُون؛: فوقم التردّد في لفظ المصئف. ثم إن هذا كله ذكرتك يحثاً 
محف وليس بمختار عندي. والظاهر أنهم عُويو| أبوالها أشنا ولك كان تَدَاوِيا إن شاء اله 


تعالى . 
أما البحث الثاني: فهو أن لتداوي بالمحرّم اجائر أم لا؟ فكلام نَقَلَةٍ المذهب فيه 
مضَطَربٌ ' ففى (الكنر) أن الأبوال ل ب لا للتَّدَاوِي» ولا لغيره ه.وفي رَضاع 


«البحر؟: ا ل وجوّزه مشايخنا رحمهم الله تعالى بقيودٍ مذكورةٍ في الكَتّب. 
وفي (المسخففي 1 آله جائز لأجل الضرورة بالاتفاق. ولا أدري أثة أراة نه اتفاق الأثية» أو 
القاق المشايح: . وفي 3 القدير؟: أنه جائز مطلقاً . وفي «الطحاوي»: 5 مي ررد 
0 دار كان ثم لا يُعْلْم أنه تحقيقهء أو مذهب لأحدٍ. وفي «الْدّرٌ المختار» في 
مواسع ‏ : عدم جواز العتَاوى إلا بطاهر . وفي موضع أخمر عن «النهاية» : يجوز إذا لم ينفع غيرهء 
وشَّهِدَ به طبيبٌ وَرِع حَاذِق مسلم. 

وفي «غاية البيان» للشيخ أمير الكاتب الإِثْقَانى : أنْ أبا يوسف رحمه الله تعالى سأل الإمام 
أبا حئيفة رحمه الله تعالى عن رجل خَرّجٍ في أصبّعه حراج هل يُعَالِجُها بلف المرارة؟ فتَقّل أنه 
رع لاضع عع ترم 

قلتٌ: ولعلّ المذهب أنه لا يَجُوز مطلقاًء فاللفظ من صاحب المذهب كان مطلقاء وفصّلَهُ 

المشايخ إلى الضرورة وعدمهاء وتَعرجُوا التفصيل وأيية فن العشريج أنهي عموا ما كان مواد 
الإمام رحمه الله تعالى . وفضَّلُوا ما كان أَبْهَمَهُء لا أنهئ خَالَمُوه قكان المذهب عدم الجوازء 
وجاء هؤلاء فجرّزوه في حالة دون حالة. وعندي عليه قرائن : فعند الطحاوي عن أبىي حنيفة 
رحمه الله تعالى: أنه لا بأس بشدٌ السَّنّ بالذهبء فإذا جاز شذه بالذهبء فالتَّدَاوي بالمحرّم 
أَوْلَى . 

و في المتون: أنه يجوز شَرْبٌ غير الأشربة الأربعة بمَدْر التَمُوى دون التليين: ولا أدري أن 


)١(‏ قلتث: وما فهمته من كتابه؛: هو أن معثى : أن الله لم يَجِعَلُ شِماءكم فيما حرم عليكم؟. لإغظامهم إياها ء ولأنهم 
كانوا يَعْدُونَها شفاءً في نفسهاء وأمّا ما عزاء الشيخ رضي الله عنه» فلم أفهمه من «معاني الآثارك» فلينظر فيه 
ِيَظْهَّر حفيقة الحال» ثم رأيت في «الفتح»: أن الحافظ رضي الله عنه أيضاً فُهم مثل ما قَهِمْتُء فقال في الفرق 

بين الْمُسَكر وغيره: لأنهم كانرا يَعْتَقِدُونَ أن في الخمر شفاءً؛ فجاء الشرع بخلاف معتقدهمء قاله الطحاوي. 

لم يظهر لي قُرْقٌ بين ما نُقَلَهَ إمام العصر عن الطحاري» وبين ما نَقَّلَه الحافظ عنهء ولأن ما تَقَلَه الحافظ صريحٌ في 

: الخمر؛ وإن كان للنّدَاوِي استنصالاً لشّأفة معتقدهم في الاستشفاء بالخمرء فأَرِيدَ في قوله‎ 00١ 
حرم عليكما الخمر فقط. لا مطلق الحرام» فليكن جائزاً عنده بدليل آخر» وهل! الذي أراده إمام العصر بقوله:‎ 

ال يي 2 ا 0 (من المصحح؟ . 


كتاب الوضوء ش اع 


هذه القيود من الإمام رحمه الله تعالى أو المشايخ؟ فإن كان من الإمام. فهو دَلْحلٍ نجوازه عند 
الضرورة. وعئه: : إجازة لُبْس الحرير في الجهاد؛ الحو الب لبا ال 
وأمّا ما نَل من عدم الجواز مطلقاً فمحمولٌ على سد الذرائع: ودفع التهاون» ولعلهم لجايتجقق 
عندهم الضرورة. 

وثْبَتّ عند الطحاوي: «أنّ النبي يَكٍ أمر افك أن كل أننا هذ ذفع لما أن فد وَرق»)؛ 
وكذا: «أباح للرُبَيْر بن العَوّام ا ا 6 ل 


وههنا أحاديث كثيرة تدلّ على المنع عند الطحاوي وأبي داود منها: أنه قال: ١لا‏ نَدَاوَوَا 

بحرام!. ومنها عند مسلم: لأنها داء ليست بدواء». وعند الطحَاوي: (إن الله لم يجعل شفاءكم 
ا ا ا ا 01 
حادم فالمطلوب أن لا يكَارَى من الحراء ما 0 الحلال: ل 

فإنه يسْتَعْمّل فيما تَصرفٌ فيه عن حقيقته؛ كما مر تحقيقه ني الحديث اا تار 
قال تعالى : <ِوَمثَ ررد َم تُكَيْوْدَ (©)4 [الواقعة: 47] يعني أنه ليس رزقاً لكم من 
تعالى» ولكتكم تجعلُونه رزقكم من عند أنفسكم ؛ كذلك الله سبحانه وتعالى جَعَلَ لكم شفاءً في 
الحلال» وأنتم تُظلبونه من الحرام» فَتَجَعَلُون الحرام مكان الحلال» أنتم من عند أنفسكم» فهذا 
تقبيح لهم. وهكذا سائر الأحاديث لا تدلّ إلا على كراهة التَّدَاوِي بالمحرّم: وعدم ابتغائه في 
حالة الاختيار» وإنما 0 اللفظ سداً للذرائع» ودفعاً لتهاون الناس . 


خم كبك ومتلقع داس » 9 ملظ عاذ 0 من المناقع:. صو مناقع التجارة دون لحان 
اليلنية . 


قلتٌ: بل المراد بهار المنافع مطلقاً؛ لا منافع التجارة فقطء لأن ما يكون مأكولاً 
ومشروباء تكون ذا مطلوية بخللاف العو فإنها آله لتحصيل الشين ولحيت ذائها نطلزية) 
هدو أَرَدْنا بها مناقع التجارة فقطء ولم رذ ١ه‏ بها المناقة .فى الها لأذى إلى جعلها فى حكم 
النقود. 


نم لا يَخْفّى عليك أن القرآن تعرّض ههنا إلى مهم تَحَيِّرَثِ فيه الأفكار» وكَلْت مئه 
الأنظارء وهو: أن الشر] إذ يحرّم شيئاً: فهل يبقى فيه منفعة للبدن أيضاً؟ فتعرّض القرآن إلى 
هل! الأصل العظيم : أنه يحرّم أشياء مع وُجُود المنافع فيهاء لأن ضَرَرَها يكون أَكثرَ من نفعهاء 
ولذا قال: «وَإِتمومآ عير مين لُْمِمَا [البقرة: 5 فسلّم أن فيهما لَفْعاً إلا أن إثمهما لما كان 
ا لو ال 06 أو النفع أكثرء وبيده 
الميزان يَحفِض ويرفع. 

ثم إن الحديث إن كان محمولاً على التَّداوِيء لم تُسْتَنْبَظ منه مسألة طهارة الأبوال. وإن 
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ا على الطهارة. 01 لل نه فسالة النَدَاوِي بالمحرم. فليت شعرقئ» كيف أخذ الناس 
هاتين المسألتين من الحديث؟ مع أنه لا يمكن أن يتل من إلا "علاط 


وأما البحث الثالث» فقال الشافعية رحمهم الله تعالى: إن في الحديث دليلاً على الْمُمَائْل 
في الْقِصّاص 

قلت: ابل هو محمولٌ عندنا على السّياسة. وعند النْسَائى في تفسير قوله تعالى : © إِنَّما 
جروا لدِنَ يحَارِْوْنَ أسّه4 .. إلخ [المائدة: 58] أن النبي يقد دعا عليهم : اللهم عطش من عطش 
آل محمدة. وإئما دعا 55 لأنهم لما اسَْاقُوا الإبل» وكانت فيها ناقته يَِهْ أيضاً عَطْشْنَ أهلهء 
كما في السّيّرء فلهذا الدعاء أيضاً دحل فى هذا التعذيب» ولذا كانوا يسْتَسْقُونَء فما يُسْقّون 
حتى ماتوا عِطَاشأ. ثم إنهم قَطَعُوا الطريق» واستاقوا الإبل» وقتلوا الرعاة» فَبجَنُوا جِنَاياتِ 
عديدةًء وفي مثله الجيّار إلى الإمام: إن شَاءَ جْمَّعَ الأَجْزِيّةء وإن شاء اكْتفّى بالقتل. وَرَاجِعْ 


م 


كنب الفقه . 

أما البحث الرابع فبأنه قَبْلَ النهى عن المُثْلّة لِمَا عند النّسائي: «أن النبي كَل لم يَحْظبْ 
بعده حُحظبّة إل نَهَى فيها عن المُثْلة»: وعن اين سيرين عند الترمذى : إن هذه الواقعة قبل أن تَنْرْلَ 
الحدود. وتبيّن فى ضِمْن هذه المباحث: أن لا جّة في الحذيث على طهارة الأبوال. 0 

وأما مسأئة الأزبال: فقد ذهب مالك وزُئْر ومحمد رحمهم الله تعالى في رواية: إلى طهارة 
أزبال مأكول اللحمء ولا حُجَة لهم فيما رُوِي عن النبي َي 'صَلُوا في ِرَابض الخدم» لأنّا لما 
ْنَا رقه لم نْجِدْ فيه معنئ يُخَالِفُ مذهيناء فإن الحديث ما لم تُجمع طرّقهء لا ينكشف مُرَاده 
ويُعْلَم من هذا الطريق: أن الصلاة في الْمَرَاض مطلوبٌ أُمَرَ بها صاحب الشرعء ولا يظهر فيه 
معنى . 

وهذا الحديث بعينه عند الطحاوي: (أن رجلا ؟ سَأَلَ النبي كَلِِ أُصَنَّي في مَرَابِض الغنم؟ 
قال: نعم»؛ فدلٌ على أن الأمر ليس ابتدائياًء بل هو في جواب سائل» ٠‏ فلم َبْقّ فيه شِدَةء 
والكسرت مورت اوعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه : : #إذا لم تَجِدُوا إل مَرَابضٍ الغنمء 
ومُعاطن الإبل» نسلرا في مرا يف الخني: ولا نُصَلوا في مَعَاطِنَ الإبل»: فلم تَبْقٌ فيه مطلوبية 
أصلا . وعَلِمَ أن أمر الصلاة في المَرَايض إنما هو عند فُقَّدَانَ مكان سواهاء لا أن الصلاة مطلوبة 
فيها مع وجدان مكان غيرها. 


(1) قلتٌ: ومنهم من قال: إنه أَبِيحَ لهم شرب الأبوال» لأنه عَلِمّ بالوحي ارتدادهم» والكفار غير مخاطبين بالفروع . 
قلف : ويك أعشله: فإنه لم يُعَامَل مع المنافقين معاملة الكفارء مع كونهم كماراً في الحالة الراهنة. فكيف بمن 
كانو! مسلمين؛ وسيصيرورد إلى الكقر؟ وليس هو بشريعة محمد وده ولا شريعة موسى عليه السلامء بل هو 
7 حيث قتل الولد المعصوم: وحَشِي أن يُرْهِقَهُمَا طغياناً وكفراًء ولم يعجبه موسى وقال: 
ٍِلَعَدَ جِنْتَ شَبكًا تُكرا» [الكهف: 74] ولم يستطع أن بصير عليه. أما مسألة كون الكفار مخاطبين بالفروع؛ فلها 
معنى آخر ذكره علماء الكلام : فلير أحجعه . 


ف ور أذ السديك ررة على اد انهم فإنهم لم يكن عندهم مكان مستا غير مرابضهم» 
زكانت الت اعد أنواايب: كابر كر معواء ره ل 0 
بخلاف الإبل» فإنه لا يَجْيِس في مكانٍ مُسَطحء : على أنه لا دليل فيه على أنهم كانولابُصَلون 
على الأبوال والأزبال أيضاًء لأنهم لَما كان مَظعَمُهم ومَطْرَبُهم ومَسْكَتهِم فيهاء فلعلهم كانوا 
يُنُظْمُونَ مكانا لأ:: ؛ ولصلواتهم أيضاً . ويدلٌ عليه ما عند محمدا أ في #موطئه»»؛ عن أبي 
هزيرة رضي اللبعنة: «أخين مَرَايضٌ الغتمء زألك مُرّاحهاء وصّل في ناحيتهة»ٍ ورفعه البيهقي» 
وأتردّد في رفعه» يمكن أن يكون وهماً: فدنٌ على الصلاة في الناحية» أي مُتنحياً عنها . 


وقد مرٌ مني ترجمته في الهندية : "يكسو هوكر". وقد مرٌ عن ابن خَرْمِ أنه فَعَبّ إلى 
تشخف وقال: إنه منسوحٌ بما وَرَدٌ في تطييب المساجد وتنظيقها عند أبي داود بسندٍ قوي» ولا 
أدري ما حَمْلّه على النَسْخْء إلآ أن يكون اختار نجاسة الأزبالق والأبوال. 


قلت * أعا كوف متها فالله أعلم بهء ولكن ما : تحثّقَ لدي هو أن المطلوب من هذه 
الأمة ابتغاعٌ الوقت ومراعاتهاء بخلاف بنى إسرائيل» فإنهم كانوا مأمورين بايتغاء الأمكنة: 
ا لراعانها 00 أهم 7 مرَاعَاةٍ الأوقات» - كانوا يطلبوتن البيع والكنائس عند 


فالصلاة في العرَايض إننا كانت قبل بناء 0310ز222000 فى 
مَرَابِض الغنم» عن أنس : اكان يُصَلّى في مَرَابيضِ الغنم قبل أن تُبْنَى المساجد". . وفي هذه 
الصفحة قبله بقليل: دوكان يُحِبُّ أن يُصَلَّى حيث أدركته الصلاة» ويُصَلَّي في مَرَابِض الغنم». 
وفي باب قول الله عر وجل : <وَاكمَدٌ أمَدٌ إيجِيمَ خِليلَا؟ [النساء: 0؟1]: ثنا إبراهيم التَّيّمِي» عن 
أبية قَال* #شمعت آنا ذر قال: قلتٌ: يا رسول الله م أول؟ قال : 
المسجد الحرام قلتٌ: كُ؟ قال: المسجد الأقصى . . . ثم أَيْنّما أَنرَكتكَ الصلاة» فصلّهء فإن 
الْفَضْلَّ فيه». فدل على أن الاعتناء أولاً كان بموضع ترك الصلاة فيه: ولّمًّا كانوا يُسَكْنونَ في 
الْمَرّابيض»ء كانوا يُدْركُونَ وَقْتَها فيهاء فكانوا يُصَلُون هناك لهذا . ولذا قَرَنْ الرّاوي بين الصلاة في 
الت ريو اجا لبان ع ا ااا يا لزي يدر أنه كان يحب الصلاة» 
ولو أدركته وهو في المرايضء فَيُصَلَي فيها أيضاً 

أما أدلة النُجاسة» فأقول: ا و ٠‏ لأنه عد الْقَرْتْ مع 
الدمء وقال: #دُتقيك يا فى يطوبه. هن بين درب وم لَبنَاُ حَالِصًا سينا َرِيينَ 4 [النحل : 00 
الترفدفى: «أنه يي نْهَى عن أكل البلا وألبانهاة» وفي القاموس «الخلة الت . فَعْلِمَ المناطء 
مر و وفي ال ا ٠‏ قَلْيُْمط الْأذَى عن تَعْلَيهف 

قَضْرّه على عَذِرة الإنسان مستبعد جداً . «وأن النبئ يك نْهَى عن الصلاة في المَزّْبْلة) اوأنه 
ألقى الكو ثب وقال: إنها ركس؟. 


2 قلت وفي العيني عن مسنئد البزار أحسنوا إليها وأميطوا عتها الأذى, 
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وأمّا ما نقِل من أثر ابي بوني فلا ليل فيه على الاسلاك #انتاكلى الشزاينة وان 
ط للصلاة ة طهارة موضع أعضاء السجود: وخر كاي ابح الفدر ٠‏ فيب القدوري: أن 
الفوضن في السجود وض الجبهة وإحدى الرجلين فقط؛ إلا أن الصلاة نُكُرٌه عتلئلإذا كانت 
النجاسة في حواليه أيضا. نأثره وإن كان الظاهر منه الطهارة: إلا أنه لا يتعيّن في النجاطة؛ 


يشْترط 


١‏ - باب مَا يَقَعُ مِنَ النّجَاسَاتٍ فِي السَّمْن وَالمَاءِ(') 


وال الأغرئ ؛ لا بان بالماو نا َا لم يُكَيْرهُ طم أو ريخ أو لَوْن. وتال حجنا 
َس يريش الحَيئةِ. وَقَالٌ الزْهْرِي فِى عِظام الْمَوْتَى ٠‏ نحو الفيل وَغيرِهِ -: 0 
من حلف الكلماءة ٠‏ يَمْتَشِطونَ بِهَاءَ وَيَدّعِنُونَ فِيهّاء لَا يَرَوْنَ بِهِ بأساً. وَقَالَ أبْنُْ سِيرينَ 
وَإبْرَاهِيمُ : لا بأ سن بتسجَارَةٍ العَاج . 

وم _ دزانا إِسْماعِيل قال : حَدئْيِي مَانِكٌء عَنٍ ابن شِهَاب» عر عند الله ين 
اللو بن عتبة بن مشعودء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ ميمُوَة: سرك الأ شيل عر كأ 
سَقطْتٌ فِي سَمِْنِء فَقَالَ : «ألقُوهًا وما حَوْلَهًا فَاظْرَحُوةء وكُلوا سَمْتَكُمْ». [الحديث 700 
أطرافه في: 5*7. دم 415ه,. .]3601١‏ 

حدّئنا عَلِيُ بن عَبد الله مَال: احَدَنَنَا مَمْنٌّ قَالَ: حَدَّئَنَا مَالِكُء عَنِ ابن 
شِهَابٍ» عَنْ عب لبن م الله بن عم بْنٍ مَسْعُووء عن ابن عبّاسٍِء عَنْ مَيعُوَة: : أن 
التَبىَ َك سيل ء عَنْ كَأرَةِ سَقَطلتْ فِي سَمْنء تقال ادو َمَا حوْلَهَا فَاظرحوة». قَالَ 
معن : دك مَاٌِ ما لا أخصيوء يكو : عن ابْن عباس » عن مَيمُوئة . | 


م الي سير ت 


“7 3 حدّننا أَحَمَدُبْنُ مُحَمَّدِ كَالَ: برا عَبْدُ اله ل 
عَمَام بْنِ مُنَبّهء عَنْ أبي هْرَيرَة» عَنِ لبي تكلة قَالّ: اكل كلم يُكُلَمُهُ المُسْلِمْ في سَمِيلٍ 
اللدء تكو يو القيَامةِ مٍَ كهَيكهَاء إِذْ ظهِنَثْء تَمَجَرُ مآء اللو لَوْنُ ادم وَالْعَرْفٌ عَرْفٌ 
المسك» . [الحديث 589 طرفاه فيى: "1٠8م؟,‏ 887 5]. 


شوم العضاه رسي الله تعالى في بيان مسألة المياه» وقد مرِّ بعض ما يتَعلّقَ بها في باب 


ش )20 قلت : : وقل حرًرْتٌ هذا المقام بعد عَنَاءِ وتّعْبٍ ) ني كنت أترد في أن تلك الرولية عن أحمد رغيِي اله عته» هل 
هي في النجامية الجامدة والمائعة؟ أو الشيء الجامد والمائع؟ أعني أن الفرق من يَلْقَاء النجاسة أو محل 
وقوعها. . ولي فبه لَلَنْ بعدُء فإني وَجَدْتُ في جملة التقاوير عن الشبخ رضي اله عنه كما ذكرته» ثم رأيت في 
«إلفتح»: واستدكٌ بهذا الحذيث لإحدى الروايتين عن أحمد رَضِي الله عنه : أن المائمٌ إذا حَلّْت فيه النجامة لا 
تكس إلا المي وهو امثيار البخاري: اه. ففيه : أن أحمد رضي الله عنه إنما قَرّى باعتبار الشيء الذي تقع 
التجاسة فيه أنس مائم أن خامد: لا لحال التجاسة. إلا أن تكون تلك رواية أخترى: وليس عندي فتاوى الحافظط 
ابن تَيْمِيَةَ لأراجم إليهاء فليحرّره. 
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الماء الذي يُغْسَلُ به شعر الإنسان... إلخ: وقد قدّمنا أنَّ المقصودٌ هناك يان ذكر مسألة 
ا وكان ذكر الماء تَّبِعاً لكونه محلاً لوقوع هذه الأشياء. وأمًا المقصود من هذه الترجمة 

فهو ذكر مسألة المياه أصالة. وذكر الأنجاس فيها ٠‏ لكونها الم تسيا 2 النحال وا كل افر 
يُوجِبٌ ذكر أحدهما عند ذكر الآخر. وهكذا َعَلُوه في كُتْبٍ الفقه» فيذكرون الأنجاس في ناف 
المياهء ثم يعقدون لها فصلاً أيضاء وذلك لما َبَْاك عليه آنفا . 

قوله: (وقال الزهري: لا بَأسَ بالماء ما لم يُغبّرهُ عم أو رَبِحُ أو لّونْ), هذا صريح في 
أنه دَخََلَ في مسألة المياه: ثم في تلك العبارة الطعم وغيره: : صفاتٌ للأشياء الساقطة» وفي . 
المشهورة: جعلوها صفاتٍ للماء؛ فقالوا : «ما لم يغيّر طعمهء أو ريحهء أو لونه؟. 

قوله: (قال ححماد: لا بأس بريش الميثّة). وهو مذهب أبي حديفة رحمه الله تعالى في 
الأجزاء التي لا تتداخلها الحياة؛ كعظم الميتة» وقُرُونِهاء وَشَعْرِهاء وَوَبرها. 

قوله: «قال الُرِي في عظام الموتى» نحو الفيل). .. إلخ» انتقل فيه إلى ملحقات 
الياب» والفيل ‏ نجس العين عند أبي يوسف رحمه الله تعالىغ وهو ما يكون حراماً يجميع 
أجزائه» ولا كود دنب سين ذا لنت من باز الحواتات: 

قوله: (وقال ابن سيرين وإبراهيم : ابأ سّ بتجارة العاج). إثما ذكره «النصرة التناضين 
إلا فأصل مسألة الطهارة والنجاسة تَتَعلق من اللحمء ثم نَسْرِي إلى السؤرء فإن السؤر يَتْبَعُ 
اللحم. أمَا المُلّابّة بهء والمعاملة معهء فذلك من المتعلقات البعيدة» بقيت التجارة» فإنها 


2. 


مت على الملك: دون الطهارة والنجاسة. 
ثم الشيء إذا تنجس» ٠‏ هل تفع منه الانتفاع أصلاً أم لآ؟ فقال” '' الحنفية رحمهم الله 
عافن اذ مك هي 1 : أن بَيْعَه والاسْيِضْبَاحَ به كله جائرء فر انهلا لتخطكم يفي 
المساجدء فدلٌ على جواز الانتفاع في الجملة. . وأمًا في شَسُْم الميتة. فَحَرُوا عنه الانتفاع 
مطلقاًء حتى لم يِجَوّرُوا تَظلِيّة اسمن أيضا فلمًا لم يكن جَوَاز الانتفاع دليلاً على الطهارة 
ضابطة مطردة» لم يكن في جَوَاز بيع أجزاء الميتة دليل على طهارتها . 
أما مسألة المياه» ففيها خمسة عشر مذهباً للعلماءء ونذكر منها أريعةء وسها مولانا عبد 
الحي رحمه الله تعالى. في «حاشية الموطأ» في نقل مذهب الظاهرية. 
وكن شل ةماق ان جالكا رححية الله تفال اعتبر التغيّر وعدمهء وللمالكية رحمهم الله 
تعالى ثلاثة أقوال كما في «مختصر ابن الحاجيب»؛ وأشهرها: أن العِبْرَة بالتغيّر وعدمه» فلو 
سَقَطْتْ قَظَرَةٌ من البول في قَدَح من الماء لم يَتَنْجَس . . ودْمَبَ أحمد رحمه الله تعالى في روايةٍ 
غير مشهورة عنهء كما في افتاوى ابن تَنمِيّةا رحمه الله تعالى إلى القَرْقَ بين النجاسة الجامدة 
والمائعة؛ فالجامدة إذا وَفَحَتْ في الماء وأَخْرجَتُ من ساعتهاء لم تُنِجسُء بخلاف المائعة. أمَا 


(1) قلتٌ: روى الحافظ في الأطعمة عن ابن عمر في فأرة. رَقْمَتْ في زيث» قال: »اسْتَضْبِحُوا وَاذْهَنُوا به أدمكم". 
وعند البيهقى عنه: «إن كان السَّمُن مائعاً. انتفعرا به» ولا تأكلره». 


جه 1 كثاب الوضوء 


إذا غيّرت الماع وظهّرٌَ فيه أثرهاء فذلك مما لا خلاف في نبجاسته. منؤاء كانت جامدةٌ أو 
مائعة. أما مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالى: فَعَنِىُ عن البَيآن< 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم : أن الشارحين عامة ذَعَبُوا إلى أن البخاري رحمه الله تغغالى اختار 
مذهب مالك رحمه الله بعال وذلك لأنه أخْرّج حديث الفأرة: وفيه: : «ألْقُوها وما خنوليها.ء 
وكلوا ا فذل على أن الباقي طاهر؛ ولاثر الزّهْرِي الذي مر في ترجمة الباب. 

لل ولا دليل فيه على ما قالواء والظاهر عندي: أنه اختار الرواية الغيرٌ المشهورة عن 

أحمد رحمه الله تعالى التي ذَكرْ دَكَرْنَاهاء وذلك لأنه أخرج أولاً حديث الفأرة: وهي نجاسة جامدةٌ؛ 
1 مر النبي 5 يِْ فيها بأكل السَّمْنٍ بعد إخراجهاء وطرّح ما حولها. ثم بوّب بالبول» وهو نجاسة 
ماكعة : ا حديثا دل على النجاسة. فُخرج أن م المائعة. على خلاف حكم 
الجامدة؛ فَتْبَتَ الجزءان من الحديث. . وتلك الرواية لما لم تكن مشهورةً فيما , بين القومء لم 
تقل إليها أذهانهم . َحَمَنُوا كلام البخاري رحمه الكاتى على ملافي مالك زحي انتما . 
ولعل أمر الطَرْح حيتئٍ لا يكون عنده إلا على الاستحياب. 

فالكلام ههنا في أربع مواضع: الأول في مختار البخاري رحمه الله تعالى عندي» 
وإبضاحه. والثاني في مختاره عند الشارحين» وإيضاحه . والثالث في الجواب عمًا تمسّكٌ به 
التارخون من كلانه والرابع في الخجواب.عن اسبتدلان البخاري, شواء كان مختاوه ما تقنة اليه 
الشارحون». أو ما حفقتة 

الالال قد مضق 1 

أما الثاني ؛ فقد عَلِمْتَ: أن البخاري رحمه الله تعالى اختار عندهم مذهب مالك رحمه الله 
تعالى , ولعله حملهم على ذلك أمران: ل ون لبد اواك بان إذا وفعت 
الفأرة في السَّمْن الجامد والذائب. . . إلخ فعمّم بالنوعين. والثاني أ نه علل الزيادة التي رُوِيَتْ 
في هذا الحديث». وهي : : «فإن كأن مائعاء فلا تَقَرَيُوه». . قال الترمذي بعد إخراج هذه الزيادة: 
سَمِعْتَ محمد بن إسماعيل يقول : : حديث مَعْمَره عن الزُّهْرِيء عن سعيد بن الْمُسَيّبِء عن أبي 
هَرَيرَة عن النبي يَقِِ فى هذا خَطَأ. . فدلٌ الأمران على أن حكمّ الجامد والمائع عنده سواءٌ 
خلافاً للجمهور. 

وهذا إنما يَصِحْ على مذهب مالك رحمه الله تعالى فقطء فإِنَ العِبْرَة عنده بالتغير وعدمهء 
والجامدٌ والمائعٌ في ذلك سوا بخلاف الحنفية والشافعية رحمهما الله تعالى» فإن القليل 
المائع عندهم يَتَنْجِس بوفوع النجاسة مطلمَا: لعدم إمكان حيل منها منهء بخلاف الجامدء فإنك 
لا ترح من الذائب شيئاء إِلَا ويَحُلفُه غيره قبل طَلرّحِك منه. 

وبالجملة فَرّق الجمهور بين الجامد والمائع لِمَا قام عندهم من الذليل» بخلاف مالك 
رحمه الله تعالى . ؛ فإنه مر على أصلهء فلما سوّى البخاري بين حكم الجامد والذائب في حكم 
الطهارة» كما صَرّح به في المجلد الثاني. وعلل الزيادة التي تبْتى على الفرق بينهماء لم 
للشارحين أنه أختار مذهب مالك رحمه الله تعالى. وهذا إيضاحٌ قولهم . 


كتاب الوضوء 1 


أمَا الثالث» ركو الكرات قن فأقول إن تعميمّه في الترجمة الثانية»“لح يَنْحصِر فيما 
زَعَمُوه) وذلك لأنه دكن أن كرة أل بلفظالجايد كنا لليف وأضاف علية.الذائِب من 
قِبَلِهِ توجيهأ للناظر إلى طلب حكمهء ٠‏ فإنك تَعْلَمْ أ ن كتابه يحتوي على مسائل الفقه بصا فلا 
دليلَ فيه على تسْويّة حكمها عنده. وكذلك جواب الزُهْرِي لا بة يتعمّن أن يكون للجامد والذائب 
كليهماء وإن وَقُمَ السؤال عنهماء انين أن بكو أ جاتن الجاء لأجل زرو اهدح 
قيه؛ وسَّكُتَ عن حكم الذائب. 

وأمّا('2 ما شَّرَحَةُ الحافظ رحمه الله تعالى» فلا أَرْضَى بهء وكذا لا دليل في إعلاله الزيادة 
على ما قالواء فإنه يُمْكِن أن يكون لحالها في نفسهاء » لا لحال المسألة؛ بل هو الظاهر. 
وتَحَصّل مما ذكرنا أن البخاري لم يَخْكَرُ مذهب مالك رحمه الله تعالى عنديء بل اختار رواية 
غير مشهورةٍ عن أحمد رحمه الله تعالى) وهي الْفرّق بين النجاسة الجامدة والمائعة. 

أمَا الجواب عنه؛ وهو الموضع الرابع +“فبآن الحديت الذى أخْرّجه يدل على أنه في 
الجامدء وليس في الذائب» لِمَا قال ابن العربي : إن السَّمْنَ لو كان مائعاً» لم يكن له حول لأنه 
لو ثُقِلَ من أي جانب مهما ثُقِل لحَلَفَه غيره في الحالء فُيَصِيرٌ هو أيضاً مما حولهاء فيحتاج إلى 
إثقائه كلّهء فليس في الحديث دليلٌ على التَّسُوية بين حكم الجامد والمائع. ونقل أن 
عبد الله بن أحمد سأل أباه أحمد رحمه الله تعالى: أن الطرح إنما يُمْكِنْ في الجامد دون المائع؟ 
َعَضِبَ عليه أحمد رحمه الله تعالى. وأجاب : أنه تَظرَحْ حثية منه . 

قلتٌ: وهذا لا يُتَصَّوَّرُ إِلّا إذا كان الإناء وَسِيعاًء والشيء مائعاً ثخيناء أمّا إذا كان الإناء 
عميقاً كالجَرٌ» والشيء رقيقا لال ولعلة حُفي غلية: لأنه ضَاقٌ عليه جوابه . 
ثم إن عبد الله هذا حافظ, ومن أجله كني أحمد بأبي عيد الله وله أخّ واسمه صالح. 

وبالجملة : أن الإلقاء لما لم يتَصَوّر إلا فى الجامدء تعيّن ما لا يِتَصَوّر فيه الإلقاءء وهو 
الذائب تجس . فحديث البخاري وإن لم يذل عليه يمنطوقه , لكنه بمفهوفة ذليل على الفرق.بين 
و ا . ثم مَفَهُوم حديثه قد جاء مَنْظُوقاً في حديث عند أبي داود عن أبي 
شريرة) والنّسائي عن مَيْمُونَة وحيعئل صَارَ مُفهُومه مؤيدا بمتطوق صريع الحنيث, 

بْقِيَ إعلالهء فالجواب عنه أنه صجّحها إسحاق بن راهويه ؛ والذّهْلى في «الزهريات» كما 

في الفتح. نظي مها فلن إنة لا دليلٌ عنده على التّسُوية بين حكم الجامد والذائب من نص 


: قُلْتٌ: نما سْئِلَ الزُمْرِي عن الفأرة تَمُوت في السَّمْن جاِدأء أو غير ججايِد أجاب كما في الأطعمة: أنه يلغنا‎ )١( 
«أن النبي يت أمر لفأرة مانت في السّمْنء نأمر بما ترب منها فطرح ؛ ثم أكل؟. قال الحافظ رضي الله عنه: وهذا‎ 
. ظاهرٌ في أن الزّهْرِي لا يفرّق بين الجامد وغيره» انتهى محختصَراً‎ 

(9) قلتُ : أخرَج الحافظ عن ابن عباس رضي عنه ١‏ هسهل عن فار ماتت في السَّمْنْء قال: تُؤْحَذْ الفأرة وما حولهاء 
فقلتٌ: إن أثرها كان في السَّمْن كله قال: إنما كان وهي حبّة: وإنما ماتت حيث وجدت"'؛ ورجاله رجال 
الصحيح» وأخرجه أحمد من وجو آخرء وقال فيه عن جرّ فيه زيثٌ وقع فيه جرد وفيه: : ليس جال في الْجَرٌ 
كلّهء قال: إنما جَالَ وفيه الروح» ثم استقرت حيث مانت». 


4 كتاب الوضوء 


الحديث؛ بل حديث البخاري بمَفْهُومه وحديث أبي داود والنّسَائي بِمَنْظوَقَ صريحٌ في التفْرقَه 
بينهماء وهذا هو مذهب الجمهور. 

ثم نَقَلَ الحافظ في كتاب الأطعمة تحديد ما يُلْقَىء فَرَوى عن عطاء بن يتن أنه كَثْر 
الكت . 

قلت: لو كان المصئف رحمه الله تعالى اختار مذهب مالك رحمه الله تعالى لكان لهدا 
التقل فائدةٌ؛ أما إذا علمت أنه لم يذهب إليه فلا طائل تحته. 

نعم ههنا شيء» لعله يختلج في صدرك؛ وهو أنَّ الأحاديث في نجاسوةٍ الماء بوقوع 
النجاسات كلها في المائعات غير حديث الفأرة: فذلك يؤيد رواية أحمد رحمه الله تعالى» أعني 
الفرق بين المائعة والجامدة. فحديث ولوغ الكلب والنهي عن البول في الماء الدائم»؛ وحديث 
المستيقظ كلها في النجاسة المائعة. 

قلت: تلك الأحاديث إنما جاءت على الوقائع في الخارج؛ فإنه لا يتفقٌ في الماء الدائم 
إلا البول لا سيما لأعراب العرب» فإنهم لم يكونوا يحترزون عنه» بخلاف الغائط» فإنه لا أحد 
يفعله بل يتقذره بطبعه» فلا حاجة إلى النهي عنه. وكذا لا يتقق في البيوت إلا ولوغ الكلب 
والهرةء أو وقوع القأرة: وفي الفَلُواتٍ إلا ولوغ السّباع» وكذا من عادات العامة عَسُْلٍ الأيدي 
والوجه بعد الاستيقاظ. ولا بد له من إلقاء اليد» لأن أوانيهم لم تكن ذوات آذانء فأخذت 
الأحاديث تلك الوقائع كلها لهذا لا أنها جاءت بما تُنبىء عنه رواية شاذةٌ عن أحمد رحمه الله 
تعالى . ظ 

واعلم: أنه لم يصنف أحد. كتاباً في مختارات الإمام البخاري كما صنفوا في مختارات 
سائر الأئمةء فالنظر فيها يدور على تراجمه فَيَجُرّهَا كل من أهل المذاهب إلى جانيه ويفسَّرُها 
حسب مسائله» مع أن البخاري عندي سَلَّكَ مَسْلّك الاجتهاد ولم يقلّد أحداً في كتابه» بل حَكُم 
بما حكم به فَهْمّه ولذا أونى حقٌّ تراجمه أولأء ثم انظر أنه هل وافق أحداً م لا؟ ولمّا لء 
يدون فِمهَهُ ساغ لي أيضاً أن أعزو إليه ما أفهم من تراجمهء ولذا قد أخالف الشارحين في مختار. 
كما فعلت في تلك الترجمة. 

وبعد فليس هذاء إلا ظن أو احتمال؛ والعلم عند الله العلام» فإن المصئّف رحمه الله 
تعالى لو أقصح بمُرَّاده لحكمنا بِالْجَرْم» إلا أنه كثيراً ما يذكر مادة الجواب ثم لا يُمْصِحٌ بىى 
فيتردد النظر في شَرْح جوابه وذلك غير قليل في كتابه» ومثل ذلك له مقاصدٌُ أخرى تَعْلّمُها في 
مواضعها . 

قوله : (اللْوْنْ لَوْنُ الذّم) وده تَنَاسبه مع الباب أن الاعتبار للمعنى دون الصورة» كما أن دم 
الشهيد دم صورة إلا أنه مِسْكُْ معنئ. فكذلك العبرة في الماء للمعنى وهو التغيّر وعدمه» وكأنه 
دفع ما يَرِد: أن النجاسة إذا وقعت في الماء فكيف يبقى الماء طاهراً؟ فأجاب بأن الاعتبار 
للمعنى دون الصورة» فإذا وقعت في الماء ولم يتغير الماء فقد بقي على معناه وهو المعتبر في 
الباب» كما اعثّر في الدم. وقد يقال: إِنَّه يشير إلى أن العبرة للغالب» فإذا كان ريح المسك 


كتاب الوضوء ب 


غالباً على لون الدم كان في حُكُم المسك طاهراً. . وكذلك الماء يُعُتبر فيه الغُلية. ويمكن أن 
يكون تَعَرَضنَ إلى العبرة بالأوصاف. فإنه ذَكرَ في الترجمة الطََّعُْم والريح, فأراد اليه على أن 
الشيء يتغير بأوصافه كما أن الدم تَغَيْرَ عن أصله أجلن ريح المسك» والله تعالى أعلم . 


؟/ا ‏ ياب الماع الدّائم 
ا عوككها الو الكمات قال: خرن يت ان را بو الأثاة» أن عَيدَ 
الرّحْمِنٍ بْنّ هرم الأغرَجَ حَدَّتَهُ : أَنْهُ سَمِعَ أي شري سَمِعٌّ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: انحن 
الأخروت السّابِقَونَ» . [الحديث 588 أطرافه في: لاه تقض 75057 71447 1آكات لاخخت 011ل 


ع ؟ ‏ ].. 


وقد تكلم الشارحود في مناسبة قوله : (نحن الآخرون السَّابقَُون) مع الباب» وذهبوا في 
بيانها كل مذهب وأبعدوا بُعْداً بعيداً .#الاسر آن هذا الأعرج كانت عنده صحيفة تحتوي على 
أحاديث» وقد أخذ عنها البخاري أحاديث» كما أن عند مسلم أيضاً صحيفة عن همَّام وقد أخذ 
عنها أيضاً» ثم يشير كل منهما إلى تلك الصحيفة بطريق مخصوص . . أما اليخاري فيذكر أول 
حليثه وهو: انحن الآخِرُونَ السابقون» ثم يخرّجٌ ما يكون مناسبأً لترجمته» وأما مسلم فيقول: 
تذكر أحاديتٌ منها هذا الحديث. فإبداء المناسية في هذه المواضع تَكُلْتَ بارد. والوجه ما قلنا : . 
انداغتارة الى كتون هنذا الحديت من المجيةة التى أرلها حديث: («الحَنٌ الآخِرون» 
السابقون. ٠‏ إلخء كإشارة مسلم إليها بقوله : اافذكر ألحاديث؟ وهذا الحديث منها . وقد فعَل 
الحصنف رحمه الله تعالى مثله في كتاب الجمعة 0 


و وَيِِسْنَادِهِ قَالَ: ١لا‏ يَبُولَنَ أحَدُكُمْ في المَاءِ الدَائِمٍ الَذِي لا يَجَرِي ثم يَعثْد 


“شضة ةا . 


4 2 قوله: (الماء الدّائم الذي لا يَجْرِي) ون كفك نقد علس القائى بين الداق 
والراكد: حتى كاد يختفي .عليهم. فقال بعضهم : الذي لا يجري » صفة كاشفةء وعندي بينهما 
فرق كثيرء فالدائم للماء الذي يدوم أضلة: ولا ينقطعء وانوو الم كان تحخم ورد كال اى لا 
والراكد ضد الجاري نواء كات :ذاثها أو لا. فالدوام باعتبار البقاء الزمانى» وحينئذ قيد الذي 
لا يجري للاحتراز عما كان دائما وجارياً. ولذا لا بذكر هذا القيذ مع الراكدء فإن الراكد 
معناه أنه لا يجري بخلاف الدائم» فَإنّه قد يكون جاديا كالعيون؛ رقد لا يكون فاحتاج 
إلى هذا القيد. لا يقال: وحينئذ يقتصر النهي على الماء الذي لا يجري ولا يتناول الذي 
يجري . 

قلت: وفي #مجمع الزوائد» النهيُ عبن الدائم الذي يجري أيضاًء ولكنه وَهْم عندي؛ 
فروى: «الذي يجري؛ مكان «لا يجري»؛ والحُكم عندنا فيهما سواء؛ فلا يبول فيهماء ؛ والأمر 
في القيود سهل . ظ 

قوله : (نُمّ يَعْتَسِلُ فيه) وقد ذكرنا وجوه الإعراب فيه في ادرس الترمذي» والأمر عندي أنه 


4 كتاب الوضوء 


على حدٌ قوله تعالى: #ثُد ألْذِينَ كُمَرُوا ريم يمَُِورت 4 [الأنعام: ١]ء‏ كما كير الطيبي» فالنهي 
مقصورء على البول. وثم للاستبعاد وبيان المال. 

وهذا الحديث لم يعمل به غير أبي حئيفة رحمه الله تعالى» لأنه اعتبر الجرباج وعدمه. 
وقال: إن الماء الجاري ١‏ يسح يودوة النجاسةء بخلاف غير الجاريء» ولا تَعَرض فِي 


الحديث إلى القُلتين وغيرهما . والتغيرٍ وعدمه. ولذا قلت: إن حديث القُلّتين”' أجنبئ في اليج 
ولا نعلم تناقله عند المراجعات”' مع كون المسألة كثيرة الوقوع . 


فالذي يظهر من الحديث : أن الماء الذي لا بجري يتنجس بمجرد وقوع النجاسة» وإلا 
لكان البول فيه كسَكب الما ولكان الجاري وغيره مساوياً: ؛ فلم يكن للتقييد معنى . وأجاب 
عنه أبن تيمية بوجوو قد استوفينا الكلام فيه في «درس الترمذي» منها : أن اليول فيه ليس لمعتى 
النجاسة كما زعمتمء يل لأن البول في الماء الداكم يوحجب تير ولو بعد حين» فإِنّه لو لم ينه 
عنه لاعتاد الناس البول فيه» فنهى عنه لهذا . 

قلنا: وإن كان كلامه لطيفاً إلا أنه يخالف الحديتٌ وفَّهُم الراوي أيضاًء لأنَّ الحديتٌ 
يَسْتَبِعِدٌ الاغتسالٌ يعد البول. وفي رواية: الم يتوضأ منه؛ ولا استبعاد فيه إلا أنه يتطهر مما 
نسّه بنفسه ولا إيماء فيه إلى التغير ولا بناء عليه لأنه استبعد البول ثم العُسُْل في الحالة 
الراهنة لا بعد الْتَغير . 

وأيضاً أخرج الطحاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه لمَّا سئل عنه قال: العلة يمرائة 
ا 0 . فدل على أنه بعد البول لم يبق صالحاً لحر لو بر 
وإنما قال : يمره اخرى السك » لأن الشرت أو التوضئ سمج يالقنه أنعك وا بع :قاذ تضق 
جنوي ب عا عو واو ايه جر عاررايها سياه 2 
ههنا عُلِم أن النهي في الحديث ليس من جنس النهي عن التتفس» والبَرّاق في الماء. والتخغوط 
تحت الشجرة: قلسن مو نات الآذات..ولكته مخ كاب التجامنة قظعاً د.ومقها أن البول تت 
والماء طاهرء إلا أنه لما كان مائعاً لا يمكن تميزه عنه يقيئاً معطلين عن استعمالهء فتعطيله 
لأجل عدم تميز النجاسة منه لا لتنجسه. قلت: وهذا عجيب لأنه لا معنى للتنجس إلا اختلاط 
النئجاسة بحيث لا يتميزء وكذا التعلل باستحالة البول وعمده كله تفلسف. 

والحاصل : أنه لم يعمل بظاهره إلا إمامناء فإنه لم يقرق بين الراكد والجاري إلا هوء 
وألغاه الآخرون» فمنهم من قَسَمْ المياه باعتبار التغير وعدمهء ومنهم مَنْ جعل المدار على 
القُلَتين: ل ا لي وكذا لم يعتبر أحد 
منهم تقسيم الماء الفطري» فإنه خلق على ثلاثة أنحاء» فراعيناء. وأعطينا كم كل قسم على 


000 قال الحافظ ابن القيم رضي الله نه : ومن المعلوم أن هذا الحديث لم يروه غير ابن عمر: ولا عن ابن عمر غيرٌ 
عبد الله وعبيد الله فأين نانع وسالم وأيوب وسعيد بن جبير: رأين أهل المديئة وعلماؤهم من هذه الْسُنّة؟ اع. 


فق راجع لتفصيل هذه العبارة صفحة لمة",. رمن المصحح) , 


كتاب الوضوء 5:5١‏ 


جد كما حكم به الشرعء وعَدَرهُ الآخرين وجعلوها كلها بمنزلة واحدة فاضطروا“إلى التأويلات: 
والله تعالى أعلم . 


”> - باب إِذَا ألقى عَلَى طَهْر المُصَلَى قَدَ 
أو ميفّة لَه واه تَفْسّدُ عَلَد ه صَادَتهُ 
وَكَانْ ابْنُ عْمَرٌ إِذَا ل دمأ وَهُوَ صَلَي؛ رَضْعَه وَمَضى فِي صَلَاتهِ. وَقَالَ 
ابْنُ المَسَيِّبٍ وَالشّعْبِىُ : إِذَا صَلّى رَفِي لَوبهِ دم أ ا أوْ لِغْير القِبْلَةٍ 1 فصلن 
28 م أَذْرُلكٌ الْمَاءَ فى وَقْتَه 1 بعك 
كبر #عنركر » تبي الن الف :جيه اعفان إن عليار؟ الكو عدن كين اللباس. لا 
من شرائط الصلاة» وكذا طهارةً المكان سن عنده. وذهب جماعة منهم إلى أنها من واجبات 
الصلاة وليست شريطة للصلاة؛ كما في «الفتح». وذكر الباجي في «شرح الموطأ؛ القول الأول. 
وظنى أن الوسستقو وجوه الله تعالى فرق بين الايتداء والبقاء: فلو دخمل في الصلاة 
طاهراً ثم ألقي عليه قَذَرٌ بدون صُنِْهِ لم تَفْسّد صلاته . ونحوه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى : 
أن رجلا لو سجد على موضع نجس» ثم تَنَبّه من فوره وسجد على مكان طاهر ولم يَمْكُت قُذْر 
ركن جازت صلائه . فدل على الفرق بين الابتداء والبقاء عندنا أيضاء إلا أنه اشترط الغور. 
والمصنّف رحمه الله تعالى وإن لم يفصل بين الفور وعدمه إلا أنه فصل في حالة الاختيار 
وعدمهء ولعله يتحمل التمادي أنقنا: 
قوله: (أو جَنَابةٌ)» وقد مر أنه يذل على نجاسة المَنِيَ عنده. 
قوله: (لغيرٍ الْقِيْنّة) فإن كان بعد التحرّي فكذلك المسألة عندناء وإن كان بدون التحري 


فإنه يعبذها 6" 


ثم إن هذه واقعة مكة قبل الهجرة اسَلَى؛ بجه دان» وترجمته: «أو جهري» غلط (منعة) 
حامي ٠‏ (بحيل) يعني يقول هذا الآخر: ما فعلت»ء ويقول له الآأخر: فااقعلت :نكما وفي 
دار ا ار اكير 


5 ؟ - حدثنا 3 َخبرنِي أبي. عَنْ شعبَة: عن ابي إشحاف: عَنْ عَمَرِو بن 


مَيمُونِْء عن عَبْدِ اللو قَالَ: بَينَا رَسُولُ الله تي سَاجِدٌ (ح). وَحَدَئني أَحْمَد بْنُ عُنْمَانَ قَالَ: 
حَدَنَا ريح بْنْ مَسْلْمَة نا 3 ذا راي بن وشت عن أيه » عَنْ أبى إِسْحاقٌ قَالَ: 

م عم 2 0 ك 507 
حَدَئْئِي عَمْرو بن مَيمونٍ: : أن عبد اللّهبْنَ مَسْعُود حَدَنه : أن الى كله كان يم ف علد 


اليك َأَبُو جَهْلٍ وَأم ار إِدْ قَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : أيكُمْ يَجِيءٌ يِسَلّا جَرُورٍ 


بَنِي قُلان» فَيَضْعْهُ عَلَى طَهْرٍ مُحَمَّدِ إِذَا سَجَدَ؟ فَالبَعَتَ أَشْقَى القَؤم قَجَاءَ بو قَنَظَرَ حَتَّى إِذَا 
سَجَدَ الي ي» وَضَعَهُ عَلَى طَفْرِه بَينَّ كتِقيوه وأنا أن أ ل يد قيناء لو كان لي قنع 
قَالَ : َجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيْحِيل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض» وَرَسُولُ الله كي سَاجِدٌ لَا يَرْقُمُ رَأْسَهُ 


ع4 كتاب الوضوء 


سس ان ايلم مطرّحت عَنْ ظهْرِه و م رَأْسَهُ مُمّ قَالَ: «اللْهُءً خليكٌ ؛ بعْرَيشٍ» تلات 
59-8 َشَقَّ عَلْهِمْ إِذ دَعَا عَلَيهِمْ؛ ا وكا كا يرد أذ الغوة في لذ متشا 
2 2 1 «اللَهَمَ عَلِيكَ أن جهل. وعلَيك بق حبَة : بْن رَبِيعَةٌ وَشَيبَةٌ بْنِ رَبِيعَةٌ والوليد بن 
ع ٠‏ َيه بْنِ حَلَفٍ عقي بْنِ أبي معي». وَعَدَ السَابعَ َم تَْمَظة قال : كَوائذِي 
1ك الدين عد رسول الله 5 يك صَرْعَى فِي القَّلِيب قَلِيبٍ بَذْر. [الحديث 74٠‏ 
أطرافه في : دام 1955ل هخا”؟ عمم", ١5ة]1].‏ 


0 (دعا عليهم) ولا تفصيل فيه أن هذا الدعاء كان خارج الصلاة ة أو داخلها. 
وظاهر «الفتتح»” '' أنه كان بعد الفراع عن الصلاة . ئم إنه إن ضَمّ معه كلمة الدعاء «لّه» أو اعليه؛ 
فقال: اللهم عليك بزيد؛ أو اللهم اهد لزيدء قفيه قولانغ قفي قول تَفسْدء وفي قولٍ أخخر لا 
تَمْسّد . أقول: وهذا الأخير أختارٌ فلا إشكال. 

أما تمسّك اليخاري بالحديث ففيه نظرء أما أوَّلاً: فلآنه لا يدري أنها كانت فريضة أو 
نافلة. وثانياً : أنه أعادها أم لا؟. وثالثاً: أنه لا دليل فيه على على أنه كان يعلم أن على ظهره 0 
جَرُور بخصوصه. . ويمكن أن يكون أحسٌ منه يقلا فقط بدون علمه ما هو. ووانا : أنه ما الدليل 
على أنه تمادى فى صلاته لأنها كانت جائزة؟ لم لا يجوز أن يكون تَمَادَى عليها إيقاءً لأثر الظلم 
واستغاثة في جناب تعالى» وَتَرَحُماً منه كما قال في قصة حمزة رضي الله عنه : الو لأ صفيته لتركته 
تأكُلهُ السّباع». فهذا أيضاً من باب إبقاء أثر الشهادة؛ وتكميل أثر الظلم. 

وكما في بئر معونة حيث استُشهد رجل منهم وجعل يُلْطْخَ وجهه بدمه يقول: «قزت ورب 
الكعبة» فهذا أيضاً إبقاء للحالة المحمودة وهى الشهادة: فكذلك يمكن ههنا أيضا. وخامسا : أثه 
لا دليل فيه على أن هذا السلا كان نجساء وفيه نظر لما في ظُرقه : اسلا جزور بين فرث ودم؟ 
وسادساً: لما في «سيرة الدّمياطي»” '*: أنها كانت أول واقعة دعا فيها النبئُ 24 اي 9 
ل يس ل ا قعة الشاذة الفاذة» التي تر 
النبئُ يَكةْ عادته المستمرة؟ ويمكن أن يكون دعاؤه يليه لحال النجاسةء فلو كان الدعاء 00 
التساية الم يخو التمسك يبه اماد فإنه لا يدل إذن على أن صلاته تلك كانت جائزة مع 


() قال الحافظ في «الفتح»: ففي رواية البزّار فرفع رأسه كما كان يرفمٌ رأسّه عند تمام سجوده؛ فلما قَضى صلاته 
قال: اللهم. اه. ولمسلم والنسائي نحوه. والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة. لكن وَقَّع وهو 
مستقبلٌ القبلة. كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند الشيخين .: قال الشيخ رضي الله عنه: ولعله يكون 
قطعٌ صلاته حينئظ ثم دعا عليهم» والله تعالى أعلم. وإن فرضناه أنه مَضى في صلاته ولم يقطعهاء يكون إبقاءً 
للهيأةٍ المحمودة؛ كما سيجيء في الحوض . 

(5) قال الحافظ في «الفتح»: ففي رواية الطيالسي عن شعبة في هذا الحديث: ار دنسي لعن نالا الم 
أره دعا عليهم إلا يومئذٍ إلخ وني تقربر الفاضل عيد العزيز: أن الدمباطي شيخ لابن سيد الناس» واين سيد الناس 
شيخ لزين الدين» وهو شيخ للعَيْنى والحافظ؛ فكان الدمياطي شيخا 0 ابن حجر والعيني بواسطتين . 


كتاب الوضوء 1 


النجاسة» بل الأقرب أنها كانت بَطلت فحزن عليهاء ولأجل ذلك دعا عليهة©ثم في «الفتح» 
في ! لمحلرذ(؟١)‏ الثامن عن :ه [لتسمير ابن المنذر : أن هذه الواقعة قيل نزول قوله تعالى : # وتيك ُطهْرَ © 
[المدثر: 4] وإنما نزلت تلك الآية بعد هذه الواقعة» فانفصل الأمر. وغ ههنا تن أن الثية إنها 
سيقت لاشتراط طهارة الثياب؛ لا لطهارة الأخلاق كما قالوا. 


5 - باب البُرّاقَ وَالمُخاطٍ وَنَحْوهٍِ في الثّؤْب 

وال عَروَةك ء عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خوج النبِي كل زَمَنّ حَُدَيبِيَة فَذَكَرَ الحَدِيتٌ 
3 نحم النْبئنّ يل اق إل وَفَعَتْ فِي كف رَجَلٍ نهُم؛ َدَلَكَ بِهَا وَجِهَهُ وَجِلْدَهُ . 

41 حرثنا محمد بن يُوسّف قَالَّ حَدّئنًا سآن : عَنْ حميلٍ: عَنْ أنّس قَالَ ١‏ برق 
في أ . طُوّلَهُ ابْنُ أبي مَرْيَمَ كَالَ: أخْبَرنًا يَحْى بْنُ أَيُوبَ قَالَ: حَدّنّي حُمَيدٌ 
قَالَ: سَمِعْتٌ أنساً عَن النّبِيّ 6ه . [الحديث 51١‏ أطرافه في: ,41١17 1١8‏ لف 41١9‏ 81م 
اق ااي 1712 

وعجر على اليار» !1 انمي إلى سلمانٌ الفارسي أنه تََحِسٌ يعد تَفْله . 

قوله : (وما م َنَحَمْ النبئ كلِ) . .. إلخ وقد مرّ معنا أن طهارة فضلات النبي يَكٍِ توجد في 
ا م أنها منقولةٌ عن الأئمة أء لا؟ إلا أن القَسْطلُاني تَقَل طهارتها 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بحوالة العينى ولم أجدها فيه» ولخفاء تلك المسألة لم يُمْصِح 
بها البخاري في كتابه. ومشى في كتابه على التسوية بينها وبين فضلات سائر الناس في أمر 
الطهارة والنجاسة. وهكذا فعل في الماء المستعمل» وضعفت رواية نجاسته عن الإمام دراية 
ورواية؛ الإنكارها مشايخ العراق مع كونهم انع 


8 - باب لآ يَجُورٌ الؤْضْوءٌ بِالنَّبِيذٍ وَلاَ المُسْكِرٍ 

1 وَكَرهَه الحَسَنُ وَأَبُو العَالِيَةَ» وَقَالَ عَطَاءٌ : الكَيَقُمْ أَحَبٌ إِلَّىّ م مِنَ الوْضوءِ ِالِنْبِيذٍ 
وَاللِنٍ . 

5 - ححدثنا عَلُِ بن عَيْدَ الله قا ؛ حَنَتنًا سفيان الزن عومدب ٠‏ عَنّ 


سَلَمَةَ» عَنْ عَائِسَةَ أ» عَن التي يه كال : اكُل شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ مو حرام .. [الحديث 747 طرفاء 
في : فخودق ككروة], 
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)١(‏ قال الحافظ في تفسير سورة المدثر. أخرج ابن المُنْذِر في سبب نزولها من طريق زيد بن مَرْئد قال: ألقي على 
رسول الله بَنِدٍ سلا جَرُور فتزلت: ٍوَيّبَكَ ككَهْرَ 42 [المدّثر: 4] قال الشيخ رحمه الله تعالى» ويقضي العجب 
من الحافظ رحمه الله تعالى أنه لم يم إلى تلك الرواية ههتا ؛ بل لَب عليه في المدثر مع كونها عنده. ولا أراه 
حي رك ا براي اااي اضر يساوي ارج لاسر 


فوة إلا بابله العليّ العظيم . 
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ول اين فيما إذا ألقيت في الماءٍ تُمَيراتٌ حتَئصار حلواً رفيقاً غير 
مطبوخ ولا مُسْكرء فإن أسكر أو طبخ فلا خلاف في عدم الجواز كما في #للمبسوط». 5 
(البحر» نقلاً عن قاضيخان: أن الإمام رجع عنه إلى مذهب الجمهورء والطحاوي هيا تركه ولم 
ينتصر للمذهب المرجوع عنه. وأخرج له الترمذي حديثاً: وأبو داود» إلا أنه تكلم'فيه يوجوه 
كلها مدفوع؛ منها أن في إسناده أبو زيد وهو مجهول . ودفع بأنه مولى عمرو بن حريث روووعنه 
راشد بن كيسان العبسي وأبو روقء كما صرح به ابن العربي» مع وُرُوده عن أربعةٌ عشرٌ طريقاً 
بسطها العيني في «شرح البخارية. ومنها أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن في تلك الليلة: 
ودفع بأن ليلة الجن متعددة؛ كما في #آكام المرجان في أحكام الجان» والمشهورة منها ما في 
القرآن. وهي الدائرة على الألسنة؛ فأراد بالنفي كونه في تلك الليلة خاصة. 


وعند الترمذي في باب كراهية ما يُسُتنجى بهء قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث 
إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هندء عن الشَّعْبِي عن علقمة. عن عبد الله أنه كان 
مع النبئ يك ليئة الجن الحديتٌ بطوله. وهذا صريحٌ في كونه في واحدٍ منها ٠‏ ثم إن الزيلعي 
ري رق هذا الحديث؛ وفي سنده على بن زيد بن جُذْعان» وأخرج عنه مسلم مقروناً مع 
الغيرء واتفقوا على أنه صدوق إلا أنه سبىء الحفظ . قال ابن دقيق العيد: إنه أحسنٌ من حديث 
أبي زيدء ولم أَرَ أحداً من المحدّئين صححح حديثاً من أحاديث الوضوء بالتبيذ. 


وقد مر أبن تيمية على تلك المسألة في «منهاج ال وتكلم كلاماً لطيفاً جداً. دَرأت 


(41 وقال الحسن: جاز الوضوء بالنبيذ. وقال الأوزاعي: جاز بسائر الأنبذة» وروي عن على رضي الله عنه أنه كان 

لا يرى بأسأ بالوضوء بنبيذ الثمر ‏ وقال عِكَرمّة: البيذ وضوءٌ من لم يجد الماءء وقال إسحاق: النبيذ الحلو 

أحبٌ إلى من التيمم» وجمغهما أحب. اه. كذا في «مُمدة القاري»؛ وقال الترمذي: وقد رأى بعضٌ أهل العلم 
الوضوء بالتبيذ؛ منهم سَميان وغيره اه. 

()4 قلت: وهذا نص عباريِهِ في «المنهاج»: وقول هذا الراقضي : وإباحة النبيذ مع مشاركته الخمر في الإسكار 
احتجاج منه على أبي حنيفة رحمه الله تعالى بالقياس» فإن كان القياس حقا بطل إنكارء لهء وإن كان باطلاً 
بطلت الحجة. ولو احتج عليه بقول النبيٌ كلْةِ : «كُل مُشكر خمرٌء وكُل خمر حرام؛ لكان أجود. وآما الوضوء 
بالنبيذ فجمهور العلماء يلكرونه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان أيضاً. وإنما أخذ ذلك لحديث 
روي في هذا الباب حديث ابن مسعود وفيه: ١تمرة‏ طيبة وماء طهورة. والجمهور منهم يضَّعُف هذا الحديث 
ويقولون: إن كان صحيحاً فهو منسوحٌ بآية الوضوءء وآية تحريم الخمرء مع أنه قد يكون لم يَصِر نبيذاً وإنما 
كان باقياً لم يتغيرء أو تغيّر تغيراً يسيرأء أو تغيرا كثيراً مع كونه ماءَ على قول مَنْ يُجِيرُ الوضوء بالماء 
المضاف. كماء الباقلاء؛: والحممّص» ونحوهماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى؛ وأكثر 
الروايات عنهء وهر أقوى في الحجة من القول الآخحرء فإن قوله تعالى: #نإن لم تجدوا ماة#» [المائدة: 1] 
نكرة في سياق النفي فِيعُمٌ ما تغير بإلقاء هذه فيه كما يعم ما تغير بأصل يخلقته؛ أو بما لا يمكن صونه عنه. 
إذ شمول اللفظ لهما سواء» كما يجوز التوضؤ بماء البحر وقد فال النبي يقةِ لما قيل له: أنتوضاً من ماء 
البحرء فإنا نركبٌ البحرّ ونحمل معنا الماء الفليل نإن توضأتنا به عَطشْنا؟ نقال رسول الله يه : «هو العلهور 
ماؤه والجل مَييَنّه؟ . - 
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رواية لم أر أحداً منهم يتمسك يا أخرجها رك هين عرّتالبدارقطنيء 


وفي إسناده سَهِوْ من الكاتب في موضعين : 
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قال الترمذي: حديث صحيحء فماء البحر طهورٌ مع كونه في غاية الملوحة. والمرارة» والزُمُومة» فالمتغيرات 
بالطاهرات أحسن حالاً؛ لكن ذاك تغييرٌ أصلي وهذا طارىء. وهذا الفرق لا يعود إلى اسم إلماء» ومن اعتبره جََعَل 
مقتضى القياس أنه لا يتوضاً يماء البحر ونحوه؛ ولكن أبيح لأنه لا يمكن صونه عن المغيراث» والأصل ثبوتٌ 
الأحكام على وَفْق القياس لا على خلافه؛ فإن كان هذا داخلاً في اللفظ دخل الآخرء وهذه دلالة لفظية لا قياسية: 
حتى يعتير فيها المشقة وعدمها. انلتهى. هذا ما وجدته في كتايه» فإن كان مرٌ عليه في موضع آخر أبسط منه 
قليرجع إليه؛ فإني لم أجد الآن إلا ما ذكرته. 

واعلم أن المسألة لما صارت مَظمَنا للخواصٌ والعوامء وكان شيخي يذكر لها ما لا يذكره غيرّهء ولكته كان 
يجمل في بيانها على عادتهء وكنت مشغوفاً بأن أسمع منه في ذلك أبسط مما يذكره لنا في درسه» فسألته عنها 
يوماً وكان عليلاً قفصلها لي شيئا» ولم أجترىء على أن أكرر عليه السؤال فأمْلهء فلم أزل أراجع إليه بصري كرة 
بعد كرة حتى ألقى اللهُ فى صدري ما ألقى عليك منهء وبدا لي أن أتضّله» فها أنا أفصله وأححبه أن يكون ذلك 
هو مرادً الشيخ رحمه الله. ولا أجزم بهء فإن كان حقا فذلك من فضّائته؛ وإن كان خطأ فمن نفسي . 

واعلم أن العلامة الرْبلّعي أخرج لحديث ابن مسعود رضي الله عنه سبعة طرق : الأرل: ما عند أحمد رضي الله عنه» 
والدارقطتي في سنته؛ عن أبي سعيد مولى بلي هاشم. عن حمّاد بن سَلْمِةَء عن علي بن زيد. عن أبي رافع عن 
ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبئ يل قال له ليلة الجن: «أمعك ماءٌ؟ قال: لاء قال: أمعك نبيذ؟ أحسبه قال: 
نعمء فتوضا به انتهى» قال الدارقطني: علي بن زيد ضعيف. وأبو رافع لم يثبت سماغه عن أبن مسعود رضي الله 
عنه؛ انتهى» قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: وهذا الطريق أفربٌ من طريق أبي مُزارة وإن كان طريق أبي فزارة 
أشهرء فإن عليّ بن زيد وإن ضَعفٌ فقد ذُكر بالصدقء قال: وقول الدّارقطني: وأبو رافع لم يثبت سماعُه عن ابن 
مسعود رضي الله عنه لا ينبغي أن يُمْهِم منه أنه لا يمكن إدراكه وسماعه منهء قإن أبا راقع الصائغ جاهليٌ إسلامي» 
قال أبو عمر بن عبد البر في (الاستيعاب»: هو مشهور من علماء التابعين إلى أن قال: ومَنْ كان بهذه المثابة فلا 
يمتنع سماعٌه من جميع الصحابة اللهم إلا أن يكون الدارقطني اشترط في الاتصال ثبوتٌ السماع ولو مرةٌ وقد أطنب 
مسلم في الكلام على هذا المذهب , 

ثم أخرج له طريقاً آخر عند الدارقطني عن معاوية بن سلام: عن أخيه زيدء عن جده أبي سلام» عن ابن غُيّلان 
الثقفي : أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الحديث» قال الدارفطني وابن غيلان هذا مجهول قيل اسمه 
عمرو وقيل: عبد الله بين عمرو بن غيلان. انتهى. ورواء أبو نعيم في كتاب «دلائل النبوة؛ من الطيراتي يسنده إلى 
معاوية عن عمرو بن غيلان؛ والله أعلم . 

قلت: وكان الشيخ رضي الله عنه يحسّن هذين الإسنادين وإن لم يحكم به الزيلعي. أما تحسين الطريق الأول» 
فقد ظهر من كلام الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رضي الله عنه واندفع به نظر الدارقطتي. أما تحسين الطريق 
الثاني فلا بد له من النظر أولاً في طريقه التام الذي سافه الدارنطني» وهذه صورة إسئاده: حدثني محمد بن 
أحمد بن الحسن حدثنا: إسحاق بن إبراهيم بن أبى حسان حدئنا هاشم بن خالد الأزرق: حدثنا الوليد: حدثنا 
معاوية بن سلام عن أيه زيدء عن جده أبي سلام؛ عن فلان بن غَيْلانَ الثقفي إلخ . 

وللمْحَدَئِين فيه كلام من وجهين؛ الأول: من جهة هاشم بن خالد» والثاني: من جهة التْقْفيء قال الشيخ رضي الله 
عنه: أما هاشم ففيه سَهْرٌ الناسخ وهو بعد التصحيح هشام بن خالد: وذلك لأن الرواة إنما يُعْرفُون يسلسلة تلامذتهم 
وشيوخهمء وقد وجدنا أن ما عند الدارقطني سلسلةٌ للتلامذة والشيوخ. وقد وجدنا تلك السلسلة بعيئها عدد- 
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الأول: أنه كَتَب هاشم سس شحالند؟ مع أنه اهِشَام بن خخالدة وهو من<روىاأة ابي داودء أخرج 
عنه في باب الرجل يموتُ يسلاحه» زلات نماك الله الفتيافة : 

والثاني: أن في آخر سنده ابنّ غَيْلانَ. قال الدارقطئي: إنه مجهول. 

لم بل هو عمرو بن غَيْلانَ كما سماه الزّيلعى بعده بقليل. وفي االإصابة؛ : أنه “طيجابى 
صغير» وفي بعض طرقه عبد الله بن عَمرو بن غَيْلان» وهو من رجال ابن ماجه. وعََدّه في «الين 
الكبرى؛ تحت المْسّْح على الرجلين من العلماء . والصحيح عندي أن عَمرو بن غيّلان. ويععد 
هذا التصتحيح ييكل بصحة الحليت يفنا ولا أقلّ ين أن يكون حَسّداً لذاته. ثم إن يعض 
السلف أيضا ذهبوا إليهء منهم سفيان وغيرهء ىكذا صرّح به الترمذي وفيه: قال إسحاق: إن 
ابلى رجل بهذا فتوضاً بالئبيذ وتيمم أحبّ إلىّ. ومِثّْله رواية عندنا أيضاً . 

قليف وذهب إليه الأوزاعى أيضاً وبعض من التابعين؛ كما فى «مصئّف ابن أبي شَيبَة. 

ثم إن الترمذي قال: وقول مَنْ يقول : لا يتوضاً بالتبيذ أقرتٌ إلى الكتاب وأشبه» لأن الله 
تعالى قال: «قْلَمَ يدوا مأ فَنَيَمّموأ صَعِيدا طَيَبا# [المائدة: 1]. قلت: ولعله يشير إلى أن القول 
بجواز الوضوء بالنييذ زيادة على الكتاب. قلت: والزيادة عليه إنما تمتنع عندنا فلو كان فيه 
إشكال لكان على مذهبنا. أما على مذهب الشافعية فإنهم نيد وق التبادة بكر الو ادف فغارة 
أقرب إلينا في مسألة الأصول . 


- أبي داودء والذي في تلك السلسلة هو هشام بن خالد لا هاشم بن خالد؛ .فتحدس لنا أن ما في نسخة الدارقطني 
لعله سهوٌ من بعض النْساخ» وصورة تلك السلسلة عند أبي داود هكذا ؛ 
حدثنا هشام بين خالد: حدثنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام؛ عن أبيه» عن جده أبي سلام؛ عن رجل من أصحاب 
البي علخ. . . إلخ. ٠‏ هكذا في باب الرجل يموت بسلاحه وهذه هي السلسلة في إستاد الدارقطني» فلما رأيتا اتحاد 
الرواة كلهم بين هذين الإسنادين من المبدأ إلى المنتهى غير وجل واحدء فإنه عند الدارقطني هاشمء وعند أبي داود 
هشامء تبادر ثنا أنه لا يكون عند الدارقطني أيضاً إلأ ما كان عنه أبي داودء فحكمنا أنه هشام بين خالد. ثم رأينا أن 
هشاماً هذا قد أخرج عند أبو داود في: باب مَنْ سأل الله الشهادة أيضاء فعلمنا أنه شيخه قد يروي عنه أبو داود 
حديثاً من تلك السلسلة ؛ وأخرى عن غيرها. 
وبالجملة: إذ قد ثبت عندنا أن ما عند أبي داود سلسلة واحدة متصلة للتلامذة والشيوخ» ثم رأيناها عند 
الدارقطني يعيتها بدون قَرْق بين التلامذة والشيوخ» حكمنا لا محالة أن هاشماً عند الدارقطني لا يكون إلا أحد 
الرواة من هذه السلسلة» وهى هشام كما عند أبي داود وبعد نليس في هذا الباب إلآ حكم الوجدانء والذوق». 
ولا يذوق إلا معت . بقي الثقفي فهو عندي عمرو بن غيلان الُقفي كما هو مصرّح في سند الطبراني المذكور 
انق وهو صحابي صغير كما ذكره الحافظ أبن حجر رضي الله عنه في «الإصابة» وليس بعبد الله بن عمرو 
عَيْلان وهو من رجال ابن ماجه والبيهقي لما مر عليه ني «سننه؟ لم يجرح فيه ولا وَقَه غير أنه لما عدد العلماء 
من السلف الذين ذهبوا إلى افتراض غسل الرجلين عدّة منهمء فدل على كونه عالماً. والسند بعد هذا التصحيح 
ئيس أقل من الحسن عندي» والله تعالى أعلم . 
هذا مراده رحمه الله تعالى على ما أفهم. ثم الكلام على الطرين المشهور فقد ذكرناه في تقريره للترمذي عندناء 
ولم نذكره ههنا خوف الإطناب ولشهرته بين العلماء . 
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والحل عندي أن النبيذ وإن كان ماء مقيداً إلا أنهم يُحُلونه محل المطلق. لأنهم كانوا 
يجعلون الماء المالح حلواً بهذا الطريق» كتبريدنا الماء ا يي 1 
حلاوتهاء ثم يشربونها. وإنما كانوا يفعلون 0 لْعرَّة الماء الحلو عندهم؛ وهذا الطربق 
معروفاً كما في «#بلوغ الأرب في أيام 00 'والكرماني: وحينثذ دار النظر فيهء فإن 5 
إلى الاسم فهو مقيّدء وإِنْ رأينا مُحَل استعماله فهر مطلقٌ. وإن شئت قلت: إن كان هاء مطلنا 
عتدهم عُرْفاًء ولهذا التردد جاءت رواية التيمم مع الوضوء”' وراجع له «العقد الفريد» وكتاب 
الناسخ والمنسوخ». 

قوله: (ولا بالمسْكِر) والحديث يخالف أبا حنيفة رحمه الله تعالى فى مسألة المسكرات» 
ويوافق الجمهور. وغرض البخاري منه أنه إذا كان حراماً فعدم جواز الوضوء منه أظهر. قلت: 
ومسألة المسكر وإن استنصر له الطحاوي وأجاد فيه» إلا أن تَوَائْرَ الأحاديث يخالفه . 


1 باب غسّل المَرْأةٍ أَبامًا الدّمَ عَنْ وَجْهِهِ 
وَكَالَ أبُو العَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فإِنَّهَا مَريضَة . 


247 دنا دن قال : أَبَرنًا سُفيَانَ ب عي عَْ أبي حازم : سَمِعّ سَهُل بن 
اا وَسَأَلَهُ النّاسُء وَمَا بَيِي وَبْينَهُ أَحَدّ: بأ شَيءِ ذُووي جرخ اللي 86 
فُقَالَ : ما د تي أذ أعلّمُ به مني » كَانَ عَلِي يَجِيء؛ بِْرْسِهِ فِيهِ مَاءْ» وَقَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْههِ 
الدّمَء جد حصي خرف فحشي- به جره . [الحديث ”87 ؟ أطرافه قي : 3511 لاأدل 


ولأادعع ةانق لاآالاه]. 


لا يريد بيان مسألة الدم فقطء بل نظره إن ا اا لأنه اختار أن مسن 
المرأة غير ناقض . 
قوله: (عن وجهه) وإنما ذكره طبْقاً للقِصّة . 


000 قال السيد محمود الشكري في باب ما يعتبر به جودة الماء عند العرب من كتابه «بلوغ الأرب»: وعلى كل حال 
أن الماء البارد أنفع» ولا سيما إذا خالطه ما يحليه كالعسل» والزبيب: والسكرء ونحو ذلك. فإنه من أنفع ما 
يدخخل البدن» وأحفظ عليه صحته. اه. وكتت طالعته في سالف من الزمان» فرأيت فيه ما هو أصرح منهء ولكتي 
لم أجد فيه الآن غير هذا. 

0 قلت: وهنا كاللحمء فإن السمك لحم حقيقةٌ؛ وعليه جرى القرآنْء إلا أنه لا يحبّث به الحالف لكونه مهجوراً 
عرفا فهذا موضع مُشْكلء فلحال العرف يسع لتنا أن نقول: إن منْ وجد النبيذ نقد وجد الماء المطلق» فينبغي 
له أن يتوضأ منه» ولكونه ماء مقيداً يسوغ لنا أن نقول فيه: إنه معدم للماء فيجب عليه أن يتيمنم. فهذه 
من مراحل الاجتهاد دون مسائل النصوصء ومن أراد من الحتفية أن يجعلها مسألة منصوصة نقد حاد عن 
طريق الصراب» والحق إن شاء الله تعالى ما نبهناك عليهء وله نظائر في الفقه أيضاً أكثر مِن أن تحصى فعليك 
بها . 


5/43 كتاب الوضوء 


قوله 0 ا ارو وان ومعنى المسح على 


لالا د باب السُوّاك 
وََالَ ابْنُ عَبّاسِ : بثّ عِنْدَ الي ين قا شار 


:41> حوثنا بو النْعْمَانٍ قَالَ : حَدَتنَا حَمّادُ بْنُ ريو عَنْ عَيلَانَ بن جرِير» عَنْ أبي 
برد عَنْ أبيه قَالَ: أتَيتٌ النبى يبن . فَوَجَذْنَهُ يَسْتَنُ بِسِرَاكُ بِيّدِو عوك «أغ أغى 
وَالسُوَاكُ فِي فيه كله يموع 


هع" حدّثنا عُثْمَانْ قَالَ الح ب فصر عَنْ أبي وَائِل: عَنّْ حَذَيمَةٌ قَالَ: 
كان النبِي يلغ 5 إِذا قم م مِنَّ اليل صوصل فاه بالنداك: [الحديث 5886 طرفاه في : كمم؛ 2011 

واعلم أن السوالكً مع كونه متوايراً لم يخرّج المصنّ أحاديتٌ فضيلته ولمم يه: يهتم به في 
تراجمه؛ نعم أخرج في باب الجمعة حديثاً جيداً مع كونه أليق بباب الطهارة. 0 
وجهه؟ ولعله عذه من متعلمات الصلاة كما هو نظر الشافعية. ولذا أخرجه في كتأب الصلاة ٠‏ ثم 
الحديث الذي أخرجه فى باب الجمعة لفظه : «مع كل صلاة؛ فلم يعتيزه من أجزاء الطهارةء ولذ! 
لم يُذكر في هذا الياب» والله تعالى أعلم . ظ 

ثم إن الحنفية قائلون باستحبابه عند القيام إلى الصلاة أيضاً إِنْ أبطأ بعد الوضوء . 

قوله: (قاسدّة) : أي فاستواه على آسنائه» مُشْتَقٌ من الْسَنّ . 

6 قوله: (يشوص): أي إجراءٍ السُوّاك في داخل الفم. 

باب دفع السّوَاكِ إلى الأكْبَرٍ 

١‏ وَكَالَ عفان : حَدَنَا صَحْرٌ بْنُّ جُويرية: 0 عن ابن عمَرَ : أن النِيَ يه 
قَالَ: «أرَانِي أَتَسَوّكُ بسِوَاكِ جني تخنانه أخذنه ١‏ نين الآخره تتاولت الدواك 
الأَضعْرَ مِنْهُمَاء فْقِيل لي : كَبرْء َدَفَغْتْهُ إِلَى الأكْبرٍ مِنْهُمَا». 

قَالَ أبُو عَبْدِ الله : التَصَرَهُ نُعِيمٌء عَن ابْنِ المُبَارَكِ َنْ أُسَامَة» عَنْ نَافع» عَنٍ 

لغلةحيرين ترقت إعظاف عر هاه ع كوه من أشاء التفيلة, 

5 . قوله: (وقال عفان)... إلخ هذا مقاولة مع أن عفان شيحُهء فلعله أخذه منه مقاولة 


() قلت: والمَرُوي عن أبي العالية في «مصنف» ابن أبي شيبة أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضاً ومسح عليهاء وقال: 
إنها مريضةٌ وهذا غير الذي ذكره البخاري على ما لا يخفى عيني . 


كتاب الوضوء 11 


لا مذاكرةٌ» وما يُسمع من الشيخ في سلسلة الكلام وإن لم يجلس للتحديك”قهو مقاولة: فإن 
جلس للتحديث فهو مذاكرةٌء فالتعهد فى المذاكرة أزيد من المقاولة؛ فالمقاولة كمَخلِس الوعظ. 

قوله: (أرَانِي أَنَسَوّكُ) ويُمْلم منه أنها قصةٌ الرؤياء ومن بعض الألفاظ أنها قصةٌ الْبَفْظِة كما 
عند أبي داود. فذهب بعضهم إلى التعذدد وجمع مه رأه أولاً ني الرؤيا» ثم وفم في اليفظة؛ 
كذلك وقد كان يرى أشياءً في المنام ثم تقع له مَْلها في اليقظة . 


قوله : (فقيل لي) وعلم منه أنه شيء فيه فضيلة حيتٌ نزل فيه الوح . 


فائدة فى معتى الرؤيا 

واعلم أن ما يرّونه الأنبياءً عليهم السلام من أشياء الغيب في اليقظة كال له الرفيا أكاء 
لأن الرؤيا التى يراها النائم في نومه لا يراها غيرّه» وكذلك الأنبياء عليهم السلام يرون أشياء 
في اليقظة ولا يراها غيرهم. وفي «الصحيح» لابن حبان: أنا بشارة عيسى: ورؤيا أمي» وكانت 
رأت نوراً من الشرق إلى الغرب عند ولادته؛ ثم أطلق عليه الرؤياء وفي سفر الدانيال: أن يختم 
بعد سبعين أسبوعاً على الرؤياء وعنى بها مشاهداتٍ الأنيياء عليهم السلام والنبوة» فما رأى 
النبي يَكةٍ كان رؤيا عين وإنما أطلق عليه الرؤيا لما قلنا. وسيجيء مزيد بحث في التفسير. 

5 قوله: (قال أبو عبد الله: اختصره نُعَيم) وفي «الميزان»: أن نُعَيماً هذا كان يُرُوْرُ 
حكايات فى أبى حنيفة رحمه الله تعالى. لا يقال: إن البخاري إنما أخرجه فى الاستشهاد دون 
الأصول؛ لأنا نقول: إنه أخرج عنه في الأصول أيضاً كما فى باب فضل استقبال القبلة. . . 
إلخ» وفي موضع آخر أيضاًء فينبغي أن يُؤْرّل ما في «الميزان» ويقال: إن معنى التزوير عدم 
الغالاة لآ أله كان يرون بشفسه - ولا ويب فى كونه مخالفا لآبى.عصيفة رمه الله تعالىء لآنه كان 
مُنْشئاً وكاتباً للقاضي أبي مطيع البلخي تلميذ الإمام فأسر بأمره لأمر ثم كان يرميه يِالججَهُْمِية بعد. 

ومن مثل هذه الأشياء قال البخارى: امحمد بن الحسن جَهُمي) مع أن محمد بن الحسن 
يَرْدٌ على الجهم: ويقول: إن الاستواء على العرش صحيح.ء من خالفه فهو جَهُمي؛ كما في 
«الفتح» وفي «المسايرة» لابن الهمام: أَنَّ أبا حنيفة ناظر جَهْماً ثم قال في الآخجر: اخخرج عني يأ 
كافر. فالعجب أنهم كيف يَظعَنوننا بالجهمية» والله المستعان”'. 


(؟1) قلت: وقد رأيت كلاماً للخطابي في «معالمه؛ غريباً جداً يفيدك فى هذا الباب غاية إقادة» فأذكرًه لك قاحفظه 
فإنه خيرٌ لك من شمر النعم؛ وكان الشيخ رحمه الله تعالى يذكر يثْله من ذوفه كما ستعرفه في مرضعم من هذا 
الكتاب» وكان موضع تلك العبارة هناك إلا أني لم أجده أين هوء فذكرته ههنا لعلا ينسيني الشيطان. قال 
الخطابي في باب المحانظة على الوقت مفسراً قول عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد أن أبا محمد رجل من 
الأنصار له صحبةٌ والكذب عليه في الأخبار غير جائزء والعرب تضِمٌ الكذب موضع الخطأ في كلامها فتقول: 
كذب سمعي » وكذب بصريء أي زلّ ولم يدرك ما رأى وما سمع ولم يحط بهء قال الأخطل: 

كنبتك عينك أمرأيت بواسط ملس الظلام من الرباب خيالا 


ومن هذا فول النبي يخ للرجل الذي وصف له العسل: «صدقٌ الله وكذبٌ بن أخيك؛؟. اه. 


هع كتاب الوضوء 


264 بابُ فضل مَنْ بَاتَ عَلَى الؤْضوءِ 
بوقبووك الاصئلاة» .وها وقوم لبغال التعداتق لأ ليها النصاة:: وام لان قير خافن 
عندهم بحيث لا يكاد يعر فونه ؛ واشتهر م الوضوء تحال الصلاة فقط . لأنه في 'المائدة وهو 
الذي في كتب الفقهء وما عند مسلم: «الظهُور شَطرٌ الإيماةة فإنه يقل جميع انراع الاقمو 
وصور التطهير؛ لا أنه الوضوء المعروف فقط . 


1 - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: أ خا شق ةلله ناك: اخدرن خم 
مَنَْصُورِ: عة شنوين عند عن الكراوتة يغارب 00 : قَالَ لي النبي 6 «إِذًا أ 
مَضْجَعَكَء كْتَوَضَأُ وُضُوءَكَ للصّلاةٍ ثم ا: 000 الإيمن» كم قل: 55 


أسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيكَء وَقَوَْضْتُ أثري إِلَيكَ جات هري إلَيكَ؛ َغْبََ وَرَهبَةَ إَِيكَء لا 

مَلجَأُ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إِلَيكَ اللْهُحٌ آمَنْتُ بكِتابك الّذِي أنْزَلتَهٍ وَبتبِيّكَ الذي أَرْسَلتَ. 
نحي لليك: تأت نْتَ عَلَى الفِظرَقٍ وَاجِعَلِهُن آخرَ ما تَتَكَلُمْ بو قال حَرَدُدنَهَا قل 
النبِي يك كُلْمّا بَلَْعْتُ : اللْهُمّ آمَنْتُ بِكِتَابكَ الْذِي الالت تلت وروت لق قال ثلا 


2 


ونبيك الْزِي أتخلكة [الحديث 141 أطرافه فى: ,.7911١‏ 5761 والاتك م4 /7]. 


547 - قوله: ( ثم اشطجع على شِمّك الأيمن) وهو نوم الأنبياء عليهم السلام؛ لأنَّ 
ا 0 لأنَ القلبّ لا يزال معلقاً فيهء فلا يغرق في النوم 
ولا يطرأ عليه الغفلة» وعند أبي داود أن نومهم بالاضطجاع على الظهرء فينيغي أن يفعل أولا 
كما عند أبي داودء ثم يضطجع كما في «البخاري». والنوم على البطن من ضجعة أهل التار. 
وقالت الأطباء: إن النوم على الشقٌّ الأيسر أيسر وأسهل» وأعون في الهضمء وأنفع للصحة. 

/!8” - قوله: (وجهي إليك) ' منه ياوه جيز جواقبال على الله كى هى' . 

قوله: (على الفطرة) يعني تموت كما جئت من عند الله تعالى يعني “جيسا نخدا 
تعالى كى يهان سى أثى تهى ويساهى جاؤكى ' . 

قوله: (قال لا ونبيك) . . . إلخ لأن في لفظ الرسول تكراراً وتمسك به بعضهم على نفي ٠‏ 
الرواية بالمعنى» لأنه لم يجوزه تبديل اللفظ. قلت: النهي ههنا لاستلزامه التأكيد» والتأسيس 
أولئ: ْ ظ 

ثم إن الرواية بالمعنى لا تمكن فى اللغة العربية؛ لأنه لا ترادف عند التحقيق» ولا تركيب 
يؤدي مؤذى تركيب آخخر . عم يمكن تاي الى المشرك تفط فخصائص كل تركيب على جذة 
لا يفيدها تركيب آخرء ثم إنهم قالوا: إن أ نسا رضي الله عنه وابن عمر ممن كانوا يرويان باللفظ 
وابن مسعود رضي الله عنه ممن كان يروي بالمعنى عند ذُهُول اللفظ مع التنبيه عليه؛ والإمام 
رحمه الله تعالى ممن كان يروي باللفظ. لأن يحيى بن معِين لما وثقّه قال: ولا نَكُذِبُ بين 
يدي الله: فإنا ما رأينا أحسنّ منه رأيا, وكان لا يَحَدّث إلا بما يحفظ ؛ وكتبوا أيضا : أنه كان من 
شرائطه عدم النسيان ما يرويه مُذَّةٌ عُمُره. 


كتاب الوضوء اهمع 


وهو في الأصل منقول عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» ثم إن يحبى برجمعين ويحيى بن 
مغك القككان يكال هما ختفاة. قلت: وهو على طريق السلف لا كما شاع الآنء'ثع إن رأيهما 
لم يكن حسناً في حق الشافعي رحمه الله تعالى» وإن لم يكن حسنا فإن الشافمي رحمة الله تعالى 
أجل من أن يُكرّج فيه مثلهما . 

فائدة : واعلم أنه ينبغي للججنب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام لما في #تنوير الحوالك»: عن 
ا اهل يَرُقُدُ جِنْبٌ؟ قال: لا اح الا أن كرفا فإني أخشى أن يموت فلا 
يَحضْره جبرائيل؟. اي رحمه الله تعالى في احاشية فيط أشنا كان 
ابن عمر رضي الله عنه يفعله إلا أ لولم يك بم فى لهج ولعله يكون عنده فيه قدوة؛: 
وفيه عندي أحاديث عديدة جيدة عن النبي د وقد صرح حَ فقهاؤنا باستحيابه» وصرّحوا يأن هذا 
الوضوء لا يُنْتَقَض من البول والغائط وراجع «الدّر المختار» و#عين العلم»'' . 

> كا 


(1) واعلم أن عالماً من ما وراء النهر لَخْص (إحياء علوم الدين؛ سماه «عين العلم»» والغزالي لما لم يكن محدثاً 
أتى في «الإحياءة بأحاديث لا أصل لها عند المحدثين: فهذا المُلَخُْص أسقطها منهاء وعلق عليّ القاري عليه 
شرحاً سماه «زين العلم؛ وقد لخخصه عالم رباني حتفي وسماء «الطريقة المحمدية»؛ وخرّج فيه أحاديث 
«الإحياء» أيضاًء وأسقط الساقط منهاء وأضاف عليه الاحاديث أيفاً رجلّ آخرء هكذا في تقرير الفاضل 
عبد العزيز. ْ 


بنمروامَ وأققرل لص 


أ و 
5 كِتَّابُ الغْسْل 


0 


وَكَوْلٍِ الله تَعَالَى : #وإن كنحم جنب روا وإِن َم رص أو عل سَمَرِ أو جاه أحد 
928 يي تفلف اكه فخ تسترا حييةا ل الكخرا ل يك ركذي 
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ار اله يدل مقحم دن عتع تلن وُذ طرخ وم مه عدخ 
يه (المقفة: 11 وَقَوْلِهِ جل ذكرة: ييا ان “امنوا لا تفرنوا 0 

00007 دكا ذا إلا عوك حمل حي تنقدفا قد م ميق 3 

1 جاه أ سي ين ا ان لقنا او ع تحدوا مام 0000 7 


مسوأ بوجو بدي إِنَّ أنَهَ كان عَهُوا عَهورًا 407 . [النساء: 47]. 

واعلم أنَّالدلْكَ معتبر في الغسل لغدّء وأكرٌ به الشيخ ابن الَهُمَام رحمه الله تعالى في 
«الفتحة. ولذا شرطه المالكية؛ وها لآ :ذلك قية'لا من ا بل يقال له: الصَّتٌ والإسالة. 
ولكنه قد مرّ معنا مرّة أن اعتبار جميع مراتب المسمّى أن بعضها من مراحل الاجتهاد: فأخذ 
مالك رحمه الله تعالى بجميع مراتبه: وعمّمه آخرونء ولا يقال فيه: إنه خلافٌ النصء فإِن 


النص لم يتعرّض إلى المراتب أصلاء وإنما أمر بالمسمّىء وقد قلنا به. 
١‏ - باب الؤْضوءٍ قَبْلَ الفْسْلٍ 


8غ ؟* حدثنا اي ا لمر نا مالك َنْ ِشَامٍء عَنْ أبيد» عَنْ عَائِشَّ 
رَوْجٍ النْبِي كله : أن الي ل انَ إذا امكل بن اليا با فقسل تقيو» ع يوط كما 


يَكَوَضّأ لْلصَّلَاق و نَم يديل َصَابِعَهُ في المَاءِ بحلل بِهَا أَصُولَ شَعَرِو ثُمّ 0 . تعس على زامة 
ا لاله ثم يُفِيض الْمّاءَ عَلَى جِلْدِه كله . [الحديث 748 طرفاه في : وعد 


كه 


4 ؟ ما ا نه قال : حَدَّثَنَا سُفِيَانُء عَن الأَغمَش» عن سالج بن 
أبي الججندء عن كريب' عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِء عَنْ ميعُونَة زَوْج اللي يل قلت : َو 0 
لَه َك وُضُوءهُ لِصَّلَاةٍ؛ عر وخليف وَغم ) لَرْجَهُ الى قاض عَآبه 
المَاءَ تَحى رجْلّيه: مكتلوعاء-هذا عُشْلة عِنَّ الكتابة: [السديف: 45 اطراف الى ا 
شولالء وكلالء ككتللء كأكتى 114 كلالاعم إذم ؟], 
وتقديمه على الغسل سنةء والتوضوؤ بعده ‏ إن توضأ قبله ‏ بدعةً؛ إلا بالتفاصيل المذكورة 
م 


كتات الفسل ممع 


في الفقه ‏ وظني أن هذا الوضوء كاملٌ حتى يمسح فيه أيضاًء وأما غسل الرجلئن فأئرُه كما في 
«الْقُدُوري؛: : إن كان المغْتسَلٌ يجتمع فيه الماء يؤخرهماء وإلا فيغسلهما مع وضنوثه . ثم في 
«فصول البقراطي»37©: أن الغسل بعد الجماع متصلاً قد يورث عِلَّة . 


2 قوله: ار لمم ة بالفتح في الإناء: والغُرفة بالضم في النهر, فال تعالوي: 


#إِلا من ] عرف غرفة ٠‏ يدو 4 [البقرة: 45] . 


؟ - بابُ غشل الرّجْل مَعَ ا مر أنه 


© حدئنا آدَمْ : أبي إِيَاسٍ قَالَ : حَدَثنًا ابن أبي ذنب. عَنٍ الزُهْرِي» عَنْ عُرْوَة؛ 
عَنّ عَائِْضَّةَ قَالَتٌ: © كت نت أفقيل. أن ادن قف ين إنَء اسه من تح ُقَانُ أ : المُرّق. 


[الحديث ١6؟ ‏ أطرافه فى: 1لء “ل #الالاء 599 965ف 1594ل]. 


وهكذا بوّب في الوضوءء ص لسن يبأب وضوء الرجل مع امرأته فكأنه توه مذهب فين 
رحمه الله تعالى» وقد مرّ مني تفصيل المسألة: وأنَّ الفضل لا يصدق بالغسل جميعاء وأن مناط 
أحاديث التهى هو الأسار. 


قوله: (القَرّق) إناء يسع ثلاثة أصعء فإن كان ملآن يصير لكل منهما صاع ونصف» 
والمعروف في عادته في الغسل صاع . وقد مر أنه لا تحذيد فيه» والأمر تقريبي » وإن كان خالياً 


فالأمر تحقيقي» ويصير لكل منهما صاعاً صاعاء فإِنّه لا يلزم بكون العَرّق هذا القذر أن يكون 
الماء فيه أيضاً كذلك». فيمكن أن يكون الماء على قدر عادته. 


“"' - باب الغْسْل بالضّاع وَنحْوهٍ 
ال متها عد اللو ماو 03 0 00 


3 
عير 


لع و ا كدت ب وان صا الت 
َناَك على أيه وَبَينَنا وَبَينَهَا حجَابٌ . 
قَالَ أبُو عَبْدٍ اللو : قَالَ يزيد : بن هَارُونَ» وَبَهْرّء وَالجَدَّيء عَنْ شُعْبَةٌ: كَذْرٍ رمام . 
نا ترجم له لعنايته به ولوروده في الأحاديث» اساي عن بعلي عل البداي وقد 


رَ أنه لم يعتن به أحد من الأثمة غير محمد رحمه الله تعالى» فإنه اعتبره فى ال اتباعاً للأ: 
و يعتن غير عجر بي عر 
لا تحديدا وتوقيتا. 


60 روفي تشرير الفاضل عبد العزيز عن «تنصول البقراطي؟: أن عدم الاغتسال من الجناية يُورث البرص والذفر» 
والجماع في الحيض يورث الجذام. مارو 
قلت ولعل هذا من قبيل حفظ كل ما لم يحفظه الآخر (المصحح). 


4 كتاب الغسل 

0١‏ قوله: (وأخو عائشة) أي رضاعاً. 

قوله: (الجدّي) منسوب إلى الجدَّة. وهو الأفصح من الجدة. بال تدم 

دان عزتنا عند الله ثة كمد مال" الع د كال : دن هيرٌ: عَن 
أبي إِسْحاقٌ قَالَ: حَدَنَنَا أَبُو جَعْفَرِ: أله كان بون جاير رِبْنِ عَبْدٍ الله هُوَ وَأَبُو وَعِنْدَهيقَْم. 
تال ة عن الذتن» قال يَْفِيكَ صَاع. نكا وجل : قا يفيض فال جار : كان بحري 
00 ا وَحَِيرَ مِنَكٌ : ثم 0 فى ثؤب. [الحديث 58١‏ - طرفاه في: 215560 507]. 


#0 لم اه 


7 - حدّئنا أَبُو نُعَيِم قال : حَدَنَنَا اب عُييئََء عَنْ عَمْروِء عَنْ جار بْنِ زد عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسِ: أن الي يك وَمُيمُو نَةَ كَانَا يَعْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ. وَكَالَ يَزِيدَ بْنُ هَارُونَء 
بر وَالجَدَيُ عَنْ شَعْبَةٌ : قدر 1 

كان انو عقن اه مان اذ ننه يلول أخخيرا: اتن ابْنِ عَبَّاسٍ عن مَيْمُونَة؛ 


والصّحيح ما رَوَاه أبُو يم . 

2" قوله: (ثم أعَنا) وهو عند مسلم وأبي داود أبسط منية ع وفي إسناده ب يوحتيي بن آدم 
وهو من رجال الكوفة. وراجع له لانيل الفرقدين؟. فإن الحافظط رحمة أنله تعالى عَلِط في شرح 
افد 
س2 


و مير اس 07 


مه ؟ - حدّثني مُحََمَدُ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: 1 عدر قال اش عَنْ مِحْوّل بن 
رَاشِِءِ عَنْ مُحَمدٍ بْن عَلِيَ» عَنْ جَابر بْنَ عَبْدٍ الله قا لَ: كَانَ الْبِيٌ يك يُفرِغْ عَلَى رَأْسِهِ 


5 2 -حدّثنا أَبُو نُعيم قَالَ : خثنا تتمر ل بين دام قال حَدّئي أَيُو جَعْمَر 
قَالَ: قَالَ لِي جَايرٌ : الى علق ار السو مُحَمَدٍ ابن السَتَفِيّة» قَال: كيف 


7ن ٠ع‏ 


العُسْلُ من الجَنَابَة؟ فقت كان الي يقل بأ كلاق عت ونفيشها على رَأسه: فيض 
عَلَى سَائْرٍ جَسَدِق فَقَالَ لي الحَسَنُ : إنْي رَجْلٌ كَثِيرٌ الشَّعَرِ؟ فَقَلتُ : كان الب كي أكُثرَ 


و 


مِنْكَ شَعراً. 


بر 


58 بات الغسل مره وَاحدة 


الات عيدتنا قرم بن إسعاغيل كال خدتتاهنة الواحن» قن الاأععض عن 


كتاب الغسل هه 


سَالِمِ بْن أبي الكنف عَنْ كُرَيبٍ » عَنِ ابن عباس كال قال فيو : وَطَبِمِتٌ لِلنبِي قله 

مَاء لَفْسْلِء فَعْسَلَ ينه مَرْئينِ أذ نَائاء نَم أفرع عَلَى شمالو» فَفْسَل مذاكيرةه ثم مسج 

يََه 00 َ مَصْمَضٌ وَاسْكَئْشَّء وَغْسَلَ وَجْهَهُ وَيَدِيه نَم أقاضّ عَلَى جَسَدوي ثم 

تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَعْسَلّ قَدَمَيهِ . [طرفه في: 115]. 
وهو جنات عندنا أنها. 


/اه؟ ‏ قوله: (ثم أفاض على جسده) وهو موضع الترجمة» وقد حصل لي التردّد بعد 
المراجعة إلى طرقه في اكتفاء النبي وَئْةٍ فيه بالمرة الواحدة» ولعله جرى فيه على عادته 
بالتثليث» فإن كان فى هذه الواقعة هو التثليث» فالترجمة لبيان المسألة فقط. 


 ”‏ بِابُ مَنْ بَدَأْ بالجالاب أو الطيب عِنْدَ الغْسْلٍ 
4 حدثنا مَحَمَد بن الْمَتَنى قَالَ: حذثنا أبُو عَاصضِمِء عَنْ حَنْظْلَة عَنِ القَاسِمٍء 


م 


عن عا عَائِشَةَ قَالْتٌ : كان لني مَك إذا اعْمَسَل مِنَ الجَنَابَةَ بلي ءِ نَحوٌ الجلاب» ار 
نو بدأب َه الأيمن. ْم الأيسَرِء قَقَالَ بهِمَا عَلَى رَأْسِهِ . 

والجلّاب”' ' إناء معروف» وباافل انه فحت لاب بممنى كل آب أو بمعنى حك 
المَحْلّبِ فكلّه شططء لأنه استعمله المصنّف رحمه الله تعالى في مواضعء والقول بالتصحيف 

في المواضع كلهاء ؛ أو تغليط المصئّف رحمه الله تعالى بأنه هم معناه حَبٌ المَحُلب للاستتفاق 
عا د حذا ولانة ورد هنا اللفظ في الحديث صراحة وقد استشكل عليهم جمع الجلاب 
والطيب. 

قلت : إل الج بيدا لكر لقال بحيها 3 إلنهاد فإن في الجلاب يبقى ريح 
اللبَنء فأشار إلى أته لا بأس بريحه ولونه إِنْ ظهر فى الماءء وكذا الكليب عند الغسل قد يبقى 
أثره بعد الغسل » فاسان .به ايفن :. ونظره إلى الترصسية الكقنة اياتب تن : لطلت : ثم اغتسل وبقي 
ا مني ان سانا اللي قنك ا كما تفار سالط لسري والتطيب قبل 
الاغتسال أيضاً شائع في بعض البلادء فيدَّحِنُون أولاً ثم يغتسلون» والمعروف في بلادنا التطيب 

والحاصل : أن مَظمّح نظره في هذه الترجمة أ نه لو بقي في الماء أثرٌ الجلاب أو شيء من 
جنسهء فلا بأس به وبعبارة أخرى أنه لا بأس بماء اختلط به شي طاهر . أما مسألة الطيب 


)١(‏ قال الخطابي في «معالم السنن؟: الحجلاب: إناءٌ يَسَعٌّ قَدْرَ حَلْبَةٍ نافة» وقد ذكره محمد بن إسماعيل في كتابه. 
وتأرّله على استعمال الطب في الطهور» وأحسبه تومّم أنه أريد به المَحلّب الذي يُستعمل في غسل الأيدي؛ 
والتر ينهدا عن السب في شيية ا وإنعااهر على ا لسرت لك ومنه قول الشاعر : 

صاح هل رأيتٌ أو وعونه رد في الضرع ما قَرَى في الجحجللاب 
وقد ظهر مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا حاجة إلى تغليط البخاري كما فعله الخطابي. َيُشْكر, 


ال كتاب الفسل 


مسي ا أنه لا ؤِكْرَ له في الحديث على أنهما يب يشنتوّكان في معنى بقاء 
الأثر ففي الجلاب يبقى أ ثر اللْجَنَ: رفي الت يقن اد الطيب» فيقول: 0-0 
بعد الاغتسال. 


قوله: (نحوّ الجلاب)» وفى الطرق إنه كان الحِلّاب بعينه. 


+ - بِابُ المَضْمَضَةٍ وَالَاسْيئشَاقٍ فِي الجَتَابَة 
4 حدّثنا عُمَرُبْنُ حفص بْنِ غِيَاتِ قَالَ: :عذنا أبن تال «غدنا الأفسش كال 


كب 
_ 


حَدَنْنِي سَالِم. عَنْ كريبٍ» عَنٍ ابْنِ عَمَّاسٍ قَالَ: 0 1 مَيِمُونَةٌ قَالَتْ: صَبَبْتٌ لِلنبِئ 10 
غسّلاً, فرع يعن عَلَى يَسَارِه َُسَلَهمَاء ثم عسل فَرجَه َم َال بِيلِه الأَرْمَيٌ فَمَسَحَهًا 
ا نم تَمَضْمَضٌ وَا سُتَنْشََ» ثم غَسَلَ وَجْهَهُ؛ رَأقاضضَ عَلَّى رَأْسِوِء ثم 

تنحى» فَقْسَلَ قَدَمبوء ثُمّ أت بمنديل. َلّمْ يتفض يها . 

تال ابوصنفة رده ند تانر التررى إتبما سينا لون القبل واغخا رم أ جمد داق 
مطلمًا. قلت: ولا ريب فى ثبوتهما في غسله 345 وتعيين المراتب من باب الاجتهاد. فصار 
نظرنا أنهما واجبتان حيث شدّد الشرع في الجَنَابة ما لم يشدّد في الحَدّث الأصغرء فَنَهى الجَنْبٌ 
عن قراءة القرآن؛ ولم يّنْهَ عنها المُحْدِثْ بالحَدّث الأصغرهء فمَلِمنا أن للجنابة سراية إلى الباطن 
أزيد من الحدث الأصغرء فقلنا بالافتراض . ومَنْ زعم أن الفرض لا ب يغبت بالخبر الواحد فقد 
سهاء فإنه يثبيت ت بالخبر أيضاً إلا أنه لا يكون قطعياً» ولا يجب كونُ كل فرض قطعياً. نعم ما 
ثبت بالكتاب يكون فطعيا قطعا. ثم إن حفص بن غياث هذا الذي فى الإسناد من خاصة تلامدذة 
أبى يوسف. والبخاري إذا أخذ حديث الأعمش يعتمد فيه على حفص هذا. 

قوله: (غسلاً) الْعْسْل بالضم : مصدر وأسمء وبالفتح : مصدرء والغسل بالكسر: الما 
ولكنه نادر. ثم إن استعمال المِنْدِيل جائز. وراجع المسألة من «المنية» و«قاضي نخان» وفي 
واحد منهما كراهة استعمال المِنْدِيل» وتحمل على التنزيه. والحاصل: أنه ليس بسئة» وتكلم 
فى لفظه واشتفاقه. وشو مشهور. 


مم باب مسج العل راب تكون أثقى 


عن سَالِم بن أبي العجطيء عن عُرَيب. عن ابن ياس ع مَيمُونَةٌ» أن النْبِىَ يغ اغْتَسَلَ مِنّ 


الجَتابَق» فَعْسَل فرجَه بيده نَم مَلّكُ بها انشائظ: 2< م ا وضوءَة للصَّلاق 
لما تعن تله عمر رخلة. 

+501 مدقولة: : (الحميدي) رفيق الإمام الشافعي رحمه اللداتعالى فى سكرة وحامل لواء 
مذهبه» ومخالف لأبي حنيفة رحمه الله تعالى: ولمًا كان البخاري من تلامذته اب شيحَه في 


عه 


الخلاف أيضاًء وهذا هو الدّأب من القديم إلى الحديث أن التلامذة يتّبيعون مشايخهم في 


كتاب الغسل /اه؟ 


0 وأخلاقهمء وشمائلهم. وخصائلهم ومسائلهم . ونفل 0 قصل )يلق الحجاج 

س الإمام وإصلاحه لهء مع أن مدارل الإمام دقيقة » فإِن التيامنَ يمكن أن يكون بأغتبار الحالق 
0 المحلوق كليهما. وكذا استقبال القبلة. فليراع الْحَمَيدي هذه الأمود أيقاء ول يعن 
الطعن في حق الإمام الذي مُعْظمِ الأمّة على أثره . ولمثل هذه الأمور لم يكتب البخاري متافنه 
في أحدٍ من تصانيفهء لأنه لما بلغته مُثَاِبُِ ومناقبه,» وغلب على ظنه مثالبه فقطء أعرض عن 
مناقه. 


ثم إن هذه أمور وعوارض تعتري الرجل» ولا يجب أن يستقرٌ عليه رأيه» كما أنك تسمع 
ا ا ا 0 رأيك فيه وتحبّه . فهذة أمور ليست 
مما يستقر عليه الإنسان. بل. تبئى على الإخبارء وأجد في الصحيح كثيراً من الرواة من تلامذة 
أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ٠‏ لأنه ترجح عنده مناقبهم. ولا أر عن الشافعي رحمه الله 
تعالى حرفا في هجو الإمام؛ بل ينقل منه المناقب» حتى إني لم أر مناقب أحمد رحمه الله 
تعالى أزيد ما رأيته في كلامه. فمنها: أني تحمّلت عنه وقْرَيْ بعير من العلم. ومنها: أنه كان 
يملأ العين والقلب . وأنه إذا تكلم فكأنما ينزل الوحي . 

ويتقل :عن جمد ومالك رعيينا اللاسالى بعش هن العافت ل 
وسببه وقوع الفتن والمصائب من جهة الحنفية. وفي تاريخ الخطيب لفظ الكفر أيضاً في حق 
الإصام « كَيرْتَ كمه ترح ين أَفْوْهِهِمْ إن يعوب إِلَّا كَذب4 [الكهف: 0]. وهو شافعي في 
المذهب؛ وأجاب عنه السلطان. . . وسماه «السَّهُمِ المصِيب في كَبدٍ الخطيب»» وقد طيع الآن؛ 
وليراجع في هذه الأمور الخارج والواقمٌ؛ ألا ترى ماذا يفعل الناس اليوم؟ وكيف ينَّهم بعضهم 
بعضا. 


واعلم زد بشايتنا اي ل و 
لا. وقيل : قا شام إماسه يرتكب تاقضاً من الواقض السشلفة ها تس المراف وت الك 
أو خروج الدم من غير السبيلين؛ لا يجوز اقتداؤه لمن كان يراه انقاء وله يسم + 
ولث: والذي تحقّق عندي أنه صحيح مطلقاً سواء كان الإمام فاهلا أم لا وسواء شاهد 
منه تلك الأمور أم لاء فإني لا أجد من السلف أحداً إذا دخل في المسجد أنه تفقّد أحوال 
الإمام أو تساءل عنه! بَيْدَ أنهم كانوا يقتدون وينصرفون إلى بيوتهم بلا سؤال ولا جواب. وفي 
«فتاوى الحافظ ابن دان هارون الرشيد أَفْتَصَدَ مرةٌ ثم قام ليصلي. وكان أبو يوسشف 
رحمه الله تعالى موجوداً هناك» فاقتدى به مع علم الناقض عنده. فإن قلت: كيف الاقتداء مع 
تين الإمام على عدم الطهارة عنده؟ قلت: إنما يتوجه السؤال إذا كان الإمام على أمر باطل 
تطعا وهذه المسألة مجتهّد فيهاء أمكن فيها أن يكون الحق إلى الإمامء نامك أن يكرة في 
خالت اخره ولد اميك ان تحكر على صلا الأخرين أنها ناطلة عقت الله قعالن ركه ندل 
الجَهْدَ ويتحرَى الصواب لينال الثوابّ بقدر الاجتهاد. 
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ولذا أقول؛ إن الإمام إن كان شافعياً زتك ايا ثم مضى في طثلاإته لعدم كونه ناقضاً 
عنده» ينبغي أن يَفْسّدَ صلاة المقتدي الحنفي لأن بين المسألتين فرقاًء فإن نأل التكلم قليلة 
الوقوع جدا بل ليست فيه إلا وافعة ذِي اليدين». فإن ثَمَْثْ على نظر الحنفية ينهدم فَوَادٍ الشافعية 
عن أصله. وليس في أيديهم غيرها شيء: بخلاف مسألة النواقض» فإنها كثيرة الوقوع من الصدر 
الأول» وما تكون كذلك لا يمكن فيها فصل الأمر أبداً. 

ثم الذين قالوا بالجواز عند الاختلاف في الفروع افترقوا فرقتين: 

فقال قائل منهم: إِنَّ العبرةً لرأي الإمام» فإن تحقق ناقض على مذهيه وانتقض وضوؤه لا 
يجوز الاقتداء به» وإلا جازء ولا عيرة بحال المقتدي. وإليه ذهب الجحٍصّاص» وهو الذي 
اختارة لتوارث السلف» واقتداءء أحدهم بالآخر بلا كرمع كرتهم مختليين ل التروم . وإنما 
كانوا يمشون على تحقيقاتهم إذا صلُوا في بيوتهمء أما إذا بلغوا في المسجد فكانوا يقتدون بلا 
تقدم وتأخرء اس الح ا 

وقال آخرون: إن العبرة لرأي المقتدى . والمقول الثالث فيه لنوح أفندي وهو فاضل دكي 
متيقّظ بعد الشيخ ابن الْهُمَامء وله حاشية مبسوطة على «الدر المختار»» أودع فيها مباحث 
لطيفة» ويُعلم منها أنه رجل محققء واختار أن الاقتداء إنما يصح عند تلاقي الرأيين: أي 
المقتدي والإمام. وإلا لاء وهذا القول من جانبه وليس عن السلف. وهناك صورة أخرى وهي 
أن الإمام صلى وكان على غير وضوء على زآية وعلن وقنوء على رآاى النزقتدي + شعلا : كان 
شافعياً فمسَّ امرأة * ثم أم الناس» فهذا على وضوء عند الحنفية؛: ومحدث على مذهبه» فيجري 
فيه الاختللاف ل 

قال الشيخ ابن الهُمام: إن شيخه سراج الدين تلميذ صاحب الهداية كان يختار مذهب 
الجصاص؛ وأنكر مرة أن يكون فساءدٌ الصلاة فيه غرويا عن المتقدمين» وإثما أوجدة المتأخرون: 
كر نه بمسألة «الجامع الصغير؛ في الجماعة الذين تحروا في الثلة المظلية + وضلى كل إلى 
جهة؛ مقتدين بإمأمهم»ء أن صلاةً ء مَنْ عَلِم إمامه على خطأ فاسدةء لاعتقاده إمامه على خطأء 
فإنها امياد وسور لرأي المقتدي عند السلف أيضاًء وليس إيجاداً من المتأخرين فقط. 

قلتُ: الفرق ظاهر ونظير الشيخ ابن الهُمَامِ رحمه الله تعالى» وكذا سكوت شيخه في غير 

محلهء إن معاملةً القبلة قطعية يمكن فصلها بالرجوع إلى الحِسٌ بخلاف النواقض. فإنه لا 
سبيل فيها إلى الفصل بعد اختلاف السلف فيها اختلافاً كثيراًء فلو علم المقعدي إمامه على خطأ 
في مسألة التحري ينبغي أن لا تصح صلاته؛ بخلاف الاجتهاديات التي لا تزال الأنظار تور 
فيها إلى الأبدء ووجه الفساد في المسألة المذكورة ليس ما فهمه الشيخ من مخالفة اعتقاده 
لإمامه : بل هو ترك المتابعة له وهى من الواجبات . 

م يدت لد كينا ألله تعالى يذهب إلى مذهب الجصّاص ويستعين سبالة 
قضاء القاضي في العقود والفسوخ, فإنه ينقد ظاهراً وباطناً مع شرائطها المذكورة في الفقه. . وقد 
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سبق مني في المقدمة أن أهل كبّاء: | إنما عَمِلوا بخبر الواحد وتركوا قبلتهم الثابتة بالقاطع لهذا 
السعس : لأنه كان عندهم طريق التحقيق والتثبيت: وفي مثله يجوز أن يكون لكين ناسخا 
للقاطع . 

والحاصل : أنه لا نزاع في الجزئي القليل الوقوع. وإئما الكلام فيما تواتر فيه الخلافب 
كالنواقض . ثم لا يذهب عليك أن ابن نُيِيمٍ في باب قضاء الفوائت» وابنّ عابدين في مقدمة الرد 
المحتار» سها سهوأ مُضراٌ حيث وسّعا للأمَّ الذي لا يعلم مذهبٌ أحدٍ أن يستفتى في صلواته 
الخمس أي عالم من علماء المذاهب الأربعة شاءء ويعمل بما شاء من فتاواهم . 

أقول: وهذا ياطلء فإِنَّ حاصله: أن الأَمّحَ ليس له مذهب والقياس على مسألة الاقتداء 
فاسذء فإن الاقتداء لا مناص فيه عن المتابعة» بخلاف العمل بالمذاهب فإن له أن يتقيد يمذعب 
ويتابعه فى مسائله. أما العمل بمذهب الشافعى رحمه الله تعالى في صلاة» وبمذهب الحنفية 
في صلاة أخرى» فمسلكٌ غيرٌ مستقيمء والترام للتناقض. ولا نظير له في الدذين. 

وتتعقيقة: أن المتانل كن لهي وانعن تكوة تتينة اعت ره انه تكو نيا ليل 
وارتباط في ذهن المجتهدء فإذا خلط في هذه المسائل» فيعمل تارةً بهذا وأخرى بهذاء يلزم 
التناقضء وإن لم يَبْدَ فى بادىء الرأي» لأنها ربما تبنى على أصول مختلفة يخالف أحدهما 
الآخرء فإذا عمل بتلك المسائتل كلها ابتلي بالتناقض من حيث لا يدريه؛ فإن تلك المسائل وإن 
لم تكن متناقضة إلا أن الأصول التي تتفرع عليها تلك المسائل تكون متناقضة» فلا يلوح 
التناقض بين تلك المسائل في بادىء الرأي مع أنه متحقق بعد الإمعان. 

ثم ما في كُُبٍ الفقه أن الرجوع عن التقليد بعد العمل غيرٌ جائزء ليس معناه ما فهمه 
بعض القاصرين أنه لا يجوز كون الشافعي حنفياً أو بالعكس. وكذا ليس معناه عدم جواز ترك 
تحقيق بعد سُنُوح تحقيق آخر خلافه» لأنه يجوز التحؤّل من مذهب إمام إلى مذهب إمام آخر 
إن بذا له ودعته حاجة. وكذا يجوز للمجتهد أن يترك تحقيقه ويختار الجائب الآخر إن رأى 
فيه الصواب» فإن الشافعي رحمه الله تعالى كان قائلاً بعدم وجوب الفاتحة على المقتدي في 
التكورية ع ثم رجع عنه واختار وجوبها قبل وفاته بستتين. . فهذا أيضاً جائزء بل معناه أنه إن 
اغتار تطايا أي عسبألة ان عمل غمملا لم يكن سنييناً جان عا الديقرق: ٠‏ وأراد أن يطلب له 
صورة الصحة فقال: إني أختار تحقيقاً آخر في تلك المسألة بعينهاء تصحيحاً لعملهء فإنه لا 
يجوز . 

كحنفي صلَّى الظهرء ثم ظهر أن الدَّمَ كان يسيل منهء ومقتضاه أن يفسد ظهرهء فأراد أن 
يُبقيها صحيحة فقال: إني أختار مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ فهذا غير جائز. 

وما نقل عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه توضأ مرةٌ وصلى به؛ ثم لما عَلِمَ أن الماء 
الذي توضاً منه كالت فيه فأرة: وكان أزيد من الْقَلْتينء قال: إني أختار مذهب الشافعي 
رحمه الله تعالى» قَبَعْدَ تسليم صحته أقول: إنه جواب على أسلوب الحكيم: ٠‏ وليس من باب ترك 
التحقيق بعد العمل به؛ وغرضه أنا نحكم بنجاسة الماء عند العلم بها كما هو مذهبهء فلم يكن 
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نجساً على مذهيه إلا بعد العلم بهاء ولم تكن له حاجة إلى ترك تحقيقه.“ولكنه نحو تعبير جرياً 
على أسلوب الحكيم . 

وإنما أنكرته لأنه لم يثيت عندي عن السلف الرجوع بهذا المعنىء وقدوتي فئيهبذا الباب 
وعمدتي عبد الله بن المبارك ؛ فقد قال الترمذي في باب ما جاء لا طلاق قبل التكاح : وذكر. عن 
عبد الله بن المبارك أنه سثئل عن رجل حَلّف بالطلاق أن لا يتزوج: ثم بدا له أن يتزوجء هلّةله 
رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخّصوا فى هذا؟ فقال ابن المبارك: إن كان يرى هذا القول 
حقاً من قَبْلِ أن يُبتلى بهذه المسألة؛ فله أن يأخذ بقولهم؛ فأما من لم يرضّ بهذا قلما ابثُليَ 
أحبٌ أن يأخذ بقولهم. فلا أرى له ذلك ! ه. 


4 بابٌ هل يُدْجَل الجمُبٌ يَدَهُ في الإناء 
َبْلَ أنْ يَمْسِلَهَا إِذا لم يكن عَلَى بَدِهِ قَذْرٌ غير الْجَنَابَةِ؟ 

وأَدَْل ابْنٌ عُمَرَ وَالبَرَاءُ بن ِنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَهُورٍ وَلّمْ : يَمْسِلهَاء ثُمّ تَوَضَا. وَلْمْ ير 
ان حمر وَاْنُ عبّاسٍ بأسا ما نضح من عُسْلٍ الجَنَابةِ 

0 مي لي أخير الم عَنِ الْقاسِمء عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: 

صرح في هذه ل 
وإليه ذهب الجمهورء وقال مالك . انه مَظهر أيشا: 

قوله: (ولم د بر أبن عمر رضي الله عنه) . . إلخ وهذا القدر عَفْوٌ عند مشايخنا القائلين 
بنجاسة الماء المستعمّل أيضأء وفي «الدر المختار» أن العبرةً عند اختلاط المستعمّل مع غيره 
للغالب. 

7١‏ حدّثنا مُسَدَّدٌ قالّ: حَدَثَنَا حَمَادٌ جم عَنْ أبيه» عَنْ عائِمَةً قَالَْتُ: 
كان رَسِوُلُ الله يي إِذَا اعْتَسَل مِنّ الْجَنَابَةِ عسل يذه 

5 0000 ان 
أن يدخلها في الإناء؛ وتركيبه مذكور في اشرح الوقايةة» ونقل الشيخ العيني رضي الله عنه عن 
ابن عمر بإسناد كوي أن الحائض إل 0 يها في الإناء تتجسن: ولعل فيه تفصيلاًء غنذدهة ‏ 
وفي «الفتاوى4 لابن تيمية عن أحمد رضي الله عنة: أن الجتب إن أدخل يده في الماء نجسه. 
فهاتان المسألتان تدلان على نجاسة الماء المستعممّل؛ وإنما ذكرتهما لتخليص رقابنا على رواية 
نجاسة الماء المستعمّل»ء فكأن لها مُسْكّة أيضاً. وغرض البخاري من هذه الأحاديث إثبات غسل 
اليدين قبل الاغتراف» والاغتراف قبل غسلهما عند الحاجة ليثبت به طهارة الماء المستعمل»؛ 
وإن كان التوقي منه مطلوباً . 

558 حّئنا أبرُ الْوَلِيدِ قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: عَنْ أبى بكر بْن خفص» عَنْ عُرْوَةٌ عَنْ 


كتاب الغسل 1 
عائسَّةَ قَالَتٌ : كُنْتُ َكل أنا وال يه مِنْ إناء وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ . وَعَنْ غيل الرحمن 
الْقَايِمٍء عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة: مِثْلَهُ. 


:”> ا نا أ الوليد خدكا 1 عَنْ عبد لله بْنَ عَبْدٍ اللّ ْنِ جَبْرِ كَالَ: حيتت 


سس ار نى / له 


نَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُول : كَانَ الي له وَالمَرَْةُ مِنْ ِسَائْوء يَْتَسِلَانٍ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ. زَادَ مُسَلِع 
وَوَهْتٌ عن شف مِنَ الْجَنابَة. 

75 - قوله: (حدة:ا أبو الوليد: حدثنا شعبة). . . إلخ هذا هو الإسناد في كُذر ماء 
دا ا 


دا فياف ب تفريق الغْسْلٍ وَالَةُ ضوع 


وَيُذْكَرٌ تن ابْن مر : اع ىا ا 


ب ناس تج وار س وي 


0 ولا رو ل ا حَدَثَنَا عب ا ا 1 
له 6 بهو أ عل يب مهتا مين أ .أ 


2 تك‎ ٠. 24 8 


فرع ب بيميية بتفنه عل شِمَالْهء عسل م 3 دَلْكَ يذه هُ بالأزض», ثم مضمض لد نم 


عسَلَ وَجهَهُ يديه وَغَْسّل رَآسَهُ كُلَدقاً : ع أفرغ عَلَى سدم ثُمّ نَنَحََى مِنْ مَقَامِ» فَفَسَلَ 


7 
مدر 


5 


١‏ بات مَنْ أَفْرَعْ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمِالِهِ فِي الغْسْلٍ 
7 عفنا | مُوسى بن إسْماعيلَ َال : حَدَثنَا أو َوَاَةَ قَال: حَدَُنَن الأغمشء ٠‏ عَنْ 


0 فك إرشول الله 45 خملا سرك فصب على ريو كسلا عأ 
ا - قَالَ سُلَيِمَان: لا أذريء أَدْكْرَ الله أم لا ثم فر ِيَمِينِهِ على شِمَالِهِء فَكَسَلَ 
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0 َم ملك يَذَهُ هُ بالأزض أزْ بالحائط. ثم و تتصضمض واستسشى: وَعْسَلٌ وحهه وَيَذيهع 
وَعْسَلَ راصف 4 م تسن فَعَسَل كُدَمَيهِ فَنَاوَلته : فُمَالَ بِيْلِهٍ 
هكذاء وَلَْمْ يُردْهًا. 

فداتغريضن :لتجالكبة» وإشازة إلى أن الموالاة لبت فرظ واشنان 'فيه.مذغيب العفية. 

قوله: (ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنه) أخرجه مالك في موطئه وفيه: أنه غسل رجليه 
بعدما بلغ المسجد النبوي. فثبت منه ترك الموالاة. 

6 قوله: (فغسل قدميه) قلت: وفيه تأخير غسل القدمين فقطء وليس فيه أنه غسلهما 
بعد الجَئاف أو قبله. 


15 كتات الغسل 
75 - مابُ إِذَا ع وَمَنْ دَارَ عَلَى يْسَايْهِ في غُسْلٍ وَآحِدٍ 
والح 1 محمد بن 7 بَشَّارٍ قَالَ : عَدَلنًا ابْنُ أبي عَدِي؛ ويحيى برد سَبِحِيدِ»ء عَنْ 
ني عن زاجم بن مدي امور عَنْ أبيه قَالَ: دكَرْنهُ لِعَائَِةٌ َقَالَتْ : : يم الله 

باعي الخد ول او 1 ف عَلَى نِسَائْ ثم يُضْبح مخرما يُنْضِح 

طيباً . [الحديث 519؟ طرفه في : دالا ]. 


قوله: (ومن دار على نسائه في غسل واحد) ومراد اليخاري من هذا الغسل هو الذي في 

7 - قوله : (ذَكَرْنَه لعائشة رضي الله عنها) وكان عند ابن عمر أن بقاء أثر الطيب بعد 
الإحرام أيضاً جنابة» فهذه هي المسألة التي ذَكَرَ لهاء وإليه مال مالك رضي الله عنه»ء ومذهب 
الجمهور أنه لا بأس بالطظيب قبل الإحرام» وإن بقى أثره أو حَرْمه بعده. 

قوله: (فيطوف على نسائه) وظاهره يخالف القَّسْمٌء فقيل: إنه لم يكن واجباً على 
النبي يَلهُ لقوله تعالى : وتو إِلبَكَ من تَمَآمُ4 [الأحزاب:  ]0١‏ الآية» وقيل: إنه يجوز مطلقا بعد 
ختم الدورة الواحدة قبل شروع الدورة الأخرى. قلت: وليُحَرّر أيستقيم على مسائل الحنفية أم 
لا؟ فإني لم أرّ هذا التفصيل في فقهنا! أقول هذه واقعة واحدة في حجة الوداع لم تقع إلا مرة 
واحدةء وإن كانت ألفاظ الراوي تشْعِر بكونها عادة» ولكن عندي اتباع الواقع أولى. لأنه لم 
يعْلّمٍ في الخارج غيرٌ هذه الواقعة» فليقصرها على موردها. قال ابن الحاجب: إن اكان» لا يدل 
على الاستمرار لغةّ لأنه من الكونء إلا أنه يُستفاد مته الاستمرار عُرفاً ولا سيما إذا كان خبره 
مضارعا . قلت: وهذا صحيح إلا أن الواقعة ههنا ليست إلا واحدة كما سيجيء. 


١ 


كلاد بطق تكن ف مكار ناوه تاذ ان عقاء تان لكي ادع 
َتَادَةَ كَالَ: حَدَّتنَا أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ مَا ا الت عله يدُورُ عَلَى يِسَائهِ فِي السَّاعَةٍ الوَاحِدَة 
مِنَ اليل وَالتّمَارِ هن إلى عفر :قلت لأنسن: أز كان يُطِيقةُ؟ كَالَ: كُنَا 


و 1 2 , 00 ص د 8 
تأ أغطي قُرٌ عر وَكَالَ شفد:ه: عَنّ فتاذة :. إن اننا جذنبهم . تسع نَسُوَةٍ. 
[الحديث ١758‏ أطرافه في: 784. 2078: .]511١6‏ 


7 
4 -” 0 


قل 8 عرس 


64 قوله: (وهن إحدى عشرة) التسع منهن منكوحة؛ وثنتان سريتان. 


قوله: (قوة ثلاثين) وفي «الحلية؛ لأبي نعيم : ١قوة‏ أربعين كل رجل من رجال أهل 
الجنةه» وفي إسناده أبو حنيفة رضي الله عنه. وأبو نُعيم ليس من مخالفي أبي حنيفة رضي الله 
عنه بخلاف الخطيب. وفي الترمذي: أن قوة رجل من أهل الجنة كمائة رجل فمن ضرب 
الأربعين في المائة يحصل أربعة آلاف . كذا ذكره السيوطي . قلت : والذي تحقّق عندي بعد هدم 
اختلاف الألفاظ وتعبير الرواة أنه أعطي في الدنيا ما يُعطى سائرهم في الجنةء لكونه في الدنيا 
من رجال أهل الجنة؛ وليست وراءه إلا تعبيرات وتَمَيْناً في العبارات» فليحملها عليه. 


كتاب الغسل | 5 


1١‏ - بِابٌ غَسْلٍ المَذي وَالؤوُّضْوءٍ مِنْه 
84 2 حادثنا أبُو الوَلِيدٍ قَالَ: “دنا رائدة: عَنْ أبي حَصِينٍ ؛ ٠‏ عَنْ أبي عَبْدألرّحْمْن 
عَنْ عَلِيَ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَاء كَأَمَرْتُ رَجُلاَ أن يَسْأَلَ النْبى كل لِمَكانٍ ابتيدء مُكل 
َقَالَ : «تَوَضَّأ وَاغْسِل ذَكَرَك؛ . 
ثم المُسل عند كل جماع مستّحَبٌ عندناء ولا يُدْرى أله مستحبٌ فقهئٌ أو لكونه أنفع: 
وذهب يعضهم إلى الوجوب. 


تَعَلََتَ ع 
- بِابُ مَنْ تَطنَبَ كُمّ اغْتَسَلَ و نض ثَرْ الطدب 

6 ا النعْمَانٍَالَ: اك لوعوة. ز. ار 
طياء كُثَالْتُْ عَائِمَةُ: نا كت وشول الل يل ات فى وساي كل أ يا 

قوله أنها طيبت فانظر كيف عبرت ههنا بكوتها واقعة بخلاق الحديث المار عن قريب 
فعيرت فيه كأنه كان عادة له فقالت فيه كنت أطيب إلخ . فهذا كله من تصرفات الرواة وعلى 
المشتغل أن يتبع الواقع ولا يذهب بكل تعبير. 

0١‏ - حدّثنا آدَمْ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الحَكمْء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن الْأَسْوّدٍ 
عَنْ عَائِمَةَ قَالَتُ: كَأَنِي أَنْظرُ إِلَى وييص الطب في مَفرِقٍ البق وَهُوَ مُخْرم. [الحديف 
الام أطرافه فى : »١8678‏ 2918, 3977]. 


2 2 م بي 


عسل يديه » ا وضوءًه 
ل رو 100 قاض عليه 


عن عَاِق الث كا سول الأول ذا عسل ين حا 
ِلصّلَاة نم اَسَلَء ثم يُخُذْلٌ 30 
المَاءَ تَقَاكٌ مات ختل عازر عوك 
مركن فك الي 1 ورَشُولُ الله عل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِء نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً. 
[طرفه في: ٠6؟].‏ 


- بابٌ مَنْ تَوَضاً فِي الجَنَابَةٍ كُمَّ غَسَلَ سَائِرَ حِسَدهِ وَلَمْ يَدْ غُسْل 


مَوَاضِعْ الؤْضُوءٍ منه مَرَةَ أَخْرَى 
د د حدّئنا 3 بْنُ يميسى قال: : أخبَرت المَضْلْ بن مُوسى قَالَ: أخيرً 


2 - , 


+15 كتانب الغسا 
وَضَعّ رَسُولُ الله يغ وَضُوءًا للْجَنَابَة 5 كَُا ميد شِجِالِه متيلا د تلاثاء ثم عَسَلَ 


فر جه ؛ ثم ضَرَبٌ يذه بالأزرض أو التحائط : مَرَنَينِ أ علدنا م تشتض لاطيتقق. وَخْسَل 
وَجَْهّهُ وَدْرَاحَيهء فاضي على اسه الماءَء ا ثم تَنَحَى فَعْسَلَرِجْليه 
قَالَتُ : َأنَيتهُ بحْرْقَةِ كَلَّمْ يُرِدْهَاء + فجمل لقف بده 

وحاصله : أنه إذا يي 10 
فإن شاء أفاض عليها الماء» وإن شاء اكتفى بغسل سائر جسده فقطء ولمّا قابل الراوي بين 
أعضاء الوضوء والجسد حيث ذكر أولاً غسلها وذكر بعده غسل الجسد يثمء» ظهر أنه أرادٌ من 
يحوي ريا متي وحا يي لعو لا ا و الاكى هن 


١‏ - باب إِذَا ذّكَرَ في المَسْجِدٍ أَنّهُ جُدْبْ 5 ا ا 

قال الْنَْاة : (كما هو) قد يكون للتشبيه: وقد يكون للمفاجأة» وهو المراد ههنا 

قوله : (ولا يتيمم) ولا بجرة للنجب أن تفل السيجد غتنتاء :فإن وغل اضيا عبس تب 
يخرج » وفي روأية غير مشهورة: بيخرج وإن لم يتيمم. كذا في 7رد المحتار»؛. وهي المختارة 
عندي» وإن كانت غير مشهورة؛ وهو المتيادر في الحديث» فإن النبى #َبهِ لو كان تي تيمم لذكر؛ 
الراري؛ فهو سكوت في مَعْرِض البيان؛ وأصل الكلام في قوله تعالى: ييا ألَذنَ مَامَنُوا لا 
تَعَروَاً المّحلزة وآنثد شكرئ حَيّ تدترا ما لون وَل جُثْبًا إلا عارى ميل َي تنتيلواً وإن كم 
ترك 3 عق سكن 3ك اند جل تن اكيل أذ لعن الزن نتم عضا 212 فتتتتوا مهي 
طَيبًا [التساء: “437] - الآية . 

قال الشافعية رضي الله عنهم: إِنَّ صدر الآيةِ فى حُكم الصّلاةِ ثم انتقل إلى حكم 
المسجدء فلا يجوز للجنب أن يدخلّ فيه إلا بطريق العبور والاجتياز. وقال الحنفية: إن آخرّها 
أيضاً في حكم الصلاة كأرّلها: ومعناه: لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنياً إلا أن تكونوا 
مسافرين. ويّرد عليه قوله: «أر عَلَّ سَمَرٍ 4 0 ل التقدير! والجواب أنه 
أعادّه لبيان حكمهء لأنه لم يذكره أوَلاًء فهذا استئناف بإعادة ما استؤنف عنهء وهو نوع من 
البلاغة . 

ويَرِدُ على الشافعية أنه يجب عليهم تقدير المضاف. أي: لا تقربوا مواضع الصلاة ليكون 
المذكور فيهاأ حكم المساجد؛ وهذا خلاف الظاهرء فإن المتبادر أنها في حكم الصَّلاة دون 
المسجد:؛ وأنعنا قوله : #عابرى سيل # وإن صلح للعبور والاجتياز لع ال أن المتبادرَ منه عُرفاً 
السافن» فقال المجافر : إله هابر شمن ,وانى سميا.: 

أقول: والذي تبين لي أن الآية سيقت لبيان أحكام الصلاة» ثم السحبت على ذكر 
مواضعها أيضاًء فالحكم في القطعة الأولى للعبادة: وفي الثانية لمواضع العبادة. فإن شئت 
سمِّيته صنعة الاستخدام أو غيرها. وحاصلها عندي: لا تقربوا الصلاة وأنتم سشكارى» ولا تقربوا 


كتاب الغسل "> 
مواضيعها جنا إلا أن تكوتوا مسافرين: فوافقتٌ الشافعية فى التفسير» والحتثفية في المسألة» 

أما ا ل والاستدبار: 2 يجوز أن“يكون 
من خصائصه 5 يتين لِمَا عند الترمذي في مناقب علي رضي الله عنه : : عن أبي سعيد مرفوعاً : 8 
جل لاعن بر وغيرلة أن بقرت لي المستجن (بالمعنى) واستغربه الترمذي؛ وعدة اده 
ا . قال الحافظ رضي الله عئه : إن الحديث قوي. وأخرج له متابعات» 


فائدة: واعلم أن الروايات إذا اختلفت عن إمامنا في مسألة؛ فعامة مشايخنا يسلكون فيها 
مسلك الترجيح؛ فيأخذون يظاهر الرواية ويتركون نادِرّهاء وليس بسديد عندي ولا سيما إذا 
كانت الرواية النادرة تتأيد بالحديث» فإني أحمله على تلك الروايةء ولا أعبأ يكونها نادرة» فإِن 
الرواية إذا جاءت عن إمامنا رحمه الل نماك لا يد أن يكوة ليا اعنك علئل عن حديت أو شيره» 
فإذا تخدت دنا راهنا أحمله عليها. 


نعم الترجيح إنما يناسب بين الأقوال المختلفة عن المشايخ: فإن التضاد عند اختلاف 
القائلين معقول؛ وربما يكون التوفيق بينهما خلاف منشئهم» وحينئذ لا سبيل إلا إلى الترجيح؛ 
بخلاف ما إذا جاء الاختلاف عن قائل واحدء فإِنَ الأولى فيها الجمعء فإن الأصل في كلام 
متكلم واحد أن لا يكون بين كلاميه تضاد» فينبغي بينهما الجمع أَوَلاَء إلا أن يترجح خلافه. 
والأسّف أنهم إذا مروا بأحاديث مختلفة يبتغون الجمع بينها عامة» وإذا مروا بروايات عن الإمام 
عب موا و د ا 

/؟ - حقلها عبد لوقعم قال: حَدَنَنَ مُنْمَانَ بْنُ حُمَرَ قَالَ: أَخْبَرنًا يُونْسء 

عَن الزْعْرِي» عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبي هْرَيرَةٌ قال : لبيك الصَّلاة ه وَعَْدَلَتَ الصّمُوفُ قِيَاماء 
ع يا رشو الل 5 كل قَلَمًا قَامْ فِي مُصَلَاف ذكَرَ أ سي «مكائكم) . 3 
رَجَمَ فَاغْعَسَلَ شرح الا نؤرانة بنقات ل الي هن 
معمّر » 6 عَن الزّهْرِي . وَرَوَاهُ الأوْرَاعِيُ؛ عَنِ الزْهْرِي . [الحديث 0 


18 بابٌ نُفض اليَدَينِ مِنّ الغْسْلٍ عَنِ الجَنَابَةٍ 


5 حذثنا عَبْذَا تاك كال: أَشير ُو حنزة كال: سَِتُ الأغمعن: عَنْ سَالِمء عَنْ 
كُرَيبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيمُونَة و ضَعْتُ لِلنْبيَ ييه غُسْلاً ' فسَعَرنهُبقَوْبٍ) 


ص 


وَصَسَّ عا يده فَْسَلَهُمَ انم صَبَ يميه > شال َقْسَلَ فُريَةُ قَصَرَبَ بِيدِهِ الأْضّ 
فُمَسَحَهَاء ثم غَسَلْهَا ُمَضْعَضس رافق :0 رك رخية نامي 3 فب على رانين 


4 بابٌ مَنْ يَدَأْ شق رَأَسِهِ الآيِمَن في الغْسْلٍ 


باب حذثنا لاد : 1 يتخب قَالّ : 000 إيرَاهِيم بن نانع ؛ عَنِ الْحَسَّن بن مُسَْلمن 
عَنْ صَفِيةَ بنْتِ شَيبَةَ عَنْ عَائِمَة قَالَتْ: : نا نا أصَائث إِعْذانًا جثةٌ: أَخحَدَّتُ بِيدَيهًا 
ثاثا قَوْقٌ رَأْسِهَاء ثُمَّ تَأَححَذٌ بِيّيِمَا على قد الأيسن ول دعا الأخرى على شن 
لذن 
يسمر - 


65 2 قوله: (فكمر فصلينا معه) . .. إلخ واعلم أن في تكبيره 5 يمه اختلافا واضطرايا ذكره 
أبو داود» فيُعلم من بعض الألفاظ أنه انصرف بعد أن كير وان نمض أخر انه انضرف قبل أن 
يكير » فذهب ابن حبّان إلى تعره الواقعة, وبعضهم إلى وحدتها . 


قلت: والذئ عتدى أنَّ الواقعة واحدة وهي كما في البخاريء وفيه تصريح أنه لم يكن كبر 
كما في باب هل يخرج من المسجد لِعِلَّة: احتى إذا قام فى مصلاه انتظرنا أن يُكَبّر؛» وعند 
مسلم في باب متى يقوم الناس للصلاة «حتى إذا قام في مُصَلُاه قبل أن يكيّر ذكر فانصرف؛ وما 
في أبى داود في بعض ألفاظ اكبر؛ معناه: بلغ موضع التكبيرء وكذا أن يكبّرء وهذا التعبير عام 
فإنهم يَعَبّرونَ عن القريب من الشيء بالشيءىء وذهب البخاري رحمه الله تعالى إلى أن هذه 
الواقعة بعد التكبير ثم فرّع عليه مسألة وهي جواز تقدّم تحريمة المؤتم على تحريمة الإمام؛ وهو 
مروي عن الشافعي رحمه الله تعالى في رواية؛ ووجه التفريع أن النبي ع 00 
انصرافه ولا بد لوقوعها في حالة الحَدّث» والظاهر من حال المقتدين أن حيتي السابقة 
اعثِيرتٌ واعند بهاء ٠‏ فلزم تقدّم تحريمتهم على تحريمة الإمام . 


قلت: وأصل النزاع في رابطة القدوة: وَسّع فيها الشافعية وَوَسَّعٌ البخاري أزيد منهمء ولما 
كانت تلك الرابطة عندهم ضعيفة جداً تحمّلوا تلك الاختلافات بأنواعها فيما بين المقتدي 
وإعامهء فجوّزوا الاقتداء عند اختلاف الصلاتين ذاتاً وصفةٌ ومن هذا الباب تقدم التحريمة على 
تحريمة الإمام» وعدم سراية فساد صلاة الإمام إلى صلاة المقتدي» وهذا كله لأنهم لم يَرَوْها 
شديدةٌ) بخلاف الحتفية» فإنهم شدٌّدوا فيهاء ولذا عبروا عنها بلفظ «التضمن» كما في «الهداية») 
فانعكست عندهم التفريعات بأسرها . 


فالحاصل : أن مسائل القدوة عند الشافعية على خلاف مسائل التضمن عند الحنفية. ولما 
اختار المصئف رحمه الله تعالى مسائلهم على أوسع وجهء ذهب إلى جواز ز تقدم التحريمة أيضاء 
ولعلك علمتٌ مما سبق تمسك الإمام البخاري إنما ينهض إذا سلّمنا أنه يَهِ كان دخل فى 
الصلاة وفرغ عن التكبير: وأن القوم لم يُعيدوا تحريمتهم: وفي كلا الأمرين نَظرٌء 7 
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بعد اتصرافه عَيِبَدٍ. 

على أنَّ المسألةً عند المصئّف رحمه الله تعالى أن الإمام إن كان فرغ عن التكبيويجب 
بالجلوس . ففيه: عن محمد رحمه الله تعالى مرفوعاً قال: فكبّر ثم أومأ إلى القوم أن اجلسواء 
فذهب فاغتسل. وكأن هذا الراوي يناقض نفسه عند المصنّف رحمه الله تعالى» فإنه يذكر تكبير 
الإمام: ومع هذا يقول: إنه أمرهم بالجلوس! وهذا يناقض ثبوت التكبير عنده؛ لأن الجلوسَ 
عنده فيما إذا لم يكبّر الإمام: وعبارة المصئّف رحمه الله تعالى في بعض النسخ هكذا: «فيل 
لأبي عبد الله: إن بدا لأحدنا مثلّ هذا يفعل كما فعل النبي يَلِِ؟ فال: فأي شيء يصنع؟ فقيل : 
ينتظرونه قياماً أو قعودأًء قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدواء وإن كان بعد التكبير 
ينتظرونه قياما». وحكى بعض المحدثين عن أبي داود في هذه الواقعة جلوسسنَ بعض وقيام 

)1( 3 
| ثم اعلم أنه ينبغي للرسول أن تقع له مثل هذه الواقعة مرة أو مرتين لقوله وَي: #إنها الس 
لاسا ولكونهم بشرأ فينسون كما تنسون» وهذا كمال في حقهم ورحمة فى حى أممهم. 

2 5 س2 الى سوه عام مم + . و مايه جر صر اس 10 ل 

5٠‏ - ياب مَنَ اغتسّل غرتانًا وده في الخلوة: وَمَنْ تَسَدَنَ فالتسَترٌ أفضل 

وكزن كوت أممة عن دده شو لني لش ندائللة اخن أن امخحرى:ينة هن 


الناس؟ . 


3 


هذه الترجمة إذا كان في الفضاء وأُمِنَ من مرور الناس» وفي مراسيل أبي داود: أنه لو 
اغتسل فى الفضاء فليَّحْطٌَ حوله خظاً. لأن هناك أيضاً من عباد الله مَن يُسْتَحَى منهم» فالمطلوب 
التسترء ولو اغتسل عُرياناً لا يكون معصيةٌ . 


قوله: (الله أحق) يعني أن الله سبحانه وإن كان يعلم سِرَهم ونجواهم إلا أنه ينبغي أن 
يَُتَسْيَل منه مما يُسْتَخْمنْ فيما بين الناسء فهذا من الآداب . 


)1١(‏ قلت: والذي في أكثر الروايات أن التبي يي قال لهم: «مكانكم أو كما أنتم» بعد اختلافهم في أنه كان إيماءٌ أو 
قولاً» ولم أرَ في أحدٍ من الروايات أنه أمرهم بالقيام صراحةٌ»ء بل في بعضها: «فلم نزل قياماً ننتظره» بعد قوله: 
«مكانكمةء فهذا يُشِْر أن قيامهم كان من عند أنفسهم حملاً لقوله: «مكانكم» على القيام» مع أنه يمكن أن يكون 
أراد منه عدم تغرقهم من المسجد» وحينئظٍ لا يبقى في قوله : «فلم نزل قياماً» دليلٌ للبخاري على أن قيامهم كان 
بأمر النبي يك مع ثبوت الأمر بالجلوس عنه #َلِِ صراحةً. والذي يظهر أنه لم يأمرهم بالقيام ولا بالجلرسء 
وإنما أشار إليهم أو تكلم كلاماً فحمله بعضهم على الأمر بالقعرد وبعضهم على الأمر بالقيام» فلم يزل بعضهم 
قائماً وقعد بعضهم: كما نقله بعض المحدئين عن أبي داود: ثم إن ترجح أنه تكلم معهم كلاماً تجري مسألة 
الكلام في الصلاة أيضأء والظاهر فيه عندي أنه جمع بين الإشارة والكلام؛ وهو المعروف في مثل هذه المواضع 
ولا سيما على ما قلنا: إنه لم يكبّر: فإنه لا حَجرٌ في الكلام إذن» والله تعالى أعلم . 
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0 - حدّئنا إشحاق بْنُ نَضْرٍ قَالَ : حَدَئنَا عَبْدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرء عَنْ هَمَّام بن 
مب عَنْ أبي هُرَيرَة ء َنِ الي َي قال لَ: «كَانث ينو إِسْرَائِيلَ يلون عُرَاة ينظ بَْضهُم 
َِى بَعْضٍ . وَكَانَّ مُوسى يَْتَسِل وَحْدَهُء كَقَالُوا : وَالله ا يَدنَعْمُوسى أن يَخُتِّل من إلا أنه 
آمَرء لهب مره يَفْتَسِلء الو در نْب عَلَى حَحَرِء مر الحَجَرٌ بنَؤبوء فُخْرَجَ موستى.في ١‏ 
إنْرِء يُقُولُ: تَوْبِي يَا حَجَرٌ ثوبي يا حجرء حَتَّى نَظرَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسى. ُمَالُو؟ 
لما بغوسى بن بأميء َأ فل لحر زا كمال ابن شؤيرة : والله اله 
لَتَدَبٌ بالحجر . سي م ضَرَياً بالحجر . [الحديث 8!؟ ‏ طرفاه في: 2.51٠5‏ 17/35]. 

78 - قوله : (يغتسلون عرَاةٌ) ولعله كان في التَّهِ لانعدام العِمَارَات فيها. 

قوله: (وبى يا حجر) يدل على أن فيه شعوراً. ولكنه من نحو العلم الحضوري ذقط . 

قوله : (لَتَدبٌّ) ترجمّه في لساننا ' "الكية”. قلت وإنما رئى عليه من ضريه نديا فقطء لأنه 
در منه تفجر الأعين» وإلا لانعدم بضرب موسىء وأَنّْى كان للحجر أن يضربه نبي مغضّباً عليه ثم 
ننقو: عونجووآ لتر أنه ركز واحدا اين إعذي تمي مليف بلطل الخالك فنقا ينه واخار 
النبي قله برْمح إلى رجل ناداه في ألحد يا محمده وأراد أن يباه فخرّ يده" : ودعا بالويل 
والثبور ححتى هات مُتحرقاً» ولذا قيل : شر القتلى من قتله نبى» ولذا لم يفبت عن النبى كه القتال:. 

وَعَنْ أبي هُرَيرَة» عَن النَّبِيَ كل كَالَ : نينا لوث ين غزيانا. خر عل 
جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍء فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْمَئِي فِي لبو َنَادَاه ريه : نا ا إل أكُنْ تيك عَم 
تَرَى؟ قَالَ : بَلَى وَعِرْكَء وَلَكِنْ لا غِنَى بي عَنْ بَرَكُتِك؟. وَرَوَأَه إبرَاهِيم ‏ سر 
عقب 0 عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُريرَة عَنِ النبِيَ وَل قَالَ: ؛ 
ا يَعْتَسِلُ عُرَيّاناً . . . 2. [الحديث 5/4 طرفاء في: 8+891, 498/]. 

8 - قوله : سر ع0" آي بن مامت نكا اقل بد. 


() فإن قلت: لِمَ استعمل الله الحجر فى فعل يُنسب إلى الوقاحة؟ فالجواب أن الله تعالى أراد أن يُبَرّىء رسوله من 
عيب كانوا يرهوته بهء أعني الأدرةء وكان لا بد له من أن يُرَى عُرياناً لثلا يبقى في أنظار الطاعتين فيه عيب» 
وِعَلِمَ أن ذلك أنفعٌ لهم من تسترء وبقائهم في الترددء على أ نه لم تكن فيه عتدهم وقاحةء فإنه كان من عاداتهم» 
فإذا لم يكن عندهم فيه عيب: وكان ذهابه إليهم عُريانا أقطع لطعنهمء تحمّل هذا. ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد 
العزيز بالهندية _. 

( واعلم أن النبوة يعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام انحصرت في ذريته بنص القرآن. وله ابنان: إسحاق». 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام» ولإسحاق عليه السلام ابئان: يعقوب» وعِيصٌ عليهما الصلاة والسلام. 
والنبوة إنما جرت في ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام؛ والظاهر أن أيوب عليه الصلاة السلام نبي من بني 
إسرائيل» لأنه لا دليل على تقدمه على إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ وبعده قد انحصرت التبوة في ذريته» ثم في 
بني إسرائيل» وإن قلتا: إنه من الروم من ذرية عِيص عليه الصلاة والسلام لرِمٌ إثبات النبوة في ذرية عيص عليه 
الصلاة والسلام؛ والمشهور خلافه: ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز . 
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قوله: (عما ترى) أي بعد النجاة إلى الآن. 
فهذا لا يمكن إلا ممن اصطفاهم الله نفب . ومشله جواب موسى عليه السلام حين نأذاكبريه : 
#امُدْمَا وَلَا ححَنَْ ‏ [طه: ]"١‏ فجعل موسى يَلْثُ ثوباً على يده ويَمُذُ إليها بده ليأخذهاء فتودي لإ 
تعتمد عليئنا قال: بلى . ولكني : بشَرٌ خَلِقُتُ من ضعف. وكجواب إبراهيم خخليل الله عليه الصلاة 
والسلام قال: يل ولكن 4 [البمرة : 55)] . فهؤلاء الأتبياء عليهم السلام يُلْهَمون 
جواتهم من جهته تعالى» وإلا فمن يتكلم بين يديه إلا من بعد إذنه . 

- باب التَْسَدّر فى الغْسْلٍ عِنْدَ النْاس 

يعني لا بأس بالعُسل بينهم إِذَا كانت له سترة تستره عن أعين الناس . 

لع ل ولا أقل من خطء وإن 
لم يفعل وأء مِن المرور لا بأس. أما في المُسْتَجِمْ والمُمْمَسَل ‏ كما في زماننا ‏ فلا بأس بالعغسل 


عرياناً . 


ولالات دعا عند اللوت افشلقة :عق خانك» من أبى النضر مزلى عمر بن غنيد 
للِّ: أن أب مره موْلَى أمّْ مَانَىء بِنْتٍ أبي طَالِبٍ أَخْبرَهُ: ا 


- 


تَقُولُ: دَمَبْتُ إِلَى رَسُول الله كَبنَِ حَامَ المَنْح فَوَجَدْنُهُ يَعْتَسِلٌ وَفاطمَة تَسْمْرَهء فَقَالَ : 


و" 


هذه؟؟ فَقَلتٌ : أنا 1 هَانىءِ . [الحديث 180 أطرافه فى: لاه"ا, 811/1, 1188]. 


2-6 قوله: (فوجدئه يغتسل) وفي الروايات أنه صلى ثمان ركعات» وفي ابن ماجه 
تصريح بكون التسليمتين على كل ركعتين ثم إنها كانت صلاة الضحى أو شكراً للفتح ووافق 
وقتها فلينظره . 

١‏ حدّثنا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله قَالَ: أَخْبَرَنًا سُفْيَانُء عَن الْأَعْمَشٍء عَنْ 


و جحي جح ين 


سَالِمِ بْنِ أبي الجََعْدِء عَنْ كُرَيبء عَنِ بْنِ عَبَاسٍ » +2 تفونة تالف ستزث اللبن كه 
وَمُوَيَغَْسِلُ مِنّ الجنَابَة: فَعَْسَل يديه 4 287 صَبِّ بِيّمِيئِهِ عَلَّى شِمَالِه فَعَسَلَ فُرْجَهُ وما 
ا ْم مَسَحَ بِيّدِو عَلَى الحائط أ الأزض» توم دَمَرعةُ للقلدة غِيرَ رِجُلَيهِ؛ 3 
أقاضيَ عَلَى جُسَدِهٍ الماءًَ؛ َم تَنكّى فَفْسَل قَنَمَيهِ. تَابَعَه + أبُو عََوَانَّة ؛ وَابْنُ فُضَيلٍ؛ في 
-0١‏ قوله: (تابعه أبو عَوَانَة) هو وَضّاح بن يَشْكُر (وابن قُضَيل) اسمه: محمد. 
5" باب إِذَا م المَرأَةٌ 


4 حدتنا عَيْدُ الله بن يُوَسْفَ كال : أ برا مَالِكُء عَنْ هِنَام بْنِ عُروَةء عَنْ أبيو 
عَنْ زنب بِنْتِ أبي ا د ا ؟ قَالَتُ : جَاءثُ م سُلَيِم» مر 


دياع كتاب الغسل 
أبى طلحة إلى رَسُولٍ الله ييل قَقَالَتْ : يا وسُولَ اللو إن الله لا يَْعَخْيِن مِنّ التق ٠‏ مَل 
عَلَى المَرْأةٍ مِنْ عُسْل إِذّا ِيَ اْتَلّمَتث؟ قَنَا قَقَالَ رَسُولُ الله ييِ: «نَعَمْء إِذا رَأكلاالمَاة». 


 "*‏ باب عَرَقَ الجُنْبء وَأنّ اشيم لآ يَنْجْسُ 


1 مختفاغزه ذل قوق لقان علق +" تخين 15 حَذْئنا حُمَيدٌ قَالَ: حدق 


2 رج ## 270 ا 0 
بكر عَنْ ابي رَفِعء عَنْ أبي هرِيرَةٌ أن أ بي 25 0 دينه 
حجنن بانتسيت مله اقذَمَبَ فَاعْتَسَلَ ثم ا كََالَ : «أينَ كُنْتَ يا أَبَا هُرَيرَة؟) 7 


كُنْتُ جئباء فكَرهْتٌ أن أجَالِتَك وَأَنَا عَلَّى غيرٍ طَهَارَةْء فَقَالَ : «سبحَان الله نالعش 
ااي ّ 1. [الحديث 7875 طرفه ففي: 188]. 


5 فأت الجُدْب د تحرج وَتَمشِى فى السوق وَغيرهٍ 
الست ري عا بر ع7 اا ران ها لعزا حي ا ١‏ ام لا ل لل 2 
وقال غطاءٌ : 22-5000 وَيِقَلْم أظمارة» وتلل اسه وإ لم يتوّضا. 


14- حدّئنا عَبْدُ الأغلى بْنُ حمّادٍ قَالَ : حَدَّننَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيع كَالَ: حَدَّنْنَا سَعِيدٌ 


سي اث 
رده 9 


عَنْ قَتَادَة : أ نَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَكَهُمْ: أن تب َب الله يل كَانَ يَظوف عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيلَة 
الْوَاحَدة وَلْهُ يَوْمَئِذٍ يسع نِسْوَةٍ. 

66 حدثنا عَيَائْنَ قال حَدَتَنَا عَبِدُ الأغلى قَالَ: حَذْئنَا حُمَيدٌ عَنْ بَكْرِء عَنْ 
أبي رَافِعٍ؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قَالَ: قتي رَسُولُ الله َي ون جنتٌ أعذ يبي قي 
تَعَه حت :ققد هالسللت». قاننتك الرّخل؛ ٠‏ فَاغْمَسَلتُ ثم جِْتُ جِنْتُ وَهُوَ فَاعِدُ قَقَالَ: 
«أينَ تُنْتَ يَا أبَا جِرّيرة؟» كَثُلتُ لَهُ كَقَالَ: 'سْبْحَانَ الله يَا أَبَا جريرة» إن المُؤمِنَ لا 


وفي «الدر المختار؛ أن مُذْمِنَ الخمر لو وُجِدّ ريح الخمر من عَرّقه فثويه نجس وفي 
«المبسوط؛ لمحمد رحمه الله تعالى أن عُسَالة الميت نجسة . وحَمَلّه المشايخ على ما اختلط بها 
نجاسة خارجة منه» بخلاف الكافر: فإنه جيفة حياً وميتاًء فعُسالته نُجسّة ولو لم يخرج منه شيء. 
وظني أن المصنّف رحمه الله تعالى ذهب إلى نجاسة بَدَنْ الكافر» ونْسِب إلى مالك رحمه الله 
تعالى أيضاًء واختاره الحسن البصري أيضاًء ٠‏ فلو عْمَسَ يده في الماء يصير نجساًء كما ذكره 
العيني» فكأنه أسوأ وام ع ا رجي ييه وهو ظاهر القرآن» 
فإنه قال: إنَّمَا المشركرت مصَىُ 4 [التربة: 808 . . . إلخ . 

واعلم أن النْجس في اللغة: ما كان نجساً في ذاته كَعَذِرَةٍ الإنسان وبوله» لا ما اختلطت 
به النجاسة . وعلى هذا لاا ينبغي أن بطلق النسس على التربه التسينء + بل يقال فيه: | 
500 لأن اهل اللغة لا يتعارفون إلا ما كان نجس عندهم: وهو ما يكون تعر طبما»أما 
ما يكون نّجساً بعد حكم الفقهاء فإنه بمعزل عن أنظارهمء ولذا لم يضعوا له لفظاً؛ ولمًا لم 
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يكن عندهم لفظ موضوع لهذا النوع من النّجَس اضطر الفقهاء إل التوسيّغأفي هذا اللفظطى 
فاستعملوه في النَّجَس والمُتَتَجْس أيضاء وأما أصل اللغة فكما قلنا . 

وحينئذ ظهر معنى ما روي عن ابن عياس رضي الله عه : أن المؤمن لا يَنحَجم_حيا 
كا وَرَفْعْه معلول» ل و لا يصح إطلاقه حي 
المؤمن لا حقيقة ولا مجازاًء وهذا الفاضل زَيديء وعندهم أحاديث أهل السنة أيضاً حجحة 
زالحانظ تومه الك تالى لحا بجاء إلى البح أجارة أيفناً لي التمنهدة كما ذكره ذ في «الدُرّر 
الكامنة؟ . 


وقد مر أيضاً أن قوله يَكيِ : «إن الماء طهورٌ لا ينيجْسّه شيءةء حمله الشيخ ابن الهمَامٍ على 
الماء الخاص» وأخذ اللام للعهد. وقيّده الطحاوي بقوله: «كما زعمتم»؛ كما قَيّد في سؤر 
الهرة» وانكشف بهذا التحقيق أنه ليس بِتَجَسِ حال كون النجاسة فيه أيضا ؛ » فإن له صورة التطهير 
بإخراج النجاسة ونح البئر» فماء ل نم ولكلة تبن .الا أنه لما كثر في الفقه 
إطلاق النّجَس على المتنجْس عَفْل عن هذا الإطلاق حتى لا يَسبقَ إليه ذهن أحدء وعليه قوله 
تعالى : «إثنا الفرؤت يس 6 بَشرَوا انيد الْصرم بَند عَم داه . 


واعلم 5 حكمين: الأول: بنجاسة الكافرء والثانيى: بحرمة دخولهم في 
المسجد الحرام. وقد علمتٌ مذهب مالك رحمه الله تعالى في الجملة الأولىء وأما فى 
الجملة الغانية فإِنّه قال: إن الكافرٌ لا يدخل المسجد الحرام ولا غيره» مع أنه ثبت في 
أحاديث الصحيحين وغيرهما دخولهم في المسجدء ومرٌ عليه القاضي أبو بكر بن العربى 
المالكى وقال: إن تلك الوقائ م كلها قبل عامهم هذاء »انما النفى كما بعك عامهم عياة. نم إن 
النّصّ وإن خصّصٌ المسجد الحرام بالأكر لكنه عَمّم الحكم بالتعليل فقال: سرت ارت 
َحش» فالنهي عن دخولهم لكونهم أنجاساًء فيشمل المساجد كلها ولا يختص بمسجد دون 


وأما الشافعية» فلم أر عنهم شيئاً فى نجاسة المشرك» وصرّحوا أن الكافر لا يدخل 
المسجد الحرام» فوافقوا مالكاً رضي الله عنه في الحكم» وخالفوه في التعميم. 
وأما الحنفية فإنهم قالوا: إِنَّ المشركٌ ليس بِنَجَسء وله أن يَدخل المسجدّ الحرام وغيرّه» 


2230 وهو زيدي من الْقرنٍ الثامن » وكان أ خحوه الكبير مَلِكآ وهذا بنرا له وكانت السلطئة في آبائه من نحو ألف سمشة ؛ 
والزيدية لا يَسَنُونَ الصحابة» وكتبُ أهل التبنة علق حجةٌ عندهم: غير أنهم يُفُضُلون علياً رضي الله عنهم, 
وكتابهم «المجموع» لزيد بن علي ؛ وهو اين زين العايدين: وهر راو لبعض أحاديث انين 0 أو 
ثلاث » ا شية للوزير المذكوره وفيها: أن إطلاق النْجَس لا يصح على المؤمن لا حقيقة 
ولا مجازاء ١اقلت:‏ 5 ونشى فى المجاز مَشْكلء وَيَِعْلُم من حاشبته أنه رجل دقيق النظر : ل 
حجر رحمه الله تغاتى عين مبفغ آنه جاء للحج» وسافر له من صئعاء البمن: فأجازه الحافظ رحمه الله تعالى , 


وصنف الحافظ رحمه الله تعالى «التُخبة» وشرحه فى السفر ‏ كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


3 كتانب القسل 


كما في «الجامع الصغير»؛ فأشكلت عليهم الآية. قلت: وفي «السّيّر الكبير» أنّه لا يدخل 
المسجد الحرام عندنا أيضأًء كما هو ظاهر التص» واختاره في «الدر المختار» أن «السّيّرَه آخر 
تصانيف محمد رضي الله عنه. 

بقن اللدم فى اتجملة الأولن بعذ: داعي عتها اذ السراة فين العسدايتة مات الكل 
دون نجاسة البدن؛ وهو كما ترى. فإن النجاسة وإن كانت نجاسة الشرك لكن الحكم أن“لا 
يقربوا المسجد الحرام» والجواب حينئذ كما في «الكشاف» أن المراد من عدم القرب نهيهم 
عن الحج والعمرة فقط”''» كما في الصحيحين وغيرهما: أن النبي يَكِيهِ بعد نزولها بعث أبا 
بكر أميراء وعليا رضي الله عنهما لينادي في الناس أن لا يح البيتَ عُريان ولا مشركء 
فاستفيد منه أن الغرض من النهي هو منعهم عن الحج والعمرة؛ وفيه نظر بعد لأنه يجري 
البحث في أنه هل يجوز ترك لفظ القرآن بعد ما اتكشف الغرض أم لا؟! والذي يظهر أن ترك 
تعبير القرآن بحيث لا يبقى له حكمٌ وأَئَرٌ عسيرٌ جدأء وإنما يتوسع بمثله في الأحاديث لقُشْوٌ 
الرواية بالمعنى» وأما في القرأن فإنه مشكل» ولا سيما إذا كانت المناسبة بين الجملتين ظاهرة 
كما هو هنئا. 

فإنه حكم في القطعة الأولى يكونهم أنجاساًء ثم فَرَّعَ عليه أن لا يقربواء فهذان 
الحكمان يرتبطان جدا لما ظهر أثر اللفظ في الحكم أيضاء ولذا اخترتٌ رواية «السيّر الكبير؛ 
يَأ دخولهم في المسجد الحرام غير جائز» وأن النجاسة فيهم أزيد عن نضاسة الشرك. أن 
دخولهم في سائر المساجد فالأمر فيه موسع» لأن الأصوليين قالوا: إن العموم إنما يكون في 
الآحاد لا في الأزمنة والأمكنة» وإن ذهب إليه جماعة أيضاً. إلا أن المختار عندي أن العموم 
فى الأفراد:والاحاد تختيو: لآن: الأ حوال: و الأزمتة والأمكنة لبت مر ضوع ليا ليشبعلي 
اللفظ . 


وعلى هذا فالنجاسة عندي محمولة على ما هو المعروف لا على نجاسة الشَّرِكء ومع هذا 


)١(‏ فلت: هذا الجواب فد ارتضاه الجَصّاص في أحكامه فقال: إئما معنى الآية على أحد وجهين: إما أن يكون 
التي خايا المت كين القين كائرا مرمتوسية هو عضول كه رساك انايد لأنهم لم تكن لهم ذِمَدَ وكان لا 
قبل منهم إلا الإسلام. أو السيف» وهم مشركو العربء أو أن يكون المراد منعهم من دخول مكة للحجس. 
ولذلك أمر النبي يَِيدِ بالنداء بوم الدحرء وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه حين أمره التبي يق بأن يُبَلَْ عنه 
سورة (براءة) نادى: ولا يحج بعد العام مَشْرِك؛ دليل على المراد بقوله: فلا تقربوا المسجد الحرامء ويدل عليه 
قوله في فسق: لوَإِنْ حِفْتُمْ عَبْلَةُ4. وإنما كانت خشية العَبْلّة لانفطاع تلك المواسم بمنعهم من الحج؛ لأنهم 
كانوا ينتفعون بالتجارات التي كانت تكون مواسم الحج؛ فدل ذلك على أن مراد الآية الحج ويدل عليه اتفاق 
المسلمين على منع المشركين من الحج والوقوف بعرفة والمزدلفة وسائر أفعال الحج» وإن لم يكن في المسجد 
ولم يكن أهل الذمة ممنوعين من هذه المواضع ثبت أن مراد الآية هو الحج دون قرب المسجد اه. يقول العبد 
الضعيف: وهذا عندي كقوله تعالى في المحيضض: وَل تَتروْمنَ ع يَطهُرْد4 [البقرة: 117؟] قيل: أريد منه 
الاعتزال مطلقاء فكذلك ههئا قافهم . 
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يقتصر النهي على المسجد الحرام؛ لأنه ليس من ضرورة العموم في الأفراد الحيم في الأمكنة 
لق فا ليع النهي سائر المساجد». وعلِم من هذا الاختلاف أن العموم في الأفراد فوئ» وأما 5 
الأمكنة وغيرها فضعيف» حتى أنكره ه بعضهم كما علمتٌ. 

وهكذا يعلم من كتبنا أنهم اعتبروا لجابتى نرق تبدانية الشرلة نف #البداني» عن أبئ 
جديعة رحيه الله تعالى افن الثر سقط ليه كاد ' لم أخرج حياً أنه بُنْرّحَ كله وكذا لو أسلم الكافر 
يجب عليه العُسل في رواية» كذا في #الذخيرة» عن الحسن بن زياد» فدل على أن نجاسة هؤلاء 
ايلاع تخاسة الشَُرْكَ اله امه لا ادوع اله إلى أين تجري وأين 1" وأجاب اسن رَشد عن 
الإشكال المذكور: أن إطلاق النّجْس عليهم أَجْرِي مجرى اذم فالله سبحاته وتعالى بالغ في 
ذمهم ونزَّلهم منزلةً النْجَس»ء ؛ لا أ نهم أنجاسٌ حقيقةٌ فلا يرد عليه شيء. 

والحاصل : أن ههنا أربعة أجوبة: 

الأول أن ا بد نجاسة الشَّركء وهذا لا ينفع في المسألة الثانية لصراحة 
الحكم بعدم الْعَرْب» على أنه حمل النفظ على الغير المعروف» والمعروف هو النجاسة 
المتعارّفة التي تتقذرها الطبائع: 0 لأن ما في الفقه يدل على أن 
نجاستهم فوق نجاسة الشركء. لتعلق بعض أحكام النجاسة بأبدانهم أيضاً . نعم» إن اخترنا رواية 
«الجامع الصغير؛ فله وجه ونفاذ. 

والثاني : أن المرادٌ من النجاسة هي التي تُهُورقت عندهم مع التزام التهى عن دخولهم في 
المسجد الحرامء كما في رواية «السير الكبير». | 

00 لالس مر الو ا هو الححج والعمرة دون الدخول مطلقاء وفيه أنه 
يلزم عليه ترك تعبير القرآن راضا» وعو تشكل , لأهنينا إذا اتضحت المناسية بين القريئنين» فإن 
سكم بالشجاسة يدل على أن الغرض عدم دشولهم مط دون الع عن الحج والعمرة فقط. 

والرابع: أن اللفظ النّجَس أخرج مخرج الذَّم وما يُساق لأجل الذم أو المدح لا يُعتبر فيه 
اللفظء ويكون المراد هو المعنى فقطء فكذلك فيما نحن فيهء لما أطلق عليهم النجس دما 
وشناعة لهم لا يجري عليهم ما يجري على النْججس حقيقة . 

قوله: (سبحان الله) وفي النظم لابن وَهْبَّانَ ما معناه: أن إخراج تلك الكلمات عن 
موضوعها ليس بصحيح. قلت: ورأيت كثيراً ما يُخْرجونها عن موضوعها كما ترى ههناء فإنها 

- باب كَينُونَةٍ الجُدْبِ في البَِيتٍ إِذَا تَوَضَاً 


كمم؟ - حدث اثنا أبُو نيم قَال. دك ِنَم مان عن يخبى» عَنْ أبي ملطة قال: 
مَالث عائشة : كَانَ التي َيل يَرَقدُ وه ؟ قَالْتٌ : نعمء وتو 5 عدي ا - طرفه 


34 كتاب الغسل 
لعله يشير إلى ما رواه ابن ماجه أن الملائكة لا تشهد بيتأ فيه كلب أ#جنب أو تصاوير إلا 


سلس هلل شرسف 
1" - بات نَؤْم الجُنْبٍ 
/41 - حدّثنا 5 تبه كَالَ: غَدننًا اللية: ٠‏ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ ُمَرَ مُمَرٌ: أن عُمَرئِنَ 


الخَطابٍ سَأَلَ رَسُولَ الل ظر : أَيَرْقُدٌ أحذنا وَهُوَ جُنْتٌ؟ قَالَ: دَنْعَمْء إِذَا تَوَضأْ أحدكة 
لير قل 0 ! لعزي بار رطاف .]19١‏ 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى عند الطحاوي أنه لا بأس ينوم الجتب من غير أن يتوضأ 
ل ع ا اح وا دا د ا ا وعندهما يتوضاً ثم ينامء لِمّا في 
اتنوير الحوالك؟ من «معجم الطيراني»: أن ملائكة الرحمة لا تَحْضر جنازة الجئب»2 فهو ضرر 
عظيم. زيدو البثر ينا ولحل البقاردلى القمرر ع تر بيدا الرعية باهي بنرا 2 

بعضهم إلى المعنى فيذهب إلى الوجوبء كما في «شرح المنهاج؛: أن التسمية واجبةٌ عند الأكل 
م وكالتسمية قبل الوضوء عند البخارىي؛ فإن الشيطان 
يشترك في كل أمر لم يَبْدَأْ باسم الله ويمحق بركته» وَهَله مضرة عظمة: 


ويّنظر بعضهم إلى اللفظ؛ فإن كان ورد فيه الأمر أو النهي يقول بهء وإلا لاء والظاهر أن 
الوجوب والحرمة تدور على الخطاب دون المعنى كما مرّ مفصلا . 

أقول”'©: ولم يثبت عندي نومه كك فى حالة الجنابة إلا بالغسل أو الوضوءء وثبت التيمم 
أيضاً كما في «المصنّف» 0 شيبة» كما في «الفتح»؛ وفي «البحرة: أن التيمم فيما لا 
57 تشترط فيه الطهارة صحيح مع وجدان الماء أنقيا ؛ وصو كنا احياعت وهو الصحيح عندي 2 
وما رواه أبو إسحاق عن الأسود: عن عائشة رضي الله عنها في نومه 5ه في حالة الجنابة» فقد 


00( قلت : وهذا التحقيق مما ينبغي أن يحافظ عليه؛ لأن السيوطي تكلم عليه فى #حاشية النسائي» مبسوطأًء وتقل عن 
الخطّابي أن المراد من الملائكة الذين لا يدخلون بيتأ فيه الجُئُبٍ ملائكةٌ الرحمة؛ ثم نقل أنه فيمن يتهاون 
بالغسلء وزعم أنه ثبت عن النبي وَليِةِ النرم مجثباء ونقل عن ولي الدين العراقي أن ذلك لامتناعه عن قراءة 
القرآن. وتقصيره بترك المبادرة إلى الاغتسال» ثم قال: وفيه نظرء ثم عدل إلى ما اختاره الخطابي» وإليه مال 
صاحب (التهاية4: قلت: وهؤلاء الجبال إنما أ شكل عليهم الأمر لأنهم إلتزموا لوهمه يد فى حالة الجنابة. وصح 
عندهم عدم دخول الملائكة فى بيث الجنب فاستبعدوا عدم دخولهم في بيته 5 يعيةٍ في تلك الحالة: فقاضطروا إلى 
هذه التوجيهات. والأمر كما قرره الشيخ رحمه الله تعالى» وحيئنئل لا حاجة إلى التأويلات» لأنها من باب يناء 
الفاسد على الفاسد. وحاصله: أن النبي © اي 1 حالة الجنابة إل في إِنّانَ الصبح قُبَيْله بلحظات. 
أما إذا أجنب في أول الليل فإنه لم ينم إلا بالتوضؤء أ و التيم أحياناً: ولم يثبت في واقعة واحدة أنه نام بدون 
طهارة مطلقاً: وحمل النووي حديث أبي إسحاق على بيان الجواز» واستبعده الشيخ رحمه الله تعالى لما عند 
مسلم: عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي #َيِةِ فقال: هل ينام أحذنا وهو جُجنْب؟ فال: «نعم إذا توضاً»» فلم 
يرخص به إل على طهارة. 


كتاب الغسل ه باع 
بين الطحاوي”!' مفصّلاً» وَبَعْدّه لا يبقى فيه ما يُحَالعنا بشىء. فساق أولاً حتاوكك عائشة قالت : 
كان رسول الله + يي إذا رَجَعَ من المسجد صلى ما شاء الله ثم مال إلى فراشه وإلق أهله» فإن 
كانت له حاجة قضاهاء ثم ينام كهيئته ولا يمس الماءة. ثم قال الطحاوي: إنه حديث«(مبيختصر 
تعر نايعا تفن جد ةاور لأخيطا ل تازه إن 

والحديث الطويل ما رواه فهد: حدثنا أبو غسان حدثنا أبو إسحاق قال: أتيت الأسود بن 
يزيدء وكان لي أخا وصديقاء فقلت: يا أبا عمرو حَدنْئِي ما حَدَثنكٌ عائشة رضي الله تعالى 
عنها أم المؤمنين عن صلاة رسول الله وكْةِ: «ينام أوَّلَ الليل ويحيي آخره» ثم إن كانت له 
حاجة قضى حاجته» ثم ينام قبل أن يَمَسّ ماءء فإذا كان عند النداء الأول وَنَْ24 وما قالت: 
نام فأفاض عليه الماء» وما قالت: اغتسلء» وأنا أعلم ما تزيدء فوإن كان جنا توضا وضوء 
الرجل للصلاة»» فصرح في هذا الحديث الطويل أنه إن أراد أن ينام وهو ثب توضأ وضوءه 
للصّلاةء وأما قولها: «ولم يمس ماءه. فالمراد منه الماء الذي للعُسلء. لا على الوضوءء لِمَّا 
رواه غير إسحاق عن الأسودء عن عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله يَِةِ إذا أراد أن ينام 
/ يأكل وهو جنب يتوضأ». وهكذا روى عن الأسود من رأيه وهكذا رواه مسلم إلا أن فى 

خره جملة تناقضه وهي: "وإن لم يكن جُنْباً توضأ وضوءه للصلاة»؛ ولم يتعرض إليه أحد. 

ويمكن أن يوفُق بينهما أنْ ما في الطحاوي فهر حالَهُ في أول الليل. باد ميت فهو 
حاله في آخر الليل» أي: إن كان جُنْباً فى آخر الليل اغتسل» ناكم يكن حا ترا رضوه 
الرجل للصلاة» وأشار محمد رحمه الله تعالى إلى ما ذكره الطحاوي . . نعم كَشَّفْه الطحاوي» ثم 
اده ووو بياس اسع لوجم لوديا 0 
يكون من محمد رحمه الله تعالى» ثم الطحاوي يُمَصّله. قأل محمد رحمه الله تعالى فى 
امَوَطئه: هذا الحديث أوفقُ بالناس . 


0" - بِابٌُ الجُنّبٍ يَتَوَضَأ كُمّ يَنَامُ 
4 حدثنا يَحيى بْنّ كير قَالَ: حَدَّثَنَا اللَيتُع ٠‏ عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ أبي جَعْمَرِ؛ عن 


سن صن ا بس 


محمد بن عَبْدٍ الو خحمنء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِْسَةَ قَالْتُ: كَانَ النبيئ يِه إِذَا أَرَادَ أن يتاع وَهْوَّ 


(41 قال القاضي أبو بكر بن العربي : تفسيرٌ غُلْطِ أبى إسحاق هو أن هذا الحديث الذي رواه أبو إسحاق ههنا مختصراً اقتطعه من 
حديث طويل» فأخطأ في اختصاره إياه. د وا لصي را كما أخترجنا عن الطحاري». ثم قال : فهذا 
الحديث الطويل فيه : «وإن نام وهو جُمْبٌ توضأ وضوءه للصلاة»» فهذا بدلّك على أن قوله: #فإن كانت له حاجةٌ قضى 
حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء أنه يَحْتَمِل أحدّ وجهين : إما أن يريد بالحاجة حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيها 
نم يستنجي » ولا يمس ماء وبنام» فإن وَطىء توضأ كما في آخر الحديث» ويحْثّمِل أن يريد بالحاجة حاجة الوطء» 
وبقوله: اثم ينام ولا يمس ماء؟ يعني : الاغتسال»؛ ومتى لم يُحمّل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوُّله 
وآخره. فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة هي حاجة الوطء: فنقل الحديث على معنى ما فهم . والله تعالى أعلم . 


4/8 كتاب الغسل 


1 إآظ حدّئنا مُوسى بْنُ إسْماعِيل كال: حَدَننَا مججويرِية» عن ناد 0 اللّهِ قَالَ: 
اسْتَفتى عُمَرٌ الى ية: أينَامُ أحدنًا وَهَوَا جَنتٌ؟ كَال: «نَعَمْ إِذَا تَوَدُ 
4 ذلأو شرن فا ع تق غز عن ل و ع 


- 


عَبْدِ اللو ْنِ حمر أَّهُ َالَ: ع لصيل سير ليون ال د 
اللَيلٍء كَقَالَ وَحُولَ اللو يه ْ ار 
وضوء للصلاة؛ واتكشف مهنا أن عسل ادر والوضوء كله مطلوب : دو م 00 
أحكام الجنابة كما مر مرارا ؛ فلا بد للمشتغل بالفقه أن يراعي الأحاديث ويمارسها ويزاولها ء لاقن 
الشرع أحكاماً حَمَلْتْ في الفقه . فإن قلت : إذا كان مقلداً فلا حاجة له إلى النظر في الأحاديث؛ 
ويكفي له قول إمامه الذي يُقَلُّده . قلت : كلا بل لا به يتحنَّم التقليد إلا بعد المراجعة إليهاء فإنه إذا يمر 
على الأحاديث والمسائل» ويرى مأخذهاء يستقر 0 ويطمئن قلبه لا محالةء ويقلد من يقلد بعد 
تلج الصَّذْرِء كما حررناه من قبل ومن كان تقليده تقليدَ الأعمى, فإنه على رجل طائر. 
ماب إذَا التَّقى الجِتَانَان 

١‏ - حدّئنا مُعَاد بْنُ قَضَالَةَ قَالَ: حَحدَتَنا حَِامٌ (ح) وحذّثنا أَبُو نُعَيم» عَنْ هِشَام 
كاف ص ال ا عَنْ أبي رَافِعء عَنْ أبي هُرَيرَة عَنِ النبِي وي قال : «إذا جَلْسَ 
بيه شكيها 0 شُعَبِهًا الأَرْبع: ٠‏ ثم جَهَدَهاء َقَدْ وجب العْسّْل». نَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزْوق» عَنْ شَعْبَةٌ : 
ْله .وال موس > عذكا إبآن. قال : : حَدَثْنا كناد كال : أَخْيرَنَا الِحَسَم : مثله . 

4 باب غسْلٍ مَا يُصِيِبُ مِنْ رُطوبَّةٍ فرج المَزأةٍ 
5 - حدّئا أَبُو مَعْمَر قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِ» عَنٍ الحُسَين» قَالَ يَحْيِى 
50 ا : أن عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ : أن ريد بِنَ حَالِدٍ الهَنِيٌ أخبر 1 1 

قا قال ارايت إذ جَامَعَ الرَجْل أنه َه كَلّمْ يُمْن؟ٍ نال عُتمان: يتقش ف 
يَتَوَضأ لِلصَّلاق را خا : سَمِعْتةُ مِنْ وَسُولٍ الله يو َسَألتُ عَنْ ذلِكَ 


. 1 5 م 
عَلِىَ بْنَ أ بى طالِب» والربي” ' بن العوام. وَطلحة بن عَيدٍ الله وَأَبيّ بْنَ كَغْب» رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ ؛ اموه يذلك. قال يَخبى : وَأَخْمَرَيِي أَبُو سَلَّعَة: أن عار ب الؤّبِير أَخْبرَهُ 0000 
ذُلِكَ مِنْ رَسُولٍ الله يلل 

؟ حرننا 0 00 يحيى ؛ عَنْ هِشّام بن عروة فال أخبرتي اصن قَالٌ 


# صاصم عي اك الس مالس ساس 06 0 َه 00 0 | سس #ر وإ :. , عرو عر صر 
َخْبَرَنِي أبُو لوث كال : أَخْبَرَنِي أب بْنُّ كَمْبِ نه َالَّ: يَا رَسُولَ اللو إذًا جَامَعَ الرجل 
المَرْأةَ فَلَمْ يُنزِل؟ كال : ال : 0 الْمَرأَةٌ منه 8 وَيُصَلّي» . َال 1 لاا: 


71 
الْعَمْلُّ أخوّظ؛ وَذَاكَ الأخِيرُء إِنّمَا بَينّا لاختلافهم . 


كتاب الغسل ابا 4 


واعلم أنه ذهب جماعة إلى إنكار النسخ في هذا الباب رأساًء وأن الأمن الآن كما كان 
يوهمه ما روي عن ابن عياس رضي الله عنه عند الترمذي من قوله: «إنما الماء من إلماء في 
الاحتلام؛؛ وقد مر معنا تحقيقه في المقدمة وأنه ثبت فيه النسخ البتةء وأنه ينبغي أن يؤُّوْلَ قول 
ابن عباس رضي الله عنه بوكذللك ها أخريته البشارق عن.عثماةة '«أن الرجل إذا جامع امنرأته 
ولم يُمْنِ يتوضأ وضوءه للصلاة» ويغسل ذكره». يُحْمّلٍ على [أنه كان] قَبْلّ جمع عمر رضي الله 
عنه إياهم وإجماعهم على وجوب العْسْل بمجاوزة الحتّائين. 

فقد أخرج الطحاوي أن أصحاب رسول الله وي تذاكروا عند عمر بن الخطاب العْسْلَ من 
الجنابةء فقّال بعضهم : «إذا جاوز الجْتَان الختان فقد وَجَبّ الْعْسْل1 وقال بعضهم: (إنما الماء 
من الماءةء فقال عمر رضي الله عنه: «قد اختلفتم على وأنتم أهل بدر الأخيار؟ فكيف بالناس 
بعدكم؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أردتٌ أن تَعْلّم ذلك فأرسل 
إلى أزواج النبي يك فسلهنٌ عن ذلك: فأرسل إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إذا جاوز 
الجْبَانَ الْجْنَانَ فقد وَجَبَّ العُسُْلء ٠‏ فقال عمر رضي الله عنه عند ذلك: لا أسمعٌ أحداً يقول: 
الماء من الماء إلا جعلته نكالاً». 


قال الطحاوي: فهذا عمر رضي الله عنه قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب 
رسول الله ولي فلم نكر ذلك عليه مُنْكر. قلت وهذا أصرح شيء. وأقواه في أن الأمر كما في 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وأن حديث: الماء من الماء؛ منسوخ»؛ ومع ذلك يتسلسل النقل 
عن عثمان أنه كان يختار حديث: «الماء من الماء»! فالذي ينيغي أن نحمله عليه أنه كان قبل 
إجماع أهل الحَل والعَقّدء وأما بعده فلا ينيغي تلك النسبة إليه كما وقع في «الفتح» ولذا عده 
الرمذئ فيمن أوجبوا الل بالمجاودة: وأخرج الطحاوي أيضا قال: اجتمع المهاجرون: أنه 
ما أوجبٌ الحدّ من الجلد والرّخ جم أوجبٌ العْسل : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» 
فعدّ عثمان رضي الله عنه أيضاً 6 

وعيارة العفياقن رسي ألله تعالى مع التكرار في الموضعين نُوهِم أنه ذهب إلى إيجاب 
الغسزهة الانزالبدوة المهاو :هونا | ألانَ في الكلاء فقال مرة: العُسْلّ أحوط. وأخرى: 
الماء أنقىء ويمكن أن يَؤَّوَّل قوله : إِنّ الأحوط لا ينحصر في الاستحياب بل يُظْلّقَ على 


)١(‏ قلت: وقد جاء الاختلاف في هذه المسألة بنحو آخر أيضاًء وإن كان هو أيضاً قبل هذا الإجماع, إلآ أني أردتٌ 
التتبيه عليه فقطء قفد أخرج الطحاري عن أبي صالح فال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب فقال: 
“إن نساة الأنصار تُفتين أن الرجل إذا جامع فلم يُنْل فإن على على المراة الفجل :ول همل عليذ» وإنه لين كنا 
تين وإذا جاوز الختانٌ الختان ففد وجب المُسْل؛ فدلٌ على أن حديث؛ (الماء من الماء؛ كان عندهم في 
الرجال المجايعين؛ لا في التساء المجامِعّات؛ وأن المخالطة. ترجب على النساء العُسل ولو بدون إنزال» 
فالإنزال شرط للعُسل في الرجال نقط . 
قلت : إذا كان تحمّىُ الإنزال فيهن عسيراً أوجب عليهن الفسل بالمجاوزة نقط عند القائلات به بحلاف الرجال» 
فإن ذاك الإنزال فيهم أظهر فأدير المُسل عليه» فإذا لم يُمْنَ لا يجب عليه الفسل . والله تعالى أعلم. 


6 كتاب الغسل 
الواجب أيضاً عند تعارض الدليلين» يعني إذا تعارض الدئيلان فاخترتٌ”الهجرب احتياطاً مثلاًء 
صَدَّقّ قولك إنك اخثرت الأحوط على الواجب أيضاً. وأما إذا خيل قوللاغلى الحكمء أي 
حكم الغسل أحوط» يعني: الأحوط له أن يغعسلء وإن لم يغتسل لا بأسء لأ الواجب فيه 
الوضوء لا غيرء فحيتئذ لا يكون لقوله وجةء ويخالف الإجماع. 

قلت: وإن فرضنا أنه ألَانَ الكلامَ واختار استحبابّ المُسلء فلعله أوَّلَ قوله يل «إذا 
جاوز الختان الَحْتانه أنه كناية عن الإنزال لخروج الماء بعدها في الأغلب. وحينئذ لا يكوان 
الحديث المذكور عنده صريحاً في إيجاب العُسل بالمجاوزة فقط؛ وإذا لم يّقَمْ عنده دليل على 
إيجاب العُسل بمجرّد المجاوزة أَلَانَ في الكلام وقال : العَسْل أحوط. ولذا لما أراد أن يخرج 
حديثاً يدنُ على عدم وجوب الغسل بالمجاوزة برب عليه كما سيأتي : «باب عَسْلٍ ما يُصِيب من 
فرج المرأة»: ونَظرٌه إلى إخراج الأحاديث كما ترىء إلا أنه أراد أن لا يُفْصِح بمراده احتياطاء 
ولكنه وَجَّه الناظرين إليه فقط» فإن الموضع مشكل» ٠‏ فأراد أن يخرْجٍ مادنّه من الأحاديث ومن 
أسماء الصحابة الذين ذهبوا إليه» ويشير إليه فقط ولا يتكلم بشيء. 

تع:وإن روي عند مسلم في هذا الحديت' «وإن لم يُنْزل؛ صراحة لكنه ليس على شرطه 
ليكون عليه حِجّةء وما كان على شرطه يَصْلْح أن يُجعل كناية عن الإنزال مع نقل الاختلاف فيه. 
فهذا وجه ما ذهب إليه البخاري واختيارًه لو كان اختاره. والله أعلم بالصواب. 

والحاصل: أنَّ المسألةَ منفصلة» وإنما ذكرته بحثاً فقط ليظهر وجه ما للبخاري مع ورود 
هذه الصرائح في الياب. 


م تَعَالَى: «وَسَْنُونكَ عَنِ الْمَحِيضٍ فل هْوْ أذ فَُعََْلُوا أليَسآهَ في الْمَحِيِضُ و 
قن مق لاه دا تطهَرَنَ تأوهْرج من حَثُ أمركه أل ِنّ لَه يحت المَبينَ وَمبٌ لطبت »4 
لوك فنة؟ 

والخيص حم مغرو ا فمهاؤنا. ولا بخدية فى الخارج» و يا اتات 
الأمصار والأعصارء ولذا ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أنه أ نك أن ركو ماع أنضا ::«وانها 
وَقَنَه فى باب العدة فقط. ولم يرد في هذا الباب من المرفوع شيء ولو بإسئاد ضعيف» ومَر عليه 
الزيلعي رحمه الله تعالى في تخريج الهداية» فلم يأت إلا بالمناكير - وهو رقيق للحافظ زين 
الدين العراقي رحمه الله تعالى, وكان يصنّف في هذه الأيام تخريج الاحياء والزيلعي رحمه الله 
تعالى «تخريج الهداية؟»؛ وكان يرافق أحذهما الآخرء فإذا ضَفْر أحذهما يحديث نادر أرسله إلى 
الآخر ليستفيد منه في تصنيفهء وظني أن الزيلعي رحمه الله تعالى أحفظ من الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالى . . وقد صنف الحافظ رحمه الله تعالى «فتح الباري؟ في أثنين وعشرين سنةء 
وصنّف العينى رحمه الله تعالى اعمذة القاري» في عشرة ة سئين ‏ وصرح أبن العربى رحمه الله 
تعالى أنه لا توقيت فيه. 

وكنث أتمنى أن أرى مثله من قلم حنفي أيضاً إلا أني مع التتبع الكثير لم أرّ أحداً صرّح 
به ثم ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى أنه صنف رسالة مستقلة في هذا الباب» إلا أنها ضاعت 
منه في سفر فلم يقدر على جمعها ثانياً. أما في هذا العصر فلا توجد غير رسالة البرْكلي وهو 
معاصر لصاحب «الدر المختار». إلا أنها لاشتمالها على الأغلاط قد انقطعت الفائدة منهاء لأن 
المصنّف رحمه الله تعالى ذكر في حُطبتها أنه جمع هذه الرسالة من كتب مملوءة بالأغلاطء 
فاجتهد في تصحيحهاء ومع ذلك بقيت فيها أغلاط كثيرة. 

وقد راجعت تلك الرسالة فوجدتٌ فيها أغلاطاً كثيرة» وشرحها ابن عابدين وانبَمَ الماتن؛ 
فاحتوى شرحه أيضاً على الأغلاط . ونِعُمَ ما فعله المالكية حيث وقُتوه في باب الهِدّة؛ أما في 
معاملة بيتها وصلاتها وصيامهاء فاعتبروا فيها رأيّها وفَوّضوها إليه. والحاصل: أن دم الحيض 
مي و 
اجر ياه يتمنى المرهءٌيُذْرِكُه ني الرّياح بمالات! متسيين السِدن 

ل ل اليه 

ع 


جرع كتاب الحيض 


لأجل المرض» مع أن فقهاءنا صرّحوا أن أكثر مدة الحمل سئتان. ولم يكتني أحد منهم أنها مدة 
طبْعِيّة . وأما بالعوارض فيمكن أن تزيد عليهاء فلو كتبوه لاسترحنا . 

وكان ينبغي للفقهاء أن يرجعوا إلى الأطباء. في مثل هذه الأمورء فإنّ لكل فَولاجالاً» ثم 
إنه تحديد اجتهادي لا تحديد شرعي» والأصل فيما لم يرد فيه التحديد أن يرسل على جيالها 
ولا يقدّر كما في أصول الفقه: أن نصب الحدود والمقادير لا يجوز بالقياس. ومرادهم من 
الحدود والمقادير كأعداد الرَّكَمَات ونحوها دون الحدود التى هى زواجر أو سواتر على اختلاف 
الرأيين» وعليه جرى السّرحيِيٍ رحمه الله تعالى في تحديد العمل الكثير والقليل» والماء القليل 


8 


والكثير» ففرّضه إلى رأي المبتلئ به. وهكذا فعل في أجل , السّلّم وتعريف اللْقَّطة » فأحاله على 
راف المتلن يه وإن حدده أصحاتٌ المتون. 


ثم الأصل وإن كان هو التفويض إلا أنّ نظام العالّم لا يستوي إلا بالتقدير؛ فإن كثيراً من 
العوام ليس لهم رأي» ولا ينفع فيهم التفويض أصلاًء فيحتاج إلى التحديد لا محالة» فالتحديد 
من المجتهد فيما لم يَرِدْ به الشرع إنما هو لقضاء حوائج الناسء كما قالوا في مسألة الظهْر: إ: 
لا حدّ لأكثره؛ ومع ذلك حدوده عند نُصْبٍ العادة في زمن الاستمرارء ا 
أفوال تمكتايها . والمختار عندي أنها تخرج من عدتها في ثلاثة أشهرء وتحسث كدير هاعم 
ظهر وظْمث» وهكذا في ممتدة الطهر حيث ليس لها حيلة على مذهبنا إلا بالترئص ثلاثة قروء» 
ولا شك أنه مُعْتَضِد بالنتص» فإنها مطلقةء وهذه عدتها بالنص إلا أن ظهرها إذا امتدٌ وضاق 
عليها أمرها لجأنا إلى الإفتاء بمذهب مالك رحمه الله تعالى . 


فكما أنهم اضطروا إلى التحديد في هذه المواضع لثلا تتعطل عن حوائجهاء كذلك 
اضطروا إلى تحديد أقل الحيض وأكثره» وإن لم يتوقت في الخارج . 


والحاصل: أن المجتهد فى هذا التحتيد مون وماجون بل أهق عله نح أخرجهوا 
مخرجاً وسبيلاً للخلائق» وخلصوهم عن المضائق» ولعلك ما نسيتٌ ما كنت ألقيت عليك في 
كتاب العلم أنَّ الحديتٌ أيضاً قد يحتاج إلى الفقه في بعض المَلَاحِظء وهي أمثال هذهء فإنه لا 
يكفي لك فيها الاقتصار على الحديث؛ ولا يسع لك قطع النظر عن الفقه. فالفقه لا يتم بدون 
الحديث؛» لأن المرء إذا مرّ بالحديث» وجال نظره فيهء وفهمَ مداركه ومعانيه» استقر على الفقه 
ل ا وكذلك الحديث لا يستقر 
مراده ولا ينقطع محتملائه بدون المراجعة إلى أقوال الفقهاء وعلاهت: الاائنة. فإذا اذراها وأمعن 
النظر فيها تبيّن له الوجوه» ولم يبق له فيما سواها مساغ. 


ٍ مساحو ان م د والحديث محتاج إليه للعمل» وهكذا القرآن يبقى 
بجاما ينود الرجوع إلى ألفاظ الحديث؛ وأعني بالتعليق أن النظر لا يزال يتردد فيه» ولا يَمُنَع 
بشيء» حتى إذا رجع إلى الحديث استقر وسكن. وهذا لأن اللغة لم تتكفل إلا ببيان المعاني 
0 وهو ربما يتعشّر تحصيله في كلام الناس. فكيف بالكلام 


00 المعاني» ولذا قالتتعالى: «#ولد يرن 
لْمرَانَ للزَذ مه هَل ين تُدَكر # [القمر: 6] وهذاات وراء التسيرء ٠‏ فالقرآن يسير وللعيذلك عسيرء 
انقضٌ به ظهر الفحول» ومعنى يُشره قد بِينا. 
ثم إِنّ الأمر إن كان كما سمعت آنفأ من أنه لا تحديد فيه لا في الخارج ولا في الحديث» 
وإنما التحديد فيه ضرورة بالاجتهاد. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى أَسْبّقٌ فيه من الكل ؛ وعنده ف 
ذلك إشارات وعبارات من النصوص»؛ كما في حديث أخرجه الترمذي في تخطبة النبي عَلِيةٍ في 
ابوات الايمان وفيها: «فتمكث إِحَدَاكَن الثلاث والأربع لا تصلي؟. . اه. وتمشّك به الطحاوي7) 
قى «مشكله». وما عند ابن ماجه وفيه زيادة: وفي الخارج أن النبي يِه لم يكن يَضاٍ جَعهنٌ إلى 
ثادثة أيام؛ ثم يُسَاجِمْهُنٌ بعد أن كتررْنَ. وهذه كلها تنزل على مذهيا لأنه لم ينزل فيه عن 
الثلاث . 


ولنا أثر أ أنس رضي الله عنه صححه في «الجوهر النقي؟ وإن تأخر عنه البيهقيء وأثر 
عثمان بن العاص عند الدارقطني . وأورد علينا الشافعية أن الشهر إذا لم يَخْل عن ظهْرٍ وظمْتٍء 
وتكُرّر الّمْثِ في الشهر نادرٌّء فيلزم على مذهيكم أن لا يستقيم الحساب؛ فإن أقل الظهر خمسة 
فح اتثانا بيننا بياكس » فلو كان الطَمْتُ أكثره عشرةً أيام» يلزم أن يبقى خمسة أيام من الشهر 
مهملاً غير معدود في الطمث ولا في الطهرء بخلافه على مذهبنا حيث قسمنا الشهر عليهماء 
تجتنا العف للتلقك والتميقت الآخر للظهر. 


أقول: أما أولاً: فعن الإمام كما في «النهاية»: أن أكثره عشرةء وأقل الطهر عشرون 
يومأء فيستقيم الحساب على مذهبنا أيضاً. وأما ثانياً: فلن أقلّ الطهر ليس عندنا خمسة عشر 
يوماً مطلقاء بل هو عشرون يوم في ؛ بعض الصورء كما في المُسْتّحاضة المبتذأة» فيستقيم 
الحساب ولو في الجَملة: واعا كالكعا فلاث تكرد الطهر وإن عاة تادرا إلآ اند لسن معدوم 
محضأء فينبغي النظر إليه أيضاً . . وفى «المواهب اللّدنية» إسناداً : «أن الله سبحانه لما أهبط 
عزاء اخبرها أنها تخول كزها وتضع كزها دوقي اخبروة وولأخيليا في شهر مرتين»2 ومع هذا 
ذهبوا إلى أن التكرار نادرء وفى إسناده سُنْيْدء وهو من القدماء ومفسر للثرات: وهذه الرواية 
عند ابن كثير أيضاً إلا أنه ليست في آخره تلك الزيادة» وحينئذ يمكن أن يكون بناؤه على تكرر 
السم و إن كان ثادرا: / 


ثم إنهم تمسكوا من قوله تعالى: #وألَتى بِيسْنّ بن الْمَحِضٍ م من ياي إن اتبشر دمن تله 
شه © [الطلاق : سين عسي فلن الشين عن طهر ريلف ف :راذا كان أقل الطهر: خفسة عشر 
- فالباقي للطمث لا محالة؛ وهو نخخمسة عشر») وبناؤه على تكرر الطمث بعيد لأنه نادر. 


)١(‏ قال الطحاوي بعد سَّرْد الحديث المذكور: ولا نعلم شيئاً روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقدارٍ 
قليل الحيض غير ما ذكرناء فكان هذا مما قد دل على مقداره: وأنه أيام وليال» وأوجب القول به وترك خخلافه . 
والله أعلمء وإياه نسأله التوفيق. 


مم كتاب الحيض. 


قفلت: نعم بناؤه ليس على التكرر. إلا أنا علمنا من عاداتهن أن طهرهة؟في الشهر يكون أغلب 
من الطمث غالبا كما في حديث حَمْئّة: جنك عل أطفكها مكة أو شبعة: وهكللا .هو المعروف في 
عادات النساء أن طهرهن يكون غالباً على أيام حيضهن . ولمًا كانت عاداتهن مِحُتلفة جمع القرآن 
الحيضٌ والطهر فى الشهر تخمين”''. 

قوله : (فلا تفرَبُومُيّ) واعله أنه قد مرّ مراراً أن أنظار الأئمة ربما تختلف في أخذ مَزاتِب 
الآية؛ فيأخذ واحد مرتبتها العليا وآخر مرتبتها السفلى» ويتحير فيه الناظرء فيزعم أن هذا وانقها 
وهذا خالفهاء والأمر أنهم يَتَحَرّونَ العمل بها أجمعون» ويجتهدون فيها بما يستطيعون» إلا أنه 
تختلف أنظارهم في المراتب» والأصوليون وإن بحثوا عن العموم والخصوص والإطلاق 
والتقييد. ٠‏ ولكنهم لم يبحئوا في مراتب ب الشيء وكان لا بد منه ققالوا: إن العموم والخصوص 
يجري في الأفراد والآحادء والأطلاق يكون في التقادير وأوصاف الشيءء والمراتب يمعزل 
عنهما . 

وظاهر الآية الأمر بالاعتزال ملافا : وهو عين ما كان يفعله اليهودء» ووجه التقصى عنه 
أن في الاعتزال مراتبٌ وهي مجملة فصّلها الحديث. ولذا قال النبى كي بعد نزولها افغلوا كل 
شيء إلا النكاح. فمن ام حَمَلْها على الجماع والاتقاء عن موضع الظَمْثِ خاصةء ومن 
حَاملٍ حَمَلّها على الاستمتاع بما دون السُِّرّة إلى الركبة؛ لأن حريم الشيء في حكمهء فجعل 
موضع النجاسة وبا تعياتى حكن واخره وكلاهما نوع من الاعتزال وير كه عن أما أن 
المراد في النص أى قدر منه وأي مرتبةء فالله ورسوله أعلم. وسيجيء ء تحقيق المسألة فى 
بأبه , 


قوله: (يَطهُرنَ) : قرىء بالتحفيت والتشديدة والحقة بشدوة القر أت كالابات المبشلة: 
فيأخذون منها أحكاماء ٠‏ فحملوا قراءة التشديد على تصرّم الدم لأقل من العشرةء لأن التّطهّر 
تَفَعلء بمعنى تحصيل الطهارة من فعله وهو الغسل»؛ وحملوا قراءة التخفيف على تصرم الدم 
على العشرة» فإن طهر لازم؛ فيحصل الطهور بأمر سماوي بدون صنعه. قالوا: إنه يجامعها في 
الصورة الأولى بعد الاغتسالء لأن الدم ينقطع مرة ويَّدُرٌ أخرى» فيحتمل العَوْدء فلا يد أن . 


(1» قلت: كيف تستقيم الآية على مذهبهم مع أن المعروفٌ في عاداتهن هو التوسط في الحيضء وقلّما تكون امرأةٌ 
دمها إلى خمسة عشر. فإِنْ كان حَمْلْ الآية على تكرّر الحيض بعيداً لأنه نادرء تَُحَمْلَهُ على خمسة عشر يوماً أبعدٌ 
منه بعين هذا البيان» لأن تكرر الحيض ليس بأندّر من فرض الدم إلى خمسة عشرء ثم إن ساغ لهم استيعاب 
الشهر بأخذ الأكثر من جانب والأقل من جائبء فَلِمَ لا يجوز لنا أن نأخذ أكثر الحيض من جانب وأكثر من 
الأقل في جانب آخر! وإنما لم نأخذ بالأكثر مطلقاً في الجائب الآخر لأن أكثرٌ الطهر لا حَدَّ له قلا بد أن تأخذ 
أكثر من الأقل. 0 أقل الطهر أيضاً نادر كما علمتٌ من حديث حَمْنّة أن أيام طهرهن تون أغلب 
على أيام حيضهن» فإن كان أخذ الأكثر من الأثل بعيداً في نظر المحاسبء» فهو أقرب في نظر الباحث عن 
الواقعء وإتباع الواقع أولى, وعليه ورد القرآن والحاصل أن الفصل نيه مشكل. كيف ولم يرد فيه تحديد من 
جانب الشرع» وإنما 5 إلى عاداتهن وهي مختلفة بحسب عَدَادِهِن. 


كتاب الحيض و 
يعتضد الانقطاع بالاغتسال»: بخلاف الصورة الثانية: فإنه إذا انقطع على أككد مدته فلا خشية 
لعودهء وتطهر حسا فيجوز الجماع بدون الاغتسال. 
قيل : : إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى تفرّد في إباحة الجماع بلا غسل» لأن القرآن يدل على 

أن الآثان إنما يباح له بعد الاغتسال فقال: #فَإدًا نَطهَرْنَ4 [البقرة: ؟7؟] أي لحار # كا وهر من 

حَيث أمدَك أنَدُ4 قلت: رالجماع وإلااكان بهار ئزاً بدون الاغتسال لكنه د عي الي 
امنا لديا ويجب العُسل للصلاة اماما كاتيا عير طاهرة سكا ؛ وإن ظَهِرّت حسا 
وحينئلٍ جاز لي أن أقول: إن المراد من التطهر في النص هو التطهر بِنَحْوَيِ . ومعنى قوله ٠‏ لإقإذا 
هَرْن» أي وجوبا تار واستحباباً أخرى #كَأَوُمْيَ؟ . .. إلخ: وذلك عندي واسع في اللغة ولا 
بدع عتدي في إدخال مسمّى واحد وحقيقة واحدة تحت لفظ؛ وإن اختلفت صفاته من الخارج» 
كالاستحباتب والوجوب» فإن هاتين صفتان تغرضان للحقيقة من الخارج مع بقائها فى 
الصورتين. فإن الصلاة حقيقةٌ واحدة ولا اختلاف في حقيقتها بين الفريضة والنافلة» فإنهما 
صفتان لها بالنظر إلى لُحُوق الأمر وعدمه؛ وحيتئذ لا ضَيْرَ في إدخال النوعين تحت لفظ واحدء 
وقد فصّلناه في رسالتنا «فصل الخطاب» بما لا مزيد عليه . 


وبالجملةٍ الأقربٌ عندي أن القرآن إذا لم يتعرض إلى أقل الحيض وأكثره كنا كان عير 
متعين في الخارج 000 “قالدى . ينبغي أن يُشترط العسل للجماع 
ول نعم إن قام دليل للمجتهد من الخارج على أن الدم لا يتتجاوز عن العشرة؛ فله أن يجيز 
به قبل الاغتسال لطهارتها حساً؛ء ولكن المستحسن للقرآن هو الإطلاق» لأنه ينزل بما هو 
مطلوب» وللمجتهد هو التفصيل» لأنه يبحث عن الفروع . 


وتفصيله أن القرآنٌ عَلّقَ الإتيان بالأمرين : 
الأول: هو الطهارة الحسية: وهو المشار إليه بقوله: ل ظهَرن# . 


والثاني : الاغتسال» وهو المذكور بقوله قدا تَطهّرْن* . وكأن أصل الكلام هكذا : فإذا 
طهْرْنَ وتَظَهّرْنَ فأتوهن من حيث. . . إلخ. وإنما ذف أحدٌ الفعلين اختصاراً لدلالة ما قبله 
عليه» وإنما راعى الأمرين لأن من عادة النساء أنهن لا يَظمَّأَننّ في أنفسهن في طهورهن ما دمن 
لم يغتسلنء ولا يزال يبقى لهن التردد في عَوْدٍ الدم وإلكات المطع على ادامر فإذا اغتسلن 
فيطمئن قلبهنء ٠‏ فكما أن الطمأنينة في الخارج لم تحصل لهن إلا بعد الظهْر السماوي 
والاختياري كليهماء كذلك القرآن أخذ مجموع الأمرين على وَفْقٍ ما في الخارج. 


فهذا الذي مشى عليه القرآن» يعني على الإبهام والإجمال بدون عناية إلى تفصيل بين 
الأقل والأكثر» وبدون تفصيل في البناء عليهما. ثم جاء المجتهد وقسم هذين الأمرين وقال: 
إن الدم إن تَصَرَّمِ لأكثر مذته فالدخيل فى أمر جماعها هو الطهارة السماوية فقطء فيباح له 
الجماع بمجرد 8 وإن تَصَرم زم لأقل منه فالدخيل هو الطهارة الاختيارية» أي الاغتسال» 
فلا يجوز الجماع إلا بعده؛ فينبغي للقرآن الإطلاق في صورة الإطلاق وتفويض التفاصيل إلى 
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الاجتهاد. فإن القرآن أطلق في الاغتسال لأنه لم يتعرض إلى الأقل”والأكثر لعدم تعيينه أو 
تعسرة جني الخارج. إن ععيم المجتهد من تجربته 3 الدم لا يتجاور عدخ العشرة» فله أن 
يُخصّص هذا الجزئي من اجتهاده لا بحكم النص. وهذا معنى صحيح لا يخالقة(النص أصلا . 
نعم لو قلنا: إن القرآن شرط الاغتسال فيما تصرم الدم على الأكثر أيضاً لخالفه وَتَاقضِهِ البتة؛ 
ولكنك سمعتٌ أنفا أن القرآن لم يوم | إليه أصلاًء وإنما جاء على عادتهن في الخارج من“ اعتبار 
الأمرين . 


وهناك أمر آخر يُعْلّمٍ من كتاب «الناسخ والمنسوخ:”'' عن الطحاوي أن الفرقٌ بين العَشَّرة 
وبين ما دونها إنما نُقِلَ عن الإمام الأعظم رحمه الله تعالى في حت الرّجعَةٍ خاصةً فالمظلتة إذا 
انقطع دمها لأقل من العشرة؛ وأدركت وقتٌ الاغتسال والتحريمة انقطع حق الرجعة عنهاء وليس 
للزوج أن يراجعها بعد مضي المَرْءِ الثالث إذا انقطع لأقلها في الصورة المذكورة. فهذا الفرق 
إنما كان في حل الرعنة شام لم التق إلى الملاه رقيرها ابغاء ول ردي از التساوي 
اغلع بعلمب أبن حليقة :رعحمه اله تعالى لان سكل اثنيه كلاف وساتل: فكان ينبغي أن يُعْتَمَد 
عليهاء ولكني لا أعتمد على تلك النسخة لاشتهار المذهب بخلافه: ل 
معتيرة فيكون له وجه. 
ثم إنهم قالوا: إنه إذا انقطع دمها لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تختسل؛ ولو 
لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بِقَّذْرِ أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل 
وطؤها. وهذا يُشْعِر بأن مدة العْسْل عندهم معدودة في زمان الحيضء» ومثله ما قالوا في باب 
الرّجْعَة: أن دمها إذا انقطم لعشرة ة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل» وإن انقطع لأقل منها 
لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل » أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة. قلت: وإنما أخذوه من هذه 
الآبة : قدا ف شرج # فإنه اعثَيِرَتُ فيها مدة التطهر من زمان الحيض وأبيح الجماع 
بعلهع إلا أنهم لا يُقْصِحون بأن مسائلهم تلك مأخوذة من القرآنء فعليك أن تتفكر فيه ليتجلى 
لك الحال. 


ومن ههنا أندة ما عرض لابن رَشْد من عدم الارتباط بين الغاية والاستئناف. فمّال: إن . 
مَكَلَهُ كمثل قولنا: لا أعطيك درهماً حتى تدخل بيني» فإذا دخلت المسجد فلك كذا. فالغاية 
غايرت الاستئناف وكذا الاستئناف يغايرهاء والصحيح من الكلام أن يقال: فإذا دخلت بيتي . . 
إلخ. ع لاتحادهما فيه . وحاصل الجواب “.أن معت قوله . لعن يَطهُرن»4. ٠.‏ إلخ أي حتى يلون 
ويَظهُرَنَ #فإذا تَطهرِن # وطهُرْن «تأذفرج هن حريث مر 0 فأخذ أحد الفعلين من المعطورف 
عليه؛ وحذف مقابله من المعطوف ليكون ذكر الآخر قريئة على حذفه من المعطوف عليه؛ 
فحصل الارتباط في غايته. والجواب الثاني أن قوله: لفَإِا هّن » لا يتعلق عندي بالغاية بل 
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وأبو جعفر في بغداد. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


كتاب الحيضس مارغ 
يتعلق بصدر الكلام أي وا رومن «فَإِدًا طَهَرنَ كأوْفْرت 4 إلخ. ويقال له القْزْدُ والعكس في 


مصطلحهم فاعلمه 


0 
1 نات كنف كان تذخ الحبض : وَقَوْلٍ لنب يَكِد 
اهملا شيءُ كتَيهُ الله عَلَى بَنَات آدَمْ) 
زثال تشتف كان أدل ما ل الخيض علو نتن إض اليل قال أبو عبد 


#ر 1 


وَحَدِيِتٌ التبرت يله أكثر . 


؟ ‏ باب الأمر بالنساء إذا نَقِسْنَّ 


5 . حدثنا عَلِن بْنّ عَبّدٍ الله قَالَ: حَدّنَنَ سُفِيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحْمِنِ بْنَ 


القَاسِم قَالَ : سَمِعْتٌ القَاسِمْ يُقول منت عائكة تقول حَرَجِنَا لَا نَرَى إِلَّا الج قُلَمًا 


3 


قلت: وقد كنتٌ في سالف من الزمان كتببُ في تلك الآية تذكرة حين أشكل علي قرله: 9ذا متأ آلتساه» إلخ. 
فإنه عين ما كان اليهود يفعلونه؛ ثم لما رأيتٌ قوله: «اصنعوا كل شيء إلا النتكاح: ازددت مرضاً إلى مرضي»ء 
لأنه نقيض ما يتبادر من الآية. فلم يكن التفسير يلتئم بالآية في الظاهرء وليست تلك التذكرة عندي حاضرة الآن. 
وحاصلها كما أحفظ: أن الله سبحانه صَدّْر قوله بأن المحيض «أنى» أي فلا يُعَامل معه إلا ما يُعَامل مع الأذى. 
وهو الاجتناب والاعتزال عنه فقط» لا كما كان اليهود يفعلوئه من المتاركة مطلقاًء فإنه تعمّق وَحُْمْقٌء ولا كما 
نيب إلى النصارى أنهم كانوا يخالطونهن في تلك الأيام» فلا يُعَامَلُونَ معه ما كان ينبغي أن يعامل مع الأذى. 
فهؤلاء كانوا يشددون في أمره فوق ما أراده الشارع» وهؤلاء كاتوا يستخِفون بما أمرهم الله سبحانهء فكأنهم 
كانو! على طرفي نقيض» ويجب في مثل هذا الموضع رعاية الطرفين ولا يوفي حمّه إلا القرآن فقال: إن 
المحيضى لا يزيد على كونه أذىٌ؛ وإذا كان كذلك قعاملوا معه ما يعامل مع الأذى. وهو الاعتزال لا غير. ولذا 
قال النبي يي «جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلآ التكاح؟ لأن الأذى حقّه أن يُجْتَنَبَ عنه فقط دون ترك 
البيوت» قفي قوله: «أذى» رعاية لليهود فإنهم كانوا يشددون في أمره كل التشديد وفي قوله : «اعترلوا» رعاية 
لجهة النصارى. لأنهم كانوا يهوّنون فيه كل التهوين» فهداهم القرآن إلى ما كان ينبغي وما لا ينبغي. ولا ريب 
في أن المطلوب هو الاعتزال وعدم القَرْبٍ كما عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت إذا حِضْتٌ 
نزلتُ عن اليثّال على الحصير فلم نقرب رسول الله يب ولم نَدْنْ منه حتى نطهر». انتهى. ولكن الغرض من أمر 
الاعتزال هو النهى عن الجماع أو ما يقربه؛ فأشار إليه بقوله : ظفَإِدًا تطَهرَنَ مَأْنْؤْشَريَ © ومعلوم أنه لم يُبِحْ في آخرها 
إلآما كان نهى عنه في أولهاء وإلآ فالظاهر: فإذا تطهرن فافربوهن: ليتاسب توله #وَلَا تَفرَوْمنَ» ولكنه أشار 
بالذهي عن القرب آزلا والزباحة بيط آخيرا أن افيه الأصلي من نهي القرب هو هذاء ولو قال: لا 
ضري ا برعم اولك هو أدَى» في_الأول» وقوله : وَمَعَيرْوا» في الآخرء؛ مع أنه مطلوب كما علمتٌ» 
لبِقِيتْ فيه إشارة إلى الاستمتاع بما دوئه من حاق النص» مم أن لعران باخ لي النتبير إلا ما يحون أعائن 
وأرضى للربٌ وأبعد عن المأثمء فلا يأمر أحداً أن يَرْعَىْ سارِحَتّه حول الحِمّى» فرعاية الأطراف وإحاطة 
الجرانب مع بيان الحقيقة سواء بسواء؛ والإيماء إلى المقصود كما هو بحيث لا يبقى فيه إبها للعامل ومجال: 
للمجادل: مما يعجز عنه البشر» وإنما هو شأن خالق القُوّى والقّدّر. 


كُنَا بِسَرِفَ حِضْتُْء فُدَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يِل وَأَنَا أبكيء كالما لَكِ أَنْفِسْت؟». 
قلتُ: نَعَمْء قَالَ: إن هذا أمرٌ كته اللُّ علَى بَنَاتِ آدمَ: فَاقْضِي ما يَقْضِي الجَاج» غَيرَ أن 
لا توفي بالبَيتٍ». قَالَتٌ : وَضْخَى رَسُولٌ الله يِه عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَر. [الحديتة44؟ ‏ أطرافه 
في: وعلل كأكلل لأكلء اث“ لكات كأمك لراضشنك كشضوملك عمكمل اأكهضلءى تلكمك الرتكل 21١15350»‏ 
ذأعلال «كالاكنى "لاطي بأولالن كبام الالال ااال خلال تكخلبااء باكرا .؛ خلال 25975 4 رفك 
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يعني به يَدْءَ هذا الجنس» وأنه كيف ظَهّرَ فى الدنيا من كنم العدمء ولا يختص بأول أمره 
فقط كما مر مفصّلاً في شرح قوله: بَدْءِ الوحي . وفي رواية قوية : أن نساء يني إسرائيل كُنَّ 
يذهبن إلى المساجد فأخذن في التشرّف إلى الرجالء فَمُنِمْنَ عن المساجدء فألقي عليهن 
الحيض عقوبةٌ لهن». وَعلِمِ منه أن منع النساء عن المساجد سه ماضية» والبخاري لم يبال بهذا 
الحديث» وأخذ من قوله: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم؛ أنه من الابتداء وليس بدؤه من بني 
اسرانيل: ولم وق يها [ننيذاء وان كان ميد البنات إل أنه أنقى على بثي إسرائيل قهراً. 
فزيد فيهن شيئا نِقمةٌ. والله تعالى أعلم . 

4- قوله : (سرف) هذه قصة حَسَّة الوداع» وأنا أبكى لمخافة فوات الحج. 

قوله: (أَنْفِسْتِ) قيل: المجهول في الولادة والمعروف في الحيضء وقيل: لا فرق 

قوله: (غير أن لا تطوفي) إلخ. والسعي يترتب على الطواف فلا تسعى أيضا'' . 

قوله: (وضحى) وحمله محمد رحمه الله تعالى في «الموطأة على دم التمتع» لأنهن 
كن متمتعاتٍ» والراوي لا يُبحث عن المعاني الفقهية ولا يراعيهاء وإنما يرى صلوح اللغة 

قوله: (بالبقر) قيل : الأزواج كن تسعاً فكيف جاز عنهن بقراً؟ ولقائل أن يقول: إنه اسم 
حجنن يجوز إطلانه على التعوتين انها : وعند النسائي : «بقرة» بتاء الوّحْدّة. قلت: وحينثدذ 
غرض الراوي بيان الشركة في البقرة بدون التعرض إلى جميعهن أو بعضهن. فلا يرد أنه ثيت 
شركة جميعهن برواية النسائي. وهذا كالألِف واللام للجنس والاستغراق» فإن معنى قوله: 


)١(‏ ويترشّح من تعليل شارح «الوقاية» أنَّ نهي الحائض عن الطواف لكونه في المسجدء والحائض لا تدخل 
المسجد. والصواب أن الطواف لو كان من الخارج لم يَجْرْ لها أيضاً» فالتعليل به غير سديدء وشارح «الوقاية؟ 
هو صدر الشريعة» وجدٌه البرهان» وإليه نسب «المحيط البرهاني؛ و«الذخيرة» أيضاً من تصانيف قبيلته» ولذا يقال 
له: بيت الفقهء غير أن أكثر اشتغال صدر الشريعة كان بالمنطق» حتى أنه صنّف فيه رسالته سماها #تعديل 
المنطق؟ ردّ فيها على ابن سيناء» وأراد قُعلْبٌ الدين أن يناظره مرةٌ فأرسل إليه تلميذه مبارك شاه الذي هو شيخ 
للجِرْجاني ‏ ليأتي بأخباره؛ فلما بلغه وجده يُعَلُم كتاباً في المتلق يرد عليهم ويجيب عنهم» فلما رأى مبارك شاه 
أن له شأن في المنطق كتب إلى شيخه أن لا يقصد إليه؛ فإئه يفضحه, كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


كتاب الحيضص باب 
الحمد لله على الأول أنَّ جنسّ الحمد لله لا لغير الله فمحظ الفائدة في جانب"الْبْخِر يخلافه في 
الثاني؛ فإنه يكون في المبتدأء ويكون الإيجاب والسلب فيه؛ يعني: جميع أفراد:الحمد لله 
تعالى دون بعضهء فلم تظهر فائدته فى جانب الخيرء وقد بِينّا الفرق بيتهما تفصيلاً في التقدمة. 

واتفق أهل اللغة أن التاء فى أسماء البهائم للوّحدّة دون التأنيث؛ لكن الأولى في إرجاع 
الضمير أن يراعى اللفظ أيضاً . وفي «الكشاف»: أن قَتَادة لما ورد الكوقة دعا الناس أن يسألوه 
عما هم سائلوه: وكان أبو حنيفة رضي الله عنه إذ ذاك صغيراً: 06 اناقدلة ليان كانت 
ذكراً أم أن: نثى؟ فسكتء فقال أبو حنيفة رحمه الله: إنها كانت أنثى لقوله تعالى: #ثَالَكَ ثملة 
[النمل: .]١8‏ 


قلت: تأنيث الفعل فيه أجل اللفظ فقطء فلم يلزم كونها أنثى: ولم أجد أحداً من النحَاة 
فو |قق الإمام فى تلك المسألة غير ابن السّكيت. 


"' - باب غسّلٍ الحائْض رَأْسَ رَوْحِهَا وَتَرْحِيِلِهِ 
نلا - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يوست قَالَ حَدتنَا مَالِكُء عَنْ هِقَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيو: 
عَنْ عَائِسَةَ قَالَثْ : كُنْتُ أَرَجل رَأسسَ رَسُوَلٍ | لله عل وَأَنَا حَائْض . [الحديث ١40‏ - أطرافه في : 


7ك العلل رادلل 8ك1دآل ؤوثدثت .]1١45‏ 


65 0 حذثنا ِبْرَاِيمُ بْنُ مُوسى قَالَ: أَخبَرنا هِشَامْ بْنّ يوست : أن ابْنَ جُرَيج 
برهم قَالَ: أَخْبَرَنِي هِنَامٌ عَنْ عُرْوَ أنه مك أنَخْدْمُنِي در ل الداء 
وَهى جِنْب؟ فَقَالَ عحروةٌ: كُلُ ذلِك عَلَىَ مين وَكُل ذلك تَحْدْمْنِي , ولب علق اخدانن 
لِك يَأمنّ؛ يري غائقرة : أنه كانت 2ج ني رَأَسَ رَسُولٍ الله يكو وَهِيَ حَايْضٌ» 
وَرَسُولُ الله و2 حِيئيِذٍ مُجَاورٌ فى الْمَسْحجِدِء يذْئِي لَهَا رَأْسَهُ: وَهىَ فى حَجرَيِهاء عر جله 
وَهىَ حَائْض . 

15 قوله: (الحائض) قال الرَّمَخْشَرى: إنه بدون التاء للسَنْ» وبها لمن كانت تحيض 
في الحالة الراهنة» وهكذا الحامل والمرضع. 

قوله: (مجاور) أى معتكف. وهذه لغة مختصة بأهل المدينة. 


؛ - باب قِرَاءَةٍ الرّجُلٍ فِي حجر امْرََتِِ وَهِيَ حَائْض 
كان انو زائل زيل خاوقة وهو انف إلى ادي بي رَزِين. لكاتوسا لسن 


٠ 5‏ لالس 7 7 ل ال 22 2 
ا - حدثنا أبو نُعَيم الفَضْل بْنُّ دُكُينٍ 00 


نه أن عائفة كقئي : أن النبى يكل كان يَتَكَى؛ في حجري وَأَنَا خائض » ثم يَمْرَأ 
6 . [الحديث 557 طرفه في: 78149]. 


70 كتاب الحيض 


هكذا المسألة عندناء وفى #قاضيخان:: أنه يُكْرّه قراءة القرآن ع الجنازة قبل العُغسل 
وَحوالّى النجاسة: وليس هكذا فى الحائضء فإن نجاستها مسعورة تحت الثيان»©. 

قوله : (ندّمْيِكهُ بعلاقّته) والمسألة عندنا أن ثوب اللابس في حكم اللابس (والذي على 
القرآن فهو في حكمه؛ فيجوز مّسّْه من ثوب منفصل أر غلاف منفصل إذا لم يكن مُشَردا: فهذه 
المسائل أقرب إلى مذهب الحنفية. وفي إسناده المُضل بن ذُكَينَ: وهو اسم أبو نْحَيمء وقذاوقع 
ا «اقلم بعرلة بعس الطلبة وهو الفضل بن دكين كما في إسناد 


بأب من سس سَمّى النّفَاسَ' خيضا 
4 - حدّثنا المَكيُ : 0 : حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ يَخَيى بْنِ أبي كَثِيرِ» عَنْ 


أن شلمة: أذ َب ابه أمٌ سَلَمَةُ حَدَنَن : أنَ أمٌ سَلَمَةُ حَدَّننَهَا قَالَتْ: 0 
لني يك مُضْطْجِعَةٌ فِي خَمِيِصَةٍ إِدْ حِضْتٌء فَانْسَلْلتُ َأَحَذْتُ بِيَابَ حِيضَّتِي: قَالّ: 
«أَنْفِسْتِ؟؟ قلت : : َعَم فُدَعَانِي ا 5 الخميلة. [الحديث 558 أطرافه في : 
0 ات 5565 1]. 

ثال القارحزة .إن المراة :مد د نان حرا إطلاق البعسن علق اللفاس بوب لكين 
ولمًا وَرَدَ في الحديث إطلاق النفقاس على الحيض استفاد منه المصئف رحمه الله تعالى أنه يصح 
إطلاق الحيض على النفاس أيضاًء وإلا فالظاهر في الترجمة أن تكون: «مَنَ سمَّى الحيض 
نفاسأ» لِما فى الحديث من إطلاق النفاس على الحيض دون العكس . وقيل: إن في الترجمة 
تقديماً وتأخيراء فالتفاس مفعول ثان وخيضا مفعول آول» وكان اصل العبارة عكذا: #من سحى 
حيضاً النفاس» كما في الحديث. قلت: وهل يجوز أن يكون المفعول الأول نكرة والثانى 
معرفة؟ فقيل : نعم كما في احاشية المغني» : 
كاد سييينفة بحن تبيتاران. ‏ بقون :انها عجبجمرهيخ1 

وأقول: إن المصئف رحمه الله تعالى لا يريد بيانَ اللغة فقطء بل يريد أن النُفاس هو دم 
الحيض» خرج بعد انفتاح قم 0 لأن الحامل إنما لا تحيض لانسداد فم الرحم» فإذا خرج 
الولد انفتح فمه وتنشس بالدم. فالئفاس هو دم الحيض ا فى الرخم لأجل المائع فإذا 
زال المانع در دفعة: وتلافى الطبع ما فاته؛ كما ترى في النوم ) فإنك إذا سَهِرتٌ أو أرقت 5 
ثم غلب عليك النوم. فربما تنام أَزيدَ مما كنت تعتاده تلافياً لما فات. 

ا 0 وهي : أن الدم إنما يصير غذاء للولد بعد أربعة الهو ويحساب عشرة 
فى كل شه يستصل أربخون يوم : وهو أكثر مدة النفاس . ويتفرّع على هذا التحقين إن الخجامر 
لا تحيض»ء وإليه تُشير قواعد الشرعء لأنها لو كانت تحيض كما ذهب إليه الشافعي ينبغي أن 
ينعدم من الشرع باب الاستبراء» فإن 0 أمارة ليراءة الرحم» وإذا أمكن الحيض 
من الحامل أيضاً لم يَبْقَ أمارة للبراءة» فيلزم أن ينعدم هذا الباتواراسا: 


قلت: وقد تحقق عندي أن الحامل أيضاً تحيض إلا أنه لا ينبغي أن يقتبره الشرع لِنَدْرْتَه 
وقِلّة وقوعه جداً. ثم من العجائب أن العُلُوق عند الفقهاء لا يكون إلا واحداء كنا قالوا في 
التوأمين» ويمكن العلوق على العلوق عند جالينوس» فكان ينبغي للفقهاء أن يستشيروا(في هذه 
الأمور الأطباء» لأنهم أعلم بمرضوعهمء ولكل فن رجال. وإنما تنبهت لهذا الشرح مما علق 
0 «قول الله عرز وجل : # طلقم وَغير حَلَقَخْ 4 [الحم : 4] فإنه مهن 
منها أن دم الحيض إذا صار غذاءً للولد فكيف تحيض الحامل؛ ولذا قال: إن غرض البخاري 
بإدخال هذا الحديث في باب الحيض تقوية مذهب من يقول إن الحامل لا تحيض» فمن ههنا 
انتقل ذهنى إلى أنَّ المرادٌ من هذه الترجمة أيضاً هو التقوية لمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
كما عَلِمْتٌ تقريره. ْ 

قوله: (ثِيَابَ خيضتي) ويُستفاد منه أن النساء كن يُعْدِدْنَ الثياب لحيضهن أيضاء وكانت 
ثيابهن لعامة الأحوال على حِذةٍ. 


1 باب مَنَاشْرَةٍ الخائض 


2 - حذثنا قب قِيصَةٌ قَالَ: حَدَنن ا شفتاً, عن تلشوره عن لاجم عن الأو 


رماي 


وساي 0 06 5 00 [الحديث "٠١‏ طرفاه في : 1 


؟], 


عام 


. وَكَانَ بخرج ا إِلَىّ وَهوّ مغتك» له وَأَنَا خائض‎ "+١ 


حادثنا ِسْماعِيل بْنْ خََلِيل قَالَ واماعن ب نتين نال اا اي 
ب فر الكسارية عَنْ عَبْد الرَحْمْنٍ بْنِ | الأَسْوَدِه عَنْ أبيىء غ2 غافقة ثالث : كانت 
خدَانًا إِدَا كَانَتْ حايضا 00 رما أمزقا أن تسر فى فر 
00 ا عا ف : ويك يَمْلِكُ إِدْيَهُ كما كان اليَِّن يلل يمْلِكَ إِريَه؟! تَابَعه 
حَالِدٌ وَجَرِير عن السَّيبَانِيٌ . 
١ك‏ - حدّثنا أبُو النْعمَانٍ كَال: حَدَّئْنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ قَالَ: حَدن الشَيبَانِنُ قَالَ: حَدْثْنًا 


2 


ول 5 و 


عَبْدُ اللّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتٌ مَيمُونَةَ تقول: كَانَ رَسُولٌ الله يه 
نسَاو» مره ا وَي حَايِضٌ . َوه سيان ع الشياِي. 

ذهب محيد وأحمد رضي الله عنهما إلى أنه يُتَقَى بتقئ موضع م الدم فقطء وقال أبو حنيفة وأبو 
بوسعه والشافين رضي اعدو معاي جا وود السرة الى الركية وغ لاعن النص 
عيرلا النناة في لْمَحِيينَ © يعني هو أصدق وأكثر تناولاً لمراتبه على مذهبنا؛ وهو سنة 
وول 1 يَكدْةٌ في عامة الأحاديث كما عند أبي داود: «أنّ النبي كهُ كان يأمرهن بالاترّار ثم 
يبَاشِرهنٌّ 0 ؛. أما ما رواه أبو داود في حديث أنّه قال: (ادنئى مني» فقلت إنى حائض » فقال: 


وإت» اكشفي عن فخذيكٌ. فكشفت فخذي» فوضع ا وصدره على فخلاي وَخَنَيْتٌ عليه حتى 
دفىء ونامة . فإسئاده ضعيف على أن المراد من الكشف هو الكشف عر لغوت الزائد. ولا 
يتعين في الكشف عن البدن» وبه أجاب النبى يَكَلِْهِ سائلاً حين سأله عما يحل له مرن)زوجته فقال : 
«لك ما فوق الإزار». رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وهو الأحوطء وهو غير خفي. 


أما قوله: «اصنعوا كلّ شيء إلا النكاح؟ عند مسلم فيخصّص عمومه لهذه الأدلة وببَقى 
شيوغه فيما سوى تحت الإزارء لأن عمو «الكل فى هذا الموقع عمرم غير متصرده والعمو 
إذا كان غير مقصود فهر ضعيف جداأ كالعموم في قوله تعالى: وتيت من كن مَوْو» [الدمل : 
"1] مع أنها لم تكن أُوتِيَتْ من شيء واحد كلهء فكيف بكل شيءء أو يقال: إنه كناية عن 
الاستمتاع يما تحت الإزارء وإن كان صريحاً في التكا”' . 


لا باب ترك السحائذ يض الْصوْم 

4 حدّئنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمْ قَالَ: أَخْبَرَنًا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ريد 
هو ابِنُ أَسْلَم عَنْ بِيَاضٍ بْن عَبْدٍ اللو عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُئْرِي؛ قَالَ : خحَرَجَ رَسُولُ 
الله يل و ني أضحّى أو نظرء إلى المعلى: فَمَرٌِّ عَلَّى النْسَاءِء فَقَالَ: يا مَعْشَرٌ النْسَاء 
نَصَدَّكنَ . ني ربكن كد امل النَّار؛. فَقلنَ: وَيِمَ يَا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: «, ون الل 
ل العتيير) ما رَأيتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَوِينِ أ الكت ااال جز ا ل 
0 فلن وها فشان ديننا وَعَفْلنا يا سول اللهة تال : ١ألَيِسَ‏ شَهَادة العرأة يفل 
عه د الرجْلِ؟» قُلنَ : بَلَىء قَالَ: «فَذْلِكَ م مِنْ نَقْصَان عَفْلِهَاء ؛ أَلّيسّ إِذا حَاضَتُ لَمْ 
ً تَصَل وَلَمْ تَصُمْ؟» قُلنّ: نان الَذلِكَ مِنْ تُنْصَادِ دِيِئِهًا؛. [الحديث ١4‏ - أطرافه في: 


كال أشفغقت لرشقك أ | , 


وفيه حلاف الخوارج» وليس عِدَادهم في أهل السنة لِيُعْتَدّ بخلافهم» ونقل في الحكايات 
أن حواء عليها السلام أُيِرَتْ أن لا تصلّى في أيام حيضهاء ٠‏ فقاستٍ الصومٌ عليهاء فعُوتبت 
وامحس علبهنا شاه ولم أره 5-0 لعم رأيت عدا نا إذا دَِيَتْ بعد نزولها في الدنيا سألث آدم 
عليه السلام عنهء فأوحي إليه أنه عتاب. وعندي هذا العتاب مخصوص بهذه الدار من ينزل فيها 


(41 قلت: قد علمت من نظر الشيخ رحمه الله تعالى في إقامة المراتب مرارأء فيمكن أن يقال: إنه بتَّنَي عن موضع 
الدم وعما ئحت الإزار كلبهماء إلا أن الأمر بالاتقاء عن موضع الظَمْث أوكد: وهذا كالفرق بين مباشرتهن في 
فوح حيشتهن وبعده؛ كما عند أبي داود: «كان رسول الله يمي بأمرنا في فوح حيضتنا أن تُثّرر ثم يباشرنا»» وكما 
عندء غن ابن عباس رضي الله عنه قال: (إذا أصابها في أول الدم فديتارء وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف 
دينار»» فهذه الفروق كلها نبنى على إقامة المرائب: وحيتئدٍ ما نُقِل من التوسبع في أمر الحائض كله يُحمل على 
أنه كان عند عدم الفوران. والحاصل أن الاتقاء عن موضع الظَمْث أوكد مع أن المطلوب الاتفاء عما تحت 
الإزار أيضاء ثم هذا الاتقاء في فوح الحيض. أوكدء وفي آخره أخفء وبه تجتمع الأحاديث كلها. 


كتاب الحيض 451 


يُعَانَبِ هذا العتاب» ويبتلى به؛ ومن يتركها مهاجراً إلى الله ويصعد إلى مأواء بتملص منهء كما 
أن آدم عليه السلام حين أكل الحَبّة وأحس بحاجة الغائط تُودي أن اهبط منهاء*قإيها ليست 
بموضع الألواث» واذهب إلى مكان فيه ذلك . ولم يكن يعلم قبلّه عورتّه: فأطلع عليه!بعده. 
واكاد القرآن إليهما. ثم الفرق بين قضاء الصلوات والصيام كما هو مذكور في «الهذاية). 

ا 1ض 
المناسك واجبة في بعضها وسنة في بعضهاء ؛ كسّثر العورة. فإنه وإن كان فرضاً في الخارج وفي 
عامة الأحوال إلا أنه من شرائط الصلاة وواجبات الحج: ٠‏ فاتفقوا في اعتبار الطهارة في 
العبادتين . 

قلت: وقد تبين لي أنها معتبرّة في الصيام أيضاًء ولم ينبه َنَنّه عليه أحدء» فالعبادات كلها لا 
تتكامل إلا بالطهارة؛ ومن أدخل فيها نقيصةً انتقصت عبادته» وعليه قوله ع في الجئب ارلا 
صوم له ١‏ وفي المُحْتحِم: «أفطر الحاجم والمحجوم). ثم لا يخفى عليك أن هذه النقيصة 

فى النظر المعنوي دون نظر الفقيهء فإنه يقتصر على أحكام 7 كالغيبة في الصوم. فإنه إفطار 

معئى ) لأنها أكل اللحم معنى؛ وإن لم يكن حسا . والحاصل : أن الحدتّ كما ينافي الصلاة 
كذلك ينافي الصيام أيضأًء وإن كان فرق بين جهتي المنافاة . 


/ سيا لقي البغالين المَنَايِكَ كُلْهَا إلا الطوَافٌ بِالبِيتِ 

وَقَالَ إِنْرَاهِيمٌ : لا بَأَمنَ أن تَقْرَأ الآيَة. و لَمْ يْر ابْنُ عَّاسِ بِالقِرَاءَة لِلِجُتْبٍ بَأسا. 
رَكَانَ الي يه يَذْكُرُ الله عَلّى كُلّ شتات َكَالتْ أ عطي : كنا ُؤْمَرُ أَنْ يَخْرْجَ الخيض 
فَيُكَبَرْنَ بدَكْبِيرِهِمْ وَيَذْعُونَ. وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ أخرتن أبو شفتان: أن هِرَقْلَ دَعَا ِكتَاب 
الى يله كَمَرَأ كَإِذّا فيه : ايشم الل الرَحْمْنِ الرّحِيمء و: #يتاهل الكتب تعالواأ ِل كلم 4 
[آل عمران: 14] الآية. وَقَالَ عَطَاءء عَنْ جاير : حَاضّتٌْ عَائْسَة مُنْسَكْتِ المَنَاسِكَ كلهاء ٠»‏ غير 
الطوَاف بالبّيتِء وَلَا تُصَنّي. وَثَالَ الحَكَمْ: إِنّي لأذبخ ولخت ونال الله الى 
ول َأْحكُنوا ينا ر يدر اند أله عَلْيَهِ # [الأنعام : ]0 


1 متعاام كىن ا و ا عَنْ عَبْدِ رشحي بن 


5 خ# مه 


الو ا 5 نت كَدَحَلَ عل ال هذ رَأنَا أي : قال : ما ييكيك؟) 


)١(‏ قالوا: إن لغة العرب كانت تسعمائة ألف. دُرّن متها ثلائمائة ألف» وأما اليوم فلا يوجد منها أيضاً إل ثمانون ألفا 
)60٠٠(‏ ثلاثون ألفأ في #صحاح الجرهري؟ وعشرون ألفاً سواها في «القاموس: فصارت خمسون آلفاء ثم 
قي السان العرب؛ ثلاثون ألفاً أخرى» فصار المجمرع ثمانين ألفاً. ورأيت في مقولة الأصمعي أن ثلاثة أشياء 
جاءت من اليمن: الوّزْس» والعُضْفْره والعَضبٌ. فدل على كونه مجلوباً من اليمن» مع أنه على معناه المشهور 
يوجد في البلاد ههنا أيضاً. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز. 


1 كتاب الحيض 


قلت : : لوت َال أثي َم أ د حج العام. قَالّ: «لَعَلْكَ تُفِسْت؟» هُ 
ذلِكَ شَيءٌ كَتَبَهُ اللَهُ عَلَّى بَنَاتٍِ آدَمَ فَافعَلِي ما يَفْعَلّ الحَاحٌء غَيرَ ع فيب 
على تلزري:. 

أباح المصئف رحمه الله تعالى للحائض والجّنْب أن يقر! القرآن. 

قوله: (وقال | إبراهيم) وهو النَحَعِي : ؛ وفي قراءة الآية خلاف بين الكرخي والطحاروي” 
وهما معاصران» سمو شرَغا إذ ذاكء فذهب الطحاوي إلى إباحة 
القراءة بما دون الآية لهماء ومنع عنها الكرخي 

ل اا ل ا 

يخلاف المفردات» فإنها مستعمّلّة فيما بينهم أيضاًء : فلا إعجاز فيهاء ولذا لم يقع التحدي بها. 
على أنا لو منعنا عنها يلزم الجر عن التكلمء » لآأن مفرداتٍ القرآن ومفردات كلامهم سواسية. 
وهذه حقيقة عظيمة راعاها الطحاوي ونبّه عليهاء حيث دل على أن ما دون الآية ومفرداتها لا 
يسمى قرآناء ولا يكون له حكمهء فيجوز قراءته ومْسَّه واوالم ,يدك غليه لفيا في خيرة ولم نر 
أن ما دون الآية قرآن أم لا والدذىق يسبق إلى الذهن قن الظافر أن مجفوعه قران نما كيه 
فيكو كل لفظ كراناً ب« ولشكل الأمرء فك على أن القرات: لا تللق على بكرن الكل بل :يقال ل 
إنه من القران وجزء منه» وهو معنى ما في #المشكاة). 

ضّل فيه القرآن على الأذكار مع أنَّ جل الأذكار جزء من القرآن» فجعلها من كلام الله ولم 
يجعلها كلام الله بعينهء فدلّ على أنَّ الإعجاز في قيام هيئة الآية. وتلك الكلمات لما لم تكن آية 
كاملة لم تكن معجزةء فلم تكن كلام الله بل من كلام الله فانحطت درجتها عنه. 

وعتدنا شميزر أخبز أمضاء .وهو أن ذرض الكنه إن فانت بطريى العلذوة لأ بعر وان 
كانت بطريق الذكر فيجوز. ثم اختِّف في اشتراط اشتمالها على مضمون الذّكر وعدمه ثم إن 
المصئف رحمه الله تعالى أخرج قطعة من قصة عبد الله بن رَوَاحة في صلاة الليل» وهي مفصّلة 
عند الدارقطني» وفيها دليل على أن :الحسه لسن له أن يقرا القر اث #فإن توجتة راته بيطا حجارية 
لده فغارت عليهء ٠‏ فوجدته نائماًء فجلست على صنره وهددته بالقتل: فقال ابن رَوَاحَة: ما 
جامعتها . ٠»‏ فجعل يقرأ أشعاراً يُرها كأنه يقرأ قرآناء ولم تكن قارئة؛ فحيبته قرآناً وأرسلتهة: فدل 
على أن القرآن كان ممنوعاً على الجنب عندهم بحيث كان يعلمه من قرأ ومن لم يقرا. 

قوله : (ولم ير ابن عباس رضي الله عته) ... إلخ . ولنا أحاديث مرفوعةٌ أخرجها أصحاب 
اليبضن. 

قوله: (وكان النبي يك يذكر الله على كل أحيانه) وشَرَحَهُ بعضهم أن المراد من الذكر هو 
الذكر القلبي» وليس بسديد عندي», ؛ فإنه لا يقال له ؤكر لغة؛ إنما هو فِكرّء والذي يعرفه أهل 
اللغة هو الذكر باللسان» جهراً كان أو سرء والمراد عندي أنه كان يذكر الله في كل أحيانه 
المتواردة» لأن حال الإنسان على نحوين: حاله المتشابه» والثاني : المتوارد» أعني به كالقيام 
من القعود وبالعكس » ودخحوله في المسجد والخروج منه؛ وكذا دخحوله في السوق والبيت 


1 كد 
- 
د 

١ 


كتاب الحيض قد 
والخلاء» والخروج منهاء وإيواؤه إلى فراشه ونومه ويقظته وغير ذلك. 

فإذا كان حاله من نوع واحد فهو حال متشابه؛ وإذا تواردت عليه الأحوال وإحداً بعد 
واحد فهي الأحوال المتواردة. فالمراد من أحيانه وأحواله هي تلك الأحيان والأجوال» 
وأذكارها مبسوطة في كتب الحديثء وقد أفرد لها بالتصنيف أيضاً؛ وإلا فيُمْكل على الإنثاي 
تصوره وإمكانه» فإن من الأحيان دخولّه في الخلاء ومنها أوانُ تكلمه من غير الذكرء فكيف 
يَضْدَْق أنه كان يذكر في كل أحيانه» فإنه يستلزم أن يكون معطلاً عن سائر الأفعال سواه. وتبيّن 
مما قلنا إن أذكارها كانت ميسوطةً ومنسحبة على الأحوال المتواردة كما يُعْلْم بالمراجعة إلى 
حال الأدعية مع كونه ذاكراً في عامة الأحوال المتشابهة أيضاًء أو يقال معنى قوله: #كان 
يذكر الله أي لم يكون ممنوعاً عنه. 

قوله: (ويدعون) وأعلم أنه لا دعاء بعد صلاة العيدين؛ أن المطلوب ههنا اتصال الصلاة 
والخطبةء ولا ينفع فيه التمسك بالإطلاقات» وإنما يَسُوغْ التمسك من الإطلاقات فيما لم تكن له 
مادة في خصوص المقام» وصلاته تلك لم تزل إلى تسع سنين؛ ولم يَنْقَل أحدٌ فيها الدعاء 
بعدهاء فلا يصح فيها التمسك بالإطلاقات: كرفع اليدين في تكبيرات العيدين ثبت في 
الأحاديث فى خصوص هذه الصلاةء فالتمسك على كراهته بقوله: ما لي أراكم رافعي أيديكم 
كأذناب خيل شمس؛ باطل» وكالجمع في عَرَقَة والمُرْدَلِفَة» فإنه ثايت بأدلته؛ والتمسك بما 
يخالفه على نفيه باطل» وأمثلته غير قليلة. 

قوله : (فإذا فبه). . . إلخ. وكتابة آية إلى كافر واسعة عندنا أيضا . 

قوله: (وقال الحكم) وفي «الهداية» ني ياف الآذان: أن الظهارة تسعحَي لكل ذكرء 
وذهب صاحب (البحر؟ إلى أن التيمم لما لم تُشْترَط له الطهارة مفيد مع وجدان الماء أيضاء 
كتيممه يَلِةٍ لردٌ السلام في رواية أبي الجهيم. 

قوله: (ولا تأكلوا).. . إلخ. وفيه حكاية وهي أن الشافعية رحمهم الله تعالى أقاموا حفلة 
في زمن ابن سُرَيج الشافعي رحمه الله تعالى وتناجوا من قبل أن يُسأل فيه سائل عن مسألة 
المُصَرَّاة لتظهر سخافة مذهب الحتفية» ففعل» فأجابه ابن سُرَّيج أن فيها خلافاً بين أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وبين النبي يك فأقام الحنفية بعدها حفلة أخرى لجوابهم وتناجًوا مثلهم لمثله 
فسأل فيها سائل عن متروك التسمية عامداًء فقام رجل وقال: فيه خلافٌ بين الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى وبين رب العزة. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


4 باب الاسْتِحَاضَة 


وق "ير شاه 


كد حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف قَالَ: أن مَالِكُء عَنْ هِسَامِ بْنِ عُرْوَة؛ عَنْ أيه ؛ 
عَنْ عَائْسَة أنّهَا مَالَتْ: ثَالْتْ فَاِِمَةُ نت أبي حُبَيشٍ لِرَسُولٍ اللو وي : رسو ل الله إني 
لا أظهّرء أَفَأدَ ع الصّلَاة؟ فَقَالَ رَسْولُ الله ولق: إنْمَا ذلِكَ عِرْقُ وَلَيِسٌَ بِالحيضّةٍء فَإِذا 


00003 


اقلت ل فاتْركي الْصَّلاةً: قَإِذا ذهب كَذْرمَاء فَاعْسِلِي عَنِكُ الْدَهَ م وَصَلّي». 


44 كتاب الحيض 


واشتقاقه من الحيض» فكيف يمكن أن يكون بينهما فرقٌ لغةء وإنمالئقرلون: استُحيضت 
المرأة إذا غلب عليها الدم» ؛ ثم الفقهاء يجعلون منه حيضاً واستحاضة على عيب أحكامهم: 
والحديثٌ يُحْمَل على اللغة درن القُزف الحاوث : ثم إن الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 
عسيرٌ جداً لا يمكن من حُذَّاقٍ الأطباء أيضاًء فلا بد أن يَُوَّسّع في الأحكام. 

ثم إن الدعامة في هذا الباب عنوانان: الأول: عِذَة الأيام والليالي. والثاني: الإِقْبَال 
والإدبار: والأول أقربٌ إلى نظر الحنفية» لأنه إحالة على عادته دون تعرض إلى الألوان» 
بالقاس كرب إلى الشافعية لإيمائه إلى التمييز بالألوان. واستفدثٌ من #سئن البيهقي؛ أن 
المحدئين أيضا فَهمُوا بيئهما فرقاً رلنا بتلطوة المراة ذا تفرّد أحذهم بذكر أحد العنوانين مكان 
الآخر وعليه مشى أبو داود في كتابه برب مرة بن قال : : تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت 
تحيضهن» وأخرى: إذا أقيلت الحيضة تدع الصلاة. ومن او مكان الآخر تست 
إلى الوَّعَمء ولم أدرٍ من كتاب البخاري أنه راعى هذا الفترق أم لا 

أقول: أما الرواة فإنهم لا يفرقون بينهما حتى إنهم يذكرون أحدهما مكان الآخر كما مر 
في #صحيح البخاري». نعم ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في 3 لأا إلى الفرق 
بيثهما » ؛ ثم إنه وإن مرّ مني أن العنوان الأول أقرب لمذهب الحنفية لكنه ما تبيّن آخراً - وأن 
الإنصاف خيرٌ الأوصاف ‏ أن محط هذا العنوان ليس الغا عبالة العييت أو اعثباز عسالة 
العادة؛ بل هو بيات المقدار يعني أنه فووؤض الْتردّد فى عدد أيام الحيض إلى أيام عادتها» 
فلتعتبرها على عادتها ستة أو سبعة» فالتفويض إلى العادة لهذا لا لإلغاء مسألة التمييز. وقد مر 
الكلام فيه مفصلاً في كتاب العُسلء. وإنما ذكرناه ثانيا لبعض المغايرة وبعض الفوائد. راجع 
(الجوهر النقى؟. 


با. ؟ ل له 000 عَنْ هِشامء عَنْ فَاطِمَةً بنْتِ 
المُنذِرِءِ عَنْ أَسْمَاء بت أبي بكر أَنْهَا قَالتْ: “الت رأ رَسُولَ الله ل قلت : 0 


اللوء أَرَأَبَتٌ إِحَْدَاناء إِذَا أَضَاتَ ب نُوْبَهَا الدّمُ مِنَ الْحَيضَدَء كيف تَصَنَعْ؟ فَمَالَ رَسولَ 
اللو يي : انا امات نرت لات الثم و السيق تحرف ل الم واو 1 
و فيه , 


ا جه من 


4- حدّثنا أَصْبَعُ كَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: َخْبَرَنِي عَمْر بْنُ الحَارِثِء عَنْ 
َبْد الرَّحْمْنٍ بْنِ القَاسِم: حَدَّنهُ عن أبيوه عَنْ عَائِمَة فَالَتْ كَانَتْ إخدانا د 
فت ص الدّمَ مِنْ نُوْيِهَا عِنْدَ ظهْرِهَا ٠‏ كَتمْسِلُهُ وَتنْضَحُ عَلَى سَائِرء م تُصَلَّي فبه 

وأجمعت الأنّة على نجاسته؛ ومع ذلك استعمل فيه لفظ النّضّح» فليتنبه. 


. قوله: (سألتٍ امرأة) واختّلف في اسمها‎ "٠ 


كتاب الحيض 0 
١١‏ باب الاعْتِكَافٍ لِلمُسْتَكَاضْةٍ ‏ 
- حدّئنا إسُحاق قَالَ قن اردان قو الود ا ارو ا ا قن 
عَائِشَةَ : أنْ الى بل اعْتَكفت مَعَه بَعْض نِنا نه وهيّ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ؛ ريما وجيت 
انت تتا ِنّ الدّم. وَرَعَمّ عكرمة أن عَائْفَةَ رَأتْ مَاءَ اضفر ٠‏ مَقَالتُ: كن هذا شية 


در 72 هم ابر 


كَائْتُ فُلانة نجه . [الحديث 4٠م‏ ايا الى ال ا"١5].‏ 


5 و 


قَالَتِ: فت مع سول ال الله كه اهرَةٌ من أَْوَاجهِ: 00 
وَالَطَسْتٌ تَححَتَهًا تَحْتَهَاء وَهِيَ تُصَلَى . 

الا عفدنا ذه قال خزتنا نكي ع خالن: عن عكرية» قن عانشقة أذ 
تن اقيات العامة اعْتَكُفتٌ وهيّ ات ْ 

وفي فقهنا أن المرأةً تعتكف في مسجد بيتها لا فى مسجد الجماعة . 

قلت: والمراد به بيان الأولى كما في «البدائع» لأنه قد ثيت اعتكاف بعض أزواج 
النبي يَلِْةِ في مسجدهء ولكنه يد لم يرضّ به» بل أمر مرةً بتقويض حِبَمِهِنَ وقال: «الْبرٌ يردن» 

فالحاصل: أنه لم يُرَعْبْهُنَّ في ذلك» فإن فعلنّ من عند أنفسهن لم يَّنْهَ صراحة على شأن 
خاطرهن؛ فكأنه رضى مع الكراهة؛ كما في النهي عن حضورهن في الجماعة» فما في «الدرٌ 
المختارة من لفظ الكراهة محمول على التنزيه عندي» ولا أجترىء أن أحكم على أمر ثبت في 
مواجهة النبى 5 أنه مكروةٌ تحريماء والعَيجب من السيوطي حيث قال في «حاشية النسائي»: إن 
ارتكاب الكراهة تحريماً جائز للنبي يَِدٍ لأنه شارع» فيكون ثواباً في حقه! قلت: والذي علمناء 
أن ارتكابه معصيةً باتفاق بيتنا وبين الشافعية» فلا أدري ماذا أراد يه! وراجع كلام ابن رُشّد 
لتنقيح المذاهب في مسألة الياب. 

فائدة: كتب الْمَقْبليِ أن النّاسَ سلكوا في الحتفية مسلك التعصّبء والمَقْبلي عالم جيد 
من خلماة النهن : 

فقول (النستر) رسيت #كبيية: وتم فى الكقسر عير زطفراة» ورت 
الزعفران في الهند فيصير تُصفرا . 


امروب ا الي 1010 وي نَوْب حَاضَتُ فِيهِ 


سن َ الل بس 7 
باوللااذ علدت أن عدم قال> د 6ت 0 عَن اد / 
0 0-0 ا إِيْرَاهِيم بن 0 مَنِ ابْنٍ أبي نجيحء عَنَ 
مجاهد فال: قالت عائشة : مَأ كان الإحد دَانَا إلا : وت ال تَحِيض فيه » َإِذَا أصابه شي 
من دم الك بريقهاء ل برع 7# َقَصَعَتْهُ يطفرِهًا . 
والمحدثون ترجموا لإثبات تعدد ثيابهن ثوب لحيضهن وثوب لطهرهن كما ترى 


قوله: (قالت بريقهن) وعلم منه أن الريق مطهر نما طعن به المدعون 'المبمل بالحديث على 
فقهنا مردود بالنصر الصريح وحديث الصحيح . 
١‏ - باب الطيب لِلَمَرَأَةٍِ عنّْدَ ْسْلِهَا مِنّ المجيض 


اا 
ص 


قنكلا - حدّثنا عَبْدُ الله بن عَبْدِ الوَمّابٍ قَالَ: حَدَّنَنَ حَمَاُ بْنُ رده عَنْ أَيُوبَء عَنْ 
ج هد فير ”ني ا 


حَفْصَه عَنْ أ عَطيّة. مَالتْ : كنا ننْهى 00007 ثلاث إلا عَلَى روج أرة 
ا لحن سرع ع اع عر سس أ "2 
شَهُرٍ وَعَشْراء وَلَا نَكْتَْحِلَ وَلا نَتَطبِّبَ ول بلس 5 . مَضبُوغاً إلا تَوْبٌ عَضْبْء وَكَل 


اج ه مم 


رخص لطر إذ الث إغذانا بن تجيفهاء في ين من مني أطقار. و54 
ننهى عَنِ انْبَاع البجَنَائِز . قَال : رَوَاه هِشَامِ بْنُ حَسَان» عَنْ حَفصَةَ عَنْ أمٌّ عَطِيِّهَ عَنِ 
النبي 125. [الحديث "١‏ أطرافه فى : 4لااك. ١79/4‏ +غ78م. 8941م 07415 4175 ت]. 

"١‏ - قوله: يه ْ دمر أجاز محمد رحمه 0 الحذا و لخر 

قوله: (ثى ب عصب) الي ل ام ل نان 59 اي 
للحموي الحنفي في ذكر مخاليف البمةء و اليشتهور آنه نوب تخد من (كلاوه). وأجازه مالك إن 
لم يكن رفيعاً وثميناء ا وشت إل أحيند الجوان: ٠‏ وفي 
«فتح القديرة عن «كافي الحاكم» أن القصب"' و ولا يُذْرَى أنه تصحيفٌ عَصَبٍ أو المسألة 


(!؟ قلت: وقد ظهر لي وق الكتابة أن العصب هو القّصَّبء لأن العصب بعد الصيغء يُظهر كالقصب عَُمَدَةٌ بعد 
عقدة» وذلك لأن العٌضبٌ هو الشُّدَّء وكانوا يأخذون قصة من الخيط فيُشْدُون عليها كالمُقّدء ثم يصبغونهاء ثم 
يَحُلَونَ موضع العُّقّد فيبقى تحته بياض غير مصبوغ وسائره مصبوغاًء فيظهر كالقصب. فإن فيه أيضاً عُقّداً. والله 
تعالى أعتم بالصواب. ثم رأيت الطحاوي مر عليه في «مشكله؛ في باب إن العُصْمْر هل هو من الطيب أم لا؟ 
فقرر أن العصفر طِيبٌ ولذا نّهِيت الحَادَةُ أن تَلْبّسهاء ثم قال قائل: إن النهي عنه للزينة لا لكونه طيباً فأجاب عنه 
أن النهي عنه: لو كان لأجل الزينة لنْهيّتْ عن الثوب العٌضِبء لأئه من الزيئة فوق الثوب الْمُعَصْمَرء ثم قال: وفيه 
ما يُشْدَ مذهبّ الذين يذهبون في العصفر أنه ممنوع في الإحرامء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وأصحابه : ففيه دليل على أنه ثوب زينةء فلا أدري أنه كيف يباح للحادة والله تعالى أعلم بالصواب. 

(؟) واعلم أن الله تعالى إِذا أراد أن يخلق ولداً يُوكل برجم أمه مَلْكَأُء فيتطور أطواراً بين يديه وحراسته من نطفة إلى 
علقة؛ ومن علقة إلى مُضْغة؛ حتى يكون خلقاً آخر كآلة الميكانيك في الدنيا لا تنحرك بأنفسها بل ينصب عليها رجل 
ينظم أمرخاء فحركاتها وسكوثها كلها تكون بنظم معين في أوقات معينة؛ بأعين رجل ذي تجريةء متيقظ واقف بها ؛ 
َليْفُهَم مثله في أمر الولد والرّحم والمَلّك» ثم إن بعض الناس أنكروا ب: بشخ الروج في أربعة أشهر» وزعموا أنه 
خلافٌ قولٍ الأطياء»؛ وهل حَمَلْهِم على ذلك القول غير المَسُخ؟ على أنه قد صرّح داود الأنطاكي بنفخ الروح في 
تلك المدة» وهذا الرجل هو محمد حسن الأمر وهي صتف تفسيراً وحرّف الآيات وأولها بغير تأويلها ووضعها ني 
غير مراضعهاء ثم تبعه الناس في غواياه مثل السيد أحمد ومتنبىء القاديان مرزا غلام أحمد وتمسكوا مته لتحريفاتهم 
فى مواضم؛ فإنه كان رئيسهم في ذلك» غير أنه لم يَذّعَ دعوى لنفسهء وأما لَعِينُ القاديان فانتفع من تفسيره وانتحل 
محرفاته» ثم اأعى لنفسه النبوة. أذاقه الله سوء العذاب. كذا في تقرير الفاضل عبد العزيز بالهندية. 


كتابت الحيضص باع 


فبه؟ ؟ ثم لم أزل أتفكر في مناط الاستشاء أنه كونه رخيصا ومحقّراًء أو كونه مروّجافيهن. 

وسياق الحديث يدل على أنه كان محقراً عندهمء ولذا ا في الإحدادء ماكر به عامة 
الناس يُشْعِر بكونه ثميتاء ووجهه أنه لم يتنفّح عندهم المناط حتى أن ابنّ اليم مر ليو ولم 
يكتب شيئاً شافياً: والذي يظهر لي أن ثوب العَضب ثميئاً كان أو رخيصاء ؛ خشناً كان أو رتهله 
إنما أبيح لهِنَ في الإحداد لأنه كان هو لباسهن إذ ذاك» ذل كشن نه ايها لضاق الأمر عليهن 
لقلة الثياس إذ ذاك» فكأنه من باب اختلاف عصر وزمان لا دليل وبرهان. ثم إن عند النسائي : 
«ولا ثوب عَضْبه بدل الاستثناء في هذا الحديث بعينهء فانعكس المراد» ولا أعلم أيهما 
أصح . والله تعالى أعلم. ويمكن أن يكون تصحيف (إلا) حرف الااساناء . 

. قوله: (كست) قيل : هو كب ويقال له: المسْطء يوجد في بلاد الكشمير والصين‎  ”١* 

قوله: (أظفار) وفى نسخة: «طْمَار» قرية فى أطراف البحرين» وإن كانت النسخة «الأظفار» 
فهو نوع طيب كان النساء يجعلته على هيأة الظفرء وترجمته 'نك" . 


4 ناب ذَلْكٍ المَرْأَةٍ نَفسَهًا إذَا تَطْهّرَتْ مِنَ المحجيض» 


َكيف تَغْتَسِلُء وَتأَحْدُ فِرْصَةَ مُمَسَكَ قَتتِّعُ بها ألْرَ الدّم 
ا ل ا ابن عُييئَةه عَنْ مَنْصُورٍ ابْنِ صَفِيّة عَنْ أَمْوء عَنْ 
عَائِمَةَ: أنَّ امرَآَة سَأَلَتِ النَّىَ قله عَنْ عُسْلْهًا مِنَ المحيض؟ فَأْمَرَهَا كيف تَغْتَسِلء كَالَ: 
اَذِي فِرْصَة مِنْ مِسكِء ٠‏ فَتَطَهّرِي بهًا) قالف كنت انطكة ببيا؟ 015 كتخا ن الله 
تَظهُري» . فا جْتَبَذُهَا إلى فُقَلتٌ : تبي يها أَْرَ الدّم . [الحديث 5١5‏ طرفاه فى: 316 207 8/17]. 
والدّلك شرط عند مالك كما علمتٌ» ولا شك في كونه مطلوباً عندنا أيضاً . 
قوله: (فِرصّة) "أون كى جتيا" . 
6 قوله: (مُمَسّكّة) قيل: من الحشكء وقيل: من المَسْك بمعنى الجلدء قرىء مُمْيكة 
من الإمساك. وعلى الأوّلْين يرد اعتراض الاشتقاق. وراجعه في مواضعه. 
قوله : (فتطهري بها) فإن كان مُمَتّكَة من المِسّك فوجه الإشكال أن المِسْك لا يِتَظْهْر به» 
بل يُتَطبِّبِ بهء فلم تفهم معنى التطهر بالمسك» وإن كان من المَسْك بالفتح» ا 
درايتها طريق التطهر» حتى جذبتها عائشة رضي الله عنها وعلّمتها . 


. باب غُسْلٍ المَحِيض 
١ك‏ لمم كَالٌ: 00 : دنا مصورٌ» عَنْ أنه ركه 
0 قَالْتْ ل اميا ايقن 0 : «شزي -_ 
0 3 ينها باريد اليل 18 


و 


1 ١ 
0 


قذام قوله: (توضئي) من الوّضاءة فهو ههنا على اللغة. فالوضوء مذ شرعي » والطهاة 
أمر حسي اعتبرها الشارع وضوءاً لأجل الوضاءة . 


15 - باب امْتِشَاطٍ المَرْأَةٍ عِنْدَ عْسْلِهًا مِنَ المتجييض 


5 - حدثنا مُوسى بْنْ إِسْماعِيلَ قَالَ: حَدَّننَا إِيْرَاهِيمُ قَالَ : حَدَننَا ابن شِهَابٍء عن 
ل : أن عَائِشَةَ قَالَّتُ : أهلَلتُ مَعَ رَسُولٍ الل في حَسبوْ الداع» دَكُنْتُ مِمَنْ ؛ نَمَنْمَ وَلَمْ 


31 صر عر 


يسق الهَذَيَ, َرَعَمَتْ أنه خاضت»؛ وَلْمْ تَظهْرْ حَنَّى دَخَلْتْ ليله عَرَقَةَ فَقَالتٌ : َأ رَسول 


الله هذه لَيلَهُ رهق وَإَِمَا كُنْتُ تَمَتّْتُ بِعْمْرَة؟ فَقَالَ لَّهَا وَسْولُ الله ا : «انْقُضِي 
َأْسَكِ. 0 ' أنيكي عَنْ مرك فتعَلت؛ ست أْمْرَ عَبْدَ الرّحْمْنء 
حض 0 ا و ارده راعلم أن النين 85 لكا خرج للحي 
نادى به فى الناس» وكانت العمرة 0 الحج في زمن الجاهلبة من أفجر الفجورء فأهل 
أكثرهم بالحج. ٠‏ ثم لما أراد النبي َيِه أ ن يُعَلّمهم أن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة 
أمرهم برفض إحرام الحج وجعله عمرق فمن لم يكن عنده هدي رفض الحجّ وصار متمتعاً بغير 
سوق الهديء أما من كان عندهم هدي فلم يرفضوا إحرامهم لمكان الهدي. ومن ههنا علمتٌ أن 
لا خلاف بين من قال: لا نرى إلا الحججء وبين من ذكر التمتع . 
ثم المسألة عندنا أن المتمتع يجمع بين العمرة ة والحج. ان ناه تى أفعال العمرة أرلات 
يأر تي بأفعال الحج ٠‏ فإن كان غير سائتي الهدي يحل بعد عمرته ويُحرِمٍ بالحج يوم التروية» 0 
يبقى محرماً ثم يُْرِمٍ بالحج يوم التروية. واخشلف في عائشة رضي الله عنها أنها كانت قارنة أو 
مُفْرِدة؟ فقال الحنفية : إنها كانت حرفت بالعهرة أولاً كما في الرواية الآنية: «وكتتٌ ممن أهل 
بعمرة» ثم إذا حاضت ولم تَظهّر حتى قَرْبٌ الوقوف رفضتها وأحرمت بالحجء وصارت مفردة ثم 
اعتمرت بعد الفراغ عن الحج مكان عمرتها التى كانت رقضتها . 
قوله: (امتشطي) من المَشْط يقال: سَرَّح الشعر أي خَلّص بعضّه عن بعضء ورَجّلّه أي 
بعاد سانيا ع > يفن ليد لون اي 
تنقض الأشعار: وللا ينافي الإحرام: وهو كما ترى » فكأن النبي يي أمرها بذلك لثلا يناقض 
مذهب الشافعية 0 امو ا ا ا 
شعر عادة. على أن أن النبي كَيِةٍ أمر أ 1 با موسى بنقض إحرامه بمثل هذه الألفاظ كما في 
الصحيحين . 
(وأمسكي عن عمرتك) هذا أيضاً أقرب إليناء ومعناه عندنا رفضٌ العمرة» وقال الشافعية 
معناه دعي أفعال العمرة :بع إيقاء ا . قلت: إذا كانت أفعال العمرة عندكم داخلة 
في الحج للقارن» فلا تكون أفعال العمرة إلا أفعال الحج. فما معنى تركها! فإنها لا تطوف إلا 
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طوافاً واحداً ولا تسعى إلا سعياً واحداًء وتّحسن أفعالها عنهما جميعاً: وإذن لم يبق لقوله: 
(وأمسكي عن عمرتك) مصداق . 

7 المكان عمرتي تي لج هذا اأيضا 0 لأنه يُشعر برفض عمرتها الأدلى» 0 
سحت ا ماوديي تي ايو المتفينةء دكرن ليا كل مله لبن سيان : 
عمرتها المتداخلة في حجها؛ وعمرتها هذه بعد الفراغ عن الحج . 

قلت: وما لها أَلَّحََثُْ عليه مع أن عمرة النبي يي أيضاً كانت مندمجة في الحج على 
نظرهمء فإذا كان حالها كحال النبي ييِيِ فما الإلحاح وما الاضطراب؟ 


باب نَقْض المَرْأَةٍ شَْرَها عِنْدَ غُسْلٍ المَحيض 
11” - حدثنا عُْبَيدُ بْنُ إسُماعِيل قال : دكا اتن أشاية: عَنْ عِشَام. عن أبيه» عَنْ 
عَائْضَةَ قَالَتُ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الحجق َقَالَ رَسُولُ الله وله : 'مَنْ أحَبّ أن يهل 
بِعمَرَةٍ فُليَهُلِل. ل لاا عُدَيَتٌ لأَعُللت بعَمَرَةً) . كَأمَلُ بَعْضْهُمْ ب؛ بعمرَةٌ وَأهَلَ بَعْضْهُمْ 
بح : َكنْتُ أنَا مِمْنْ َمل يعمْرَةءِ تأذركيي يَوْم عَرََة ونا حَايِض» فَشَكَوْتُ إلى اللِي كله 
فَقَالَ: «ذَعِي عْمْرَنَكِ فقن :صلق وَامْتَشِطِي وَأَْهِلي بِحَجٌ) . َمَعَلتُء حَمَّى إِذا كان 


لَيلَّهُ الحَصْبَة أَرْسَلَ مَعِي أخي عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أبي بَكْر نَحَرَجْتُ إِلَى التَِْيمء فَأَهْلَلتُ 
ِعَمْرَةٍ مَكَانْ عْمْرَتِي . قال هسام : وَلَّمْ يَكْنْ في شيءِ من ذَلِكَ هَذْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَفَة . 


11" . قوله : (قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة) وهذا 
مشكل لأنه لا مناص عن الدمء أما دم القران أو دم الرفض» على اختلاف النْظَرَينَ» على أن في 
الخارج تصريح بذبح النبي يكو بقرةٌ عن نسائه» فلعله لم يبلغ هشاماً فذهب الناس في توجيهه كل 
مذهب. وأقول: إن الهدي إنما يقال لما يُهدئ إلى البيت» فدلٌ من حاق لفظه أنه اسم لما يكون 
معه من بيتهء فالنفي حينئذ محمول على أنها لم تكن ساقت الهدي معها كما كان النبي 25 
ساقهاء فالمنفي هو كرون الهدي معها لا الذبح عنها . ثم إن المتيادر أنه من دماء الحجء قله 
يُْمَل على الأضحية» وإنما عَيّر عنه بالتضحية لكونه في زمان الأضحية. وراجع الهامش والله 
تعالى أعلم . 


6 باب «عُلَقَدْ وَغيرٍ محَلَنَةِ» [الحج: 5] 


بام اي 


14 ع كنا دك قال حَدَّنَنَا حَمَّادُه عَنْ عبد اللو بن 7 بى يكرء عر :[ 
00 إن الله عر وَجَلَ وَكَلَ بالرّحِم مَلْكاء : يَقُولُ: يا رَبٌ نُظفَةء يا 
واه م2 :”0 2 


0 يَا رَبُ مضعةء فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلقَهُ قَالَ: أَدكَدٌ م انثى؟ ' شَقِنٌ أَمْ سَعِيدٌ؟ 
7 الرزْق ل والأجا”؟ فَيَكْبَبُ ١‏ فِي بَظن أُمِ) . [الحديث "1١8‏ طرفاه في : 778 1698]. 


ينات كتاب الحيضص 


4 باب كَيفَ تُهِل الحَائْض بِالحَجٌ وَالعْمْرَةٍ 
م دحللا تخب | 0 حَدَّنَنَا اللّيتُء عَنْ عقيل» عَنٍ ارهاب عَنْ 
حرجا مَعَ ال كي في حََةَ الداع فَمنا مَنْ أَهَل بععْرَةٍ؛ ومن 
مَنْ ُهَل بج عنما مك 5 فَقَالَ رَ سول الله يكيِ: «مَنْ أَحْرْمٌ بعُمْرَة لم يد فلبخرو 
َمَنْ أخرم بعر وَأَْدَى كلا يحل حَنّى يَحل بِنَخرٍ هَذيد؛ وَمَنْ أغل بِحَج فليم جه 
قالث: مَحِضْتْء فَلَمْ أَزَل حَائْضاً حَنَّى كَانَ يَوْمٌ عَرَفَةَه وَلَمْ أغبل إلا بِعْمْرَةٍ أمَرِي 
اتن كه أن فص رايِيء رفظ وأهل' بعب. َأندْكُ المُمْرَة كَفَعَلَتُ ذلك حَتَّى 
قَضَيتٌ حي » فْبَعَتَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمِن بْنّ أبي بكر َأَرِي أذ شور مانا شذرتي 5 
وئناسية الترجمة الماضية انوعد سس الفاس حيفا «وقده آثد لأ وريد هنيا اث الع 
بل بيان الحكمء أي الحيض والنفاس اسمان لدم واحدٍء فما خرج من الحَائل في أيامه يقال 
له: الحيضء وما خخرج من الحامل بعد الولادة يقال له: التْفْاس. وراجع الحاشية لابن بَظال - 
وهو مالكي المذهب وشارح متقدم للبخاري ‏ ومن أهم فوائده أنه إذا ذكر مذهباً ذكر معه أسماء 
جملةٍ من ذهب إليه من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 
ٍ قوله : (مُخَلّقَة) يعنى أن الله تعالى إذا أراد أن تَلِدَها سليمة يجعل دمَ الحيض غذاءه فتلدها 
ا ل لهاء وتصير سِقْطْأَء فتلدها دجا غير تامة. 
فيل : إن تلك الأطوار على خلاف ما في الظب . قلت ٠:‏ : كلا بل هي في الطب كذلك كما ذكره 
الأنطاكي في «تذكرته؛. واعلم أن للتقدير أنواعاً. فمنها تقدير أزلي؛ ومنها مُحَُدَثْء ومنها ما 
لي سبوا ومنه ما يكون في ليلة البراءة؛ ومنه هذا الذي في رَجِم 
مه . فاعلمه 


عَرْوَة؛ عَنْ عَايْشَة شه قَالْتُ : 


يعني أنه يجوز لها الإحرام لأنها غير ممنوعة عنهء والحيض ليس من محظوراته. 


48 قوله: (منّا من أَعَلَّ بعمرة) يعني في الحالة الراهنة؛ وإن أَهَلَ هَل بالحج يوم التروية: 
لا أنه هَل بها فقط ولم بحجٌ في تلك السئة مع بلوغه بمكة: 


"٠‏ - باب إِقبَالٍ المحيض وَإِدْبَارهٍ 
وَكُنَ نْسَاء يَبِعَذْنَ إِلَى عَائِشَة با لدَرْجَةٍ فِيهَا الكُرْسْف مكافيهة الع :1 تقول : لا تَعْجَانَ 
0 ِيدٌ لِك الطهْرٌ مِنّ الحيَةٍ . بلع ابه ريد بْنِ نات : 0 
يَذْعُونْ بالمَصَابيح مِنْ جَوْفٍ الليل» ينْظَرْنَ إِلَى الظهْرِء كَقَالَتُ: مَا كان الْنْسَاءُ يَضْبْعْنَّ 
هذا. وَعَايُتُ عَلِيهنّ . 


ا لحركنا لان 0 سان عن عنام . عَنْ أبيهء عَنْ 
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سا مر - 


عَائْشة : أن فَاطِمَةَ نْتَ أبي حُبَيشٍ كَانَتْ تُسْتَسَاض ء فَسَأَلَتِ الى عليه كقالل: ع 
وَلَيِسَثْ بِالْحَيضَةٍ ذا أَكْبَتِ الحَيضَةٌ نُدَعِي الصَّلَاءٌ وَإذَا أَديْرَتْ فَاغْتَِلِي و 


١‏ باب لآ تَقْضِي الحَايْض الصّلاة 

وَقَالَ جار ا سعيل: ع تمن النْبِي عه : ادع الصَّلاةً؛ . 
١‏ حدّئنا توسى بن إشماجيل قَالَ: حََدَثْنًا هماه قَالَّ: حَدَّئْنَا قَتَادَةُ كقَالّ: حَدثتني 
مُعَادَة: أن امْرَأةٌ كَالَتْ لِعَائِسَة: أَتَجْرِي إِحْدَانًا صَلَاتَهًا إِذَا طَهُرَتُ؟ ؟ كاك : حرو انث" 


ارك م" م صر - 


تحن اللووكب نلا بائنة بو أَوْ كَالَتْ : لا تَفعَلَهُ. 
ولم يُمْصِح بعبرة التمييز بالألوان» بل أخخرج أثراً عن عائشة رضي الله عنها يدل على 


هذره. 

قوله : (بِالدّرْجَة) (دبيه) 

قوله : (القصة البيضاء) (قلعى جونه) 

قوله: (وعابت عليهن) قيل: إِنَّ النظرَ في جوف الليل مطلوب في نفسهء لأنه إن انقطع 
دمها تصلي العشاء وإلا لاء فَلِمّ عابت عليهن؟ وأجاب عنه الْسَرَّخْسِي رحمه الله تعالى بأنه لم 
يكن يحتاج له إلى السّرْج والمصابيح» وكان يكفي لها الإحساس بالبلل. 

قلت: وهذا ليس بوجيهء لأنه لا يتبين منه أنها رطوبة الفرج أو دم الحيض» فلا بد من 
الْسّراجء وقد كان جوابه تبين لي ثم رأيته في كلام الشَّاطِبِي الشافعي مصرحا فالوجه أن العيب 
على تعمقهن أزيد من الحاجة بما لم يُوْمَرَنَ به فإنْ الشرع لم يُضَيّق ب عليهن بهذه المثابة؛ وإنما 
الأمر أن يكتفين ببلّة الْكُرْسُف إذا كانت عادتهن معلومة» كما في الفقه أنها إذا وضعت كُرْسُفَا ثم 
لم ئَرَ عليه أثراً فى الصبح تصلي العشاءء ولا إثم عليهاء وإن رأته ته هلوقا تشد نفسها خاكضة : 

ومما ينبغي أن ينبّه عليه في هذا المقام أنه يلزم من كتب الفقه والحديث أنها تُعِيد العشاء 
إذا علمت أنها طَهْرَتُ فى الليل» ولا تكون آثمة بتركها في الوقت» الا 
وعدم تكليف الشارع إياها بالتعمىٌ . ؛ الداجع (القنية» لمسائل الحيض والمعذور. والحاصل: 
الشرعٌ إذا لم يأمرها بالمراقبة في كل أوان؛ وأمرها بأدائها عند ظهور الطهور مع عدم التأثيم 
على قضائها في الوقت» فعابت عليهن على تعمقهن بما لم يكلفهن الله. 


باب الدّْم مَعَ الحَائْضٍ وَهيَ في ِيَابهَا 
0 حقلنا سَعْة ين حفص كا" حَدَنَنَا شَيبَانُء عَنْ يَحيى ؛ ' عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ 
رَيَبَ ابْنّةٍ أبي سَلَّمَةَ حَدَلنه : أ أنَّ أَمّ سَلَمَةَ قَالَتْ : : حِضْتُ وَأَنَا مع الي و في الحَمِمَةٍ؛ 


فَانْسَلْلتٌ فَخْرَجتٌ مِنهاء عدت ثيَابَ حضتي كَلسعهَاء فَمَالَ لِي رَ سُولٌ الله 6ق : 
«أننِنت؟» قُلتٌ: : نَعَمْء قُدَعَائِيء أْدْحَلْبِي : مَعَهُ في الحَمِيلَةٍ. قَالْتٌ: ل ي أن 
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النبِيّ يي كَانَ يمَبْلَهَا وَهُوَ صَاتِمٌء وَكُنْتُ أَعْتَسِلُ أنَا وَالِي كله مِنْ إِنَالْوَاحِدٍ مِنّ الجَنَابَةِ. 
[طرفه قي : 148]. 

وظاهر القرآن أنه لا يقربها أصلاً وقد مرّ معنا أنه كيف المشي على اللفظ عت ,وضوح 
الغرضء ولا سيما عند ظهور المناسبة»ء وأنه ينبغي أن يُبحث عنه بشكل المقدمة» فإنه يدور 
النظر فيه كثيراً كما ترى ههناء لأن ظاهرٌ لفظٍ القرآن الاعتزال وعدم القربان. والغرض الاعتَرَاكٍ 
عما تحت الإزار مع بقاء الاستمتاع بما فوقه؛ كما يدل عليه قوله يَئةِ: «لك ما فوقٌ الإزاره على 
نظر الحنفية» مع أنه قد ظهر أثر لفظ الاعتزال: وتأيّد بقول: ولا كَفْرَوْهُنَ4 [البقرة: ؟7؟] فهل 
يعتمد في مثل هذه المواضع على نظم القرآن» أو يعمل بالغرض المستفاد من الحديث؟ 


*" - باب مَنْ أَخَذَ خَذَّ ثِيَابِ الحيض سِوَى بِيَابٍ الطفْرٍ 
لايديا معاد 1 نشالة كال د هِشَامٌ عَنْ يَحْىء عَنْ أبي سَلَمََ عَنْ 
زَينَبَ ا أبي سَلَمَةَء م سلََةُ قَلَ: : بينَا أنا مَمّْ النَبِي يلق مُضْطجِعَةٌ فِي حَوِيلَةٍ 
حفبتث فاتمللت) ٠‏ َأَحَذْتُ ثِيَابَ حِيضَبِي . فُمَالٌ : ١أنِْسْتٍ؟!‏ فَقُلتُ : : َعَم فُدَعَانِيء 


فَاضٍطظ حي مَعَهُ فى ال جميلة . 


صَدَعَ يأن تعدد الثياب لهذا المعنى ليس من الإسراف في شيء» كما مر عليه التنبيه من 


المي 


سل 


4" - باب شَهُودٍ الحائْض العِيدَينٍ 
وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ وَيَعْتَزْلنَ | لمُصّلى 
وكذلك يَحَضِرْنَ عندنا أيضاء كما فى «الهداية». . وفي «العيني! فكدا عن سراح النين 

البُلقيني الشافعي. وهو تلميذ مُعَلْطَاي الحنفي . وأما الآن فالفتوى أن لا تخرج الشوابٌ لا فى 
الجمعة» ٠‏ ولا فى الجماعات» وهكذا ينلبغي ء لظهور الفساد في ال البحر وق الحياءع. 
والتواني في أمور الدين. أما على أصل المذهب فيصح للخيّض أ ن يَحْضْرْن ذعوة المسلهية 
كا لي ويغر لد المعمل.. والمراد بالدعوة: الكلمات الذّعَائية التي في خلال 
الخطبة, لأنه يثبت عن النبي يله دبْرَ صلاة العيدين دعاءٌ ولق قرة: كنار اها 


ف إن كديرا من الألفاظ قد شاعت في غير معانيها اللغوية حتى لا تكاد تُدرك معائيها 
07 ولا تنتقل إليها الأذهان أصلا ٠‏ كالدعاء فإنه شاع الآن في الدعاء بالصورة المعهودة» 
وليس له في اللخة أصل؛ وبمار لالط اران الع ايد " بكارنا ' 1-0 
ا 6 وقوله: رما دعاك الْكْرنَ# [الرعد: ]١4‏ إلخ» فاعلمه . 


ثم إن الْمُصَلَّى في الزمان القديم : يكن له أحكام المساجدء أما الآن فينبغي أن يكون 
7 يو ٠‏ لإحاطته بالجدران» وبنائه على هيئة المساجد» فينبغي انكل ادخلة 
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1 ل حلثنا ا هو ابن ادم + تال ا عَبْدُ الوَهَابَء مِنْ أيُوبَ ‏ عن 


عر 
بر هي 578 


خَنضة تالت كا كنا نمت عَوَايَعَنَا أن دل في التي فَقَدِمَتِ مره نكت فَضْرَ يني 
خَلَّفٍ فُحَدنْتُ عَنْ أَختهَاء وَكَانَ زَفْج أَخيِهًا عَرَا مَعَّ انب يل نئي عَشْرَة وكات أَخْتِي 
مََهُ ني يبت قَالَْتْ : كُنَا ندَاوِي الكَلْمَى . م على مرضي قنالك أخخ التبى كلك< 
أَعَلَى إِحْدَانًا بَأمِنّء إِذَا لم يَكُنْ لها حِلبَابٌ؛ أن لا تَخْرجَ؟ فا لَ: «لتُلبِسْهًا صَاحِبَنُهَا 0 
علبابهاة ولتق الكية رقغوة المتلهة: . كَلَمّا قَوِمَتْ أَمّْ عَطِيه عوك عالتياة سينك 
النَبَىّكلِ؟ قَالَثْ : بأبي» نَعَمْء وَكَانَث لا تَذكُرَهُ إلا مَالَتْ: بأبي» سَمِعْتُهُ يَقُولُ: 'يَحْرْجٌ 
الْعَوَايَىُ وَدْوّاتَ الخذورء أو العَوَائْق قَ ذُوَاتٌ الحُدُورٍٍ وَالْحَيض »؛ وَلشْيَدَنَ الخير وَدَغْدة 
المُؤْمِنِينَ» َيَعْتَزِلُ الحُيِّضُ المُصَلَّى) قالة فق : نشلك: الشسضل؟ فقالت ؟ اليس 


تَشْهَد عَرَفَة وَكَذَا وَكَذَا! [الحديث 4 ؟” ‏ أطرافه فى: ١هث"ا,‏ اللا3, الاق حففقء أحق 11807]. 


4 قوله: (محمد بن سلام): وهو البِيكَنْدي رفيق أبي حفص الكبير» ويقال لابنه: أبو 
حفص الصغير ؛ كانت بينه وبين البخاري مودة وأقام البخاري عنده حين أجلى عن وطنه» وكان 
يُرسل إليه الهدايا أيضاء ومع ذلك لم يزل خلاف البخاري مع الحنفية كما كان. 


قوله: (ثُدَاوي الكلّمى)؛ وهكذا مصرّح في سيرة محمد بن إسحاق أيضا. 


قوله : (لتليسها). .. إلخ ملم منه أن الجلْبّاب مطلوب عند الخروج؛ وأنها لا تخرج إن 
لم يكن لها جِلْبَاب. والجلياب : رداء ساتر من القَرّن إلى القدم. وقد مَرّ معئا أن الحمرٌ في 


مو عرسي وبه شرحتٌ الآيتين في الحجاب: #وَلِصْرِينَ محمرهنٌ عل 
جْبويينَ © [التور : ١1؟]‏ والثانية : «بلضيه عَبْينَّ بن جهن » [الأحمراب : 48], 


7 اع بق أي من قادبنَ ن البلو . والأصل أنهن بناتٌ مُعْتَقَهَ عن خدمة والديهنّ واحاة 
قوله : (الحُيّض) يعني أنهن إذا كن خيِّضا فما يفعلن بخضورهن المُصَّلي؟ فقال العلماء : 
لإراءة شوكة المسلمين. 


ف - باب إِذَا خاضت فِي شَهْرٍ ثلآث حِيَضء ا تُصَدَّقٌ النْسَاءٌ 
في الخيض وَالحَمْلٍِ وفيما يُفْكِنُ مِنَ الخكيض 
لِقَوْلٍ الله تكالن: ول عل خخ أن مدن خا علق 551 ف اتحامهوّ © [التبنقرة::18]: 


َيذْكَرُ عَنْ عَلِيَ وَشْرَّيح: إن امْرَأةٌ جَاءَتٌ بِبَينَةٍ مِنْ بِطَانة لها ممّنْ يُضى ديه أنه 
حَاضَتُ ثاثا فِي شَهْرٍ صُدَقَتُ . وَقَالَ عَطَاءٌ : أَقْرَاؤُهَا ما كَانَتٌ. َب كَالَ إي برَاهِيمُ . وَكَالَ 
عَطَاءٌ: الحيض د َْمٌ إلى حمس عَشْرَة. وَقَالَ مُحْثَمِرَ عَنْ أيه : شالك ابن سيرين عن 
الع أرق الث بعد بويا يكذ 0 يام؟ قَالَ: النْسَاءً أَغْلّمُ بذليك: 
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ع الى مر 


7 - حدّثنا أَحَمَدُ بْنُ أبي رَجَاءِ قَالَ: دنا أ أضافة 815 لسينث نام ين 
وو َالَ: أَخْبَرَني أبي. عَنْ عَائِسَةَ 3: أن قَاطِمَةَ بنْتَ أبي خبيشء سَألَتٍ الَبِيَ ييه قَالَّتْ 
2 سْتَحَاضُ قلا أَظهُرُ ا ب ا كن دعي الل 
هر اليم الي لت تَحبضيَ فياه ف اغْتَسِلِي و 
وهذه الترجمة لا تستقيم على مذهب أحدء إلا على مذحب عن اختار عدم التوقيت لي 
الحيض» كمالك رحمه الله تعالى . أما الشافعية رحمهم الله فأقل الحيض عندهم يوم وليلة؛ 
والظطهر اللدخيية عقر يزيا اخباعا . والعدّة عندهم بالإطهارء فيحتاج إلى خمسةٌ وأربعين يونا 
للإطهار؛ ويومين للحيضتين» فلا تمضي عدتها إلا في سبع وأربعين يوماً عندهم . نعم لو فرضنا 
نه طلقها في آخر التْر فيجب عليها أن تتريص شلهرين آخرّين. وثلاث حيض» فلا تمضي 
عِذّنَها إلا بثلاثِ وثلاثين يوما 

وأما الحنفية فأقلّه عندهم ثلائةٌ أيام؛ فلا تمضي عِدَنُها إلا بتسعةٍ وثلاثين يوماً: تسعة أيام 
لحيضهاء. وشهر تطهرها. 

فالحاصل : أن فتوى علىّ وشرّيح رضي الله عنهما لا تستقيم على المذهبين» ٠‏ وَلْسمْعِنٍ 
النظرَ فيه كل مَن كانت له عينان» لأنه مؤثر في مسألة أقلّ الحيض وأكثره جداً ا 
رحمه الله تعالى طُرقه؛ وأخرج لمذهبه مخرّجاً» فأتى بروايةٍ من الدارمي وفيها : : #خمساً وثلائين 
يوما يذل الشي ع وادّعى أن الراوي حذف الكسر فاستراح منه + لقنن وإذا تُسومح في حََذّف 
الخمس فليكن هَيّنا ينا فى حقٌ الأربعة أيضاء وليقل : إن الراوي حذف تسعة أيام ولا عجب. 

ثم السّرَخْسي أجاب عنه بوجه آخرء وقال: إِنَه مِن باب التعليق بالمحال» لأن حرف «إن» 
يستعمل في المحالات أيضاًء وحينئذ حاصله أنها تُصَدَّقُ إن جاءت ببيتة مِن بطانة أهلهاء ولكته 
محال لآن العضاة كانو] يعلمون أن مُضي العدة في تلك المدة غير ممكن. وإذا كان الزمان 
زمان التدين فلا يشهد لها أحدٌ من بطانة أهلهاء فلا يمكن أن تَصَد كدت فى عله الول وغ 5 
ترىء على أن في الفقه أنها لا تَصَدّ تَصَّدَّقَ غتد الخصومة إل بالشهرت : اا ور 
باب الرجعة. واختلفوأ في تخريجهء فقيل: شهر للحيّض الثلاث على أن أكثره عشرة»؛ وشهر 
للطقرين..وقل :1 توعد الجيهن الورمطء "لا لا أقل ولا أكثرء وهو خمسة أيام؛ فيكون نصف 
الشهر للحيض»ء والباقي للطهر . 

ووجهه: : أن المرأة إذا ادعت بانقضاء عدتها وأنكره الزوجء وجب رعاية الطرفين» فلم 
نأخذ بالأقل وأخذنا بالمتيقن . ولأن العدة يدخل فيها القضاءء 00 وتتعلق 
بها الأحكام؛ فإنها تنح بعدّها زوجا آخرء وربما يُحتمل أن تكون كَدَبَتْ في أخذ طَمْثْها 
بالأقل» وتكرار الطمْث في شهر أيضاً نادرء فلا يحمل القاضي عليه؛ فلا بد أن لا تُصَدَّق بأقل 
من شهرين لتنقضي عدتها بيقين . رمكدااي الماك رحديم الداتها لى بعرة. لزن الخسيكين بورد 
أمكن عندهم ساعةً لكنهم قَدَّرُوه في باب العدة احتياطاً: فما فما دامت المعاملة كانت في بيتها من 
أحكام الصلاة والصيام نُرّضوه إلى زانياة وإذا تملق بواعى العنادة طكوف لعنه ها فلن 


كتاس الحيضص مومه 


وأتصرف فيه من قبل نفسي د مو يب إنه إن لم أنه تقع التخضومة بينها وبين 
الروج» وادعت المرأة بانقضاء عدتها فى تسعة وثلا: يونا تصدق 3 


وما في المتون فهو مسألة القضاء عندي قطعاء فإنهم إذا عينوا الأقل والأكثر مث الحيض 
والطهر في بابيهماء وجعلوه كلية» فمن هدمه في هذا البَابة: فإن لم نعتبره في باب اليد 
تناقضت المسألتان» لأن تحديد الأقل والأكثر يستلزم تصديقها بانقضاء عدتها إذا احتملت 
المدةء وعدم تصديقها إلا بالشهرين يستلزم هدر هذا التحديد» ولهذا جزمت بأن ما في الكتب 
سآلة الققاء هرت الديانة: 

والحاصل : أن عدم تصديقها إلا بالشهرين ليس بناء على عدم الحيض بالثلاث» أو على 
هدر التحديد المذكور» بل بناؤه على عدم التصديق عند النزاع رعاية للجانبين. وإن أمكن مضي 
عدتها بأخذ تسعة أيام للحيض بناء على أن أقله ثلاث وشهر للظهرَين وحينئذ محط الشهر في 
فتوى شريح ليس نفي الكسر بل نفي الشهرين» فجاز أن يكون الكسر خمسةٌ كما قال الحافظ 
رمه الله تعالى رزواية؛ ال تيدة كها فلن يذهب عليك أن هذا تصرف في التعبير والتقرير 
فقطء لا تغيير في المسألة. وكم من مواضع سلكت فيها هذا المسلك. 

قوله: (وما يُصَدَّقٌ النَّساءٌ). . . إلخ يعني الدرمتى تراين لي بات التصسل والخترين 0ج 
يمكن اثقضاء الحيض في تلك المدةء ولذا قال الله تعالى : ولا يحل إن تكن ما لق اليه 3 
أرَسَامهنَ 4 [اليقرة: 8؟1] فنهى عن الكتمان» ولو لم يكن قولهنٍ معتبراً لما كان في نهيهن معنى» 
فإذا نهين عن الكتمان وجب للقوم أن يعتبروا بقولهن» إلا أن يقلن بما يخالف البداهة من انقضاء 
العدة فيما لم يحتمل إنقضاؤها فيه؛ فاستدل به المصئّف رحمه الله تعالى على عبرة قول المطلقة 
إن اذّعت بانقضاء عدتها فى شهر. 


قوله : : (ويُذّكر عن عليٌ وشُرّيح رضي الله عنهما). .. إلخ وشُرّيح هذا كان قاضياً منذ تصّبه 
عمرارفي إل عت فم على علي رضي لله عن يوماء فأمرة أن يكم في تلك القفية. قال 
شُرَيح : 8 بين يدي الأمير أَحْكُم؟ قال: نعم. ان ال . وفي «الفتح»: أن 
علا صيدتة: وقال قالون: وهو في لسان الروم بمعنى أحسنت 

قوله : (بطائة :أفها) يعني خوامي أهلها (بنى خاص كنبه ين سى)؛ وقد سمعت أن هذ 
الأثر مخالفٌ للشافعية والحنفيةء وأقرب نِمَنٌ لم يَرَ النوقيت في أمر الحيض . وأجاب عنه 
حاف رحيداك خالى يعارت لذ ردي رواج الجمين ؛ وأجبتٌ عنه بِحَمْله على الذّيانة» فلم 
يخالف ما في المتون من أنها لا تَصَدَّق إلا بالشهرين» فإنه في حقٌ القضاء. أما حذف الخمسة 
أو التسعة فالأمر فيه سهل(), وإنما ينازع فيه مَنْ يتعصب لمذهب الحنفية» ولا يتحمل أن 


: قلتثت: ويمكن أن يؤيد الحنفية بما أخرجه الحافظ رحمه الله ثعالى عن الدارمي بإسئاد صحيح إلى إبراهيم قال‎ )١( 
«إذا حاضت المرأة في شهر؛ أر أربعين ليلةٌ ثلاث حيض . ..5؛ فذكر نحو أثر شُرَيحَ رحمه الله تعالى ؛ وعلي‎ 
. رضي الله عنه‎ 


كدم كتاب ! لحيض 
يصيبهم خير من ربهم. على أن محط الشهر نفي الشهرين كما مر. 

وحاصله : أن شُرّيحاً حكم بالدّيانة دون القضاء: وحينئذ المقصود د أنه لم لهكم بالشهرين 
اللذين كانا بحُكم القضاءء ولذا حَذْفَ الكسر ولم يتعرض له . بقي أن شُرَيحا كا قاضياء 
والظاهر من أمره أن يكون كمه بكم القضاء. 

قلت: ولا يجب على القاضي أن يحكم بحكم القضاء دائماء بل له أن يحكم بحكم 
الديانة إذا تراضى الخصمان. نعم لا يكون حُكمه بالديانة حجةً ملزمة وفاصلاء فلو رضي به 
الخصمان جاز له أن يحكم بالديانة» كما فى «الدر المختار»: ويفتي القاضي ولو في مجلس 
القضاءء وهو الصحيح . . . إلخ. 

وفي «الطحاوي» في باب الصدقات الموقوفات: عن أبي يوسف» عن عطاء بن السائب 
قال: سألت شرّيحاً عن رجل جعل داره حَبْساً على الآخرء فالآخر من ولده؟ فقال: إنما أقضي 
ولست أفتي . قال: فناشدته؛ فقال: لا حبس على فرائض الله. . . إلخ. فهذا شرح القاضي 
أنكر أولاً أن يُفتيَ بحكم الديانة» ثم إذا ناشده أفتى بها ٠‏ فهذا دليل على أن للقاضي أن يحكم 


بالدياتة أنفا:. 

قوله: : (وقال عطا 2 أقَرَاؤؤها ما كانت. . وهو قول أبي حئيفة رحمه ألله تعالى القديم؛ كما 
في «النهاية». وأما الجديد فهو مشهور ويَعْلُمِ منه: أن الأقراء بمعنى الحيض» كما قال به 
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و ه - اله 


امي ب ا لس موا حرا سي ا 
وزاد على عادتها تسلف بن دكين يومأ أو يومين يعني عن الصلاة والصيام فهي عنده إلى 
يومين حائضة - فهي ‏ أي بعد يومين 000 . وقال التيميٌ : عن قتّادة : إذا زاد على أيام 
حيضها خمة أيام فلتّصَلّى . قال التيمي: فجعلت أَنْقُصٌُ حتى بلغت يومين» فقال: إذا كان 
يومين فهو من حيضها. وسئل ابن سيرين عنهء فقال: النساءٌ أعلم بذلك. انتهى : يعني أن ابن 
سيرين لم يُحِبْ فيما زاد على أيامها خمسة أيامء بخلاف ما نقله التيمي عن قتادة» فإنه جعلها 
انمتحاضة ) والومين فا : 


وهذه المسألة تُسمّى بالاستظهار عند المالكية: وععى هي أنها تننظر بعد أيامها إلى ثلاثة أيام» 
فإن ظهر الدم فيها فإنه يُعَذ من حيضها ويُلحق بما قَبْله؛ له رن ]ا وعندنا إِنْ ظهر 
الدم في العشرة يُعَذٌ المجموع حيضاً: ؛ وإن تجاوز عنها رَدّت إلى عادتها . فالعبرة عندنا بظهوره 
في أيامه أو بعدهاء والعبرة عند مالك رحمه الله تعالى بظهوره في ثلاثة أيام. أو بعدها. وقل مر 
معنا أن التمييز , بين دم الحيض والاستحاضة مُشْكل جداً. ؛ فإنهما دمان مشتبهان» ولذا اخئلف في 
إفراز الحيض من الاستحاضة: وإتفا عي 15 قبن كتزيا وتلسفك" لإجراء الأحكام. ثم إن هذا 
كله فيما تجاوز الدم على أيامهاء فإن تصرّم عليها فجوابه كما في الفقه. 


كثتاب الخيض بخدم 


دذسيه 


وبعض الناس لما لم يَدْرِ مسألة الاستظهار عند المالكية كتبوه بالطاءء وهو غلطة 


ولعلك علمت من هذه المسائل أنها لو ترفّبت ولم تَصلء ثم بدا لها أنها كانت طاهرّةهولم 
تكن حائضة:» أنها غير أثمة بِتَرْكُ صلاتها في تلك المدة» وأن القرآن إنما بَئَى على رأيهن فقال> 


لِمَِدًا هّن تَأَوُمَرَ* [البقرة: ؟١5]‏ إلخ لأن رأيهن معتبر فى هذا الياب”'' . 


.و / 


واعلم أنه قد سها العيني رحمه الله تعالى في شرح قول صاحب «الكنز»: «ولا حَدٌ لأكثره 
إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار». والصحيح كما في «البدائع؟ و «خلاصة الفتاوى»؛ 
ولعل السهو فيه من المتأخرين» ولا أدرى وجه ما اختاروه. 

65 قوله: (ولكن دعي الصلاةٌ تَدْرَ الأيام). وقد مرّ في هذه الرواية لفظ الإقبال 
والإدبار من قَبْلء فدل على أن الرراة لا يعتئون بهذه التعييرات وإنما هو تفنن منهم» فتارةً كذاء 
وتارة كذاء وإنما اعتنى بها بعض المحدثين حتى بَنَوا عليها تغليط الرواة» كما مر مُمَضّلا . 


5 باب الصّفرَةٍ وَالكَدْرَةٍ في غير أَنَامِ الحَيض 


5 حدثنا قُتَيبَةَ بْنُّ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسشماعيل؛ عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ َم 
عَطِيّةٌ كَالَتٌ: كنا لا عد الكدْرَة وَالْصفْرَةٌ شيعا . 

هدر البخاري مسألة التمييز بالألوان إلا أنه قيدها بغير أيام الحيضء» ومقهومه اعتبارها في 
أيام الحيض» ثم أخرج عن أم تَطية أنها قالت: «كنا لا نَعُدٌ الكدرةٌ والصّفرةً شيئاً». قال 
الحنفية: معناه أنه لم تكن عندنا مسألة التمييز بالألوان» فكنًا نعدها كلها حيضاً. وقال الشافعية : 
معنا إن كنا تعد العمدية بالألوان. فتعد الشمرة والسواة حيضاء ولا تعد الكدرة والصفرة شينا 
لكونها استحاضة. والشرح الثالث للبخاري. 


وحاصله: إنا كنا ثلغي الألوان في غير أيام الحيض» ومفهومه أنه كنا نعتبرها في أيام 
الحيضء ففصل بين رؤية الألوان في أيام الحيض وبين رؤيتها في الخارج» وهذا التفصيل من 
جأنيه . وكأن البخاري ذهب إلى التعية بالألوان من وجهء وهَدَره مرن وجه 5 وبالجملة لكلامه 


(1) قلت: وفي تذكرة للشيخ رحمه الله تعالى عندي أن الحافظ رحمه الله تعالى شرح أثر ابن سيرين بخلاف ما مر 
وهو ليس بصحيحء فراجعت «الفتح؛ لاطلع على شرحه وأعرف خطأه من صوابه؛ فلم أجد فيه شرحاً للحاقظ 
رحمه الله تعالى . وألله تعالى أعلم . 

(؟) قلت: وفي تذكرة أخرى عندي» قال الشيخ رحمه الله تعالى : إن البخاري أقرب إليناء ثم قرره بعدهء إلآ أني ما 
تحضّلتٌ مرادّه: وكانت مُسَوّدتي مشكوكة أيضاً. والظاهر أنه حمل عبارته في تلك السّنّةَ على الشرح الأول» وفي 
السنة الأخرى على الثانية ولا بدع فيه. لأن العيارة تحتملهما فتارةٌ ذكر هذاء وتارة هذا . 


ثلاثة شروح: الأول: انال تكن نش الآلوان ني مده الحضن وختد كلولاق الحفن. نعم كنأ 
نعتدٌ بها إذا رأيناها من غير أيام الحيضء وحينئذ وَافَقَنَا المصنف رحمه الله“تعالى في مسألة 
التمييز بالألوان وهدرها. والثاني: إنا لم نكن نَعْدَ الألوان شيئاً من غير أيام الْحيضٍ» ؛ أما إذا 
كانت في أيام الحيض فكنا نعتبر بهاء وهذا موافق للشافعية. والثالث : عدم عبرتها مطلقا. 

1" باب عِرْقٍ الاشتخحاضة 


ب ؟ - حدثنا |: يرَاعِيم بن المَنذِرٍ قال. ا مَعْنّ قال و ذثسء + هن 


ابن شِهَابِ عَنّ عَرٌوَة ون خمرة عَنْ عَائْشَة فج الي عي 5 عي لحت 
سَبَع زو , ُسَأَلَثْ رَسُولٌ الله يَف عَنْ ذلِكَء قَأْمَرَهَا أن تَعْتَسِلَ َال هذا عِرْق». 


يعنى أنه 0 من دم 51 بل من العِرّق؛ واسمه العاذل. قلت: وإن كانت الاستحاضة 
دم عِرّق والحيض دم رَحِمء إلا أنه مع ذلك بينهما ارتياط يوجب الارتباط فى الأحكام 
أيضا. 

. قوله: (فكانت تَفْتِّل). . . إلخ. وعند أبي داود: العُْسْل لكل صلاةٍ مرفوعا أيضا‎ - "١ 
وصححه الحافظ رحمه الله تعالى. وعدَّه الشوكانى من التكليف بما لا يُطاق. وَحَمّله الطحاوي‎ 
على العلاجء أي لإزالة التلطخ بالدم في الحالة الراهنة» فهو لتقليل العُذْر لا للعلاج الطبي»‎ 
والجمع فيه عندنا فعليّ فإن قلت : إن طهارة المعذور تُنْتَفَضُ عندكم بخروج الوقت» أو دوه‎ 
فلا يصح الجمع فعلاً أيضا . قلت: وفيه عند أبى داود: «وتتوضأ فيما بين ذلك». قالوا: فهو‎ 
2 لهذا المعئثى. والتحقيق عندي يجي ء في يأب افر اميت أن هذا الوضوءع عندىق‎ 
الأخرى تعرض له في تلك المدة» لا لأن الطهارة بطلت بخروج الوقت؛» أو بدخولها على‎ 
اختلاف القولين» وإن كان اللفظ صالحاً له.‎ 


- باب المَزأةٍ تَحِيض بَعْدَ الإفاضةٍ 


يض - حدّثنا عَبْدُ الِب يُوسُفَ: ينا مَالِكُ» عَنْ عَبْد عَبْدِ الله بْن أبي بَكْرِ بْنِ 
مُحَمّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ عَنْ أبيد م0 َنْ عَائِشَةَ رَوْجٍ 
ان طكه: أنّهَا كَالّتْ لِرَسُولٍ الله يله: نا رول الله و 0 
قَالَ رَسُولُ الله يك «لَمَلّهَا َخسْنَاء ألَمْ َكُنْ ظَاقَتْ ك3 11د فقالوا: يلى: قا 
اا خرجي؟ . 

هق ا - حدّئنا مُعلَى بْنُ أسَدِ كَالَ: حَدثنًا وُمَيبٌء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ طاوْسء عَنْ أبيهء 
عَنِ ابن عباس َال : رخص للخائيض أَنْ تَتْفِرَ إذَا حاضِت. [الحديث 4؟؟ طرفاه في : 0 
دوكلا ,]١‏ 


كتاب الحيض مه 


اس ل مب ١‏ 


6 وَكَانَ اب عُمَرَ يَقُولُ في أو أره: نا لا تن ف سمغت هول: تن إن 
سُولَ اللَّهِ مله و حص لَهِنّ . [الحديث ١‏ طرفه في: .]1771١‏ 
ويسقط عنها طواف الصَّدّر إجماعاً وإليه رجع ابن عمر رضي الله عنه بعدما عُلِمِ المسيألة 
كما في الحديث الأتي : 
4 قوك: العلها تحيسُنا). ٠.‏ إلخ. وإنما قال هذا لأنه لم يكن يعلم أنها طافت 
للزيارة» ثم عَلِم أنها لم يبق عليها غير طواف الصّدّر. 


4 باب إِذَا رَأتِ المُسْتَخَاضَةٌ الطْهْر 
كَالَ ابْنُ عئّاس: تَغْتَسِل وَتَصَلَى وَلَوْ سَاعَةٌ» وَيَأَتِيهًا رَّرْجُها إِذَا صَلَّتْء الصَّلَاهٌ 


ان ون | مد بن و عَنْ زَهَيرِ كال: حدتنا شام عَنْ عروةً) عَنْ عَائْسُةَ 
قَالَتْ : 5 الي كل: «إذًا أقْبَلّتِ الْسيضَةٌ فَدَعِي الصَّلَا وَإِذّا أَدْبْرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم 


0 انقطع حِسَأ فهل تنتظر بعده شيئاًء أو تغتسل وتصلي ولا تراعي 
عَوْدَّه وإن كان ممكناً؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه : أنهنا تغتسل من ساعته وتصلي ولا تنتظر 
عَوْدَء ثم إذا وجيت عليها الصلاة ‏ وهي أعظم كنك لأا ياكنا توحياء وهو أهون. وهذ! يشعر 
بأن المراد من التطهر في النص عند ابن عباس رضي الله عنه هو العُسْل. وعند الحنفية مُضِىٌ 
الوقت قَدْرَ الاغتسال في حكم الاغتسال. فتجل لزوجها بعد مُضِيٌّ الوقت أنه 

2 2 
"٠‏ - باب الصّلاة عَلَى النْفْسَاءٍ وَسَنْتِعَ 

"35 حدثنا أَحمَدُ بْنُ أبي سريج قَالَ: أَخْبَرَنًا سَبَابَهُ ' 

المُعَلْمِ؛ » عَنٍ ابْنٍ بُرَيِدَةٌ عَنْ سَمْرَةٌ بْن جُنْذْب: أن امْرَأَةٌ مَانَْتْ فِي بَظنء فَصَلَى عَلَيهًا 


النبئ كَل فَقَامَ وَسَطَهًا . [الحديث +78 طرفاء في: 1781 1888]. 


(1؟ قلت: وفي تذكرة أخرى للشيخ رحمه الله تعالى: عندي أنَّ بعض السلف ذهبوا إلى عدم التوقيت في التُلهر 
والطعغث» فإذا رأت الدم فهو الظمْث»؛ وإذا انقطع فهو الطهرء ولا عجب أن يكون البخاري اختاره أيضاً استئئاساً 
من قوله: «ولو ساعةه؛ لأنه لم بأتِ في الياب بترجمة تشعر بالتوفيت عنده؛ وهناك قول عند مالك رضي الله عنه 
ويسدونه تلفيقا . وقالوا: إنها إذا رأت اليوم دما ترك الصلاة» وإذا انقطع غداً تصلي» ثم تسلسل كذلك إلى ستة 
أيام: فثلاثة منها حيضء وثلاثة ظهر. وقال آخرون: إن الظهر المتخثل بين الذَّمَيْنَ كالدم المتوالي. وراجع 
تفصيله من اشرح الوقاية»؛. ورسالة الشيخ محمد البركلي المعروف #بالطريقة المحمدية». وشرحها للشامي 
لمسائل الطمث؛ «والجوهر النّقي» لمسائل الإقبال والإدبار» والشيخ علاء الدين التّركُماني شيخ لشيخ الحافظ 
ابن حجرء فإن الحافظ رضي الله عته تلميذ لزين الدين» وهو تلميذ للٌركُمائي فاعلمه. 


ؤم كتاب المحيض 


يعني به أنه يُصلَّى عليهاء وزاد: «رسنتها؛ إشارة لما في الحديث#فقام وسطها». والسَنّه 
فيها عندنا أن يقوم الإمام حذَاء الصَّدْرٍ من الرجل والمرأة كليهما؛ وما ذهب إليه الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى هو رواية عن إمامنا أيضاً على أن لفظ الوسط لا يتعين في" القيام بحذَاء 
العَجيزة» لأن الساكن منه متحرك والمتحرك ساكن ولا يتعيّن فيه واحد منهماء 'زإنما يكون 
دليلاً لهم لو كان متحركاً #وسطها؛ فهر للوسط الحقيقي. ولا يكون إلا واحداء بمخلا فتاحميا إدا 
كان ساكنا» أي «رسطاً» فإنه يَصْدْقُ على الوسط الإضافي فهو متعدّد وغو معن كوله عت 2 
ولعله راعى ما في أبي داود أن ؛ أنساً رضي الله عنه صلى على جتازة» فقيل له: يا أبا حمزةء 
هكذا كان رسول الله يئِ يصلّي على الجنازة كصلاتك عليها؟ قال: انعم». فعبّر بلفظ السنة. ثم 
عند أبي داود قام عند تمجيزتهاء فاندفع التأويل المذكور ولا حاجة إلى الجوابء فإنه أيضا 
رواية عن إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى . 


00 1 


من كاب كَال: حبَرنًا سلما اّنك ؛ َنْب لوبي شاو قال : سَمِعْتُ التي 
مَِيمُونَة: دج النبي وكهة: أنْقَ كَانْتٌ تكو حَايْضاً لا تسلي؛ وهيّ مُفحَرشَة بجذاء مَسجِدٍ 
رَسُولٍ الله يك وَهْوَ يُصَلَى عَلَّى حُمْرَتِهِ: ذا سد أَصَابَئِي بَعْض لَوْيهِ. [الحديث 70# - 
أطرافه فيى: فلالا 1م7, /8211؛ 018]. 

وإنما لم يترجمء لأن هذا الحديث ليس من تلك السلسلة التي وضعها وإن كان مناسباً في 
الجملة . وفيه عيد الله بن شدّاد صحابي صغير وتابعي كبير» يروي حديث: «قراءة الإمام له قراءة". 

قوله: (ممسجد رسولٍ الله يَلِ) تعني به مسجد البيت. 

77 قوله: (خَُمْرّته): وهي التي تحفظ الجبهة عن التراب. وقّهم الروافض أنها بهذا 
القدر فقطء وليس كذلك», وإنما أراد أهل اللغة بيان الغَرّض منهاء لا أنها مقصورة عليه فقط . 
وإنما سُعٌَى مَُمْرَة لاختمار لحْمئّه من سْدَاه. 

وفي الهند قومٌ يُذعون امَمْرّة؛ وأنهم يصنعون الحصير والخُمرة» فدلَ العمل أيضاً على أن 
الحُمرة هي الحصير الذي يصلح للصلاة عليه؛ ولا يقتصر على الجبهة فقط . 

قوله : (أصابني بعضٌ ثوبه) . وفي الفقه: أن النجاسة المفيدّة ما يُعَدْ المصلي حاملاً لها 
وما لا يحملها فليست بمفسدة» كما في «العَالْمَكيرِيةا : أن جُياً لو ركب على رجل يصلي فاه 
نجسة؛ فإن أمسكه فسدت صلاته؛ وإلا لا. وفي «#المنية؛» : أن الثوب إذا كان واسعاً بحيث لا 
يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء وأحد طرفيه نجس» فصلى رجل ملتقّاً بالطرف 
الآخرء جازت صلاته ون تناك القلدق الآع بتهريك ذللك الطرقه بطلت:صلاته. 


#5 4د 


ع عر 


1 قَوْلُ الله تغالي: فلم يدوا 1 يما صييدًا طيمًا مسحو أ يوجوه . وَأَيدٍ يكم 


هِنه4 [المائدة: 1]. 
0 بات 


والتيمم : القَضْدْ لأمر وقيع. والصعيد: من الصعود: ما ارتفع من الأرض» سواء كان 
لعا اد ل . ووافق فيه صاحب القاموس أبا حنيفة رحمه الله تعالى مع أنه يراعي مذعبه في بيان 
اللخة أيضأء إلا أنه لم يجد ههنا بدأ من موافقته. وفي «الزُرْئاني»: وإنما سمّى وجه الأرض 
صعيداً» لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض . 


نظرة وفكرة في أن أي الآينين نزلت في التيمم 

قال ابن العربي: هذه معضلة ما وجدث لدائها دواء» لأنا لا نعلم أيّ الآيتين عَنَتْ عائشة 
رضي الله تعالى عنها. قال أبن بَطال: هي آية النساءء أو المائدة. وقال القُرطبي: هي آية 
النساءء لأن آية المائدة تسمّى أية الوضوء؛ وآية النساء لا ذكْرٌ فيها للوضوء. قال الحافظ 
ا و ل ل .3 أن اللعراة بها علد يدر زرده 
لرواية عمرو بن الحارث إذ صرّح فيها: فتزلت بايا اليرت عَامَمْوَاْ دا كُمَثُمْ إل الصّلَوة» الآية 
(العاننه 3 وأشان إليها البخاري قتلاها في الترجمةء لهذا قلت: وهو الأظهر عندي وإن ذهب 
ابن كثير إلى أنها آية النساء» وجزم به لأن ما تمسك به في إسناده ربيع بن بدرء وهو ساقط 
وأخرجه الطحاوي أيضاً (©. 


(1) قلث: وفي تذكرة أخرى عندي: ولعل مراد القاضي من المُعضلة التى لم يجد لها دواء أن آية التيمم إن قلنا: إنها 
نزلت قبل هذه الواقعة فَلِمَ انتظروا وتركوا الصلاة في هذه الواقعة مع حكم التيمم عندهم من قبل؟ وإن قلنا : إنها 
نزلت في تلك الواقعة بخصوصها ولم يكن عندهم علمٌ من التيمم قبل ذلك» فلم نزلت الآية الثانية» فإِنْ التيمم 
قد عَلَّمته الآية الأولى فلا فائدة في نزول الآية الثانيةء لأنه لا فرق بيتهما إل بحرف واحد وهو ١٠ينَهُ»؟‏ قلت: 
وجوابه على ما ظهر لي أن آبة التيمم التي تَعَلّم التاسٌ منها مسألة التيمم في آبة النساء كما جزم به أبن كثير دون 
المائدة فإنها آخرها نزولاً وما استشهد به ابن كثير وإن كان في إسناده ربيع بن بدر وهو ضعيف إلا أنه أخرجه 
الحافظ ضياء الدين المقدسي في مختاراته»؛ وشرطه معلومء فدل على ثبونها عتده بإسناد آخر غير هذا الإسناد فلا 
بأس بضعف هذا الإسنادء لأله تأيّد بطري آخر صحيح؛ إذا علمتٌ هذاء فاعلم أن آية النساء إنما سيقت لبيان - 


أأه 


لذلدك كتاب التيمع 


أبدع نفسير لآية التيمم 

قوله : طلا تَدْروا ألصسئزة» واعلم أن الآية سيقت لأحكام الإتيان إلى الضَّلاة لا لأحكام 
الح كنا فيه الخائية: ولا لاحكام الصلاة تقبيها كنا نهمه الف . فاحتاج الشافعية إلى 
تقدير المضاف وقالوا : معناها لا تقربوا مواضع الصلاة. أي المساجدء إلا أن تكونوأ*عابري 
سبيل؛ أي مجتازين بهاء فيجوز لكم المرور في حالة الجَنّابة اجتيازاً. ونشأ على مختار العفة 
سوء ترئيس » لأنهم أرادوا بالصلاة فعلهاء أي : لا تصلواء فلم يرتبط يه الااستثناء . 

والوجه عندي أنَّهِ جعل الصلاة فى تلك النظرة مأتية كأنها ليست من فعله بل هي منفصلة 
عنه يرد عليها ويصدر عنها وهطي شاكلة الجماعة فى المسجد. وعلمه قوله تالو : ا إذًا م 
لِلصَلرةِ و من و || بم [الجمعة: خا وقوله تعالى : ا 0 لك الصَّنَزةَ © [المائدة : خرة ]ء وقوله 
تعالى مك ون الصّحارة إل وهم كسا كسالٌ © [التوبة: *2]. ففرضت الصلاة فى هذه الآيات 
كأنها منفصلة عنهء وكذا في قوله ينه : «إذا أقيمتِ الصلاةٌ فلا تأتوها تَسْعُونَ» وحيتئذ معناها أن 
لا تأتوا الصَّلاةَ فى حال السكرء ولا فى حال الجنابة إلا أن تكونوا عابري سبيل إلى المسجدء 
فالعيور ليس في المسجد بل في الطريق إلى المسجد عند الإتيان إلى الصلاة”'' . 

قوله : (إلا قابري سبيل) . وترجم عليه البخاري . وعنّ العيني رحمه الله تعالى هناك نحواً 


من عطدره لكين كانوا يقعدون في بيوتهم معطلين» فدعت الحاجة إلى الاستثناء» وأن المرور 


ر 


5 وإ كم مُرضي) وإنما أعادها مع ذكرها في المائدة» لدف توم شخ ما في 
المائدةء فإنه لو اقتصر على قوله عقر تَعتِلواً # لتوهم نشخ تيمم الجنب المذكور في المائدةء 
ا ا و ب ثانيا تقريراً للتيمم» وهذا كالتكرار في آية الصيام حيث كرر 
قوله: «#هْمّن كرب يكم مَريضًا آذ عَلَ سَثّر نَهِدَهُ يِنْ يام َمَرْ4 [اليقرة: : 144]ء واضطرت فيه 
المفسرونء ل أيضاً كتبت فيه ما أرانى رب . 


ٍ- حكم الْحَدّثٍ الأكبر والتيمم منه؛ وحيتتظٍ انتظارهم إنما كان لأنهم لم يكونوا يعلمون التيمم من الحدث الأصغر 
كيف هوء فتركوا الصلاة حتى نزلت اية المائدة» وهي التي سيقت لبيان حكم الححذث الأصغره وأن التيمم منه 
كالتئيمم من المعدث الأكبرء فعدد ذلك فُرْجّ عنهم وتيمموا وصلواء والحاصل: أن التيمم من الحدث الأكير كان 
معلوماً عندهم: ؛ وقد تعلّموه من آية النساء؛ ولم يكونوا يعرفون التيمم من الحدث الأصغر أنه كيف هو. ٠‏ ثم إذا 
فقدوا الماء ولم يكونوا يعلمون صفةٌ التيمم من الحَدّث الأصغر ترددوا وَدُّهِشُوا حتى تزلت آية المائدة وتعلموها 
منهاء وهذا كما ترى صريح بعكس ما اختاره البخاري والشيخ رضي الله عنه نْفْسَه فراجعتٌ الشيخ في ذلك 
وذكرتٌ له رأيه في درسهء ورأيه في تذكرته فقال: كلاهما صحيحان» يعني به أنهما نظران. فهذا نظرء والمختار 
عندي ما اإختاره البخاري؛ وأما ضياء الدين فإنه وإن شرط الصحة في كتابه: لكنه لا يوازي البخاري» فيترجح 
عليه ما أخرجه البخاري, 


4)١(‏ قلت: وإنما بَيّن الرّخْصَة لهذا المرور خاصة لأن الآتي إلى الصلاة في حكم الصلاة في نظر الشارع» والذي ينتظر 
الصلاة كالذي يصلي» ولذا كُره له التشبيك كما كُره للمصلي؛ فكان التعرض إليه أهم: فأباح له هذا المرور. 


وحاصله: أنْ صدر الآية ليس في رمضان بل في الأيام البيض» وكانتمايضة قبل رمضان 
ثم نسخها الله يعدء فاحتاج إلى التنبيه بأن صيام البيض وإن نسخت إلا أن مسأل القضاء ء باق 


على ها كانت وإلا لأمكن أن يتوهّم أحد بنسخها نسخ مسألة القضاء أنقنا: وسيحجي * تقريره في 
موضغه تفضيلاً إن شاء الله تغالى. 


كوله : (أى على سفر) والمراد به السفر الشرعي . فمرق القران بين غبور السبيل والسغر: 
ودل على أن السقّر فى نظره أمر وراء عبور السبيل . فمن أطلق في السفر وحمله على اللغة فقط 
وجعل له أحكاماً من القصر والفطر وغيرهماء فكأنه لم ير اع ما أومأ إليه القرآن» وحينئذ اندفع 
إيراد التكرار أيضاً . والفرق الثاني : أن آية المائدة وإن سيقت في الحدث الأصغر لكنها انجرت 
إلى حكم الحدث الأكبر أيضاًء ثم ذكر التيمم بعدهماء فلم تكن صريحة في التيمم للجنب» 
واحتملت أن يكون التيمم فيها مقصوراً على الحدث الأصغر. ولذا نسب إلى عمر رضي الله عنه 
أنه كان يتردد في التيمم للجنب. ومِثْله نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنهء كلذف آنه الحناة 
فإنها لما سيقت للحدث الأكبر من أول الأمر كانت صريحة في التيمم منهما. 

والحاصل: أنها في حكم الإتيان عندي» وهكذا أقول في تفسير آية المائدة أن المراد من 
قوله: #إذا كمثم ِل آلصََلَوةِ» [المائدة: 7] ليس هو القيام إلى الصلاة ‏ أي التحريمة ‏ بل الذهاب 
إلى المسجد لأجل الصلاة. يعني إذا قمتم من مجالسكم لأجل الصلاة فتوضؤواء فاية النساء 
والمائدة كلتاهما على سياق الإتيان إلى المساجد عنديء والله تعالى أعلم . وقد مر الكلام على 
بقية أجزائه فى كتاب الوضوء. 


آل 
دغر كر اراوس : 


74 - اننا عبْدُ اللوبْنُ يُوسْفَ كَال: 0 مَالِفُء عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ القَاسِم ؛ 
عَن أبية: عَنْ عائ الي يك قَالْتُ : حرجنا مَعَ وَسُولٍ الله يك في بَعْض أَسْفَارِي 
وي سوس ! بذَاتٍ الجيش » انقَطعّ عمد لِي ؛ ٠‏ فَأقامَ رَسُولُ اللَِّك عَلَى 
التَمَاسِهِ َأنَامٌ لاد تكد ولسوا على .تاف نان انان إلى أبي بَكْرِ الصّدّيقٍ. عمال : 
ألا يرَى ما صَدَهَ صَنَعَتْ عَائِسَةُ؟ أقَامَتْ بِرَسُولٍ اللي وَالنّاسِء عسوا على قاو وليك مقو 
ا فجَاءَ أَبُو بَكْرِء وَرَسُولُ اللويَلةه واد ضِمٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي كَدْ نام يت 
رَسُولَ اللّهعلةٍ وَالنَّاسنَ لشو على تاد دلي مقو 1216 فكال تاف فكا تبني ابو 
بَكْرِء وَقَالَ مَا مَا شَاءَ اللّهُ أن يَعُوَ؛ تل التي بده لي خاجيزيي: 1لا بتري بذ 
المْحَر إلا مان ْول الويز عَلَى نَحْذِي. قَقَامٌ وَسُولُ للك ين أَضْبَح عَلَى غير 
مَاءء كبر الله آي التيمُم به تنترء. لكان أضية نل الخصيرة نا هن بال بكي نال 
أبي بَكْرِء قَالْتُ : كن الي الذي كُنْت عَلَيوء فَأصَّيْنًا العِذْلٌ تَشْتَه لعي 1 وداه 
في : ب بالل الول #الإبا”ل اجرف ةع 5561 اردكق تككاض دشهكآض اخافء 5#]آخكت 1414 أ]. 


4 2 قوله : (في بعض أسفاره): أي غزوة بني المُضِْطَلِقء وفيها يِضَّةُ الإفك. 
قوله : (بِالبَيْدَاءِ) وقد سها النووي في تَعْيينه؛ وهو موضع بين مكة والمدينة . 


قوله : (ما هي بول بَرَكيكُم يا آل أبي بكر) بل هي مسبوفة بغيرها الكيفي رواية: «فواللهِ ما 
نزل بكِ أمرٌ تَكُرّهِينه إلا جعل اللهُ للمسلمين فيه خيراً' وفي النكاح : «إلاتجعل اللَهُ لك منه 
مَخْرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة؛. وهذا يُشْعِر بأنْ هذه القصة كانت بعد ف الإفك. فإن 
فقدان القلادة؛ والتماسَ الناس». والبركة لهم والمَخْرِجٌ لها كلها في قصة ة الإفك» وإلدها يتبادر 
الذهن لشهرتها . فإن جعلناها قصة في غزوة بني المُصْطَلِق لم يلتئم معه هذا القول» لا شاقصة 
الإفك فيها. 


ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون هذا إشارة إلى قصةٍ غير الإفك؟ ولكنه ليست هناك 
قصة أخرى اشتهرت بالبركة للمسلمين» والمخرج لها غير قِضَّة الإفك . فقيل: إن العقد انقطع 
في تلك الغزوة مرتين. ففي قصة الإفك: أنها ذَّهْبَتْ لِطَلَبِها وتأخرت عنهم حتى أنهم رخُلُوا 
الْمَؤْدج؛ وكَنّ النساء إد ذاك خفافاًء فظتوأ انها فيه» فارتحلوا وارتحل النبىٌ 2 ثم جاء 
صفوان ورأى سوادٌ إنسان» رجاء بها إلى القافلة حين ارتفع النهار وشاع ما شاع. وفي هذه 
القصة أن النبيّ بعت التانس لطدهاء ركان راق شد ب خصير ذل يعدواء جو 
ووجدوا العِقّد تحت البعيرء ثم ارتحلوا وارتحل النبيئ #كةوعائشةٌ رضي الله عنها معه. فإذا كان 
بين القصتين مغايرة» لا بد لنا أن نقول بتعدد الواقعتين 

قلت: وهو كذلك. إلا أنه لا دليل فيه أنهما كانتا فى سفر واحدء والذي يظهر أنْهما كانتا 
في سفرين لأمرين: 

الأول: لِمَا أخرجه الحافظ رحمه الله تعالى عن الطبراني من طريق عَبِّاد بن عبد الله بن 
الزبير» عن عائتشة رضي الله عنها قالت: لما كان من أمر عِمَدي ما كان» وقال أهل الإفك ما 
قالواء خرجت مع رسول الله دفي غزوة أخرى» فسقط أيضاً عِمُدي حتى حيس الناسْ على 
التماسهء فقال لي أبو بكر : يا بنيةٌ في كل سفرٍ تكونين عناءً وبلا على الناس» فأنزل الله عز 
وجل الرخصة في التيمم. فقال: : إنك لمياركةٌ ثلدثاً . وفى إسناده محمد بن حميد الرازي» وفيه 


مقال. قلت: ولكنه يُعَدَ فى طبقة الحفاظ فالرواية صحيحة عندي. 


والثاني : لما أخرجه الطحاوي عن ابن لهيعة. عن أبي الأسود حدثه: أنه سَمِعٌ شُروة 
يخبره عن عائشة رضي الله عنها قالت: أَقْبْلْنا معّ رسولٍ الله من غزوة لهء حتى إذا كنا 
بالمَعْرسٍ كربا هن «المدية نَعَسْتٌ من الليل» وكانت علي فِلادة تُذْعَى الو كه 
فجعلت أنّْعس نخرجَت من عُنّقي» فلما نزلتٌ مع رسول الله كيد لمصلاة ة الصبحء قلت: يا 
رسول اللهء خرّت قِلادتي من عُدّقي . فقال: أيها الناسُ) إنّ نكم قد ضَلت قِلادتها ارا 
فابتغاها الناس ولم يكن معهم ماءء فاشتغلوا بابتغائها إلى أن حَضْرَّنْهُمْ الصلاةٌ ووجدوا القِلادة 
ولم يقدروا على ماء؛ فمنهم من تيمم إلى الكفُ. ومنهم من تيمم إلى المَذكب»: وبعضهم على 
جسده . ا ل لا 


فهذا أيضاً يدل على أنَّ قصة مُقْدان القلادة وقعت مرتين. وفي إسناده ابن لّهيعة» ولكنّ 


كتاب التيمم م١ؤزه‏ 
اختلاطه يؤثر فيما يروى من حفظه. وظني أ ن روايتة هذه عن الصحيفة: ٠‏ لأنهانيؤوي ههنا عن أبي 
الأسود وكان عنده صحيفة منه؛ فإذا كانت روايته تلك عن الصحيفة فلا يضر البلاطه أصلا . 
ولما صحّت الروايتان في تَعَددٍ القصة» هان علينا أن نلتزم تعد الْقِصَتيِنْ. 

قوله : (يظمَّن) بفتح العين» بمعنى الطعن باليد أو غيرها فهو للطعن حِسَأء وبضم الْعِين 
للطعن مُعْنَى . 


قوله : (فأنزلَ الله 


لله آي | اية التيمم) وقد مرّ الكلامُ فيه أن المراد منها اية الماثذة. 


بر عر تج # وو 


هو" _ حِدّثنا محمد بْنُ سِنَانٍ قَالٌ: حَدْننَا مسيم (م). قَالّ: وَحَدَئُني سَعِيدَ بْنُ 
النَضْرٍ قَالَ: أَخبَرَنَا هُشَِيمْ كَالَ : أَخْبَرَنًا سَيَارٌ قَالَ: حَدَثنَا يَزِيدٌُ هُوَّ ابْنُ صُهْيبٍ المَقِيرُ 
َالَ: أَخْبَرَنَا جَابرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أن الى يكل قَالَ: «أغطيتٌ حمساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أحدٌ فَبْلِي : 
عبرت بالزغب مب شور ولت لِيَ الأض مشجداً وَطَهُورا» فَيُّمَا َجُلٍ من أَمتِي 
أدْرَكَتْهُ الصَّلَاةٌ كَلِيْصَلُ وَأَِلْتْ لِيَ المَغَاتِم َل لجل نجل لأَحَدٍ قَبْلِىء وَأَعْطِيتٌ الشّمَاعَةَ: 
وَكَانَ الخ يُنِعَْ إِلَى قَوّمِهِ خَاصَّة » وَبِعِثْتٌ بعشك إلى النّاس عامّة؛. [الحديث 776 طرفاه في: 1178 » 
١‏ ؟]. 


مام _ قوله (أفظية خا ومفهوم العدد غير معتير عند الكل. ٠‏ فلا تكون الخصائص 
متمحصره ة في هذا العدد فقطء حتى إن السيوطي رحمه الله تعالى صنف فيها تصنيفاً مستقلاء 
سمأه ب #الخصائص الكبرى؟: وقوقة خشائفيه تترةغلى اليكات» 


والتضييق في لمك بكسن 2 هذه ا افعلينا التضييق في الأوقات. واتوسيع في الأمكنةء 
الطلوع. والغروس» والذلوك . 99 9 مد 


قلت: وهذا لا ينافي الطهارة لأنّه ألخرج ؛ مُخْرجٌ المبالغة» والمعتى: أنهم يراقبون 
الأوقات فيصلون أيئنما أدركتهم الصلاة ولو في الكناسةء وهو قوله عطي :اصلوا في مُرَانِض 
الغنم». فالصلاة فى مرابض الغنم كان لهذاء لا لطهارة أزيال مأكول اللحم كما فَهِمّه الذاهبون 
إليهاء وقد مَرْ تفصيله فتذكره. 


فوله: (ظهوراً) واستدل به المالكية أنَّ الماء لا يكونُ مستعملاً أبداء لأنَّ الله تعالى وصَفَهُ 
بالظهور» فقال: ##وَآنلنا من السَمَلهِ م2 ظهُويا # [الفرقان : 4] والظهور ها يطهور مره بعد أخرى: فلو 
قلنا: إنه لا يَظهُر بعد الاستعمال ‏ وإن بقى طاهراً ‏ لم يصمح وَصْفه بالطهررية. وأجاب عنه 
الشيخ ابن الْهِمَامِ رحمه الله تعالى في «الفتح» فراجعه. 


قلت: وأوزان صِيغ المبالّغة أربعة في الصرفء والذي وُضع لمعنى التّكرار هو وزن فَغّال 


كلم كثاب التيمم 


عقرات للذي يضرت انر بهذ أخرى. والقشرل لطيع للقوته لالؤور «الكرنا قويا فى الطهارةة 
لا كما فْهِمّه المالكية. والله تعالى أعلم . 

قوله: (فُأيما رَجُلٍ من أُمّتي أَدْرَكَمْهُ الصلاة). .. إلخ. قال الحدفية: إِنَّه من قبيل إفراد 
الخاص بحكم العام؛ فلا يكون مفيداً للتخصيص. ويكون الحاصل: أنَّ المسجد إنقان قريباً 
فالمطلوب الصلاة فيهء والاهتمام لهاء وإن لم يكن قريباً كما في السفر فالاهتمام بالوقكٍ. 
فاعلمه. 

0“ 3 قوله : : (يُعِئْتُ ُعِنْثُ إلى النّاسٍ عامّةٌ) . اي 0 أنش] كانت هاقة 


الس ّ ات بر 0 000[ 4« 


لجميع من في الأرض» وآلا لها اخلعوا» العزله تبات 0 ا و لك ا 
[الإسراء: 516. فالجواب كما قاله ابن دقيق العيد: يجوز أَنْ يكونّ التوحيدٌ عامّاً في بعض الأنبياء 
وإن كات التزامٌ فروع شريعته ليس عاماً . ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح عليه 
السلام إلا قوم نوح عليه السلام فبعثته خاصة إلى فوم فقط ‏ وإن كانت عامة صورةٌ - لعدم وجود 
ا : 

ا وقد مر معنا في كتاب العلم أنْ دعوتَهُم وإن كانت عامة في التوحيد. لكنها كانت 


جمرسي راسي ١‏ يمر 


بأختيارهمء بخلااف النبي يا فَإنّه كان هأ ورا بالتبليغ لجميع مَنْ في الأرض #وَإن ل تفعل قا 


م عر 


بلغت رسالتم # [المائدة ' 117 


000 وَل دان 


دل المصئف في مسألة فاقل الطهورين. واخختار أنّهِ يُصلَّى كذلك» وهو اعد وجوه 
الشافعية» ذكرها التُووي رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يتشيه بالمصلين ويقضي 
إذا قَدِرَ بما قَئِر. ثم التشبه إنما هو في ارون والتممرة قط نون القرانق و لبا علها أن الحكمَ 
في الحج والصوم أن الحاج إذا فُسَد حَجّه يتشبه بالحاج ويمضي في أقعاله. وأنَّ الْطَامِتٌ إذا 
ظهرت؛ والكافر إذا أسلم. والصبي إذا بلغ في رمضانء أنهم يتشبّهون بالصائمين» ويُمسكون 


(4 قلت: وقد مر معنا أنه لو ثبت عموم البعثة في نوح عليه الصلاة والسلاع» أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً لا 
تكون تلك إلا في عرض الزمان. لا في طوله فتقتضر على أهل زمانه ولا نسحب إلى يوم القيامة . ولم أر الشارحين 
إل أنهم يريدرن إثبات التتخصيص في عرض الزمان» ولم يتكلموا في طول الزمان بِحَرْفء وهذا يُمْعِر بأنه نو سَلَّمنا 
عموم بعئة أحد غير النبي 5 لخالف ذلك عموم يِْْيه 6 في نظرهم؛ والذي يظهر أنه من خصائصه 3# في كل 
حال» لأن عموع بعثة النبئ 5 6 إنما هو طولاً وعرضاً» فهو كما أنه مبعوثٌ لجميع أهل زمانه. كذلك لمن سَبُولُ 
بعدهء قهر نبيّ لجميعهم حيا روميت بخلاف بعثة توح عليه الصلاة والسلام فإنها لو كانت عامة لكانت لأهل زماته 
فقط. وهو الذي نعني بعرض الزمان؛ فلو سلمنا أن بعثته أيضاً كانت عامة؛ لما كان فيها معنّى يخالف عمومٌ 
بعنيه 6 وكونّه من خصائصه. وإنما أردت بذلك بيانَ قِلّة نظري وقصور همي لا بيان حقيقة؛ أو إبداع تحقيق» 
فإني رجل فقدت بصري وبصيرتي» فإن ؛ شيخي رضي الله عنه هو الذي كان سمعي وبصري الذي أسمع يه؛ وأبصر 
ل ل لي ا ل ير 


بقيّة يومهمء ألحقنا الصلاة بأخويهاء وقلنا: تق :نوري ع 4لا فلن خرمة 
للوة 0 

- حدّئنا زكري بْنُ يَحْيى قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيرِ كَالَ: حَدَننَا َم بن 
عَرْوَةَء عَنْ أبيوء عن عائشة: ألما اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاء يام فَهَلَكَتُء فَبَعَتٌ رطلجل 
الله كي رجلا ١‏ نوَجَدَمَاء فأذركنهُمْ 0 مَعَهُمُ مَاءٌ قَصَلَّوْاء فَشَكوَْا ذلِكَ إِلَى رَسُولٍ 
الله علو نَل الله آي ايشم قال أسد :ة شقر لقائقة : عذاكه الله شيراء تخالل م 
َرّلَ بكِ أَهْرٌ تعُية ا عل ال ذلك لك لمي فه عبرا 

5 قوله : (وليس معهم ماءٌ نَصَلُوا) يعني أنَّ الما إذا لم يكن عندهمء وحُكُمْ التيمم 
لم يَنْزِل بعد فكانوا كفاقِد الظهورين فَصَلْواء أي أسّيد بن ضير ورفقاؤه الذين كانوا ذهبوا معه 
لطلب القِلادة» مَعُْلِم أن الأداء واجبٌ» والقضاء ء غير لازم. قلت : وهذا استدلانٌ مِن فِعْلهِم ومن 
التبادر ببلوغ خبرهم إلى النبيّ يَه» وفي كليهما نظر ‏ ولنا في تَرْكِ الصلاة ما روي عبن عمر 
رقن الله عنه أنه أَجَنَبَ ولم يُصل» على أنَّه قيامنٌ لنادر الوقوع على كثير الوقوع, فإِنَّ قُقُدان 
العا هيا يكت وفرع تكلاف نقدات الظيوري: 7 


٠١‏ باب النََيمُم في الحضّر إِذَا لْمْ يَحجدٍ المَاءَ وَخَاف فَوْتَ الصّلاةٍ 

لو اي فِي الْمَرِيضٍ عند المَاءٌ. وَلَا يَحِدُ مَنْ يُتَاولهُ: شيمم : 
وَأَقبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أ رْضِهٍ بالجُرُفِء فَحَضَرَتِ العَضر بِمَرْبَدٍ العَنّمِ فَصَلَّى ‏ ثم مكل المَدِينَة 
وَالشَّمْس مَرْتَقِعَةٌ كَلَمْ يُعِذْ. 

ونُسب إلى أبي يوسف رضي الله عنه أنه كان يُكِرٌ التيممٌ في الحَضّر لوٌجْدَانَ الماء على 
الأكثر. تقر لاف نمف واعلم أنَّ في الباب ثلاتٌ وقائع على اختلافٍ في ألفاظهاء ينبغي 
للباحث أن يراعيها لأنها يتناقض بعضها ببعض» وتُتتى عليها مسائل مختلفة؛ فليحرّرها قبل أذ 
المسائل منهاء ليعلم أنها متعددةٌ: أو واحدة والاختلافُ من الرواة: أن اللفظ الراجح ما هوء 
ليصحٌ بتاع المسألة عليها” *. 


4١(‏ قلت؛: ومن العجائب ما حرره الحافظ فى لعي ااتتمنم فى كتليت أبي الحجهيم أنه قيل: إن التبى كنةِ لم يرد بذلك 
التيمم رَفُمّ الحَدَث ولا استباحةٌ محظورء وإتما أراد التشبه بالمتطهرين: كما يشرع الإمساك في رمضانء لمن 
يباح له الفطر أو أراد تخفيف الحدث بالتيمم» كما يشرع تخفيف حدث الجَُبْبِ بالوضوء» والمسألة طريلة 
الأذيال فصّلناها في تقرير الترمذي . 

(؟) قلت: ولعله لا يرد على البخاري» لأنه لم ينزل إذْ ذاك طهورية التراب» فكان الماء هو الطْهُورَء فُمَفْدُ الظهور 
الواحد حال كونه طهوراً فقط كَُمْد الطهررين عند مشروعية الطهارة بهماء ولا أنهم بينهما فرقاء والله تعالى 
أعلم . 

() قلث: ولا يكشف الغطاء عن وجه المقصرد ما دامت ألفاظهاء وقد جمعنّها مع بيان الفروق بينها وها هو 


هذا : 5 


ماهم كتاب التيمم 
0 بي الجهيمء ريا حلت ا عم رقي ا ليها حديث مهاجر بن 
السلام فيه 0-0-6 لحان دول انيه لا جهة غل يهف اسم لض 1 لهلّة. 

وأمًا حديث ابن عمر رضي الله عنه ففيه: أنه سَلّم عليه حال البولء وفيه أنه لمَ<يْدُقٌ عليه 
000 ونه عد الطحاري» رابي فازدجعواب السلام بحة التسيم» ا 
ومسلم والطحاوي في طريق: أن السلاءٌ كان حال البو ا ا 
داود: أنه كان بعد الخروج من الغائطء أو البول. 

أما حديث مهاجر ففيه اختلاف أيضاًء فعند ابن ماجه: أنه سلَّم عليه وهو يتوضأء فلم يرد 
عليه السلا حتى فُرَعْ من وضوئه؛ مع ذكر التعليل . وهكذا عند الطحاوي فى طريق. وعنده من 


طريق أخرّ وأبي دأود: و ول وعلى الأول مه ا معدلل الطحاوي على 
اشتراط الطهارة للأذكارء كما ذكره فى باب التسمية على الوضوءء على خلاف مذهب الشافعية. 


- الأولى: ما عند ابن ماجه عن المهاجر بن قُنْمُذ قال: أتيتٌ النبئ يليد وهو يتوضأ فسلمتُ عليه فلم يَرْدٌ علىّ. فلما 

فرغ من وضوه قال: إنه لم يمنعني مانم» مِن أن أردّ عليك» إلا أني كنت على غير وضوءء وهكذا عند الطحاوي 
بلفظ: «وهو يتوضاأ». مع بعض تغبير في لفظ التعليل , وعنده من طريق آخر عئه: أن النبئ عل كان كله أو قال: 
مررت به وقد بأل» فسلمت عليه فلم يرد على حتى فرغ من وؤضورئه. ثم رد على. وعند أبي دارد: وهو يبول» 
بدل وهو يتوضاً. 
والثانية: ما عند ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: مرّ رجلٌ على النبي يل وهو يبول: فسلّم عليه فلم يَرْدُ 
عليه. وهكذا عند الترمذي ومسلم بدون ذكر التعليل. وعند الطحاروي عنه: أن رجلاً سلّم على النبى عق وهو 
يبول» فلم يرد عليه حتى أنى حائطاً فتيمم. وعتده أيضاً أنه قال: مر رجلٌ على رسول الله يَكنةٍ في سِكةَ من 
السّكَكء وقد خَْرَجٍ مِن غائطء أو يولٍ نسلّم عليه فلم يَرْدُ عليه السلام حتى كاد الرجل أن يتوارى في السكة 
فضرب بيديه على الحائط فتيمم بوجهه؛ ثم ضرب ضربةٌ أخرى فتيمم لذراعيه» قال: ثم رَدْ عليه السلام وقال: 
«أما إني لم يمنعني أن أَرْدْ عليك السلاءٌ إلا أنى كنت لست بطاهر». وفيه التعليل أيضاً. وأخرج أبو داود نحوه ‏ 
يعني مع بيان التعليل» ثم عَلْله . قلت: والذي يظهر من كلامه أنه عذله لحالٍ ذكْر الذراعين لا لحال التعليلء والله 
تعالى أعلم . 
والثالثة : ما أخرجه البخاري ومسلم» ولفظ مسلم: فقال أبو الجَهم (والصحيح مُصَعْراً كما في اليخاري) : أقيل 
رسول الله ييه من نحو بثر جَْمَل) فلقيه رجلٌ فسلم عليه فلم يردٌ رسول الله ينو حتى أقبل على الجدار» فمسمح 
وَجْهَْهُ ويَدَيْه ثم رد عليه السلام. وهكذا عند الطحاوي وأبي داود بدون ذكر التعليل. 

والرابعة: ما عند ابن ماجه عن أبي هريرة قال: مد رجل على النبئ ينغ وهو يَبُولَء فسلّم عليه قلم يرد عليه. فلما 
فْرَغْ ضَرّب بكقه الأرض فتيمم» ثم رد عليه السلام. 

والخامسة: ما عنده عن جابر بن عبد الله: أن رجلاً مَرٌ على النبي يت وهو يَبُولُ نسلم عليه فقال له رسولُ الله تت : 
«إذا رَأَيْتَنِي في مثل هذه الحالة فلا تسلم علئء فإنك إن فعلت ذلك لم أردٌ عليك». ولم أجد هاتين غير عند ابن 
ماجه؛ ولا سمعت فيها شيئاً من شيخيء والذي لا أشك فيه والله تعالى أعلم ‏ أنها قصة مهاجر رضي الله عنهء أو 
ما ذكرء ابن عمر رضي الله عله. وإذن تحصل من مجموع الروايات ثلاث قصص مم مغايرات بيئها. 


قلت: وهذا غيرٌ واردٍ عليه؛ لأنه ذهس إلى تَسْينْهِ وقال: إن الطهارة كانت (حيبة للأذكار 
في زمن» م لست . وذكره فى #باب ذكر الجنِب» والحائض» والذي ليس علئ(وضوء» 
وقراءتهم القرآن» عن عبد الله بن علقمة بن المَغُواء عن أبيه قال: كان رسول الله كي إذا أغراق 
الماء إنما نكنّمُه فلا يكلّمُناء ونسلّمه فلا يردُ عليناء حتى نؤلت : «يتأنا الور اتنا اذا فمت 
ِل أَلصَلَوَة4 [المائدة: 7]. انتهى وإذا نُسخ الوجوبُ فلا بأس بقول الاستحباب . 


قلت: وفيه جابر الْجَعْمي وهو ضعيف. وعلى الثاني يعني إذا كان لفظه : وهو يبول؛ 
تَ نَحَوَّلَ إلى مسألة أخرى؛ وهي ما في حديث ابن عمر رضي الله عنه . والذي تبين لي أن قصة 
أبي الججَهَيم» وقصة ابن عمر رضي الله عنه واحدةٌ» لما عند الدارقطتي ”'' #وكتز اعمال ف 
قصة ابن عمر رضى الله عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ع آذ السلاوعاد حا 
اليول. وما في حديث أبي التْهِيمٍ ففيه تقديم وتأخير في سرد القصة؛ فمجيئه من نحو بثر جَمّل 
كان يعد الفراغ عن البول» وبعد سلامه عليه» يعني كان النبئ 225 , يبول فَلَّقِيه ذلك الرجل وَسَلم 
عليه فلم يرد عليه؛ حتى إذا أقبل من نحو بثر جَمَل بعد البول تيمم ورد عليه السّلام . 

وأمّا فى حديث مهاجر فإنّه قضَّةٌ أخرى»: وحينئذ تَحَصّل أنهما قصّتا تفككان» غير أن عد 
مهاجر يتردد ؛ بين أن مكون فيه فسالة :1 شتراط الطهارة للأذكارء أو عدم رَدَ السلام حال البول: 
على اختلاف لَفْظْليه عند ابن ماجه رحمه الله تعالى » وأبي داود كما عَلِمتٌ» والسلام فيهما حال 
البول» والجواب: بعد التيمم أو الوضوء مع التعرض إلى التعليل. ويُشكل فيه التيمم حال 
وجتان الماء؛ وكرافة الذك يدون طهارةٌ. 

والكا أن التيممَ للأشياء التي لا تحتاج إلى الطهارة صحيح تحال كان الماء أنضا 
عند صاحب 7اليحرا؛ وإن رد عليه الشامى . والصواب عندي : ما اختاره ابن تُجيم صاحب 
#اليحرا . 

وأفااحر اللممالة العاننة: فإن كان الأمر فيه أن الوقائعَ كلها تُرَدْ على مورد واحد وأن 
السلام فيها كان حال اشتغاله بالبول كما قررت» كان معنى قوله: «(إلا أني كرهت أن أذكرٌ الله 


إلا على طهْرء أي الظهر من البول وعدم اشتغاله بهع ويكون حاصل التعليل بقرينة وفت السلام : 


)01 قلت: وسياقه عند الذدارقطني هكذ!: عن ابن الهاد: أن نافعاً حدئه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أقبل 
رسولُ الله يمن الغائط فلقيه رجِل عند بثر جَمَلَه فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله ##لحتى أقبل على 
الحائط: ثم مسح وَجْهَهُ ويديه» ثم ردٌّ رسول الله على الرجل السلامٌ ونحوه في الكنز أيضاً ففيه دليل على أن 
القصة في حديث ابن عمر رضي الله عنه هي القصةٌ عند بثر جَمّل. ؤتلك القصة ليست إلا لأبي الْجَهَيم» فظهر أن 
الْقِضْتان في حديثي ابن عمر رضي الله عنهء وأبي الجهيم واحدةٌ. وإذا تحقق عندك أنها قصهً واحدة قما بقي من 
المغايراث بين الحديثئين فهي من تلقاء الرواة؛ فليطلب لهما مَحْملا كما تفعل عند المغايرة في طرق حديث 
واحدء فاعلمه. وإذن تحصّل من المجموع قصتان فقط: قصة أبي الجَهّيمء وقصة مهاجرء وهما على اختلاف 
ألفاظهما تتلخصان على ما وجهناهما في الصلب» فافهم . 


هلاه كتاب التيمم 
أني كرهت أن أذكرّ اللّهَ حال اشتغالي بالبول» فلم أرد عليك» وإن كا اللفظ عاما. وفيه نظر 
من وجهين ٠‏ 

الأول: يما في «العمدة؛ عن الطبراني بزيادة وهى : أنه دعا بوَضوءٍ فتوضا» ورد علي 
وقال : #إني كرهت أَنْ أذكرٌ الْلّهَ على غير وضوء؛ . فإن كانت محفوظةٌ ففيها تصريح بِأنّاإلكراهة 
كانت لعدم كونه على الطهارة» لا لاشتغاله بالبول. 

والثاني : أنه لم يجب بعد الفراغ عن البول أيضاً إلا بالتيمم؛ أو الوضوءء فعاد الإشكال. 
لأنه إذا صرفنا قوله : «إلا على ظهر» على معنى الطهر عن البول» وعدم الاشتغال به» فنحن وإن 
خرجنا منه عن عهدة القولء | إلا أنّه لم يزل فعلّه وارداً عليناء فإنّه لم يجب بعد الفراغ أيضاًء 
فدل فِعْله على أن جواب السلام ينبغي أن يكون على حال الظهر. ولكن فى «العمدة» عن ابن 
دقيق العيد أن أعلُ الحديث لِما في البزّار بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه : 0 
على النبي عَلِن وهو يبول فسلم عليه الرجل فرد عليه السلام» فلما جاوزه ناداء وقال: ٠‏ 
رددتٌ عليك خشية أن : يحيو بي معي يي ود سح ار سات 
فاضطرب الحديث جداً وراجع #نصب الراية؛. 


وما تحرر عندي في هذا الباب: أن السلا كان حالَ البول؛ والجواب: بعد التيمم مرةًء 
وبعد أنْ أقبل النبئٌ يك من نحو بثر جََمَلء كما ذكره أبو الجهّيم. فإذا رأيت في القصتين 
إتيا و ا م لشت ع مسي سد عن 
بي الجهّيم» وحال البول عند ابن عمر رضي الله عنهء فالأمر فيه سهل ويُحمل على توسع 
1 ويقال: إن الواقعة على صرافتها الوضوء أخرى. ؛ ثم أظن أنَّ رد السلام واجبٌ على 
الفورء فإن تأخر سقط عن(“ إلا أن التأخير ههنا لما كان لمائه شرعي» وهو أنه أراد أن يذكرٌ 
اللَهَ حال الطهارة فيحمل فيه التأخير بقدر الوضوءء أو التيمم» ولم يسقط عنه الجواب وساغ له 
ل 
اا يس ب رام ورد علي ثلاث مرار. وليس فيه كر 
البول؛ ولا ذِكْر التعليل؛ يرج منه أنَّ العزيمةً فيما لم يحَفٍ المّوْتَ وكان بصدد الطهارة. أن 
يردٌ يعدهاء وهو عند ابن كثير أيضاً. وعبد الله بن جابر اخثلف فيهء قيل: إنه بيياضي من يني 
بياضة؛ وقيل : عبدي . 


وحاصل: المسألة عندي أنَّ الذكر المختص بالوقت كقوله: غفرانك» يُؤْتى به في وقته 


(؟١4)1‏ كلت: وترددوا مثله فى جواب الأذان أنه إن أجاب المؤذن , بعدما تم الأذاتء هل يخخرز الثواب ود يشترك معه في 
الأجر أم لا؟ وتعرض إليه السندي في ١حاشية‏ النسائي1؛ والظلاهر أنه إب تلافى عقيبه وأجاب على الفور يُرجى له 
الأجرء وإن أخخر بُرْهةٌ ثم أجاب لا يحصل له هذا الثواب» لأنه فات فيه معنى الإجابة؛ وَوَعْد الأجر نيط به 


والله تعالى أعلم . 


مطلقاًء وأما غير المختص منهء فالمستحب فيه أن يكون على طهارة إلا إذا كطافف الفوات» وقد 
مرّ عن صاحب «الهداية في باب الأذان أنَّ الطهارةً تستحب للأذكار. 

قلت: ومع هذا لا كره قراءةٌ الأذكار بدونها ولو تنزيهاً» لأنّه لا يلزم أن يكون كلْ)خلاف 
المستحَبٌّ مكروها تنزيهاً: » بل لا بد له من دليل خارج؛ وهو قد يكوك. وقد لا يكون» قلخل 
الكراهة المذكورة : في الحديث طبعي لا فقهي» فإِنَّ الطبائع الذكية تَحْسٌ من مثل هذه الأمور كرية 
وومةه ويفوت عنها الانشراح» فكيف بطبع النبيّ يه الذي كان في أقصى مراتب النزاهة 
والنظافة . ثم ههنا قَرْقَ بين فراغ البول عقيبه: وبيثه يعد برهةء فإِنَ الإنسانً إذا بَعْدَ عهذه بهذه 
الأشياء وطرأ عليه ذهولٌ ما تزول عئه تلك الكراهة. ويد نه مرجي للك نزت نان اللة: تعالى + 

ولى ههنا إشكال آخر لما رواه الترمذيء أنَّ النبيّ يي كان يذكر اللَّدَ في كل أحيانه: 
ومعناه أنّه لم يكن ممتنعاً عنه في حالٍ. وقد رُوي عنه من غير وجو أنه لم يكن يَحجره عن قراءة 
القرآن شيءٌ غير الجنابة؛ فإما أَنْ يقال كما قاله الطحاوي من النسخ» أو يُقَرّق بين الكراهة قبل 
الاستنجاء؛ وبين الكراهة بعدهء ولعلك لو نظرت على هذه الأجزاء بالغور والإمعان سَّهِل عليك 
الأماء وعلمت أن السنتالة المشيورة لا تكالت الأسادي” 

وقد علمت أن مولانا الجنجرهى رحمه الله تعالى كان يُفتى بجواز الردٌ حال الاستبراء؛ 
أي بعد الفراغ عن البول حال استعمال الحجارة» وكان مولانا محمد مظهر رحمه الله تعالى يمنع 


ناه , 


قلت: أما في الفقه فكما اختاره مولانا الجنجوهي رحمه الله تعالى”"'. 


م ع الس 


قوله: (ولا يَحد مَنْ يُنَاولِة). .. إلخ وعندنا يتيمم وإن كان يجذه؛ أن القوو بالخ شير 
معتّرة عندنا . 
قوله : (فلم يعد) وهو المسألة عندنا. 


)١(‏ قلت: قال السيوطي رحمه الله فى #حاشيته على ابن ماجهه: إنه ينبغي لِمَنْ سلّم عليه في تلك الحال أن يدع الردٌ 
حتى يتوضأ أو يتيمم ثم يردّء وهذا إذا لم يخش فوت المُسَلُمء أما إذا خشي فوته قالحديث لا يدل على المنع؛ 
لأن النبئ كل تَمَكُن من الرد بعد أن توضأء أو تيمم على اختلاف الرواية: انتهى. قلت: ولعله رحمه الله تعالى 
أراد منه التوجيه للمسألة المشهورة من أن ردٌ السلام جائرٌ» بدون الطهارةء فقال: ما نطق به النصص. هو أن 
الطهارة مستحبةٌ لردٌ السلام وهذا مسلم. أما إنه لا يجوز وإن لم يتمكن من الطهارة فالحديث ساكت عنته. لأن 
النب ل تَمَكُن من الطهارة. وعلمنا من الخارج أنه جائز فلم يخالف الحديث. قلت: ولعل معتى قوله إلا أني 
كرهت عئده؛ يعني عند التمكن بها ا ه. ش 

() قلت: والذي يدور بالبال وإن لم يكن له بال بأن الطهارة لردٌ السلام كالوضوء مما مست النار» ومن لحوم الإيل» 
ومن مس الفْرْجء ومسل المرأة؛ فكما حمله الشيخ رحمه الله تعالى على مستحب الخراصء كذلك فليحملها على . 
مستحب الخواص ليتسع الأمرء وبقرب بمسائل الفقه؛ والأحاديث الواردة في التوسيع فيهء والله تعالى أعلم 


أهض. 


اه كثاب التيمم 


2 ار 


0 ححلّئنا يَحُيى بْنُّ بكر قَالَ: زا اللثت عَنْ جَعْمَرِ بْنَادَبِيعَةَ عَنِ الأغرّج 
قَالَ : سَمِعْتٌ عُمَيراًء مَوْلَى ابْنِ عباس قال فتلت آنا وعد الله رن مساطرعؤلى قيثو 
زج اليه ؛ على دل على أبي تس نن الحارث ني الضدة الانصاريةبفقال أ 

. هيم : أَْبَلَ التي يكن يله مِنْ نحو بِثْرِ جَمَل : َلِيَهُ رَجُلّ فَسَلْمْ عَلّو فَلَمْ يرد عله التبن كه 

ل أل على الجدَارء مسح برجو وبقيو» ف رك لبو الكلام. 

07 قوله : (بئر جمّل) وإنما سيت به لسقوط جْمَلٍ فيها . 

فوله: (رَجُلٌ) وهو أبو الجهَيم نفسهء وإنما أبهم وأخفى اسمه لأنَّ ما سيذكره شيء مكروة 
ومن عدم جوابه يقِدٍ له. وفي مثله يفعل البليعٌ مثله. ولا بحت لنا في البليد. 


اعبات المحم ل ل ل 


فال : دكا جيه ال: حَدَئنَا الحكمء عَن دو حر سهيل بن بل 


و بم 


3 2 
7*8 _ عدتبا ادم 


الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرّىء عَنْ أبيه قَالَ: جاءَ رَجُلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ كَقَالَ: إن أَجْنَيْتُ 
اعب الا 0 ا ا الححطاب : آنا تذكز آنا كنا فى سر آنا أت 


# 51 4 


يأ أنْتَ كُلْمْ تُصَل» يما أنا فشكت فصليت» َذَّكَرْثُ ذلك لِلنَبِيَ يكن ء َقَالَ التي كل : 
(إنمَا كَانَ يَكْفِيكَ هكذا" فَضَرّبَ النْبِئُ يك بِكَميهِ الأزض. وَتَمَحَّ فِيهِمَاء ثُمّ مَسَحّ بهم 


#0 3 


وحجهه وَكَمْيِهِ ؟ . [الحديث 4*؟ ‏ أطرافه فى: 988 5٠+‏ 11“. كلل “كن مكل دكاث 0 


وواقعة عمّار مع عمر رضي الله عنهما هذه ما علمثٌ متى هي . مع أني تتبعت ذلك كثيراء 
وبوّب عليه النسائي: #باب التيمم في الحضر»» وعنده واقعة أخرى في السفر في قصة تُقدان 
القلادة. وعيارة الترمذي تشعر باتحاد القصتين . رنفب الطجارى إلى 2د و لكين أن روايتة 
بالمسح قبل روايته بالكفين. ٠‏ ولهذه الواقعة نسب إلى عمر رضي الله عنه أنه كان لا يرى التيمم 


من الجنابة ؛ ومثله نيب إلى اين مسبعو د رضي أئله نك 6 و سيج ى ء بيأئة . 


ددنات الت لِلوَجْه وَالكَمَينٍ 

ف ١‏ ر حدخنا 5-5-5 6 أخْبَرَنِى الحَكمْ  ٠‏ عَنْ در عن سَعِيدٍ يحيك سن 
عَبِدِ الرَحْمِنِ بْنِ أَبْرَى» عَنْ أبيه: : قَالَ عمَارٌ بهذاء وَصَرْبَ شَعْبَةٌ بيده الأزضّ» اف 
مِنْ فيه ثُمٌّ مَسَح وَجْهَهُ وَكََيه وقالالض :| أَخَيْرَنا ا شغبّة» عَنِ الحَكم قَالَ : سيعت درا 
يقول: عَنِ ابْنِ عَبِدٍ الرخمن , بن أب : َال الحم : اليا و رن و لوقه 

0 : قَالَ عَمَّارٌ : الصعيد الطيب وَضوء المسلم يكفيه من الماء. 
به 4 و عتنن تلان خزي كال ل َنَا شَعْبَةُء عَنٍ الحَكمء عَنْ ذَرَء عَنٍ ابْنٍ 
عن لخدن بن أبزى؛ عن أبو: أل يد ْ عُْمَرَ وَقَالَ لَّهُ عَمَارٌ: كُنَا فِي سَرِيةِ كَأَجْْبْنَا 


- ل 


وَقَالَ: تَقَلَ فِيهمًا 


9 2 جاءت الروايات في صفات التيمم على ميل اتحاء: السيي إلى الرشقين. 
المسح ١‏ الإباط. والمتاكب» وضِعّف الحافظ أحاديث ا ال تصفب العَصِك0 
الساعد. 


قلت: ولعلّ الوجه فيه أنَّ مَنْ زاد على الرُسُقَين بشيءٍ عَبّروه بنصف الساعدء وكذلك من 
زاد على المِرْققين عَبّروه بنصف العَضدء والمكك كانان مككين منعا ير عزوم وإنما أريد 
بهما استيعات المَحَل رُسْغا كان أو مِرئْقاً . ولا بد في الاستيعاب من زيادة فَحُيّل أنهما صفتان . 
أما أحاديث الرّسفّين افيه ما في الباب» وحديث الآباط أيضاً قُويُ» وحَسّن الحافظ 


أحاديثٌ المَسْح إلى المرفقين أيضا. ثم الاختلاف فيه في موضعين: 
الأول: في الضربات» فقال مالك في روايق وأحمد: تكفي ضربةٌ. وذهب أبو حنيفة 


ر ححهية أبله تعالى وصاحيأة ومالك - في رواية «الموطأ» 0 9 ضريتان , والتيمم بالضربتين حائرٌ 
عند أحيل رحمه الله تعالى أيضاً وإت كان ال عيدة 00 اد 


والموضع الثاني الذي اختلفوا فيه: أنه إلى أ ف فعند أحمد إلى الرسغين» وهو 
رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره 0 اامراقي الفلاح»» والمختار عندنا 
وعند الشافعيّ رححمه الله تعالى أن لعن الورفين: وظاهرٌ ما فى «الموطأ» لمالك رححمه الله 
تعالى أنه يكو التيمم إلى المرفقين واجباً عنده أيضاًء لكنٌّ الشارحين حملوه على 
الاستحباتب” 


(1) قلت: وكأني أرى القرآن يُبْهم الأمر ليختلقوا فيه؛ واختلاف أمتي رحمة ولذلك خلقهم ويبقى الناس في فسحة 
من الأمرء وإنما يريد الله بكم اليسرء فصرح في الوضوء جالغاية وقال: <وَأيدِيَم إل الَْرَاِفقِ4 [المائدة: 1]؛ 
وسكت عنها في التيمم وقال: «فَامْسَحُوأ يجو : يديك 4 [المائدة : 7] ولم بنعرض إلى الغاية فيهء وهذا 
مشُعِرٌ بأن 0 الرُسْفّينَ. ومن شاء إلى المِرفقين: ولذ! ذهب إلى كل احتمال 
من الاحتمالات إمامٌّ من أئمة الدين؛ فقيل: ضربة؛ وقيل: ضربتان. وقيل : إلى الرَّسْفْين» وقيل: إلى المرفقين. 
ثم من اختار التيمم إلى المرفقين جاءت عنه الرواية بِالرسْعْين أيضأ . وكأن الأئمة تختلف الرواياث عن إمام 
واحد في مثل هذه المواضع لهذا أعني أن الله سبحائه لو أراد أن ينحصر الَدينٌُ في صورةٍ واحدة لانحصر فوا 
ولفاق به الأمر على التاس نأراد أن لا يكرن ؛ في الدين من حرج . . فكم من أشياء ينها وصرح بهاء وكم ين 
أشياء أبهمها وهو الْمَرْضي لا أنه بحسب الاتفاق» أو نحو من قصور في العبارة والعياذ باللهء فإني رأث كثيراً 
من العلماء يتأسفرن في مثل هذه المواضع»؛ وتعحدث بهم أنفسهم أن القرآن لو صرّح لانفصل به الأمرء ولا 
يتوجهون إلى أن الل تعالى ليس غافلاً عن هذه الأشياء ولكنه أبهمها قصداء وننّهِ عليه في قوله: لا نموا عَنْ 
فيه إن يّدَ ل تنوم 4 [المائدة : ٠١‏ وعد النبي كلأعظمهم وزرا مَنْ رم بسؤاله شيءٌ لم يكن حراماً في 
الدين» فإنه هو الذي ضيّق علي الناس وهذه فائدة عظيمة تنفعك في القران في كثير من المواضع» ولم أر أحدا 
منهم نَنِّه عليهاء ولكن شغلهم عنها الاستتصارٌ لمذهبهم فقالوا: إن الله سبحانله لما ذكر الغاية في الوضوء 
وأطلقها في التيمم: كان الظاهر فيه التقبيد بمثل ما في الوضوءء ولا أنكر هذا الاستنباط فليكن الأمر كما 
قالوه» ولكن الأهم منه أن يُنيهوا على هذا الصنيع لينفع في كثير من الآيات. وهدًا لم يكن خاطري أبو مُذّروء- 


ولنا ما أخرجه البَعَّوي في قصة أبي الجهَّيم أنه ردٌ على السلاة(يعدما مسح بوجهه 
وثراعيه» وحَسَّنهء ثم اطلعت على إسناده بعد زمان فوجدت فيه راويا ساقطأ «ترهو إبراعيم بن 
محمد. ولنا أيضاً ما رواه الدّارقطني عن جابر عن النبئ يق قال «التيممٌ ضربة لوه وضربة 
للذْرَائَين إلى المِرْفَقَينَ». واختّلف في رَفْعِهِ وَوَقْفِِه قال الدّارقطني : والصواب أنه 'ملإقوفٌ. 
ونقله الرّيْلعي في تخريج «الهداية»؛ ولم يَنْقل فيه مٌقولة الدارفطني» فكنت فيه متردداً لأنؤاما 
جربت عليه أنه يُخْفي شيئا ويَبْثّر النقلء حتى وجدتٌ في «التلخيص»: قال الدّارقطني : ارجالة 
ثقات؛ في الصلب. وفي الهامش . والصواب أنه موقوف» فعلِمْتٌ أنه نقل ما كان في الصلب 
وترك ما كان في الهامش. ولم يدخله في الصلب. ظ 

أخرجه الطحاوي أنفنا عن جابر رضى الله عنه قال: أتاه رجل فقال: أصابتنى كا 
وإني تَمَعَحْتُ في التراب» فقال: أصِرت جبارا؟ وضرب بيديه إلى الأرض فمسح ويد لم 
ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين» وقال: هكذا التيمم. والذي يقع في 
الخاطر أَنّه مرفومٌ ومن ل إِنْما حمله على ذلك إرجاعٌ لوي : وى 0 
وعندي مَرَجِعْه إلى النبي يكوه وإنما ينقل جابر رضي الله عله ما كان جرى بين النبيٌ كه وبين 
هذا الرجل من القصة(2. ولنا ما رواه البَرّار عن عَمّار ني قصة؛ وفيها: أُمَرّنا فُضَرَّئْنا واحدة 


ولكني كنت سمعته من شيخي رحمه الله تعالى في الآية التى في صلاة الخوف حيث تعرض القران لصفتها في 
الركعة الأولى» وأجمل في الثانية» وهي عين موضع الانفصال» فنبه هناك أن الله أبقى لهم فيه مساغاًء ولذا ثرك 
التصريح بعين ما كان ينفصل به الأمرء وهو الركعة الثانية» وسكت عن صفتها. وسيأتي ذكره مفصلاً إن شاء الله 
تعالي» وإنما أجريت تقريره ههنا من عند نفسيء وأحمد الله ربي على هذا الانتقال أيضاء ثم إياك وأن تُنسب إليّ 
ما لم أَرِدْهء قإن المذهب عندي كما ني الكتب وهو الذي ينبغي عليه العمل للمقلد؛ وإنما أردث الآن الكلامٌ في 
الشرع الحاوي للمذاهب الأربعة دون خصوص الجزئيات» وإن عَجَرْتَ أن تفهم حقيقة المراد بعده أيضاً فأنت أعلم 


أش. 


)١(‏ قلت: ورأيت بعض القاصرين يقول: وكبف يصح إرجاع الضمير إليه يق مع أنه ليس بمذكور في طريق من الطرق؟ 
قلت: وكأن هذا القائل غافل عن طريق الصحابة رضي الله عنهم؛ وعن طريق سَّنَنَ الكلام» وليس عنده إلا مسائل 
هدابة النحو؛ ولا أدري ما الضيق في إرجاع الضمير إلى مَنْ دار ؤكره فيما بينهم وكان في أذهانهم حاضراً كل 
أوان. ثم ليس عند جابر رضي الله عنه صفة التيمم عن النبئ ييةةٍ على لفظ الدّارقطئي وكأنه أخذها عَمَّا كان في 
الطحاوي من الواقعة وفي آخره: وهكذا التبمم. ولا ريب في أن الأظهر أنه مرفوع ولذا لما نقل عته صفة التيمم 
عند الدارقطني صرّح بالرّفْع مع أن سند ما وراء الدارقطني والطحاوي مُتّحد. فحديثه المختصر عند الدارقطني من 
أَجَلَ القرائن على أن ما عند الطحاوي مرفوع. لأن ما يتبادر إلى الذهن أن الحديث على وجهه كما في الطحاري. 
ثم أخذ عنه صفة التيمم واكتفى بروايتها كما قالوا في روايةٍ محمار: إن قوله: «إنما يكفيك الوَّجْْه وَالكَفَيِن: روايةٌ 
بالمعنى» وحديئه على وجهه هو الذي فيه الإشارة إنما يكفيك هكذاء والتصرف بيثْله غيرُ نادر في الرواة؛ كحديث 
ابن عمر رضي الله عنه: «الوتر ركعة من آخخر الليل؟: إنما هو منقوض من حديئه الطويل في الوثر: «صلاة الليلٍ مثتى 
مَتْنَى 9 وفي آخره: افليوتر بواحدة» وسبجيء تحقيقه؛ وأما الكلام فيما نحن فيه فلا يحتاج إلى شيء من هذاء فإنه 
لا تدرة ولا سترة في إرجاع الضمير إلى النبئ يق في زمن الصحابة رضي الله عنهم؛ لكونه حاضراً بينهم في زمانهم 
ومكائهم: وإنما الاآسف على من اعتاد الردّ وظئه كمالاً | ه. 


كتاب التيمم كن 
للوّجوء ثم ضربةٌ أخرى لليدين إلى المِرْفَقَين. وحَسّنه الحافظ في «الدرايةة0©ي وهي تلخيص 
نصب الراية» للعلا مة الزيلعي ؛ وغلط الكاتب في اسمها ذكتب اأنصب الراية؟ 0 (الدراية؟. 


و( ع س2 


:م حدّثنا مُحَمَّد بْنْ كثِيرٍ: أَخْبَرَنًا شعبة: ٠‏ عَنِ الحَكمء عَنّْ در عَنِ ابن عَبِدٍ 
الرّحْمِن بْن أَبْرَى» عَنْ ء : عَبْدِ الرّحْمِنٍ قَالَ: : قال عَمار لعم: لك نيت التبراولة 
َقَالَ: هيَحْفِيكَ الوَجْهُ وَالكَمّين. 


7 حدّثنا مُسْلِمٌ عَنْ سَعْبَة ٠‏ عَنِ الحَكمء ٠‏ عَنْ ذْرّء عَنِ ابن عَيْدِ الرخمن» عَنْ 
عَبْدِ الرخحمن قال : شهدت مر » فَمَالَ ا رتاف الخدست. 


قن حدّثنا محمد بْنُّ بَشَّارِ قَالَ : شما غدل : صايان اي ل ندر 
عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بْن أَبْزَى» عَنْ أبيدء قَالٌ: قال عماء: فَضَرّب النبئُ طَلِهِ بِيدٍ مكة 


ع ىج ارال بم 


ة فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَمَيهِ. 
"1١‏ قوله: (يكفيك الوَّجَهُ بْهُ والكَمّيْنَ) والظاهر أَنْ يكون «والكفان» وقد مر معنا مفصّلاً أن 


هذا التعيير مستماد من قوله: : «رَأرْيلك # على قراءةٍ النصب» لعل دوواد والسسي» وخقانة 
للفعل بالقول وإِنَّما كان أشار إليه كما في الرواية المارة: (إنما يكفيك هكذا؛ وكانت تلك إشارة 


إلى المعهودء ولِما عَلِمتَ من رواية الطحاوي تعدد الواء قعتين؛ أَنْكَن أن تجعل ما في قصة عمر 
وعمار رضي الله عنهما إشارةٌ إلى ما تعلم من صفته من قبل0). وإنما سلك النبئٌ يَيِةِ مَسْلَك 


(1) قلت: ورد هذا المشغوف بالخلاف في هذا الموضع أيضاً» ولا أحب أن أذكر اسمه فإنه امرؤٌ مَضَّى لسبيله وأفضى 
إلى ما قدمهء ولا أريد الرد عليه ولا أراه أهلاً لهء وإنما مّمّه ني جميع كتابه تضعيفٌ أحاديث الحنفية» ونقل 
الجروح فيمن وَْقَهِم أصحابٌ الصّئعة ورد بعض الأتوال على البعض» رهذا هو عِلْمهُ لا غيرٌ فلو كان هذا علماً 
لأمكن منه كل أحذء ولا يسلم بصَتِيعه هذا حديثٌ أحدٍ من المذاهب الأربعة» وهل يريدُ رجلاً أكثر جرحاً من 
محمد بن إسحاق فما رأيه فبه؟ فالحاصل: أنا لم نلتفت إلى الرد عليه من قَبْل ولا أردنا أن نفعله يما يأتي» ولكن 
جرى به القلم ههنا على حَيْفه حيث قال: إن صاحب «العَرْف التَّذِي» لم ينقل كلام الحافظ بتمامه» وليس هذا من 
شأن أهل العلم. قلت: بل هو شأن أهل العلم أن ينقل ما حكم به ثم يُْبِع رأيه. فإن الحافظ رحمه الله لم يتكلم 
فيما بعده في إسناده وإنما تركه لمعارضة الروايات الأخرى عنه. وأنت تعلم أن باب المعارضة غير باب الإستاد: 
فالشيخ أراد النقل عن رأيه في حق الإسناد ثم مشى على رأي نَفْسِه فيما بعدء وأيّ حاجة له أن ينقل رأيه في ما 
يتعلق بتعارّضه أيضاً . ثم هذا القائل لِفَرْط تَمَضُّبهِ لم يعرف أن ما في «الْعَرْف الشَّذِي كله على طريق الدرس» الذي 
ربما يُذكر فيه أشياء ويُحذف أشياءٌ باعتبار المخاطب والوقت» بل قد يتفق مثله في التصانيف أيضاًء فحمله على أنه 
صنفه فأورد عليه ما أورد» مع أن «العَرْف الشَّدِي)؛ وهذه المجموعة وأمثالهما كلها عبارة عن جَمْع أحد من تلامذته 
لما ألقى عليهم في درسه؛ لا أنه تصنيف مستقل أريد به الاستيعاب بما في الباب: وإنما طولت فيه الكلام لأني 
رأيت آخرين أيضاً خبطوا فيه؛ ولم يفرقوا , بين شأن الدرس والتصنيف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ١‏ ه. 

(؟) قلت: والقريتة على أن الأصل في روايته هو التعليم بالإشارة» وأن التعليم بالقرل رواية» بالمعنى ما عنه عند 
البخاري. فقال النبئ يلِغ: «إنما كان يكفيك هكذاةءء فضرب النبيك ين بكفيه الأرض . . . إلخ. ففيه ذْكْرٌ التعليم 
القولي مع فِغْله يَيةٍ بالكفين» فلما كان ذكر الكفين جرى في ذيل فعله» وكان بيائاً لقوله أخذه بعض الرواة في 
بياث القول» "ثم برقغةة والله تعالى أعلم . 


5م كتاب التيمم 
الاختصار والإشارة» أنه كان بالغ فيه فردٌ عليه فِعْلّه بأبلغ وجهء وقال< إنك تَمَعكْتَ مع أنه 
معاي الوايي وام لوو اد 1 موود ويا 


5 عبات اليد الطب وَضْوءٍ انيم فيه مِنَ المَاءِ 


وَقَالَ الحَسَنُّ: يِجْرٍ نَهُ الْتَّمَمُمُ مَا مَا لَْمْ يُحْدِتُ. َأ ابن عباس ومو معطم و قال 
1 شيف لا أن بالصآدة عَلَى السّبَحْوَ وَالتَيَمُم ها 

عله شار مذهب الحنضية وترك مذعب الشئميةولذا ل يتدرض إلى تفصيل في من من 
كونه مُْبِتا أو لا. والاحعحت آذ كوت إثارة الى شسالة اخرى انعا وهي أنها طهارة مطلقة 
عندناء وضرورية عند الشافعية فجعله وضوعً 0-6 فكان طهارةٌ مظلقة كالوضوء. 

قوله: (وقال المحسن). ال وام أ ونة الفضاء ءِ والقدرة على استعماله من نواقض 
التيمم عنذدثئاء وعند ايد نواقضه نواقضص الوضوء فقط. ولبنيت الرؤية من نواقضهء فكأنُ 
المصئّف رَحِمه الله تعالى أشار إلى مذهبه وتمسك بقوله كد «ما لم يُحدِث». 
للمتوضىءء كإنكاره إمامة الْمَاعِدٍ للقائم. ١‏ 

قوله : (وقال يحبى بن سعيد) أى القاضى » وليس بالقطان . 

قوله : (عَلى السبّحْة) فاكتفى بجنس الأرض» وترك تفصيل الشافعية كما مرّ. 


م لد 


4 حدذثنا مُسَدّدْ قَالَ: حَدَّنَيِي يَحَيى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَتنا عَذَكٌ قال -حدثنا أبو 
رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كنا فِي سَفَرٍ مَعّ اللي يك ونا أُسْرَينَاء حَتّى إذا كنا في آجر 


ع ل سر 


اليل نا لضع 1 قم لق ان عِنْدُ ل الْمُسَافِرٍ مِنْهَاء يكلا إلا > حر الشّمْسِ» 
كان ول من اشقيقطتَُان م تلان كم لاه - يُسَمْيهمْ أَبُو رَجَاءِ فَنَيِيَ عَوْف - ثم 
عم 5 "الخطان ب الرَابع ؛ وَكَانَ الي كيه إِذا نام لَمْ يُوقَظ حَنّى يحون هُوَ 0 


ل ندري ما كت له في ع لما امصفظ حمر درا ما هات الاب + وَكَانْ و 


)١(‏ قلت: وقوله: #اصنعوا كل شيء إلا التُكاح؟ أيضاً من هذا الرادي عندي لم يرد بذلك بان كل ما يجوز له من 
امرأته؛ ولككنه أراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ مشالفة اليهرد» فشدد في التعبير ققط. وفهمه الصحابة رضي الله عنهم 
حقا: ولذا قائو!: #أفلا لجامعهن»: وقد اختلف في مرادهء وفي طريق: «أفلا ننتكحهن؟؟؛ فَمَنُ حمله على 
المجامعة في البيوت فلعله غَفَنَّ عن هذا اللفظ» وإنما تبادروا إلى الإذن بالمجامعة؛: لأنهم فهموا أن القرآن نزل 
بخلافهم» فأرادوا أن يخالفوهم بأقصى ما يمكن» ولما كانت هذه المبادرة استعجالاً منهم بدون تفكر في قوله: 
#9فاعتز تومن #»» وكثيرأ ما يعتري المرء عند الاستعجال في الامتثال ‏ غضب عليهم النبيٌ كك ناعلمه فإن طريق 
النبوة بين الإقراط والتفريط ؛ والعدل في الرضاء والغضب والصدق في الجد والهزل. 


جَلِيداً» فَكَبّرَ وَرَفَمَ صَوْنَهُ با لتَكْبِيرِء قَمَا 0 0 صَوْتَهُ بالتكبير” حَتَى اسْتَيمظ 
0 ِصَرْتهِ الي يو فَلَمّا اسْتيقط سَكَوا ليو الَذِي أ صَاَُمْ؛ 07 الا ضَيرَ ا ودلا يضر - 
رتَحُِوا». فَارْتَحَلُ فَسَارَ غير بَعِيلِ نم نَرَلَ فَدَعَا بالدمو< تَوَضَأ: وَنُودِيَ بالصَّلَاةٍ تإمَصَلى 
بالنّاس» قَلَمّا الْْمَلَ مِنْ صَلَاتَهِ إذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُغْمَرلٍ لَمْ يُصَل مَمَّ القَوْم قَالَ: ١مَا‏ متك 


وس ”نير تم م وير دم 


يا فلان اذ مُصَلْيَ مع القوْم؟ قال : أَصَابَئْيِي غنات ولا ماق كال «عليك بالشعيدة: فانه 


03 
أل 


يَكْفِيكَ». ثم سَارٌ النَبِىُ يقِ» فَاشْتَكَى إِلَيهِ النّاسُ مِنَّ العَطشٍ» قَتَرَلَ كَدَعَا فلاناً ‏ كَانَ 


م سي 
ع 2 ل م 
ةم 

-2 


سيلة به أَبُو وَجءِ نه وف وق خلا كقال: «َاذْهَبًا فَابْتَعًْا المَاءَ». فانظلقاء فتَلمَيًا 
امْرَأة بين مَرَاَينِ أو سَطِيحَتَينِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء فَقَالَا لَهَا الي 0 
اه أمْس هذه السّاعَة وَتَمَرْنَا خُلُوفاً الا لَه : الْطلِقِي إذآء كَالَثْ: إِلَى أين؟ 
قَالَا: إِلَى رَ سُولٍ الله لله ء قَالَتِ : الَذِي يُتَالُ لَه ُ: الصَّابئغ؟ لا ده 
0 فجَاءَا بها إلى ابي يلد وَحَدَنَاءُ الْحَدِيتٌ» قَالَ: فَاسْكن ْتَْرلُوهَا عَنْ بَعِيرَهاء وَدَعَا 
النَبِيْ يك بإِنَاء َمرّعْ فيه مِنْ أفوَاء المرَادََينِ؛ أو السّطِيحَمَين دكا انداهيناء و اظلق 
العَرَالَِ: وَنُودِيَ في النّاسٍ : اسْقّوا وَاسْتَقُواء قَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَء وَكَانَ 
آخِرُ دَاكَ أن أَعْطَى الَّذِي أَصَابَئْهُ الجَنَابَةُ إِنَاءَ مِنْ مَاءِء قَالَّ: «اذْمَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلِيكَ). وَهِيّ 


1 رموجيي 


قَائِمَُ تَنْظرٌ إِلَى ما ما يُفعَلُ بمَائِهًاء وَايمُ الله مد أفْلع عَنْهَا وإ َبحيّلُ ينا ها شد يلأء 
نهَا حِينَ ابد يها ْقَالَ النبئ يللع : «الجَمَعُوا لَهَا' . نَجْمَعُوا لَهَا مِنْ بين عَحجَوَةْ وَدَقِيقَ 
وَسَوَيقَة حَنّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامأء فَجَعَلُوهَا في نوْبٍء وَحَمُلُوهَا عَلّى بَعِيرِهَاء وَوَضَعُوا 
الكؤت نين تذيماك فال لها اتسلهدنة ما وَرئنَا من مَائِكِ شَيئاًء وَلكنَّ الله مو الَذِي 
ا نت أُهْلَها وَكَدٍ احْمَبسَت عَنْهُمْ؛ َانُوا: تاحتتك نا لان ١‏ فال الكحت: 
لَقِيَنِي رَجُلَانِء َذَهَبَا , بى إِلَى هذا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَابِى» فَمَعَلَ كَذْا وَكَذَّاء قَوَاللُه إِنَهُ 
لأسْكَرٌ النّاسِ مِنْ بَينِ هذه هذه وَقَالَتْ بإضبَميهَا الوسْطَى وَالسَبَابَةء فَرَفْعَسْهُمَا ِلَى 
الشعاء تني: انثقاء وَالأرْضر 0 لسكا . فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذلِكَ 
يخيرون على م حَوْلّْهَا مِنَّ الْمشْرِكِينَ رَلَا مُصِيبُونَ الصَرْمَ الّذِي حِي مِنْهُء َقَالْتْ يَؤْما 
ِقَوْمِهًا: : مَا أرَى أن هؤلاء القَومَ يَدَعُونَكُمْ عَمْداء فَهَل لَكُمْ فِي الإسْلام؟ فأعناشوقا 
َدَحَلُوا فِي السام . 
قال أ بو عبد الله: صَبَاً حَرَجَ من د دين إلى غيره. وقال أبو العالية: الصابئين فرقةٌ مِنْ 

أَمْلٍ الكتاب يُفرؤون الْزَّبورَ . [الحديث 44" طرفاه في: 48" 00/1 7], 


0 - قوله : (كنًا في سَفُرِ) . 0 واخثلف فيها على أريعة 
أوجه : فقيل : ع رع د 0 ل عر أولات الجيش» وفيل : في قُفُوله من 
غزوة تبوك. وقيل: من الحديبية. أ أقو وأقطع على أئينا وائعة واحدة لا أنها واقعات عديدة» 


وإنما الاختلاف من الرواة في تعيبنها والأرجح عندي أنه واقعة خيبر. وما'غئدٍ أبي داود أنها في 
غَْرْوةٌ 00 أن برا ديار ميم 


ويم 


ل 00 ٠‏ ا 0 الي 5 لمان 
باعتبار وجود الشيء فقد وجدء يمعناه لا إثم وإن فاتتهم الصلاة . 


قوله: (ارْتَحلوا) قال الشافعية: وإِنّْما أمرهم بالارتحال لأنه كان مكاناً حَضّره الشيطان. 
قلنا: وما لكم تفرون من مكان الشيطان ولا تفرون من زمانهء فكلا الأمرين مَرْعيّان: مكان 
الشيطان؛ وزمانه. وقد روي : ان الشمس تقلع بين قرئي الشيطانء ثم لا أدري نهم قالو خواياً 
فقط أو المسألة عندهم نَرْكُ الصلاة في مكان الشيطان؟ ولم أر في هذا الباب منهم إلا ما كتبه 
ابن حجر المكي الشافعي فى «الزواجر»؛ وهو غير الحافظ رحمه الله تعالى: أن تَرْكَ مكان 
المعصية من مُكمّلات التوبة. . ظ 


قولف (فصَلى بالئاس) وفي كتاب «الآثار»: أنه جهر قها إنشا فُعُلْم منه أنه ينيغي 
الجَهْر في قضاء الجهرية» وليست تلك المسألة إلا في هذا الكتاب. وفيه اختلاف لمشايخ 
الحنفية. والأرجح عندي ما قررت؛ ثم إذا فاتته الجماعة هل يجب عليه ابتغاء الجماعة في 
مسجد آخر غير مسجده؟ فالظاهر أنه لا يجب عليه. ولا يبقى عليه وجوب الجماعة بعد 
فواتهاء نعم لا شك في الاستحباب. وفي هذه الواقعة تصريح بأن النبي يك قضى سُنَهَ الفجر 
فيل ركعتيه. 

قوله: (قال أبو العالية). . . إلخ. قال البيضاوي: إن الصابئين كانوا عُبّاداً للنجوم. وقيل: 
إنهم كانوا يكرون النبوة» وكانوا على مُضَادّة الحتفية؛ ثم صار من ألقاب الَذْمٌ. 


قلت: وقد تحقق عندي من التاريخ أنَّ العربّ كانوا يُلَقّبون أنفسهم بِالْحَيِفِيّة وبني إسرائيل 
بالصابئية؛ وكان بنو إسرائيل يعكسونه. ونقل الشهرستاني مناظرتهم في نحو خمسين ورقة, 
ويفهم منه أنهم كانوا يُدكرون النبوة. ومرَّ عليه الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال: إنهم 
كانوا من الفلاسفة» وزعم أنهم كانوا فرقة من أهل الكتاب لقوله تعالى : إن الْذِينَ اموا والذيرت 
هَادُوا وَالنَصَدرَئ وَالصَّبِيتَ من ءَامَنَ باه ليور لآير وَعَمِلَ صِحَاب [البقرة: 17] الآية» حيتٌ سَدَى 
فيه أمرّهم وأمرٌ أهلٍ الكتاس؛ ووعد بالأجر لِمَنْ أمن منهم كما وعذ لليهود والتصارى فهو 
صريح في كونهم أهل الكتاب» لأنه ذكر إيمان بعضهم . 


وقال آخرون: إن لمراة يمن أبن : مَنْ يؤمن في المستقيل: وحينئد لا يكون فيه دليل على 
كونهم كتّابيين. ويكون المعنى: أن الفوزٌ بالآخرة لا يختص بيجماعة دون جماعة» ولكن مَنْ 
يؤمن بالله ورسوله فله النجاة سواء كان يهودياً: أو نصرانياء أو غيرهماء وليس كما يزعمه اليهوة 
والنصارى أن الآخرةٌ تَخُقَص بهمء ففيه تفصيل بعد الإجمال. وقد مر معنا في كتاب الإيمان في 
باب «الدين يسر؛ إن «مَنْ آمن» الثاني استئئاف عندي» وقد مرّ في موضع أن الصابئين عندي مِمّن 


كانوا يريدون تسخيرٌ عالم الأمر نوع من الرياضات» كتسخيرنا الأجنة بالأعتثال الحديفية» فإنه 
تخشْع وتَذَلَل وتَمَسْكُن وتَضَرّع من تلك الجهة, وأداء لوظيفة العبودية فقط بدول ني ة“تسخير . 

قوله: (أضتة) اين وستعلم أن الإمام الهُمام له شَعَفٌ باللغة فنبه ههنا على القرق بين 
المهموز والناقص . 


باب إِذًا حاف الجنْبُ عا َه المَرَض أو المَوْتَ 


ل 


ار خاك الغطش . نتمم 

ع بن د جنر مل ريه 26 ع 

وَيذّْكرٌ: أن عَمْرّو بْنّ العغاص أجَبَ فى ليل بَارقة: تع د #ولا تفمتلواً انفسحم 
إن أنَّهَ كن بكم رَحِيمَا [انساء: فاه َذَكرَ للبت ل فلم يتنب 

حديق 0008 ئِنٌ حََالِدِ قَالَ : 0 هُوٌ عُنْدَرٌ عَنْ شْعْبَة» عَنْ سَلْيمَانَ؛ 

عَنْ أبي وَائِلٍ قال :فال أبُو موس لعب الوب مشمُوو: ذا لَمْ يَجدٍ المَاء لا يُصَلّي؟ قَالَ 


ع عَبْدُ الله: 0 خضْتُ لَهُمْ بي هذاء كان إِذا رَجَدَ أحَدُهُمْ البَرة د قَالَ هكذاء يَعْنِى تَيَمُمَ 
. قَالَ: قلت : َآّينَ قَوْلُ عَمَارِ مد ا ني لم أرَ عمَر قنع بقل عَمّار. 


ا 


داق - حدثنا عمَرُ بْنُ حفص قال : دنا أبي عن الْأَعْمَش قَالَ: سَمِعْتٌ شَقِيقٌ بْنَّ 
ملع كاله كت بهل عند الله ران موسى: َقَالَ لَهُ أبُو مُوسى: أَرَأَيِتَ يا أبَا عَبْدٍ 
الرّحْمْنَء ذا أَجْنَبَ كَلَمْ يَجِذْ مَاء» كيف يَضْنَمْ؟ كَقَالَ عَبْدُ اللو: لا يُصَلّي حَنَّى يَحِدَ 
المّاء. قَقَالَ أَبُو مُوسى: فَكيف تَصُنَعٌ بِقَوْلٍ عَمَّارِ حِينَ قَالَ لَهُ النَبي يَيِ: «كان 
يَكْفِيكَ؟؟2 قَالَ: ألم َرَ عُمَرَ لم يَفْنَعْ بِذَلِكَ؟ كقَال أبُو مُوسى: نَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارِ 
كيت تَضْنَعْ يهذه الآيْة؟ كَمَا دَرَى عَبْدُ الله ما يُقَوَلَ: فَمَالَ : 20 
أَوْشَكَ إِذًا بَرْدَ عَلَى أَحَدِهِمْ المَاءً أَنْ يَدَعَهُ وَيتَيَمّم. فَقْلتُ لِسَّقِيقٍ: فَإِنْمَا كَرِةَ عَبْدَ الله 
لهذا؟ َالَ: نَعَمْ. 7 

قوله: (ويُذْكَرٌ أن عَمْرَو بنَ العاص). . . إلخ. وحديثه في السئنء وهكذا المسألة عندنا. 
ثم إن التيمم هن الجنابة لا يتتقض إلا عن موجبات الجنابة» ولا ينتفض عن نواقض الوضوء . 

6 قوله: (حدثنا بشر بن خالد). . . إلخ. وفيه قصة أبي موسى رضي الله عنهء 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء والترتيب فيه ليس على وجههء كالترتيب فيما ذكره عن 
محمد بن سلّام» والترتيب الصحيح فيما حدثه عمر بن حَمْص رضي الله عنه. 

وحاصله: أَنَّ ابن مسعود رضي الله عنه لما أنكر التيمم من الجنابة أورد عليه أبو موسى 
قصة عمر وعمار رضي الله عنهماء ؛ ثم لما أجاب عنه ابن مسعود رضي الله عنه وقال: : إن عمر 
رضي الله عنه لم يَفْنَ بقوله» أورد عليه الآية الدالة على التيمم من الجنابة؛ وخيهذ لم يئر ابنُ 


مسعود رضي الله عنه ما يقول» والتجأ إلى إظهار مضمَّره ) وصرح أن إلكاره لأجل المصلحة. 
ا لإنكاره التيمم انا . والكشف به أن إنكار عمر رضي الك عه اها كان من هذا القبيل عنده. 


كلام كاب التيمم 


فما نسب الترمدي إليهما ليس بصحيح. اوكذا عُلمٍ منه أن الملامسة عندة تجمولةٌ على الجماع 
ل ولقال: إن التيمم في الآية ليس من الجنابة» بلوين مس المرأة 
نتقديره على أن الآية وردت في حكم العيمم من الجنابة دليلٌ على أنَّ الملامتية عنده هي 


مه 


الجماعء لا كما نسب إليه أبو عم فهو أيضا مخل تردد. 

واعلم أنَّه قد وقعت أغلاظ كثيرة في نقل مذاهب الصحابة رضي الله عنهمء لأنها غير 
مخدومةع ول عينيا يوار بالعدل. فأخذوها من مقولتهم فقط. ومعلوم أنه لا يحصل شيء 

من النقل فقطء وإنما يُفهم الشيء بعد الممارسة, ولا تكون إلا بعد العمل بها كما رأيت ههناء 
تسيا نكر اليس إلى ابن مسعود رضي لدعت مشي على الف فق ريه الا يصلي 
حتى يجد الماء؛» مع أنك إذا حققت الأمر استبنت أنه لا ينكره أ صلاً. ثم إذا نسب إليه الإنكار 
من الجنابة فُرّع عليه أن الملامسة عنده في معنى مس المرأة. هذه كما ترى كلها تفريعاتٌ على 
لفظه فقطء وقد كشفنا لك وجهه. وهذا هو وجه اختلافهم في حجية الوجادة عندي» لأنها أخذ 
من الكتاس. ومعلوم أن الكتاب ليس كالخطاب» ولذا أقول. إنه لو أقام بحقه ومارسه حتى 
أدركه بما فيهع كان خصة تطعا 


م 0 
أخنت. قل جد اله شغراء أن نيتبلع تك لي؟ ليت توف بهاو انط فر 


- 


سورة المَائِدَةَ : : #هلم يجذوأ مآ هَتَيمّمُوا صَعِيد ب [المائدة: 7]؟ قَقَالَ عَبْدُ الله : لو رخص 
َهُمْ في هذاء لأَْشَكُوا إِذا َك لهم اماه أذ شنو الشعة. فلث: : وَإِنْمَا كَرِهْتُمْ هذا 
لِذَا؟ قَالَ: 0 فقا انو موسي ألم دعن لز فكار (قار. بعنَنِي رَسُولُ الوك في 
حَاجَة فَأَجْيَبْتُ جَتَبْتُ قَلَمْ أَجِدٍ المَاءَء كَتَمَرَ عُتُ فِي الصَّعِيدٍ كُمَا تَمَرَّعْ الدَّابَهٌُء فَذَكَرْتُ ذَلِكَ 
لي ل َقَالَ : ِنّمَا كان يكْفِيكَ أن تَضْنَعْ هكذا» قُصَرَ ب بك َرْبَة عَلَى الأص» كم 
قَضَهَاء ثم مسح هما طهر كف بشِمَالِه أز ظَهْرَ شِمَالِه بكَمُو ثم مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ؟ قَقَالَ 
عَيْدُ الله أ م تر عُمَرَ لم يه : 00 0 عَن الأَعْمَش»ء عَنْ شَّقِيقٍ قَالَ: 
كنت مع عد ال وبي نوسى؛ َعَالَ أ بو هوسى : ألّمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عْمَّارٍ لِعْمَرٌ: إن سول 
الوق بَعنَيِي آنا راي اتا تكتالشهين: ٠‏ كأئينا وشو اللركو اخ ا 
فَقَالَ: دإنّما كان يكفِيكَ هكذا» ومس ريه ركفي راخرةة 


15 باب 
حدّئنا عَبْدَانْ قَالَ : أخيرنا عبْدُ الو َال؛ أخيرن عَوْفْء عَنْ أبي رَجَاءِ قَالَ: 
حَدَنْنَا عِمْرَانَ بْنُ خُصَينٍ الخُرَاعِيُ : أنَّ رَسُولَ الله كل رَأَى رجلا مُعْتَرْلاًء ٠‏ لَمْ يُصَلَّ ففِي 


لقم كَقَالَ: نيَا مان مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلّىَ فِي النَؤْم؟؟ كَقَالَ: يا رَس هالو أَصَابَتني 


ير لم ١‏ 


عا ول ماه قَالَّ: (عَلَيِك بِالْصَّعِيد فإنه يَكفِيك؟ . 

وهذا الترتيب أيضاً مقلوب. حيث ذكر فيه قصة عمر وعمّار رضي الله عنهما بعذنا _كشف 
عن مراده: مع أنه لا إيراد عليه حينئذء لأنه إذا أفر بالتيمم من الجنابة فما الإيراد عليه 
3 ؟ 

قوله : ضربةٌ وقد مر معنا أنه وإن اكتفى بالضربة ههنا لكنه مختصرء والجمهور ذهيوا إلى 
الضربتين كما في الروايات المفصّلات» فلا يُقضى بالإجمال على التفصيل ألا ترك أنه ذكر فى 
وااو اح ينا ار اق ااانا ا د 1 
الاختصار في تلك الا والله تعالى أعلم . 

انتهى بحسن توفيق الله تعالى الجزء الأول من كتاب «فيض الباري على صحيح 

البخاري») من أمالى إمام العصر المُحَدّثْ الشيخ أنور الحنفي الديُوبندي رحمه الله 

ويليه الجزء الثانى وأوله: كتاب الصلاة 


ا د 


فهرس المحتويات 


غضث1326خ+ ++ هق 84++<88هه :555:11 ]1؟؟ 5ه ١‏ 


«-« ع« 1ن <# ظض118+ .55:11:18 


من حفاظ المذاهب الأربعة 3ك 
ترجمة إمام العصر الأستاذ المحدّث 


000100710001 


فق«ء وهوس ددهة: 
لوووك يرورس ور وسده برس سنس دلء لعفس ةذه لل كمذة 


ذه ظدهن+ 54.8.6334 21:5 1زظةهةةقظوءه 


شعش هش شهش-«ث11زءظ11158668688ظ هه ذ 115:4 


دبخمسر 5 ودذكرى معنن »يناوا روه وات وماك واد وهات و2 
5" مي 
تمل ميك جه عد 6 اقاءة 2 قام ع 6 6ع عر فاع اعة عع ع 6 6 6 6 
و 8 


وعوس عوووه سععوعس سه وشوؤت نز كظه 1666 لظ ثم ممه م شط ةد دت 


ذكر شرط البخاري رحمه الله تعالى 000 
تحقيق كون الحديث على شرط 
البخاري 8 ش52( 


أحاديث البخاري 


+ +*ؤوةة» ل فوزؤفذا؟ء لظ ووغؤذو1]1زووزهةزنزو: 


إضانات على الإناضَات مُلْتَقَطة من 


ا ا ل اللا ا ال لل ل ل لمتكا 


ل مو الحا ن الات 


مام ل 11 ل ل ل ل ل الل ا 


تحقيقٌ فى معنى الزيادة بالخبر بما 
ّ. 1 عنه الزير والاكناك 222311111 


تقول ينيغي للناظر أن يُرَاعيه 


لل ال ل لد سي سنا 


إعادة مع إفادة 


شه -415 2< طف ه54 :5 :<« » وع« »هس نفد دن هش ك ن 1 4 4 ج 2 ورج بج« ع« »د ءد/ 


0 في كم التَعَارٌض وحلها 5 
كيف انسح قبل العمل؟ 
هل يُعْتَبَرُ العمل بالمنسوخ بعد نزول 
تيه [النسخ عند السلئف] 1111111112100 
أفعاله تعالى مُعَلْلة بالأغراض أم لا؟ .. 
ذكرٌ الترتيب بين الصّحاح السْتٌ» 
وبِيانٌ مذاهبهم مع بعض الفوائد 


+2321 95 ظ نز« طش طخظعم ع ه::: 2954١2‏ ده ذدهمهع و وءء 


:وم ةم ةذ م1 :1 ظطظشددن ه24 رم مروذروء 


ون 


مذاهب أصحاب الكتب السّتة 0... 
تحقيقٌ المَنئَاط وتخريجه وتَنْقِيسَه 
المُرْقُ بين القياس وتتقيح الْمَنَاط 
هل العام قُطعِيٌ؟ 
التنبيه على المُرْقٍ بين المدلول 
والغرض 
العموم في المقصود وغير المقصود 
تخصيص العموم بالرّأي ٠‏ 
هل يجري العموم في الأزمنة والأمكنة ٠‏ 
تنبيه يتعلق بمراتب المُسَمى 
المفهوم الْمُخَالِف 


لل ل ل الالانا 
يتف يال ل لاما ينا 


+981خ"خ" خظقدقتة 511 ظ ينغن :41ج وم وةضر و ووه 


*# «ع + .1*1 1 نز لظم ظوهدههة 1خ ةن 111 ةلخ قسة :4ه 


والاستغراق 
تقسيم العوالم 
هل الإِجْمَالُ يكون باعتبار المراد أيضا؟ ٠‏ 
كلمات من الجامع لا بُدَ من إلقائها على 
الرفقاء السائرين .. 


+24 خ 55114488898 هه 1 ذذدة 1 ةظطندذههه. 


فيض الباري على صحيح البخاري ٠‏ 
فيض البارى 


كشف بعض الرموز مع بعض تنبيهات 
يه ربل من ذكرها ققدقه نو ووو ووو وم ممم مدن رمدم ة نه 
كلمة لمحقة العضر الأسعاذ المعدت 
١‏ كتاب يَلْءِ الوَحي ا 
باب كيف كان نَذَءُ الوحى 
شرح الحديث على نحو ما قالوا 11 
ذكر الكلام في الفرق بين النْيّةَ والإرادة 


88554 هه 84ظ.ظ؟-6.+4 +++ هه" 


الفرق بين القرينتين 


اخ« بجهوهوةووؤوع 4 + 2544 + خ 85 ظخ ث4 5 5< انا » واد خم ء. 


؟ د بأ 1[ 1 1 1 0ك 
حديث صلصلة الجر س 1 21211111111 
تفسير آية الوحى إجمالا 0ك( 
الكلام في أنه لطر 
والكلام ليلة المعراج ٠‏ 3 
بات 110 31121101101001 
الحديث الثالث 170000 
رؤيا الأنسياء 8--ب-““12121211101010101010 
اجتهاد النبي 2 10-9 1 110111111 
الرؤيا الصالحة في النوم ز آذ 10000 
الكلامٌ في أولٍ السُور نُرُولا 2000 
هل التسمية جزء اغن أكل مورء؟ 1220 
دقة تلاق 251*258« 
عات 10 
تبات 330071711711010 
اياك 0 57070700*ظ*ظظ1« 
ذكر حديث هرقل 0 
تأثيرات النجوم 0 
؟" ‏ كناب الإيْمَانَ 10111111ظظه1 
الأبعان وَمَْتاء اللخرى 22200008 
الإيمانٌ وتَفْسِيرُهُ عند السُرْع 0 


بحص ني معنى الإقرار وووه 
المحورٌ الذي يدورٌ عليه الإيمان ٠‏ 

المُغْرفَة. رط في الإيمان أم ا 
فول وعمل 
تعرل د الاصطلاح في الإرجاء 


*2#هوة##*< و وو ؤوؤوؤوؤوم ١4+‏ 


19964694+4849596ا6خظ86 و14 834ظ6ظ8.5 25+54 لظ قدددةووء 


#«#عوايومنةووؤووووؤوو مم١‏ 


يسك افن. أ الأعمال أخواءة للذيمان 


فؤفوةزءة +1116 


النسْبَةٌ بين الإسْلاّم والإيمّان 55 
بحت في معنى الضرورَةٍ وما يُتَعلى 


أقسَاء التوائر 

أقْسَامُ الكفر 5 هصهظظش++ 7 *ش2شظ**3( 
١‏ باب قَوَلٍ المي يو : ابنِيَ الِسْلام 
على خضي ...-.. 

١‏ - باب دُعَاؤْكُمْ إِيمَانكُمْ؛ لقَوْلِهِ 
تعالى : قل ما يِعْمَوَا يصَبَوَا بك رف و 


+8808 1:85خ+8<8+ ++ 81 ؟"؟11:؟؟ 15 :1 ؟ ؟ " 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه .. 
باب أمُورٍ اللريمانٍ 1 1 1 15070101 


؛ باب المُسْلِمْ : مَنْشَلِمَ المُشلمون 


ا ب امجووهة عورا رو ووو وما انس وم وام ينسة 


باب أي الإسُلام أَفضَلُ 
5 باب إِطَعَام الْطعام مِنَّ الإسلام 
باب مِنَّ الإِيمَانٍ أن يُُحِبُ لأخِيهِ ما 


8 باب حب الرَّسُولٍ يق مِنَ الإِيمَانٍ .. 
4 _ باب حَلاوَة الإيمان ... 
بِابُ عَلامَةِ الإِيمَانِ حُبٌ الأنضار . 


ب ا اللي ا ل يي يي ا ا ا ا ا ا ا يلا 


+خ+86826ظخ8خظخذةخذعمعخ عع ع ]1:11 4 1 :؟ ؟ ؟ ؟ "_ 


باب مِنَ الذين الفِرَارٌ مِنّ 


و - باب قو ل النّبِيّ يتل اَي أعْلْمُكْمْ 


باللّهِ؛ 


١‏ باب مَنْ كر أَنْ يَعُودَ فِي الكقير 
لالع 0 في الئَارِ مِنّ 


الإِيمَانٍ 08 ش22 
- بِابُ تَفَاضْلٍ أل الإيمَانٍ ففِي 
الأغمَالٍ 1ذ211211111ظ2 
حكمة بالغة 5ك 


د اث الكحياة من 
“با ١‏ د يأب: «كإن تَابوا 


ع مس ميرد 


وََانَوَا ألركرة فَحَلوا 


4 5ج ورور 118118156 611ظ5555ج--568446964ظظ.255؟ع> :1 " 


الرِيمَان 5200 
تاذا وأقاما العا 
أ * [التوبة: 


ظخل-درهد :2 ا خخ موه 54454461555 .و ه- 


8 باب إِذًَا لَمْ يَكن الإسْلامُ عَلَى 
الْحَقِيقَةَ وكَانَ عَلَى الاسْتِسْلام أو 


45 يأب السَّلام مِنَ الإسلام 2111 
الاميات كان لعشمرع وَكفر دُونَ 


١‏ 5 المَعَاصِي مِنْ أَْرٍ الجَاجِلِيّة ؛ 
وَل نكفة ضَاحييًا بازتكابهًا إلا 
بالشزك ل 000 

“ا _ باب “«وإن فئان مِنّ الْمَؤْمِنيىَ 
اتنثا لكر ب2 4 [الحجرات : 
4] مَسَعَامُهُ المؤمئين 


:؟ بِابُ طلم دُونَ ظلم .... 


6 باب د المَُافِق 


.++*++55+65599+54 هه 


للف لال لل لايك ليد ا ل لس ني انا 


وعمام 


١ م1‎ 


١ 


[م٠١‎ 


#فلدل 


:مرا 


١ لاخر‎ 


١ خرخم‎ 


١4 


5 باب ماتحاء أذ امال بالئيةٍ 


رد 
تنبيه ١946‏ 
7 باب قِيَامٍ لَب القَدْرِ مِنْ الإِيمَانٍ ... ٠٠١‏ 
فائدةٌ مهمةٌ في معنى الاحْتِسَابِ 6 
بالادنيات الْجِهَادٍ مِنّ الإِيمَانٍ الع ا ا 11 
4 بات تَطوع قِيَامِ رَمَضَانَ مِنَ 
الإِيمَانِ ز 2 1 0 
18 بابٌ صَوْمُ رَمَضَانَ احجَسَابا مِنّ 
اللويمَانٍ ةع 22-6 كنا عاد اعابت وو ل 1 ا 
ريات اللي تر 6 
"١‏ يات الصَّلاةٍ مِنّ الإيمَانٍ : 6 
نتحث أنيقٌ فى استقبال الكعبة 
واستقبال نمت المقدس». وهل كانا 
قِيّلتينء أم كانت الكعية قِبِلَةَ 
لجميع م 0 لسع 1 
مرة أو مرتين؟ 3 نا 
3١1‏ بِابُ خسن إِسْلام المَرْءِ ٠‏ 516 
٠"‏ بابُ أَحَبٍ الدّين إِلَى الله أَذْوَيهِ ٠.١‏ 17 
4" . باب زَيَادَةٍ الإيمَانٍ وَنْقَضَانِهِ 351 
ه“' ‏ باب الرّكاة مِنّ الإشلام 31 
ديات انبَاع الجتائْز مِنَ الإريمانٍ لعن بر 1 ؟ 
ف باب حَوْقٍ ؤي ين أن َي 
عله وخ لا لت 1 
7 باب سوال حبرل اللي ل عن 
الإيمانٍ وَالإِسلام وال حسانٍ 00 
الشّافة ريات الب يك له وق 
باب ز 1 ا 
+١‏ باب قَضل مَن اسْمَبرَا ينه م 
تحقين لفظٍ المُشْتبِقَات ا 
لد - بابٌ أَدَاْ الخْمُس مِنّ الإِيمَانٍِ ... ضف 


ِالمَوْعِطَةِ وَالهلم كي لا يَنفِرُوا 


وَالحِسْبَة وَلِكلٌ امرعومًا نَوَ 5-0-0003 
"4 - باب تل اللي هلين 
النْصِيحَهُ لِلْه وَلِرَسُولِهِ وَلأَئْسَةٍ 
المسَلمين وَعَامْتَهِمْ! 1 
*- كات العلم ل 
١‏ ميات فطل لفك 7 1 
١‏ بِابُ مَنْ سُقِلَ علماً وَهُوَ مُشْتَمِلُ 
في حَدِيئِه» فَأنّمَ الخنيف 5 آأحات 
السائل 2 2 2 2 1 1 ز 1 ا 0 
١‏ - باب مَنْ رَفمّ صرت بالهلم 0 
توبات تزلالتحدس: د | 
: ان 00 
- بابُ طَرْح الإمَام التكمالة على 
أَصْحَابهِ لِيَخْتبرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنّ مِنَّ العلم .- 157 
5 باب ما جاءً في العلم 1 
لاديات التخراء: والعرضن قتلنى 
المُحَدَثْ 1ك ٠*4‏ 
فَائلةُ و و 0 
م_ بات ما يذك في المتاولة وَكِتَاب 
أهل العلم بالعلم إلى الْيْلذَان .........- 97 ؟ 
ا وي لا 
فائلة ااا ز 1[ 0 
5- باب مَنْ قِعَدَ حَيتُ يَنْتَهِي به 
المَجِلِسٌء وَمَنْ رَأَى كُرْجَةٌ فِي 
الحلقة فُجَلْسَ فِيهًا 0 1 
باب قولٍ النبي 345: ارب مُبَأُغ 
7 مِنْ سَامِع) 00 
١‏ باب الهلم قل القوْلِ وَالمَمَل - 06" 
5" - بَابٌ ما كان النّبي 195 ب 200 
8" 


7 باب من بَرَكَ عَلَى وُهبَعَيهِ عن 
الإمام أو المُحَدْثْ ا ان 
"١‏ باب مَنْ أَعَادَ الحَدِيتٌ ثَلاثا لِيَفَهَيم 


- باب مَنْ جَعْلَ لأَهْلٍ العلم أَيّاما 


2-6 ار 


1 - بَابُ مَنْ يُرِدٍ اللّهُ به خيراً يَُفْهْهُ 


بات تَعْلِيِمْ الوجل أمته وَأَهلَه ....... +77 
لا انظ الإمام التتاء 

وَتَعلِيمِهن .تسن ا تساي 8486 
#لاديانت الساضن عزن التخديك م لك 
ه“' باب كيف ل الْعِلْمْ ومين الما 
5 باب هَل يُجْْعْل لِلنْسَاءِ يَوْمْ عَلَى 

حِدذةٌ فِي العلم ا 19017 
- باب مَنْ سَمِعْ شيعا فَرَاجَعٌ حَنَّى 


ب الف في اللم.. 558 


27 مو ير »ع 8 - 


8 باس ليل الْعِلم الشَاهِدَ الغَائِبَ ... /541 
بيات نم مَنْ كَذَبَ عَلَى ابي كيد 584 
فائنة 0 ا 1 ااال 
باب كِتَابة الهلم 1 0000 


١١ ............ باب العلم وَالعِظَةٍ باللّيل‎ ١ 


١‏ باب السَمر فِي العلم 20 5 رنيو 
6 باب مَنْ أَجَابٌ القُمْيا بإضَارَةٌ الَيَد اام ل الك ا 00000000 


وَالرَأْسِ 111 114 ات لاتشابقة للقلماء 8 
9 568 اللي يه وَفَلَ عبد واي ماع ا 
اليس على أده لين ١‏ الإِيمَانَ أَيْ النّاسِ افلم فى فَيَكُلُ العلمَ إِلَى 

وَالعِلمَ وَيُخْبِرُوا مَنْ وَرَاعَهُمْ ............ "٠7٠١‏ الله ا 
الفرقٌ في معنى الذيانة والقَضَاء مسسية 11 | 13 واي نز شال زهو كات عالما 

باب الرّخلّة فِي المَسْأْلَةِ النَازِلَةِ جالسا 1 
أمْله ا ا ل ل ا 

8 باب التئاوب فِي العلم 101 الجمار 0 
4 باب العٌَضَّب فِي المَوْعِطَةٍ 8 - باب َو لله تَعَالَى : «وما أوتيشر 


سجر سير اسن 


وَالتغْلِيم | ذا راك ان 88# من الملم إل ليلا » لا ل ا 111 


باب رفع العلم وَظُهُورِ الجَهْل .... 77١‏ 


7 باب فضل العلم اا 


3ه 


8 باب مَنْ تَرَكُ بَعْض الإِخحْيِبَارٍ 
مَخَافَةَ أن يَقْصُرٌ فَهُمْ بَعْضٍ النّاسٍ 
عَنْهُ فيَفَعُوا فِي أَشَدَّ مِنه 

066 ا د 
وم كَرَاجِية أن لا يََهَمْر 

١ه‏ واو 

١ه‏ باب من اسْتَحيًا فُأْمَرَ غيِرَهْ 
السُوَالٍ 

الكلام في الربط بم 
والذثه كيك هر؟ 


بين القران والحديث 


بابٌ ما جَاءً فِي الؤْضوءِ 
وَجْه القراءتين في إية الوضوء 
؟ باب ل تُقْبَلَ صَلاةٌ بغي طهُور 
* - ياب فضل الوَضوٍِءٍ وَالعْرٌ 
المُحَجَلُونَ مِنْ آَارِ الوضوءِ 


عبات لأ عترف] ع الشك حت 


- باب التَّحْفِيفِ فِي الوْضوء اا 


الات ل ار 
باب غسْل الوّجْهِ بِاليَدَينِ مِنْ غَرْفَةٍ 


الو قاع 


#« ع ++« م هده ةل هد ةا ةن ةن ذددةة ١:1:‏ 


١15558494959خ1زظظه‏ ه5524 ه234 :5ه 


+ 86828886868 6ظ66ظ8ظ 454*188 هوف ف ع ع 0 ,م55 هه 21ج دق 


+ "« جمءووقودود ةمهم 


1 لا فى لا انما 


4+14:ظ4ه: هاوه 


55 اهمها دن لفلوزلءاءعذدة 


2+5 اخ ااال للع ام الم و خوج عوعوةذاداددعدودده» 


١١د ووس هسهة اخ ةمه عه ودس ود‎ +2148664494484 +1»++9١94+ 


+44 م 


فهرس المحتويات 


ا ير اقل بالط أذ 
لأعئْدَ البئاءة_جدار أو 


سمي 1 


د 


0 


- باب روج النْسَاءِ إَِى البََازٍ . 

باب التَبَرُزِ فِي الْبْيُوتِ 

باب الاسْيَنْجَاء يالْمَاءِ ٠‏ 
5 باب مَنْ حمل مَعْهُ 


به ١‏ - باب حمل العَْرَةٍ ادو 
لدي 


5 


و 
2 
نا ع وباي يان جه ططال ال عا خنع دعن دح عد عاد ع0 
. 


٠‏ باب الاسْيَنْجَاء بالحِجَارَة 


١‏ باب لا يستنجى بِرَوْثْ 


هه2144448. 5.21 4ه ج١٠‏ 96944ظ 5.8888" اله »+ + م" .وج نس 


4 58> 5 5ه 


لما لِطَهُورِهٍ . 


8885686ظ88خع>»> +48 5+4 55 سمج مو 6+ 5-6 


5858484444 8ه 


١‏ انان 


5 


١ 1 1 


0 5 881861866 4868 5.44 8م" 


الور ار 
؟ ‏ باب الؤْضوءٍ مَرنَينِ مَرْنْينِ 
5 باب الوّضُوءٍ ثَلاثأ ثَلاثا ٠.‏ 
- باب الاسْيَنئارٍ فِي الْوْضوءٍ 
71 بَابُ الاسْتِجَمَارٍ وثرأ 
ا 0 
48 باب 822 

نيان فك الأتزاب 
يأب حبر لمات ري لللقابومر 

وَل يَمْسَحُ عَلَى النْعلِينِ .. 


ْ . باب التيمن فِي الوْضُوءِ زالقثل‎ ١ 


؟ باب التّماس الوَّضوءٍ إذا خَانتِ 
الصّلوةٌ تنمت : 
 "*‏ بابُ المّاء الَّذِي يُغْسَلُ به شَعَرٌ 
الِإِنْسَانٍ 


1001010 الالال انا 


عه ووم وده 


« « و "و" وج 4 -« ع نف نض شذت دن . 


لعد ددم ممه م ةدومو ووه و نويووة ل 1 


0001 ل 


دناب إذا شروت الكل فن'إناء 
َحَدِكُم فَليَعْسِلهُ سَبْعا 2200 
هك - باب مَنْ لَمْ : يَرَ الوْضُوءَ إلا مِنَ 


المَخْرّجَين: الم وَالدبُرِ؛ لِعَوْلِه 
تعَالى: #أو 1-0 عد مِنَكُم من 
لْمَاَيطٍ © [المائدة: 1] 11 
1 باب الرّجَلٍ برضن 2 صَاحِبَه 
لا باب قِرَاءَةٍ المَرْآنٍ بَعْدَ الحَدَثِ 


وَغْيرِهٍ 11 11111011111 
8 باب مَنْ لم يَنَوَضَأ إلا مِنَ الغَشْم 
المع 0 1111110ظ 


0 لي اك كله لقو ل الله 
تَعَالَى : #وأمسحوا يرءو سكم » 
ديات ككل الزعلين إلى الكقسن... 


. بابٌ اسْتَعْمَالٍ فُضل وَضْوءٍ النّاس‎ - ١ 


5 بات 001 
7 - باب مَنْ مَصمَض وَاسْتَنْشَقٌ مِنْ 

غَرْفَةَ وَاحِدَة ل ا 
بيات شح اران م مممم مدن نو مقن فونه 


هت يات وضوءٍ الرَجِلٍ مع #أترانية 
وَمَضْلٍ وَصُوءٍ المَرْأَة وَتَوَضَأ عُمَرْ 


ب 5 8 اتن 5 5 ٠‏ 0 
0 ميم من بسا) نصير انية 9 ش22 


ص" 


8 - باب الوضوء مِنَّ 
ذكرٌ عدد صلواته يَِيَِ في مرض 
موثهء ولخروجه الحن المسجد 


وتحقيقه على خلاتك؟ها اختاره 

الحافظ ابن حجر رحمه الله تخالى .. 
4 يات الو ضوء: بالمد 0 

باب المَسْح عَلَى الحْفْينِ .... 

- باب إِذَا َل رِجِلَّيه وَمُمَا 


ياب من نْ لم يَتَرّضِأ من لخم الْشّاأة 
0 ز 0 [زؤ ز110110110115101 


اللزم؛ و وَمَنْ 3 


باب 0 


باب الوضوء مِنْ غير حَدَثْ 0000 
اهن الكبائر: أن لا يسور من 
الْبَحْثُ في تسبيح الأشجارء قوله 
5 لاس اس سا الى سس بم 
تعالى: #وإن من شوء إلا سبح بده 


8 باب ما جَاءَ فى غَسّل الول 56 
48 بات 0 
0 حَتَى د صن ا في 


ا ا ل ل ا ا ال ل لل لني نكا 


000 ل لل ا ل ل ل نتيا 


5" باب يُهْرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبّوْلٍ 6 
7 اباتك يول الصبْيانٍ اه ا 
4" باب البَوْلٍ قائِما وَقَاعِداً 522 


هعم 


8 باب البولٍ عند صاحيه ؛ وَالنُستر 


1 باب عسل لذ - 

عات عسل الْمَنِيْ وَفْرْكهِ» وَعْسْلٍ 
عا سي الا 

4 - باب إِذَا غَسَلَ الجَتابَة 3 5 
َل يَذْعَب بر 

ياب أَبْوَالٍ الإبل وَالْدُوَابٌ وَالغَنَم 
وَعَرَايضها تتييتت.. : 

١‏ باب ما يَقَعٌ مِنَ النّجَاسَاتِ فِي 
السمن وَالْمَاءٍ . 

باب المّاء الذايم .... 

7 ياب إِذَا ا عَلْى ظهْرٍ 


ار مم 


اخ" ث 48864285848 ج برج ممه هه جع ه254 ؤةدددذةداءخ 


الوب 


خ+ ”88085 +08+6858خ 86خ" ه1:1خظظ ظنخة: ‏ تاظههةهههءد ور ووو ه 


ل 

الم 
فس 7 
95 


لا/ا ‏ باب السوّاك 
باب دفع السُوَاك إِلَى الأكير 
فائدة في معنى الرؤيا .. 

9 بابٌ فضل مَنْ بَاتَ غ1 
- باب الوّضوءٍ قَبْل العْسْل 
؟ - باب عْسْلٍ الرّجْلٍ مَعَ امْرَأَنه 1ك 
 '"‏ باب العْسْلٍ بالضّاع وَنْحْوٍهٍ 


9559844491 ووه 


فهرس المحتوياث 


؛ - باب من أفاض لوي رَأَسِه ثلاث 55 


- بابُ الغْسْلٍ 
١‏ بابُ مَنْ بَدَأْ بالجلاب أر اليب 


اس 4 
> م - 
8 
مرة واحدهة 
«عشههةؤوزرؤوروووةهوزونغقودنث22ضثث 5:36 نط ركدةزوزفعوذذء 
وو» بريم م مد دس لظ طظطظاءةة 5:1 هدهدهده؟+: :2ه ودورن؟ م و5 


اَمَو نَالتَيَات لِتكون 


.لظم هه ههج 5ت كمه ههه بج جا هن اس سج دسنس ظثذث5--666ظث54>» 


8 باب مسشح 
أقى 

5 بابٌ هَل يُدْجِل الجُنُبُ يَذَهُ فِي 
الإنَاءِ قَبْلَ أن يَعْسِلَهَا إِذَا لمْ يَكَنْ 
عَلَى يدِه 0 الجابة؟ .... 98 


الل اي 
فِي العْسْلٍ 0 


باب إِذَا جَامَعَ ثم عَادَء وَمَنْ دَارَ 
عَلّى نِسَائِهِ في عُسْلٍ وَاحِدٍ 
١‏ ا المَذي وَالوضوء مِنْه ... 
ا ا 
3 العطيب . 
بابُ تخْلِيلٍ الشْعَرِ ختى إذاظطن 
أنه قل أخدغ لخر نه ند أقافن عله 
الى ا 
عسل شَائْرَ + 2 
لي ا يو 
-١‏ باب إذا دُكرَ فِي المشجد أنه 


جنُبُء يَخْرْحٌ كما هُوٌ وَلَآ يَنَيَمَمُ 
- باب نفض اليّدَينِ مِنَ العْسْلٍ عَنِ 


9 باب مَنْ بَدَأْ بشِقُ رَأْسِهِ الأيمن 


يي العْسْلٍ 


2 


ع 11117 


ال 


1 


رده 


2 


#5545 + م7 2 ووم 666999 9+999+3+ث 4ج و هوه 75 


فهرس المحتويات 


3 ا اي 
الخَلرَة؛ وَمَنْ تَسَئْرَ فَالتّسَتْرُ أفضل ... 
١‏ باب العّسَثْر ف فِي العْسْلٍ عِنْدَ الْاس 
١‏ باب إِذا ادن المكذاة 
؟” - بِابُ عَرَقِ الجئبء وَأَنَّ المُسْلِمَ 


880+ .+++ 1اظالظلاكلادةهة :ع5 ظ هق نةاءسدةهه. 


دذاغ و و بود دؤهوهه 


+ +خ* 89+ + 5257:4458 5:11 رءمروعءعه 


الْسَوقٍ وَغيرهٍ 


+4خ+8ظ6ظ86ظاظخ 84++880686خ++58582خ م5:55 ظ هقد ةة هيده ١س‏ - 


؟ نات نوم الْجِنُب 


حا نات الجُنب : ترَفَا 45 م ينام عممدمممممرة 
م4 باب إذا التقّى الحتائان 0 


اعبات كنك كان بذ« الخيض + كل 
الئْبِئْ يْهّ: «هذا شَىءٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَى 
بيات آَدَم) 
ياب الأمر بالنساء إذا نَفِسْنَ 
نات عسل الحائض رَأْسَ زَوْجِهَا 


ف ظششع» هه ذع *ج ,م :ص و هه جر يمرويعمر هع و هج انار عسه هه ةمس هد , 


8886 :88+12 ظهدة1: تشهدةت هد ةزاءوه - 


ة الول فِي حجر امْرََته 
وَهيَ حَحائْض 


باب قِرَاءَ 
5 باب هَبَاشْرَةٍ الخائضص 523*501 
باب تَرْكِ الحائيض لصوم 
اعبات تنفى التنائف الكتابيلف كنا 

إلا الطَوّافٌ با 


4 باب الاستخاضة 


0< 8# +*++298+*+: خم نم عرردهةذةنءعءدودةه: : ١‏ 


+ساشع ع جرع ةن سععممدزاترودهززدوروو 


1ل ب عسل يي 


1 باب كل قصلي لز فيز 


4خ+2.+5ظ.5ظظخع :22+41 عه هج م 4 و وادء د ةد ةده 


"5.2.445 


ل لاا ا فاليا 


5 قدا من ١!‏ 4 حبك ءََ اممو ةد ددنرروه 
ركيت تَعْتَسِلُء وَتأَحُدُ فِرْصَةُ مُمْسَكَة 


خ4ظ66ظ8 >>> ؟ ا »0ه 


قبع بي ْرَ الذم 


وناج جح بج اوور و و و ب« م «--54666ظ5 554458556 


عُسْلٍ الْمَحِيض ل 
4 باب «#حلْقَْ وَغَيْرٍ مَُلّقَةَ» 
5 باب كيف تُهِلُ الحَائْض بالحَجٌ 

وَالعَمْرَةٍ 
٠٠‏ باب إِقْبَالٍ المَحِيض وَإِذْبَارِه 


.. باب لآ تَقُضِى الحَائْض الصّلاة‎ ١ 


«١‏ ”يوووا العم بم ميمه أظث146668686ظ85896 .هه 


7 - باب النُوْمٍ مَعْ الحَائْضٍ وَهِيّ فِي 
ان ام يا 171111111196 


- 


7١‏ باب مَنْ أَحَذ ثِيَابٌ الحيض سِرَى 
ياب الطهر : 
4 نات 0 الخائيض المِيدِينٍ 
وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ: رَيَعْتَنَ المُصَلَى 


8 د باب ذا حَاضَت فِي شَهْرٍ ثلاث 


ل الال لك ل لل لل لي ل لاك لاي لي لس ل لالحنا 


جيض ١»‏ وما يُصَدُقُ النسَاء في 


الخيض والحمل وذ فِيما يمكنٌ مِنّ 


.-١!1+++8.29١‏ 9 2811442 9494991998882+ 6 ووه «ضهودوده 


أ+*تة 


5 باب الصّفْرَةٍ وَالكَدْرَةٍ فِي غير أيّام 


+« فعفعلور عر رس ةفش كدور دامج مر عر هيسان نعم ة ‏ روؤرؤوه 


/ا ‏ باب عرق الاسْتَحَاضِة 0 


555+ +555515555585 "115" 05 1 
#«شعخ رعس اه اش مع عع بطظعق بدت ءة نكفمعسةة تومه 


طظةه و4 مد ةدم مه مت هد ة ةنكمم دده ةزن ممم دة نتمم مد دوه 


*++ +ع 15 ا وم 5559486 1» “ةم 12 هس طمدءع ه11 


8 باب المَرْأَة تَحِيِضٌ بَعْدَ الإقَاضَة .. .5:4 
1 ارام ساس 5 4 

8 . باب إِذا رَأتِ الْمُسْتَحَاضَة الطهرَ .. 

.. باب الصّلاة عَلَى التّمَسَاءِ وَسَنْيِهًا‎ ٠ 


08 
أل + 


تبرض التحوياات 
؟ ‏ باب إِذَا لَمْ يَجِدمَاء»وَلا ثرَابا م كاه 
؟ - باب الفْيمُمٍ ِي الحَضَرٍ إذًا لم يَجدِ 

المّاءة وَخَافَ فُوْتَ الصلاة ...لكي....... /ازه 
؛ ‏ باب المُعَيَمُم هل يفخ فِيهمًا؟ ...50 017 
ه باب التَيَمُم لِلوَجْهِ وَالكمين ........... ؟كرم 
5 باب الصَّعِيدٍ الطِيْب وَضوءٍ المُسْلِم 

يكفيه مِنْ الماء 0 
باب إِذَا خَافَ الجُئُبُ عَلَى نَفسِهِ 

التعرضي أ نزت از حناف 

العَطش . نَيَمُمَ 5710 


31 


8 باب التَيَمُمْ ضَرْيَة 8 


وت لان 


2 الالظاظة لكر 21خ كر رودو" ونان عاذ لان 466-4182848 


8881 - الامان؟ 
انام لآنامة شام 


أعع0171»© علخ 01 311003 ةامع»اا 
لالقطلاظ - الم 01 كصده1 301 


بام 


متها -اخ عو؟جسصخ لومدمهطملمة 


لاط 01160 ع 
أطقم اا -لذ معام 5301 20 (لنطهو جاو اا 


1 مخ 1/01 


عاذ لاا /ا !|-ام 108 1»0- لم مرا 
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